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ُاإلحســـــانُ ُابلَُق،ُويُ وأصـــــحابهُُِإلىُأهلهُُِالفضـــــلُ ُردَُّأنُيُ ُقتضـــــيانُِكمةُوالفضـــــيلةُتَُالحُُِإنَُّ
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دنا حممد خامت سي ِف اخللِق واملرسلني،، والصَّالة  والسَّالم  على أشر رب  العاملنياحلمد  هلِل 
 وبعد:   ، وعلى لل  وحبب  أعمعني،النَّبني  
لقرلينُّ، لذلَك اعريف كان حِموره  النَّصُّ املــتأمَل يف احلضارِة اإلسالميِة، ي درك  أن م نَتَجها املــإن  
ذتَدأَب العلماء  على النَّظِر فيِ ، وتأس تشكركاً بني كثر ٍ ِمنهم، لغت   قامسًا م   يِس ع لومِهم علي ، وقد اختُِّ
، إال  بوِعي لعزيز احلكيمافال يَتبقَّق  َفهم  الكتاِب الكرمِي، وبَيان َمقاحِد لفهِم واإلفهاِم، إذ هي َمدار  ا
ملباشرِِتم التَّعامَل مع  ،ع لماء أحول الفق فهِم وحتليِل م فرداتِ ، وهذا ما متيـ َز في  أداتِ ، والقدرِة على 
ربيَن على اإل ، إذ وجدوا أنفسهم ُم  رارِها يف اِم خببايا اللُّغِة العربيِة، وإدراك أسملــاخلطاِب التش رعي 
قواِعدها، ليتسَّنَّ هلم و  ِة فنوِن اللغةغويِة، ودراسلببوِث الل  اخلطاِب والتَّعبِر، فعمد وا إىل استثماِر ا
، كليفِ ق بالت  ةِ من ، خصوحاً ما تعلَّ األحكاِم التش رعي   ارع، وإدراك  َمقاحِده، واستنباطفهم  خطاِب التش 
 اِم.ب  يَتبنيَّ  احلالل  من احلر ، ذلك أن  عليِ  َمدار  األحكاِم، و جس ِد يف األوامرِ والنَّواهياملــ
لةوبياِن عاني ، يف َسعيهم احلثيِث لتبنيُّ م باخلطاَب التَّكليفيَّ يتجلى اهتمام األحوليني   عم 
تلفِ ، مة يف داللِت العناحر املتبك                يقولإذ قيقتِ ، حل املتَشك لةِ  اجلوانبِ  واحلرص على تَبني  ُم 
لى القوِل، ما الذي ع ه : )يف قولنا "أمر" إذ وقعَ احلسنِي البصري يف كتابِ  )املــعَتمد(، يف باِب مسَّا أبو
اعلم أن    ي فيد  أمورًا ثالثًة: أحد ها يَرجع  إىل القوِل فقط؛ وهو أن يكوَن على حيغِة »ي فيده ؟(: 
والطلِب للفعِل، حنو قولَك لغرَك: )افعل( و)لَيفعل(. واآلخراِن يَتعلقاِن بفاعِل األمِر:  ستدعاءاال
، ال على طريِق الت ذلِل واخلضوِع؛ واآلخر  أن أحد مها أن يك وَن قائاًل لغرِه: )افعل( على طريِق العلو 
  الفعَل. أو بأن يكوَن نيكوَن غرض   بقولِ  )افعل( أن يَفعَل املــقول  ل  ذلَك الفعَل. وذلَك بأنَّ   ي ريد  م
 . 1«ل  إىل قولِ  )افعل( أن يَفعَل املــقول  ل   الفعلَ  الد اعي
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ِة األساس واملــنطلق لصياغِة عنواِن الرسالالس ابق، لقد كانت إجابة  البصري  على السؤاِل 
 ثحِث وحتر ي يف نهِج األحول  حول املــ ،يًة كبرةً يطرح  تساؤاًل وإشكالن  كالَم  وإشكاليِتها، إذ أ
، أن  البصريَّ ي قرُّ ــ  فاملــ دالالِت اخلطاِب الت كليفي  ، إذ جند   مة ٍ يف دالالتِ ثالثِة م ستويات ٍ م تبك  الحظ  
ن ، وهذا يل  إلي ، وكذا قصد  املــتكل ِم وما َيكتشف  عوما ي   ياقدلُّ عليِ ، والس  الوضَع اللَّغوي وما يَ 
بني  ، التَّكليفِ دالالتِ  ثحثيف املعتمد من شأنِِ  أن َيطرَح إشكاليًة َمفادها: ما هو املــنهج  األحولُّ 
صيغ ُ)تكل م؟، لذا فقد فكانت الدراسة بع نواِن: وَمقاحِد املــ، وم قتضياِت الس ياقِ ِ ،أحِل الوضع
ــتكل ِم(  .الت كليِفُودالالت هاُعندُاألصولييَنُبينُأصِلُالوضِعُوم قتضياِتُالس ياِقُوَمقاصِدُالم 
قصود  ن حنو: ما املــم ،اؤالت ٍ فرعية ٍ إن  التساؤَل السَّابَق من شأنِِ  أن يـ ثرَ عد ة إشكاليات ٍ وتس
صيِغ التَّكليِف املــطلقِة لاألحوليوَن  هي الد الالت  اليت أقرَّها ماوما حقيقت   وأقسام  ؟، ُث  بالت كليِف 
هل كان ف؟، ى الظ اهر، وتصرفها عن م قتضد  دالالَِتاتلَك املــقكرنِة بقرائَن تقي  لو  ،املــجرَّدِة من القرائِن؟
ويني غللس ياق والقرائن املــصاحبة أثر يف حرِف الت كليف عن داللتِ  احلقيقي   عندهم؟، وما موقف اللُّ 
 اخلطاِب يف ثحِث وحتري دالالتِ  التداول  عند األحولينيَ من كل ذلك؟، ُثَّ ما هي مالم ح  املــنهِج 
؟، وما هي املــستويات  األساسية  املــتبك مة  يف ؟، وهل ِة عندهمدالالِت الصيِغ الت كليفي التَّكليفي 
إىل الدالالِت الوضعيِة؟، أم إىل القرائِن السياقيِة؟، أم إىل مقاحِد  يف ذلك احتكَم األحوليونَ 
 ؟.الثة؟، أم أهنم عمعوا ووفقوا بني املــستوياِت الث  تكلماملــ  
يت ميكن  حصر ها ال ،ِة واملــوضوعيةِ جاء اختيار  املــوضوِع بناًء على عم لة ٍ من الدوافِع الذاتيُوقد
 فيما يأيت:
لِة الدَّوافِع الذاتيِة للببِث يف هذا املــوضوِع ما يلي:أ/ُالد وافع ُالذاتية :ُُ-  من عم 
كاَن   امتداٌد للببِث الذي أجنزت   يف طوِر املــاسكر، والذي لتَّكليِف عند األحولينيَ إن  َمسائَل ا -
نة ولينَي بني الصيغِة واملــعَّن(، فمن خالِل هذا الببِث الذي متَّت في  معايبعنواِن: )األمر  عند األح
َقضايا األمِر يف الدَّرِس األحول ، ات ضبت العديد  من املــسائِل اليت تثر  رغبَة الباحث يف دراستها، 
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 تكليِف، ولذا خ ص صَمساِئل التَّ والكتشِف عن حقيقِتها، خاحة ما َتعلََّق باملــنهِج األحولٍّ يف ثحِث 
 للببِث يف مسائِل التَّكليِف عامًة عند األحولينَي. ،الدراسة  يف َمرحلِة الدُّكتوراه
الفقِ  يف  الصبغِة الدينيِة، اليت ي ثرها ع لماء  أحولِ  لدراساِت واألثحاِث اللغويِة ذاتالتشَّغف  با -
اللغِة والتش رِع يف  ليِف، من خالِل املــزاوجِة بنيم ؤلفاِِتم، وكذا بطريقت هم ومبَنهج هم يف الكتابِة والتأ
 ثحثِهم ملسائِل الت كليِف.  
 وضوِع فيما يأيت: ملــاوضوعية  للببِث يف هذا املــتَتجلَّى الدَّوافع  وضوعية :ُالمــب/ُالد وافع ُُ-
أمهية األمِر والن هِي  من النَّاحية التشَّرعي ة ، إضافة إىل اليت َتكتسبها َمسائل  الت كليف األمهية  الكبرة -
 ني ال غَّن عنهما يف كالِم العرِب.يف الدرِس اللُّغوي ، باعتبارمِها ركيزت
ــوازنِة بني اآلراِء لملويدفع    ،حول مسائِل الت كليِف، مم ا َيستفز  القارئ الواسع اخلالف  األحولُّ  -
 .األحوليني اخلالِف اللغوي عند أسسِ ، لتبنيُّ واألقوالِ 
 عام ِلهم معالفكر  الر اقي، واللُّغة  املــتميزة  اليت تفرََّد هبا األحوليوَن يف م ؤلفاِِتم، واملــنهج  املــتفرد  يف ت -
، يدعو الباحث لالعن َتفكر ٍ  نمُّ يممــ ا  املسائل الل غوية الت كليفية،   الع علي .ط   لغويٍّ عميق ٍ
 يف الدرِس غويِة للمسائِل التشَّرعيِة، وَتتشجيِع الطلبِة والباحثنَي للخوضِ َدعِم الدراساِت الل  الرغبة يف  -
 ديد،                 العريب القدمِي، وبعثِ  من ج على إحياِء املــوروثِ  ل  والكتشِف عن خباياه ، واحلرصاألحو 
 عاحرِة.يف ظل  النظرياِت واملــناهِج اللُّغويِة املــ
ُوضوع:المــأهمية ُ -
يف دالالِت األمِر  إذ تببث  ، واألحول   اللُّغوي  ت عاجل  الدراسة  َموضوعاً م هًما وبارزاً يف الدَّرِس 
باطِهما بالتَّكليِف يف كالِم العرِب، وكذا الرت ستعملةاملــ   أبرِز األساليب اللُّغوية والنَّهي باعتبارمِها من
، مَبا ل  من أثر ٍ على حياِة اإلنساِن وَمصرِه يف الدنيا واآلخرِة، إذ بِ  يَتميـَّز  احلالل  من احلراِم،  التش رعي 
 ائلِ سكمباولة ٍ الستقراِء َموقِف األحولينَي من مَ بادئ  واألحكام ، لذا جاءت هذه الدراسة  املــوتتَّضح  
   تكل م،ملــابني أحِل الوضِع، وم قتضياِت السياِق، وَمقاحِد  الت كليِف، من حيث  دالالت  وأحكام 
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                ملا هلذه القضايا من أمهية ٍ بارزة ٍ، وأثر ٍ بالغ ٍ يف َفهِم َمقاحِد التش ارِع من التَّكليِف، ودالالِت خطابِ ، 
ازية ٍ لألمر َمصَر العباِد، وملا َتكتشف عن   من دالالت ٍ حقيقية ٍ وُم م ٍ شرعية ٍ، حَتكم  ُث تأويِلها إىل أحكا
 والن هي، باعتبارمِها من اخلطابات اإلنتشائي ة اليت ال غَّن عنها يف كالم العرب.
ُالس ابقة ُفيُُُ-  وضوِع:ُالمــالد راسات 
حمطَّ عنايِة الباحثنَي  كانت  األحول ، لذا فقدرِس البارزةِ يف الد  املباحِث من  إن  َمسائَل الت كليفِ 
فيما تيسَّر ل من  -أقف يف قسِم التشَّريعِة وأحوِل الفقِ ، فتطرَق الكثر  منهم إليها، إال  أين مل 
ال ينفي أين   وهذاللمسألِة، لباحث ٍ أو طالب ٍ يف قسم اللُّغِة العربيِة،  على دراسة لغوية -مراجع ٍ 
 لفقِ ، ومه ا:َسابقاً يف كليِة التشريعِة وأحوِل ا وضوعاملــدراستنِي َشرعيتنِي تَناولتا  اط لعت  على
أ/ دراسٌة بعنواِن: )األمر  والن هي  عند األحولينَي(، وهي عبارٌة عن ثحث ٍ تكميليٍّ لنيِل درجِة  -
شراِف الدكتوِر: عبد إ حتتَ ِة عزَّة كاِمل م صطفى اجلعفري، َماجستر يف التشريعِة اإلسالميِة، للباحث
عِة اخلرطوِم مالدراسة  على م ستوى قسِم التشريعِة اإلسالميِة جبا لرمحن الصديق دفع اهلل، وقد كانتا
    ،ةالببت ةرعيتشَّ فيها الباحثة  مسائَل األمِر والنهِي عند األحولينَي من الناحيِة ال ، تناولتبالسودان
ها مع هذِه الد راسِة يف ت  دراس ايا األمِر والن هِي، فتقاطعتقضاألحولينَي فيما يتعلق  ب أقوال إذ عمعت
 سائِل، اليت تعدُّ من أساسياِت كتِب األحوِل فيما يتعلق  مبباحِث الت كليِف.املــمن  عملة
ب/ دراسٌة بعنواِن: )األمر  والن هي  يف السن ِة وداللت هما عنَد األحولينَي(، وهي عبارٌة عن  -
ِث: إبراهيم حاجستر يف الفقِ  والت تشريِع، من إعداِد البااملــتكماالً ملتطلباِت درجِة أطروحة ٍ قد مت اس
حتت إشراِف الدكتور: حسن َسعد خضر، وقد قد مت الدراسة  يف كليِة و عمال سعيد شعابنة، 
 ة ٍ الدراساِت العليا جبامعِة النجاح الوطنيِة يف نابلس بفلسطني، وكانت عبارًة عن دراسة ٍ َتطبيقيَّ 
نيُّ بم تخص صة يف األمِر والنَّهي الوارديِن يف السنِة النبويِة التشَّريفة، من خالِل حرِص الباحِث على تَ 
 .دالالِِتما يف أحاديت الن يب علي  الص الة والس الم
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 يِة يف مباحثباوِر األساساملــرغَم َتقاط ِع الدراستنِي السابقتنِي مع هذِه الدراسِة يف بعِض 
عن َسابقاِتا  تز ليِف، على اعتباِر أن  مادَِتا م تشكركٌة، وَمصاِدرها م تشكركٌة، إال  أن  هذهِ الدراسة متي  التَّك
ل ٍة من النقاِط األساسيةِ   اليت مي كن َعرض ها فيما يأيت:  ،يف عم 
ليِة التشريعِة على م ستوى ك ، أجنزتة بامتيازَشرعي أثحاث عبارٌة عن الدراستان الس ابقتان -
ة هي سائِل التشَّرعيِة والفقهيِة لألمِر والن هِي، يف حنِي أن  هذه الدراساملــوأحوِل الفقِ ، وركَّزت على 
ِ وتتُّبِع فيها باألساِس دراسٌة لغويٌة، مَتَّ احلرص    يف الببث األحول  لَقضايا سائِل اللُّغويةِ املــعلى تبنيُّ
 الببِث.  يفبوريِة املــسائِل املــ من نيَ حَتري َموقِف اللُّغويذا وك، التَّكليفِ 
على  ا، فقد ركزتعاجلة  املــعن هذِه الدراسِة من حيث  اإلشكالية   الدراستان الس ابقتانختتلف   -
ِ دالالِت األمِر والن   ت ابورت، إذ متوضوعِ املــيف  ا دراستانهِي عند األحوليني، فكانتتبنيُّ لِف حوَل ُم 
هذه  نِي جاءتؤلفاِِتم، يف حاليت أقرَّها ع لماء  أحوِل الفقِ  لصيِغ األمِر والنَّهي يف م   الد الالت
ِ ولينَي يف حول َمنهِج األح إشكاليةً  نهِج على حدٍّ سواء، فأثارتاملــوضوِع و املــالدراسة  ثحثًا يف  تبنيُّ
 صاحبملــ  ادالالِت الت كليِف، من خالِل الببِث يف موازنِة األحولينَي بني الوضِع اللُّغوي ، والس ياق 
تكل م وم رادِه من الكاِلم، َفبِرحت على الكتشِف عن أثِر هذِه األقطاِب املــ، وكذا َمقاحِد خطابلل
نهِج املــ َمعامل عن خص صت فصالً كامالً للكتشفِ  لذاباحِث التَّكليفيِة عند األحولينَي، املــالثالثِة يف 
عتمدةِ عنده م املــيِة التداوليِة نهجاملــالت داول  عند األحولينَي يف ثحِثهم ملسائِل الت كليِف، والوقوِف على 
 ، عملتعاحرةم   دراسة لغوية تداولية باألساسفكانت  عاحرِة،املــمن خالِل نظريِة األفعاِل الكالميِة 
منظور ٍ  قوروِث اإلسالِمي  القدمِي وفاملــعاحرِة، من خالِل حماولِة قراءِة املــزِج بني األحالِة و املــعلى 
 سائِل التَّكليفيِة.املــيف ثحِث  التداول  نهج املــ معتمدةً عاحر ٍ، م  
 خطةُالبحث: -
مِل اإلشكالياِت والتساؤالِت ُ ن مقد مة ومتهيد، مالببث   تكو نسابًقا،  ثارةاملــلإلجابِة على ُم 
ُُث خامتة.، وأربعة فصول
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َ حقيقتِ ، فتضمََّن ثالثَة َمباحثاختصَّ الفصل  األول  ببياِن ماهيِة التَّكليِف و  األول  ِمنها  ، بني 
 لبياَن حقيقةَ التَّكليفِ  ببث  الثايناملــ، يف حنِي جاءَ عند الل غوين واألحوليني وأقساَم  مفهوَم الت كليفِ 
  بني البالغيني واألحوليني. ابياِن دالالِتِ و  ،، أمَّا الثالث  فانفرَد بإحصاِء حيِغ الت كليفِ َد األحولينيعن
طلقِة عند ملــاأم ا الفصل  الثاين فتناوَل أثر الوضع اللغوي  يف حتديِد دالالِت حيِغ التَّكليِف     
ها من حيث  داللت طلقةملــ  امنها حيَغ التَّكليِف  ، تناوَل األول  حولينَي، فتضمَّن ثالثَة َمباحث أيضاً األ
من طلقة، املــ  كليِف اِن م قتضى حيِغ التَّ ببث  الثاين ببياملــعلى األحكاِم التشَّرعيِة، يف حنِي اختصَّ 
ية للص يغ التَّكليفية الدالالت الز مانببث  الثالث  بإبراِز املــَد فر  رَّة أم الت كرار، ليتاملــها ضاؤ حيث  اقت
اخةــــ طلقِ املــ  ي. ، من حيث  الفور والكر 
قيَِّدة، املــ يةِ يِغ التَّكليفصاليف حتديِد دالالِت  يةع قَد الفصل  الثالث  لبياِن أثر القرائِن السياقِ و 
ا موتعداِد أقساِمه ياق،والس   القرينةِ ، اختصَّ األول  منها ببياِن مفهوِم فق س َم بدورِه إىل ثالثة مباحث
 الثايِن ببياِن دالالِت ببث  املــ، وتكفََّل ا يف دالالت الصيغ الت كليفيةُماِل تأثرمهما، ورحد وأنواِعه
 َمسائلَ ببث  الثالث  ــاملويف حني عمَع ، عند األحولينيَ  بسياقات خاحةة قيدِ املــ ي ةالتَّكليفِ الصيِغ 
  .يف كتبِهم وم صنفاِِتم خاحة باحثمَ  ، أفرد هلا ألحوليونَ م تفرقًة حوًل الت كليفِ 
ِ  ،أما  الفصل الرَّابع   ثالثَة  ، فضمَّ لينيكِر التداولَّ عند األحو  َمالمِح الت ففقد خ صََّص لتبنيُّ
لَة الضوابِط التَّداوليِة مباحث أساسية ليِف احلقيقيِة عند كلِة الت  تشكلِة لدالاملــ، تناول األول  منها عم 
التكليفيِة  باحثملــابب ث الثاين للكتشِف عن مالمِح نظريِة األفعاِل الكالميِة يف املــجاء و ، األحولينيَ 
عن ثحث  ملنبثقةِ اببث  الثالث  ببياِن عملِة األفعاِل الكالميِة املــ، يف حني اختصَّ عند األحولينيَ 
 عاحرِة.ملــاليفيِة، م تجاوزيَن ما جاء ب  أ وستني يف نظريتِ  التداوليِة لدالالِت التَّكيف ا حوليوناأل
 للببِث. هارس العامةالف احلديِث حول   يف خامتة، تلتها وحفوةِ  تَم الببث  بعرِض نتائِج خ  
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ُ:عتمد ُفيُالبحثالمــنهج ُالمــ -
تلِف الن صوِص ُم   الوقوف على، حيث متَّ الت بليلي نهِج الوحفيَّ املــالدراسة  على  اعتمدت
 دِ منها.قصو املــالت كليِف، وحتليل ها لبياِن  اليت ذكرها األحوليوَن يف مباحث واألقوالِ 
، يف خرمن حني آل ذاهِب األحوليةِ املــبني األقواِل و املــوازنة وضوِع املــطبيعة   اقتضتكما 
، املــُمتلِف القضايا و  اولة وذلكسائِل اليت عاجَلها الببث  واالختالف  لكتشف عن أوج  االتفاقل حم 
يف  انة  باملنهج التَّداول  كما متَّت االستع،  بوريةِ املــسائِل املــبني لراِء األحولينَي واللُّغوينَي يف كثر ٍ من 
يف  تبكمةِ املــليِة والعناحِر التَّداو  ،ستوياِت اللُّغويةِ املــالفصِل األخِر، من خالِل استبضاِر ُم تلِف 
 دالالِت اخلطاِب التَّكليفي عنَد األحوليني.
َُمصادرُالبحِثُومراجعه :ُأهمُُّ -
ذين أسهم وا نطلِق يف الببِث، بل هو ََثر ة جهوِد العلماِء الاملــال َيد ِعي الباحث  امتالَك َتفر ِد     
َمراِجعها، ويف مقدَمة َر الدراسِة و عرفِة اإلسالميِة العربيِة، مبَا خلَّفوه  من تراث ٍ مثَّل َمصاداملــيف بناِء 
، يف التَّمهيدِ  الَكْلَوذاينو ، بققوَن منهم، كاآلمدي يف اإلحكامِ املــذلَك ك تب  األحولينَي، يتقدَّم ه م 
 قاحِد.املــ ستصَفى، وغرها من م صنفات ٍ عم ِة الفوائِد، عظيمةِ املــ، والغزاِل يف واجلويين يف الربهان
قاحِد، ملــابدثنَي اليت ساعدْت على بسِط األفكاِر، وجتل ي املــ  ؤلفاِت الببث  من م   مل خيل  و 
 كان يف مقد مِتها كتاب  إحتاِف ذوي البصائِر بتشرِح روضِة الناظِر لعبد الكرمِي النَّملة، وكتب  التشيخِ ف
تقص ي مواقِف  اضرًة يف، كما أن  كتَب اللغةِ والبالغِة كانت حري، وغره م كثرثالعثيمنِي، والتش  
ي، والتلخيص  للقزويين، كالعلوِم للسَّكا  يفيِة، وعلى رأِسها: كتاب  مفتاحساِئل التَّكلاملــاللُّغويني يف 
 صنفاِت اللغويَّة.ــاملللعلوي، والصاِحيب البن فارس، وشرح الرَّضي لألسكراباِذي، وغرها من  والطراز
:العراقيل ُوالصعوباتُالتيُواجَههاُ - ُالباحث 
درسِة األحوليِة، والببَث يف َمساِئل التكليِف عنَد ع لمائها، ليَس باألمِر املــإنَّ الولوَج إىل  
على اعتبار َتعلِق  ،تاج  إىل ع د ة ٍ فكرية ٍ، وأدوات َمنهجية، ملا للقضيِة من أمهيةالسَّهل واهلنِي، بل ي
جب ملة ٍ من  بق ق يف الدرِس األحول  َيصطِدمملــ  او  الباحثلذا ف، ارِع وخطابِ ت كليِف بكالِم التش  ال
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 َتذليل ها، ولعلَّ أبرَز ، ليتسَّنعراقيِل اليت تتطلب  كثرَة تركيز، ودقَة متبيص ٍ ومتيزالصعوباِت وال
 َتكمن  فيما يلي: هتين الصعوباِت اليت واج
تلِف الفرِق والرباهنِي بني ُموتعارض  األدلِة واألقواِل األحوليِة وَتتشعُّبها، كثرة  اآلراِء    -
لماِء، مم ا جيعل  خاحة ٍ ب ، وشذَّ عن بقيِة الع من األحولينَي من تفرََّد بآراء األحوليِة، بل أنَّ  ذاهباملــو 
هَن الباحِث، باِل، وهذا من شأنِ  أن ي تشت َت ذاملــوحصَرها عميًعا وتصنيفها ضرباً من  ،سائلِ املــضبَط 
على الفهِم، حعبَة اإلدراِك، عظيمَة اإلشكاِل، حتتاج  إىل عظيِم جهد ٍ،  ستعصيةسألَة م  املــوجيعَل 
، لضبِطها والتأحيِل هلا.   وكثِر وقت ٍ
و  حعوبة    - ِح والتَّعبِر، وَمنهَجهم طريقت هم يف الطر كذا الل غَة اليت يتميـَّز  هبا بعض  األحولينَي،
 احلديثِة لتبسيِط راجعِ املــ، هو االستعانة  بلك الصعوباتا ساعَد على تذليِل تإال  أن  م يف التأليِف،
 اِر، وتصنيِف اآلراِء واألقواِل.األفك
ل ٍ يف إجناِز تشرِف، ملا ل  من فضاملــبالتشكِر اجلزيل إىل األستاِذ يتقد م الباحث  يف اخلتاِم، 
 العونِ  مدَّ ل  يدَ  من ىل كل  هذه الصورِة، كما يتقدَّم  بوافِر التشكِر واالمتناِن إ على وإخراج ، الببثِ 
 واملساعدِة.
فإن  الباحَث يضع  هذا العمَل بني يدي أهِل العلِم الكراِم، راغبًا يف تقومِي  ،بعد هذا كلِ 
قد مون   من ، شاكرًا م سبقًا ما يمةلِة نقائصِ  مبالحظاِِتم القي  اعوجاِج ، وتصبيِح أخطائِ ، وتكم
  .قوميِ الببث وتَ نصائح وتوجيهات يف سبيل تصويب 
تَقص ي جوانبِ   ، وحرَص علىيف الببثِ  أنَّ   قد بذَل ق صارى جهدهِ ويف األخر يقرُّ الباحث   
   التَّوفيق  والس داد  فذلَك من نعِم اهلل عليِ ، وإن جانب تفر قِة، فإن وف قَ املــاِم مبسائلِ  ملــختلفِة، واإلاملــ
هلل و فهو واقٌع ال حمالَة، وال ي ستغرب  وقوع   من طالِب العلِم،  ب   أجر  االجتهاِد، وأم ا اخلطأفبس




















ها ، فجعلَ والبيانِ  صاحةِ الف ها أسرارَ ، وضم نَ الكرميِ  القرلنِ  علها لغةَ بأن جَ  العربيةَ  اللغةَ  اهلل   فَ شرَّ 
، العلماءِ  اهتمامِ  ثارَ مَ  هاا جعلَ ، ممَّ العظيمِ  شرعِ  مقاحدِ  ، وإدراكِ كيمِ احل كتابِ   دِ قواعِ  ملعرفةِ  فتاحَ املــ
عند  وراً حمص عدْ ، مل يَ العربيةِ  باللغةِ  فاالهتمام   ،1يادينِ املــو  جاالتِ املــف ، يف ُمتلِ الفقهاءِ  اجتهادِ  وُمالَ 
، وأحولِ  لفقِ ا من علماءِ  ،والدين التش رعِ  أهلَ  ليتشملَ  بالغني، بل امتدَ و  حناة ٍ من  سانِ الل   اللغةِ  أهلِ 
هلا من ، ملا لى اللغةِ عأساساً  تعتمد   رعيةَ التشَّ  الدراسةَ  ، ذلك أنَّ بالغاً  العربية اهتماماً  أولوا اللغةَ  حيث  
 احلنيفَ  ى اعتبار أن الدينَ ، علالعربيةِ  غةِ واللُّ  رعِ بني التشَّ  الوثيقةِ  العالقةِ  ، تتجلى من خاللِ بارزة ٍ  أمهية ٍ 
، )س ورة ي وسف، ﴾ْم تـَْعِقل ونَ ِإنَّا أَنزَْلَناه  قـ ْرلنًا َعَربِيًّا لََّعلَّك ﴿فيقول  اهلل  عز  وجلَّ:  ،بني ٍ م   عريب ٍ  جاء بلسان ٍ 
 صِ للنَّ  األحيلةَ  اعيةَ الو  راسةَ الد  ، لذا فإنَّ العربِ   كالمِ ملعاين  موافقةٌ ِ  عانيمَ  تلفَ ُم   كما أنَّ (،  18اآلية 
عبر، رارها يف التَّ أس ص، وإدراكِ الن   اليت نزل هبا ذلكَ  اللغةِ  بقواعدِ  امِ ملــاال قتضي ضرورةَ رعي، تَ التشَّ 
  .2ها يف البيانقاحدِ ومَ 
 باللغةِ  االهتمام   ، حارَ رعي  التشَّ  ص  والن   العربيةِ  بني اللغةِ  القويَّ  هذا الرابطَ  األحوليونَ  ا أدركَ ـــ  مل 
تلف اورها، وُم  عرفة قضاياها وحمَ ، وانكبوا على مَ تهام، فعمدوا إىل دراسا من أولوياِتِ وفنوهنِ  العربيةِ 
هم ، وإدراكِ تِ اللغا ها على سائرِ قدرِ  ها، وعلو  مبكانتِ  هم الصادق  م يف ذلك إحساس  ذوه  ها، يَ لومِ ع  
 صالنَّ  فهمِ ل اعتمد وها كسبيل ٍ ، لذا 3والسنة رع يف الكتابِ ب  التشَّ  فهم ما جاءَ ل ضرورةٌ ها علمَ التام أن تَ 
 بأساليبِ  معرفةٌ  قت  بإذا سَ  من ، إالَّ  رادِ املــ إىل فهمِ  ال وحولَ  رعي  التشَّ  صَ النَّ  أنَّ ب منهم إدراكارعي، التشَّ 
 .4أو مركبةً  فردةً ا م  هعلي  ألفاظ   ، وما تدلُّ عاين املــفيها على  الداللةِ  ، وطرقِ العربيةِ  يف اللغةِ  البيانِ 
                                  
ط(، وزارة األوقاف والتشؤون اإلسالمية، املــملكة املــغربية، -)د ،رس الدالل عند اإلمام التشاطيبمنهج الد  ، احلميد العلمي نظر: عبد  ي   1
 .13م، ص8119ه/9388
دار ابن اجلوزي، الرياض، املــملكة العربية السعودية،  ،19ط  عامل أحول الفق  عند أهل السنة واجلماعة،مَ  ،سني بن حسن اجليزاينبن ح   مدحم  ي نظر:  2
 ، دار املــعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،19 ط، غوي عند علماء أحول الفق صور الل  الت   فار،أمحد عبد الغ؛ و 412 م، ص9119ه/9399
 .19، 13، ص، مرجع سابقعبد احلميد العلميو  ؛41ص م،9119
 .19، 13، ص، مرجع سابقعبد احلميد العلميو  ؛41ص مرجع سابق،أمحد عبد الغفار، : نظري   3




 باحثهم مبكاَن اهتمام  د  ـــــم هبذه الضرورة، فق، وإمياهنِ احلقيقةِ  هلذهِ  األحولِ  أهلِ دراك إل نظراً 
 أن   ، ذلكَ ممن أبرِز أولوياِتِ  عاين املــداللتها على  وأنواعها، ومن حيث   اقسيمهتَ  حيث  من  األلفاظِ 
، واإلمياءِ  اإلشارةِ  طريقِ ، أو بباشرةِ املــ اللةِ الد   عن طريقِ  ، سواءً أللفاظِ امن  ستفاد  ا ت  إّنَّ  رعيةَ التشَّ  األحكامَ 
دها ال جيَ  صيالت ٍ ف، وزادوا عليهم تَ صريفِ ، والتَّ بوِ ، والن  اللغةِ  علماء   ه  قر  أمبا  األحوليونَ  وقد أحاطَ 
 .1الكثرةِ  ؤلفاتِ املــألفوا  ذينَ ال  غةالل   عند غرهم من علماءِ  الباحث  
 األحولُّ  ور  الد  َيربز  ا إّنَّ ، و غوياتِ باللُّ  األحوليةِ  باحثِ املــ قِ من أوثَ  رب  عتَ ت   فظيةَ اللَّ  الدالالتِ إن  
 يف الدالئلِ  هاتِ ج  ، ومو االجتهادي   ظرِ النَّ  رشداتِ ها من م  ها، واعتبارِ سليم بنتائجِ التَّ  فيها من حيث  
ا يف واستعماالِتِ  العربيةِ  غةِ اللُّ  ة من طبيعةِ ستمدَّ قواعد وضوابط م   األحولِ  علماء   وضعَ فقد ، 2رعيةِ التشَّ 
 شرعيةً  قواعدفهي ليست  ها،ئِ واستقرا العربيةِ  األساليبِ  لتتبعِ  ووفقاً  ،غةة اللُّ أئمَّ  ره  ا قرَّ حسبمَ  ،عاين املــ
 نص ٍ  أي    فهمِ يف ستعمل  ا ت  ، لذا فإهنَّ وروحاً  نصاً  ،وموضوعاً  شكالً  ا هي عربيةٌ وإّنَّ  ،خاحةً  أو دينيةً 
  .3غةِ اللُّ  لكَ ت قواعدِ  ثحسبِ  فهمَ أن ي   جيب   عينة ٍ م   بلغة ٍ  غَ ا صاملــ الوحيَ  ألنَّ  أديب ،رعي أو شَ 
 كثر ٍ   مدار   إذ عليها ،ين هبا األحوليونَ ع  سائِل اللُّغويِة اليت املــ من أبرزِ  هيِ والنَّ  األمرِ  قضايات عدُّ 
 تعاىل: ولِ قيف ، وذلك خطابًا تكليفاكان   للبتشرِ  ارعِ خطاب من التش   ، فأول  رعيةِ التش   من األحكامِ 
َها َرَغًدا َحْيث  ِشْئت   ِذِه التشََّجَرَة فـََتك ونَا َما وَ ﴿َوقـ ْلَنا يَا لَدم  اْسك ْن أَنَت َوَزْوج َك اجْلَنََّة وَك اَل ِمنـْ اَل تـَْقَربَا هَ 
، وذلك 4تكليفاً  كانَ للنيِب عليِ  الس الم   خطاب ٍ  أولَ  (، كما أنَّ 49، اآلية البقرةس ورة ،)ِمَن الظَّاِلِمنَي﴾
 (.19، اآلية العلقس ورة )،﴿اقـْرَْأ بِاْسِم َرب َك الَِّذي َخَلَق﴾تعاىل:  قولِ يف 
                                  
 9389 ،دمرية، الرياض، املــملكة العربية السعوديةدار التَّ  ،19، طهل لمي، أحول الفق  الذي ال يسع الفقي  جَ عياض بن نامي الس  ي نظر:  1
 .893م، ص 8119ه/
مد البتشر،  ي نظر: 2 ، دائرة التشؤون اإلسالمية والعمل اخلري، ديب، اإلمارات العربية املــتبدة، 19ط  ،غة العربية يف نظر األحولينياللُّ عبد اهلل حم 
 .91صم، 8112ه/ 9381
 .912، ص19، مرجع سابق، اجلزء حيلي، أحول الفق  اإلسالميوهبة الز  ي نظر:  3
، دار كنوز إشبيليا، الرياض، املــملكة 19 يف أحول الفق  للبسن بن شهاب العكربي، طنظر: سعد بن ناحر بن عبد العزيز التشثري، شرح رسالة ي   4




 اكليف، لذس الت  أسا باعتبارمِها، الفقِ  أحولِ يف  همةِ املــ من األبوابِ  هيِ والنَّ  مرِ األ بابَ إن      
منهم  وجرى كثرٌ  ،يةِ رعالتش   األحكامِ  متبيصِ بغرِض  ،والبيانِ  وضيحِ بالتَّ  األحولِ  علماء   فقد تَناوهلما
 أحق  » :رخسيالسَّ ، إذ يقول 1األمهيةِ ما من م ملا هل  ؤلفاِتِ يف م   واهيِ والنَّ  عن األوامرِ  الكالمِ  على تقدميِ 
 ز  األحكام، ويتميَـّ  معرفة   مُّ هما تتعرفتِ ومبِ ، هبما االبتالءِ  عظمَ م   ، ألنَّ هي  والنَّ  ب  يف البيان األمر   بدأ ما ي  
، جَملها للببِث يف َمسائِل التَّكليِف عند األحولينيَ دْت هذه الدراسة  مب  ، وقد ع قِ 2«واحلرام   احلالل  
يان  َمفهوِم الت كليِف يف الفصِل األوِل ببدايًة يف م ؤلفاِِتم، فرد   اهو وبياِن أحكاِمِ  وقضاياه اليت طرحَ 
  وأقسامِ  وحقيقتِ ، ورحد  ُمتلِف ِحيغِ  ودالالتِ  عند اللُّغوينَي واألحولينَي. 
                                  
رب املــبتكر ـختـمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن النج ار، شرح الكوكب املــنر املــسمى مبختصر التَّبرير أو املنظر: حم  ي   1
ط(، مكتبة العبيكان، الرياض، املــملكة العربية السعودية،  -، )ب14مد الزحيلي ونزي  محاد، اجلزء شرح املــختصر يف أحول الفق ، تح: حم  
لة جامعة "، ُمَ -وذجاً ّنابن القيم اجلوزية يف كتاب  بدائع الفوائد أ-ليمان عليان، "البعد الت داول عند األحوليني وسف س  وي   ؛19م، ص9114ه/9394
 .998ه، جامعة أم القرى، املــملكة العربية السعودية، ص9348، 94رعية، العدد أم القرى لعلوم التشريعة والدراسات التشَّ 
 ( مد بن أمحد بن سهل، أبو بكر، مشس األئمة: قاض ٍ من كبار األحناف، من 9111 -111هـ/ 324 -111ابن سهل السرخسي م(، هو حم 
مد(، حم أهل سرخس )يف خرسان(، من أشهر كتب : )املــبسوط( يف الفق  والتتشريع، و)شرح اجلامع الكبر لإلمام حممد(، و)شرح السر الكبر لإلمام
ين بن حممود خهو شرح لزيادات الزيادات للتشيباين، و)األحول( يف أحول الفق ، و)شرح ُمتصر الطباوي(، تويف يف فرغانة. ي نظر: و)النكت( و  ر الد 
 .499، ص م 8118، بروت، لبنان، 99دار العلم للماليني، ط ، 19اجلزء بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقي، األعالم، 
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 ،بالغةً  فأولوها عنايةً  ،اليت َشغلت األح ولينيَ  ضاياَ القَ  من أبرزِ    ودالالت   الت كليفِ  سائل  مَ ت عدُّ 
وخصَّص وا هلا مَباحَث وفصواًل واسعًة يف م ؤلفاِِتم، وج علوهَا من أهم األبواِب يف علِم أحوِل الفقِ ، 
 باعتبارِ كليِفي، مهيِة اخلطاِب التَّ وذلَك درايًة منهم بأ فَدرس وهَا يف إطاِر ثحِثهم يف دالالِت األلفاِظ،
 عِ والن ف ،رِ والتشَّ  اخلرِ  واملــدرك ملعيارِ  ،زِ املــمي   البتشري   بالعقلِ  تتعل ق   ،باإلنسانِ  م رتبطةً  خاحيةً  الت كليفِ 
، ودقة النَّظرِ  ،وكثرة الكرَّكيزِ  ،قتضي إعمال الَعقلِ ، يَ األحولينيَ  عندَ  الت كليفِ  عن ، واحلديث  ررِ والضَّ 
يف قضايا  اخلوضِ  بلَ وق والت مييِز بني أحكاِمِ  ودالالتِِ ، ،ِ لِ سائِ ضاياه ومَ قَ  على تفاحيلِ  للوقوفِ 
، همعندَ  هِ د حَ  ، وعرضِ ِ ومِ فهومَ  ِتِ اهيمَ  لىع بدايةً  الوقوف   ، وجبَ األحولينيَ  عندَ  ِ وم تشكالتِ  كليفِ الت  
 يتناول    الفصل األول  من الببِث.ما  اه، وذلكَ م سمَّ  تَ اليت تنضوي حتَ  ِ أقسامِ  وبيانِ 
ُ   أواًل/َُمفهوم ُالتَّكليِفُوأقسام ه:
ُالت كليفمَُُ/1- ُفهوم هوِم إنَّ مفهوَم التَّكليِف وبياَن أقساِمِ  يَتبد د  بدايًة باستعراِض املــف:
اِء أحوِل الفقِ ، والوقوِف عنَد ع لم اللُّغوي  ل  ، وفَق ما ذكره  علماء  اللُّغِة واملــعاجِم، ُثَ يرد  بيان  مفهوِمِ 
 على َتعريفاِِتم ل  .
والك لَفة : »تعريفاً لغوياً للتَّكليِف يَقول  فيِ :  َيذك ر  ابن َمنظور /ُالت كليفُفيُالل غة:1-1ُ-
، )...(، وَكلَــَّف   َتكليفاً، أْي أمَره  مبَا َيتش قُّ علي ، وَتكلَّفَت التش يَء،  ما َتكلَّفَت من أمر ٍ يف نائِبة ٍ أو َحق ٍ
جَتتش مَت   على َمتشقَّة ٍ، وعلى ِخالِف َعادِتَك، )...(، َكَلَف األمَر وَتكلََّف  ، جَتَتشََّم   على َمتشقَّة ٍ 
ُ.1«وع سرة ٍ 
                                  
 ( هو حم َم د بن مكرم بن علي، أبو الفضل، عمال الد ين بن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي،  م(،9499-9848هـ/ 199-941ابن منظور
)لسان العرب(: اإلمام اللغوي احلجة، من نسل رويفع بن ثابت األنصاري، ولد يف مصر )وقيل يف طرابلس الغرب( وخدم يف ديوان اإلنتشاء حاحب 
لليل هار يف از بالقاهرة، ُث ول القضاء يف طرابلس، وعاد إىل مصر فتويف فيها، ومن كتب : )ُمتار األغاين(، و)ُمتصر مفردات بن البيطار(، و)نثار األ
 .911، ص 11اجلزء  فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، بن علي بن حم َم د بن حَممود بن ينالد   والنهار(، و)لطائف الذخرة(. ي نظر: خر
دار إحياء  ،14ط  ،98اجلزء  لسان العرب، تصبيح: أمني حم َم د عبد الوهاب وحم َم د الصادق لعبيدي،، بن منظور ين بن َمرم أبو الفضلعمال الد   1




:  ي ورِد  ب طرس الب ستاين  األمَر، مَحَل   على وَكِلفَ »َتفصيالً لــَمفهوِم الت كليِف يف م عجِمِ ، فيقول 
ي َكل فت  َكـلَــَّف ف الناً، أمره  مبَا َيتش قُّ عليِ ، وَكلَّفت  إليك َعلَق الِقربَِة، وي رَوى ِعرَق الِقربَِة، أَمتشقَّة ٍ،  
 إليَك أمراً حعباً شديداً. قال املــيداين: تقدير  املــثِل: كلَّفت  نَفسي يف الوحوِل إليَك ِعرق الِقربِة.)...(،
والتَّكليف  َمصدر     ، وَتَكل َف األمَر، جَتتشََّم   وحَتمَّل   على َمتشقَّة ٍ وع سَرة ٍ، )...(،وأكَلَف   ب  َجَعل   َكِلًفا ب
هوِر األحولينَي إلزام  فعل ٍ فيِ  َمتشقٌة وك لَفٌة، وعلى هذا املــندوب  واملــكروه  واملــباح  ليسَ   َكلَف، وعنَد عم 
 .1«مامن األحكاِم الت كليفيِة، إذ ال إلزاَم يف كل ٍ ِمنه  
ليِ ، وَتكلَّفَت وكلََّف   َتكليفاً، أْي أَمره  مبَا َيتش قُّ ع»في عر ف  الت كليَف بالقوِل:  أم ا اجلوهري
، مَحلَت التش يَء َتكل َفًة، إذا مل ، )...( وي قال   التش يَء: جَتتش مَت  ، والك لَفة : ما تَتكلَّف    من نَائبة ٍ أو حق ٍ
   .3أيضاً  هذا ما علي  الَفروزابادي، و 2«ت طق   إالَّ َتكلُّفاً 
                                  
 ( م(، هو بطرس بن بولس بن عبد اهلل البستاين: حاحب )دائرة املــعارف( العربية، عامل واسع 9224 -9291هـ/  9411 -9843البستاين
بـ ي ة(،  من قرى لبنان، وتعلم لداب العربية، اشتغل يف التأليف فصنف كتاب )حميط املــبيط( يف اللغة، واختصره ومسى االطالع، ولد ونتشأ يف )الد 
عارف(، ـاملــختصر )قطر املــبيط(، ول  كتاب )كتشف احلجاب عن علم احلساب(، وكتاب )مسك الدفاتر(، و)تاريخ نابليون(، من أعظم لثاره )دار املـ
 .92، ص 18فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   رتويف يف بروت. ي نظر: خ
يط املــبيط ،البستاين بطرس املــعلم 1  .122ف(، ص م، مادة )كل9121 بورس، مكتبة لبنان، بروت، لبنان، -طبعة جديدة، مطابع تيبو، حم 
 ( م(، هو إمساعيل بن محاد اجلوهري، أبو نصر: أول من حاول الطران، ومات يف سبيل ، لغوي من 9114 - 111هـ/ 414 – 111اجلوهري
راق عاألئمة، وخط   يذكر مع خط ابن مقلة، اشهر كتب  )الصباح( ُملدان، ول  كتاب يف )العروض(، ومقدمة يف )النبو(، أحل  من فاراب، ودخل ال
 .494، ص19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   حغراً. ي نظر: خر
، دار العلم للماليني، بروت، لبنان، 13ط  ،13 اجلزءتح: أمحد عبد الغفور عط ار،  ،الص باح تاج اللغة وحباح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري 2
 .9383م، مادة )كلف(، ص 9111
  م(، هو حم َم د بن يعقوب بن حم َم د بن إبراهيم بن عمر، ُمد الدين التشرازي الفروزابادي، من أئم ة 9399-9481هـ/291-181وزابادي )الفر
)املــغامن و ولد بكارزين، وانتقل إىل العراق، تويف يف زبيد، عرف ثحب  للعلم واملعرفة، ل  عدة كتب أشهرها: )القاموس املــبيط(،وكبار العلماء،  اللغة،
فارس الزركلي الدمتشقي،  نب علي بن حم َم د بن حممود بن الدين املــطابة يف معامل طابة(، و)بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز(. ي نظر: خر
 .939، ص 11َمرجع َسابق، اجلزء 
 مصر، ، القاهرة،ط(، دار احلديث-)د أنس حم َم د التشامي وزكريا جابر أمحد، :حت ،الق اموس املــبيط، ين الفروزاباديي نظر: حم َم د بن يعقوب ُمد الد   3
 اجلزء اوي،: عبد الكرمي الغربحتاج الَعروس من َجواهر القاموس، ت، حم َم د م رتضى احل سيين الز بيديو ؛ 9341)كلف(، ص  م، مادة8112هـ/9381




املــتشقَّة   يَتبنيَّ  مم ا َسبق إعمَاع  اللُّغويَن على دالَلِة املـــــتشقَِّة وجَتتشُِّم العناِء يف الت كليف، سواًء كانت
ٌل على ما في  محَ ناجَتًة عن القيام بفعل م كلَّف ِبفعِلِ ، أو االمتناِع عن ِفعل م كلَّف ٍ بكَرِكِ ، فالت كليف  
إللزاِم، َمتشقةٌ وعناءٌ للم كلَِّف، إالَّ أنَّ القوَل باملـــــتَشقَِّة والعناِء يف الت كليِف، ي فَهم  مع   قيام    على عنصِر ا
قيقِي فيماَ احلَ  فالت كليف  يكون  على حقيقِتِ  مىت أ لزَِم املــــ كلَّف  بفعل املــــ كلَِّف بِ ، فالَ َتكِليَف باملــــَفهومِ 
يـٌَّر بنَي االلتزاِم بالت كليِف وعَدِمِ ، وهذا ما َظهَر َجلياً يف قوِل  ال إلزاَم في ، على اعتباِر أنَّ املـــــ كلَّف ُم 
 األحولينَي الذي أشاَر إليِ  الب ستاين.
ُفيُاصطَلِحُاألصولييَن:2ُ-1 ات عريفت ورد  َمعاِجم  املــــ صطلبات األحوليِة تَ  /ُالت كليف 
تلفة للت كليِف، إذ ي عر ف    الَتهانوي هوِر األحولينَي، هَو إلزام  »بقولِ : ُم  الت كليف  كالت صريِف عنَد عم 
هذا  فعل ٍ فيِ  َمتشقٌَّة وك لَفٌة، من َقوهلم كل فت َك َعظيماً، أْي مَحَلت َك على ما فيِ  ك لَفٌة وَمتشقٌَّة، فعلى
«واملــــ باح  ليس من األحكاِم الت كليفيِة، إذ ال إلزاَم يف كل ٍ ِمنهااملــــَندوب  واملــــكر وه  
1. 
: إلزام  الك لَفة » في ورد  يف م عَجِم الت عريفاِت َمفهوماً للت كليِف، جاَء فيِ : أم ا اجل رَجاين الت كليف 
َتعريفاِِتم للت كليِف  ع لماء  اللُّغِة يف، فهَو هبذا الت عريِف، ي قاِرب  إىل حدٍّ كبر ٍ ما ذكره  2«على املــــ خاَطبِ 
ِ  من الناحيِة اللُّغويِة، باعتبارِه إلزاٌم ملـَــا فيِ  َمتشقٌَّة وك لَفٌة على املــــ كلَِّف، إذ َيتشكرط من خالِل تعريف
 شرطنِي ال غَّن عنهما يف الت كليف، ومها املتشقة واإللزام.
                                  
 ( م(، هو حم َم د بن علي ابن القاضي حم َم د حامد بن حم َم د حابر الفاروقي احلنفي التهانوي: باحث هندي، ل  9139هـ/ بعد 9992الت هانَوي
ين ، و)سبق الغايات يف نسق اآليات(. ي نظر: خر9992)كتش اف احطالحات الفنون( ُملدان، فرغ من تأليف  سنة   علي نب حم َم د بن حَممود بن الد 
 .819، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن
مكتبة لبنان ناشرون، بروت، لبنان، ، 19ط ، 19اجلزء  موسوعة كتشَّاف احطالحات الف نون والع لوم، تح: علي وحروج،، هانويالت   حم َم د علي 1
 .913م، ص 9119
 ( م(، هو علي بن حم َم د بن علي، املــعروف بالتش ريف اجلرجاين: من كبار العلماء بالعربية، ولد يف تاكو، 9394–9431هـ/ 299–131اجلرجاين
ها من ر ودرس يف شراز، وتويف هبا، ل  حنو مخسني مصنفاً، منها: )التعريفات(، و)شرح مواقف اإلجيي(، و)احلواشي على املــطول للتفتازاين(، وغ
 .11، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الدين املــؤلفات. ي نظر: خر




، َيكتِشف  ـ َمب ص ملـــَـفهوم الت كليِف عند ع لماِء أح وِل الِفقِ إن  املــتفب َص لك تِب األحوِل، واملـــ
ِه، وَرسِم  عن مدى إملــاِمهم واهتماِمهم هبذا املــ صطلِح وَمفهوِمِ ، واخِتالِفهم وِخالِفهم حوَل َضبِط َحد 
َتعريفاً للت كليِف  كر ٍ الباقالين، إذ ي ورِد  القاضي أبو ب1معاملــِ ، فكانت هلم َتعريفاٌت وأقواٌل م تفر قةٌ حوَل  
علِ          اعلم وا أنَّ األحَل يف الت كليِف أن    إلزام  ما على العبِد فيِ  كَلٌف وَمتشقٌَّة، إم ا يف فِ »يقول  فيِ : 
، َفهو من خالِل هذا 2«أو تَرِكِ ، من قوهِلم َكل فت ك َعظيماً، وَتكل َف زيٌد أمرًا َشاقاً، وأمثال ذلك
 ِم، يـَت فق مع املــعَّن اللُّغوي للت كليف، باعتبارِه إلزاماً للم كلَّف مبا في  ك لَفٌة وَمتَشقٌَّة.الكال
  ا فيِ األمر مبَ    إن  : » جاء في للتَّكليفِ  اً لخراً عريفتَ  الباقالين القاضي  عنِ  يَنق ل   وييناجل  غَر أنَّ 
«ةٌ ك لفَ   يِ فِ  اإىل مَ  عاء  الدُّ  :ما ق لتَ وإن عَمعتَـه   ،ةٌ ك لفَ   عن   ا يف االمتناعِ عمَّ  ، والن هي  ةٌ ك لفَ 
، َفمثل  هذا 3
ن  يف القياِم ب ، للفعِل، أو االمتناِع عِن الفعِل، َيكو  إستدعاءالت عريِف جَيَعل  من الت كليِف كلَّ طلب ٍ و 
                                  
ه/ 9311، دار القلم للطباعة والنتشر والتوزيع، دمتشق، سوريا، 19ينظر: حم َم د أبو الفتح البيانوين، احلكم الت كليفي يف التش ريعة اإلسالمية، ط  1
 .898، 899م، ص 9122
  ين  ،م، من كبار علماء الكالقاض ٍ  يب بن حم َم د بن جعفر، أبو بكر:حم َم د بن الط  ، هو م(9194 - 191 /هـ 314 - 442) القاضي الباِقالَّ
، )إعجاز القرلن( :تب من ك ،كان جيد االستنباط، سريع اجلواب،  ولد يف البصرة، وسكن بغداد فتويف فيها ،يف مذهب األشاعرة الرياسةلي  إانتهت 
فرق بني )البيان عن الو ،و)متهيد الدالئل( ،ار(و)االستبص ،و)هداية املــرشدين( ،و)املــلل والنبل( ،و)دقائق الكالم( ،و)مناقب األئمة( ،و)اإلنصاف(
ين . ي نظر: خرو)التمهيد يف الرد على املــلبدة واملــعطلة واخلوارج واملــعتزلة( ،و)كتشف أسرار الباطنية( ،املــعجزة والكرامة(  بن حم َم د بن حممود نب الد 
 .919، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي
مؤسسة الرسالة للطبع والنتشر ، 18ط  ،19اجلزء تح: عبد احلميد بن علي أبو زنيد، ، الت قريب واإلرشاد الص غر، حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين 2
 .841م، ص 9112هـ/ 9392بروت، لبنان،  والتوزيع،
 ( ين، املــلقب عبد املــلك بن هو  م(، 9129 - 9182هـ/  312 - 391إَمام احَلَرَمنْي عبد اهلل بن يوسف بن حم َم د اجل َوْيين، أبو املــعال، ركن الد 
. ولد يف جوين )من نواحي نيسابور(، ورحل إىل بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنني.  ذهب و بإمام احلرمني: أعلم املــتأخرين، من أحباب التشافعي 
عاد إىل نيسابور، فبَّن ل  الوزير نظام املــلك " املــدرسة النظامية " فيها، وكان يضر دروس  أكابر  إىل املــدينة فأفىت ودرس َجامعًا طرق املــذاهب. ُث
)العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية(، و)الربهان يف أحول الفق (، و)هناية املــطلب يف دراية املــذهب( يف فق  :العلماء، ل  مصنفات كثرة، منها 
 خرنظر: ي   ل( يف أحول الدين، على مذهب األشاعرة، و)اإلرشاد يف أحول الدين(، و)الورقات يف أحول الفق (، تويف بنيسابور.التشافعية، و)التشام
 .991، ص 13، اجلزء فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق بن علي بن حم َم د بن حممود بن الدين
هان يف أحول الفق  ،اجل ويينوسف أبو املــعال عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   3 طبع على نفقة حاحب  ،19ط  ،19اجلزء  تح: عبد العظيم الد يب، ،الرب 




َع عأو االمتناع عن  ك لَفةٌ وَمتشق ةٌ للم كلَّف، فَيجعل  الت كليَف يف األمر والنَّهي  لى إطالِقِهما، فإذا ما عم 
 بينهما قيل د عاٌء إىل ما فيِ  ك لَفٌة.
د اإللزاِم في ، على الباقالَّين يف َتعريِفِ  للت كليِف، م عكرضًا على إسقاِطِ  لقي وييِن اجل   درك  َيستَ 
 رِ لى ع نص  ع فقانِ م تَّ  الباِقالَّينويين و فاجل   ،1«ةٌ ك لفَ   إىل ما فيِ  إلزامٌ  ا يف َمعناه أن   نَ عندَ  واألوَج  » :ول  ق  في
  يث  من حَ  أيْ  ،لزامِ اإل رِ ص  يف عن ن  َيكم   ماه  بينَـ  اخلالفِ  أنَّ َموضعَ  يف الت كليِف، إالَّ  ةِ تشقَّ ــَــواملــ ةِ الك لفَ 
الباقالَّين،          لقاضي ا ، من غِر إلزام ٍ وَحتم ٍ على حنو ما نقل ةٌ ا في  ك لفَ مل  باً وطَل د عاءً  كون التَّكليفِ 
كراَط اجل ويين لعنصِر وما ي ثبت  اش ،وييِن ذهب إلي  اجل   وفقًا ملا ،ةٌ على ما في  ك لفَ  وإجبارٌ  إلزامٌ  أم أنَّ  
 :   يف احطالِح القوِم، إلزام  واملـــــَعيِنُّ ب»اإللزاِم يف التَّكليِف، هو َتعريف   ل  يف )الت لخيص( حنَي يَقول 
.2«وَجلَّ الَعبَد ما على الَعبد في  ك لَفةٌ اهللِ عزَّ   ، فهو جَيَعل  من اإللزاِم َشرطاً ضرورياً يف التَّكليِف التشَّرعي 
ِ  َمتشقٌَّة، فإلزام  الت كليف  لغًة إلزام  ما في»َمعَّن الت كليِف يف ع رف الل غة فيقول:  ي بني   ابن الن جَّار
، كما ي عر ف  الت كليَف 3«الزماً لغرِه، ال يَنَفكُّ عن   م طَلقاً، أو وقتاً ماالتش يِء، واإللزام  بِ ، هو َتصر ه  
 التش ريَعِة: إلزام  والت كليف  َشرعاً، أْي يف احطالِح ع لماءِ »التشَّرعيَّ يف احطالِح ع لماِء التشَّريعِة بالقوِل: 
لتَّقي ِد َضى خطاِب التش رِع، أي و جوب  ا، فهو جَيعل  من الت كليِف إلزاماً مب قت4«م قَتَضى ِخطاِب التش رعِ 
 بأحكاِم التش ريَعِة، وإن كان ِفيهاَ َمتشقَّة وك لفة.
                                  
 .919، ص 19اجلزء سابق، الرجع امل 1
، 19، ط 19مري، اجلزء الفق ، تح: عبد اهلل جومل النيبال وشب ر أمحد الع، التَّلخيص يف أحول عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجل ويين 2
 .943م، ص 9119هـ/ 9391دار البتشائر اإلسالمية للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 
 ( م(، هو حم َم د  بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، التشهر بابن الن جار، فقي  9993-9318ه/ 118 -212ابن الن جار
ي نظر:  ة.بحنبلي مصري، من القضاة، ل  عدة مؤلفات منها: )منتهى اإلرادات يف عمع املــقنع مع التنقيح وزيادات(، مع شرح  للبهويت، يف فق  احلنا
 .19، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الدين خر
اراملــعروف بحم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي  3  .324، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء ابن النج 
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، من د ون التَّصريِح بقيِد اإل لزاِم ي عر ف  بَعض  األح وليني الت كليَف على أن    اخلطاب  بأمر ٍ أو هَني ٍ
 نَّهي  وال ة ٍ بطاعَ  األمر  » حد  الت كليِف: يف بالقولِ ، عن املــاوردي الزركتشي   قلَ نَ فيِ ، ومن ذلَك ما 
فاملــاوردي جَيعل  كَل أمر ٍ وهني ٍ َتكليفاً،  ،1«والرَّهبةِ  بالرَّغبةِ  َمقروناً  كان التَّكليف    ولذلكَ  ،عن َمعصية ٍ 
، إال  أن  قيَد اإللزاِم ي فهم  من اقكراِن الت كليِف بالر غبِة وال هبِة عنَده، ر  من غر الت صريِح بأي  قيد ٍ أو شرط ٍ
، مم ا يَعين اقكرانَ   بالثَّواِب والعقاِب، فلو مل َيكن الت كليف  م قتضيًا اإللزاَم، ملا اقكرَن بثواب ٍ أو عق اب ٍ
، كَما أنَّ املــند وَب واملــكر وَه ال يَقتضياِن عقاباً، وإْن اقتضى املــندوب    فاملــباح  ال يَقكرن  بثواب ٍ أو عقاب ٍ
ِك، فلم يَبَق ِسوى الو جوب  والتَّبرمي  باعتبارمِهَا قائِ ثوابًا على ال منِي على فعِل، واملــكروه  ثوابًا عن الكر 
رًة، وهو ع نصِر اإللزاِم، فَيتبنيَّ  أن  املــاوردي يَعتِمد  قيد اإللزاِم يف الت كليِف ِضمناً، وإن مل ي صر ْح ب  م باشَ 
، من د وِن قيد ٍ  ِ  للت كليِف، إذ جَيَعل ِمن   كلَّ خطاب ٍ بأمــر ٍ يف تعريفِ  ما مل يَعتمده  ابن ق دامة أو هني ٍ
، في ِه:  ول  ــقأو شرط ٍ  .2«ي ٍ أو هنَ  طاب بأمر ٍ ة اخلِ وهو يف التش ريعَ »يف حد 
                                  
 حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل الزركتشي، أبو عبد اهلل بدر الدين: عامل بفق  التشافعية واألحول، هو م(9418 - 9433 /هـ 113 - 139) الزَّرَْكتِشي، 
و)لقطة العجالن( يف  ،ة فنون، منها )اإلجابة إليراد ما استدركت  عائتشة على الصبابة(ل  تصانيف كثرة يف عد   ،تركي األحل، مصري املــولد والوفاة
 أحول الفق ، عرف بقواعد الزركتشي يف( ي  رو)املــنثو  ،أحول الفق ، و)الببر املــبيط( ثالث ُملدات يف أحول الفق ، و)إعالم الساجد بأحكام املــساجد(
 .99، ص 19َسابق، اجلزء فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الدين خر. ي نظر: و)ربيع الغزالن( أدب
 ( م(، هو علي بن حم َم د بن حبيب، أبو احلسن املــاوردي: من العلماء الباحثني، ولد يف البصرة، ووفات  9192-113هـ/ 391 -493املــاوردي
نظر: َشعبان حم َم د ألدب، ول  غر ذلك. ي  يف بغداد، ل  تصانيف كثرة منها: )احلادى واإلقناع يف الفق (، و)دالئل النبوة(، و)أدب الدنيا والدين( يف ا
 .998م، ص 9129هـ/ 9319، دار املــريخ للنتشر، الرياض، املــملكة العربية السعودية، 19إمساعيل، أحول الفق  تارخي   ورجال  ، ط 
وزارة  ،18ط  ،19اجلزء  ،: عبد القادر عبد اهلل العاينريرالَببر املــبيط يف أحول الفق ، حت ،التشافعي الزركتشيبن عبد اهلل بدر الدين  درحم َم د بن هبا 1
 .439م، ص 9118هـ/ 9394األوقاف والتشؤون اإلسالمية، الكويت، 
 ابلة، ين: فقي  من أكابر احلنموفق الد  ، عبد اهلل بن حم َم د بن قدامة اجلماعيلي املــقدسي ، م( 9884 - 9939 /هـ 981 - 939) ابن ق َداَمة
الربهان يف مسائل )و (،ذم  التأويل)يف أحول الفق ، ووجنة املــناظر( روضة الناظر )، و (املــغين:)منها عديدة عماعيل وتعلم يف دمتشق، ل  تصانيفولد يف 
 .91، ص 13فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الدين ي نظر: خر وغر ذلك. (القرلن
ح: عبد تَ  ،َروضة الن اظر وجنة املــناظر يف أحول الفق  على َمذهب اإلمام أمحد بن حنبل، قدامة املــقدسيابن  د اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الدينعب 2
 ؛881م، ص 9114هـ/9394عودية، َمكتبة الر شد للن تشر والت وزيع، الرياض، املــملكة العربة الس   ،19ط  ،19اجلزء  الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة،
ليمان بن عبد دار عامل الفوائد، مؤسسة س   ،19ط  م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر،، حم َم د األمني بن حم َم د املــختار التش نقيطي اجَلكينوي نظر: 




، يف َمنظ وَمت  )م رتقى الوحول يَتَجلى َمفهوم  الت كليِف والقصد  من   وأقسام  عند ابن عاحم
: إىل علم األحول(، حني  يَقول 
 الَقصد  بالت كليف َحرف  اخلَلِق      عن داعيات الن فس حنو احلَــق     
 وَشرعــــ ـــــــــ   لقصـــِد أن ي قيـمــــَـــــــــا       َمصــــــــــاحل اخلـلـــْق لَتسـتقيمـــــَـــــــــــــــا    
  1ــــِــِل      وقـــد يكــــــــون َرعيــــ ـــــ  للعاِجـــــــــــــلِ أمراً وهنيـــــــًا باعتبـــــــــار اآلجـــ      
ي بني  ابن  عاحم من خالِل هذِه األبياِت، أنَّ القصَد من الت كليف واحلكمة من  هي حرف 
بُّ  ،  حَتمُِّل َمتشقِة و الناس عن شهوات النَّفس ورغباِِتاَ، وإرجاِعهاَ إىل طريِق احلِق، ثِحمِلهاَ على َترِك ما حت 
 أمراً العباداِت يف سبيِل اهلل، ويف ذلك َمتشقَّةٌ وك لفةٌ على املــكلَِّف، كَما أوضَح أقساَم التَّكليِف باعتبارهِ 
 يَتضمَّن  طلبًا لفعِل، أو هَنيًا يتضمَّن  طلبًا لكَرِك الفعِل، وَيكون هذا األمر  أو الن هي  لتبقيِق َمصاحلَ 
، أو جتَ لجلة ٍ، وهي الفوز  مب نُِّب رضاِة اهلِل وجنَّتِ  يف اآلخرِة، أو ملصاِلَح عاجلة ٍ، تَتعلَّق  ثحفِظ َمصاِلح ٍ
 . 2َمفاسد دنيوية
ِر الك لفِة واملــتشقِة إعماع  األحولينَي حوَل عنص، للتَّكليفِ اِت الس ابقِة عريفالت   من خاللِ يـَت ِضح  
مع  كل  الت عريفاِت األحوليِة على كوِن الت كليِف محاًل للم كلِف على ما فيِ  َمتشقٌَّة وك لف ٌة، فيِ ، إذ جت 
رَد طلب ٍ من غرِ  ، إ غَر أن  اخِلالَف قاِئٌم بينَـه م من حيث  اشكراط اإللزاِم يف الت كليِف، أو اعتبارِه ُم  لزام ٍ
                                  
 م(، هو حم َم د بن حم َم د بن حم َم د، أبو بكر بن عاحم القيسي الغرناطي، قاض ٍ من فقهاء املــالكية 9389-9491هـ/ 291-191ن عاحم )اب
ل د الكتب يف حباه، ل  كتب منها: )حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام( أرجوزة يف الفق  ا ي تعرف ــالكملباألندلس، مولده ووفات  بغرناطة، كان جي 
 األحول يف بالعاحمية، وشرحها عماعة من العلماء، و)حدائق األزهر يف مستبسن األجوبة واملــضبكات واحلكم واألمثال واحلكايات والنوادر(، واراجيز
 .39، ص 11فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الدين والنبو والقراءات. ي نظر: خر
تشر والتوزيع، )د ــــ ط(، دار البخاري للن ح: حم َم د بن عمر مساعي اجلزائري،م رتقى الوحول إىل علم األحول، تَ ، بن عاحم األندلسي حم َم د بن حم َم د 1
 .91م، ص 9113هـ/ 9399املــدينة املــنورة، املــملكة العربية السعودية، 
 ،19ط  مان،لشرح َنظم م رتقى الوحول إىل علم األحول، تقدمي: أبو عبيدة َمتشهور بن َحسن الس   ،بن املــبسي ين بن الزُّبر بن علينظر: فخر الد  ي   2





:  وتتَّضح  حقيقة  هذا اخلالِف فيَما ذكره  الطُّويف َفهوِم الت كليِف التشَّرعِي، إذ يَقول 
وَشرعاً، »عنَد بيانِِ  مل
دُّ عليِ   ، فكر  ، وهو َحبيٌح، إالَّ أن نَقوَل: اإلباحة َتكليٌف على رأي ٍ َمرجوح ٍ قيَل: اخلطاب  بأمر ٍ أو هَني ٍ
 .2، وهذا ما عليِ  عَمٌع من األحولينيَ 1«ام  م قتضى خطاِب التش رعِ طرداً وعكساً. فهو إذن إلز 
املـــــتَّفق  عليِ  من خالِل التعريفاِت السَّابقِة املــتشكرطَِة لإللزاِم، هو إخراج  اإلباحِة من دائرِة 
رَّد  إذن ٍ بالفع ِك، بل هي ُم  ِك، من د وِن لِ التَّكليِف، إذ ليَس يف اإلباحِة طلٌب جازٌم للفعِل أو الكرَّ  أو الكرَّ
تناول  احلظَر والوجوَب إن   ي»، فيقول  الز ركتِشي يف هذا املــقاِم م ربزاً حقيقَة التَّكليِف: إستدعاءطلب ٍ و 
، 3«قطعاً، وال يتناول  اإلباحَة قطعاً، إالَّ عنَد األستاِذ أيب إسباق، ويف تناولِِ  الن دَب والكراهَة خالفٌ 
، وغر  شامل ٍ  فيتَّضح  من كالِمِ  َا دلَّ على الوجوِب والت برمِي قطعًا باَل شك ٍ
 أنَّ التَّكليَف شامل مل
لإلباحِة قطعاً، باعتبارهَا من باِب اإلذِن فقط، وال إلزاَم فيهاَ، وإن شذَّ عن ذلك بعض  العلماِء، أم ا 
  ذلَك. من حيث  تناوِل الت كليِف للمندوِب واملــكروِه، فبنَي األحولينَي خالٌف يف
أمر ٍ يَتبنيَّ  ممَّا َسبَق أنَّ الت كليَف التشَّرعَي يَقوم  على ِقسمنِي أساسينِي، إذ أن   ما َتضمَّن خطاباً ب
، باعتبارمها الوجهنِي األساسينِي ل  ، إذ الطلب  سواء كان أمرًا أو هنيًا هو َمدار  التَّكليِف،  أو هَني ٍ
                                  
  نبلي، من بيع جنم الدين: فقي  حهو س ليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطُّويف الصرحري، أبو الر  ،م( 9499 -9891هـ/ 199 - 991)الط ويف
ة مؤلفات 113ورحل إىل دمتشق سنة ، ه919ودخل بغداد سنة  -أو ط وفا  -العلماء. ولد بقرية ط وف  هـ، وتويف يف بلد اخلليل )بفلسطني(. ل  عد 
  )روضة الناظر  أحول الفق (، اختصر بأبرزها: )بغية السائل يف أمهات املــسائل( يف أحول الدين، و)معراج الوحول( يف أحول الفق ، و)البلبل يف
 .(ــباحث األحوليةوجنة املــناظر( البن قدامة، و)الذريعة إىل معرفة أسرار التشريعة(، و)حتفة أهل األدب يف معرفة لسان العرب(، و)اإلشارات اإلهلية وامل
 .982، ص 14َسابق، اجلزء فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الدين ي نظر: خر
تصر الر وضة، تح: عبد اهلل بن عبد املــب، ويفبيع الطُّ ين أبو الر  ليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي بن سعيد جنم الد  س   1  ،19اجلزء  سن الكرُّكي،شرح ُم 
 .919م، ص 9121هـ/ 9311م ؤسسة الر سالة للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان،  ،19ط 
ين أبو احلسن املــرداوي، حترير  املــنقوِل وِتذيب  علم األحوِل، تح: عبد اهلل هاشم وهتشام العزيب   2 ، وزارة 19، ط ي نظر، علي بن س ليمان عالء الد 
مد حم   ، مؤسسة التشيخ19برير، ط مد بن حاحل العثيمني، شرح ُمتصر الت  حم  ؛ و 989م، ص 8194ه/ 9343األوقاف والتشؤون اإلسالمية، قطر، 
 .341، 381، ص هـ9343بن حاحل العثيمني اخلرية، الرياض، املــملكة العربية السعودية، 
؛ وي نظر: حم َم د أبو الفتح البيانوين، 439َمرجع َسابق، ص  يف أحول الفق ، الَببر املــبيط   ،حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل الزركتشي التشافعي الدينِ  بدر    3




، لذا فالببث  1روفةِ على األوامِر والنَّواهي باعتبارِهاَ أوج    التَّكليِف املــعفالتشَّريعة  رتَّبت الثَّواَب والعقاَب 
يِفيِهما يف قضاياَ الت كليِف وَمسائِِلِ  يَقتضي َضروَرة الو قوِف على َمفهوِم ك ل ٍ ِمَن األمِر والن هي، وبياَن تعر 
 آلتينِي.لغًة واحطالحاً، وهذا َمدار  الَببِث والد راسِة يف املــطلبني ا
ي عنَد إنَّ الوقوَف عنَد حد  األمر وماهيِت  يَقتضي بياَن َمفه وِم  الل غو  ه:فهومُاألمرُوماهيتُ مَُُ/2
 :أهل  اللُّغة، ُث  يَرد  بيان َحد ِه يف االحطالح، عنَد الن باة والَبالغيني واألحوليني، ويرد ذلك فيما يأيت
 ،الن هيِ  نَقيض   ،َمعروفٌ  األمر  » َتعريفاً لألمِر جاءَ فيِ : نظورابن مَ  كرَ ذَ ُ:فيُالل غة/ُاألمر2-1ُ
)...(، ، ه  رَ ــــــقِبل أمْ  أيْ  ،فأتَـمرَ  ،أْمرًا وإمارًا ه  يأم ر   ،على َحذِف احَلرف ،، وأَمَره إي اه  )...( أَمره  ب  وأَمره  
 ،اقلإللصَ  فالباء   ،لَ ــــــأن َتفعب أَمرت كَ  الَ ــــق نْ ـــَفم ،فعلَ ـــوبِأن تَ  ،علَ ـــولِتف ،أن َتفعلَ  رت كَ ــــأم ول  ـــتـَق   رب  ــــالعَ 
 ،لِتفعلَ  كَ أمرت   ومن قالَ  ،الباءِ  ذفِ ى حَ علَ فَ  ،فعلَ أن تَ  كَ أَمرت   ومن قالَ  ،هبذا الفعلِ  األمر   عَ قَ وَ  ،واملــعَّن
م ر، فَلمَّا اجتَمعت أََمَر ق لَت: م ْر، وأحل    أ ؤ ، )...(، وإذا أَمرَت ِمن األمر   اليت هلا وَقعَ  ةِ بالِعلَّ  فقد أخرَبناَ 
د مهزتاِن وَكثـ َر استعَمال  الَكلمِة، ح ِذفت اهلمزة  األحلية ، َفزاَل السَّاكن ، فاستغيَن عِن اهلَمزِة الزائَدِة، وق
ُ.2«جاَء على األحلِ 
َلَة املــعاين األخرى اليت قد خَترج  إليه : ا لفظة  )أمر( فكَما ي بني   ابن َمنظور عم  األمر واحد  »يقول 
األموِر، ي قال  أمر  فالن ٍ م ستقيٌم وأموره  م ستقيمٌة، واألمر: احلادثَة، واجَلمع  أ م ور، ال ي كَسر  على غِر 
﴾، مَسَاء ٍ أَْمَرَها أَْوَحى  يف ك ل  وَ ﴾، وقول  عزَّ وَجلَّ: ﴿َأاَل ِإىَل اللَِّ  َتِصر  اأْل م ور  ذلَك، ويف الت نزيِل العزيِز: ﴿
، وهَو أحد  املــصادِر اليت جاءت على فاعلة ٍ، كالعاِفيِة  ِقيَل ما ي صِلب َها، وقيَل َمالِئكت هاَ، واآلِمَرة ، األمر 
 .3«والعاِقبِة واجلازِيِة واخلامتةِ 
                                  
م، ص 8191ه/ 9349، مؤسسة الرسالة ناشرون، بروت، لبنان، 14ي نظر: عبد اهلل بن عبد املــبسن الكرُّكي، أسباب اختالف الفقهاء، ط  1
811. 
 .814، ص 19اجلزء  َمرجع َسابق، مادة )أمر(،، نظوربن مَ  ين بن َمرم أبو الفضلعمال الد   2




 ،هيِ نَقيض  النَّ  :األمر  »: ( َتعريفاً م فص اًل لألمِر جاَء فيِ نيالعَ )يف م عَجم  نق لفيَ  أم ا الَفراهيدي
 أَْهَلَك َوْأم رْ : ﴿ِفيَمن َقرأَ  ،يا هذا أ ؤم رْ  :ق لتَ  وإذا أَمرَت ِمن األمرِ  ،اسِ النَّ  واألمر واحٌد من أ م ورِ 
 ،وك ل ،خ ذو  ،م ر ،ا ي قال  إّن َ  ،ؤ ك ل، وال أ ن  شيئاً أ ؤخ ذ مِ ، ، ال ي قال  (948﴾، )س ورة  ط ، اآلية بِالصَّاَلةِ 
 ،)...(، فأم ر ،ق لَت: وأم ر ،أو فاءٌ  ،قَبل الكالم واوٌ  مَ فإذا َتقدَّ  ،م تنيِ للضَّ  اْسِتثقاالً  ،باألمرِ  االبتداءِ يف 
وح و لت  ،انيةزة الثَّ رَِكت اهلَمفتـ   ،هبمزتني ،أ ؤك ل ،ذـــأ ؤخ   ،أ ؤم ر أن ي قالَ ، أم ر  يَ  ،ِمن أَمرَ  ،وكان َحق  األمرِ 
ت الَعرب  عمًعا ثقلَ استَ ف ،الواوِ  من ِجنسِ  والض مة   ،بيَنهما واوٌ  ،َضم تانِ  فاجتمع يف احلرفِ  ،م ةِ واًوا للضَّ 
 وخ ذْ  ،فالنًا بكذا وكذا م رْ  :فقالوا ،ها َحرفانِ رحِ طَ  بعدَ  بِقيَ  ألن    ،الواوِ  وا مهزةَ طرح  ، فَ او ٍ ووَ  بني َضم تنيِ 
م قَ  ،وال أ ؤخ ذ ،روال أ ؤم   ،أ ؤك ل :ومل يَقولوا، وك لْ  ،من فالن ٍ  إذا تقدم قبل ألِف  ،أم ريف أَمر يَ  :الواإال  أهن 
«ِ إىل أحلِ  رد وه  فَ  ،وأم ره   ْلَق ف الناً اِ  :فقالوا ،يأم ر   من أَمرَ  ،أو كالٌم يـَت صل ب  األمر   ،أو فاءٌ ، أَْمرِه واوٌ 
1. 
ذف  يف  ي بني   الفراهيدي َسبَب اإلبقاِء على ألِف األمِر َمىت س بقت بكالم ٍ قبَلها، يف ِحنِي حت 
ا فعلوا ذلَك ألنَّ ألَف األمِر إذا ات صلت بكالم ٍ قَبلَها َسقَطت األلف  من »)ك ل، وخ ذ( فيـــقول:  وإّن 
الناً وخ ذ ِمن  كذا، َما بكالم ٍ قَبل ، فقالوا: الْـَق ف  اللَّفِظ، ومل يَفعلوا ذلَك يف ك ـل وخ ذ إذا ات صَل األمر  هب
َها َرَغًدا وَك اَلَ ومل َنسَمْع وْأخ ذ كما مَسعناَ وأم ر. قال اهلل تعاىل: ﴿ (، ومل يـَق ـــل: 49 ﴾، )البقرة: اآليةِمنـْ
اَ ِسعِة كالمِ وأك اَل. فإن قيَل ملَ رد وا )م ر( إىل أحلهاَ ومل يردُّوا )وك ل(، وال )وخ ذ(؟ قيل: ل  العرِب، ر مبَّ
اَ تَرك وه  على تَ  اَ َكتب وا احَلرَف َمهموزاً، ورمبَّ اَ بَنوه  على َما َسبَق، ور مبَّ رِك اهلَمَزِة، رد وا التشَّيء إىل َأحِل ، ورمب 
اَ َكتب وه  على اإلدغاِم، وكلُّ ذلَك جائٌز واِسعٌ   .2«ورمبَّ
                                  
 ( م(، هو اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي اليبمدي، أبو عبد الرمحن: من أئمة 129 – 192هـ/ 911- 911اخلليل بن أمحد
كتاب واللغة واألدب، وواضع علم العروض، ولد ومات يف البصرة، ل  عدة كتب أشهرها: )كتاب العني(، و)معاين احلروف(، و)تفسر حروف اللغة(، 
ين )العروض(، و)النغم(. ي نظر: خر  .493، ص 18فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
دار الكتب العلمية، بروت،  ،19ط  ،19اجلزء  تح: عبد احلميد هنداوي، ،كتاب الَعني م رتبًا على حروف املــعجم،  اخلَليل بن أمحد الفراهيدي 1
 .29م، مادة )أمر(، ص 8114هـ/ 9383لبنان، 
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 وأَمرَ  ،ولِمرةً  ،اراً ــوإمَ  ،أمرًا ،ه  يأم ر   ،ه  أَمرَ » ، جاَء فيِ :لألمرِ  الً فص  م   َتعريفاً  ب طرس الب ستاين أوَردَ 
، ِمن أَمرَ  ،األمرِ  غة  يوحِ  ،َمأم ورٌ  وذاكَ  ،لِمرٌ  هوَ فَ  ،  أو ِفعلَ  شيء ٍ  اءَ إنتشَ  من   طلبَ  يأ ،اه  ِضد  هنَ ، ِ بِ 
 رَ )...(، وأمتََ  ،أمراً  حارَ  ،ةً ارَ رًة، وإمَ إمَ  ،يأم ر   ،وأَم رَ  ،أْمراً  ،أِمر  يَ  ،وأَِمرَ  ،ِ وأ ؤم ر بعدمِ  ،، باحلذفِ م رْ 
 ،َتعمل يف األفعالِ ي س األمر   ،، وقيلَ وأ م ور ٍ  ج، أواِمر ٍ  ، واحلاِدثة،هيِ الن   ضدُّ  واألمر   ،)...(   ،األمَر، امتثلَ 
،ا يف عرفِ  واألمر   ،)ك ليات(، على أواِمر في جمع   ،ومبعَّن الَقولِ  ،في جمع على أ مور يغٌة حِ  لت صريفني 
ومن األدىن إىل  ،ِ من األعلى إىل األدىن أمٌر بعينِ  وهوَ  ،املــخاطبِ  ن الفاعلِ م الِفعلِ  هبا إنتشاء   ي طلب  
 .1«التماسٌ  ومن املــتساوينِ  ،األعلى د عاءٌ 
و ِفعل   ، فَيجَعل ونَ   أتتَّفق  الت عريفات  الل غوية  الس ابقة  لألمِر على َكونِِ  حيغةً ي طَلب  هبا إنتشاء  شيء ٍ 
نَقيَض الن هِي، على اعتباِر أن  هذا األخَر هو طلٌب لعدِم إنتشاِء التشَّيِء، أو عَدِم فعِلِ ، كما أثاَر 
اللُّغوي وَن َمسأَلَة َحذِف اهلَمَزِة واإلبقاِء عليهَا يف )وأم ر(، وبي نوا ِعل َة ذلك، كَما أَشاروا إىل عَمع األمِر 
 ىت َتعلَّق باألقواِل، يف حني جي  مع على أمور إذا َتعلََّق باألفعاِل.على أواِمر م
ُاألمرُ 2-2 ُاالصطَلحُ/ تعد َدت الت عريفات  االحطالحي ة  لألمِر، واختلَفت األقوال   :في
ل ٍ ك  وِوجهات  الن ظِر حول   بني العلماِء والدَّارسنَي، وذلَك الختالِف الضوابِط واملــعايِر املــعتمدِة عندَ 
تلِف الت عريفاِت املــعتمدِة لألمِر عند النُّباِة والل غويني، وحواًل إىل  منهم، ويَرد  فيما يأيت بيان  ُم 
 البالغينَي، ُث  الوقوف  على َمفهوِمِ  يف احطالِح األحولينَي على اختالِف َمذاهبهم، وتَنوُّع َمتشارهِبم.
 تبِ رد يف ك  يَ ي تشغل النُّباة كثراً بالتعريفات، إذمل مل ُ/ُاألمرُفيُاصطَلحُالنُّحاة:2-2-1
 ،ِ ِحيغِ  على بيانِ  م نصباً  االهتمام   ما كانَ  قدرِ بِ ت بني  معاني  وَحقيقت ،  ،لألمرِ م فص لٌة  تعريفاتٌ  الن بوِ 
اولت ، حوجزة ٍ امل ة ٍ قتضبَ املتعريفات ذلك مل مينع من وجود بعض ال ، إال  أنَّ ، وحكم لخرِه ووجوه إعرابِ 
على حنِو ما جاء يف )شرح الر ضي على  ضبط مفهوم األمر، وبيان ِحيغ  وأحكامها يف الكالم،
                                  




ا هبِ  ي طلب   يغةٌ ، حِ األمرِ  ِمثال  » :، فيقول لألمر تعريف ابن احلاجب   إذ ينقل األسكراباذيالكافية(، 
«املــجزومِ  ح كم   رهِ خِ ل ، وح كم  ةِ املــضارعَ  حرفِ  ، ثِحذفِ بِ املــخاطَ  من الفاعلِ  عل  الفِ 
، إن  ابن احلاجب 1
اَطب ٍ هبا، فعلى هذا القوِل،  يَعترب  األمَر ك لَّ حيغة ٍ و ضعت للد اللِة على طلِب حصوِل فعل ٍ من فاعل ٍ ُم 
 فاألمر  الب دَّ فيِ  من طلب ٍ حلصوِل الفعِل، فما مل يَتَضمَّْن طلبًا مل ي عَترب أمراً، كما ي فهم  من   أنَّ كلَ 
 حيغة ٍ َتضم نت طلباً حلصول الفعل ت عد أمراً، من غر قيد ٍ أو َشرط ٍ َيضِبط ها وي قي د  ِداللَتها.
 ،هبا الفعل   ي طلبَ  أن َيِصحُّ  حيغةٌ  لو قالَ » قائالً: ابن احلاجب تعريفِ  علىَيسَتدرك  الر ضي  
ب   أن ي طلبَ  حُّ صِ ب  كل ما يَ  م ي سمونَ أنـ ه   وذلكَ  ،أمراً  النُّباة   يِ ما ي سم   ِلك لِ  ِ مومِ يف ع   أحرحَ  لكانَ 
 ،االستعالءِ  لى سبيـــلِ عـــ ب  الفـــعل   واء ط لبَ سَ  ،املــــــ ضارعةِ  حـــرفِ  ثِحـــذفِ  ،بِ املــخاطَ  من الفاعلِ  ــعل  الفِـ 
 عاء  وهو الدُّ ، عاىلتمن اهلل  اخل ضوعِ  على وجِ  عل  الفِ  أو ط لبَ  ،)...( عند األحولينيَ  ى أمراً مَ وهو املــسَ 
هديد و للت  أ ﴾،كلوا واشربوا: ﴿حنو ا على وج  اإلباحة،إمَّ  بل كانَ  ،الفعل   بِ  مل ي طلبْ  أو ،)...(
 .2«هذه الصيغةِ  من حَماملِ  ذلكَ  أو غر   : ﴿اعملوا ما ِشئتم﴾،حنو
 جِبعِلِ  -لألمر    عريفَ تَ  أنَّ رى ويَ  ،على ابن احلاجبِ  -يف كالِمِ  السَّابِق  – سكراباذياألعكرض  يَ 
 يدَ ر وإذا أ  ،أمراً  ـــباة  النُّ  يِ ما ي سم   لكلِ  شامل ٍ  غيـــر   - بِ املــخاطَ  من الفاعلِ  هبا الفعل   ي طلب   ِحيغةً 
                                  
 ( األسكراباذي، جنم الدين: عامل بالعربية، من أهل  م(، هو حم َم د بن احلسن الرضي9821حنو  – 111هـ/ 929حنو  – 111الر ضي األسكراباذي
ة بالتشافية، اأسكراباذ )من أعمال طربستان(، أشتهر بكتابي  )الوافية يف شرح الكافية البن احلاجب( يف النبو، و)شرح مقدمة ابن احلاجب( وهي املــسم
ين يف علم الصرف. ي نظر: خر  .29، ص19الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء فارس  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
 ( ونس، أبو عمرو عمال الد ين بن احلاجب: فقي  ثمان بن عمر بن أيب بكر بن ي  م(، هو ع  9831 - 9913هـ/  939 - 911ابن احلاِجب
يف :  كن دمتشق، ومات باإلسكندرية، من تصانمالكي، من كبار العلماء بالعربية، كردي األحل، ولد يف أسنا )من حعيد مصر(، ونتشأ يف القاهرة، وس
ول و)األمال النبوية(، و)م نتهى السول واألمل يف علمي األحول واجلدل( يف أح ،يف الصرف(، و)ُمتصر الفق ( -يف النبو(، و)التشافية  -)الكافية 
ين ي نظر: خر  املــعلقة عن ابن احلاجب(.الفق ، و)ُمتصر منتهى السول واألمل(، و)اإليضاح ( يف شرح املــفصل للزُمتشري، و)األمال  بن حممود بن الد 
 .899، ص13فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د
م، 9119 َمنتشورات جامعة قازيونس، بنغازي، ،18ط  ،13 اجلزء شرح الر ضي على الكافية، تعليق: ي وسف َحسن ع مر،، سكراباذياأل ينرضي الد   1
 .983، 984ص 
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 من الفاعِل، ا الفعل  هب أن ي طلبَ  َيِصحُّ  حيغةٌ  األمرَ  نَّ إ يَل:ق  - ضيالر   سبَ حَ  - مولِ هذا التش   قيق  حتَ 
ب   ما مل ي طلبْ  حىتأو  ،من الفاعلِ  الفعل   بِ  ما ي طلب   على كلِ  األمرِ  اسمَ  ي طلقونَ  باةَ النُّ  أنَّ  ذلكَ 
 مثالً. هديدِ أو الت   ،اإلباحةِ  بل كان من بابِ  ،الفعل  
ما أي  ،قطيف القسم األول ف حَمصورٌ  - ضيالر   وفَق ما يَراه   –لألمِر ابن احلاجب  عريفَ تَ إن  
، بل  ن الفاعلِ م مل ي طلب ب  الفعل   ماوهو  ،الثاين للقسمِ  شامل ٍ  وغر   ،لفاعلِ من ا ب  الفعل   ي طلب  
كان على وجِ  اإلباحِة واإلذِن، أو الت هديد، يف حنِي أن  الن باَة ي طلقوَن َتسميَة األمِر على كِل ما 
وج  اخلضوِع  ىي طلب  ب  الفعل  من الفاعِل، َسواء كان الط لب على وجِ  االستعالء واإللزام، أو عل
والل نِي، وي طلقوَن َتسميَة األمِر أيضاً على ما مل ي طَلب ب  الفعل  من الفاعِل، بل كاَن من باِب اإلذِن 
بالفعِل وإباحِتِ ، أو كاَن على سبيِل الت هديِد والوعيِد، لذا فَتعريف  ابن احلاجِب لألمِر غر شامل ٍ لكِل 
 ما ي سميِ  الن باة  أمراً.
اَ » :فيقول   ،أمراً  ما تقد مَ  النُّباة لكلِ  ةِ َتسمي ِعلَّةَ  ألسكراباذيا ي بني    ذلكَ  عميعَ  ى النُّباة  مَسَّ  وإّن 
 أغلب   - قيقةً ح و األمـــر  وهــ   - االستعــالءِ  على وجِ  الفـــعلِ  يف طلبِ  يغةِ ألن  استعمال هذه الص   ،أمرًا
 هو فاعلٌ  فيماَ  ةِ هذه الصيغ استعمالَ  ألنَّ  ،فاعل ٍ  اسمَ  ،والضائقِ  ،املــاِئتِ  :وا حنوَ ا مسَّ كمَ   وذلكَ  ،وأكثر  
«أكثر  ، والقاتلِ  كالضاربِ   ،حقيقة
1. 
  سواءً  ،أمرًا ن الفاعلِ م طَلب ٍ للفعلِ  كلَّ   ي سمونَ  النُّباةَ  أنَّ ب ِ  هذا،قول من خاللِ  الر ضي   ي صر ح  
ما مل  م ي سمونَ هنَّ إبل  ،والت ذللِ  ضوعِ اخل   على وجِ  أو كانَ  ،واإللزامِ  االستعالءِ  على وجِ  لب  كان الط  
رد   -عل ب  الفِ  ي طلبْ  وَك ل وا َواْشَرب وا  ...﴿ تعاىل: ِ قولِ  حنوَ  ،أمرًا – هديدِ أو الت   واإلباحةِ  اإلذنِ  بل ُم 
َ َلك م  اخْلَْيط  اأْلَبـَْيض  ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ  فهذا  (،921، )س ورة  الَبقرة، اآلية ﴾...َحىتَّ  يـََتبَـنيَّ
مبَا تـَْعَمل وَن  ِإنَّ  ت ْم ﴿اْعَمل وا َما ِشئْ  تعاىل: ـــ  وكذا قول   ًا للفعل َحقيقًة،طلب وليسَ  ،فقط اإلذنِ  من بابِ 
                                  
َ : نظري   1




 ة  ل  وعِ  عَل،الفِ ال  كَ الكر   ب  الـــذي َيستوجِ  ،ــهديدِ الت   فهـــو من بابِ  (،31، )س ورة  ف صلت، اآلية َبِصٌر﴾
اَ  ،هذا أمرًا َتسميِتهم لكلِ  يف  لت جوزِ ا َفهو من بابِ  ،والغالبِ  على األكثرِ  احلملِ  هو من بابِ  إّن 
اَ  ،األمر حقيَقة أنَّ َتسميةَ  ذلكَ  ،الَقولِ   الغالبَ  وألنَّ  ،ءِ االستعال على وجِ  الِفعلِ  لطَلبِ  تك ون   إّن 
 مَحلَ  ،(ستعالءِ اال على وجِ  الفعلِ  املــعَّن )طلب   اَيكون يف هذ ،األمرِ  حيغةِ  يف استعمالِ  واألكثرَ 
ا أمرٌ  رد عليها هذه الصيغةباقي املــعاين اليت تَ  الن باة    احلملِ  من بابِ  م األمرِ اس وأطلقوا عليهاَ  ،على أهن 
 .واألكثرِ  على الغالبِ 
 غر   ،والضاِئقِ  املــاِئتِ  ة  فلفظ العرِب،كالِم يف   اثلهاَ هلا مبا مي   مثيلِ بالت   َت  فكر  ضي  الر   ي وضح  
 اسمَ  ، فَتكون  بالفعلِ  على املــَتصفِ  للداللةِ  )فاعل( ت ستعمل   أن  حيغةَ  إال   ،العرب يف كالمِ  لَتنيم ستعم
 للداللةِ  بكثرة ٍ  ستعمل  ا ت  وألهن   ،اَ وحنومه والَقاتلِ  ،كالضاربِ   الفاعلِ  السمِ  ت ستعملٌ  فهي حقيقةً  ،فاعل ٍ 
ا اسم   واملــاِئتِ  لفَظ الضاِئقِ  الن باة   فَ فقد َحنَّ  ،الفاعلِ  على اسمِ  على  احلملِ  من بابِ  ،فاعل ٍ  على أهن 
مليِن  :جلِ قول الر   أن   أيضاً  ومن ذلكَ ، والغاِلبِ  األكثرِ  ، ي عد  هنًيا يف (ل بِ   ما ال طاقةَ )ريب ال حت 
 واألكثرَ  لغالبَ ا هو أنَّ  ،ِعند النُّباةِ  هيِ على الن   ِ مَحلِ  وَمرد   ،وإن كان دعاًء َحقيقة ،احطالح النُّباةِ 
 .1هيللن   كون  )ال َتفعل( يَ  حيغةِ  يف استعمالِ 
 دودِ احل   لكتابِ  ِ يف شرحِ  ابن قاسم املــالكي ما أورَده ،أيضاً  لألمرِ  النَّبويَّةِ  عريفاتِ التَّ  منَ 
، 2«قيلةفيفة والث  أي اخل ،وكيدِ وين الت  وقَِبل ن   ،على الط لبِ  ما دلَّ  األمرِ  َحدُّ : »قول  حيث يَ  ،ديبَّ لأل 
   أو علوٍّ  استعالء ٍ  طِ ر من غر شَ  ،لبعلى الط   داالً َلفظًا  األمرِ  على َجعلِ  صر  يَقت   عريفِ هذا الت  مثل  ف
                                  
 ينظر:  1
َ
 .983، ص 13اجلزء َسابق، الرجع امل
 اجم قد شبت باحلديث ع مد، اجلالل، جالل الد ين، ابن قاسم، املــالكي، واحلق أن كتب الكر  ين حم  مد بن زين الد  هذا  نهو عبد الرمحن بن حم 
رد ذكر امس  ونسب ، دون ذكر شيء عن نتشأت  وحيات  العلمية وش وخ  وتالميذه، يالر جل، فلم يرد فيها تعريف م عمَّق ل ، إذ ال يتجاوز ما جاء فيها ُم 
شرح  ، بويالن  ملــالكي ابن قاسم بن حم َم د عبد الرمحان بن حم َم د  وحنو ذلك مم ا يلزم يف الكراجم، فلم يرد عن  سوى أن   حنوي، ومالكي املــذهب. ي نظر:
 .19ص  م،9114هـ/9394مصر،  والنتشر،د ــــ ط(، وكالة التشروق للطباعة )تح: املــتوىل بن رمضان الد مري،  ،كتاب احل دود لأل ب دي




اَّ  ،أو إلزام ٍ    ،وكيدِ الت   لنونِ  يكن قابالً  فإن مل ،واخلفيفةِ  قيلةِ الث   وكيدِ قابالً لنوين الت   في  أن يكونَ  ي تشكرط   إّن 
 ن مل َيكن داالً أم ا إ ،و)حيهل( مبعَّن أقِبل ،حنو: )ح ( مبعَّن اسكت ،ِفعالً  وليسَ  ،ِفعل ٍ  اسمَ  كانَ 
 .1أمراً  وليسَ م ضارٌع  علٌ ها فِ هو ِحينَ فَ  ،وكيدِ الت   نونَ  وقبلَ  ،على الط لبِ 
ن ضبِط وحتديِد كتشف  ق صوَر الت عريِف عإن  إسقاَط اعكراِض الر ضي الس ابِق على هذا الت عريف، يَ 
َمفهوِم األمِر، وعجَزه  عن االملــاِم بكِل ما ي سميِ  النُّباة  أمراً، فالقول  أن  األمَر هو الل فظ  الد الُّ على 
رَد إذن ٍ بالف رِج  من دائرِة الت عريِف األمَر الدَّاَل على اإلباحِة، باعتبارهَا ُم  ِل عطلِب حصوِل الفعِل، خي 
رِج  األمَر الد اَل على الت هديِد، على اعتباِر أن   ال يَتضم ن  طلبًا للفعِل، بقدِر ما  وليست طلباً، كما خي 
لفعل يَتضمَّن  َِتديداً لفاعِلِ  َيِمل  على ترك الفعِل ال اإلتياِن ب ، ُث  إن  هذا الت عريف ي دِخل كل طلب ل
اإللزام واحلتِم، أم كان على وج  الت خيِر، أو حىت على  يف حد  األمر، سواء كان الطلب على وجِ 
وجِ  الت ضرِع والت وسِل، فعلى هذا فالواجب  واملــندوب  والد عاء  كلُّها داخلة يف حد  األمِر، وهبذا يَلَتبس 
 األمر  احلقيقيُّ  باألمِر املــجازي.
الس راج ر  ذك  يَ 
  ًبعد  ب  شيءٌ  طلب  ما ي   األمر  »: فيقول   لألمِر، ابن القاسمِ  عريفِ لتَ  اً تشاهبِ م   تعريفا
 كاقـــــرَأنَّ ،  لبِ ــى الطعل ِ تِ ـــمع دالل ،وكيدِ نون الت     أن يَقبلَ الَمت  ـــوع ،مـــوافه ،رأـــــحنو: اق، لمِ ــــالت ك زمنِ 
علي   ويَزيد   ،ابقس  العريف ب  أبو القاسم يف الت   ما جاءَ  وافق  ي   عريفِ هذا الت   من خاللِ  هوف، 2«وافَهمن  
، كلمِ الت   زمنِ  بعدَ  نَجز  ا ي  فيكون املــــَطلوب ممَّ  ،عد زمن الت كلميء بَ للتشَّ  وهو أن َيكون طلباً  اً،جديد اً قيد
 .وما قيل يف الت عريف الس ابق من أوج  االعكراض، َيسري على هذا الت عريِف أيضاً 
                                  
 .33، ص السابقنظر: املــرجع ي   1
   مد علي أبو احلسن السراج، ولد ثحماة عام م، يف بيت علم وأدب، فبفظ التش عر والن ثر يف حغره، وأخذ قواعد العروض عن أخي ، 9213هو حم 
حاحب ُملة )اإلنسانية(، وقرأ النُّصوص وفق  اللُّغة على التش يخ أمحد الصابوين، أل ف كتاب )اللباب( ودرس علوم البالغة على يد التشيخ حسن الرزق 
اضرات يف تاريخ األدب العريب هي حصيلة تعليم ، حمفوظة يف دفاتر وقصاحات تنتظر م ينسقها  نيف القواعد واآلداب واللغة واألمثال، ول  ثحوث وحم 
 .19، 19ص  م،9124هـ/ 9314دار الفكر، دمتشق، سورية،  ،19ط  الل باب يف قواعد اللغة ولالت اآلداب،، الس راج حم َم د عليوينتشرها. ي نظر: 




، ومثال  هتماماِت بعض املــبدثنَي من الدَّارسنَي العربلقد امتدَّ الت عريف  الس ابق  لألمِر ليطَأ ا
مد سليمان ياقوتما ذكره  هو ما دل  : »رِ يف تعريِف  لألم لَ  مل يتجاوز َمفهوم سابقي ، فقاحنيَ ، حم 
 ، ويوافق 1«الم األمر، مثل: اكتب، اجلس، اذهب... ، بغرِ الت كلمِ  زمنِ  بعدَ  الفعلِ  وقوعِ  على طلبِ 
وهو  ،ل املــــ ستقبلِ فع ب  إنتشاء   األمر ما ط لبَ : »ِ بقول األمرَ  عر ف  ي، فة يف ذلكَ عطي  ي شاهني رجِ ج  
 .2«بالال م بالصيغة وأمرٌ  أمرٌ  ،نوعانِ 
 ًا حلصولِ لبطعنصر الط لب في ، باعتباره  علىالن باِة لألمِر اتفاق هم  عريفاتِ على تَ  ظ  الحَ ي  
 معنده   عاءِ الد    لفظَ أن   وَمردُّ ذلك ، لوِ أو الع   االستعالءِ  األمر بتَشرطِ  حيغةَ  وند  قي  ي  ال  مكما أهن    ،الفعلِ 
فهو  ا الدُّعاء  م  أ ،نزلةِ َـــ اآلمر يف املــ ملن هو دونَ  يكون   أن  األمرَ  ، إالَّ االلتماسِ  وكذا لفظ   ،األمرِ  كلفظِ 
، وَمنزلةً  أي املــساوي درجةً  ،دمن الن ظر والن  كون  من اآلمر، وااللتماس يَ  وَمكانةً  أعلى َمنزلةً  كانن  مل
على  ال يكون   أن    ارِ على اعتب حقيقياً، عاء أمراً ملا َحح اعتبار الد   ،باالستعالءِ  األمرِ  دت حيغة  ي  ولو قـ  
، اً ، كما أن  َتقيَد مفهوم األمر بقيد العلو، ال يصحُّ َمع  اعتبار الد عاِء وااللتماِس أمر 3وج  االستعالء
 باعتبار األول حادراً ممَّن هو أدىن درجًة إىل من هو أعلى َمنزلًة، والثَّاين حادٌر من الن ِد إىل ند ه.
عند  ذفِ واحل هي يف اجلزمِ والن   األمرِ  مبنزلةِ  الدعاءَ  واعلم أنَّ » :ياقِ هذا الس  يف  دربَّ ـــ ــاملــ يقول  
اَ  ،اطبةِ ـــاملــخ « ـــد ون ن أنتَ مم   وَتطل ب   ،كَ ــــــمن هو د ون تأم ر   ألن كَ  ،عَّنــــــللمَ  لبٌ وط اءٌ ـــــــيل د عقِ  وإّن 
4، 
                                  
 .233م، ص 9119 هـ/9391 الكويت، ط(، َمكتبة املــنار اإلسالمية،- )د الن بو الت عليمي والت طبيق يف القرلن الكرمي،، حَممود س ليمان ياقوت 1
 .81ت(، ص - دار رياين، بروت، لبنان، )د ،13ط  س ل م الل سان يف الص رف والن بو والبيان،، ج رجي شاهني عطي ة 2
 قت هما مبدرسيتنظر: عبد الوهاب بن حم َم د الغامدي، املــصطلبات الن بوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف القرلن الكرمي أليب بكر األنباري وعالي   3
 .(غر منتشور)، 91ص  ،ت( –)د  عودية،لكة العربية السَّ مرسالة ماجستر يف اللغة العربية، قسم الن بو والص رف، جامعة أم القرى، املــ ،الكوفة والبصرة
 ( بغداد يف ــربد، إمام العربية بهو حم َم د بن يزيد بن عبد األكرب الثمال األزدي، أبو العباس املــعروف بامل م(،211 -289هـ/ 829 -891املــبَـرَّد
لعرب( مع )شرح عازي واملــراثي(، و)شرح المية ا)الت  و)املــقتضب(، و)املــذكر واملــؤنث(، وزمن ، مولده بالبصرة ووفات  ببغداد، ومن مصنفات : )الكامل(، 
 .933، ص 11اجلزء  الزركلي الد متشقي، َمرجع َسابق، فارس بن علي بن حم َم د بن حَممود بن الدين ي نظر: خرالزُمتشري(، و)إعراب القرلن(. 





فهو ي ؤك د  من خالِل كالمِ  هذا أن  حيغ األمِر يف كل حاالِِتا تَتوافق من ناحية التشَّكل واإلعراب، إذ 
من الناحيِة اللفظيِة ترد  يف حيغ ٍ َُمصوحة ٍ، وَتتشكرك  يف اجلزِم واحلذِف عند املــخاطبِة، وهذا ال خالف 
ا الت فرقة  بينها َتكون  من ناح  ية املــعَّن فقط. في  بني الن باة، وإّنَّ
ا  ابن الس راجي وافق   ما قاَل ب  املــرب د، في صر ح  أن  الدعاَء واألمَر على لفظ ٍ واحد ٍ يف األحِل، وإّن 
 لى لفظِ ع أن يكونَ  الد عاءِ  أحلَ  اعلم أن  » :اختالف هما من حيث املــعَّن والد اللِة فقط، إذ يقول  
ا استعِظمَ  ،األمرِ  «ملن َفوقك عاء  والدُّ  ،ملن د ونك واألمر   ،أن ي قال أمرٌ  وإّن 
، فاملــالَحظ  من كالم املــرب د 1
وابن الس راج، أن  الدعاَء واألمَر م تساويان يف ع رف الن باة، من حيث  الصيغة واألحكام املــتعلقة هبا، 
هو أدىن َمنزلة من اآلمر،  نإال  أن  وجَ  الت فرقِة بينهما يكمن يف املــعَّن، إذ يَتضمن  األمر  طلباً للفعل مم  
ويكون على سبيِل االستعالِء، أم ا الد عاء فهو ما دلَّ على طلِب الفعِل مم ن هو أعلى َمنزلًة، فيقكَرن 
بالت ضرِع واخل ضوِع والت ذلِل، فاستعظم الن باة  القول بأن  الد عاء أمٌر، على اعتبار أن   موجَّ  من اإلنسان 
، وإن كان لفظ   م وافقًا للفِظ األمِر، وتسري علي  األحكام  ذاِتا اليت تسري على إىل اهلل عزَّ وجلَّ 
حيغِة األمِر، فإذا ما أ ريَد الت مييز بني حيغ األمر من حيث  املــعَّن، وجب العودة إىل البالغيني باعتبارهم 
 بيان  فيما يلي. ألمر عنَدهم يردأهَل االختصاِص يف َُمال املــعاين احلقيقيِة واملــجازيِة ، وحتري مفهوم ا
ُالب2-2-2َُ ُاصطَلح ُفي ُاألمر    عر في  تعد دت َتعريفات  الَبالغيني لألمِر، إذ َُلغيين:/
 ،وانزل ،لَينزل :و، حنا، أعين استعمالَ يف استعماهلِ  عبارةٌ  ،العربِ  يف لغةِ  واألمر  »: قول  في السَّكاكي
                                  
 ( هو حم َم د بن السري بن سهل، أبو بكر، أحد أئمة األدب والعربية، من أهل بغداد، وي قال: مازال م(، 181 -111هـ/ 499 -111ابن الس راج
املــوجز ط واهلجاء(، و)(، و)اخلالتشعر والتشعراءو)، (شرح كتاب سبوي و) ،(األحول يف النبو)الن بو َُمنونا حىت عقل  ابن الس راج بأحول ، ومن كتب : 
 .949، ص 19 اجلزء فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، بن علي بن حم َم د بن حممود بن الدين : خري نظر. (، و)العروض(يف النبو
بروت،  مؤسسة الرسالة، ،14ط  ،18اجلزء  ح: عبد احلسني الفتلى،األحول يف النَّبو، تَ  ،حم َم د بن سهل أبو بكر بن الس راج الن بوي البغدادي 1
 .911م، ص 9119هـ/ 9391 لبنان،
 ( م(، هو يوسف بن أيب بكر بن حم َم د بن علي الس ك اكي اخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب، سراج 9881 -9991هـ/ 989 -111الس ك اكي
 علي بن حم َم د بن حَممود بن الد ين خرالدين: عاملــ بالعربية واألدب، مولده ووفات  خبوارزم، من كتب : )مفتاح العلوم(، و)رسالة يف علم املــناظرة(. ي نظر: 




، ، 1«االستعالءِ  على سبيلِ  ،وح  ،زالِ ونَ  فالس كاكي ي عر ف األمر باعتبارِه حيغًا وَضعتهَا العرب 
ها واستعملتهاَ للد اللِة على طلِب الفعِل على سبيِل االستعالِء، وقد أعطَى أمثلًة للصيِغ اليت قد يرد  علي
، كاملــضارِع املــقكرن بالم األمِر )لينزل(، وحيغة  فعِل األمِر)انزل(، واسم  فعِل األمِر )ح ، نَزاِل(،  األمر 
فكل  هذه الصيِغ استعملهاَ العرب  لداللِة على طلِب الفعِل على سبيِل االستعالِء، وهو ما ي سم ى أمراً 
 وفقاً ملا أورده  الس كَّاكي.
 ( قائالً:لخيصالت  )يف كثراً عم ا ذكره  الس كَّاكي يف حد  األمِر، إذ ي عر ف      القزويينمل خَيَتلف 
 ،م عمراً أكرِ  :حنو ،وغرها ،لَيبض ر زيدٌ  :حنو بالال مِ    من املــقكرنةِ يغتَ حِ  أن   واألظهر  ، ومنها األمر  »
، فالقزويين 2«ملــعَّنا ها لذلكِ الَفهم عند مساعِ  رِ لتباد   ،استعالءً  الفعلِ  َموض وعة لطلبِ  ،ك َبكرٌ ور ويدَ 
الفعِل على  و ضعت للداللِة على طَلبِ  ي وافق  ما جاء ب  الس كاكي، من َحيث  القول  بأنَّ األمَر حيغةٌ 
ُ.وجِ  االستعالِء، على اعتباِر أنَّ ذهَن الس امِع يتبادر  إليِ  هذا املــعَّن عنَد مساع  لصيغِة األمرِ 
إنَّ اعتباَر األمِر طلباً حلصوِل الفعِل على سبيِل االستعالِء، هو ما علي  عَمٌع من البالغيني، إذ 
 وقد وافق  ، 3«على ِجهة االستعالء الفعلِ  ح صولِ  األمر، وهو طلب  »فَيقول:  ملحَمم ود العاي عر ف  
                                  
 هـ9381دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،  ،19ط  ِمفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي،، السَّكاكي ي وسف بن حم َم د بن علي أبو يعقوب 1
 .382م، ص 8111/
 ( م(، هو حم َم د بن عبد الرمحان بن عمر، أبو املــعال جالل الدين القزويين التشافعي، املــعروف خبطيب 9442 -9892هـ/ 141 -999القزويين
، من أدباء الفقهاء، أحل  من قزوين، ومولده باملــوحل، من كتب : )تلخيص املــفتاح(، و)اإليضاح(، و)السور املــرجاين من  عر األرجاين(،. شدمتشق: قاض ٍ
ين ي نظر: خر  .918، ص19اجلزء  فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
دار الفكر العريب،  ،19 ط الت لخيص يف علوم البالغة، ضبط وشرح: عبد الرمحان الربقوقي،، ين القزويينحم َم د بن عبد الرمحان اخلطيب جالل الد   2
 .992م، ص 9113القاهرة، مصر، 
 ( م(، هو حممود العامل املــنزل: فاضل أزهري من أهل )املــنزلة( التابعة للدقهلية مبصر، تعلم يف األزهر 9214 -111هـ/ 9499 -111حَممود العامل
يل(، عروض. والنبو واملــعاين والبيان والبديع(، و)املــهمُّ اجلليل يف علم اخلل بالقاهرة، ل  كتب منها: )أرجوزة يف علم الكالم(، و)أنوار الربيع يف الصرف
ين ي نظر: خر  .919، ص11فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 





األمر هو لطَلب » :يقولإذ باالستعالء،  قصودِ   للمَ وبَيانِ  كرهِ مع ذِ  ،عريفيف هذا الت   البسيوين البيباين
، 1« الواقع أو الا يفاليً ، سواء كان عَ عالياً  اآلمر نَفس   دَّ بأن يـَع   ،االستعالء ح صول الِفعل على جهةِ 
َتستدعي  حيغةٌ ..» :بأن   ، حيث عر ف ألمرِ مفهوم اوه يف إلي  سابق   ا ذهبَ عم   كثراً   العلوي خَيتلف   وال
 .2«هة االستعالءِ ، على جِ من ِجهة الغرِ  الفعلِ  إستدعاءعن  قول ي نبئ   الفعل، أو
تلفاً  عريفاً تَ  ابن فارس ي ورد   املــأمور ب   عل  ما إذا مل يَف ،عند العرب األمر  » :في  يقول   لألمر ُم 
يَ  ، غر أن  تلك القيود 3«املــأمور ب  عاحياً  مس  ، فابن فارس ال ي صرح بقيد طلب ٍ وال علو ٍ وال إلزام ٍ
ت فهم ِضمناً، إذ ي فهم من  أن   طلٌب جازمٌ على وج  اإللزام واحلتم من حيث كون  م وجباً لصفة العصيان 
مل مَيتثل  ، فال يكون عاحيًا إال  من ط لَب من  الفعل على سبيل اإللزام واجَلرب، وامتنع عن امتثال ملن 
الطلب، إذ ال ت تصور  املــعصية  ممَّن مل ي طلب من  الفعل أحاًل، وال مم ن طلب من  الفعل على سبيل 
                                  
 ( م(، هو حم َم د علي البسي وين البيباين: من فضالء املــالكية مبصر، تعلم باألزهر، ودرس في  ُث مبدرسة 9218 -111هـ/ 9491 -111البسي وين
شرح   للمعية السنية أيام اخلديوي توفيق، من كتب : )حسن الصنيع يف علوم املــعاين والبديع(، و)خامتة حسنة علىاإلدارة )احلقوق( بالقاهرة، وعني  مفتياً 
ين كفاية الطالب الرباين على رسالة ايب زيد القرواين(. ي نظر: خر رجع َسابق، اجلزء فارس الزركلي الدمتشقي، مَ  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
 .419، 411، ص 19
 .92هـ، ص9488مطبعة الت قدم العلمية، مصر، ، 19، ط ح سن الصَّنيع يف علم املــعاين والبيان والبديع ،الَبسيوين البياين 1
 ( م(، هو يي بن محزة بن علي بن إبراهيم، احلسيين العلوي الطاليب: من أكابر أئمة الزيدية 9433 -9811هـ / 139 -991املــَؤي د العلوي
بصل ـم يف اليمن، ولد يف حنعاء، من تصانيف : )التشامل( يف أحول الدين، و)هناية الوحول إىل علم األحول(، و)احلاوي يف أحول الفق (، و)املـوعلمائه
وغرها كثر.  ،يف كتشف أسرار املــفصل(، و)شرح الكافية(، و)الطراز املــتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز(، و)اإلجياز ألسرار كتاب الطراز(
ين ي نظر: خر  .934، ص 12فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
 هـ9384املــكتبة العصرية، بروت، لبنان،  ،19ط  ،14اجلزء  ح: عبد احلميد هنداوي،الطراز، تَ ، ي بن محزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليميينيَ  2
 .999م، ص 8118/
 ( م(، هو أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني: من أئمة اللغة واألدب، أحل  من 9113 -139هـ/ 419-481ابن فارس
حيب( يف علم العربية، و)متام اقزوين، وأقام مدة يف مهذان، ُث انتقل إىل الري  فتويف فيها، وإليها نسبت ، من تصانيف : )مقاييس اللغة(، و)املــجمل(، و)الص
ن ثالثة حروف م الفصيح(، و)متخر  االلفاظ(، وذم  اخلطأ يف التشعر(، و)الال مات(، و)أوجز السر خلر البتشر(، و)كتاب الثالثة( يف الكلمات املــكونة
ين متماثلة، ول  شعر حسن. ي نظر: خر  .914، ص 19تشقي، َمرجع َسابق، اجلزء فارس الزركلي الدم بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
دار الكتاب ، 19 طتعليق: أمحد بسج،  ،الص احيب يف فق  اللغة العربية وَمسائلها وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن زكريا أبو احلسني بن فارس 3




ألمر، ي ثِبت ـعصية على من مل ميتثل االت خير والن دب، ال على وج  اإللزام واحلتم، كما أن َترتُّب املـ
ك ن   ح دوره مم ن هو أعلى ملن هو أدىن، إذ ال مَيلك من هو أدىن س لطة على من هو أعلى من  َمنزلة، مت 
من اعتباره عاحيًا وترتيب العقاب علي ، وعلى هذا ي فهم  من تعريف ابن فارس تبِني  للطلِب والعلو 
 األمر، وإن مل ي صر ح هبا بتشكل ٍ م باشر ٍ. واإللزام كقيود ٍ وضوابط ٍ يف حد 
مد الن قراط ما جاَء ب  سابق وه يف تعريِف  لألمر، غر أن   يزيد  علي  َشرَط اإللزام، فيق ول ي وافق  حم 
، فقول  باإلجياِب واإللزام يف 1«هو طلب  الفعل على وج  االستعالِء مع اإلجياب واإللزام» يف حد ِه:
رَج ما دلَّ على الن دب أو االرشاِد أو الدُّعاِء أو غرها من حَماِمِل الصيغِة، فَيجعل  األمِر، ِمن َشأنِ    أن خي 
األمَر حَمصوراً فيما دلَّ على وجوب القيام بالفعل وإلزاميت ، فهو هبذا َيصر  األمر يف داللت  احلقيقيِة، 
 ة.من سياق الكالم، والقرائن املــصاحب بعيداً عن كل املــعاين والد الالت املــجازية اليت قد ت فهم  
وغرهم من  ،العلويو  ،والقزويين ،اكيكَّ عريف الس  كتَ   ،غيةِ البال   عريفاتِ الت   ل  ج   علىظ املــالحَ 
يف َمنزلة  مر نفس  دَّ اآليف األمر، وذلك بأن يـَع   هم لقيد االستعالءطاشكر ا ،دماء واملــبدثنيالبالغني الق  
فع،  وأن يأيت بصيغة األمر على وج  من الت عال والت كرب ،أعلى من املــأمور   من الدارسني أنَّ  إالَّ والكر 
 دون قي َفقطلألمر احلقياالستعالء  ش رط املــعاحرين من ي نكر تعميم قيد االستعالء يف األمر، م قراً 
عل، ال ب حصول الفاألمر هو طل» أحد الباحثني املــعاحرين: فهم من قولوهذا ما ي  ، الغياألمر البَ 
دثنيكَّ كما قال الس  ،  عالءــأقول على جهة االست بل اقَتِصر   ،اكي والقزويين وسائر البالغني ق دماء وحم 
 .2«ذلك أن نا َندرس  من وجهة نظر البالغة ،على قول أن  األمر هو طَلب حصول الفعل
ي   الستعالء شرط اأن  ، فرى غيبني األمر احلقيقي واألمر البالالباحث من خالل قول  هذا،  زمي 
سبيل  ىلع األمر احلقيقي بل يكون بسب،وليس االستعالء ف ،دون البالغياألمر احلقيقي يف 
 ،رط ِمنه ماأم ا يف حال خَتلف شَ  ،كان األمر َحقيِقًيا  ،فمىت حَتقق هذان التش رطان ،االستعالء واإللزام
                                  
 .991ص م، 8114دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا،  ،19ط  ،غة العربيةالتش امل يف الل  ، الن ــقراط عبد اهلل حم َم د 1




 يقتِض االستعالء مل كان األمر بالغياً فإذا   اً،أمراً بالغيفَيك ون  ،ن احلقيقة إىل املــجازم نتقلفاألمر يَ 
 ،اكي وغره من البالغني يف اشكراطهم االستعالء يف األمركَّ الس   ما ذهب إلي  فالخ ، وهذا1يف حد ه
 ، وفقاً ملا يقول  الباحث.ز بني األمر احلقيقي واألمر البالغيييمن دون متَ 
لألمر، بل مَحل   طاً شر  االستعالء ا بكونَقطعً   جزمِ ، يَتبني  ل  عدم اكيكَّ الس   املــدق ق  يف كالم
تِمل ألن َيكون على سبيل االستعالء على ون ككما قد ال يَ   ،على الغالب والظ اهر، إذ أن  األمر حم 
  :قول يفوهذا جلي  ،أن َيكون على جهة االستعالءالر اجح واألظهر في  إال  أن   ،سبيل االستعالء
 ،ها، هل هي َموضوعة لت سَتعمل على سبيل االستعالء أم البيلِ أن  هذه الصورة واليت من قَ  وأم ا»
ا َموضوعة لذلك، وهي حقيقة في  إىل  ،يقم زيدٌ لِ و  ،قم :ر الفهم عند استماع حنوباد  تل ،فاألظهر أهن 
ار على اعتب ،هديددب واإلباحة والت  وتوَقف ما سواه من الد عاء وااللتماس والنَّ  ،جانب األمر
 الستعالءا م قتضياً   فال جَيزم بكون ،َيتاط عند تعريف  لألمر واشكراط  االستعالء في  ، فهو2«القرائن
ا يَ يف كل أحوال  ر لتباد   ،أن يكون على جهة االستعالءالذي ي وجب   ،كم على الظاهر في ، وإّن 
 قد ربط خروج األمر إىل غره من األغراض  ن  إ ُثَّ  ،هم إىل ذلك عند مساع حيغة األمرالِذهن والفَ 
 املــصاحبة. عاء وااللتماس واإلباحة وحنوها بالقرائنكالدُّ   البالغية،
يل إلي  ربط داللت  مبو  ،وأشار إلي  ألمر البالغياكاكي قد ذكر الس   يَتبني  مم ا َسبق أنَّ   القرائنا حت 
 ،الغي على القرائنيف حني يَتوقف األمر الب و جوباً، ءلالستعال م قتضياً  احلقيقي األمر علفجَ  املــصاحبة،
د  نَّ  مل إ إذ ،القزويين على، واألمر ذات  يَنطَبق أم ال الستعالءَ ا قتضياً ما إذا كان األمر م   د  فهي اليت حت 
لطلب الفعل  ةوعوضمَ  غةحي  بل حكم على األظهر في ، فجعل   لألمريف تعريفزم باالستعالء جيَ 
                                  
 .999، ص ابقالس  نظر: املــرجع ي   1
اح يف اإليض، ين القزويينوي نظر: حم َم د بن عبد الرمحان اخلطيب جالل الد   ،382َمرجع َسابق، ص ، السَّكاكي ي وسف بن حم َم د بن علي أبو يعقوب 2
بغية ، وعبد املــتعال الصعيدي ؛999م، ص 8114هـ /9383 دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ،19ط  علوم البالغة املــعاين والبيان والبديع،





 عند مساع  لصيغة األمر، وجعل ما سواه )داللة األمري  وعل ل ذلك بكون الذهن يَتبادر إلاستعالًء، 
ا »: قول  هو هذا الطرح ؤك د  وما ي  ، 1على القرينة فاً و َموق   ،على طلب الفعل من غر استعالء(      ُث إهن 
 .2«ستعمل يف غر طلب الفعل، ثحسب مناسبة املــقامقد ت   -حيغة األمرِ  أعين -
هوِر الَبالغيني اعتبارهم األمر كل حيغة َتضمَنت طلباً حلصول الفعل على وج   الر اجح  عند عم 
فع، مع إمكانية خ روج دالالِتا إىل معان ٍ أخرى غر الطلب استعالًء، وذلك وفقًا ملا  االستعالء والكر 
غي ة لألمر، هو الت عريفات البال يَقتضي  سياق الكالم والقرائن املــصاحبة، إالَّ أنَّ املــالحظ على ج ل
عدم التفاِتا واملــامها جب ملة القيود األخرى كالعلو واإللزام واملــقصدية، واليت من شأهنا أن َتضِبط تعريف 
لة من املــعاين  يز األمر احلقيقي عن األمر البالغي، الذي خَيرج إىل عم  األمر وحتصر دالالت ، ومت 
ك على عكس األحوليني الذين التفتوا إىل مثل تلك الضوابط والقيود، والدالالت املــختلفة، وذل
ا يرد بيان  فيما يأيت.
َ
 وكانت أساساً يف بناء تعريفاِتم لألمر واختالفهم حول ، وفقاً مل
ُاألصوليين:2-2-3 ُاصطَلح ُفي ُاألمر ند األمر وَمفهوم  ع َحد  وتَتبعَ  استقراءَ  إن  ُ/
جة َجعلت املــوضوع ، إىل َدر حتديِده وضبِط بينهم يف  كبر ٍ   وَجدل ٍ  اختالف ٍ  َيكتشف  عناألحوليني، 
إىل اختالفهم يف القيود  وَمردُّ اخلالف عندهم راجع ،كبرٌ   َمعريفٌ  وَيتش وب   ِسجالٌ  ،م تَّسعاً وم تتشع باً فكرياً 
عتمدها األحوليون ا والضوابط اليت حَتكم مفهوم األمر والن هي، ويرد فيما يلي بيان أشهر الت عريفات اليت
َتلِف الضوابط املــتبكمة يف تعريفاِتم يف فصل الحق. ُلألمر، على أن يرد بيان  وتفصيل  ُم 
هور  األحوليني بتعريفات متعد دة ومتنوعة لألمر، ب  ج مهورُاألصوليين:ُ/ُاألمرُعندُأ ين جاء عم 
اخلالف  فيها حول عنصريِن أساسينِي حكماَ مفهوم ، ومها العلو واالستعالء، فكان أن أورَد بعضهم 
                                  
وَبدرية منو ر  ؛999اإليضاح يف علوم البالغة املــعاين والبيان والبديع، َمرجع َسابق، ص ، ين القزوييننظر: حم َم د بن عبد الرمحان اخلطيب جالل الد  ي   1
بالغة، جامعة أم القرى، قد، قسم األدب والرسالة ماجستر يف البالغة والن   ،ــــ َموقعها وداللتها ــــالعتييب، األساليب اإلنتشائية يف شعر لبيد بن ربيعة ــ
 .(غر منتشور)، 12هـ، ص 9381املــملكة العربية السعودية، 




 تعريفاً لألمر م تشكرطني عنصر العلو في ، يف حني لثر فريق لخر اشكراَط االستعالء ال العلو، وفيما يلي
 يل ملختلف تلك الت عريفات. بيان وتفص
ُعندُ-أُ ُاألمر ذكَر بعض  األحوليني تعريفات لألمر باعتماد قيد ُ:ستعَلءم شَترطيُاالأ/
مع على كون األمر طلباً 1االستعالء فيها ا عميعهَا جت  ، وإن َتعددت َتسمياِتم وحياغتهم ل ، إالَّ أهن 
األمر اقتضاء الفعِل »ذ يقول يف حد ه: ، إللفعل على سبيل االستعالء، ومن ذلك تعريف الباجي
: ، ويوافق   األمسندي2«بالقوِل على وج  االستعالء والَقهر والَقسر  يف شرط االستعالء، فيقول 
                                  
متشي احلنَ ي نظر:  1 سالمي، بروت، دار الغرب اإل ،19ط  ركي،ح: عبد املــجيد ت  كتاب يف أحول الفق ، تَ ،  فيحَممود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي الال 
د ـــــ ط(، دار )، 18اجلزء اإلحكام يف أحول األحكام، ، علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد ين أبو احلسن اآلمديو  ؛23، 24م، ص9119 لبنان،
، ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املــقريعمال الد  ؛ و 813م، ص9193هـ/9448الكتب اخلديوية، َمطبعة املــعارف، مصر، 
 ،حم َم د بن أمحد احلسين أبو عبد اهلل التلمساين؛ و 99 هـ، ص9489مطبعة السعادة، مصر،  ،19ط  م نتهى الوحول واألمل يف علمي األحول واجلدل،
هـ/ 9391مؤسسة الر يان للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان،  ،19ط  ح: حم َم د علي فركوس،ِمفتاح الوحول إىل بناء الفروع على األحول، تَ 
شركة أبناء شريف األنصاري للنتشر والتوزيع،  ،19ط  رة يف أحول الفق ،الت ذك، ين بن عبد الغين احلنبلي املــقدسياحلسن بدر الد  ؛ و 491م، ص 9112
(، )د ـــ ط ُمتصر العدل واإلنصاف،، اس التشماخيأمحد بن سعيد عبد الواحد أبو العبَّ ؛ و 91م، ص8199هـ/9348املــكتبة العصرية، بروت، لبنان، 
؛ وعبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، التشامل يف حدود وتعريفات 89م، ص 9123هـ /9313وزارة الكراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 
، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، املــملكة العربية 19م صطلبات علم أحول الفق  وشرح حبيِبها وبيان ضعيِفها والفرق بني املــتتشابِ  منها، ط 
 .993م، ص 8111هـ/ 9341الس عودية، 
 مالكي  فقي ، ليمان بن خلف بن سعد التجييب القرطيب أبو الوليد الباجيس  ، هو م( 9129 - 9198 /هـ  313 - 314) أبو الوليد الباجي  
املــنتهى وكتاب إحكام الفصول يف ) :من كتب  ،( باألندلسBejaومولده يف باجة ) ،(Badajozأحل  من بطليوس ) ،كبر، من رجال احلديث
و)شرح فصول األحكام وبيان ما مضى ب  العمل من الفقهاء  ،يف أحكام األحول( لو)إحكام الفصو  ،احلجاج( )السراج يف علمو، (أحكام األحول
مد بن أيب بكر مشَ ي نظر: . و)اإلشارة( رسالة يف أحول الفق ، ،دود(و)احل   ،واحلكام( ين أبو العب اس بن خلكان، وفيات األعأمحد بن حم  يان وأنباء س الد 
يباج املــذهب  ؛311، 312ت(، ص-ط(، بروت، لبنان، )د - ، )د18إحسان عب اس، دار حادر، اجلزء ح: أبناء الزمان، تَ  وابن فرحون املــالكي، الد 
 .412، 411ت(، ص  - )د، ط(، القاهرة، مصر -، )د19مد األمحدي أبو النور، دار الكراث، اجلزء ح: حم  يف معرفة أعيان علماء املــذهب، تَ 
دار البتشائر ــــ ط(،  دـ) ح: حم َم د علي فركوس،اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الدليل، تَ  ،خلف أبو الوليد الباجي األندلسيليمان بن س   2
 .999، 993ص ـــــ ت(،  )دبروت، لبنان،  اإلسالمية،
 يد بن احلسني بن احلسن بن محزة األمسندي السمرقندي، أبو حم َم د بن عبد احلم، هو م(9991- 9119 /هـ 998- 322) الَعاَلَء األ مْسَْندي
 ،غداد وناظر علماءهارحل إىل ب ،من فرسان الكالم كان مناظراً   ،راها(من أهل مسرقند، ونسبت  إىل أمسند )من ق  ، الفتح عالء الدين: فقي  من كبار احلنفية
و)اهلداية( يف أحول  ،في(سو)بذل النظر( يف أحول الفق ، و)شرح منظومة اخلالفيات للن  عليقة( يف ُملدات، )ُمتلف الرواية( يف الفق ، و)الت   :من كتب 




لى جهة الفعِل بنفس  على جهة االستعالء، ال ع ستدعاءنقول يف حد  األمر: إن    القول  املــقتضي إل»
، فالباجي واألمسندي يَعتربان األمر ك ل قول 1«قولنا: )افعل( و)لَيفعل(الت ذلل، وقد َدخل يف هذا احلد  
ي طَلب ب  حصول  الفعِل، َشرط أن يكون الط لب على جهة االستعالِء والَقهِر، ال على ِجهة اخل ضوع 
ُوالت ذلل.
زلِتِ  نذهَب فريٌق من األحوليني إىل اعتباِر مكانِة اآلمِر ومَ ُ/ُاألمرُعندُم شترطيُالع لو:بُ-أ
من املــأموِر أساسًا يف َتعريفهم لألمر، فقيد وا حدَّ األمر بتشرِط العلو، حيث اشكرطوا أن يكوَن اآلمر 
من أبرز املــتشكرطني للعلو يف األمر،  أعلى َمنزلة من املــأمور لي عترب طلب   أمراً حقيقياً، وي عدُّ اجَلص اص
، فَتعريف اجلصاص ي بني  اشكراط  2«)افعل( إذا أراد ب  اإلجيابقول القائل ملن د ون  »إذ ي عر ف  قائاًل: 
العلو يف األمر، وذلك من حيث إشعارِه بضرورة أن يكون اآلمر أعلى من َمنزلة من املــأمور، أم ا إن  
ُكان م ساوياً ل  أو أدىن من  منزلة، فالَ ي عترب أمراً حقيقياً، بل يكون من باب االلتماِس والت ضرِع.
ما قال ب  اجَلص اص، من حيث اشكراط  العلو يف حد  األمر، إذ ي عر ف  فق أبو يعلي الفراءي وا
، فالت عريفني السابقني 3«الفعل بالقوِل مم ن هو دون  إستدعاءاألمر اقتضاء الفعل، أو »األمر قائاًل: 
                                  
اث، القاهرة، مصر،  ،19ط  ح: حم َم د زكي عبد الرب،تَ  ،الن ظر يف األحولبذل ، حم َم د بن عبد احلميد األمسندي 1 م، 9118هـ/ 9398مكتبة دار الكرُّ
 .91ص 
 ( ببغداد  فقي  ُمتهد، تويفأبو بكر اجلصاص، فاضل من أهل الراي، محد بن علي الرازي احلنفي، أ ، هوم(129 - 192/ه411 - 419اجلصاص
 َبم د بن احلسن التشيباين): منهال  مصنفات كثرة  ،411سنة 
حكام و)أ ،(شرح ُمتصر الطباوي يف فروع الفق  احلنفيو) ،(شرح اجلامع الكبر مل
ين ي نظر: خر .(حول الفق أكتاب يف و) ،(القرلن  .919، ص19جلزء ا فارس الزركلي الد متشقي، َمرجع َسابق، بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
وزارة األوقاف والتشؤون  ،18ط  ،18اجلزء  : عجيل جاسم النَّتشمي،حأحول الفق  املــسمى بالفصول يف األحول، تَ ، زي اجلصاصأمحد بن علي الرا 2
 .11م، ص 9113هـ/ 9393اإلسالمية، الكويت، 
 من أهل  ،على: عامل عصرهالَفرَّاء، أبو يَ حم َم د بن احلسني بن حم َم د بن خلف بن ، هو م( 9199 - 111 /هـ 392 - 421الَفرَّاء ) أَبو يـَْعلى
 ،لديانات(و)أربع مقدمات يف أحول ا ،و)عيون املــسائل( ،و)الكفاية يف أحول الفق (، و)أحكام القرلن(، )اإلميان( :ل  تصانيف كثرة، منها ،بغداد
ين ي نظر: خر ة( يف أحول الفق ، وغر ذلك.و)العد    .911، ص19جلزء افارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق،  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
شد، كتبة الرُّ مَ  ،18ط  ،19، اجلزء يد املــباركيح: أمحد بن علي سَ الع د ة يف أحول الفق ، تَ ، حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 3




ن هو أعلى حادراً مم  والطلب  ستدعاءللفعل، بتَشرط أن يكون اإل إستدعاءيَعتربان األمر كل طلب ٍ أو 
ن هو حادراً مم   ستدعاءوا عن  بالعلو، فإذا ما كان الطلب أو اإلدرجة إىل من هو أدىن، وهو ما عرب  
م ساوي للمـــأمور يف املــنزلة، أو أدىن درجة من ، مل ي عترب ذلك أمراً حقيقياً لَتخلُّف عنصر العلو، وهذا 
 .1ما اخَتاره  عَمع من األحوليني الطَّرح املــتشكرط  للعلو يف األمر، هو
تفر دت املــعتزلة  بتعريف ٍ خاص ٍ لألمر، يقوم أساسًا على فكرة :ُاألمرُعندُالمــعتزلة/ُب -
اإلرادة اليت َيتشكرطون توافرها في ، فَيتجلى َمفهوم األمر عند املــعتزلة فيما نَقل  إمامهم أبو احلسني 
، إذ عقد بابًا يف كتاب  )املــعتمد(، ي بني  في  ما يقتضي  لفظ )أمر( إذا وقع على القول، الَبصري
اعلم أن   يفيد أمورا ثالثة: أحدمها يرجع إىل القول فقط، وهو أن يكون على حيغة »فصر ح قائاًل: 
األمر:  لوالطلب للفعل، حنو قولك لغرك: )افعل( و)ليفعل(، واآلخران يتعلقان بفاع ستدعاءاإل
، ال على طريق الت ذلل واخل ضوع، واآلخر أن  أحدمها أن َيكون قائاًل لغره: )افعل( على طريق العلو 
ُ.2«يكون َغرض  بقولِ  )افعل( أن يفعل املــق ول ل  ذلك الفعل، وذلك بأن   ي ريد  من  الفعل
قروها حلد ه، فاألمر والقيود اليت أيَتبَـني  من كالم أيب احل سني الَبصري مفهوم األمر عند املــعتزلة، 
وطلب الفعل على وج  االستعالء، مع إرادِة إحداث الفعل  ستدعاءعندهم هو حيغة َموضوعة إل
                                  
ين ديب ميستو وي  اللُّمع يف أحول الفق ، تَ ، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نظر:  1 ي الد  دار ابن كثر  ،19 ط وسف علي بديوي،ح: حم 
ضح يف الوا ،بن عقيل أبو الوفاء البغدادي احلنبلي علي بن عقيل بن حم َم دو  ؛39م، ص 9119هـ/ 9399للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 
 .391م، ص 9111هـ /9381مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان،  ،19ط  ،18اجلزء  ح: عبد اهلل بن عبد املــبسن الكر كي،أحول الفق ، تَ 
  : قر ر أن ي   ي سم ون أحباب العدل والتوحيد، وي لق بون بالقدرية، وهم أحباب واحل بن عطاء الغزال ملا اعتزل ُملس احلسن البصري، إذ املــعتزلة
مُّ طائفة املــعتزلة من عمرتكب الكبرة ليس مبؤمن وال كافر، ويثبت املــنزلة بني املــنزلتني، فطرده البصري فاعتزل  وتبع  عماعة مسوا باملــعتزلة، والذي ي
دٌث ُملوٌق. ي ن مد بن عبد الكرمي أبو الفاالعتقاد، القول بأن  اهلل تعاىل قدمي، والقدم  أخص وحف ذات ، واتفقوا أن كالم  حم  تح التشهرستاين، ظر: حم 
م د، اجلزء   . 42م، ص 9119ه/ 9394، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 18، ط 19املــلل والن بل، َتع: أمحد َفهمي حم 
 ( ن بغداد زلة، ولد يف البصرة وسكم( هو حم َم د بن علي بن الطيب، أبو احلسني البصري: أحد أئمة املــعت9133 -111هـ/  349 -111البصري
ب يف اوتويف هبا، ومن كتب : )املــعتمد يف أحول الفق ( جزلن، و)تصفح األدلة(، و)غرر األدلة(، و)شرح األحول اخلمسة(، كلها يف األحول، وكت
ين )اإلمامة(، و)شرح أمساء الطبيعي(. ي نظر: خر  .819، ص 19الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء فارس الزركلي  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 




املــأمور ب ، فاإلرادة شرٌط ضروري وجوهري العتبار األمر حقيقة عندهم، فالطلب  مىت حدر من 
األمر،  أمراً حقيقياً، أم ا مىت ختلف َشرط اإلرادة يفاآلمر، َمصبوباً بإرادة إيقاع الفعل املــأمور ب  كان 
فإنَّ  خَير ج من احلقيقة إىل املــجاز، وقد نقل بعض األحوليني تعريف املــعتزلة لألمر، م ربزيَن اشكراَطهم 
 ، ويَرد بيان1«وقالت املــ عتزلة: هو إرادة الفعل بالقول مم ن هو دون »: لإلرادة في ، إذ يقول التشرازي
 املــقصود باإلرادة، وتفصيل َمذهب املــعتزلة فيها يف َمببث الحق.
جاء األشاعرة بتعريف ٍ خاصٍّ لألمر، م ستندين في  إىل َنظرِتم ُ:األمرُعندُاألشاعرة/ُج -
وَتصورهم للكالم عامة، باعتباره معَّن قائمًا يف الن ــفس، وما الل فظ إالَّ دليل علي ، إذ يقول ابن 
، فمثل هذا 2«فأم ا الكالم فقد َجهل  أكثر الناس، وهو عندنا املــعَّن القائم بالن فس»: العريب
ا كانت م ستقرة يف  الكالم نابع عن قناعة األشاعرة أن  املــعاين قبل أن تتجسد يف قوالب َلفظية، إّن 
 نفس املــَتكلم، وتتمثَّل فيما جَيد ه املــتكلم يف نفس  من أفكار ومعاين جتول يف خاطره،  قبل أن ي عرب  
، فعنها وي ظهرها للخارج، سواء يف قوالب وعبارات لفظي تلك ة، أو يف شكل ر موز ٍ وعالمات ٍ وإشارات ٍ
هور األشاعرة.  ثل الكالم احلق عند عم  ُاملــعاين القائمة بالن فس، هي ال يت مت 
                                  
  لد يف و  ،ظرإبراهيم بن علي بن يوسف الفروزلبادي التشرازي، أبو إسباق: العالمة املــنا، هو م(9124 - 9114 /هـ 319 - 414)التشرازي
صرة( يف أحول بالت  )ب( يف الفق ، وو)املــهذَّ  ،)التنبي ( :منها ول  تصانيف كثرة (،هـ399ومنها إىل بغداد )سنة  ،وانصرف إىل البصرة ،فروزاباد )بفارس(
. ملــقتدى العباسيوحلى علي  ا ،ات ببغدادم ،و)املــعونة( يف اجلدل ،ص(ع( يف أحول الفق ، وشرح ، و)املــلخ  مَ و)اللُّ  ،التشافعية، و)طبقات الفقهاء(
ين ي نظر: خر  . 99، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
م، 9121دمتشق، سورية، دار الفكر، ، 19ط ح: حم َم د حسن هنيتو، الت بصرة يف أحول الفق ، تَ ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 1
 .92ص
  مد بن عبد الكر           مياألشعرية: هم أحباب  أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري املــنتسب إىل أيب م وسى األشعري رضي اهلل عنهما. ي نظر: حم 
 .29، ص 19أبو الفتح التشهرستاين، َمرجع َسابق، اجلزء 
 ( 9934 -9119هـ/ 934 -392أبو بكر بن العريب ، م(، هو حم َم د بن عبد اهلل بن حم َم د املــعافري اإلشبيلي املــالكي، أبو بكر بن العريب: قاض ٍ
لن(، ر ولد يف إشبيلية، ورحل إىل املــتشرق، وبرع يف األدب، من كتب : )العواحم من القواحم(، و)عارضة األحوذي يف شرح الكرمذي(، و)أحكام الق
ين . ي نظر: خرو)املــبصول( يف أحول الفق   .841، ص19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
هـ/  9381دار البيادق، عمان، األردن،  ،19ط  طيف فودة،ع: سعيد عبد الل  املــبصول يف أحول الفق ، تَ  ،أبو بكر بن العريب املــعافري املــالكي  2




 واألمر عند األشاعرة من أقسام الكالم، يسري علي  ما يسري على الكالم من حيث كون 
مة يف الن فس، عرة  األمَر باعتباره معان ٍ قائفقد عر ف األشا ،علي  الل فظ والذي َيدل   نَّفسي،املــعَّن ال
نفس ( األمر هو القول املــقتضي )ب»ومن أشهر تعريفات األشاعرة لألمر، ما نقل  اجلويين حني قال: 
 .2، وهو الت عريف ذات  الذي اعتمده الغزال1«طاعة املــأمور بفعل املــأمور ب 
هور األحولييتبني  من تعريف اجلويين والغزال لألمر، نقط ني يف حد ه، ة اخلالف بينهم وبني عم 
إذ يَتجلى ذلك يف عبارة )املــقتضي بنفس (، ففي هذه العبارة دليٌل على كوِن األمِر يقتضي الطاعَة 
الِة علي  واملــعربة عن ، وهذا ما ي ؤك د ه  اجلويين حني يقول : بذلك املــعَّن القاِئم بالن فِس، ال بالصيغِة الد 
ا ت تشعر وقو » لنا: بنفس ، يَقطع وهَم من َيمل األمر على العبارة، فإن  العبارة ال َتقتضي بنفِسها، وإّن 
 .3«مبعناها عن احطالح أو َتوقيف عليها
فاجل ويين من خالل هذا الت عريف، ي وض ح منهج األشاعرة من حيث اعتبارهم لألمر معَّن نفسياً  
ر ب حصول الفعل من املــأمور، وهو بذلك ي نكر  كون األميقوم يف نفس اآلمر، ويقتضي بنفس  طل
رد دليِل على املــعَّن النَّفسي  رَد لفظ ٍ أو حيغة ٍ، إذ أن  الصيغَة ال تدلُّ بذاِتا على األمر، بل هي ُم  ُم 
ثل حقيقة األمر عند األشاعرة، وهو ما كان َمثار جدل وخالف  الذي استقر يف نفس اآلمر، والذي مي 
.بينهم وبني هور األحوليني، يَرد بيان  وَتفصيل  يف َمببث ٍ الحق ٍ   املــعتزلة وعم 
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يَتبني  من خالل الت عريفات املــختلفة اليت سيقت لألمر عند األحوليني مدى االختالف واجلدل 
بينهم، إذ تعد دت و جهات الن ظر حول مفهومِ  وحقيقِت ، وتباينت املــفاهيم  اليت اعتمدها كل منهم 
، ومثل  هذا اخِلالف بني األحوليني حول مفهوِم األمِر وحقيقِت ، يتجلى أيضًا يف تعريفاِتم لألمرِ 
للن هي، إذ َشهد األحوليوَن اختالفاً وجدالً كبراً يف ضبط مفهوِم ، باعتباره نقيَض األمِر وم قاباًل ل ، 
 وكذا األحول. وفيما يأيت بيان حلدٍّ الن هي ومفهوم  يف الدَّرس اللُّغوي والبالغي 
َ ُ:اهيتهُ فهومُالن هيُومَُمَُُ/3  الت عريفات إن  الوقوف على َمفهوِم الن هي وماهيِت ، يقتضي بداية تبني 
هور الَبالغيني واألحوليني، على النبو اآليت:  الل غوية ل ، ُث َتفصيل َتعريفات  االحطالحية عند عم 
ُفيُالل غة:3-1 ُالن هي ل  بياٌن ملعَّن لفظة )هنى(، إذ يقو  جاء يف م عجم )تاج العروس( /
)...(، قال: الن هي  خالف  األمِر، هَناه  يَنهاه  هَنياً، )فانتهى  )هَناه  يَنهاه  هَنياً: ضدُّ أمَره،»حاحب  : 
ياً: ضدُّ هَناه يَنهاه هنَ »، وهذا َشبيٌ  مبا ذَكره حاحب )القاموس املــبيط( حني قال: 1«وتناهى(: كفَّ 
ُ.2«وتَناهى، وهو هنوٌّ عن املــنكر أموٌر باملــعروف أمَره، فانتهى
ة من هَناه  يَنهاه اليائي، هَناه  يَنهوه  هَنوا )واوٌي(، لغ»ي ورد الب ستاين َتعريفاً م فص الً للن هي جاء في : 
مره  ب . فهو أ هَناه عن ، يَنهاه )والعامة تقول ينِهي ( هَنياً، زَجره  عن  بالفعِل أو بالقوِل، وَمنع  عن  ضدَّ 
)...(، الن هي َمصدر، وعند  ناه ٍ والتش يء  َمنِهٌي عن . واالسم الن هية. وهنى اهلل تعاىل عن كذا حر َم 
الن باِة ضدُّ األمر، وهو قول القائل ملن دونَ  ال تفعل، حثاً كان على التشَّيء أو زجراً عن . وأدات   )ال( 
ب ــعاين هو كاألمر يف االستعالِء، وعرف  البعض بأن   طلوت سمى الناهية. وعند األحوليني وأهل امل
ك عن الفعل استعالءً   .3«الَكف  عن الفعل استعالًء، والبعض بأن   طلب الكر 
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ًء، يَتبني  من الت عريفات الل غويِة للن هي أن   نَقيض األمِر، فإن كان األمر  طلباً حلصول الفعل استعال
كِف عِل أو الكِف عن  استعالًء، فهو َيمل داللة الزجِر واملــنِع، وطلب  الفالن هي طلب  االمتناِع عن الف
 عن الفعل، ويَنفرد الن هي بأداة ٍ واحدة ٍ ت سمى )ال( الن اهية، اليت تقكرن  بالفعل املــضارِع، لت تشك ل حيغةَ 
زَّجر عن الفعل وَمنع ، الالن هي املــتعارِف عليها بني أهل الل غِة والل سان، وهي )ال تفعل(، واليت ت فيد 
 فيكون الن هي  بذلك نقيَض األمِر، الذي ي فيد احلثَّ على الفعل وطلَب ح صول .
ُاالصطَلح:3-2 ُفي ُالن هي تعد دت الت عريفات االحطالحية للن هي عند البالغيني  /
ثل  الن هي قسمًا بارزًا من أقسام اإلنتشاء الطليب، إىل جانِب األم لت مين والنداِء ِر واواألحوليني، إذ مي 
ا واالستفهام، لذا فقد ع ين البالغيون ببيانِ ، وحتديد َمفهوم  ومعاني ، بعكس النُّباة الذين مل يَلتفتو 
إىل مفهوِم الن هي كثرًا يف مؤلفاِِتم على حنو ما فعلوه مع األمر، ذلك أن  دراستهم لألمر، وبياهنم 
عال يف وأقساِم ، باعتبار فعِل األمر قسمًا من أقسام األف لتعريفِ ، جاَء يف سياِق حديثهم عن الفعل
اللُّغة، أم ا الن هي فلمَّا مل يَدخل يف هذا الس ياق،مل يكن ل  حٌظ وافٌر يف م ؤلفات الن باة، بل كان من 
اختصاص البالغيني، إذ فص لوا احلديث في ، وبي نو حيغ  ومعاني ، ويرد فيما يلي بيان  مفهوِم الن هي 
ُالبالغيني، ُثُّ بيان  حد ِه عند األحوليني. عند
( جاَء ذكر الس كَّاكي تعريفًا للن هي يف )املــفتاحُين:هيُفيُاصطَلحُالبَلغيُ /ُالنُ 3-2-1
«والن هي  حَمذ وُّ ب  حذَو األمِر، يف أن  أحل استعمال: ال َتفعل، أن يكون على سبيل االستعالء»في : 
1 ،
جَيعل الن هي م قاباًل لألمر، فَيسري علي  ما َيسري على األمر بالض د، من فهو من خالل هذا القول، 
حيث كون  ي سَتعمل  لطلب االمتناع عن الفعل على سبيل االستعالء، كما أن  األمَر ي ستعمل  لطلب 
 الفعل على سبيل االستعالء، فالن هي عنَده هو حيغة )ال تفعل(، اليت ت ستخدم يف أحل اللُّغة للداللةِ 
ُعلى طلِب االمتناِع والكِف عن الفعِل استعالًء.
                                  





مل خَيتلف القزويين عم ا جاء ب  الس كاكي، من حيث اعتبار الن هَي م قابالً لألمِر، كما ي وافق  يف 
)ال(  ومنها الن هي : ول  حرف واحد، وهو»شرط االستعالء، فيقول يف بيان َمفهوم الن هي وَمعناه: 
، فالن هي عنده طلٌب لكَرك الفعِل على سبيِل 1«فعل( وهو كاألمر يف االستعالءاجلازمة يف قولك: )ال ت
االستعالِء، بصيغة )ال تفعل(، ويت ضح  معَّن الطلِب من خالِل كالِم  عن األساليِب اإلنتشائيِة الطلبيِة، 
 : هي ، فالن  2«والطلب َيستدعي َمطلوبًا غر حاحل وقت الطلب، المتناع حتصيل احلاحل»إذ يقول 
باعتباره إنتشاًء طلبياً، َيستدعي َمطلوبًا غر حاحل ٍ وقت الط لِب، وهو الكفُّ عن الفعل أو ترك ، 
ويـَت ضح  هذا املــطلوب عند القزويين، من خالل كالم  حول خروِج حيغة الن هي عن معناها وأحلها 
ِك، كالت  »االستعمال، إذ يقول:  «هديد...وقد ي ستعمل  يف غِر طلِب الكِف أو الكر 
، فيتبني  من كالم 3
 القزويين أن  الن هي قد خَيرج عن َمعناه األحلي يف أحل اللُّغة، وهو طلب الكف عن الفعل أو ترك .
من الفعِل  وهو ِعبارة عن قول ٍ ي نِبئ  عن املــنع»يوافق العلوي سابقي ، إذ ي عر ف الن هي قائالً: 
، فَيجعل  من الن هي كل قول ٍ دالٍّ على املــنِع عن 4«وال خَترجعلى جهِة االستعالِء، كقولك: ال َتفعل، 
الفعِل بأي لغة ٍ كان، بتشرِط ح دوِر القوِل على جهِة االستعالِء ال العلِو، فَيتشكَرط  االستعالَء املــتعلَق 
يان  لقيود الت عريف ب بكيفيِة وروِد الن هي، وي سِقط الع لَو املــرتبَط مبرتبَة الن اهي وَمنزلت ، وهذا ما ي فهم من
يف سائر  فقولنا )قول ي نبئ(، يدخ ل في  عميع ما َيدلَّ على املــنِع من الفعل»الس ابق واحكرازات  بالقول: 
اللُّغات، وقولنا )على جهة االستعالء(، حَنكرز  ب  عن الر تبة، فإهنا غر م عتربة، ومن العلماء من ذهب 
 .5«الصبيح خالف إىل اعتبارها يف األمر والن هي، و 
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من الت عريفات البالغية للن هي أيضاً، ما أورده حَممود العامل يف معرِض حديث  عن أقسام اإلنتشاء 
، فهو ي وافق 1«ثالث ها الن هي، وهو طلب  االنِكفاِف عن الفعل على جهة االستعالء»الطليب، إذ يقول: 
هي عنَده طلب اط االستعالء في ، فالن  َسابقي  يف كون الن هي طلب للكف عن الفعل، ومن حيث اشكر 
 للكِف عن الفعِل واالمتناِع عن  على سبيل االستعالء.
اعتمد كثٌر من املــبدثني تعريَف الَبالغي ني القدمى للن هي، ووافقوهم علي ، وإن أضاف بعضهم 
هو طلب  الكِف و »قيوداً جديدًة حلد ه، على حَنو ما ذكَره فضل حسن عباس حني قال يف حد  النَّهي: 
، وهذا يَتفق متاماً 2«عن الفعِل على وجِ  االستعالِء، ول  حيغٌة واحدٌة، وهي املــضارع مع )ال( الناهية
مع ما جاء ب  القدماء، يف حني ي ضيف باحثان لخران قيد اإللزام يف حد  النَّهي، فيعتربانِ  ما كان 
ج  لب على سبيِل االستعالء، وأن يكون على و م تضمنًا طلب الكِف عن الفعِل، شرَط أن يَرِد الط  
 .3«الن هي هو طلب الكف عن الفعل على وج  االستعالء واإللزام»اإللزام والوجوب، فيقوالن: 
ي ز بني الن هي   من الت عريفات البالغية املــعاحرة للن هي أيضاً، ما نقل  عبد العزيز قلقيلة، إذ مي 
الً الغي، في سقط قيد االستعالء يف حدَّ الن هي، مىت كان م طلقًا شاماحلقيقي والن هي املــجازي أو الب
، إذ تعريف  هذا 4«الن هي هو طلب الكف عن الفعل»للنَّهي احلقيقي واملــجازي معاً، فيقول يف حد ه: 
شامل للن هي احلقيقي والبالغي على حد ٍ سواء، لذا أسقط من  قيد االستعالء واإللزام، على اعتبار أن 
لن هي البالغي ال يَتضمَّن استعالًء وإلزاماً، أم ا تعريف الن هي احلقيقي عنده فم ختلف عن الت عريف ا
ء فالن هي احلقيقي: هو ما كان من األعلى إىل األدىن على سبيل االستعال»الس ابق، إذ يقول يف حد ه: 
 .5«واإللزام
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م ، وهي قيد العلو يف ثالثة قيود حَتك فالت دقيق يف تعريف الن هي احلقيقي الس ابق، َيكتِشف عن 
الر تبة واملــنزلة، واالستعالء يف الكالم، وكذا اإللزام يف الطلِب، فمىت ف قدت هذه القيود والضوابط،     
أو خَتلَّف أحدها، خرج الن هي من احلقيقة إىل املــجاز، وحتول من هني ٍ حقيقي إىل هني ٍ بالغي، وهذا 
تعالء وال يكون الن هي بالغياً، إالَّ إذا خَتلَّف التشرطان الس ابقان، ومها االس»قول : ما ي ؤك ده قلقيلة يف 
ا أو أحدمها  .1«واإللزام، كالمه 
جَتدر اإلشارة يف هذا الس ياق إىل أنَّ التشروط اليت ذكرها عبد العزيز قلقيلة للن هي احلقيقي،   
وا حوليون، وإن كان البالغيون القدماء مل يثر من علو واستعالء وإلزام، هي قيود وضوابط أثارها األ
نقاشًا واسعًا حوهلا، حيث اعتمد معظمهم قيد االستعالِء فقط يف األمر والن هي، إال  أن  األحوليني 
 التفتوا هلذه القيود، وأثاروا حوهلا نقاشاً وجدالً واسعاً، أدى إىل اختالف كبر بينهم يف تعريفاِتم لألمر
 واء، يَرد بيان  وتفصيل  يف َمببث الحق، وهذا ما من شأن  أن يثر تساؤالً كبراً،والن هي على حد س
حول مدى تفريق البالغيني القدماء بني املــعاين احلقيقية واملــعاين املــجازية للصيغ الت كليفي ة؟، ومدى 
   ن هي؟.الت طابق والت وافق بني احلد  واملــبد ود طرداً وعكساً يف تعريفهم لألمر وال
فوا يف تعدََّدت َتعريفات األحوليني للن هي، واختلُهيُفيُاصطَلحُاألصوليين:/ُالنُ 3-2-2
ِه، على غرار اختالفهم يف حتديد َمفهوم األمر، وكان َمردُّ اخلالف بينهم، اختالفهم  حتديد وضبِط حد 
 ملا يَتوافق مع اخلاص، وفقاً يف القيود والضوابط اليت حتكم هذا املــفهوم، فكان لكل مذهب تعريف  
ُتصورات  ورؤيت ، وفيما يلي يرد بيان أشهر الت عريفات األحولية للن هي، وإبراز أوج  االختالف بينها.
ُأ ُعند ُالن هي /ُ ُاألصوليين: تباينت َمواقف  اجلمهوِر يف ضبِط حد  النَّهي، إذ كان ج مهور
م عتِمد ٍ لالستعالء،  حد  الن هي، فاختلفوا في  بني لعنصري االستعالِء والعلو أثر كبر يف ضبط وحتديد
 وبني من ي ؤثر قيَد العلو، وفيما يلي بيان الت عريفات اليت اعتمدها عمهور األحوليني للن هي.
                                  
1  
َ




يد ذهب فريٌق من األحوليني إىل تقيد َحد  الن هي بقُم شترطيُاالستعَلء:أ/ُالن هيُعندُ-أ
ع ٍ اء يف حورة طلب للكِف عن الفعل، بتشرِط أن يكون الطلب بكَرفاالستعالء، م عَتربين الن هي ما ج
فع من قبل الن اهي، كان طلب  هنَ  ، وهو ما عربوا عن  باالستعالء، فمىت توافر الت عال والكر  ياً وغلظة ٍ وتعال ٍ
ي هحقيقياً، ومىت جاء كالم  على وج  الل ني واخل ضوع والت ضرع خرج من دائرة الن هي احلقيقي إىل الن  
الن هي: »اجب: إذ يقول ابن احل ،املــجازي، فاالستعالء  ضابٌط جوهري يف حتديِد دالالِت الن هِي عندهم
، فالنهي  عنَده طلٌب واقتضاٌء للكف عن القيام بالفعل 1«اقتضاء كف  عن فعل على جهة االستعالء
فع وال ، وقد نقل الطُّويف ت عال واالستعالءواالمتناع عن ، غر أن  هذا الط لب جَيب أن يرَد على وج  الكر 
ُ.2الت عريف ذات 
:  ي ورد الت لمساين أم ا حدُّه  فهو: »تعريفاً متشاهباً للن هي، يَتبَّن  في  شرط االستعالِء أيضاً، فـيقـول 
 ، فالت لمساين جَيعل  الن هي كل قول ٍ 3«القول  الد ال  على طلِب االمتناِع من الفعِل على جهِة االستعالءِ 
فع ٍ والت عال يف اخلطاب، وقد  أو حيغة ٍ دل ت على طلب االمتناع عن الفعل، مىت حدرت على وج  الكر 
 .4الءِ اعتمَد عمٌع كبٌر من األحولينَي تعريفات للن هي ت ؤك د  كون  طلباً حلصوِل الفعِل على سبيِل االستع
                                  
تصر بن احلاِجب، َتح: علي حم َم د معوض وعادل أمح، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي 1 د عبد َرفع احلاِجب عن ُم 
 .19م، ص9111هـ/ 9391 عاملــ الك تب للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان،، 19ط  ،14اجلزء  املــوجود،
، مكتبة اإلمام التشافعي، الرياض، املــملكة العربية السعودية، 18 الب لب ل يف أحول الفق ، ط، رحري احلنبليويف الص  ليمان بن عبد القوي الطُّ ي نظر: س   2
 .19هـ، ص 9391
 علي اإِلْدرِيسي احلسين، أبو عبد اهلل العلويين املــعروف بالتشريف حم َم د بن أمحد بن ، هو م(9411 -9491 /هـ119 -191) التشَّرِيف الت ِلْمَساين
فاس  سمى العلوين )من أعمال تلمسان( ونتشأ بتلمسان، ورحل إىلكان من قرية ت    ،املــالكية، انتهت إلي  إمامتهم باملــغرب لمساين: باحث من أعالمالت  
، وبَّن ل  مدرسة أقام ابنت  (أبومحو)عليها أبومحو )موسى بن يوسف( فذهب إليها، وزوج   عي إىل تلمسان، وكان قد استوىلمع السلطان أيب عنان، ود  
           ، ُمتصراً  اً يف أحول الفق ، كتب علي  عبد احلميد ابن باديس شرح (مفتاح الوحول إىل بناء الفروع واألحول) :من كتب  ،يدر س فيها إىل أن تويف
ين (. ي نظر: خرشرح عمل اخلوجني )و  .481، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
 .398َمرجع َسابق، ص  ،لمساينحم َم د بن أمحد احلسين أبو عبد اهلل الت   3
:ي   4 ، َتح: أبو من علم األحولِ  األحول  ، الع ثيمني حم َم د بن حاحلو  ؛89َمرجع َسابق، ص  ،اخياس التشم  أمحد بن سعيد عبد الواحد أبو العبَّ  نظر 





لت   من املــنهي نَة الناهي، ومنز جَيعل فريق من األحوليني مكالو:ُـشترطيُالعُ هيُعندُمُ النُ ُ/ب-أ
ِه عندهم، فال ي عَترب طلب  الكف عن الفعل  أساسًا يق وم علي  َتعريفهم للن هي احلقيقي، وضابطًا حلد 
واالمتناع عن  هنياً، إالَّ مىت كان حادراً ممَّن هو أعلى منزلًة يف م واجهة من هو أدىن من ، فالن اهي جَيب 
انة ومقاماً من املــنهي، فَينهى من هو د ون ، أم ا الطلب املــوج  إىل من هو أن يكون أعلى درجة وَمك
 . ندٌّ للم تكلم، أو أعلى َمنزلة من ، فال وج  العتباره هنياً حقيقياً، بل يكون من قبيل االلتماِس والت ضر عِ 
النَّهي: اقتضاء »، إذ يقول: ءمن الت عريفات األحوليِة املــتبن يِة لتشرِط الع لو يف الن هي، ما نَقل  الفرا
ك بالقول ممَّن هو دون  إستدعاءأو  ، ويوافق  التشرازي يف شرط العلو، فيعر ف الن هي بالقول: 1«الكر 
فأم ا حقيقت  فهو القول الذي ي ستدعى ب  ترك  الفعِل مم ن هو دون ، ومن أحبابنا من زاد في : على »
ن قول األعلى مل»ب سابقي ، إذ يقول يف حد  الن هي: مذه ، كما ذهب ابن عقيل 2«سبيل الوجوب
مع على بضابِط العلو، م عتربًة َمنزلة الناهي3«دون  )ال تفعل(  ، فكل هذه الت عريفات األحولية للن هي جت 
 وَمكانت  من املــنهي أساساً يف ضبط حقيقة الن هي، ويتجلى ذلك يف عبارة )مم ن هو د ون (.
، م تبنياً ــظفردارسني املــبدثني قيَد العلو أيضاً يف تعريفاِتم للن هي، إذ يعر ف  امليَتبَّن  كثٌر من ال
عبارة عن طلب العال من الد اين ترَك الفعِل، أو فقل على األحِح، هي عبارٌة »َشرط العلو فيقول: 
                                  
 .991، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 1
 .99َمرجع َسابق، ص اللُّمع يف أحول الفق ،  ،الفروزابادي يم بن علي أبو إسباق التشرازيإبراه 2
 علي بن عقيل بن حم َم د بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، يعرف بابن ، هو م(9991 - 9131 /هـ994 – 349) أَب و الَوفاء البَـْغدادي
(، الرد على األشاعرة)نابلة، ويف فق  احل (الفصول)و (،الفرق)، و( كتاب الفنون) :ل  تصانيف أعظمها ،وقت عقيل: عامل العراق وشيخ احلنابلة ببغداد يف 
ين (. ي نظر: خرالصوت يف كالم الكبر املــتعال)و  .494، ص13فارس الزركلي الد متشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن الد 
 .841، ص 14اجلزء َمرجع َسابق، ، بن عقيل أبو الوفاء البغدادي احلنبلي حم َم دعلي بن عقيل بن  3
   الثاين  ترعرع يف أحضان أسرة علمية برزت على الساحة الدينية منذ أواسط القرن، عراقي شيعي هو فقي (، ه1383/هـ1322، )مد رضا املــظَّفرحم
وش ي ع تتشييعاً مهيباً حافالً  ،م1964 ـ/ ه 1383 عاممد رضا املــظَّفر التشيخ حم   ت ويففكفل  األخ األكرب،  ويف والده وهو يف بطن أم ،عتشر اهلجري، ت  
، /https://ar.wikipedia.org/wikiي نظر: موقع وكيبيديا املــوسوعة احلرة،  .بالعلماء وغرهم، ودفن إىل جنب أخي  التشيخ حممد حسن املــظفَّر





ك و بارٌز يف تعريف ، فقيد الع ل1«عن زجِر العال للد اين عن الفعل وردع  عن ، والزم ذلك طلب الكر 
املــظفر من خالل قول  )طلب العال من الداين(، إذ جَيب أن يَتضم ن الن هي طلباً مم ن هو عال املــقام 
إىل من هو أدىن من  درجة وَمنزلة، وقد ذهب عمٌع كبر من األحوليني هذا املــذهب، من حيث 
 .2اشكراطهم للعلو يف الن هي
ر دهم يف يَتفر د أنصار املــعتزلة بتعريف ٍ خاصٍّ للن هي، على غرار تفُــعتزلة:/ُالن هيُعندُالمُ ب -
تعريفهم لألمر، وذلك من حيث اشكراطهم للكراهة يف الن هي كما اشكرطوا اإلرادة يف األمر، مم ا كان 
هوِر األحوليني، ويتجلى َتعريف املــعتزلة للن هي فيما ذكره أ و بحمل خالف ٍ وجدل ٍ واسع ٍ بينهم وبني عم 
هي فهو قول القائل أم ا الن  »احلسني البصري، باعتباره من شيوخ املــعتزلة وأئم تها، إذ يعر ف  بالقول: 
ُ.3«لغره: )ال تفعل(، على جهة االستعالء، إذا كان كارهاً للفعل، وغرض  أن ال يَفعل
هور األحوليني يف كون الن هي قول يقتضي طلَب  لكف  عن الفعل ااملــالحظ أن  البصري ي وافق عم 
أو االمتناع عن ، وذلك بصيغة َُمصوحة هي حيغة )ال تفعل(، كما يتَّفق  مع أنصار القول باالستعالء 
فع والت عال يف الكالم، إال  أنَّ جوهر  يف الن هي، إذ َيتشكَرط أن يكون الن هي على وج  االستعالء والكر 
ف  للن هي، يكم ن يف مة املــعتزلة الذين يَتبنَّون تعرياخلالف بني األحوليني وبني أيب احلسني البصري وعا
اشكراط الكراهة يف الن هي، وذلك بأن يكوَن الن اهي كارهاً للفعل املــنهي عن ، وغر م ريد ٍ إليقاع ، بل 
تكون إرادت  م تجهة لعدم إيقاع الفعل املــنهي عن ، فتَشرطا الكراهة يف الن هي واإلرادة يف األمر، مها ما 
فرد هبما املــعتزلة يف تعريفاِتم لألمر والن هي، وخالفوا هبما عمهور األحوليني، مم ا كان حمل خالف ت
 وجدل كبرين بينهم، ي عقد  ل  َمببٌث خاصٌّ يف موضع الحق من الد راسة.
                                  
لد، رحم َم د رمضان املــظف   1  .21م، ص 9111هـ/ 9391مؤسسة األعَلمي للمطبوعات، بروت، لبنان،  ،18 ، ط19 أحول الفق ، ُم 
 إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛991، 991، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، احلنبليحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي ي نظر:  2
 .91الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص، الفروزابادي





إن  اعتماَد األشاعرة لفكرة الكالم الن فسي، وإنكارهم املــطلق ُهيُعندُاألشاعرة:/ُالنُ ج -
الل ساين، َجعلهم يتبنَّون تعريفاً خاحاً للن هي، باعتباره قسماً من أقسام الكالم إىل جانب األمر للكالم 
ثل 1واخلرب واالستخبار ا هو املــعاين الن فسية الكامنة يف نفس املــتكلم، واليت مت  ، وأساس  تعريفهم إّن 
اعتباره ما اعتمدوه لألمر أيضًا بحقيقَة الن هي عندهم، لذا فقد َحرحوا على إبراز ذلك يف حد ه، ك
ك، كما َسبق يف حقيقة األمر ا»نقيضًا للن هي، إذ يقول ابن العريب:  قتضاء حقيقة الن هي اقتضاء الكر 
، فابن العريب يرى أن  الن هي حقيقة يف طلِب ترِك الفعل طلباً جازماً، إال  أن  هذا 2«الفعل وطلب  اجلازم
  تكمن الصيغة املــعرب هبا عن ، إذ ال حيغة للن هي عنَده، بل إن  حقيقتالطلب ليس حقيقة يف القول أو 
يس ل  حيغة ألن   من ول»يف ذلك املــعَّن الن فسي الذي جيد ه الن اهي يف نفس ، وهذا ثابٌت يف قول : 
 .3«أقسام الكالم الذي هو َمعَّن قائم بالن فس كما بي ناه...
بين ا فيما سلف  أن ا قد -وفقكم اهلل  -اعلموا »م الن فسي: ي ؤكد أبو بكر الباقالين حقيقة الكال 
، ويتجلى َمفهوم الن هي عند الباقالين يف قول : 4«أن  األمر وعميع أقسام الكالم َمعَّن يف النفس...
، فالباقالين من خالل هذا الت عريف ي ؤك د كون الن هي قوالً ي قتضى 5«هو القول املــقتضى ب  ترك الفعل»
رك الفعل، دوَن أن ي صر ح باعتماد الكالم الن فسي في ، إال  أن  املــبقق للكتاب يرى أنَّ الباقالين ب  ت
قول ، فالقول الل ساين عنَده ال يَقتضي ترك الفعِل بذاتِ ، بل ي قتضى الن هي بال6يَعترب الكالم الن فسي قوالً 
رَد دليل ٍ ووسيلة ٍ للت عبالن فسي، ويف هذا تأكيٌد واضٌح على كون اللَّفظ والصيغة  ر عن الن هي، الذي ُم 
                                  
عدي، ِميزان األحول يف نَتائج عبد املــلك عبد الر محان أسعد الس  ؛ و 991، ص 14اجلزء َمرجع َسابق،  ،أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم د ي نظر: 1
وأحول ، جامعة أم  فقِ ، فرع الراسات اإلسالميةِ ريعة والد  ، كلية التش  ، رسالة مقدمة لنيل درجة "الدكتوراه" يف التش ريعة اإلسالميةالعقول يف أحول الفق 
 )منتشور(.  ،992، ص 19 جلداملــم، 9123هـ/ 9313عودية، رمة، املــملكة العربية الس  القرى، مكة املــك
 .91َمرجع َسابق، ص  ،املــالكي أبو بكر بن العريب املــعافري 2
 .91، ص نفس رجع املــ 3
 .19 ، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين 4
 .491، ص81اجلزء ، نفس املــرجع  5




هو حقيَقة يف املــعَّن القائِم يف النَّفس، وما ي ؤك د  هذا الطرَح هو اعتباره للن هي م قابالً لألمر، من حيث  
  أمر وما بي نا ب  أنَّ األمر معَّن يف النفس ي عرب  عن  هبذه األحوات، وأن  »كون  كالماً نفسياً، إذ يقول: 
ُ.1«لنفس ، وأن   ال ي وجد وال مثل  إالَّ وهو أمر يد لُّ على ذلك من حكم الن هي
هو يف اقتضاء الن هي من أقسام الكالم القائم بالن فس، و »ي بني   اجل ويين َمذهب   يف الن هي فيقول: 
 أن  الن هي اقتضاء وطلبٌ ، فاجل ويين ي قر 2«االنِكفاف عن املــنهي عن ، مبَثابة األمر يف اقتضاء املــأمور ب 
للكِف عن الفعل املــنهي عن ، باعتباره نقيضاً لألمر الذي هو اقتضاء للقيام بالفعل املــأمور ب ، إال  أن   
ي ؤك د  د خوَل كليهما ضمَن أقسام الكالم الذي هو حقيقة يف املــعاين الن فسية، فالن هي عنَده  حقيقة 
هور األش فيما جَيد ه الناهي يف نفس  من  اعرة.اقتضاء للكِف عن الفعِل واالمتناِع عن ، وهو ما علي  عم 
تلف  تلف الت عريفات األحولية لألمر والن هي مدى الت باين واالختالف بني ُم  يَتبني من خالل ُم 
الطوائف واملــذاهب حوهلا، وَمردُّ اخلالف أساساً، راجع إىل اختالفهم يف الضوابط والقيود اليت حَتكم 
حد  كل منهما، فكل فريق ٍ ي قرُّ قيوداً وضوابط لألمر والن هي، نابعة من ر ؤيت  وتصوره للمسألة، لذا فإنَّ 
تلف القيود والضوابط املــتشكلة  الفهم اجليد حلد  األمر والن هي عند األحوليني، يَقتضي الوقوف على ُم 
 لدراسة.ا يأيت يف َمببث ٍ الحق ٍ من الدالل  التَّكليف احلقيقي ة، وبناء تصور شامل حوهلا، وهذا م
ما جَتدر  اإلشارة  إلي  يف هذا املــقام أن  اخلالَف األحول يف قضايَا الت كليف مل يَقتصر على 
خالِفهم حول حد  األمِر والن هي فقط، بل اشتد  اخلالف  بينهم حني َتعلَّق األمر  بَتبديد حقيقِة األمِر 
الت جوز يكونان في  على سبيل احلقيقة واألحل، وما يكون على سبيل البالغة و والن هِي، والت مييِز بني ما 
يف القول، فكان األحوليون على مذاهَب وأقوال ٍ م تباينة ٍ، واملــببث اآليت ي عقد  لبيان هذا اخلالف 
تلف قضاياه وَمسائل .   األحول حول حقيقة الت كليف، وتفصيٌل ُم 
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َشهدت َمباحث  الت كليِف عند األحوليني حضوراً قوياً ملسائل احلقيقة واملــجاز، إذ كثراً ما أ ثَر 
اخلالف األحول حول املــعاين احلقيقي ِة لصيِغ الت كليِف، وخروجها إىل معان ٍ َُمازية ٍ، سواًء تعلَق األمر  
أو من حيث  مضموهنا وش روطها، أو حىت من حيث الت سمية، ويرد يف هذا  بداللة الص يغة يف ذاِتا،
دايًة املــببِث بياٌن ألبرِز القضايا اخلالفية عند األحوليني فيما يَتعلق ثحقيقِة الت كليِف، فَيستعرض  ب
الماً كحقيقة لفظ )األمر( من حيث  الت سمية واإلطالق، ُث يرد  بيان حقيقِة الت كليِف من حيث  كون   
لسانيًا أم نفسياً، ليتم  يف َمببث ٍ الحق ٍ الوقوف  على حقيقِة ال تكليِف من حيث  اشكراط اإلرادة 
 والكراهة في . 
 :بينُالقولُالَمــخصوصُوالفعلُوغيرهماُ/ُحقيقةُاألمرُعندُاألصوليين1ُ
تلفة ٍ وم تنوعة ٍ بتنوع  سياقاِِتا، وهذا ( مبعرم)أَ  لفظة   ترد   معاين الل فِظ فتَح َُماالً  الت عدُّد يفان ٍ ُم 
واسعًا للن قاش واخلالف حول حقيقة لفظ )األمر( عند األحوليني من حيث االطالِق والت سميِة، إذ  
تلف املــعاين  كان الت ساؤل عندهم حول ما ي طلق  علي  تسمية )أمر( على سبيل احلقيقة، من بني ُم 
لراؤهم   تسمية )أمر( ُمازًا ال حقيقًة، فتعد دت أقوال  األحوليني و اليت َيتمل ها الل فظ، وما تكون في
 حول املــعَّن احلقيقي للفظة )أمر( يف جدل ٍ وخالف ٍ واسع ٍ يرد بيان  فيما يأيت:
مع  :ُفيُالمــسألةُزاعحلُالنُ /ُتحريرُم1-1َُ ال  (رمْ أَ ) يةَ غو الل   املــادةَ  أنَّ على  األحوليونَ  جي 
ا َمدلول   يدَ أن تلِفظ ب  فكر  ب، عن الل فظِ  ألمر كاملــتعارف علي  يف اإلخبارِ ا دلول  هبا مَ  ي قصد   ، وإّن 
 (يف)أو  (عل ماضي(، و)منبتدأ(، و)ضرب فِ م   )زيدٌ  ات ، حنو القول:ذَ  األمر يف حد ا املــقصود هب
                                  
  ل ،  عاحلقيقة: هي أحد أقسام اللفظ باعتبار استعمال  يف املعَّن، ضمن مباحث "القواعد األحولية اللغوية"، وهي كل لفظ يستعمل مبعناه املوضو
 م، ص9112، دار الروضة للنتشر والتوزيع، مصر، 19وهي ثالثة أنواع: لغوية وشرعية وعرفية. ي نظر: خالد رمضان حسن، معجم أحول الفق ، ط 
998. 
  جم، موسوعة عاجملاز: هو استعمال اللفظ يف غر ما وضع  واضع اللغة ل ، فيكون ُمازاً ال حقيقة، واجملاز ما ينتفي عن مسميات  ثحال. ينظر: رفيق ال




ِل ، فاملــقصود مبادة )أمر( هو ماهية األمِر وحقيقت   باعتبارِه أسلوباً لغوياً يَتضمَّن  طلباً حلصو 1حرف جر
، وهذا مم ا ال خالَف 2املــخصوص الذي هو حيغة )افعل( يف القولِ  حقيقةٌ  سمية األمرِ أن  تَ الفعِل، إذ 
ا حَمل اخلالففي ، و  كإطالِقها ،  صوصِ املــخ على غر القولِ  األمرِ  َتسميةِ  يف إطالقِ  َيكمن  بينهم  إّن 
تمٌل لكل تلك املــعاين، ويرد  داالً علييءالتشَّ  وأ أنِ التش   وأ الصفةِ  وأ الفعلِ على  ها وفَق ، فلفظ  )أمر( حم 
سياق الكالم، مم ا خلق خالفًا أحوليًا حول املــعَّن احلقيقي للفظ )أمر(، من حيث كون  حقيقًة يف 
تلِف تلَك املــعاين اليت قد ي فيد ها الل فظالقوِل املــخصوِص ُمَ   .3ازاً فيما عداه ، أم أن   حقيقة يف ُم 
ي طلق وير اد ب   قد ـــــ  ـخصوص"باإلضافة إىل داللت  على "القول املَـ ر( ـــــ أم) أن  لفظَ لغًة  ابتالث  
يٌد  ِإنَّ   اْلبَـْيِت قول  تعاىل: ﴿قَال وا أَتـَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اللَِّ  َرمْحَت  اللَِّ  َوبـَرََكات    َعَلْيك ْم أَْهلَ  حنوالفعل،  محَِ
                                  
 ،19اجلزء  ،اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة : عبد الكرمي بن علي بن حم َم در  ي نظ 1
ن علي ابن وحم َم د بن أمحد بن عبد العزيز ب ؛929م، ص9119هـ/ 9391 ة السعودية،يدار العاحمة للنتشر والتوزيع، الرياض، املــملكة العرب ،19ط 
تصر رفع احلاجب ع، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكيو  ؛19، ص14اجلزء َمرجع َسابق،  ،النج ار الفتوحي احلنبلي ن ُم 
 تيسر الوحول إىل منهاج األحول ،إمام الكاملية ين ابنحم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحن كمال الد  و  ؛329، ص18اجلزء َمرجع َسابق،  ابن احلاجب،
م، 8118ه/ 9384دار الفاروق اخلديثية، القاهرة، مصر، ، 19ط ، 14اجلزء  ح: عبد الفتاح أمحد قطب الدمخيسي،من املــنقول واملــعقول، تَ 
ين الزركتشي، تنتشيف املــسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين الس  981ص سيين بن عمر بن بكي، َتح: أبو عمرو احل؛ وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الد 
 .818م، ص 8111ه/ 9381، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19عبد الرحيم، اجلزء 
البن  تصر املــنتهىبيان املــختصر شرخ ُم  ، ين األحفهاينمود بن عبد الرمحان بن أمحد بن حم َم د بن أيب بكر بن علي أيب الثناء مشس الد  نظر: حمَ ي   2
جامعة أم القرى، مكة املــكرمة، املــملكة العربية  ، )د ــــ ط(، مركز إحياء الكراث اإلسالمي،18اجلزء ح: حم َم د مظهر بقا، احلاجب يف أحول الفق ، تَ 
د الوهاب بن علي بن عبد الكايف عبو  ؛31، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصريو  ؛11السعودية، )د ــــــ ت(، ص
َمرجع ، أبو بكر بن العريب املــعافري املــالكيو  ؛329، ص18اجلزء َمرجع َسابق، رفع احلاجب عن ُمتصر ابن احلاجب، ، تاج الد ين أب و َنصر الس بكي
، 18اجلزء َمرجع َسابق، ، اإلحكام يف أحول األحكام، علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد ين أبو احلسن اآلمديو  ؛11، ص18اجلزء َسابق، 
، 19 ، ط19جلزء اح: أبو حفص سامي بن العريب األثري، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، تَ ، وكاينالتش   حم َم د بن عليو  ؛922ص
إحتاف ذوي ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛349، صم8111 هـ/9389عودية، الرياض، املــملكة العربية الس   دار الفضيلة للنتشر والتوزيع،
 الت مهيد يف، س نويين أبو حم َم د اآلعبد الرحيم بن احلسن عمال الد  و  ؛929، ص19اجلزء َمرجع َسابق،  اظر يف أحول الفق ،صائر بتشرح روضة الن  البَ 
 .893م، ص 9129هـ/9319لرسالة للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، مؤسسة ا ،18 ح: حم َم د حسن هيتو، طختريج الفروع على األحول، تَ 
ط(،  –، )د 19ي نظر: سيدي حسن بن احلاج عمر بن عبد اهلل السيناوين، األحل اجلامع إليضاح الدُّرر املــنظومة يف سلك عَمع اجلوامع، اجلزء  3





يٌد﴾ األمر فظ ل فعل  ، كما قد ي طلق  فاملــقصود بلفظِة )أمر( يف اآلية هو (، 14، اآلية هودس ورة  ) ،ُمَِّ
، اآلية هودس ورة  ) ،﴾َرِشيد ٍ بِ  ِفْرَعْونَ  أَْمر   َوَمافَاتَـّبَـع وا أَْمَر ِفْرَعْوَن ...تعاىل: ﴿ قول كأن،  وي راد ب  التش  
 :يء، كقوهلموي راد ب  الص فة، كما ي طلق ويراد ب  التشَّ  األمرِ لفظ   وي طلق  ،  َشأن   فاملــقصود هنا هو(، 11
، فكاَن هذا الت عدُّد 1أنالتش   أوالطريق  ي راد ب و  ، وي طلق أيضاً أو سبب ٍ  ، أي لتشيء ٍ (حترك اجِلسم ألمر)
، وحمل  الت ساؤل في  قائٌم 2يف الت سمية مثاَر خالف ٍ كبر ٍ أشاَر إلي  العديد من األحولينَي يف م صنفاِتم
  حول ما يكون  األمر في  من باب احلقيقِة، وما خَيرج  في  إىل املــجاِز.
م أن   ال ش بهة يف اعل»ِف األحول يف املــسألِة فيقول: َيذكر أبو احلسني البصري حقيقَة اخلال
أن  قولنا )أمر( يَقع  على ِجهة احلقيقِة على القول املــخصوص، وذلك غر م فتقر ٍ إىل داللة، واختلفوا 
، إذ ي ؤكد  أن  داللَة لفظ )أمر( على القول املــخصوص، املــتَمثل يف الصيغِة 3«يف وقوع  على الفعل...
البِة حلصول  الفعل من حنو )افعل( وما شاكلها، ال يَفتقر  إىل دليل ٍ ي ثبت ، وهو حمل  اتفاق ٍ وإعماع ٍ الط  
ا يَنتقض  اإلعماع بينهم فيما يَتعلق  بداللة لفظ )أمر(  بني األحوليني، على حنو ما جاَء ذِكره لنفاً، وإّن 
ليت أو التش أن أو غر ذلك من املــعاين اعلى غر القول املــخصوص، كِداللِت  على الفعل أو الصفة 
تلِف تلك كان إطالق  َتسميِة )أمر( حقيقٌة يففيما إذا   بني األحولينيَ  اخلالف  خيرج  إليها الل فظ، ف  ُم 
؟، وقد َتعد دت لراؤه م وَمذاهبهم يف املــسألة  4املــعاين اليت َيتمل ها اللفظ ، أم على َسبيل املــجاز فقط
 اآليت.على الن بو 
                                  
 عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛12، ص14 اجلزء َمرجع َسابق،، بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن النج ارنظر: حم َم د ي   1
 .929، ص19اجلزء َمرجع َسابق،  اظر يف أحول الفق ،صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة
مسائل اخلالف يف ، يمريالص   واحلسني بن علي ؛99، ص19اجلزء  ،َمرجع َسابقرخسي، أحول السَّ  ،خسير ي نظر: أمحد بن أيب سهل أبو بكر السَّ  2
، UNIVERSITE DE PROVENCE _AIX- MARSEILLE 1:جامعة ،18اجلزء  ح: عبد الواحد جداين،أحول الفق ، تَ 
 .19م، ص9119
 .39، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 3
َمرجع َسابق،  ،ن حنبلاإلمام أمحد بعلى مذهب  اظر يف أحول الفق صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة ي نظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د 4




تعد دت لراء األحوليني حول حقيقِة لفِظ األمِر، ُ/ُالمــذاهبُواألقوالُفيُالمــسألة:1-2
تلفة ٍ يرد بياهن ا فيما يأيت: ُفكانوا على مذاهَب وأقوال ٍ ُم 
ِمع  ره:ُفيُغيَُمجازُ ُالمــخصوصُُِفيُالقولُُِبأن ُاألمرُحقيقةُ ُاألول/ُالقائلونَُُالمــذهبُ   جي 
، ن املــعاين، َُمازاً فيما عداه  ماملــخصوصِ  يف القولِ  حقيقةً  األمرِ على كون لفِظ  هبِ هذا املــذ أنصار  
ا َموضوعًة خصوحاً  فهو صوصباخل   املــراد  أم ا ، 1وما َشاكلها )افعل(هو حيغة  بالقولِ  اد  ر واملــ كوهن 
 يف الِفعلِ  َُمازٌ ، (افعل)يف حيغة  حقيقةٌ  عند أنصاِر هذا املــذهبِ  األمرِ ، لذا فإن  لفَظ لــلفعلب اطل
اليت قد ت فهم  من الل فِظ، فإن أ طلقت َتسمية  )أمر( على غِر القوِل املــخصوِص،   وغره من املــعاين
، يوهذا ما ي قرُّ ب  2كإطالِقها على الفعِل أو التشأِن أو التش يِء، فإنَّ ذلَك من باِب املــجاِز ال احلقيقةِ 
:  حنيَ  املــاتريدي واسم  األمِر يتناول  القوَل املــخصوَص، وهو قول  القائِل لغرِه على سبيِل »يقول 
، كما يَنفي أن يكوَن األمر  دااًل على الفعِل حقيقًة، ذلَك أن  3«االستعالِء دوَن الت ضرِع: افعل...
 : اً، ألنَّ القياَم سمى أمرًا َُماز والفعل  ي  »الفعَل وإن مس  َي أمرًا فمن باِب املــجاِز ال احلقيقِة، إذ يقول 
                                  
 ،19 ، ط18ح: أمحد بن حم َم د السراح، املــجلد تَ  رفع الن قاب عن تنقيح التش هاب،، التشوشاوي ي نظر: حسني بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي 1
وحم َم د بن علي بن لدم بن موسى األثيويب، الت بفة  ؛339م، ص8113هـ/ 9389مكتبة الر شد للن تشر والتوزيع، الرياض، املــملكة العربية الس عودية، 
هـ/ 9389، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، املــملكة العربية السعودية، 19املــرضية يف نظم املــسائل األحولية على طريقة أهل الس نة الَسنية، ط 
تصر م نتهى السُّول، َتح: ي وسف األخضر القيم، اجلزء ؛ 919م، ص 8119 ، 19، ط 14ويي بن موسى أبو زكريا الر هوين، حتفة املــسؤول يف شرح ُم 
وحم َم د بن علي بن لدم بن موسى ، ؛ 19م، ص 8119ه/ 9388ت العربية املــت بدة، دار الببوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الكراث، ديب، اإلمارا
، مكتبة الرشد ناشرون، 18، ط 14األثيويب، املــنبة الر ضية يف شرح الت بفة املــرضية يف نظم املــسائل األحولية على طريقة أهل الس نة الَسنية، اجلزء 
وأمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة القرايف، الغيث اهلامع شرح عمع  ؛939م، ص 8119هـ/ 9381الرياض، املــملكة العربية السعودية، 
 .849م، ص 8113ه/ 9389، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19اجلوامع، َتح: حم َم د تامر حجازي، ط
َبة األحول تَلخيص إرشاد الف بول، ط  2 هـ/ 9392، دار ابن حزم للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 19عبد املــنان بن عبد احلق النورفوري، ُن 
 .49م، ص 9111
 يد ر نسبت  إىل مات   ،علماء الكالمحم َم د بن حم َم د بن حممود، أبو منصور املــاتريدي: من أئمة ، هو م( 133 -111 /هـ444 -111) املــات رِيدي
و)تأويالت  ،و)مآخذ التشرائع( يف أحول الفق ، وكتاب )اجلدل( ،د على القرامطة(و)الر   ،و)أوهام املــعتزلة( ،وحيد()الت   :من كتب  ،)حملة بسمرقند(
 .91، ص11، َمرجع َسابق، اجلزء كلي الدمتشقيين بن حممود بن حم َم د بن علي بن فارس الزر خر الد  . ينظر: و)تأويالت أهل السنة( ،القرلن(




: 1«والقعوَد وحنومها ليَس كل ذلَك بأمر ٍ حقيقةً   عبارةٌ  األمر»، ويوافق  يف ذلك الط وسي حني يقول 
 واالستعارِة، وهذا املــجازِ  وجِ  على إالَّ  أمراً  ي سمَّى ال افعل(، والفعل   :(دون  هو ملن القائلِ  قولِ  عن
 2«والفقهاءِ  أكثر املــتكلمنيَ  َمذهب
من فإنَّ املــراَد باألمِر خَيتص  بصيغة ٍ الزمة ٍ ِعندنا، و »َموقَف  من املــسألِة بالقول:  ي بني   البزدو ي
، فهو ي قر  بوجوِد حيغِة َُمصوحِة لألمِر موضوعة ٍ 3«الن اس من قال ليَس املــراد  باألمر ِحيغًة الزمًة...
 ينق ل  قوَل ي ؤك د  أن  لفَظ )أمر( ي قصد  ب  تلك الصيغَة املــخصوحَة، ُثيف الل غِة للداللِة علي  حقيقًة، و 
الفريِق الثاين الذي يرى بعدِم حصِر لفِظ )أمر( يف داللتِ  على القوِل املــخصوِص فقط، إذ أن    يدلُّ 
واحتجُّوا »اًل: ئعلى الفعل وغره، كما يد لَّ على القول املــخصوِص، وي بني   البزدوي ح ج َة هؤالِء قا
  بقولِ  تعاىل وما أمر  فرعون ِبرشيد، أي ِفعل ، ولو مل يكن األمر  م ستفاداً بالفعل ملاَ مس  ي ب ، وقال علي
 .4«الس الم حلوا كما رأيتموين أحلي، فجعلوا املــتابعَة الزمًة...
هو حيغة  الذي ــخصوصِ امل يف القولِ  حقيقةٌ  األمرِ  أن  لفظَ ، هذا املــذهبخ الحة  القوِل يف 
اثلها من الصيغِ افعل) ا وغره والطريقِ  أنِ التشَّ و  يف الِفعلِ  ، َُمازٌ بأحِل الوضعِ  للط لب املــص وغةِ  (، وما مي 
ــعاين، لكن على على هذه امل أن َيد لَّ لفظ األمرِ  ، فَيجوز  من املــعاين اليت قد َتدلُّ عليها لفظة  )أمر(
                                  
 .29، صالسابق املــرجع 1
ة األحول، َتح: حم َم د رضا األنصاري القمي، اجلزء  2 ُ.991ه، ص 9391، َمطبعة ستارة، قم، إيران، 19، ط 19الطُّوسي، عد 
 ( علي بن حم َم د بن احلسني بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى بن ُماهد البزدوي )أبو ، هو م(9121 - 9191/هـ328 - 311علي البزدوي
 (وطس  باملــ)من تصانيف : ، رجب، ودفن بسمرقند اخلامس منهـ وتويف يف  311ولد يف حدود سنة ، رفس  م  و  ثد  حول، حم  أفقي  ، احلسن، فخر االسالم(
شرح )، و(حولىل معرفة األإ كنز الوحولو)يف التفسر،  (ستاركتشف األو)يف فروع الفق  احلنفي،  (شرح اجلامع الكبر للتشيباينو)حد عتشر ُملدا، أيف 
 إحياء دار املــثَّن، َمكتبة، )د، ط(، 11املــؤلفني، اجلزء  الغين كبالة، م عجم عبد بن راغب حم َم د بن رضا بن (. ي نظر: عمراجلامع الصبيح للبخاري
 .918باب العني، ص  العريب، بروت، لبنان، )د، ت(، الكراث
 .91ص  ه،9491ب(، -ط(، دار سعادت، )د –)د  كتشف األسرار عن أحول فخر اإلسالم البزدوي،أمحد خلوحي وم صطفى درويش،   3






، وقد خلص الس يوطي1، وهذا ما علي  عَمٌع كبٌر من األحولينييقةِ ال احلق املــجازِ  سبيلِ 
  هذا املذهب
املــاضي  غةِ بصي وت قرأ ـــــ  من هذه األحرف املــسماة بألف ميم راء أي الل فظ املــنتظم  ، أمر» :حني قال
                                  
بيح: عبد اهلل حممود بوت، ضبط وتصسلم الث  فواتح الرمحوت بتشرح م   ،هالويكنوي السَ م د األنصاري الل  ي نظر: عبد العلي حم َم د بن نظام الدين حم َ  1
دود الر  ، البابر يت حم َم د بن حممود بن أمحد احلنفيو  ؛412م، ص8118هـ/9384بروت، لبنان،  ،، دار الكتب العلمية19 ، ط19اجلزء حم َم د عمر، 
العربية الرياض، املــملكة  ، مكتبة الرشد ناشرون،19 ط ،18اجلزء مري، ح: ضيف اهلل بن حاحل بن عون الع  احلاجب، تَ قود شرح ُمتصر ابن والنُّ 
اجلزء ف الغزازي، وسح: عادل بن ي  الفقي  واملــتفق ، تَ ، وأمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي ؛84صم، 8119هـ/ 9389 عودية،الس  
 ، التشكور اهلندي البهاري ب اهلل بن عبدحم  ؛ و 892م، ص9119 هـ/9391وزيع، املــملكة العربية السعودية، اجلوزي للنتشر والت  دار ابن ، 19 ، ط19
ين أبو عبد اهلل بن احلسنِي  ؛813ت(، ص  -ط(، املــطبعة احلسينية املــصرية، كفر الطماعني، مصر، )د -، )د19م سلم الثبوت، اجلزء  مد تاج الد  وحم 
م، 9113ط(، جامعة قازيونس، بنغازي، ليبيا،  –، )د 19رموي، احلاحل من املــبصول يف أحول الفق ، َتح: عبد الس الم حممود أبو ناجي، ُملد األ
هـ/ 9383بروت، لبنان،  دار الكتب العلمية، ،18 عمع اجلوامع يف أحول الفق ، ط، بكيالسُّ  وعبد الوهاب بن علي تاج الدين ؛421م، 422ص 
 ؛28ه، ص9819حصول املــأمول من علم األحول، )د ــــ ط(، مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، ، هبادر حم َم د حديق حسن خان؛ و 31م، ص 8114
ين السيواسي احلنفيوحم َم د بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود ابن مه   ين االسكندري كمال الد  بني ق  اجلامع الت برير يف أحول الف، ام الد 
تيسر الت برير على   ،وحم َم د أمني أمر باد شاه ؛943 هـ، ص9499مصر،  احطالحي احلنفية والتشافعية، )د ــــ ط(، مطبعة مصطفى البايب احلليب،
ده، مصر، )د ــــ ت(، )د ــــ ط(، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوال ،19اجلزء كتاب الت برير يف أحول الفق  اجلامع بني احطالحي احلنفية والتشافعية، 
مكة  جامعة أم القرى،، 18 ح: حم َم د مظفر بقا، طاملــغين يف أحول الفق ، تَ ، ين أبو حم َم د اخلبازيجالل الد   وعمر بن حم َم د بن عمر ؛449 ص
 غاية السول إىل، احلنبلي ملــقدسيين ايوسف بن حسني بن عبد اهلادي عمال الد  و  ؛82م، ص8119ه/ 9388عودية، املــكرمة، املــملكة العربة الس  
 ؛19م، ص8198ه/ 9344دار لطائف لنتشر الكتب والرسائل العلمية، الكويت، ، 19 ح: بدر بن ناحر بن متشرع السبيعي، طعلم األحول، تَ 
ن، بروت، لبنان، )د ـــ ؤسسة الرسالة ناشرو ، م  19 ع: مصطفى شيخ م صطفى، طمناهج الوحول إىل علم األحول، تَ ، البيضاوي عبد اهلل بن عمرو 
، مؤسسة الريان للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 19أمحد بن حم َم د بن عوض الَعبادي، هداية الوحول يف علم األحول، ط ؛ و 33ص  ت(،
مد بن عبد الرحيم بن حممد حفي الدين األرموي اهلندي التش افعي، الفائق يف أحول الف؛ و 81ص م، 9114ه/ 9394 مود نص ار، ق ، َتح: حمَ حم 
ويوسف بن حسني الكراماسيت، الوجيز يف أحول الفق ، َتح: السيد  ؛929م، ص 8119، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19اجلزء 
ين اجلزري، مع988م، ص 9123ه/ 9313ط(، دار اهلدى للطباعة، مصر،  -عبد اللطيف كس اب، )د  راج املــنهاج ؛ وحم َم د بن ي وسف مشس الد 
م، 9114ه/ 9394، َمطبعة احلسني اإلسالمية، القاهرة، مصر، 19، ط 19شرح منهاج الوحول إىل علم األحول، َتح: َشعبان حم َم د إمساعيل، اجلزء 
نبلي املــعروف بابن مد بن علي البعلي احلسعد بن ناحر بن عبد العزيز التشثري، شرح املــختصر يف أحول الفق  أليب احلسني علي بن حم  ؛ و 819ص 
؛ وعبد الرمحان بن عطاء اهلل، حاشية َتسهيل 493، ص م8111هـ/ 9382، دار كنوز إشبيليا، الرياض، املــملكة العربية السعودية، 19اللبام، ط 
تصر املــنار املــسمى بزبدة األسرار، )د تصر حدق األحول على شرح ُم   .91ه، ص 9498نَ، ط(، مطبعة دومرباوسكي، قزا -الوحول يف ُم 
 ن: إمام ييوطي، جالل الد  ين اخلضري الس  عبد الرمحن بن أيب بكر بن حم َم د ابن سابق الد  ، هو م(9919 -9339 /هـ 199- 231) السُّي وطي
و)إمتام الدراية لقراء  ،)اإلتقان يف علوم القرلن( منها:وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس، فألف أكثر كتب .  ،انتشأ يف القاهرة يتيمَ ، حافظ مؤرخ أديب
وغر  ،و)األلفية يف النبو( ،و)األلفاظ املــعربة( ،النقاية(، و)األشباه والنظائر( يف العربية، و)االقكراح( يف أحول النبو، و)اإلكليل يف استنباط التنزيل(




 )...(، َُمازٌ  لفعلِ ل الطالبةِ  أي الصيغةِ  ،املــخصوصِ  يف القولِ  قيقةٌ حَ  ـــــ مدلول   م فكًكا، وليس املــراد  
 .1«احلقيقةِ  عالمة   ر  َباد  ــ، والتَّ إىل الذ هنِ  األمرِ  من لفظِ  لِ ــــالِفع د ونَ  قولِ ـــر اللَتباد  ، )...( يف الفعلِ 
 ار  أنصرى يَ  :والِفعلُُِالمــخصوصُُِالقولُُِبينَُُفظياللُ ُالمــذهبُالثاةي/ُالقائلونُباالشتراكُِ
على   لق  ـــ  ي طـــأن  إذ  ،لفظياً  اشكراكاً  والفعلِ  املــخصوصِ  بني القولِ  )أمر( م تشكركٌ  لفظَ  أنَّ  هذا املــذهبِ 
قيقةـــاحل القِ ــــيف اإلط ل  ــــواألح، ماـــكليه
 الِفعلِ و  املــخصوصِ  ولِ ـــــيف الق حقيقةٌ عندهم  ر  ــــ، فاألم2
ى كل فيكون  من باب االشكراِك الل فظي، باعتباِر أن َتسميَة األمر ت طلق  عل بَينهما، املــتشكركِ  بالقدرِ 
، فيقول  الباجي:  «األمر  يقع  حقيقًة على القوِل والفعلِ »منهما بقدر ٍ م تشكرك ٍ
 ، وهو ظاهر  ما اعتمَده3
 لِ عويف الف صوصِ ـاملــخ يف القولِ  األمر حقيقةٌ » قول:يَ حني ، أيضاً  ماخيعبد الواحد التش  
ا ي صر ح بكوِن لفِظ األمِر حقيقًة يف القوِل املــخصوِص كما يف الفعل، فيكون   ،4«باالشكراكِ  ِفكالمه 
من باِب املــتشكرِك الل فظي بينهما، إذ ي طلق  على كليهما من باِب احلقيقِة ال املــجاِز، وال سبيل إىل 
ُب  أنصار املذهب األول. جعل  حقيقة يف أحدمها، ُمازاً يف اآلخر، على حنو ما قال
                                  
املــنصورة، مصر،  )د ـــ ط(، مكتبة اإلميان، ،19اجلزء ح: حم َم د إبراهيم احلفناوي، شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، تَ ، ين الس يوطيجالل الد   1
 .419صم، 8111هـ/ 9381
 ( لعني( إذ ي طلق ااملــتشكرك اللفظي: هو يف االحطالح، اللفظ  املــوضوع  لكل واحد ٍ من معنينِي فأكثَر، إذ ي طلق  على كل ٍ منها بالت ساوي، مثل  لفظ
 أو أكثر يف اللفظ اواحد. عنينيعلى العنِي الباِحرة، وللجاريِة، والذهب، وذات  التشيِء، والتشمِس، والبئِر، واجلاسوِس، فاملتشكرك اللفظي هو ما عمع بني م
، م8114ه/ 9383، دار اجليل للنتشر والطباعة والتوزيع، بروت، لبنان، 19م عجم مصطلح األحول، مراجعة: حممد ألتوجني، ط ي نظر: هيثم هالل، 
 .813ص 
مد تاج ؛ و 929، ص19 اجلزءاظر يف أحول الفق : َمرجع َسابق، صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة ي نظر: 2 حم 
ين أبو عبد اهلل بن احلسنِي األرموي، احلاحل من املــبصول يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص   .422الد 
دار الغرب اإلسالمي،  ،18 ط ،19ح: عبد املــجيد تركي، املــجلد إحكام الفصول يف أحكام األحول، تَ ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيس   3
 .848م، ص9119ه/ 9399بروت، لبنان، 
 ( م(، هو أمحد بن سعيد بن عبد الواحد التش م اخي اليفرين، بدر الد ين: مؤرخ من علماء اإلباضية يف 9988 -111هـ/ 182 -111التش م اخي
د ين بن حممو ر الد  خاملــغرب، ل  كتاب )السر( يف تاريخ اإلباضية، و)شرح ُمتصر العدل واإلنصاف( يف أحول الفق ، و)شرح منت العقيدة(. ي نظر: 
 .949، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء متشقيبن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  




ال  هماِمن  كليف على سبيل احلقيقةِ  دلولني،بني مَ ع  جَيم األمرِ  لفظَ  أن   هذا املــذهبِ  حاحل  
 ِمن  الِفعل   ، ي فَهم  ألمرِ ا من لفظِ  َفكما ي فهم القول   ،فظياللَّ  املــــ تشكركِ  بذلك من قَبيلِ  فيكون   ،املــجازِ 
، وكان لعربِ ا كالمِ و الكرميِ  القرلنِ بعِض مواضِع ورد يف  األمرِ  لفظَ  أن   ليل على ذلكَ ، والدَّ أيضاً 
اللَِّ   َرمْحَت   أَْمِر اللَِّ  ِمنْ  أَتـَْعَجِبنيَ  قَال وا، ومن ذلك قول  تعاىل: ﴿القول   وليسَ  ب  الفعل   املــقصود  
يدٌ  ِإنَّ   اْلبَـْيتِ  أَْهلَ  َعَلْيك مْ  َوبـَرََكات    فاملــقصود  من لفظ )أمر( يف ، (14رة  هود، اآلية ، )س و ﴾ُمَِيدٌ  محَِ
ِفيَها ِمْن   امحِْلْ  قـ ْلَنا التـَّنُّور   أَْمر نَا َوفَارَ  َجاءَ  ﴿َحىتَّ  ِإَذا قول  تعاىل:من ذلك أيضاً ، و اهلل فعل  اآلية هو 
، هودس ورة  )ِإالَّ َقِليٌل﴾،  َمَع   لَمنَ  لَمَن َوَما َسَبَق َعَلْيِ  اْلَقْول  َوَمنْ  ِإالَّ َمنْ  َوأَْهَلكَ  اثـْنَـنْيِ  َزْوَجنْيِ  ك لٍّ 
اهلل والعجائب اليت أظهرها (، واملــراد هنا: فعل  31اآلية 
1. 
إىل عماعة ٍ  ، إذ يَنسب    الصَّيَمري2تعد دت أقوال األحوليني يف ِنسبة هذا املــذهب إىل أحباب 
 : أن   – عليهم رمحة  اهلل –ن أحباِب مالك والتشافعي وقالت طائفٌة م»من املــالكيِة والتشافعيِة فيقول 
م والذي دعاه»، ُث ي ربز  عل َة اعتمادهم هلذا املــذهِب قائاًل: 3«األمَر حقيقٌة يف القوِل والفعِل عميعاً 
، لتَناول اسم األمر  إىل هذا القوِل، اعتقادهم أن  أفعاَل النيب حلى اهلل علي  وسلم ظاهرهَا الوجوب 
، فم نطلق  هذا املــذهِب هو اعتقاد  4«عال، وقياِم الد اللِة عنده م على أنَّ األمَر للوجوبِ لتلك األف
                                  
 .348، ص19اجلزء َمرجع َسابق،  ، إرشاد  الف بول إىل حتقيِق احلق  من علِم األحول،وكايننظر: حم َم د بن علي التش  ي   1
(«. لَ األقوا كما تتناول    الَ األفع تناول  تَ  األمرِ  حقيقةَ  وقال بعض أحباب التشافعي: )إنَّ »التشافعية، فيقول:  يَنسب املــاتريدي هذا املــذهب إىل بعضِ  2
متشي احلَنفي، َمرجع َسابق، ص          وقال بعض  »بقول :  الفقهاءِ ابن إمام الكاملية إىل بعض  نسب  كما يَ   .29حَممود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي الال 
 تعاىل: ِ ، مثل قول: على الفعلِ علي ، أيْ  ي طلق   أيضاً، ألن   وبني الفعلِ  املــخصوصِ  القولِ  بينهما، أي: بنيَ  إن   م تشكركٌ  :الفقهاءِ 
ين حم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحن بن إمام «. ِفعلنا إال واحدةً (، أي وما 91﴾، )س ورة  القمر، اآلية بِاْلَبَصرِ  َكَلْمح ٍ  َواِحَدةٌ  ِإالَّ  أَْمر نَا َوَما﴿ كمال الد 
 .949، 949، ص14الكاملية، َمرجع َسابق، اجلزء 
 ( م(، هو احلسني بن علي بن حم َم د بن جعفر، أبو عبد اهلل الص يمري، قاض ٍ فقي ، كان شيخ احلنفية يف 9131 -198هـ/ 349 -499الص يمري
ام أيب حنيفة(، م، ل  عدة تصانيف منها: )مناقب اإلول قضاء املــدائن، ُث ربع الكرخ، إىل أن مات ببغداد ،من حيمر )من بالد خوزستان(بغداد، أحل  
 .839، ص 18زء ، َمرجع َسابق، اجلمتشقيمود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  ين بن حمَ خر الد  و)مسائل اخلالف يف أحول الفق (. ي نظر: 
 .19َمرجع َسابق، ص، يمرياحلسني بن علي الص   3
4  
َ




أحباِب  بأن  األفعال الصادرة من النَّيب حلى اهلل علي  وسلم َتقتضي وج وب االمتثال هلا، لذا فهي 
  أيضاً، فيقال  عن النَّيب وأفعال مبثابِة األوامِر الواجبِة االمتثاِل، وذلك باعتباِر األمر ي طلق على أقوال
ا أوامر لوجوِب االقتداء هبا، فلمَّا كانت أفعال   أوامراً اقتضت الوجوب، كان لزاماً القول  أفعاِل الن يب أهن 
 بأنَّ األمَر م تشكرٌك بني القوِل والفعِل. 
ُالقائلونَُالثالثُ ُالمــذهبُ  ُلفظَُُ/ ُم تواطئُ بأن  ُ:والِفعلُُِالمــخصوصُُِالَقولُُِبينَُُاألمر
ا هو كون   وعلى هذا فاملــختار  » :يقول   إذ، اآلمدي هوهذا املــذهب حاحب  اسم  ـــــ االسمِ  إّنَّ
، فهو يرى أن  1«اِدمهـيف أح ازٌ ــ، وال ُمَ م تشكركٌ  ، ال أن   لِ ـعـوالفِ  املــخصوصِ  م تواطًئا يف القولِ  ـــــرِ ـاألم
ه ما، وهو الوجود  بين املــتشكركِ  للَقدرِ  ، أي أن   َموضوعٌ والفعلِ  املــخصوصِ  القولِ بني  م تواطئٌ  األمرِ  لفظَ 
إذ يَنفي فكرَة االشكراِك بني القوِل املــخصوِص والفعِل من حيث  داللة لفِظ األمِر َعليهما،   ،2والصفة
ال ب  أنصار بذلك ما ق كما يَنِفي أن يكوَن لفظ  األمِر حقيقًة يف أحدمِها ُمازًا يف اآلخر، في نكر  
املــذهبني الس ابقنِي من حيث القول باالشكراِك الل فظي بني القوِل والفعِل، أو من حيث  اعتبار لفِظ 
 األمِر حقيقًة يف القوِل َُمازًا يف الفعِل، وإنكاره  للمذهبني الس ابقنِي جعل   يقول بالت واطؤ بني القولِ 
ُعليهِما.والفعِل من حيث داللة لفِظ األمِر 
                                  
   هانوي، م د علي احلنفي الت  حم َ «. ي سمى م تواطئا كاإلنسان على الس وي ة، وذلك الل فظ   بني األفرادِ  م تشكرك ٍ  عام ٍ  موضوعاً ألمر ٍ  الل فظِ  هو كون  »واطؤ الت
، ، وال باألوليةِ ، ال بالتشدة، وال باألولويةِ من غر تفاوت ٍ  الذي استوى معناه يف أفرادهِ  الل فظ الكليُّ »واملــتواطئ  هو:  .984، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء 
ال  ن أفرادهِ م . و)اإلنسان( كذلك كل فرد ٍ على اآلخرِ  ال يزيد   فرد من أفرادهِ  : )الفرس(، إذ كلٌّ واطأ فالن وفالن إذا اتفقا". ومثال  من " تَ  وهو مأخوذٌ 
 .819، ص َمرجع َسابقهيثم هالل،  .«والن اطقيةِ  يف احليوانيةِ  على اآلخرِ  يزيد  
 علي بن حم َم د بن سامل التغليب، أبو احلسن، سيف الدين اآلمدي: أحول، هو م(9844 -9999/هـ949 -999) َسْيف الد ين اآلِمدي 
اإلحكام : )منها ،وانتقل إىل القاهرة، فدر س فيها واشتهر. ل  حنو عتشرين مصنفاً  ،يف بغداد والتشام أحل  من لمد )ديار بكر( ولد هبا، وتعلم، باحثو 
معاين احلكماء  رح يف شاملــبني  )و(، دقائق احلقائق)و(، لباب األلباب)و(، أبكار األفكار)و(، منتهى السول)أربعة أجزاء، وُمتصره  (يف أحول األحكام
 .448، ص 3ع َسابق، اجلزء ، َمرجمتشقيين بن حممود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  خر الد  . ينظر: تبة العربية بدمتشقيف املــك(، واملــتكلمني
ين أبو احلسن اآلمدي 1  .912، ص18اجلزء اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق، ، علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
، مكتبة العبيكان، الرياض، املــملكة العربية 19 ط ،18اجلزء ح: فهد بن حم َم د السدحان، أحول الفق ، تَ ، ين املــقدسيفلح مشس الد  حم َم د بن م   2




 يف القولِ  قةٌ بأن  األمر حقي رُّ ي قِ  يف كتابِ  )اإلحكام( ، أن  اآلمدي إلي  فيما ذهبَ  الغريبَ إنَّ 
 يف القولِ  يقةٌ حق األمرِ  اسمَ  ألحوليون على أنَّ افنقول: اتفق »يقول بدايًة: ف، تفاقاً ا املــخصوصِ 
 بكيالسُّ إال  أن   ،سابقاً  ؤ كما وردَ واط  هو الت   ه  عندَ  أن  املــــ ختارَ  لخر ٍ  يف َمقام ٍ  ، ُث ي صرح  1«املــخصوصِ 
لى أن   حقيقة ع فإن ق لَت: كيف ادعى االتفاقَ » فيقول:ي بني   حقيقة هذا الت ناق ض يف لراِء اآلمدي 
، املــخصوصِ   القولِ يف حقيقةً  يكونَ  ؤ، وذلك يَقتضي أالَّ واط  بالت   كى القولَ ، ُث حَ يف القول املــخصوصِ 
 صِ ــــ األخيف األعمِ  أخص  من ، واستعمال   املــخصوص   ، والقول  ؤ لألعمِ واط  يف الت   الوضعَ  وذلك ألنَّ 
 .2«فاقــــ  االت درأ ال يَ  ؤ حادثاً واط  الت   ولَ ـرأى ق   لَّ ـــلعَ  :، ق لت  ازٌ ــــُمَ 
، إذ يعترب َتسميَة األمِر حقيقًة يف القوِل  يَتبني  من كالم الس بكي أنَّ اآلمدي يقع  يف تناقض ٍ
 املــخصوِص باتفاِق األحولينِي، ُث يَقول  بالت واط ؤ بني القوِل املــخصوِص والفعِل، ألن  القوَل بالت واطؤ
ملــتشكرك الس واء، إذ ي فيد كليهما بالقدِر ا جَيعل  لفَظ األمِر عامًا شاماًل لكل ٍ من القوِل والفعِل على
بَينهما، يف حنِي أن  القوِل املــخصوَص ي عترب  أخص من ذلك، واستخدام الل فظ العاِم للداللة على 
األخص من ، ي عترب  من باِب املــجاِز ال من باِب احلقيقِة، وهذا ما َجعل  ع رضة للر د  واالعكراِض من 
 إىل الفهمِ  قٌ باس القولَ  ، من ذلك أن  ة أوج ٍ من عدَّ  ِ ولعلى قَ  السُّبكياعكرض قبل األحوليني، إذ 
،  من َمدلولِ  ص  حينئذ أخ القولَ  ، ألنَ مل ي فهم من  األخص   م تواطئاً  ، ولو كانَ األمرِ  عند الن طق بلفظِ 
 .3ؤواط  التَّ  دفع  ليل يَ حيوان يف عدم َفهم إنسان من ، وهذا الد  قولنا ك
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي 1  .912، ص18اجلزء اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق، ، علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 بكي، أبو نصر: قاضي القضاة، املــؤرخ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السُّ ، هو م(9411 -9481 /هـ119 -181) تاج الدين السُّْبكي
عمع )و(، قمن بيد العم وم  د الن عيم  )، و(طبقات التشافعية الكربى: )من تصانيف ، ولد يف القاهرة، وانتقل إىل دمتشق مع والده، فسكنها وتويف هبا، الباحث
، (صبيحيح وترجيح الت  وشترشيح الت  )يف أحول الفق ، و( صبيحتوشيح الت  )تعليق على عمع اجلوامع، و (منع املــوانع)أحول الفق ، و يف (اجلوامع
 .923، ص 13، َمرجع َسابق، اجلزء ين بن حممود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقيخر الد  (. ي نظر: األشباه والنظائر)و
ين أب و َنصر الس بكي 2 تصر بن احلاِجب،، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   .329، ص18جلزء اَمرجع َسابق،  َرفع احلاِجب عن ُم 





ا أراَد ب  ؤ واط  بالت   قالَ  حنيَ دي اآلم نَّ إ إال   ،األحلِ  باعتبارمها خالفَ  واملــجازِ  دفع االشكراكِ إّن 
يف  ووق وعٌ  ن َُماز ٍ م ذين قالوا بأن   ِفرارٌ املــتأخرين، ال  بعضمن قبل  مثاَر انتقاد ٍ ل  كانت  قطةَ هذه الن   أن  
 ،  غر َموضوعِ يف لل فظِ  كان استعماالً  يف األخصِ  كان لألعم فمىت استعملَ  إنَ  الوضعَ  ازين، ذلك أن  ُمَ 
 .1سبة إليهمابالن   ني، فيكون َُمازاً عمل يف األخص  ، ُث إن   است  وهو َُمازٌ 
ُالقائلونَُ ُملةُِوجُ ُوالصفةُُِيءُِوالشُ ُالمــخصوصُُِالقولُُِبينَُُباالشتراكُُِالمــذهبُالرابع/
وأنا أذهب  »، إذ يقول يف )املــعتمد(: 2 البصرينيساحل  ي نسب هذا  املذهب إىل أيب :ُوالطرائقُُِالشأنُِ
لة التش أن والطرائق، وبني القوِل  إىل أنَّ قوَل القائِل )أمر(، م تشكرٌك بني التشَّيِء والصفِة، وبني عم 
، فهو يَعترب  لفَظ األمِر َموضوعاً للداللِة على القول املــخصوِص باتفاِق األحولينَي، كما 3«املــخصوصِ 
لِة التش أِن والطرائِق، وداللت   على كِل هذه املــعاين على سبيل احلقيقِة  َيدلُّ  على التش يِء والصفِة وعم 
َع لفظ   بالقدِر املــتشكرِك بينها، فال سبيل إىل حصره يف إحدى الدالالت دون غرها، ذلَك أن   إذا ما مس 
بت  اشكراَك الل فِظ ينة ٍ تدلُّ على املــعَّن املــراِد، وهذا ي ث)أمر( مل يدِر الس امع  أيُّ املــعاين ي قَصد  ب ، إالَّ بقر 
ُ.4بنَي كِل تلَك املــعاين
                                  
 . 321، ص18اجلزء ، السابق نظر: املــرجع  ي    1
  ياً، وإذا  ظاالشكراك: أن يكون للفظ الواحد معان متعددة ُمتلفة، أو يكون ل  أفراد كثرون، فإذا كان اللفظ موضوعا ألكثر من معَّن مسي اشكراكا لف
مدكان ل  افراد كثرون ينطبق عليهم معناه مسي اشكراكاً معنويا. ينظر:  و اس قلعجي، ر  قطب مصطفى سانو، معجم م صطلبات أحول الفق ، تقدمي: حم 
 .99، ص م8111ه/ 9381، دار الفكر، دمتشق، سورية، 19ط 
بن عبد احلليم تقي  ين أبو املــباسن وأمحدالم شهاب الد  ين أبو الربكات وعبد احلليم بن عبد الس  الم بن عبد اهلل بن اخلضر ُمد الد  نظر: عبد الس  ي   2
م، 9193هـ/ 9423طبعة املــدين، القاهرة، مصر، ط(، مَ ــ  )د ين عبد احلميد،ح: حم َم د حمي الد  ق ، تَ املــسود ة يف أحول الفلل تيمية،  ين أبو العباسالد  
مد بن عبد الرحيم بن حممد حفي الدين األرموي اهلندي التش افعي،و  ؛99ص  .929َمرجع َسابق، ص  الفائق يف أحول الفق ، حم 
 .31، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 3
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املــالحظ  على مذهِب الب صري إخراج   للفعل من داللِة لفِظ )أمر( علي ، إذ ي قرُّ أن  داللَة لفِظ 
والد اللة »قول: املــعاين، في )أمر( على الفعِل من باِب املــجاِز ال احلقيقِة، بعكِس داللِتِ  على باقي
على أن  قولنا )أمر( ليَس ثحقيقة ٍ يف الفعِل، أن    لو كاَن حقيقٌة في  الط رَد، فكاَن ي سمى األكل  أمراً، 
، فعل ة  إخراِج الفعِل من كونِ  حقيقٌة يف داللِة لفظ )أمر( عليِ ، هي عدم  اطراِده 1«والتش رب أمراً...
من قاَم بفعل األكِل أو التشُّرِب ال ي سمى لمراً، ولو كان لفظ  )أمر( حقيقًة يف  يف كِل األفعاِل، ألنَّ 
الفعِل، لصحَّ  تسمية كِل فعل ٍ أمراً، وَتسمية  كِل من قام ب  لمراً،  في قال لآلكل والتش ارب أن   لمٌر، 
ة لفظ )أمر( علي ، يف دالل وملــــ ا مل َيصح اط راد ه يف كل تلَك األفعاِل، دلَّ ذلك على أن   ليس حقيقةً 
بل ي سمى أمرًا من باب املــجاِز فقط، كما أن  لفَظ )أمر( لو كان دااًل على الفعِل حقيقًة لصَح أن 
 الفعل  ومم ا احت ج  ب  على أن اسم )أمر( ال يتناول  »ي تشتَق لفاعل  اسم )لمر(، ويف هذا يقول البصري: 
«قِة، لوجب أن ي تشتقَّ لفاعلِ  من  اسم  )لمر(، وهذا ال َيصحُّ حقيقًة، هو أن   لو تناولـ   على احلقي
2. 
لة  املــذاهِب واألقواِل ال يت اعتمدها األحوليوَن يف مسألِة حقيقِة األمِر بني القوِل  تلك عم 
تلِف الفرِق واملــذاهِب،  املــخصوِص والفعِل وغرمها من املــعاين، فكانت القضية حَمل أخذ ٍ وردٍّ بني ُم 
لًة من األدلِة والرباهني اليت َتدعم َمذهَب ، وتنص ر  رأيَ ، وفيما يلي عرٌض وبياٌن  وساق كٌل منها عم 
 الستدالل األحوليني يف املــسألِة.
لة ٍ من الرباهُ:فيُالمــسألةُُِواألقوالُُِالمــذاهبُُِةُ /ُأدلُ 1-3 نِي استنَد أنصار  كِل فريق ٍ على عم 
 مذهبهم وتقوي قوهَلم، على الن بو اآليت:واألدلِة، اليت ترج ح  
لة ما م فيُالفعل:ُ،َُمجازُ المــخصوصُُِفيُالقولُُِةُالقائلينُبأن ُاألمرُحقيقةُ /ُأدلُ أُ- ن عم 
 استدلَّ ب  أنصار  هذا املــذهِب ما يلي: 
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دي إىل ؤ ي   لقولِ يف ا   حقيقةً مع كونِ  يف الفعلِ  حقيقةٌ  إن  القوَل بأنَّ األمرَ  ليلُاألول:الدُ ُ-
لُّ حلِ األ ، وهذا ِخالف  يف الل فظِ  االشكراكِ  ها يَقتضي حينَ  األمرِ  َمدلولِ  أن  فهمَ  ، ذلكَ فهمِ بال ، ألن   خي 
 ،على الفعلِ  ت دالل وإم ا ،على القولِ  ت  اللتني، إم ا داللَمدلول  إىل إحدى الد   علي ، وَتصرف   َتدلُّ  َقرينةً 
ديد  داللة الل فِظ، لذا ، وال مي كن  حتمن الكالم قصود  املــ صل  ها، ال يَ َخفائِ تقدير بِ و  ،رينةِ القَ  مع انتفاءِ و 
وجب أن يكون حقيقًة يف القول َُمازاً يف الفعِل، فإذا ما ورَد لفظ  )أمر( من دون قريَنة ٍ م صاحبة ٍ ل ، 
لى اعتبار أن  داللت   ، عاقتضى داللة القول املــخصوِص، ال َييد عنها إال  مع وجوِد قرينة ٍ حارفة ٍ لداللت
 .1على القول املــخصوص هي األحل
 ، إذ هو الزم  2ليف كل فع لَتبقََّق االط راد   يف الفعلِ  حقيقةً  لو كان األمر   ليلُالثاةي:الدُ ُ-
حلاً ِة، فاعتبار  لفِظ األمِر حقيقًة يف الفعِل أيضاً كما هو حقيقٌة يف القوِل، َيستلزم  أن يكوَن حااحلقيق
، في قال  لآلكِل والتشارِب والنائِم أن   لمٌر،ومط   لعامل على من اسم ا ا كان إطالق  ـــ  ملإذ  رداً يف كل فعل ٍ
الق    على من وكذلك لفظ  األمِر، فلو كاَن اط ،ب  العلم   من قامِ  يف كلِ  ردَ اطَّ  فقد ،ب  العلم حقيقةً  قامَ 
وهذا ينِفي ، ل ِفعل ٍ يف ك م ط رد ٍ  غر   ر(أم) قام بالفعِل لتبقَّق االط راد  يف كل  من قام ب ، إال  أنَّ لفظَ 
 .3عن  ِحفة احَلقيقة، إذ احلقيقة  َتستلزم  االطرادَ 
                                  
ين أب و َنصر الس بكينظر: ي   1 تصر بن احلاِجب، ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛321، ص18اجلزء ق، َمرجع َسابَرفع احلاِجب عن ُم 
حم َم د بن أمحد و  ؛11، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، ين األحفهاينس الد  الثناء مشَ  وأب حممود بن عبد الرمحان بن أمحد بن حم َم د بن أيب بكر بن عليو 
، 18اجلزء ين املــقدسي، َمرجع َسابق، فلح مشس الد  حم َم د بن م  و  ؛11، ص14اجلزء َمرجع َسابق، ، بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي احلنبلي
 .921، ص19زء اجلَمرجع َسابق، ، اظر يف أحول الفق صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، د الن ملةعبد الكرمي بن علي بن حم َم  ؛ و 939ص 
ين أبو احلسن اآلمديي   2 حم َم د بن و  ؛911، ص18اجلزء اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق، ، نظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على ،وعبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة ؛991، ص 18اجلزء ين املــقدسي، َمرجع َسابق، فلح مشس الد  م  
وعمر بن حم َم د بن عمر  ؛892م، ص8111هـ/ 9381، عودية، مكتبة الرشد للنتشر والتوزيع، الرياض، املــملكة العربية الس  19 املــذهب الراجح، ط
ين أمحد بن علمل لمي، هناية الوحول إىل علم األحولهدي الس  ، وسعد بن غرير بن مَ 81َمرجع َسابق، ص ، اخلبازي ين أبو حم َم دالل الد  ج  يظفر الد 
ية كلالفق  واألحول،   الدراسات العليا التش رعية، فرع قسم ،19اجلزء  ،رسالة مقد مة لنيل درجة الدكتوراه يف الفق  واألحول اً،وحتقيق بن الساعايت دراسةً ا
 .(نتشور)م ،424م، ص9123هـ /9319عودية، جامعة أم القرى، مكة املــكرمة، املــملكة العربية الس   التشريعة والدراسات اإلسالمية،




َمع  لفظ  )أمر( :الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-  غر   ذا، وه(رأوامِ )على  املــخصوصِ  قولِ ال الد ال  على جي 
ِع  مبعَّن الفعلِ لفظ )أمر( مىت جاَء  ، إذ أنَّ يف الفعلِ  ق ٍ م تبق  (، وعدم  أواِمر)س ولي( أم ور)على عم 
االتفاِق يف اجَلمِع دليٌل على عدِم اشكراكِهما يف الد اللِة حقيقة، مم ا يَعين أن   حقيقٌة يف أحدمها َُماٌز 
 .1فيكون  حقيقًة يف القوِل املــخصوِص دوَن الفعلِ يف اآلخر، 
ألمر  إالَّ بوجوِد ، إذ ال يَتبقَّق  اوهو املــأمور   م الزٌم ل  احلقيقي م تعلقٌ  ألمرِ ل :الرابعُ ُليلُ الدُ ُ-
يَّ أمراً  إنْ و ، فإن   يف الفعلِ  ق ٍ م تبق  غر   ذا، وهلمر ٍ ومأمور ٍ   من انتفاءِ  زم  ، ويلأمورٌ ل  م أنَّ  ي قال   ، فالَ مس 
فلمَّا مل يتبقَّق ذلك يف األمِر مبعَّن الفعِل، دلَّ على كون  ُمازًا في  ال  ،2أيضاً  املــلزومِ  انتفاء   الال زمِ 
الًفا، وهذا غر   أن ي وحفَ  احلقيقي من لوازم األمرِ  ا أن   كمَ حقيقًة،   يف  ق ٍ تبق م   بكون  م طاًعا أو ُم 
الفٌ  م طاعٌ  أن    أن ي قالَ  َيِصح   ، فالَ مبعَّن الفعلِ  األمرِ  َة احلقيقِة وجَيعل    من ،  ممَّا يَنِفي عن  حفوال ُم 
 .3باِب املــجازِ 
 ،الفعلِ  ونَ د هو القول  ( أمر) من كلمةِ  وي فهم   إىل الذهنِ  ما يَتبادر   أولَ  نَّ إ ليلُالخامس:الدُ  -
إىل الذهِن عند الت لفِظ  ثنانِ اال ، لَتبادرَ والفعلِ  ني القولِ ب م تشكركاً  األمر   لو كانَ ف، احلقيقةِ  عالمة   والت باد ر  
دلَّ ، (أمر) كلمةِ ب عند الن طقِ  إىل الفهمِ  لم ا كان القول  سابقاً ف، ِمنهما مل يَتبادر أيٌّ  أو بكلمة )أمر(،
 .4الفعلِ  دونِ ذلَك على كوِن اللَّفِظ حقيقًة في  من 
                                  
شرح َمنار األنوار يف أحول الفق ، )د ــــ ط(، ، وعبد اللطيف املــوىل ابن مالك ؛98َمرجع َسابق، ص ، رخسينظر: أمحد بن أيب سهل أبو بكر الس  ي   1
وعمر بن حم َم د  ؛991، ص18اجلزء ابق، املــقدسي، َمرجع سَ  ينفلح مشس الد  وحم َم د بن م   ؛81هـ، ص9412دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 
اجلزء ، َمرجع َسابق، علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبليو  ؛81َمرجع َسابق، ص، اخلبازي ين أبو حم َم دبن عمر جالل الد  
 .323، ص18
ين أبو احلسن اآلمدي 2  .919 ، ص18اجلزء ول األحكام، َمرجع َسابق، اإلحكام يف أح، علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
املــقدسي،  ينوحم َم د بن مفلح مشس الد   ؛91، ص14اجلزء َمرجع َسابق، ، نظر: حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي احلنبليي   3
 .991، ص18اجلزء َمرجع َسابق، 
 أحول الفق ، ط، اخلضري بك حم َم دو  ؛91، ص14اجلزء َمرجع َسابق، ، علي ابن النج ار الفتوحي احلنبلينظر: حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن ي   4




إذ قد يفعل   ،(َمرت  َفعلت  وما أَ ): القول   ، فَيِصح  عن الفعلِ  األمرِ  نَفي   جيوز   :ادسُ السُ ُليلُ الدُ ُ-
 األمرِ  نفي   وز  ال جيإالَّ أنَّ ذلك غر  حاحل ٍ يف القوِل، إذ  اإلنسان  فعاًل دوَن أن يكوَن لمرًا لغره ب ،
قول  زَ اجو  أن  يف حنيِ ، احلاحِل في  ناقضِ درًأ للت  ( أَمرت  وما أَمرت  ): القول   صح  يَ  ، فالَ عن القولِ 
حقيقةً  مرِ غر األ الفعلَ  على أنَّ  ظاهرٌ  ، دليلٌ ِخالف   بكذا ويفعل   يأمر   فالناً  : رأيت  القائلِ 
1. 
َا و ِضعت للداللِة على املــ :بعُ االسُ ُليلُ الدُ ُ- عاين نقَل  البزدو ي يف أحول ، ذلك أن  العبارات إّن 
حِد عن املــقاحِد واملــعاين، فكَما و ِضع الفعل  للد اللِة على مقا املــقصودِة، وال جيوز  قصور  العباراتِ 
املــاضي واحلاِل واالستقباِل، فكانت ل  عباراٌت َُمصوحةٌ موضوعةٌ للداللِة علي  يف الل غة، فاألمر  كذلَك 
عدُّ من أعظِم ي   جيب  أن يكوَن َُمصوحاً بعبارات ٍ تدلُّ على مقصِد املــتكلِم ب ، وكيَف ال ومقصد  األمرِ 
املــقاحِد، فهو أوىل بأن تكوَن ل  عبارٌة ُمصوحٌة تدلُّ علي ، فإذا ثبَت ذلَك، يكون  لفظ  األمِر حقيقًة 
ليِل، فالَ يصحُّ   يف القوِل املــخصوِص، والزماً ل  ال َيسقَط عن ، يف حنِي يكون  يف غرِه َموقوفاً على الد 
، يف حنِي يصحُّ نفيها عن الفعِل، في قال  فالٌن ملنفي  حفِة األمِر على القوِل املـ  يأمر ـخصوِص ثحال ٍ
 مع كثرة أفعالِ ، فإذا ما تكلَّم بعبارِة األمر، مل يصْح ومل َيستقْم نفي  األمِر عن ، فيكون  
اليوَم بتشيء ٍ
األمر  حقيقًة يف القوِل املــخصوِص َُمازاً يف الفعلِ 
2. 
دالِل لي الفراء يف )الع د ة(، إذ َيستتشهد  بالوضِع الل غوي لالستنقل   أبو يع الد ليلُالثامن:ُ-
 :  ي سمى أمراً: أنَّ والدَّاللة على أن  الفعَل ال»على كوِن األمر حقيقًة يف القوِل َُمازاً يف الفعِل، فيقول 
                                  
َمرجع  ،النج ار الفتوحي احلنبليوحم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي ابن  ؛94ص ، َمرجع َسابق، رخسينظر: أمحد بن أيب سهل أبو بكر الس  ي   1
ين أبو حم َم د وعمر بن حم َم د بن عمر جالل الد   ؛991، ص18اجلزء املــقدسي، َمرجع َسابق،  ينفلح مشس الد  وحم َم د بن م   ؛91، ص14اجلزء َسابق، 
 وحم َم د بن علي ؛324، ص18اجلزء َمرجع َسابق،  ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبليو  ؛81َمرجع َسابق، ص، اخلبازي
اجلامع ملسائل  ،الن ملة وعبد الكرمي بن علي بن حم َم د ؛348، ص19اجلزء َمرجع َسابق،  إرشاد  الفبوِل إىل حتقيِق احلق  من علم األحوِل، التشوكاين،
 .892أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح، َمرجع َسابق، ص
، مكتبة الرشد، 19، ط 19حسني بن علي حسام الدين بن حج اج الس غ ناقي، الكايف شرح البزدوي، َتح: فخر الد ين سيد حم َم د قانت، اجلزء  نظر:ي   2





ِه: قول  القائل: افعل إذا كان على حفة ٍ، وهو من األعلى إىل  ألدىن، فلم اأهَل الل غِة قد ذكروا يف حد 
، فهو من خالِل هذا القوِل 1«جَيْز نقل  عم ا حكموا علي  يف الوضِع، كما ال جي وز  يف سائِر الل غات
يرد  املــسألَة إىل أهل الل غِة والل ساِن، باعتبارهم أحباَب االختصاِص، في ِقرُّ أنَّ الوضَع الل غوَي قد جعَل 
ِل أمراً، إذ أن  أهَل الل غِة قالوا يف حدٍّ األمر هو )قول  القائ حيغَة )افعل( أمراً، ومل يقل بكوِن الفعلِ 
 لغره افعل(، ومل ي تشروا إىل كوِن الفعِل أمراً حقيقاً، فكاَن لزاماً األخذ  برأِيهم. 
 نعاهل م ثبَت عن النَّيب حلى اهلل علي  وسلم ـــــ حنَي خلَع نعلي  فخلَع الناس   :ت اسعُ ليلُالالدَُُّ-
، كما أنكر عليهم م وافقَت  يف وحاَل الصوِم، 2اقتداًء ب ، ـــــ قول   م نكرًا عليهم: )مَل خلعت م نعالك م(
ًة، وَتسميت   ي عترب  أمراً حقيق ، في فهم  من احلدثتني أن  الفعَل ال3فقال: )إين أبيت ي طعمين ريب وَيسقيين(
باألمر من باب املــجاِز فقط، فقد أنكَر الرسول  حلى اهلل علي  وسلم اتباَع الصبابِة ل ، والتزاَمهم 
بأفعالِ ، ولو كاَن األمر  حقيقًة يف الفعِل ملا أنكَر عليهم ذلَك، ودليل  ذلك أيضًا أن الن يب حلى اهلل 
، فلو كاَن 4الفعِل بالقوِل، وذلك يف قول : )َحلوا كما رأيتموين أحلي( علي  وسلم دعَا إىل موافقةِ 
                                  
 .884، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، و يَعلي الفراء البغدادي احلنبليحم َم د بن احلسني أب 1
ليِ  قال: الصالة  يف النعلني، وقد حلى رسول  اهلِل حلَّى اهلل  ع (خ ذ وا زِيَنَتك ْم ِعْنَد ك ل  َمْسِجد ٍ ) :عِن ابِن عباس ٍ رضي اهلل عنهما قالنص احلديث:  2
،  علي  السالم أتاين قالوا: رأيناك خلعَت فخَلْعنا، قال إنَّ جربيلَ  ،فلما قضى الصالَة قال: مِلَ خلعت م نعاَلكم؟ وسلََّم يف نعلي  فخَلَعهما فخَلع الناس 
. ي نظر: عمر بن حممد أبو حفص األنصاري التشافعي املعروف بابن امللقن، البدر املنر يف ختريج أحاديث التشرح الكبر، تح: فقال: إنَّ فيهما دَم حلمة
 .81، 89ت(، كتاب الصالة، ص -ط( دار الكتب العلمية ، بروت، لبنان، )د -، )د14ان، اجلزء حممد عثم
ثـََنا نص احلديث:   3 ثـََنا َعْبد  اللَِّ  ْبن  حم َمَّد ٍ َحدَّ ، قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َحلَّى اللَّ   َعَلْيِ  َأيب ه َريـَْرةَ  ، َعنْ َأيب َسَلَمةَ ، َعْن الزُّْهرِي  ، َعْن َمْعَمٌر ، َأْخبَـَرنَا ِهتَشامٌ ، َحدَّ
َلْم يـَْنتَـه وا َعِن اْلِوَحال، قَاَل: فـََواَحَل هِبِم  النَّيبُّ َحلَّى ، فَـ ( أَبِيت  ي ْطِعم يِن َريب  َوَيْسِقييِن ِإين  َلْست  ِمثْـَلك ْم ِإين  : )َوَسلََّم: اَل تـ َواِحل وا، قَال وا: ِإنََّك تـ َواِحل ، َقالَ 
 ِ َلتَـنْيِ، ُث َّ رَأَْوا اهلِْاَلَل، فـََقاَل النَّيبُّ َحلَّى اللَّ   َعَلْي مد بن إمساعيل أبو عبد . ( هَل مْ  يَأخََّر اهلِْاَلل  َلزِْدت ك ْم َكاْلم َنك  َلْو تَ ): َوَسلَّمَ  اللَّ   َعَلْيِ  َوَسلََّم يـَْوَمنْيِ أَْو لَيـْ حم 
بَاب َما ي ْكَره  ِمَن التـََّعمُِّق  ،ِكَتاب ااِلْعِتَصاِم بِاْلِكَتاِب َوالسُّنَّةِ ،  م8118هـ/9384، دار ابن كثر، بروت، لبنان، 19اهلل البخاري، حبيح البخاري، ط 
 .9218، ص 1811، احلديث رقم َوالتـََّناز عِ 
لَّى اهلل  عليِ  وسلََّم رحيًما فأقمنا عنده عتشرين يوًما وليلًة، وكان رسول  اهلِل ح أتينا إىل النيب  حلَّى اهلل  عليِ  وسلََّم، وحنن شببٌة متقاربون،نص احلديث:  4
عل موهم ومروهم. وذكر و رفيًقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهَلنا، أو قد اشتْقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخربناه، قال: ارِجعوا إىل أهِليكم، فأقيموا فيهم 
مد بن إمساعيل م. ينظر: حم  ظ ها: وحلوا كما رأيتموين أحلي، فإذا حضرِت الصالة ، فْليؤذْن لكم أحد كم، وليؤمَّكم أكرب  كأشياَء أحفظ ها، أو ال أحف




الفعل أمراً حقيقًة، ملا استدعى موافقت   وتدعيم   بالقوِل، فدلَّ ذلَك على أنَّ حفةَ األمر الزمةٌ يف القوِل 
 .1املــخصوِص، وغر الزمة ٍ يف الفعلِ 
ُأدلُ ب ُالقائلينُباالشتراكُِ/ ُوالِفعلُُِولُِاللَّفظيُبينُالقُة املــذهِب عن  ي دافع  أنصار  هذا:
لًة من األدلِة، اليت يرد بياهنا فيما يأيت:  طرحِهم، م عتمديَن عم 
تلٌف يف ذاتِ  بلفِظ )أمر( املـــ سمى ن  إ :األولُ ُليلُ الدَُُّ-  على القولِ  م األمرِ اس ا ي طلق  ، فكمَ ُم 
على  األمرِ  الق لفظِ إط ثبت  ، وما ي  احلقيقة   يف اإلطالقِ  ، واألحل  على الفعلِ  ، ي طلق أيضاً املــخصوصِ 
يف كتاب   تعاىل ، كما يقول  أو فعل   عمل   ، أيْ أو َسديدٌ  م ستقيمٌ  ف الن ٍ  َتقول: أمر   ، أن  العربَ الفعلِ 
قصود من لفِظ )أمر نا( فاملــ(، 91، اآلية القمرس ورة  )، ﴾بِاْلَبَصرِ  َكَلْمح ٍ  َواِحَدةٌ  ِإالَّ  أَْمر نَا َوَما﴿ :الكرمي
مْ  اْسَتَجاب وا هو فعل  اهلل وعمل  ، ومثل   أيضًا قول   تعاىل: ﴿َوالَِّذينَ  ش وَرى   َوأَْمر ه مْ  الصَّاَلةَ  َوأَقَام وا لَِرهبِ 
نَـه ْم َوممَّا َرَزقـَْناه مْ  هم ب  )ِفعل   (، فلفظ  )أمر( يف اآليِة ي قصد  42يـ ْنِفق وَن﴾، )س ورة  التشُّورى، اآلية  بـَيـْ
شورى بينهم(، في فهم  ممَّا َسبق إطالق  لفِظ )أمر( على الفعِل كما ي طلق  على القوِل املــخصوِص، وهذا 
 .2ما ي ثبت  اشكراَك اللَّفِظ بني القوِل والفعِل، فيكون  حقيقًة يف كليهما
مع   يف الفعلِ  األمرِ  اسمَ  نَّ إ :الثاةيُليلُ الدُ  - مع  يف ،(مور ٍ أ )على  جي   القوِل على يف حنِي جي 
مع  على 3على احلقيقةِ  وعالمةٌ  دليلٌ  مع  واجلَ  )أوامر ٍ(، ، فإن كاَن لفظ  األمِر حقيقًة يف القوِل باعتبارِه جي 
مع  على أمور ٍ، وهذا يدلُّ على كونِ  حقيقًة  أوامر ٍ، واجلمع  دليل  احلقيقِة، فهو كذلَك يف الفعِل، إذ جي 
فعِل مثَل وجوِد عمع ٍ خاص ٍ ب ، فيكون  اجلمع  دليالً على حقيقِة الت سميِة املــوضوعِة لل يف الفعِل باعتبارِ 
 حقيقتِ  يف القوِل أيضاً.
                                  
 .81َمرجع َسابق، صى درويش، أمحد خلوحي وم صطفنظر: ي   1
وعلي بن أيب علي بن حم َم د ؛ 348، ص19اجلزء َمرجع َسابق،  إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق من علم األحول، وكاين،نظر: حم َم د بن علي التش  ي   2
 .911، ص18اجلزء يف أحول األحكام، َمرجع َسابق،  اإلحكام  ، اآلمدي سيف الد ين أبو احلسن




ليَل اعتمده  أنصار  املــذهِب الس ابِق كربهاِن إلثباِت حقيقة األمر يف القوِل   أن  هذا الد  املــالحظ  
يقِة إطالِق تمد أنصاِر هذا املــذهب الدليَل ذات  إلثباِت حقاملــخصوِص وُمازيَت  يف الفعِل، يف حنِي اع
 .لفِظ األمِر على الفعِل والقوِل معاً 
  أنصار  املــذهِب على حنو ما ذهَب إلي يف الِفعلِ  (أمرلفِظ ) إنَّ القوَل مبجازيةِ ُ:الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-
ل ،  جاورة ٍ مبأو  احلقيقةِ  لِ حمل تشاهبة ٍ مب  ، أو قصان ٍ أو بالن   على احلقيقةِ  بزيادة ٍ  ُمازاً  كون   ي فهم  من ، األولِ 
 وجَ  م تشاهبِة أو زِيادة ٍ فالَ  ،يف الفعلِ  قٌ هذا م تبق  من كل  يَء شَ  ، والإليِ  يؤول  علي ، أو سَ  كانَ   أو ألن   
ا ، و الفعلِ  يف َُمازاً  مي كن  اعتبار  لفِظ )أمر( لذا ال أو ن قصان ٍ بين   وبنَي القوِل،  .1قيقةِ احل هو من بابِ إّن 
وجملةُُفةيءُوالصُ ـخصوصُوالشُ م شَتركُبينُالقولُالمَـُلفظُ)أمر(ُُةُالقائلينُبأنُ /ُأدلُ ج
 ذلَك أن  اإلنسان إذا ي بني   »َيستدل  أبو احل سني البصري على حبِة مذهبِ  بالقوِل: :ُأنُوالطرائقالشُ 
األموِر أراَد؟، كما أن    إذا قال )إدراك(، مل يدِر ما الذي قال: )هذا أمٌر(، مل يدِر الس امع  أيَّ هذه 
أراد من الرؤيِة والل بوِق؟، فإذا قال: )هذا أمٌر بالفعِل(، أو قال )أمر  فالن ٍ م ستقيٌم(، أو قال: )قد 
َل و حَترك هذا اجِلسم  ألمر ٍ من األموِر(، و)جاءنا زيٌد ألمر ٍ من األموِر(، َعقَل الس امع  من األوِل الق
املــخصوَص، ومن الثاين التش أَن، ومن الثالِث أن  اجلسَم حترَك لصفة ٍ من الصفاِت وشيء ٍ من األشياِء، 
وأن  زيدًا جاءنا لتَشيء من األشياِء، أو غرض ٍ من األغراِض، فباَن أنَّ قولنَا )أمٌر( م تشكرٌك بني هذِه 
ُ.2«األشياء، وأن    يَتخص ص  بواحد ٍ منها ثحسِب ما يقكرن  ب 
إنَّ دليَل البصري ي ناقض  ما استدَل ب  أنصار  املــذهِب األوِل، القائلون بأن  لفظ األمر حقيقة 
 يف القوِل املــخصوِص َُماز يف غرِه، م ستدلنَي بتباد ِر الذ هِن إىل القوِل املــخصوِص دوَن غره عنَد مساعِ 
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي؛ و 32، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري نظر:ي   1  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .911ص ،18اجلزء األحكام، َمرجع َسابق،  اإلحكام يف أحول
إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق من  وكاين،نظر: حم َم د بن علي التش  وي   ؛39، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 2




بِ ، إذ يقول عتمد  هذا الن في كدليل ٍ على حبِة مذهلفِظ )أمر(، إذ أن  البصري يَنفي فكرَة الت بادِر، ويَ 
ا بالت وقِف يف داللِة لفظ )أمر( لعدم الت بادِر، فسماع  لفِظ )أمر( ال يتبادر  مع  أحد  املــعاين اليت حَتتمله
 على لُّ الل فظة  دون غرِه، فيتوق ف  الس امع  يف محِل الل فِظ على إحدى تلك املــعاين إىل أن ترَد قرينٌة َتد
ع لفظ  )أمر( م تجردًا عن القرائِن، مل يَفهم من   الس امع  أي املــعاين يَقصد ها  املــعَّن املــقصوِد، فلو مس 
لت   املــتكلم ، لعدِم تَبادِر أي ٍ منها إىل ذهنِ ، باعتباِر الل فِظ م تشكركًا بني كِل تلَك املــعاين، فتتوقَّف دال
رِد الصيغِة واعلى ما تقتضي  القرينة  املـ لوضِع ـصاحبة، في فهم  من كالِم الَبصري عدم  احتكامِ  إىل ُم 
 الل غوي يف حتديِده ملعَّن كلمة )أمر(، إذ يستند  إىل السياِق والقرائِن املــصاحبِة اليت ت رج ح  املــقصوَد.
ُأهِلُالل غِةُوالل ساِنُفيُالمــسألِة:1-4ُ يَة حقيقِة لفِظ قض مل ي ثر النُّباة  والبالغيونَ /ُرأي 
)أمر( بني القول املــخصوص وغره كمسألة ٍ م ستقلة ٍ بذاِتا، على حنو ما كان عنَد األحوليني، إال  أن  
املــتتب َع لتعريفاِت األمِر عندهم ي درك  إقراَرهم أن    حقيقيًة يف القول املــخصوِص دوَن سواه، إذ ت ؤك د  
تلف  الت عريفاِت الن بويِة و  ر أيُّ منها إىل  الَبالغيِة كوَن األمِر حيغًة أو قواًل ي طلب  ب  الفعل ، ومل ي تشُم 
ُكونِ  حقيقًة يف الفعِل أو التش أِن أو الصفِة والتشيِء.
«...اطبِ ــاملــخ من الفاعلِ  هبا الفعل   ي طلب   ِمثال األمر، حيغةٌ »يقول  ابن احلاجب: 
، فاألمر  1
راً على الفعل  من الفاعِل، وما مل يكن داخالً يف هذا احلد  مل يعترْب أمعنَده حيغٌة ُمصوحٌة ي طلب هبا 
ومنها »وج  احلقيقة، ومثل هذا الت عريِف حاضٌر عند الَبالغيني أيضاً، إذ ي عر ف القزويين األمَر قائالً: 
، ور ويدك م عمراً أكر ، وغرها، حنو: بالال م حنو: لَيبض ر زيدٌ  يغت  من املــقكرنةِ حِ  أن   ، واألظهر  األمر  
، فاملــالحظ  على 2«اعها لذلك املــعَّنعند مسَ  الَفهمِ  استعالًء، لتبادرِ  الفعلِ  َبكر، َموض وعة لطلبِ 
تلِف الت عريفاِت الل غوية لألمِر َحصرها حلقيقتِ  يف القوِل املــخصوِص دوَن باق ي تعريِف القزويين وُم 
                                  
 .983، 984، ص13اجلزء َمرجع َسابق،  ،سكراباذيين األرضي الد   1





تدعي َتس حيغةٌ ..».، فيقول  العلوي يف تعريف  لألمر:1لفظ )أمر( املــعاين اليت قد خَترج  إليها داللة  
، إذ َيصره  يف كونِ  2«االستعالء الغر، على جهةِ  من ِجهةِ  الفعلِ  إستدعاءي نبئ عن  قولٌ  أو ،الفعلَ 
 حيغًة أو قواًل، وهذا ما يفيد  كون   داالً على القولِ املــخصوِص حقيقًة.
ى َمسألة حقيقة لفظ  تقتصر عل،ملواملــجاِز يف املــباحث األحوليِة التكليفيةِ إنَّ جدليَة احلقيقِة 
)األمر( من حيث الت سميِة، وداللت   على القوِل املــخصوِص والفعِل وغره، بل أثرت احلقيقة واجملاز 
   حقيقٌة يف ن  حول حقيقِة الت كليِف عموماً، من حيث كون  حقيقًة يف الكالِم الل ساين )العبارة(؟، أم أ
الكالِم الن فسي )املــعاين النَّفسية(؟، أم هو ما تركََّب من املــعاين الن فسيِة والعباراِت الل سانيِة؟، وذلك 
راجع باألساِس إىل اخلالف األحول  حول حقيقة الكالم، من حيث  كون  لسانيًا أم نفسياً؟، وملــــ ا  
لة الكالم، إضافًة إىل اخلرِب واالستخباِر، فقد كانت املــسألة  شامكان التَّكليف قسماً بارزاً من أقساِم 
 ل ، وحملَّ جدل ٍ ونقاش ٍ واسع ٍ بني األحولينَي حول ، وهذا ما خيتص املطلب املوال ببيان .
ُساةي:اللُ ُفسيُوالكَلمُِالنُ ُبينُالكَلمُُِكليفُِةُالتُ قيقَُ/ُح2َُ
وليني يف َمباحثِهم اليت َشغلت األح النَّفسي من أبرِز القضايات عدُّ َمسألَة الكالِم الل ساين والكالِم 
الت كليفيِة، إذ ثَحثوا يف الت كليف باعتبارِه قسمًا من أقساِم الكالِم، فكاَن َمثار  اجلدِل عنده م حوَل 
 حقيقٌة يف   حقيقتِ ، من حيث  كون  حقيقًة يف العباراِت الل سانيِة املــنطوقِة، َُمازاً فيما َعداها؟، أم أن  
عاين؟، املــعاين النَّفسيِة اليت َتقوم  يف نَفِس املــتكلِم، وما اللَّفظ  والصيغة  إالَّ دليٌل وَتعبٌر عن تلك املــ
فكانت هذه املــسألة  من األحول اهلامة املــقر رة يف علِم الكالِم، واليت ب ين اخِلالف  فيها حول حقيقِة 
، 3  معان ٍ قائمة ٍ بالن فس، أم أن   حقيقة يف العبارات الل سانيِة املــنطوقِة؟الكالِم عامًة، من حيث كون
                                  
ي وسف بن حم َم د بن و  ؛99َمرجع َسابق، ص ، حَمم د علي الس راجو  ؛33َمرجع َسابق، ص ،بويعبد الرمحان بن حم َم د بن قاسم املــالكي الن  : نظر  ي   1
 .382َمرجع َسابق، ص  ،السَّكاكي علي أبو يعقوب
 .999، ص14اجلزء َمرجع َسابق، ، ي بن محزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليميينيَ    2





فتَشهدت املــسألة  خالفاً وجدالً واسعاً بني األحولينَي، وتباينت وجهات  الن ظِر، وتعد دت األقوال  فيها، 
 ــذاهِب فيها.ملوفيما يلي عرٌض ألحِل الن زاع يف املــسألِة، وتفصيٌل وبياٌن ملختلِف األقواِل وا
ا اإلنسان مَن املــسلَِّم ب  أنَّ األلفاَظ اليت يَتلف ظ  هبُ:فيُالمــسألةُُِالن زاعَُُِمحلُ ُحريرُ /ُت2-1َُ
اَ تعِكس َمقاحَده وم راَده من الكالم ، فهي َتعبٌر عن األفكاِر املــكنونِة يف الن فِس، واليت يتمُّ تَبلي غ ها إّن 
الِم يف لفظ بالقوِل، إال  أنَّ هذا الطرَح من َشأنِ  أن ي ثَر تساؤالً حوَل حقيقِة الكإىل الغِر عن طريِق الت  
م  ذاتِ ، فهل هو حقيقٌة يف تلك املــعاين الن فسيِة الكامنِة يف الن فس قبل إظهارهَا والن طِق هِبا، واليت يَت
ملــنطوقِة واملــسموعِة من خالِل تلَك األحواِت ا التَّعبر  عنها بالل فِظ؟، أم أنَّ الكالَم ال يتجس د  حقيقةً إالَّ 
.  املــعربَِّ هبا عم ا يف الَنفِس؟، فالَ يكون  كالماً إالَّ مىت ظهَر يف قالب ٍ حويتٍّ َلفظي  َمسموع ٍ وَمنطوق ٍ
ا َشاِملٌة للت كليِف باعتبارهِ  سماً من قِ  إنَّ هذه املــسألَة ملا كانت م تعل قًة ثحقيقِة الكالِم عامًة، فإهن 
وَل حقيقتهما فكان الت ساؤل عندهم ح األمِر والن هي، يف َتصنيفِ  األحوليونَ  اختلفَ أقساِم الكالِم، إذ 
 ،1عامةً  الكالمِ  حقيقةِ  حولَ األحول  لخالفِ وذلَك تبعاً ل ،اً؟نفسي مأاً لساني اً كالمكوهِنما   من حيث  
 .2من باب إحلاق اجلزء بالكلا اخلالف فيهفكاَن 
يف  ــتكلمونَ وامل العلماء   اختلفَ » :فيقول  األحول يف املــسألِة  الفِ خلا حقيقةَ  ابن بي   ي بني   
، فسِ ا يف الن  فيمَ  قةٌ حقي هم أن   بعض   القول(، وقالَ )أي ، فظِ يف الل   حقيقةٌ  هم إن   بعض   : فقالَ الكالمِ 
                                  
؛ وعبد 921(، ص)د ــــــ ت لبنان، ،ال االختالفات، )د ــــ ط(، دار ابن حزم، بروتأمال الد الالت وُمَ ، بن بي  بفوظاملــنظر: عبد اهلل بن التشيخ ي   1
ة التشريعة وتوثيقاً وموازنًة، قسم الدراسات العليا التشرعية، فرع أحول الفق ، كلياهلل بن زاهر بن أمحد التش هري، ابن قاضي اجلبل ولراؤه األحولية عمعاً 
 ، )منتشور(.899ه، ص 9381والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املــكرمة، املــملكة العربية الس عودية، 
الن هِي واخلرِب الكالِم، بل جَيري فيما هو يف حكمِ  وم تعلٌق ب  كاألمِر و  وهذا اخلالف  ليس خاحاً للفظِ »يقول حم َم د العروسي م ربزاً َحقيقة اخِلالف:  2
 .819، حم َم د الَعروسي عبد القادر، َمرجع َسابق، ص «والت صديِق وغره من عوارِض الكالِم، كالعاِم واخلاِص واملــطلِق واملــقيد
 املــعاحرين والنائب السابق  السنة اءـــ، أحد أكرب العلمموريتانيا يف متبدغة يف م 1935 بن بي  ، مواليد سنة التشيخ املــبفوظ عبد اهلل بن هو التشيخ
توضيح أوج  اختالف األقوال يف مسائل من ومن أشهر مؤلفات : )، جمللس حكماء املــسلمني ، ورئيس ومؤسساالحتاد العاملــي للعلماء املــسلمني لرئيس
 .(مقاحد املــعامالت ومراحد الواقعات(، و)سد الذرائع وتطبيقات  يف ُمال املــعامالت(، و)أمال الدالالت وُمال االختالفات(،و)األموال معامالت




 ن  األحوليني على ثالثِة مذاهب يف املــسألِة،، فيت ضح  من كالِم  أ1«همابينَ  م تشكركٌ  هم على أن   وبعض  
 إذ ذهَب فريٌق إىل القوِل بأَن حقيقَة األمر والن هي تكم ن  يف الصيغِة والل فِظ ال يف املــعَّن الن فسي، يف
ما حقيقةٌ يف تلَك املــعاين القائمِة يف الن فِس، وما الصيغة  إالَّ دليٌل وَتعبٌر  نها، عحنِي يرى فريٌق لخٌر أهن 
ة عن تلَك امل  ــعاين.أم ا الفريق  الثالث  فرى أن  األمر والن هي م تشكركنِي بني املــعاين الن فِسية، والصيِغ املــعرب 
هان، إذ يَقول:  ِمثل هذا الط رِح يورد ه األبياري لد ال  وي طلق  األمر  على اللَّفِظ ا»يف شرحِ  للرب 
، أمَّا م ثبت وه مثبيت كالِم الن فِس، وعند ن فاتِ ، الل فظ : هو األمر  نَفس   على الطلِب القائِم بالن فِس عند
ة، في طلقوَن االسم عليِ  من جهِة أن ٌ  دليل  الطلِب، وأم ا ن فات  ، فيقولون: إن   األمر  العتباِر ِنسبِة الدَّالل
يـ ز  بني قوِل املــثبتنَي للكالِم النَّفسي،2«وال ي طلق  عنَد هؤالِء على املــعَّن القائِم بالن فسِ   ، فالبزَدوي مي 
ن فاِة  الذيَن يروَن أنَّ األمَر حقيقٌة يف املــعَّن القائِم بنفِس اآلمِر، وما الل فظ  إال  َتعبٌر ودليٌل علي ، وبنيَ 
، الذينَ يعتربوَن األمر حقيقةً يف الصيغِة الط البِة للفعِل بذاِتِ  ا، وال ي قرُّوَن باملــعََّن الن فسي، الكالِم الَنفسي 
 يف املــسألِة. واآلراءِ  هذه األقوالِ  ختلفِ مل وتفصيلٌ  بيانٌ وفيما يلي 
تعد َدت أقوال  األحوليني ومذاهبهم يف املــسألِة، إذ  ُ:فيُالمــسألةُُِواألقوالُ ُ/ُالمــذاهبُ 2-2
ا فيما يأيت: كاَن اخلالف  كبراً وواسعاً بينهم، فتبز بوا على مذاهب  ، يرد بياهن 
                                  
 .921، صحم َم د العروسي عبد القادر، َمرجع َسابق 1
  َنزيل  اإلسكندرية لي  بن إمْسَاِعيل بن َعلي  بن عطية، اإِلَمام أَب و احَلَسنهو ع ، هـ[  991مولده بأبيار سنة ]، الص نهاجي  ]البلكاين[ اأْلبياري  املــالكي 
 عام تـ و يف  باإلسكندرية ،وََكاَن من أعيان املــالكية ،وحنَّف يف املــْذهب ،ودرَّس مبدرسة الزكي التَّاجر ،ابن عوف باإلسكندرية، وحدَّث عن وتـََفقَّ  ،ظنًّا
 .http://shamela.ws/index.php/author/2865،81 /91 /8191 ،93،41وقع املــكتبة التش املة، نظر: مَ ي  ، هـ 999
، دار الضياِء 19، ط 19اجلزء  ،ح: علي بن عبد الرمحان بسام اجلزائري، تَ الفقِ  يف أحولِ  الربهانِ  يف شرحِ  بقيق والبيان  علي بن إمساعيل األبياري، الت   2
 ُ.924م، ص 8194هـ، 9343للنتشِر والت وزيِع، طبعة خاحة بوزارة األوقاف والتشؤون اإلسالمية، دولة قطر، الكويت، 
  :إن   اسم لل فِظ ال»يفص ل حم َم د العروسي هذه املــذاهب يف املــسألِة م ربزاً أحباهَبا فيقول : اِل على املــعَّن: والناس يف م سمى الكالِم هلم أربعٌة أقوال ٍ د 
لكل ٍ منه ما بطريق  ومن تَبَعهم، وهو اختبار القاضي أيب بكر، وقيل: اسم وهو قول  املــعتزلة، أو أنَّ  اسم للمعَّن املــدلوِل عليِ  بالل فِظ: وهو قول األشعري  
. حم َم د العروسي عبد «االشكراِك، وهذا ما اختاره اجل ويين يف اإلرشاِد، وقيل: اسم هلما بطريق الع موم، وهذا القول هو مذهب  الس لِف والفقهاِء واجل مهورِ 





يَرى عَمٌع من األحولينَي أن  الكالَم حقيقٌة ُ:الن فسيُبالكَلمُُِ/ُالقائلونَُاألولُ ُالمــذهبُ ُ-
ىل يف املــعاين القائمِة يف نفِس املــتكلم ، واليت تتَجس د يف خلِده ونفسِ  قبل الت عبِر عنها وإظهارها إ
يف  وما قامَ  ِة،هنيالذ   يناعوالن هي  من أقساِم الكالِم، فه ماَ عبارٌة عن تلَك املــ، وملـــ ـا كاَن األمر  1اخلارجِ 
 احلروف   عليِ  َتدلُّ  ماحقيَقٌة فيِعنَدهم فالت كليف  ، علي  الل فظ   ، والذي َيدلُّ من الط لبِ  الن فسِ 
ردٌ  ،بذات  معَّن قائمٌ  عامةً  الكالمَ ألنَّ ، يف الن فسِ  َموجودة ٍ  من َمعان ٍ  واألحوات    ن األلفاظِ ع ُم 
ُ.2واحلروفِ 
 فس من اقتضاءِ بالن   وم  ما يق بالقولِ  ريدونَ ي   وهؤالءِ » :حنَي يقول   هذا املــذهبِ  الغزال حقيقةَ ي بني   
    وِجنسِ لذاتِ  ، وهو أمرٌ فسِ بالن   وهو قائمٌ  ،علي  عن ، ودليالً  عبارةً  الن طق   ، وهو الذي يكون  الطاعةِ 
، فأنصار  هذا املــذهِب يروَن أَن األمَر والن هَي 3...«والفعلِ ، والرمزِ  ،باإلشارةِ  علي  تارةً  وي َدلُّ ، )...(
لن طِق معان ٍ قائمة يف الن فِس، تَتجسَّد  يف اقتضاِء الط اعِة ال ذي جَيد ه  املــتكلم  يف نفسِ  عنَد اعبارة عن 
ث ل  حقيقَة األمِر والن   ا، أم ا الصيغة  والل فظ  فَ بصيِغ الت كليِف، فهو ما مي  ليسا إال  دليالً وتعبراً هي وَجوهرمه 
                                  
 الكالم الن فسي عند األشاعري نسبة بني مفردتني قائمة بذات املتكلم، ويعنون بالنسبة بني املفردتني »ء يف موسوعة مصطلبات أحول الفق : جا
ظ إسناداَ للفاتعل ق أحدمها باآلخر وإضافت  إلي  على جهة اإلسناد اإلفادي. أي: ثحيث إذا عرب  عن تلك النسبة بلفظ ٍ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك 
سقي وحقيقة لإفادياً. ومعَّن قيام هذه النسبة باملتكلم: أن  التشخص إذا قال لغره: اسقين ماء، فقبل أن يتلفظ هبذه الصيغة قام بنفس  تصور حقيقة ا
. رفيق العجم، مرجع سابق، « دليل علياملاء والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكالم النفسي واملعَّن القائم بالن فس، وحيغة قول : اسقين ماء عبارة عن  و 
 .9841، ص 18اجلزء 
هبا، كلية الكربية، اي نظر: علي حامت احلسن، الببث الد الل عند املــعتزلة، رسالة م قدمة كجزء من م تطلبات َدرجة د كتوراه فلسفة يف اللغة العربية ولد 1
 ، )منتشور(.19، 13م، ص 9111ه/ 9391اجلَامعة املــستنصرية، 
دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن ، وعبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرة ؛99ص ، َمرجع َسابق،املــالكي أبو بكر بن العريب املــعافريي نظر:  2
علي و  ؛821م، ص 8191ـ/ه9449، دار كنوز اشبيليا، الرياض، املــملكة العربية السعودية، 19 ط ،19اجلزء تيمية رمح  اهلل عمعاً وتوثيقاً ودراسًة، 
إحتاف ذوي ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛391، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، بن عقيل البغدادي احلنبليابن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء 
التأسيس يف أحول الفق  ، المةبن سَ  صطفى بن حم َم د أبو إسالمم  و  ؛922، ص19اجلزء َمرجع َسابق،  ،اظر يف أحول الفق صائر بتشرح روضة الن  البَ 
ين فلح مشس الد  حم َم د بن م  و  ؛818ت(، ص - عودية، )دكتبة احلرمني للعلوم النافعة، املــملكة العربية الس  ط(، مَ  - نة، )دوالسُّ  الكتابِ  على ضوءِ 
دار كنوز إشبيليا،  ،19 األحول من علم األحول، طشرح ، ريثالتش عد بن ناحر بن عبد العزيزسَ و  ؛934، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، املــقدسي
 .912م، ص8111هـ /9341عودية، ياض، املــملكة العربية الس  الر  




، وكما مي كن  الت عبر  عنها بالصيغِة، مي كن أن ي عبـََّر عنها 1عن تلَك املــعاين اليت استقرت يف الن فسِ 
.  باإلشارِة أو الكتابِة أو الفعِل، أو غر ذلَك مم ا ي فهم  من  الط لب 
ما ذهَب إلي  الغزال يف عرِض  وتفصيلِ  حلقيقِة هذا املــذهِب، إذ ي بني   حقيقَة  ي وافق  الطُّوسي
: ور  يف اخل لِد، قالوا: كالم  الن فِس هو الفكر  الذي يد» القوِل بالكالِم الن فسي واستدالهلم علي ، فيقول 
اتِ  أنَّ العاقَل إذا الد ليل على إثبوتدلُّ علي  العبارات  تارًة، وما ي صطََلح  علي  من اإلشاراِت األخرى، و 
وجدانًا ضرورياً، ُث إن    َيدلُّ على ما جَيده  ببعِض  أمَر عبَده بأمر ٍ، وَجَد يف نَفِسِ  اقتضاِء الطاعِة من  
 .2«العباراِت، أو بضروب ٍ من اإلشاراِت، أو برق وم من الكتابةِ 
ج ة أنصاِر الغزال قبل  ، ويزيد  علي  ببياِن ح   إنَّ الطُّوسي من خالِل هذا الكالِم ي ثبت  ما نقل  
القوِل بالكالِم الن فسي، إذ أن  الرجَل العاقَل إذا ما أمَر عبده  بفعل ٍ أو هناه  عن ، جَيد  يف نفسِ  اقتضاًء 
اَن ك  لطاعِة الَعبِد ل  قبَل الن طق بالصيغِة، في عبـ ر  عم ا يف نفسِ  بالل فِظ أو اإلشارِة أو الكتابِة، ولو
 الت كليف  حقيقٌة يف الل فِظ، ملا َحلبت اإلشارة  والكتابة  كبديل ٍ ل ، وملا جاَز الت عبر  هبما عِن املــعاين
إال  َتعبٌر عنها وإظهاٌر هلا. والكتابة    النفسيِة، لكنَّهبقيقٌة يف املــعاين الن فسيِة، وما الل فظ  واإلشارة  
أن ا قد  بي نا فيما  -م اهلل وفقك  -اعلموا »بالكالِم الن فسي، في صر ح  قائالً: يَتبَّن  الباقالين القوَل 
، فهو من خالِل هذا الكالِم ي ؤك د  على 3«سلَف أنَّ األمَر وعميع  أقساِم الكالِم معَّن يف الن فِس...
                                  
، بل هي دليٌل على الكال واألشاعرة ملَّا جعلوا الكالم عبارة عن معَّن قائم ٍ بالن فس»يَقول حم َم د لعروِسي:  1 ِم، فت سمى قالوا: العبارات ليست بكالم ٍ
 .898. حم َم د العروسي عبد القادر، َمرجع َسابق، ص «باسم الكالمِ 
 ( ين الطوسي: فيلسوف، كان رأسًا يف 9813-9819هـ/ 918-911الن صر الط وسي م(، هو حم َم د بن حم َم د بن احلسن، أبو جعفر، نصر الد 
لعقائد(، ريد اجتالعلوم العقلية، عال مة باألرحاد واملــجسطي والرياضيات، ولد بطوس )قرب نيسبور(، حن ف كتباً جليلة، منها: )حترير أحول اقليدس(، و)
، (و)تلخيص املــبصل(، و)حل م تشكلة اإلشارات والتنبيهات البن سينا(، و)شرح قسم اإلهليات من إشارات ابن سينا(، و)حترير كتاب املــساكن
 .41، ص 11بق، اجلزء ا، َمرجع سَ متشقيركلي الد  مود بن حم َم د بن علي بن فارس الزَ ين بن حمَ خر الد  و)حترير كتاب املــناظر(، وغرها كثر. ي نظر: 
ين الطُّ نَ  2  .911م، ص 9129 هـ/9319، دار األضواء، بروت، لبنان، 18 صيل املــبص ل املــعروف بنقد املــبص ل، طحتَ ، وسيصر الد 





ثل  حقيقة  الكالِم وجوهره ، كما ي وض ح  حقي ذهبِ  يف األمِر باعتبارِه من قَة مفكرِة املــعاين الن فسيِة اليت مت 
يكون   قد بيناَ فيما سلَف أن  األمر معَّن قائٌم بنفِس املــتكلِم، وأن    لنفسِ »أقساِم الكالِم، حني يَقول: 
أمراً مبا هو لمٌر ب ، وملن هو أمٌر ل  بالفعِل، وملن هو اآلمر ِب ، وأن   مبثابة علِم العامل، وقدرِة القادِر يف 
 .1«ما بالقادِر والعامل واملــعلوِم واملــقدورِ تعلِقه
ذاتِ ، فالباقالين ي ؤك د  اعتباره لألمِر حقيقًة يف املــعَّن القائِم يف نفِس اآلمِر، وأن   يقتضي الفعَل ب
لِم للعامل عفهو م الزٌم لآلمِر واملــأموِر ال يَنفك  عنهما، ِمثل م الزمِة الق درِة للقاِدر واملــقدوِر، وم الزمِة ال
 ، واملــعلوِم، والعلم  والقدرة  هي أشياٌء معنويٌة نفسيٌة قبل أن َتظهر إىل اخلَارِج، وكذلك األمر  والن هي 
، فَيستبيل  أن  فكَما ال مي كن  أن ت وجَد قدرٌة من دوِن قادر ٍ وَمقدور ٍ، وال علٌم من دوِن عامل وَمعلوم ٍ
 بالة وجوِد التشَّيِء من دوِن وجوِد م تعلقاتِ .ي وجَد أمٌر من غِر لمر ٍ ومأمور ٍ، الست
نقَل الز ركتشي قوَل القاضي الباقالين حوَل حقيقِة األمِر بني الكالِم الل ساين والن فسي قائالً: 
تصر الت قريب(: األمر احلقيقي َمعَّن قائٌم بالن فس، وحقيقت   اقتضاء الطاعِة، ُث » قال القاضي يف )ُم 
الة على املــعَّن القائِم بالن ذلَك يَنقسم  إىل ندب ٍ  فِس،  ووجوب ٍ ليتبقَّق االقتضاء فيها، وأم ا العبارة  الد 
 كقوِل القائِل )افعل(، فم كرد د  بنَي الداللِة على الوجوِب والن دِب واإلباحِة والت هديِد، فيتوقف  فيها حىت
 .2«ضي  من املــذاهبِ تضياِت، فهذا ما نرتيثبَت بقيوِد املــآِل، وبقرائِن األحواِل، ختصيص ها ببعِض املــق
 إنَّ كالَم الباقالين يف "املــختصر" في  تفصيٌل َجليٌّ للَفرِق بني الت كليِف الذي هو حقيقٌة يف
ل ف  املــعَّن الن فسي، وبنَي الصيغِة املــعرب ِ هبا عن ، فالت كليف  حقيقًة هو اقتضاء الطاعِة الذي جيد ه املــك
كون للن دِب، تني فقط، فقد يكون للوجوِب وقد ييف نفسِ  قبل الن طِق بالعبارِة، لذا فهو َيمل  دالل
باعتباِر كليهما يقتضي الطاعَة، فالوجوب اقتضاٌء للط اعِة على سبيل احلتِم واإللزام، أمَّا الن دب                    
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سيِة من ففهو اقتضاٌء للط اعِة على وجِ  االستبباِب، يف حنِي أنَّ الصيغَة املــعربَة على تلَك املــعاين النَّ 
حنو )افعل( وما شاكَلها، حَتمل  عملًة من املــعاين، إذ حَتمل  داللَة الوجوِب والن دِب ممَّا يقتضي الطاعَة،  
كما حَتمل  داللَة اإلباحِة والت هديِد، ويف مثل اإلباحِة ال سبيل القتضاِء الط اعِة باعتبارها إذنًا بالفعل 
قتضي ِد ال وجَ  فيها القتضاِء الفعِل، بل فيها من الوعيِد والَتهديِد ما يال أمراً ب ، كما أن  داللَة الت هدي
ىت ترك الفعِل ال اإلتياَن ب ، لذا فاَل مي كن  محل  الص يغِة على األمِر احَلقيقي، بل ي توقَّف  يف داللِتها ح
َ املــقصود  من قرائِن احلاِل وقيوِد املــقاِل.  ي تبنيَّ
هي عن ال   الباقالين من حيث  القوِل بالكالِم النَّفسي، ونفي حقيقِة األمر والن  ما ق وييناجل  ي وافق  
، وال حوتاً  حرفاً  يسَ ل ،فسِ بالن   عندنا قائمٌ  احلق   فالكالم  » فيقول  يف )الربهان(:، األحواِت والعباراتِ 
«، وما عداها من عالمات ٍ والكتابةِ ، قومِ ، والر  العبارةِ  وهو َمدلول  
ل  يف موضع ٍ لخر ٍ من ، كما يَقو 1
األمِر،  اعلم، وفقَك اهلل أن ا حنتاج  إىل تقدمِي أحل ٍ قبل اخلوِض يف حتريِر عبارة ٍ عن حقيقةِ »)الت لخيص(: 
فاعلم أنَّ الكالَم على أحوِل املــبققني معَّن يف الن فس، وهو ما تدلُّ العبارات  علي ، وال ت سمى 
زلة منزلة ، فالعبارة  إذاً داللِة على الكالِم، وليست بعنِي الكالِم وهي ناالعبارات  كالماً إال  جتوزاً وتوسُّعاً 
 .2«الرموز والغتشارة املعقبة أفهام املخاطبني...
وف  ي ؤك د  اجل ويين يف كالمِ  أنَّ حقيقة الكالِم َتكمن  يف املــعاين القائمِة يف نفِس املــتكلِم، أم ا احلر  
ة ، فما هي إال  عالماٌت وإشاراٌت دالٌة على ذلك املــعَّن القائِم يف الن فِس، والكلمات  والرقوم  والكتاب
ا ليست جنساً ذو حقيقة ٍ، بعكِس كالِم الن فِس الذي ي عدُّ ِجنساً  وال َتصح  تسميت ها كالماً حقيقًة، ألهنَّ
ائم  يف الن فِس، ـعَّن القذو حقيقة ٍ قائمًا بذات  ٍ، وي تشكٍّل حقيقَة الكالِم، فجنس  الكالِم عنَده هو املـ
 الدَّالُّ يف نفسِ  على حقيقِة الكالِم، بعكِس العباراِت اليت وإن دلَّت على الكالِم، فداللت ها علي  ليست
 يف ذاِِتا، فلو كان الكالم  حقيقًة يف العبارِة، ملا جاَز التَّواط ؤ مع غره يف الد اللِة على ِجنس .
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: ي ثبت  اجل ويين كالم   الس اب  ذو حقيقة ٍ:  والت بقيق  يف ذلك: أن  كالَم الن فِس جنسٌ »ق فَيقول 
كالعلِم والق درِة وحنومِها، على مذهِب أهل احَلِق. وإذا كاَن كذلَك، فاجلنس  الذي هو كالٌم لعيِن ، هو 
 حالقائم  يف الن فِس، والعبارات  ليست يف نفسها على حقيقِة الكالِم، ولو ف رض ما جرى من االحطال
، أو ما َضاهاها ممَّا يت فق  الت واطؤ على نصبِ  َعَلماً،  علي  على غرها من العالماِت كنقرات ٍ ورمزات ٍ
 القائِم الن هي قسٌم من أقساِم الكالمِ »، وكالم   يَنطبق  على الن هي أيضاً، إذ يقول: 1«حللَّت حمَل العبارةِ 
 .2« ...عن  ، مبثابِة األمر يف اقتضاِء املــأمور ب يف الن فِس، وهو يف اقتضاء  االنكفاِف عن املــنهي
، وما العبارات  إالَّ  إن  القوَل بالكالِم الن فسي، واعتباَر األمِر والن هي معان ٍ قائمة ٍ يف نفس ٍ املــتكلم ٍ
 جَيعلونَ ، إذ 4، ويَنسب  كثٌر من العلماِء إىل األشاعرة3دليٌل عليها، هو ما علي  عَمٌع من األحوليني
فاألمر  ،احلروفِ و  عن األلفاظِ ًً  ة، ُم ردَ اقائًما بذاِتِ  ان ٍ َمع الكالمِ  أقسامِ  باعتبارمِها من هيَ والن   ألمرَ ا
 هذا االعتقادِ  وألجلِ  ،5يغةعن الص   ، املــجردِ فسِ م بالنَّ املــعَّن القائِ  بذلكَ  الفعلِ  م هو اقتضاء  عنده  
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ح: علي حم َم د معوض الكبر، تَ  رحح الوجيز املــعروف بالتش  العزيز شرَ ، التشافعي لكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي القزوييننظر: عبد اي   3
َمرجع  ،املــعافري املــالكي أبو بكر بن العريبو  ؛911م، ص 9111هـ/9391دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،  ،19 وعادل أمحد املــوجود، ط
مكتبة  ، )د ــــ ط(،19اجلزء ح: عبد احلميد علي أبو زنيد، الوحول إىل األحول، تَ  ،رهان البغداديوأمحد بن علي أبو الفتح بن ب   ؛99َسابق، ص
 ،983ابق، صَمرجع سَ ، عديعبد املــلك عبد الر محان أسعد الس  ؛ و 982م، ص9124ه/ 9314عودية، الرياض، املــملكة العربية الس   املــعارف،
ق القطيعي، للعالمة حفي الدين عبد املــؤمن بن عبد احل الفصولِ  قاعد  ومَ  واعد األحولِ شرح كتاب قَ ، عد بن ناحر بن عبد العزيز التشثرينظر: سَ ي   4
إحتاف ذوي ، الن ملة م دوعبد الكرمي بن علي بن حم َ ؛ 818م، ص8119هـ /9381عودية، دار كنوز اشبيليا، الرياض، املــملكة العربية الس   ،19 ط
، 18اجلزء َمرجع َسابق، ، املــقدسي ينفلح مشس الد  وحم َم د بن م   ؛922، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، اظر يف أحول الفق صائر بتشرح روضة الن  البَ 
بن عبد احلليم  ين أبو املــباسن وأمحدالم شهاب الد  ين أبو الربكات وعبد احلليم بن عبد الس  الم بن عبد اهلل بن اخلضر ُمد الد  عبد الس  و  ؛934ص
، 18زء اجلَمرجع َسابق، ، بن عقيل علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء البغدادي احلنبليا، و 31َمرجع َسابق، صلل تيمية،  ين أبو العباستقي الد  
بوث للدراسات دار الب   ،19 ، ط18اجلزء  عمر جايب،ح: حم َم د غزال لباب املــبصول يف علم األحول، تَ ،  بن رشيق املــالكياواحلسني  ؛391ص
 )هامش(. 949م، ص8119 هـ/9388اإلمارات العربية املــت بدة،  اإلسالمية وإحياء الكراث،
الكالم: بأن   َمعَّن  شاعرةعر ف املــتكل موَن األ»يَنقل حم َم د العروسي تعريَف األشاعرة للكالِم، وتأكيدهم على كون  حقيقة يف الكالم النفسي، فيقول:  5
. حم َم د العروسي «ت وحنوهااقائم يف الن فس، ومعَّن الكالم الن فسي أنَّ  الفكر  الذي يدور  يف اخل لِد، وتدلُّ علي  العبارات  تارة، وما ي صطلح  علي  من إشار 




 باملــعَّن القائمِ  فعلِ ال فسي عندهم هو اقتضاء  واألمر النَّ ، فظيٌّ ولَ  : نَفسيٌّ إىل قسمنيِ  األمرَ  ي قسمونَ 
ثل  األمر احَلقيقيبالن فسِ  علـــغة: افـكصي  ال علي ،د  ـفظ الـفظي فهو اللَّ الل   ر  ـــــ، أم ا األم، وهو ما مي 
، وما 1
لط لِب، ويف هذا ا قيل حول األمر، يَنطبق على الن هي أيضاً باعتبارِه م قاباًل ل ، وم تشكركاً مع  يف داللةِ 
تضاء  قد قدَّمناَ من مذاهِب أهل احلِق أنَّ األمَر احلقيقي َمعَّن قائٌم بالن فِس، وحقيقت   اق»يَقول  اجل ويين: 
 .2«الطاعِة على ما قدَّمناه
َيذهب  فريٌق من األحوليني إىل القوِل ُ)العبارة(:ُالل ساةيُبالكَلمُُِالثاةي/ُالقائلونَُُالمــذهبُ 
 إالَّ  اقة هلــــحقي ِعندهم الَ  الكالمِ  أقسامِ  وسائر   والن هي   ساين َفقط، فاألمر  الل   هو اللَّفظ   الكالمَ  أنَّ ب
والن هي  هو الل فظ  الد الُّ على  ،3علـــالف على طلبِ  دَّالُّ ـال ظ  ـالل ف على أن   األمر  ر فونَ ــلذا ي ع ،بارات  ـــالع
 ر  والن هي  عنده م مها الكالم  الل ساين، فإن مل يَتجس د كلٌّ منهما يفطلِب االمتناِع عن الفعِل، فاألم
 .قوالَب لفظية ٍ َمنطوقة ٍ وَمسموعة ٍ مل يكْن أمراً أو هنياً حقيقياً 
 الصيغةِ  : أنَّ نَفسَ فسِ الن   كالمِ   ن فاةِ  وعندَ »: فيقول   حقيقةَ هذا املــذهبِ غرة لل م   عبد اهللِ ي وض ح  
«حقيقيةً  مل تكن اإلضافة   إىل األمرِ  فإذا أضيفت الصيغة  ، هي األمر  
 نَ القائلو ، فسيالن   الكالمِ  ن فاة  ف، 4
ِل بني األمِر وحيغِت ، وال َُماَل للفص ،اً َذاِتا أمر  يف حد صيغة ال ، يَعتربونَ أو الل ساين   فظي  بالكالم الل  
                                  
وعبد الكرمي بن علي بن  ؛819، صَمرجع َسابقم ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، ، قيطي اجَلكيني نظر: حم َم د األمني بن حم َم د املــختار التش ن 1
وعبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو  ؛922، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، اظر يف أحول الفق صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، حم َم د الن ملة
هان يف أحول الفق ، اجل ويين املــعال  .313، ص، َمرجع َسابقوحم َم د بن حسني بن حسن اجليزاين ؛811، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، الرب 
 .899، التَّلخيص يف أحول الفقِ ، َمرجع َسابق، ص اجل ويين عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال 2
   الصادر عن قادر، واملنتظم من حروف مسموعة متمي زة، ومتواضع على استعمال تلك احلروف، يف الداللة الكالم )األحوات املفيدة(، ويراد ب  اللفظ
 .491على معان ٍ معينة عند إطالق . ي نظر: قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص 
 .439، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ق ، ، الببر  املــبيط  يف أحوِل الفالتشافعي الزركتشيين بن عبد اهلل بدر الد   دري نظر: حم َم د بن هبا 3
  :وات  املــسموعة  واحلروف  هو األح»ي عر ف الن ملة الكالم يف االحطالِح، ويعتربه  أحح الت عريفات، كما ينسب   إىل أيب يعلي وابن قدامة، فيقول
ا والفرق بني م صطلبات علم أحول الفق  وشرح حبيبها وبيان ضعيفهالتش امل يف حدود وتعريفات . عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، «املــؤلَّفة
  .949، ص 18َمرجع َسابق، املــجلد ب  منها، ااملــتتش




ِة، وليست ة ٍ، فليَس األمر  م نفصاًل عن الص يغفإذا ما قيَل حيغٌة األمِر فإنَّ اإلضافة هنا غر  حيقيق
، منده  ع الصيغة  دلياًل على األمِر، بل مها شيٌء واحٌد، ال يَنفك اِن وال يَنفصالِن، والن هي مثل األمرِ 
  .في  اليت ت ستخدم   أو العبارة   الصيغة   تلكَ  َفهو
 بل أن َيكونَ ، أم ا قلفظيٌّ  هو أمرٌ  األمرَ  إن  »ي   هذا املــذهب حني ي صرح  قائالً: ابن بيتبَّن  
، ففي كالِم  تأكيٌد قاطٌع على اعتباِر األمر ـــ ومثل  الن هي ـــــ  1«تشيء ٍ بِ  وحفَ أن ي   لفظياً، فال مي كن  
 ء ٍ.كالماً لفظياً، أم ا قبَل أن يـََتجس َد يف قوالَب لفظية ٍ، فال مي كن  َتسميت  كالماً، وال جَيوز  وحف   بتشي
، إذ يقول  اجل ويين يف معرِض رد هِ على القائلني بالكالِم 2قول  بالكالِم الل ساين إىل املــعتزلةي نسب  ال
م م تفق ون على نَفي كالِم الن فِس، »الل ساين:  وأم ا املــعتزلة ، وكل من َخالَف ع صبَة أهِل احلِق، فإهنَّ
ر د  اجلويين عل َة َتسميتهم للعباراِت كالماً ، ويَـ 3«حائروَن إىل أنَّ الكالَم هو العبارات  يف خبط ٍ طويل ٍ 
بهم أنَّ الكالَم ليَس ومن ِسر  مذه»إىل اعتقادِهم بأنَّ الكالم ليَس ِجنساً م تميزاً ثحقيقة ٍ ذاتية ٍ، فيقول: 
هور املــعتزلِة، يف حنيِ 4«جنسًا م تميزًا ثحقيقة ٍ ذاتية ٍ   ، فاجل ويين يَنسب  القول بالكالِم الل ساين إىل عم 
 .5يَنسب   بعض  العلماِء إىل اجلمهوِر من أهِل السُّنِة واجلماعةِ 
                                  
 .921َمرجع َسابق، ص ، بن بي  يخ حَمفوظعبد اهلل بن التش   1
ن  َثَّة خالفاً بني وإذا ما تركنا املــبل لنتعر ف على الكالِم بوحفِ  حوتاً، فإ»حلسن حقيقة مذهب املــعتزلِة من قضيِة الكالِم، فيقول: ي بني  علي حامت ا 2
د د  الكالَم بالصوت، ويـَع دُّه جنساً حوتياً، َشريطة أن َيكون هذا الصوت  مقطعاً َمنظوماً، كما ي احلاِل عند القاضي عبد ه ش يوِخ املــعتزلة، فمنهم من ي 
، م تمث اًل باحلروف اليت حتَ  ققَّت بوحِفها نتاجاً اجلبار، أم ا أبو علي اجلبائي فعلى الن قيض من القاضي، ذلك أن   يرى أن  األحوات زائلٌة والكالم  باق ٍ
ن األحوات املــتقطعَة الَم م كرادفاِن عنده، فالكالم عنده حروف تقار للكتابِة اليت أحببت عند اجلبائي )شيئاً ذا بال يف معَّن الكالِم، بل إن  الكتابة والك
ا البد أن يكوَن هذا ا رَد حوت ٍ وذبذبات ٍ حتدث  بواسطة احللِق والفِم والل ساِن، وإّن  صوت حروفاً ذات لعلى َُمارج احلروف(، فهو أعين الكالم ليس ُم 
احلسن، َمرجع َسابق،  . علي حامت«ليست أحواتاً يف حد  ذاِتا، ت وجد عند الكتابة فيكون الكالم معَّن، وجَيوز أن يكون الكالم  أيضاً كامناً يف حروف ٍ 
 .11م، ص 9189ه/ 9431، َمطبعة الن هضة، تونس، 19؛ وي نظر: حم َم د جعيط، منهج الت بقيق والت وضيح حلل غوامض الت نقيح، ط 92ص 
 .811، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، الربهان  يف أحول الفق ، عال اجل ويينوسف أبو املــعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   3
4  
َ
 .811، ص19اجلزء ، نفس رجع امل
رح األحول من علم شَ ، سعد بن ناحر بن عبد العزيز التشثريو  ؛934، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، فلح مشس الد ين املــقدسيي نظر: حم َم د بن م   5




حولينَي إىل َسعى فريٌق من األُفسيُمعاً:الل ساةيُوالنُ ُبالكَلمُُِ/ُالقائلونَُالثالثُ ُالمــذهبُ 
، عميعاً  فسِ بالن   َّن القائم  واملــع اللَّفظ   امه والن هيَ  ن  األمرَ إ فقالوا، ابقنيِ الس   املــذهبنيِ اجَلمِع بنَي أقواِل 
كلمةَ  ذلكَ  وكذا احلال   ،تمعنيِ ُم   فسِ م بالن  ، واملــعَّن القائِ عن األمرِ  املــــ عربِ  على اللَّفظِ  أمر ت طلق   أن  
تمعنِي،   نيذل  ال والن هيَ  األمرَ  فعندهم أن   ،وهذا هو األحح  بالنسبِة للن هي أيضاً، إذ هو الل فظ  واملــعَّن ُم 
فالكالم  عنده م هو عباراٌت  ،1هادِ جر  مب   ماعليه َتدلٌّ  حيغٌ  ماهل   توضع معاً، فظ واملــعَّناللَّ  َُمموع  ا مه
، وال سبيَل للفصِل بنَي الل فِظ وَمعناه، إذ جاَء يف  وأحواٌت َمنطوقٌة، ومعان ٍ َتدلُّ عليها تلَك العبارات 
الن فساين:  دعاءستعلى أنَّ لفَظ األمِر م تشكرٌك بني اإل اعلم أنَّ أحبابنا: اتفقوا»)هناية الوحوِل(: 
ُُ.2«الذي هو َمدلول الصيغِة، وبنَي الصيغِة: اليت هي )افعل( وما جَيري َُمراه
ةابن تيمي  مذهَب غرة عبد اهلل لل م  يَنقل  
   تيمية  ابن اإلسالمِ  شيخ   وعل لَ »: يف املــسألِة فيقول
 أحد أنواعِ  واألمر   ،واملــعاين عميعاً  للبروفِ  اسمٌ  ، أن   الكالمِ  يف مسألةِ  احلقَ  مبا يأيت: أنَّ  تصبيب  
أن  ح  صِ ي، فعَّن املــجرد  ، وال املــاملــجرد   فظ  هو الل   ، فليسَ واملــعَّن عميعاً  للَّفظِ  ينتظم   ، فهو اسمٌ الكالمِ 
إلنسان: سم، ول: جِ ال لإلنسانِ أن ي ق ، كما ححَّ أحد جزئي األمرِ  الصيغةَ  ألنَّ  : حيغة األمرِ ي قالَ 
 .3«َمعَّن للكالمِ  أن ي قالَ  ا ححَّ ِمنه ما، وكمَ  يَتكو ن   وح، مع أن  اإلنسانَ ر  
واملــعَّن مًعا،  فظِ ل  ل م تضِمناً  من األمرِ جَيعل   – عبد اهلل لل مغرة ورده  أملا  وفقاً  -ابن تيمية  إن  
ك    اجلسمِ  مر مبثابةِ واملــعَّن لأل فظ  فالل   ،هي األمر واحدة ٍ  لعملة ٍ  نيواملــعَّن وجه فظِ اًل من الل  فرى أن  
                                  
 .821، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، غرةعبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل م   1
ين حم َم د بن عبد الرحيم األرموي  2 هلندي، ا حاحل بن س ليمان الي وسف وسعد بن ساملــ الس ويح، هناية الوحول إىل دراية األحول للتشيخ َحفي الد 
 .219م، ص 9119ه/ 9399ة املــكرمة، املــملكة العربية الس عودية، ، املــكتبة التجارية، َمكَّ 19، ط 14املــجلد 
 الم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلضر النمري احلراين أمحد بن عبد احلليم بن عبد الس  ، هو م(9482 - 9894 /هـ182 -999) ابن تـَْيِميَّة
)اجلوامع(   :تصانيف من ،ولد يف حران وحتول ب  أبوه إىل دمتشق فنبغ واشتهر، شيخ اإلسالم ،ين بن تيمية: اإلمامالدمتشقي  احلنبلي، أبو العباس، تقي الد  
)ُمموعة الرسائل و ،و)الواسطة بني احلق واخللق(، نة(و)منهاج السُّ ، و)اجلمع بني النقل والعقل( ،يف السياسة اإلهلية واآليات النبوي ة، و)اإلميان(
 .933، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء ركلي الدمتشقيخر الدين بن حممود بن حم َم د بن علي بن فارس الزَ ي نظر:  .، وغرها كثرواملــسائل(




 لصيغةِ  أن ي قالَ  يضاً أ ، َيصحُّ اً روحاً، وَيصح  اعتباره  اإلنسان جسماعتبار  ا َيصحُّ لإلنسان، فكمَ  والروحِ 
لن هِي أيضاً باعتبارِه ا، يَنطبق  على ضٌ حمَ  عقليٌّ  لألمر أن   َمعَّن، وهذا قياسٌ  أن ي قالَ  أمرًا، وَيصح   األمرِ 
م قاباًل لألمِر ونَقيضًا ل ، كما يسري على الكالم عامًة، باعتباِر األمِر والن هِي قسمني من أقساِم 
هور األحوليني  .1الكالِم، وهذا ما ي نسب إىل عم 
: قولياملــذهِب م ربزًا ح ج ت  يف نقِض مذهب القائلنَي بالكالِم الن فسي فهلذا  ريثنَتِصر التش  يَ 
 هذه يف علي  من َمعاين، على الصبيح من األقوالِ  وما َتد لُّ  واحلروف   األحوات   بالكالمِ  وي راد  »
األشاعرة،  كما يَقول    فسية،، املــعاين الن  بالكالمِ  املـــــ راد   ومن وافقهم، وليسَ  ال سن ةِ  أهلِ  املــسألة، وهو قول  
الفٌ  وهو َقولٌ  من   حاِحبِ  م رادَ  عرف  نَ  ثحيث   ،م فيداً  ال ب دَّ أن َيكونَ  ، فالكالم  التشَّرعيةِ  للنُّصوصِ  ُم 
 ال َيصحُّ  ن   ال ي سمى كالًما، فلو َجعلت  يف نفسي َمعاين، فإ ب ، فإن    ، أم ا إذا مل َيكن َمنط وقاً بسماعِ 
 حورِة أحوات ٍ وحروف ٍ حتمل  ، فهو ي ؤك د  كوَن الكالَم ما كان يف 2«هبذه املــعاين قد تكلمت   أن أقولَ 
معان ٍ يَفهم ها الس امع ، أم ا القول  بالكالِم الن فسي فال وجَ  العتبارِه، النتفاِء اإلفادِة في ، فهو جَيعل  
من عنصَر اإلفادِة ضابطاً يف حتديد حقيقِة الكالِم، فالكالم  جيب  أن يكوَن مفيداً ملعَّن، يَعكس  قصَد 
 .3ا ما علي  أهل السُّنِة واجلماعةحاحب  وم راَده من ، وهذ
                                  
ين أب و َنصر الس بكي 1 تصر بن احل ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   .311، ص18جلزء اَمرجع َسابق، اِجب، َرفع احلاِجب عن ُم 
 هو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للببوث ، و مدحم   هو سعد بن ناحر بن عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بن إبراهيم بن محد بن
(، لوغ املــرامشرح ب(، و)شرح ُمتصر ابن اللبام يف األحولو)(، القطع والظن عند األحولينيومن أبرز مؤلفات : ) عامل بالدين وأحول ، العلمية واإلفتاء،
وقع م (، وغرها كثر. ي نظر:شرح رسالة يف أحول الفق (، و)شرح كتاب قواعد األحولو) (،شرح املــختصر يف أحول الفق )  (.شرح عمدة األحكامو)
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،83 /91 /8191 ،93،11وكيبيديا املــوسوعة احلرة، 
يعي، َمرجع ين عبد املــؤمن بن عبد احلق القطشرح كتاب قواعد األحول ومقاعد الفصول للعالمة حفي الد   ،سعد بن ناحر بن عبد العزيز التشثري 2
 .818َسابق، ص
3  : ات ٍ وحروف ٍ ت نبئ وأم ا أهل  السُّنِة من غِر األشاعرِة، فعر فوا الكالم بأنَّ  َُمموع  أحو »يَنقل حم َم د العروِسي تعريَف أهِل السُّنة واجلماعِة للكالِم فيقول 
مهوِر من عميِع هو املــأثور  عن أئمَّة أهِل الس نِة، وهو قول  اجل   عن َمقصود املــتكلِم، وهذا يَعين أن  الكالَم هو اللَّفظ  واملــعَّن عميعاً، وهذا املــعَّن للكالمِ 





تلف  املــذاهِب واألقواِل فيما يَتعلق  ثحقيقِة األمِر والنَّهِي من حيث  كوهنما كالماً لسانياً،  تلَك ُم 
أم نفسياً، وقد عَمَد كل فريق ٍ من األحولينَي إىل إثبات حبِة قولِ ، واالستدالِل على سالمِة مذهبِ  
ا فيما يأيت:جب ملة من األدلِة والرب   اهني، يرد َتفصيل ها وبياهن 
ِة َيسَتدلُّ كل فريق ٍ من األحولينَي على حبُ:فيُالمــسألةُِواألقواِلُُالمــذاهبُُِةُ /ُأدلُ 2-3
َُمذهبِ  جب ملة ٍ من احلجج  اليت تدعم  قول   وترج ح  رأي  ، على النبو اآليت.
ُالت كليَفُحقيقة ُفيُبُالقائلينَُُةُ /ُأدلَّأُ- ار  القول بالكالِم استدل أنص فسي:النُ ُكَلمُِالأنَّ
 الن فسي جب ملة ٍ من األدلِة على النَّبو اآليت:
 يـَع ود وَن ِلَما َأملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن نـ ه وا َعِن النَّْجَوى  ُث َّ ﴿:   تعاىلقولِ احتجوا بُ:األولُ ُليلُ الدَُّ -
ُثِْ   ي َي َك بِِ  اللَّ   َويـَق ول وَن َواْلع ْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَّس وِل َوِإَذا َجاء وَك َحيـَّْوَك مبَا ملَْ نـ ه وا َعْن   َويـَتَـَناَجْوَن بِاإْلِ
بـ َنا اللَّ   مبَا نـَق ول  َحْسبـ ه ْم َجَهنَّم  َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلَمِصر   ، اآلية املــجادلةس ورة  ) ،﴾يف أَنف ِسِهْم َلْواَل يـ َعذ 
 ،1وم تشعر ب  دالٌ  فظ إالَّ ا اللَّ ، ومَ فسِ كون يف النَّ يَ  أو الكالمَ  القولَ  أن  فقد اعتمدوا اآلية لبياِن  (،21
: )يقولون يف أنفسهم(، ولو مل َتكن تلك املــعاين  فاهلل عزَّ وجلَّ ي سم ي كالمهم يف أنفسهم قواًل، فيقول 
  بالَقول.القائمة  يف الن فِس كالماً، ملا عبـََّر عنها اهلل
نقيطيالتش  ير دُّ 
  لى ما يف ع األحيانِ  يف بعضِ  الكالم   وإذا أ طلقَ »: قول  يَ  ليل حنيَ هذا الد  على
 إىل الكالمِ  م(، لنَصرفَ نفسهِ )يف أ :)...( فلو مل ي قيَّد بقولِ  مبا يَد لُّ على ذلكَ  أن ي قيَّدَ  ، فالب دَ فسِ الن  
                                  
القاهرة،  ، )د ـــــ ط(، عاملــ الكتب،18اجلزء هناية الس ول يف شرح منهاج األحول،  ،ين اآلسنوي التشافعيي نظر: عبد الرحيم بن احلسن عمال الد   1
وأمحد بن علي أبو الفتح بن  ؛884، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، وحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي ،881هـ، ص9434مصر،
 .339، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، الرجاجي حسني بن علي بن طلبة أبو علي التشوشاويو  ؛941، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، رهان البغداديب  
 ( مد املــختار بن عبد القادر اجلكين التش نقيطي: م فس ر وم در س من ع لماء 9114-9111هـ/ 9414-9489التشنقيطي مد األمني بن حم  م(، هو حم 
 القرلن(، ارف بعلوم الدين والتفسر واألحول، ل  كتب كثرة أبرزها: )أضواء البيان يف تفسرشنقيط )موريتانيا(، ولد وتعلم هبا، وتويف مبكة، كان ع
ركلي ارس الزَ مود بن حم َم د بن علي بن فين بن حمَ خر الد  و)منع جواز املــجاز(، و)ألفية يف املــنطق(، و)دفع إيهام االضطراب عن لي الكتاب(. ي نظر: 




ليَس   الن فسي لقولِ ا كونِ دليٌل على   م(سهِ )يف أنف   تعاىل بقولِ  اآليةِ  َتقيدَ  رى أنَّ يَ ، فهو 1«سانِ بالل  
 دائماً  يكون   ، فإن   فسِ على ما يف الن   األحيانِ  يف بعضِ  إذا ما أطلقَ  الكالمَ ذلك أن  ، حقيقةً  كالًما
، ساينالل   لى الكالمِ ع ، وَتصرف  عن داللتِ هو ما يف النَّفسِ  املــقصودِ  على كونِ  َتدلُّ  َمصب وبًا بَقرينة ٍ 
فلو كان الكالم  حقيقًة يف املــعَّن القائِم يف الن فِس، ملــ ا احتاَج إىل قرينة ٍ م صاحبة ٍ تدلُّ على كونِ  
تاجاً إىل قرينة ٍ ت ث بت   ، املــقصود  بالقوِل، لَتبادِر الذ هِن إلي ، فلمَّا كاَن اطالق  الكالِم على ما يف الن فِس حم 
 . 2الكالِم الل ساين، فإنَّ ذلك دليٌل على كونِ  ُمازاً يف الكالِم النَّفسي وتصرف   عن
َلك ْم َأِو اْجَهر وا ِبِ  ِإنَّ   َوَأِسرُّوا قـَوْ ﴿ تعاىل: قولِ استدَل أنصار  الكالِم النَّفسي بُالثاةي:ُليلُ الدُ  -
هو ، و القول َيكون سراً  َتد لُّ على أنَّ  فهذه اآلية(، 94، )س ورة  املــلك، اآلية ﴾َعِليٌم ِبَذاِت الصُّد ورِ 
 دليلٌ ويف هذا  ،، وهو الت عبر  عن ذلَك الكالِم النَّفسي بقوالَب لفظية ٍ راً ـكون َجهــــالكالم الن فسي، أو يَ 
َا مسَّاه  اهلل قوالً 
 .3قاطٌع على كوِن ما يف الن فِس ي سم ى كالماً، وإال  مل
اءك املنافقون قالوا إذا جيستدل  أنصار  الكالِم الن فسي أيضاً بقولِ  تعاىل: ﴿ :الثالثُ ُليلُ الدُ  -
رة  املــنافقون، ﴾، )س و ناملنافقني لكاذبو  تشهد إن    واهلل يَ ك لرسول  علم إن  واهلل يَ  اهلل ك لرسول  إن   تشهد  نَ 
(، فقد اعتمد القاضي أبو بكر هذه اآليَة كدليل ٍ على كون الكالم َمعَّن قائمًا يف             19اآلية 
الن فِس، إذ أن  اهلل ي كذ ب  املــنافقني، وال مي كن  أن يكوَن الت كذيب راجعًا إىل ما قَالوه بألسنتهم، إذ 
مداً رسول  اهلِل، وهذا ال َكذَب في ، لذا فإنَّ الت كذيَب راجٌع أهن   م ما قالوا إال  الصدَق، فهم قالوا أن  حم 
 .4إىل ما قام يف أنفسِهم، فدلَّ ذلك على أنَّ الكالَم معَّن قائٌم يف الن فِس، وإال  ملا وحفهم اهلل بالكذبِ 
                                  
 .911 صَمرجع َسابق،  م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر،، حم َم د األمني بن حم َم د املــختار اجَلكين التش نقيطي 1
َمرجع َسابق، نبل، على مذهب اإلمام أمحد بن ح إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ، عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة ي نظر: 2
 .919، ص19اجلزء 
ول هناية الس  ، اآلسنوي ين التشافعيحيم بن احلسن عمال الد  وعبد الر   ،933، ص18اجلزء املــقدسي، َمرجع َسابق،  مشس الد ين فلحنظر: حم َم د بن م  ي   3
 .881، ص18اجلزء يف شرح منهاج األحول، َمرجع َسابق، 




 ن سَب إىل لن فسي إىل كالم العرِب، م ستدلنَي مبايلجأ  أنصار  القول بالكالِم ا الد ليلُالر ابع:ُ-
 :(الكامل )الببرمن قولِ   األخطل
 1 يالَ َدلِ  ادِ ؤَ ى الف  لَ عَ  ان  الل سَ  لَ ج عِ     اـــّنََّ إِ وَ  ادِ ؤَ ي الف  فِ لَ  مَ الَ الكَ  إنَّ 
هو ما كان  لكالم  الن فسي، فا للكالمِ  املــثبتِ  املــذهبِ  ملا قال ب  أنصار   إعمالٌ  في هذا البيتِ ف 
رد   فظ  ، وإّن ا الل  من َمعان ٍ  يف الن فسِ   البيتَ  هذا املــذهبِ  ار  أنص ب ، لذا فقد اعتمدَ  أو م تشعر ٍ  دليل ٍ  هو ُم 
الفوا أهل الل غِة من فبول التش  ما ذهبوا إليِ  على حبةِ  كدليل ٍ   عريَ التش   م مل خي  ، 2عراء، على اعتباِر أهن 
إال  أن   من أئمة اللغة من خيط ئ  هذا القول، فرى أن  هذا البيت ال يعتدُّ ب  يف اللغة، بل وقد أنكر 
 .3بعضهم أن يكون يف شعر األخطل مثل هذا البيت، معتمداً على نسخة من الديوان
 وقالوا» :دلياًل لخرًا اعتمَده أنصار  الكالِم الن فسي فيقول ابن بي يَنقل   :َخامسُ الُليلُ الدُ  -
قبل أن  املــتكلم  ، فاملــتكلمِ  ، أي ِبذاتِ فسِ القائم بالن   املــاءِ  يف طلبِ  ، هي حقيقةٌ (اسقين املــاء: )إن  
ا قامت تلك على التش عورِ  ، ومل َتقَتصر حال  إىل املــاءِ  باحلاجةِ  َشعرَ  يَنطقَ   سبة  ، أي الن  ملة  جل  ا فقط، وإّن 
 عنها، ودليالً  عبارةً  (اسقين املــاء)، فكان قول : بني املــفردتني، أي اسقين واملــاء، قامت يف نفسِ 
ُث حلقَها  ،فسِ يف الن  ت قام إىل املــاءِ  ، َسبقتها حاجةٌ بالعباراِت يف قوالَب لفظية ٍ  ، َفقبل الن طقِ 4«عليها
 رد  ُم   فهي  ،عليها ةً ِداللتلك احلاجة، و  نع عبراً تَ عبارٌة املــنطوقٌة فكانت ال تركيٌب نَفسي لتلك العبارِة،
، فهو الكالم حقيقةً ب  ، وم تشعرةً فسِ على ما يف الن   ة ٍ دالَّ  ألفاظ ٍ   .، أم ا ما قام يف الن فس من معان ٍ
                                  
 ؛941ص، 19اجلزء َمرجع َسابق، ، غداديأمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البَ و  ؛921َمرجع َسابق، ص، بن بي  نظر: عبد اهلل بن التشيخ حَمفوظي   1
اجلزء َمرجع َسابق، ، التشوشاوي أبو علي الرجاجيحسني بن علي بن طلبة و  ؛818 َمرجع َسابق، ص، صطفى بن حم َم د أبو إسالم بن سالمةم  و 
 .339، ص18
حيم وعبد الر   ؛818َمرجع َسابق، ص، مصطفى بن حم َم د أبو إسالم بن سالمةو  ؛921َمرجع َسابق، ص، بن بي  ي نظر: عبد اهلل بن التشيخ حَمفوظ 2
 .881، ص18اجلزء َمرجع َسابق،  ،هناية الس ول يف شرح منهاج األحول ،ين اآلسنوي التشافعيبن احلسن عمال الد  
 .898ي نظر: هيثم هالل، مرجع سابق، ص  3





























ُحقيقة ُفيُالقائلينَُُأدلةُ ُ/بُ- ُوالنَّهَي ُاألمَر أنصار  القوِل  يَعتمد   ساةي:اللُ ُالكَلمُُِبأن 
ا فيما يَأيت: لًة من األدلِة اليت تَنصر  مذهبهم وترج ح  قوهلم، واليت يَرد بياهن   بالكالِم الل ساين عم 
ْسَمَع َكاَلَم اللَِّ  َوِإْن َأَحٌد م َن اْلم تْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْره  َحىتَّ  يَ ﴿ قول  تعاىل: :األولُ ُليلُ الدَُُّ-
ِلكَ ُث َّ أَْبِلْغ   َمْأَمَن     صريح  الت   هنا هو اللةِ الد   (، فوج  19، اآلية وبةالت  س ورة  ﴾، )يـَْعَلم ونَ  الَّ  قـَْومٌ  بِأَنَـّه مْ  ذَ 
 واحلروف   و األحوات  ه ، فاملــسموع  اهللِ  كالم    وَمعانيِ  بألفاظِ  املــستجر   ك  املــــ تشر  الذي َيسمع   كونِ ب
 على أنَّ  دليالً  ، فكانت هذه اآلية  فسية اليت ال ت سمع  املــعاين الن   تلك الكالم   ، وليسَ الكالمِ  وهو ذات  
قيقي هو على كوِن الكالِم احل، واشكراط  الس ماعِ يف اآليِة دليٌل املــسموعة   األحوات   هو تلكَ  الكالمَ 
ُ.1اهلل كالماً  اه  ، وإال  ملا مسَ املــنطوق  واملــسموع  
ْجَعل ل  ليًَة قَاَل قَاَل َرب  ا﴿ تعاىل: قولِ استقاه أنصار  الكالِم الل ساين من ُاةي:الثُ ُليلُ الدُ ُ-
َأْوَحى  إِلَْيِهْم َأن َسب ب وا ب ْكرًَة َعَلى  قَـْوِمِ  ِمَن اْلِمْبَراِب فَ ليـَت َك َأالَّ ت َكل َم النَّاَس َثاَلَث لََيال ٍ َسوِيًّا َفَخرََج 
رغَم  الًما،كبالت سبيِح   لقومِ  ءزكريا ي اهلل إشارةَ (، فلم ي سم  99 ،91، اآليتني مرميس ورة  )، ﴾َوَعتِشيًّا
مل يَتكلم  كونِ ل تِ  كالمًا راجعٌ أن    قد قاَم يف نفسِ  ذلَك املــعَّن دوَن الن طِق ب ، وعدم  تسميِة إشار 
قد أوحى    أن   ، ورغمَ أيام ٍ  ثالثةِ  ةِ ملدَّ  الت كلمِ  ، وهي عدم  ليةً  ءلزكريا اهلل   ، فقد جعلَ من األلفاظِ  بتشيء ٍ 
 اإلشارَة هي دليٌل وَتعبٌر ، ورغَم أن  الت كلمِ  يف عدمِ  مل ي عَترب نقًضا لآليةِ  ذلكَ  ، فإنَّ من     بإشارة ٍ إىل قومِ 
ا مل ت عترب كالماً،  ،واإلشارةِ  لكالمِ على الت فريق بني ا واضحٌ  وهذا دليلٌ  عم ا يف نفس زكرياء، إالَّ أهنَّ
 .2فالكالم  هو ما ي تلفظ  ب  من أحوات ٍ وعبارات ٍ ال ما قاَم يف الن فِس من املــعاين
                                  
وحم َم د األمني بن حم َم د  ؛921، ص19اجلزء إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ،  ،نظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملةي   1
 .921ص َمرجع َسابق،، بن بي  يخ حَمفوظعبد اهلل بن التش  و  ؛819َمرجع َسابق، ص وضة الناظر،م ذك رة أحول الفق  على رَ  ،التش نقيطي املــختار اجَلكين
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران و  ؛919، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، ين بن قدامة املــقدسيي نظر: عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الد   2
، دار احلديث للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 19 ط ،18اجلزء  نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املــناظر،، وميالدُّ  متشقيالد  
 ؛921، ص19زء اجلإحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ،  ،الن ملة بن حم َم د عبد الكرمي بن عليو  ؛91م، ص9119هـ/9398




ًنا فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبتَشِر َأَحًدا عَ َفك ِلي َواْشَريب َوقـَر ي تعاىل: ﴿ قولِ  يتجلى يفُ:الثالثُ ُليلُ الدَُّ - يـْ
 إىل غاية قول : ،(89، اآلية ميمر س ورة  )، ﴾فـَق وِل ِإين  َنَذْرت  لِلرَّمْحَ ِن َحْوًما فـََلْن أ َكل َم اْليَـْوَم ِإنِسيًّا
 الد اللةِ  (، ووج  81، اآلية مرميس ورة  )، َفَأَشاَرْت إِلَْيِ  قَال وا َكْيَف ن َكل م  َمن َكاَن يف اْلَمْهِد َحِبيًّا﴾﴿
، ا حدَث معهام ا سألوها عن حقيقةِ ـــ  ، ولكن ملالكالمِ  َمرمي بعدمِ  ، فاهلل تعاىل أمرَ لسابقِ  تشابٌ هنا م  
الفةً   اهلل تلك اإلشارةَ  "عيسى"، ومل ي سمِ  أشارت إىل الرضيعِ  وناقضًة  َرهبا مرِ أل كالًما، وإال  لكانت ُم 
، سأهلا باإلشارةِ  ت على منقد ردَّ  مرميَ  ، ورغم أن  واإلشارةِ  بني الكالمِ  على الت فريقِ  وهذا دليلٌ  لَنذرها،
ا ، إالَّ وبل غت فكرَِتا وما قام يف نَفسها إىل قوِمها  ومل ت وحف بكوهنا م تكلمًة، ،ة لَنذرهاَ رب ناِقضَ مل ت عتَ  أهن 
عن   الت عبر   متَّ  وال ي سمى كالًما، حىت وإن رب  تال ي ع ،إِن مل ي تكلم ب  فسِ على أن  ما يف الن   وهذا دليلٌ 
 .1اً َمنطوقةً أحوات الكالمِ كون على   هذا دليلٌ يف و  ،باإلشارةِ 
حدَّثت ب  نَفسها،  ااهلل عفا ألميت عم   إن  »يب حلى اهلل علي  وسلم: قول الن   :الرابعُ ُليلُ الدُ ُ-
ذف ، كقَ يئةِ الس   من األمورِ  بتشيء ٍ  نَفس   ثَ إذا حدَّ  أن  املــسلمَ  اللةِ الدَّ  ، فوج  2«مامل تَتكلم أو َتعمل ب 
 حديثِ في هذا َتفريٌق بني ف، ، إذا مل يَتكلم ب  أو يَفعل  ب   وحنو ذلك، فإن   َمعفٌو عن  َشرعاً أو سَ  ف الن ٍ 
 يكرتَّب  على يف حنيِ  ،ٌم شرعيٌّ ح ك ى ما يف الن فسِ ، لذا مل َيكرتب علوما ظهَر من الكالمِ  الن فسِ 
 .3باأللفاظِ  والكالمِ  فسِ الن   حديثِ  بنيَ  يب حلى اهلل علي  وسلمفقد فر ق الن   الكالِم الل ساين حكٌم،
                                  
وحم َم د األمني بن حم َم د املــختار اجَلكين  ؛919، ص18اجلزء َسابق،  َمرجع، ين بن قدامة املــقدسيعبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الد  ي نظر:  1
، 19جلزء اإحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ،  ،الن ملة بن حم َم د عبد الكرمي بن عليو ؛ 819ص َمرجع َسابق،، التش نقيطي
ينوحم َم د بن م   ؛814، صَمرجع َسابق، صطفى بن حم َم د أبو إسالم بن سالمةم  و  ؛911ص سعد و  ؛934، ص18اجلزء املــقدسي،  فلح مشس الد 
 .911َمرجع َسابق، ص شرح األحول من علم األحول، ، التشثري بن ناحر بن عبد العزيز
 .9999يف األميان، ص ، كتاب اإلميان والنذور، باب إذا حنث ناسياً 99 ، مرجع سابق، اجلزءحم َم د بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري 2
إحتاف  ،الن ملة بن حم َم د عبد الكرمي بن عليو  ؛919، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، ين بن قدامة املــقدسيعبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الد  ي نظر:  3
 ؛933، ص 18اجلزء املــقدسي،  ينفلح مشس الد  وحم َم د بن م   ؛919، 911، ص19اجلزء ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ، 
عبد و  ؛819َمرجع َسابق، ص، وحم َم د األمني بن حم َم د املــختار اجَلكين التش نقيطي ؛814َمرجع َسابق، ص، صطفى بن حم َم د أبو إسالم بن سالمةم  و 





على أن   سانِ لل  ا الل غةِ  أهلِ يستدل  أنصار  القوِل بالكالِم الل ساين بإعماِع  :الخامسُ ُليلُ الدُ  -
، فاالسم َكلمٌة دلَّت على َمعَّن يف 1ي سمى َكلمة وكٌل من هذه األقسامِ ، وَحرفٌ  وِفعلٌ  اسمٌ  :الكالمَ 
لك املــعَّن، واحلرف  ذ دل ت على َمعَّن يف نَفسها، وعلى زمان ٍ  ، والِفعل كلَمةٌ بزمن ٍ  نَفسها غر م قكرنة ٍ 
غة هل الل  أ قول  ف ،، ومل يَقْل أيٌّ ِمنهم بكوِن ما يف الن فِس كالماً 2يف َغرها لمة ال َتدل على َمعَّن إالَّ كَ 
فسالن   يف هو املــعَّن القائم   هم علي ، يَنفي ما ذهب إلي  األشاعرة من أن  الكالمَ هبذا وإعماع  
3. 
ال  ن  من َحلفَ أ الفقهاءِ  إعماعِ يعتمد  أنصار  القوِل بالكالِم الل ساين على  :ادسُ السُ ُليلُ الدَُّ -
هذا يف ، و منيِ اليَ  علي  َكفارة   ، وال جَتب  ي عترب حانِثاً  ، ملبلساِنِ ومل يَنِطق تشيء ٍ ب نفس   ثَ ، ُث حدَّ يَتكلم  
ى الَيمنِي، يَتبنيَّ  اً، فبقياِس األمِر والن هِي علإن مل ي تكلم ب  ال ي سمى كالمً  على أن  ما يف الن فسِ دليٌل 
 .4أحالً  أن  من مل يَنطق بالصيغِة ال ي عترب  لمراً وال ناهياً، بل ال ي عترب  م تكلماً 
أهل الع رف على َتسمية  إعماعِ ، إذ ال سبيَل إلنكار مأخوٌذ من العرفِ  ابع:السُ ُليلُ الدُ  -
 أن  من َنطقَ ، همعِ عمَ اس أعلي  بني النَّ  أو أخرًسا، فاملــتعارف   اكتاً داه سَ ، وَتسمية من عَ م تكلماً  الن اطقِ 
ي م تكلماً  بلساِنِ  اس من النَّ  ل أحدٌ ق  أو أخرًسا، فلم يَـ ، اكتاً ، وَمن مل يَنِطق ومل يَتكلَّم في سمى سَ  مس 
                                  
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران و  ؛919، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، ين بن قدامة املــقدسيعبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الد  ي نظر:  1
 .91، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، وميالدُّ  متشقيالد  
 .11)د ــــــ ت(، ص دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،، )د ــــــ ط(، 18اجلزء األشباه والنظائر يف الن بو، ، يوطيين الس  جالل الد   2
عبد الكرمي و  ؛814َمرجع َسابق، ص، صطفى بن حم َم د أبو إسالم بن سالمةم  و  ؛319َمرجع َسابق، ص، حم َم د بن حسني بن حسن اجليزايني نظر:  3
 .919، 911، ص19اجلزء إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ،  ،الن ملة بن حم َم د بن علي
جلزء اَمرجع َسابق، ، ين بن قدامة املــقدسيعبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الد   ؛933، ص18اجلزء  املــقدسي، فلح مشس الد يننظر: حم َم د بن م  ي   4
حم َم د بن و  ؛914، ص19اجلزء إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ،  ،الن ملة بن حم َم د عبد الكرمي بن عليو  ؛919، ص18
َمرجع  اظر،وضة النم ذك رة أحول الفق  على رَ  ،وحم َم د األمني بن حم َم د املــختار اجَلكين التش نقيطي؛ 319َمرجع َسابق، ص، حسني بن حسن اجليزاين
 .91، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، وميالدُّ  متشقيصطفى بدران الد  بن أمحد بن م  عبد القادر و  ؛819َسابق، ص
  :العرف: ما ألف  اجملتمع واعتاده وسار علي  يف حيات  قوال وفعاًل، واعتربه العلماء أحال من أحول االستنباط تبَّن »جاء يف معجم مصطلح األحول
. «)العادة حمكمة(، و)املعروف عرفاً كاملتشروط شرطاً(، والعرف أنواع: عملي وقولٌّ، وحبيح وفاسدعلي  االحكام، وهلم يف هذا قوالن متشهوران مها: 





يَ  َمعَّن  ن  الكالمَ قوهلم أب واألشاعرة   وإن  دار يف نفسِ  حديٌث، م تكلًما، أو األخرس   الس اكت   أنَّ  مس 
الفةٌ  م تكلًما، وهذا فيِ  السَّاكتَ  او ، فقد مسَ فسِ بالن   قائمٌ   . 1اسِ الن   لي  بني عميعِ ع للم تعارفِ  حريةٌ  ُم 
 يَقول القرايفُ:عاًُمُفسيساةيُوالنُ اللُ أنَُّاألمرُوالن هيُحقيقة ُفيُالكَلِمُ/ُأدلةُالقائلينُبج
اَ  أن  حجةَ  كرها وبياهنا، بق ذِ اليت سَ  ،2ابقنيالس   املــذهبنيِ  بني أدلةِ  مع  اجلَ  يه أحباب هذا املــذهب، إّن 
لى املــعاين اً، إذ ي دلُّ م صطلح  الكالِم حينًا عونفسي اً لساني الكالمِ  ت ثبت  كون األدلةِ  كَ تل فمجموع  
القائمِة يف الن فِس، على حنو ما أثبت   األشاعرة  يف أدلِتهم، وَيدلُّ غالباً على الكالِم املــنطوِق واملــسموِع 
ِب الل فظيِة، وَيصحُّ َتعبٌر عن املــعاين الن فسيِة بالقوالعلى حنو ما أثبت   أنصار  الكالِم الل ساين، فالكالم  
ُ.إطالق  َتسميِة الكالِم على كليِهما
مل   تلكَ    ذهبهم ورجبانِ م حبةِ  يف إثباتِ  كل مذهب ٍ   اليت اعتمدها أنصار   والرباهنيِ  األدلةِ  ُم 
ب لفظية ٍ ، وما ظَهر يف قوالبني ما كان خفيًا كامنًا يف الن فسِ  والن هيِ  األمرِ  حقيقةِ  رأيهم، حولَ 
 وال قد ذهببإال  أن  اخلالف بني األحوليني يف قضايا التَّكليِف مل يقف عند هذه املــسألة،  َمسموعة ٍ،
، الــت كليف نراده مم وم  تكل  ـــصد املــ  قَ  هي من حيث  والن   مرِ من ذلك، حني ثحثوا يف حقيقة األ أبعدَ 
 يف رد بيان  ي وكبر ٍ  واسع ٍ  مر والن هي، يف جدل ٍ يف األ والكراهةِ  ةِ فكان أن اختلفوا حول قضية اإلراد
 .املــطلب اآليت
                                  
ر بن عبد القادو  ؛913، 914ص ،19اجلزء إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ،  ،الن ملة بن حم َم د عبد الكرمي بن عليي نظر:  1
 .91، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، وميالدُّ  متشقيصطفى بدران الد أمحد بن م  
  ــالكيةمن علماء امل ين الصنهاجي القرايف:اس، شهاب الد  أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العب  ، هو (م9829 -111/ هـ923-)111القرايف، 
( بالقاهرة ،نسبت  إىل قبيلة حنهاجة )من برابرة املــغرب( عرف  ،املــنتشأ والوفاةوهو مصري املــولد و  ،وإىل القرافة )املــبلة املــجاورة لقرب اإلمام التشافعي 
 ،مام()أنوار الربوق يف أنواء الفروق(، و)اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام وتصرف القاضي واإل بغزارة علم ، وكثرة تأليف ، ل  مصنفات عديدة منها:
، َمرجع َسابق، تشقيمين بن حممود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  خر الد  . ي نظر: رة( يف فق  املــالكية، و)اليواقيت يف أحكام املــواقيت(و)الذخ
 .19، ص19اجلزء 
تشر لفكر للطباعة والن  )د ـــــ ط(، دار ا ألحول،شرح تَنقيح الف صول يف اختصار املــبصول يف ا، ين أبو العباس القرايفي نظر: أمحد بن إدريس شهاب الد   2





ِده التفَت فريٌق من األحولينَي إىل عنصِر الَقصِد يف الت كليِف، إذ ثحثوا يف َمقاحِد املــكل ِف وَمرا
الت كليِف، فكاَن أن أثاروا قضيَة اإلرادِة يف األمِر والكراهِة يف الن هِي، إذ أقرُّوا أنَّ األمَر يَتطلَّب  إرادة من 
إليقاِع الفعِل املــأموِر ب ، كَما يتطلَّب  الن هي  كراهًة إليقاِع الفعِل املــنهِي عن ، ممَّا كاَن حمَل خالف ٍ 
ياٌن ملختلِف ألحوليني، وفيما يلي تفصيٌل حملِل الن زاِع يف املــسألِة، وبوجدل ٍ كبر ٍ بينهم وبنَي عمهوِر ا
 املــذاهِب واألقواِل فيها، ُث  بيان  األدلِة والرباهنِي اليت اعتمَدها كلُّ فريق ٍ يف َترجيِح قولِ .
لت كليِف يف ا املـــــ جمع  علي  بنَي األحولينَي أن  حيغَ :ُفيُالمــسألةُُِزاعُِالنُ ُحلُِمَُُ/ُتحريرُ 3-1
الوضِع الل غوي، موضوعٌة للد اللِة على الطلِب، سواًء كانت دال ًة على طلِب الفعِل يف حاِل األمِر، أو 
طلِب الكف  عن الفعِل يف حاِل الن هِي، إالَّ أنَّ اخلالَف قائٌم حوَل ما زاَد عن الطلِب، فهل َيكفي يف 
  إليقاِع الفعِل وي؟، أم الب َد أن يَتوافَر قصد  املــتكلم وإرادت  الت كليِف داللت   على الطلِب بالوضِع الل غ
 .1املــأموِر ب ، وكراهت   إليقاِع الفعِل املــنهي  عن ؟
لة ٍ من املــعاين والد الالِت، باعتباِر الس ياِق والقرائِن املــصاحبِة  إنَّ حيَغ الت كليِف خَترج  إىل عم 
دال ًة على الو جوِب، كما ترد  دال ًة على الن دِب، أو اإلباحة، أو الدُّعاِء،         للكالِم، فكرد  حيغ  األمِر 
أو الت هديِد، أو غرها من املــعاين، كما ترد  حيغة  الن هِي دال ًة على الت برمِي أو الكراهِة أو الت هديِد          
ي ثَر  الدالالِت واملــعاين، من شأنِِ  أن أو غر ذلك من الدالالِت، وَتوارد  حيِغ الت كليِف بكِل هذه
تساؤاًل حوَل ما يكون  منها على َسبيِل احلقيقيِة، وما َيكون  َُمازاً، وللت فريِق بني احلقيقِة واملــجاِز يف 
ذلَك، كاَن لزاماً على األحولينَي الببث  عن الضابِط واملــعيار، الذي مي كن  االستناد علي  يف مَتييز داللِة 
لِة تلك الدالالِت،  هذه الصيغَ  صر  ما الذي يَ  هم:ؤال عندفكان السُّ  األمِر أو الن هي احلقيقيِة من عم 
                                  
  :اإلرادة: هي حفة ت وجب للبي  حاالً يقع من  الفعل على وج  دون وج . وهي يف احلقيقة ما ال يتعل ق دائما إال  »جاء يف معجم مصطلح األحول
ا حفة ختص ص امراً ما حلصول  ووجوده، كما قال اهلل تعاىل: ﴿ِ  َا أَْمر ه  ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا أَن يـَق وَل َل   ك ن فـََيك ون  إباملعدوم، فإهن  (، 28رة يس: اآلية ، )سو ﴾ ّنَّ
 .91، 92. هيثم هالل، مرجع سابق، ص «وقد جعلها قوم مرادفة للمتشيئة




ذا ما ي فهم  من  ، وه؟واملــعاين ها عن غرها من األغراضِ صرف  ؟، ويَ أو الن هي  احلقيقيِ  األمرِ  داللةِ يف 
 هديدِ وردت للت  ، (فعل)ا حيغةَ  أن   وذلكَ »: قول  إذ يَ ، املــسألةِ يف  اخلالفِ  جوهرِ حوَل  الصنعاين  كالمِ 
«يف ذلك العلماء   فاختلفَ  ،؟ أمراً  األمر   صر  يَ  ، قالوا: فبمَ واألمرِ  عاءِ والد   وااللتماسِ 
1. 
جَترُّد الصيغِة يرى أن   فريقٌ  ،2املــسألِة، فكانوا على َمذاهَب وأقوال ٍ ُمتلفة ٍ يف األحوليوَن  انقسمَ 
ردِ من القرائِن، وورود ها م طلقًة يف داللِتها على  ن إرادِة ع الن ظرِ  ، بغض  اً َتكليفاً حقيقي علهاَ جيَ  لبِ الط   ُم 
هو املــجازيِة،  تدالالال إىل اهاليت َتصرف   من القرائنِ  والن هيِ  األمرِ حيِغ  د  َتجرُّ املــكل ِف وقصِده منها، ف
 أو هنياً حقيقياً، وال خَترج  إىل املــجاِز إال  بوجوِد قرينة ٍ دالَّة ٍ علي . أمراً  اما جَيعله
 إرادة  ف َتكليفاً،عترب مل ي   ، وإالَّ املــكل ِف وقصِده من إرادةِ  فيِ  البدَ الت كليَف  أنَّ  لخرٌ  يرى فريقٌ 
حقيقياً، كما  أمراً    علي اليت جتَ ه الفعل املــأموِر ب ،إيقاع اآلمِر لكوِن الصيغِة أمراً، وإرادت   إلحداِث و 
أن  إرادَة الن اهِي ألن تكوَن الصيغة  هنياً، وإرادت   لعدم إيقاِع الفعِل املــنهي عن ، أو كراهت   إلحداثِ ، 
هي ما جَيعل  من الن هِي حقيقياً، فاعتمَد أنصار  هذا الفريِق ضابَط اإلرادِة يف األمِر، والكراهِة يف الن هِي،  
 يِن يتميـَّز  هِبما األمر  والن هي احلقيقياِن عن غرمِها من املــعاين املــجازيِة، ممَّا َجعَل املــسألَة حملَّ كمعيار 
ةلَّ من األدِ  ملة ٍ جب   قولِ  على حبةِ  فريق ٍ  كل  فيِ    دلَّ ستَ جدل ٍ وخالف ٍ كبر ٍ بنَي الفريقنِي، ا
، وفيَما يلي 3
 ا.يِة يف املــسألِة، ُث  بيان  أدلِتها واحتجاِجها ملذهبهتفصيٌل وبياٌن ملختلِف األقواِل األحول
ة، يرد ذ كَر لنفاً أنَّ األحولينَي على فريقني يف املسأل :فيُالمــسألةُُِواألقوالُ ُ/ُالمــذاهبُ 3-2
 بياهنما فيما يلي.
                                  
قبول األهدل، مَ  ح: حسني بن أمحد السياغي وحسن حم َم دأحول الفق  املــسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل، تَ ، الصنعاين حم َم د بن إمساعيل األمر 1
 .822م، ص 9122ه/ 9312مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، ،18 ط
 .19م، ص 8112ه/ 9381، دار الن فائس، عمان، األردن، 19ي نظر: عماد علي عمعة، َتتشجر روضة الناظر البن قدامة رمح  اهلل، ط  2
، مكتبة الرشد، الرياض، املــملكة العربية 19 ط ،14اجلزء م أحول الفق  املــقارن، املـــــ هذب يف عل، ملةي نظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن   3





إىل  ذا املــذهبِ ه أنصار   التفتَ  :كليفُِفيُالتُ ُوالكراهةُُِلإلرادةُُِالمــثِبتونَُُ/األولُ ُالمــذهبُ 
َمقصديَِّة املــتكلِم وغرِض  من الكالِم، وَجعلوها أساسًا لتبديِد حقيقِة األمِر والن هِي، فاعتمدوا قيَد 
 ِل املــأمور بِ كوِن الصيغِة أمراً، وإرادَة الفع إرادةَ  َيستلزم  احلقيقيَّ عندهم  األمرَ  أنَّ  اإلرادِة  يف األمِر، إذ
ب  الفعل املــأمورِ  إيقاعَ  م ريداً  اآلمر   كونَ يَ  أنْ ب وذلك، من اآلمرِ 
وإالَّ مل ي عترب كالم   أمرًا حقيقياً،  ،1
وإْن حدَر بصيغِة األمِر املــخصوحِة، فاخلطاب  الصادر  بإحدى حيِغ األمِر املــخصوحِة، والد ال  على 
طلِب حصوِل الفعِل على سبيِل االستعالِء، ال ي عدُّ أمراً حقيقياً يف عرِف هذا املــذهِب، إالَّ مىت كاَن 
 باأ ًا أن يكون خطاب   أمراً، وم ريدًا إيقاَع الفعِل املــأموِر ب ، ويف هذا الس ياِق يقول  املــخاِطب  قاحد
: قول  القائِل لغرِه: افعل، أو حَنوه، على جهِة االستعالء مريداً ملا تَناول  : »ب طني «األمر 
2.ُ
اد  معيار ٍ أنصاِر هذا املــذهِب إجيملـــ ا كاَن الن هي  م قاباًل لألمِر ونقيضًا ل ، فقد كاَن لزامًا على 
وا عن  بالكراهِة، إذ قالوا أن  الن هَي احلقيقيَّ يستلزم  إرادًة  مقابل ٍ وم ناقض ٍ لإلرادِة يف األمر، وهو ما عربَّ
لعدِم إيقاِع الفعِل املــنهي  عن ، أو كراهًة إليقاِع ، فصيغة  الن هي وإن كانت دالًَّة على طلِب االمتناِع 
ا تَتبق  عن ا ق  لفعِل على سبيِل االستعالِء، ال ت عدُّ هنيًا حقيقيًا مىت خَتلََّف شرط  الكراهِة فيها، وإّنَّ
، فا الكراهَة  او كرط  شحقيقت   مىت كاَن الن اهي كارهاً للفعِل املــنهي  عن  ، وم ريداً لعدِم إيقاِع  من قبل املــنهي 
 .3مريف الن هي، كما اشكرطوا اإلرادَة يف األ
                                  
دار  ،19 ، ط14زء اجللمان، تشهور بن حسن لل سَ عبيدة مَ ع: أبو املــوافقات، تَ ، اطيب الل خميي نظر: إبراهيم بن موسى بن حم َم د أبو إسباق التش   1
 .411، 491م، ص9111هـ /9391املــملكة العربية الس عودية،  ابن عفان،
 ( م(، هو عبد اهلل بن عبد الرمحن أباَ ب طني: فقي  الديار النجدية يف عصره، ولد يف الروضة )من قرى 9299 -9121هـ/ 9828 -9913أَبا ب َطنْي
هـ، ل  )ُمموعة رسائل وفتاوى(، و)ُمتصر بدائع الفوائد(، 9832رحل إىل التش ام، وعاد فول قضاء الطائف، ُث قضاء عنيزة وبلدان القصيم سنة سدير( و 
 و)االنتصار للبنابلة(، و)تأسيس التقديس يف كتشف شبهات ابن جرجيس(، ولتلميذه حاحب السبب الوابلة ثناء كثر على علم  وأخالق . ي نظر:
 .11، ص 13، َمرجع َسابق، اجلزء مود بن حم َم د بن علي بن الزركلي فارس الدمتشقيين بن حمَ ر الد  خ
، دار عاملــ 19ل  فريَّال، ط مد لح: الوليد بن عبد الرمحن بن حم  تصٌر يف علم أحول الفق ، تَ عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد العزيز أَبا ب طني، ُم   2
 .19، ص هـ9349مة، املــملكة العربية السعودية، الفوائد، مكة املــكر  





تتجلَّى فكرة  هذا املــذهِب عند أيب احلسنِي البصري، حني يَقول  م ربزاً ما ي فيد ه لفظ األمِر إذا 
واآلخر أن َيكوَن َغرض   بقولِ  )افعل(، أن يَفعَل املــقول  ل  ذلَك الفعَل، وذلك »...وقع على القوِل: 
، إذ يتبني   1«لَ ولِ  )افعل( أن يفعَل املــقول  ل   الفعبأن ي ريَد من   الفعَل، أو بأن يكوَن الد اعي ل  إىل ق
من كالمِ  اشكراط   إلرادِة اآلمِر العتباِر األمِر حقيقياً، فاألمر  احلقيقيُّ عنَده  هو ما َتضمََّن إرادًة من 
 فعَل املــأموَر ب .ال اآلمِر إليقاِع الفعِل املــأموِر بِ ، بأن يكوَن اآلمر  قاحداً وم ريداً أن يَفعَل املــأمور  
ي قرُّ البصري َشرَط الكراهِة يف الن هِي كم قابل ٍ لإلرادِة يف األمِر، فإْن كان اعتبار  األمر احلقيقي  
اهي عنَده   قائماً على إرادِة اآلمِر إليقاِع الفعِل املــأموِر ب ، فإنَّ اعتباَر الن هي  احلقيقي  يتطلَّب  كراهَة الن  
قول ـنهي  عن  ، وإرادًة لعدِم إيقاعِ  من قبِل املــنهي، وهذا جلٌي يف تعريِف البصري للن هي، إذ يَ للفعِل املـ
ِه م تشكرطاً قيد الكراهِة في :   االستعالِء، أم ا الن هي  فهو قول  القائِل لغرِه: )ال تفعل( على جهةِ »يف حد 
، فَيتبنيَّ  من هذا 2«على ذلَك ما تقد َم يف األمرِ  إذا كاَن كارهًا للفعِل، وغرض   أن ال يفعل، والدَّاللة  
 الت عريِف اشكراط   الكراهَة يف الن هي كما اشكَرَط اإلرادَة يف األمِر، وذلَك ليتمي ِز األمر  والن هي  احلقيقيان
 .3ــعتزلةِ هور املعم  عن غرمِها من املــعاين املــجازيِة اليت خَترج  إليها حيغ  كل منه ما، وهذا ما علي  
 ط  الثاين: ت تشكر  املــذهب  : »فيقول   من الع لماءِ  جل ملة ٍ هذا املذهب  الكرمي النَّملة عبد يَنسب  
و أبو علي اجلبائي، وابن  أبو هتشام، وعبد اجلَب ار أمحد بن أمحد، وأب إىل ذلكَ  ، وذهبَ مرِ يف األ اإلرادة  
                                  
 .31، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 1
 .929، ص19اجلزء ، نَفس املــرجع  2
3  : ذا قول أكثِر وقالت املــعتزلة : ال بد  من إرادِة املــأموِر ب  يف داللِة األمِر علي ، وه»ي وض ح حم َم د العروسي حقيقَة مذهِب املــعتزلِة يف املــسألة فيقول 
يلزم ادِة املــأموِر يف داللِة األمر علي ، وقالوا: واملــأمور ب  لو مل يكن م راداً الستباَل وقوع  ، فالبصريَن من املــعتزلة، وقالوا يف حد  األمر: ال بد  مع  من إر 
 .992. حم َم د العروسي عبد القادر، َمرجع َسابق، ص «الت كليف باملــبال
  فات ، ل  عد ة مصنهـ9349عام ، تويف القصيم يف منطقة البكرية هـ، يف9419 /19/11 ولد يف ،ملةمد الن  التشيخ عبد الكرمي بن علي بن حم  هو
اخلالف ، و)(ُمالفة الصبايب للبديث النبوي التشريف(، و)املــهذب يف علم أحول الفق  املــقارنو) (،إحتاف ذوي البصائر بتشرح روضة الناظرأشهرها: )
ي نظر: موقع وكيبيديا  .(اجحاجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقها على املــذهب الر  (، و)الواجب املــوسع عند األحولينيو) (،اللفظي عند األحوليني




فوا عر   ، لذلكَ لى األمرِ هبا ع اللةِ الد   إرادةِ  إىل اعتبارِ  هؤالءِ  كلُّ   ، ذهبَ املــعتزلةِ  هور  سني البصري، وعم  احل
 ستدعاءاإل أنَّ  ، إالَّ مرِ األ ونا بتعريفِ "، فهم وافق  االستعالءِ  على وجِ  بالقولِ  الفعلِ  األمر بأن  : "إرادةٌ 
، 2إىل املعتزلة من األحولينيَ  عٌ عمَ ، كما ينِسب   1«في  تشروطةٌ مَ  ، فاإلرادة  بإرادة ٍ  إالَّ  م ال َيكون  عنده  
 إرادة   الثاين  يء  ، والتش  لقول  ا األول   يء  ، التشَّ من شيئنيِ  فيِ  البدَ  : األمر  يقولونَ  املــعتزلة  »ثري: التش  فيقول  
 . »3كونيةً   ب  إرادةً  املــأمورِ  لفعلِ  القائلِ 
وضب   ابن عقيل ي  ، يف األمرِ  لإلرادةِ هم اشكراطِ احلقيقة أن  املــعتزلَة على خالف ٍ بينهم من حيث  
 هم بثالثِ عض  ال بَ ، وقبإرادة ٍ  إالَّ  أمراً  يكون   عض هم الَ بَ  ، فقالَ عتزالِ اال أهل   وقد اختلفَ »: حنَي يقول  
                                  
 .898ص، 19اجلزء َمرجع َسابق،  ،إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة 1
،دار 19 ط ،19جلزء افيد حم َم د أبو عمتشة، ح: م  مهيد يف أحول الفق ، تَ الت  ، ي نظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 2
ذ هب يف أحول الفق ، السل السَ ، الزركتشي ادر بن عبد اهللوحم َم د بن هبَ ؛ 491م، ص 9129ه/9319 ،عوديةة، املــملكة العربية الس  املــدين، جدَّ 
علي بن سعد بن حاحل الضويي، لراء  املــعتزلِة ؛ و 883م، ص8112اهليئة املــصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  ،19 ح: حفية أمحد خليفة، طتَ 
 .893م، ص 9119ه/ 9399ية، ، َمكتبة الرُّشد للنَّتشر والتَّوزيع، الرياض، املــملكة العربية السَّعود19األحوليِة دراسًة وتقومياً، ط 
   ريعة على َمعنينيِ ت يف التشَّ جاء ذلك أن  اإلرادةَ  وبيان  »درية، إذ يقول: رعية دينية، وأخرى كونية قً لإلرادة؛ إرادة شَ  عنينيِ ومَ  اطيب بني نوعنيِ ي فر ق التش :
ا اإلرادة   بطَلب  املــتعلقة   األمرية   إلرادة  ، والثاين: ابيل إىل كونِ فال سَ    كان، وما أراد أن ال يكونَ اهلل كون   ، فما أرادَ بكل م راد ٍ  املــتعلقة   القدرية   اخللقية   إحدامه 
ب   إيقاعِ  املــأمور ب ، وعدمِ  إيقاعِ  ب  ب  ويرضاه   ما أمرَ  فعلَ  املــنهي عن ، وَمعَّن هذه اإلرادة أن   ي   هو مأمورٌ  من  من حيث   يَرضاه  و  املــأمور   أن يَفعل   ، وي 
ها، ألن  حقيقَت  ، إذ األمر َيستلزم  ألمرِ   باملــعَّن الثاين لم ب ، فَتعلَّقت إرادت  مبا أمره   أمر العبادَ  وجلَّ  ، فاهلل عزَّ املــنهي عن  ويرضاه   ب ، وكذا الن هي، يب ترك  
 كن مع ذلك أن ي ريد  ذلك االلتزام م راداً، وإال  مل يكن إلزاماً، وال ت صوِر ل  معَّن َمفهوم، وأيضًا فال مي   أن يكونَ  أو الكرك، فالبدَّ  زام املــكلف الفعلَ تال
َفوَقعت على ِمنهم،  اعةِ لوقوع الط   ، فكان أيضاً م ريداً الط اعةِ  ، ولكن اهلل تعاىل أعان أهلَ املــلزم ب  على املــعَّن املــذكورِ  إيقاعِ  اإللزام، مع الع رو عن إرادةِ 
ك   ِمنهم، فكان الواقع   ، فلم ي رد وق وع الط اعةِ ، وهو الَقدري، ومل ي عن أهل املــعصيةِ   باملــعَّن األولِ ِوفق إرادتِ     باملــعَّن األول، واإلرادة  ى إرادتِ ، وهو م قتضالكرَّ
 .«وال يَنهى إال  عم ا ال ي ريد ،ا يريد، وأم ا باملــعَّن الثاين، فال يأمر إالَّ مبا ي ريد  مبا ال ي ريد، ويَنهي عمَّ  ها اآلمر، فقد يأمر  هبذا املــعَّن األول، ال َيستلزم  
، وي نظر: حم َم د العروسي عبد القادر، َمرجع 419، 411، ص 14اجلزء َمرجع َسابق، ، اطيب الل خميإبراهيم بن موسى بن حم َم د أبو إسباق التش  
 .989َسابق، 
ا  رعية دينية، والثاين: إرادة كونية قدرية، واألمر التشَّرعينوعان: األول: إرادة شَ  اعلم أن  اإلرادةَ : »االرادة أنواعوضباً ملة م  عبد الكرمي الن   يقول  كما    إّن 
ِمن   ، وأراده  باإلميانِ  با هلب ٍ باملــثال، وهو أنَّ اهلل أمر أ، ومي كن أن ن صو ر ذلك الَقدريةِ  ينية، وال َتالزم بَين  وبني اإلرادة الكونيةِ رعية الد  التشَّ اإلرادة   ت الزم  
الن اظر يف  روضةِ  بتشرحِ  صائرِ إحتاف ذوي البَ  ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة .«كوناً وقدراً لَوقع  لو أراده   ، ألن   وقدراً  ِمن  كوناً  ، ومل ي رده  وديناً  شرعاً 
 .894، ص 19ء اجلز َمرجع َسابق،  ،الفقِ  أحولِ 




، 1«ل  ن هو أمرٌ مل   أمراً كونِ   إرادة   ب ، والثالثة   أمورِ للمَ  إرادةٌ  ، والثانية  يغةِ الص   لألحداثِ  ، إرادةٌ إرادات ٍ 
م انقَ ، اآلمرِ  بإرادةِ  احلقيقي   األمرِ  اقكرانَ  املــعتزلةِ ي فهم  من كالمِ  اشكراط  ف يف  فريقنيِ إىل سموا إال  أهن 
كوَن غرض   وذلك بأْن ي ب ، املــأمورِ  الفعلِ  إيقاعَ  اآلمرِ  ، وهي إرادة  واحدةً  َيتشكرط إرادةً  فريقٌ  ؛ذلك
 وَمقِصد ه من إيراِد الصيغِة أن يَفعَل املــأمور  الفعَل املــأموَر بِ ، وَيسري َعكَس  على الن هِي باعتبارِه ضدَّ 
 األمِر، وذلَك بأْن يكوَن َمقصد  الن اهِي من إيراِد حيغِة الن هِي عدم  إيقاِع الفعِل املــنهِي عن .
، وذلك بأن يكوَن صيغةِ ال حداثِ إ إرادة   ؛يف الت كليفِ  إرادات ٍ  ثالثَ أم ا الفريق  الثاين فيتشكرط  
املــتكل م  م ريدًا إلحداِث حيغِة األمِر أو الن هِي، إخراجًا للس اهي أو الن ائِم أو املــجنوِن، ألنَّ إحداَث 
علي  بني  هذا م تفقٌ و  لتخل ِف القصِد والوعِي عندهم، الصيغِة من ِقبلِهم ال ي عدُّ أمراً أو هنيًا حقيقياً،
أن تكوَن الصيغٌة  اآلمر   أن ي ريدَ ذلك بملن هو أمٌر ل ، و    أمراً هي إرادة كونِ ، أم ا الثانية  األحوليني عميعِ 
البالغية  راضِ ـــغرها من األغ أو ،رجِ ــللب أو رفعاً ، التماساً  أو ،ديداً ها عن كوهِنا ِتَ وبذلك َيصرف  أمراً، 
اجملازية اليت قد خترج إليها الصيغة، وكذلك احلال بالن سبِة للن هِي، إذ جيب  أن يكوَن الن اهي م ريداً أْن 
تكوَن حيغت   دالًَّة على الن هِي، لصرِفها عن كوهِنا ِتديداً، أو كراهًة، أو غرها من املــعاين اليت قد خترج  
مِر، وإرادة  عدِم يف حالِة األ ب  وإحداثِ  املــأمورِ  الفعلِ  إيقاعِ  إرادة  هي  الثالثة   واإلرادة  إليها الصيغة ، 
، والقول باإلراداِت الثالِث كتشرط ٍ للت كليف احلقيقي،            2إيقاِع الفعِل املــنهي  عن   يف حاِل الن هيِ 
                                  
 .314، ص18اجلزء  َمرجع َسابق، علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، 1
   لل فظ الذي ذكروه، ونبهوا ُث من أحلهم، أن  ا» ، فيقول: سبب إقرارها عند املــعتزلةِ ي بني  و ، الوارد ذكرها سابقاً  الث الثِ  اجلويين َمدلول اإلراداتِ  وض ح  ي
ا يكون أمراً  فظِ  ، إحداها إرادة  إرادات ٍ  بثالثِ  ب  على أمثال ، إّن   خاطبِ بامتثال املــــ   تعلق  والثالثة تَ  ل الل فظ أمراً،، تَتعلق جبعِ الثانية   ، واإلرادة  الل فظةِ  و جودَ  الال 
  هذي يف نوم ، في جري حيغة األمر وهو ال ي  ذلك عندهم، أن  اإلنسان قد يَ  ، وإيضاح  لألمرِ 
 شرط   كانَ نافاة النَّوم حالة اإلرادة والِعلم، فريد وج وده، مل
       و يَبغي هبا رفع احلرج،األمر وه كي حيغةَ ان قد يَ اللَّفظ أمراً، فسبب  أنَّ اإلنس اللَّفظ إلخراج هذه احلالة، أم ا اشكراط تَعلق اإلرادة جبعلِ  إرادة وجودِ 
األمر، وأم ا إرادة املــأمور ب   هةِ ص   جبص  من إرادة خت   أو ِتديداً، على َمذهب قول  سببان  وتعاىل:)اْعَمل وا َما ِشْئت ْم(، فإذا َترد د اللَّفظ كما ذكرناه، فالبدَّ 
وسف أبو عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي. «من املــأمور، فهي القاِعدة واملـــــ َعول، إذ ال ي تصور ِعندهم أمٌر بتشيء من غر إرادة، وهذا مذهب البصريني
 .819، 813، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، الربهان  يف أحوِل الفقِ ، املــعال اجل ويين
 لالسِ سَ ، الزركتشي حم َم د بن هبادر بن عبد اهللو  ؛91ص ،18اجلزء َمرجع َسابق، ، وميصطفى بدران الدمتشقي الدُّ عبد القادر بن أمحد بن م  ي نظر:  2




: إحداها: إرادة إحداثِ ،  األمر  يَفَتقر  إىل ثالثِ »حني قال:  هو ما نَقل   الض ويي عن اجلبائي إرادات ٍ
 . 1«والثانية : إرادة  إحداثِ  أمراً ملن هو أمٌر ل ، والثالثة : إرادة  املــأموِر ب 
وردت يف  )افَعل( يغة  ، فصِ َمعان ٍ  لعدةِ  تَرد   الت كليفِ  أن  حيغَ  املــعتزلِة يف املــسألِة، َمذهبِ  حاحل  
 دالالت ٍ و ، كوينِ والت   والت عجيزِ  على الت هديدِ  ةً ت دال كما وردَ قًة،  حقي على األمرِ  دالةً  الكرميِ  القرلنِ 
 دونَ  األمرِ  داللةِ  يف غةَ هذه الصيصر  ي   قَيد ٍ  من الضروري إجياد   ، لذا كانَ أخرى تَتنوَّع بتنوُّع سياقاِِتا
إرادًة   ِل املــأموِر ب إيقاَع الفع م ريداً  اآلمر   هبا أن يكونَ  ، واملــقصود  يف األمرِ  اإلرادةِ  فقالوا بتشرطِ ، ِسواها
ثوا عن قيد ٍ ، وملـــَــّا كانِت اإلرادة  شرطًا ي عني   األمَر احلقيقيَّ عندهم، فقد ثحلصيغةِ با يف تلف ظِ  كوني ةً 
وا عن  بالكراهِة، بأن يكوَن الن اهي كارهاً للفعِل املــنهي  للن هي باعتبارِه نقيَض األمِر وضدَّه، وهو ما عربَّ
 َيتشكرط   من، و احدةً و  إرادةً  بني من َيتشكرط   هذا املــذهبِ  أحباب   وقد اختلفَ عن  ، وغَر م ريد ٍ إليقاعِ ، 
 على حَنِو ما ورَد بيان   لنفاً. إرادات ٍ  ثالثِ 
قيَد  ــذهبِ أنصار  هذا امل كر  ي ن:ُفيُالـت كليفُُِوالكراهةُُِلإلرادةُُِالثاةي/ُالمــنكرونَُُالمــذهبُ 
ــطلَق املــجر َد عن القرائِن امل الط لبَ  ا أن  اعتربو  الكراهِة يف الت كليِف على حِنو ما ذكره  املــعتزلة ، إذاإلرادِة و 
،  عن الفعلِ الص ارفِة لداللتِ  ي عترب  أمراً حقيقياً مىت كاَن طلباً للفعِل، وهنياً حقيقياً مىَت كاَن طلباً لالمتناعِ 
. ويف هذا 2عن  أو كراهَة إيقاِع الفعِل املــنهي ،الفعِل املــأمــوِر ب  إيقاعِ  إرادة  الت كليِف  يف ط  كر وال ي تش
                                  
 ( مد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي 199-231هـ/ 414-849اجلبائي أبو علي: من أئمة املــعتزلة، ورئيس علماء الكالم يف عصره، م(، هو حم 
رة(، اشتهر يف صوإلي  نسبة الطائفة )اجلبائية(، كأن من أشهر علماء املعتزلة، ول  مقاالت ولراء انفرد هبا يف املــذهب، ونسبت  إىل جيب )من قرى الب
، َمرجع لدمتشقيمود بن حم َم د بن علي بن الزركلي فارس اين بن حمَ خر الد  نظر: البصرة، ودفن جبيب، ل  )تفسر( حافل مطول رد  علي  األشعري. ي  
  .899، ص19َسابق، اجلزء 
ط(، املــؤسسة -، )د91، نقاًل عن: القاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين، املــغين، اجلزء 893علي بن سعد بن حاحل الضويي، َمرجع َسابق، ص  1
ُ.88م، ص 9199ه/ 9429للتأليف واألنباء والنتشر، الدار املــصرية للتأليف والكرعمة، َمطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، القاهرة، املــصرية العامة 
أمحد بن عبد القادر بن و  ؛9494، ص14َمرجع َسابق، اجلزء املـــــ هذب يف علم أحول الفق  املــقارن، ، ملةي نظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن   2





ر وط ٍ هبا، األمر  غر  اإِلرادة، وغر  َمتش»رداً على املــعتزلِة يف اشكراطهم اإلرادَة يف األمِر:  يَقول األرموي
ُ.1«خالفاً للقدريَّةِ 
 ، فقد ذكرَ ولينيَ األح عمهور  ما عليِ   هوالت كليِف يف  والكراهةِ  اإلرادةِ  اشكراطِ  بعدمِ  القولَ إنَّ 
، ورَّدهم على 2لينيالفقهاء واألحو  هورِ   إىل عم  سبتَ ، ونِ ذا املــذهبِ هلاعتمادهم  تفيد   أقواالً  هممن العديد  
، 3«..ِق.اإلرادة ليست شرطًا لصبِة األمر عنَد أهِل احل»املــعتزلِة فيما ذهبوا إلي ، فيقول  املــاتريدي: 
فهو يَنفي نفياً قاطعاً أن تكون اإلرادة  ِمعياراً لتبديد داللِة األمِر احلقيقي، أو أن ت عترَب شرطاً لوجوِد 
ليس من شرِط األمِر إرادة  اآلمِر »حني يَقول:  األمِر احلقيقي، وي وافق  يف ذلك ابن ب رهان الَبغدادي
 .4«امتثاَل املــأموِر خالفاً للم عتزلةِ 
                                  
 ( ُّم(، هو حممد بن عبد الرحيم بن حممد األرموي، أبو عبد اهلل، حفيُّ الدين اهلندي: فقي  9499 - 9839ه/ 199 - 933الصفيُّ اهلندي
دة( ة منها: )هناية الوحول إىل علم األحول(، و)الفائق( يف أحول الدين، و)الزبأحول، ولد يف اهلند، واستوطن دمتشق، وتويف هبا، ل  مصنفات عديد
 .811، ص19، َمرجع َسابق، اجلزء مود بن حم َم د بن علي بن الزركلي فارس الدمتشقيين بن حمَ خر الد  يف علم الكالم. ي نظر: 
مد حفيُّ الدين األرموي اهلندي التش افعي، الفائق يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، اجلزء  1 مد بن عبد الرحيم بن حم   .929، ص 19حم 
هو  ، أيْ الطلبِ  ، وذات  ت واحلروف  هو هذه األحوا   نة يقولون: األمر  السُّ  أهل  »ل  بقول :  إىل أهل الس نة، وانتصر   سب  ذكر التشثري هذا الرأي، ونَ  2
 نة واجلماعةِ السُّ  هلِ قول أ أنَّ  ، وال شكَّ ضبت لنا األقوال  ب ، وبذلك اتَّ  للمأمورِ  فعل املــأمورِ  اآلمرِ  إرادةَ  يف األمرِ  ، وال ي تشكرط  املــلفوظِ  القولِ  ذات  
عبد الكرمي النَّملة  كما َنسب    ،911صَمرجع َسابق، شرح األحول من علم األحول، ، سعد بن ناحر بن عبد العزيز التشثري .«هذه األقوال أحوب  
 من َغر اشكراطِ  ،االستعالءِ  على وجِ  بالقولِ  أن  األمر هو استدعاء الفعلِ  يف األمر، أيْ  اإلرادة   املــذهب األول: ال ت تشكرط  »قال:  مهور حنيَ إىل اجل  
صائر بتشرح روضة إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم د. «ولينيوأح من فقهاء ٍ  العلماءِ  هورِ عم   اآلمر املــأمور ب ، وهذا هو َمذهب   إرادةِ 
وال : »قول  في من اآلمرِ  الِفعلِ  في  إرادةِ  أنَّ األمر ال ت تشكرط   ؤك د اخلبَّازي جازِماً وي   ،898، 899، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، الن اظر يف أحول الفق 
ين أبو حم َم د اخلب   .«اآلمر ِعندنا، خالفًا للم عتزلة ف حقيقت  على إرادة الفعل منتتوقَّ  ، وهو 81َمرجع َسابق، ص ،ازيعمر بن حم َم د بن عمر جالل الد 
ي بن عقيل بن حم َم د عل .«الصيغة أمراً ح دورها عن إرادة املــعين املــأمور ب  كونِ  واألمر ليس باإلرادة، وال من شرطِ » بقول : أيضاً  ما ذهب إلي  بن عقيل
دنا األمر بالفعل ِعن» يف األمر بقول : اإلرادةِ  د الس يوطي عدم اشكراطَ ؤك ، وي  314، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، بن عقيل أبو الوفاء البغدادي احلنبلي
ين الس يوطي .«غر اإلرادة لذلك الِفعل  .412، ص19اجلزء َسابق، َمرجع شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع،  ،جالل الد 
متشي احلنفي 3  .29َمرجع َسابق، ص، حَممود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي الال 
 يضرب  كان  ،أمحد بن علي بن برهان، أبو الفتح: فقي  بغدادي، غلب علي  علم األحول، هو م(9983- 9121 /هـ992- 311) ابن بـَْرَهان
مود بن ين بن حمَ ر الد  خ. ينظر: مولده ووفات  ببغداد ،و)الوجيز( يف الفق  واألحول ،و)الوسيط( ،)البسيط( :من تصانيف  ،ب  املــثل يف حل اإلشكال
  .914، ص19، َمرجع َسابق، اجلزء متشقيحم َم د بن علي بن الزركلي فارس الد  




وال »شرَط اإلرادِة يف األمِر، إذ جاَء يف شرِح  لكتاِب )غايِة السُّول( قول :  يَنفي ابن املــــــ ربد
َة ي تشكَرط  يف كوِن األمِر أمرًا إرادت  ، خالفًا للم عتزلِة، فاعترَب اجل بائي وابن  إرادَة الد اللِة، وبعض هم إراد
وهو ظاهر  كالِم أبو يعلي الفراء، إذ ي ؤك د  أن  اآلمر قد يأمر  ، 1«الفعِل، وال تتشكرط  اإلرادة  لغًة باإلعماعِ 
للكفاِر  وقد َيصحُّ أن يأمَر مبا ال ي ريد  كونَ ، كأمرِه تعاىل باإلميِان»بتشيء ٍ ال ي ريد  حصول  ، فيقول: 
م ال ي ؤمنوَن، خالفًا للم عتزلِة يف قوهِلم: ال جيوز   أم َر مبا ال ي ريد ، وال أن يال ذيِن قد علَم من حاهِلم أهن 
، فالفراء  من خالِل هذا الكالِم، ي ؤك د  إمكانيَة قياِم األمِر مع انتفاِء 2«يكون  لمرًا إال  بإرادتِ  لألمرِ 
شرِط اإلرادِة في ، أي أن يكوَن األمر  من دوِن وجوِد قصِد اآلمِر وإرادتِ  إليقاِع ، فانتفاء  القصِد 
أن   ــأموِر ب  وإيقاِع ، ال ي لغي حقيقَة كون  أمراً، وهو هبذا يَرد  على املــعتزلِة يف قوهلمواإلرادِة إلجياِد امل
اإلرادَة م الزمٌة لألمِر، فاَل يكون  أمرًا دوهَنا، وكالم  َيسري على الن هِي أيضاً، إذ قد ي وجد  الن هي  مع 
 .3ن ، وهذا ما عليِ  عمٌع من األحولينيَ انتفاِء إرادِة الن اهِي لعدِم إيقاِع الفعِل املــنهِي ع
 ججِ ن احل  م ملة ٍ ذهب جب  كل مَ   أنصار   دل  ستَ يَُ :فيُالمــسألةُُِواألقوالُُِالمــذاهبُُِ/ُأدلةُ 4-3
 األدلةِ  تلكَ  جململِ  رضٌ ة، وفيما يلي عيف املــسألَ  مورأيه   مقوهل نصر  إلي ، وتَ  واما ذهب اليت تدعم   والرباهنيِ 
 وها.اليت اعتمد  
                                  
  ابن املــتشهور ب، ينعمال الد  ، سن بن أمحد بن حسن بن عبد اهلادي الصاحليوسف بن حَ ي  م(، هو 9914م، 9349ه/ 111ه، 231) ـربَدابن املـ
  األحكام: يفمغين ذوي اإلفهام عن الكتب الكثرة يف، من أشهر مؤلفات : )الصاحلية بدمتشق من أهلمن فقهاء احلنابلة،  عالمة متفنن،املــربد احلنبلي، 
االختالف بني  ،حتفة الوحول إىل علم األحول، إرشاد السالك إىل مناقب مالك، الضبط والتبيني لذوي العلل والعاهات من املــبدثني، فق  احلنابلة
لي بن الزركلي بن عمود بن حم َم د ين بن حمَ خر الد   (. ي نظر:مقبول املــنقول من علمي اجلدل واألحول، غاية السول إىل علم األحول، رواة البخاري
 .889، ص 12، َمرجع َسابق، اجلزء فارس الدمتشقي
، دار 19ي وسف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي بن املــربد احلنبلي الد متشقي، شرح غاية الس ول إىل علم األحول، َتح: أمحد بن طرقي العنزي، ط  1
 .829م، ص 8111ه/ 9349البتشائر اإلسالمية للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 
ين، تَ ، علي الفراء بن احلنبليسني بن حم َم د بن خلف بن أمحد أبو ي  حم َم د بن احل   2 ط(، دار املــتشرق،  –)د  ح: وديع زيدان حداد،املــعتمد يف أحول الد 
 .29ت(، ص –بروت، لبنان )د 
)د ــــ ط(، دار الغرب  ح: عم ار الط اليب،إيضاح املــبصول من برهان األحول، تَ ، املــازري ميميبن علي بن عمر بن حم َم د أبو عبد اهلل الت   حم َم دي نظر:  3




 باب  ــتِدلُّ ب  أحسـا يَ ـــلة من عم  مِ ُفيُالت كليف:ُوالكراهةُُِاإلرادةُُِيلَشرطُةُالمــثبتينَُ/ُأدلُ أُ-
 والكراهِة يف الن هي ما يلي: يف األمرِ  اإلرادةِ  اشكراطِ  ربيرِ ـــلتَ  هذا املــذهبِ 
-ُ: ، فتكون   رد  تَ  رِ ـــاألم غةَ ـــحي ن  إ الد ليل ُاألول  ِة معان ٍ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن  ول  تعاىل:قحنو  هديدِ لتَّ ل بعد 
ٌر أَْم َمْن يَْأيت لِمًنا يـَْوَم اْلقِ  َنا أََفَمْن يـ ْلَقى يف النَّاِر َخيـْ َياَمِة اْعَمل وا َما يـ ْلِبد وَن يف ليَاتَِنا اَل خَيَْفْوَن َعَليـْ
 :، كقول  تعاىلكوين  هبا الت   واملــراد   رد  وتَ (، 31س ورة  فصلت، اآلية )، ِشْئت ْم ِإنَّ   مبَا تـَْعَمل وَن َبِصٌر﴾
، اآلية البقرةس ورة  ) ،﴿َوَلَقْد َعِلْمت م  الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنك ْم يف السَّْبِت فـَق ْلَنا هَل ْم ك ون وا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي﴾
ْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأت وا ِبس ورة  ِمْن َرْيب ٍ ممَّا نـَزَّ ﴿َوِإْن ك ْنت ْم يف  ، كقول  تعاىل:عجيز  هبا التَّ  (، وَترِد واملــــ راد  99
وترد  بعدَّة معان ٍ  (،84ية ، اآلالبقرةس ورة  )،ِمْثِلِ  َواْدع وا ش َهَداءَك ْم ِمْن د وِن اللَِّ  ِإْن ك ْنت ْم َحاِدِقنَي﴾
ا يَنفصل   ودالالت ٍ أخرى، يـ ز  فإر  ،باإلرادةِ  بأمر ٍ  عمَّا ليسَ  األمر   وإّن   ما كان أمراً ادة  اآلمِر هي اليت مت 
، واحلكم  1أمراً  ةِ الصيغ يف اعتبارِ  شرطٌ  على أن  اإلرادةَ ذلك  فدلَّ  حقيقياً عم ا خرج إىل دالالت ٍ أخرى،
ذات  بالن سبة للن هي، إذ ترد حيغت  دالًَّة على الت برمِي، أو الكراهِة، أو الت هديِد، أو غرها من املــعاين، 
 يتبدَّد  الن هي  احلقيقي  إال  بالكراهِة، وذلك حنَي يكون  الن اهي كارهاً للفعِل املــنهي عن  ، غَر م ريد ٍ وال 
 إيقاَع  وإحداثَ .
ُالث اةي:ُ- يستدل  أنصار  القوِل باإلرادِة بإعماِع أهِل الل غِة والل ساِن على عدِم وجوِد  الد ليل 
د  ، وقول  : )أريد  أن َتفعَل كذا(، كما ال فرَق بنَي أن يَقول الس يفارق ٍ بني قوِل القائِل: )افعل كذا(
ا َيمل الداللَة ذاَِتا، فإن كان  لعبِده: )اسقين ماًء(، وبنَي أن يقوَل ل : )أريد  أن تسقييِن ماًء(، فكالمه 
ن يكوَن إخباراً أ قول  : )أريد  أن تسقييِن ماًء( إخباراً عن إرادتِ ، فكذلَك قول  : )اسقين ماًء(، وجبَ 
، وهذا القول  َيسري على الن هي أيضاً، باعتبارِه نقيَض األمِر، فال فرَق بني قوِل 2عن إرادتِ  الفعلَ 
                                  
إبراهيم بن و  ؛881، 891، ص19اجلزء الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ، احلنبليالبغدادي علي الفراء أبو ي  ي نظر: حم َم د بن احلسني بن حم َم د  1
 .81، 91َمرجع َسابق، صالت بصرة يف أحول الفق ، ، التشرازي الفروزابادي وسف أبو إسباقعلي بن ي  




القائِل: )أكره  أن َتفعَل كذا(، وقول   )ال تفعل كذا(، وهذا دليٌل على كوِن اإلرادة م تبق قًة يف حيغ 
 األمر والن هي.
 رِط اإلرادةِ َل املــنكروَن لتشاستد:ُكليفُِفيُالتُ ُوالكراهةُُِاإلرادةُُِيرطلشُالمــنكرينَُُةُ /ُأدلَّب
 ،صص القرلينص والقَ وها من الن  استنبط   أو ،سانِ والل   غةِ الل   استقوها من أهلِ  أدلة ٍ بقوهلم  على حبةِ 
ا َمبنيَّ   ما يأيت: هذه األدلةِ  لةِ ، ومن عم  واملــنطقِ  العقلِ  على افكراضاتِ  ةٌ أو أهن 
 ، حيث  ما السَّالمعليه إمساعيل البنِ  وَذثحِ  سيدنا إبراهيم قصةِ ما جاَء يف  :األولُ ُليلُ الدَُُّ-
، ومل ي رد أن ابِن  إمساعيلَ  حِ بَذب إبراهيمَ  أن   أَمرَ  د ِفعل ، ذلكَ ومل ي رِ  بأمر ٍ  أن  اهلل تعاىل أَمرَ  يف القرلنِ  وردَ 
اهلل تعاىل  ، ألنَّ وال ي وجدَ  مراً أ اهلل أن ي ريدَ  وز  ِمن ، ألن   ال جيَ  لوقعَ  ذلكَ  أن يَقعَ  ، ولو أرادَ ِمن  الذَّبح   يَقعَ 
ا يَقول  ل  كْن فيكون ، ،ملا ي ريد   فع الٌ  تعاىل  اهللَ  أنَّ  ،ةِ صَّ قِ ال يف هذهِ  األمرِ  وشاهد   وإذا قضى أمرًا فإّن 
ْلَمَناِم َأين  أَْذثَح َك فَاْنظ ْر َماَذا بـ يَنَّ ِإين  أََرى يف ا يَا ﴿فـََلمَّا بـََلَغ َمَع   السَّْعَي قَالَ  :على لساِن إمساعيلَ  قالَ 
، (918، اآلية الصافاتس ورة  ) ،﴾أََبِت افـَْعْل َما تـ ْؤَمر  َسَتِجد ين ِإْن َشاءَ اللَّ   ِمَن الصَّاِبرِينَ  تـََرى قَاَل يَا
 ل ، ولكن اهللَ دليٌل على أن  رؤيَة إبراهيَم كانت أمراً فقول  إمساعيَل علي  السَّالم ألبي : )افعْل ما ت ؤَمر( 
َوَفَديـَْناه  ، يف قول  تعاىل: ﴿1مل ي رد إيقاَع الفعِل املــأموِر بِ ، بَدليِل أن   افتدى إمساعيَل بكبش ٍ عظيم
 .(191، اآلية الصافاتس ورة  ) ﴾،ِبِذْبح ٍ َعِظيم ٍ 
ليِل، م مبقد ماِت الذ بِح ويردُّه  بقولِ  أن  اهللَ قد أمَر إبراهي يَعكرض  أبو احل سني البصري على هذا الد 
من اضطجاع ٍ وأخِذ املــديِة، ومل يأمر بالذَّبِح حقيقًة، كما ي تشك ك  يف كوِن إبراهيَم قد تلقَّى األمَر 
، مم ا َيتِمل أن   (بالذ بِح يف املــنام بصيغِة األمِر، وذلَك بدليِل قوِل إمساعيَل علي  السَّالم: )افعل ما ت ؤَمر
 سي ؤَمر  ب  يف املــستقبِل، فلو كاَن قد أ مَر بذبِح ابنِ ، لقال إمساعيل  علي  السَّالم: )افعل ما أ مرَت(، ويف
                                  
وحم َم د بن  ؛499، ص19 اجلزءَمرجع َسابق، ، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ة، ي نظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن مل 1
وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن  ؛891، 899، ص19اجلزء  أحول الفق ، َمرجع َسابق، الع د ة يف، سني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلياحل  




ل هذا إن ثَبَت أن  إبراهيَم كاَن قد رأى يف املــناِم حيغَة األمِر. وقول  إمساعيل )افع»هذا يقول  البصريُّ: 
(، َيتمل   «ما ي ؤَمر  يف املــستقبلِ  ما ت ؤمر 
1. 
: أَمرت ك بكذا دِ جل للَعبالرَّ  أن يَقولَ  ، ملا َحس نَ ت اإلرادة  شرطاً لألمرِ لو كان :ةيالثاُليلُ الدُ  -
 جازَ فلمَّا  ،: أَردت  ِمنك كذا ومل أ رده ِمنك، ملا في  من تَناقض ٍ وز أن يَقولَ ومل أ رِده  ِمنك، كما ال جيَ 
وال  نفكَّانِ وملـَــّا كان األمر واإلرادة يَ  ،، ومل ي عترب ذلك تَناق ًضامنكَ  بكذا ومل أ رِده   : أَمرت كَ أن ي قالَ 
فقد ي ريد  اإلنسان  دوَن أن يأمَر مبا ي ريده ، كما قد يأمر  اإلنسان  دوَن أن ي ريَد حصوَل ما  ،يَتالزمانِ 
ال يقتضي اإلرادةَ  األمرَ  على أنَّ فكل  ذلَك دليٌل  أمَر ب ،
2. 
على  الس لطانِ  ، كاملــــ عاَتب ِمن ِجهةِ مبا ال ي ريد ه   َعبده   ر  قد يأم   ن  الس يدَ إ :ثالثُ الُليلُ الدُ  -
 يد  السَّ  فيقول   ما،في بض راِن عند الس لطاِن للبكِم بينه   ره،العبد ألوامِ  مب خالفةِ  ، فَيبتجُّ هِ عبدِ  َضربِ 
 هنا ي ريد   يد  والسَّ  ،رغبًة يف إظهاِر َمعصيِة العبِد ومَترِدهِ  – لطانالس  ي ومها َبني يدَ  - ابةَ الد   أسرجِ : هلعبدِ 
ابةَ  العبد   أن ال َيسرجَ   ي ريد   ، ولكن   ابةِ لد  ا بإسراجِ  العبدَ  أمر  ، فيَ ل  اهلالكِ  خطر   اه، إذ يف إسراجِ الد 
 الس لطان  و  الَعبد   وقد َفهمَ ، ؟أمرًا ال يكون   أمرًا، وكيفَ  قول   ذلك يكون   ، ورغمَ ذلك األمرِ  خالفَ 
 حدوثَ . ريد  مبا ال ي   اإلنسان رأم  قد يَ    على أن   ذلكَ  ، فَدلَّ 3ِمن  األمرَ  واحلاضرونَ 
                                  
ين، َمرجع َسابق، ، بن احلنبلي سني بن حم َم د بن خلف بن أمحد أبو يعلي الفراءحم َم د بن احل   1  .99، ص19 اجلزءاملــعتمد يف أحول الد 
ليمان بن عبد القوي الطُّويف س  و  ؛91َمرجع َسابق، صالت بصرة يف أحول الفق ، ، وسف أبو إسباق التشرازي الفروزاباديإبراهيم بن علي بن ي  ي نظر:  2
 .29َمرجع َسابق، ص  الب لب ل يف أحول الفق ،، الصرحري احلنبلي
، 19اجلزء َمرجع َسابق،  ،وأمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي ؛981، ص14اجلزء َمرجع َسابق، ، ال: حم َم د بن حم َم د أبو حامد الغز ي نظر   3
لبابر يت ا مود بن أمحدوحم َم د بن حمَ  ؛914، 918، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، ين بن قدامة املــقدسيوفق الد  عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د م  و  ؛948ص
، 19اجلزء َمرجع َسابق،  ، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول،وكاينلتشَ ا وحم َم د بن علي ؛81، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، نفياحلَ 
 ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة؛ و 911 صَمرجع َسابق، ، املــازري ميميوحم َم د بن علي بن عمر بن حم َم د أبو عبد اهلل الت   ؛331، 341ص
هانأبو املــعال اجل ويين عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسفو  ؛889، ص19اجلزء  ،إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  يف  ، الرب 
مد بن عبد الرحي؛ 991، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، واحلسني بن رشيق املــالكي ؛819، ص19اجلزء َمرجع َسابق، أحوِل الفقِ ،  مد حفيُّ حم  م بن حم 





ِل يَنفي البصريُّ كون ما حدَر من السَّيِد لعبدِه يف املــثاِل الس ابِق أمراً، كما أن    ليَس طلباً للفع 
قيقًة، لتخل ِف بكونِ  طالِباً للفعل ولمراً ب ، يف حنِي أن    ليس لمراً ل  ح أحاًل، بل أن  السَّيد م وِهٌم للعبدِ 
شرِط اإلرادِة يف نفِس اآلمِر، فالسَّيد  ال َيطلب  من العبِد أن َيسرَج الدابَّة، ألن    ال ي ريد  ذلَك من  
ا هو مَيتبن    فقط بأمر ٍ من السُّلطاِن، وإن كانت الصيغة  الص ، فيقول  1يغَة أمر ٍ ادرة  من  ححقيقًة، وإّنَّ
اَن وِمنها قوهل م: إنَّ اإلنساَن قد يَأمر  عبده  بالفعِل، وهو َيكره    من  ، إذا ك»البصريُّ يف هذا املــقاِم: 
: أن ا ال ن سل م   َقصد ه  أن ي عرٍَّف َأحِدقاَءه  عصيانَ  . فباَن أن  الصيغَة تكون  أمراً من دوِن إرادة ٍ، واجلواب 
: إنَّ   م وِهٌم للغ الِم أنَّ   طالٌب من  أ ا ي قال  ن    أمٌر، كما ال ن سل م  أن    طالٌب من   الفعَل يف نَفسِ ، وإّن 
 .2«الفعَل، ولمٌر ل   بِ 
 يستدل  ن فاة  اإلرادِة بإعماِع أهِل الل غِة والل ساِن على عدم اشكراِطها، إذ قالوا :رابعُ الُليلُ الدُ  -
و ما دلَّ على طلِب حصوِل الفعِل، والن هي  ما دلَّ على طلِب االمتناِع عن الفعِل، ومل بأن  األمَر ه
ي تشر أيٌّ منهم إىل ضرورِة أن يقكرَن الطلب  بإرادة ٍ حلصوِل الفعِل، أو إرادة ٍ لعدِم حصولِ ، فإعماع  أهِل 
 . 3افقهمكره  املــعتزلة  ومن و اللُّغِة على إسقاِط شرِط اإلرادِة دليٌل على عدِم وجوهِبا على حنو ما ذ 
مل  احل جِج اليت اعتمدها أنصار  كل  فريق ٍ يف االحتجاِج لقولِ ، ونصرِة مذهبِ ، وما جتدر   تِلك ُم 
ا كانت حملَّ أخذ ٍ ورد ٍ بني أنصار الفريقنِي، إذ أن  كاًل منه ما ال ي سلم  بدليل اآلخِر،  اإلشارة  إليِ  أهن 
 ِ  ورد ِه.ويعمل  جاهداً على دحضِ 
تلِف القضايا اليت أثارها األحوليوَن يف حتديدِهم حلقيقِة األمِر والن هي، من حيث   بعَد عرِض ُم 
 حقيقة األمر بني القوِل املــخصوِص والفعِل والتشأِن والطريِق والِصفِة، وكذا بياهن م حلقيقِة الت كليِف بني
م أولوا  حيث  اشكراِط اإلرادِة والكراهِة في ، يتَّضح   الكالِم الل ساين والكالِم الن فسي، وحقيقِت  من بأهنَّ
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 من حيث   والن هيِ  األمرِ  قةِ حقي عمدوا إىل حتديدِ حي ث   أمهيةً بالغةً ملسألِة احلقيقِة واملــجاِز يف الت كليِف،
ما اختلفوا ينَ ، بَ ول  ح الذي كانوا على اتفاق ٍ  املــخصوصِ  القولِ  يف األمرِ  وا حقيقةَ د  فظ واملــعَّن، فبد  اللَّ 
ل كانت حمَ   لت كليفِ ايف  واملــجازِ  مسألة احلقيقةِ  ، كما أنَّ الصفةِ و  أنِ والتشَّ  علِ يف الفِ    حقيقةً يف كونِ 
، ُمازاً يف العباراتِ  سِ فبالنَّ  يف املــعَّن القائمِ  حقيقةً  والن هيِ  كون األمرِ   بني األحوليني، من حيث   جدل ٍ 
يَا احلقيقِة واملــقروءِة، وعناية  األحولينَي بقضا املــسموعةِ  واحلروفِ  لك األحواتِ يف ت حقيقةٌ  ماه  أم أنَـّ 
 األحولينيَ  يف تصورِ  غة  للُّ فاواملــجاِز، َجعلتهم يببثوَن يف األس س اليت تَتميَّز هبا احلقيقة  عن املــجاِز، 
 :لطريقنيِ  قاً وف األلفاظ يتم   املــعاين من تلكَ  هذهِ  ستنباط  وا ،على معان ٍ  ة ٍ دالَّ  عن ألفاظ ٍ  عبارةٌ 
ه عن دِ رُّ جتَ   حالِ يف فظ  علي  اللَّ  دلُّ وهو املــعَّن الذي يَ  ،طلقِ ــ  على املــعَّن املــ باحلصولِ  األول: -
هو املــعَّن  ــطلقِ امل فظِ يف اللَّ  ليِ ع ل   ، واملــعَّن املــبصَّ اللتَ دَ  قيد  اليت قد ت   القرائنِ  تلفِ ، وُم  اخلارجيةِ  القيودِ 
هور   ،فظاألحلية للَّ  اللة  األحلي، أو الدَّ   هم عن حقيقةِ وكان ثحث   ،القضيةِ  هلذهِ  ونَ األحوليفتَفطََّن عم 
 ئن.عن القرا ةِ داملــتجر   ةِ املــطلق يف الصيغ اً ر صِ نبَ م   ،األحليةِ  ماعانيهِ ومَ  والن هيِ  األمرِ 
ل عليها ا، واملــعاين املــبصَّ دلوهلَ مَ  د  حتد  بقرائنَ  نةِ ، املــقكرَِ دةِ عاين األلفاظ املــقيَّ مَ  ثحث   :الثاةيُ-
 يضاً أ اهتمام ٍ  كانت حملَ   ابعةِ هذه املــعاين الت   ومثل   ،1ةيبعهي املــعاين املــجازية أو التَّ  يف مثل هذه احلالِ 
 على اعتبار ٍ  االعتمادَ  يقتضيِ ه م رعية عندإىل األحكام التشَّ  الوحولَ  ذلك أنَّ  ،األحولينيَ ِقبِل من 
علي   دلُّ ا، أو ما تَ هب املــرتبطِ  ق باملــعَّن األحليِ علَّ ما تَ  ، سواءً علي  األلفاظ   دلَّ أن تَ  كن  امل ملا مي  شَ 
ياقِ والس   كيبِ من الكرَّ  فهم  الذي ي   بعي  باملــعَّن التَّ  األلفاظ  
2. 
 املــعنينيَ  أكثرَ  ماعتبارهِ ب نيَ األحولي ، فإن  اً وارد اً أمر  إىل املــجازيةِ  احلقيقةِ  اللةِ من الد   ل  بوُّ التَّ ملا كاَن 
اعتمدوها ، و غةِ اللُّ  ستوحاة من واقعِ وقرائن م   عناحروا د  حد   ، قداملــعاين من األلفاظِ  استمدادِ  بقضيةِ 
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م ليها يف استدالهلِ إإ ندوااست، و والن هيِ  لألمر املــجازي   واالستعمالِ  احلقيقي   بني االستعمالِ  زِ يميللت  
لة مند   ، كما حدَّ ازيتِ املــعَّن وُمَ  هم على حقيقةِ واحتجاجِ   النيِ ـحتماال حدِ أ كرجيحِ ل اإلجراءاتِ  وا عم 
 صدَ قَ  د  د حت   راتٌ ؤشفهي م   هما،بين مِ ـزاحَـــ والت   دافعِ ـــالتَّ  وقوعِ  الِ ـيف ح، وذلــك )احلقيقي واملــجازي(
 :، وهي كما يأيت1احلقيقة واملــجاز بنيَ  فظِ الالَّ 
لًة من الق:ُالحقيقيُعندُاألصوليينَُُاالستعمالُُِعَلماتُ ُ/3-4 رائِن يعتمد  األحوليون  عم 
ي زِه عن املــجاِز، من بينهاَ ما يلي: ُاليت ت عني  على حتديِد االستعماِل احلقيقي للكالِم ومت 
 تلفِ ن ُم  م فظِ لو اللَّ هي خ  عند األحولينَي  احلقيقةِ  عالمة   :االحتياطُُِنُقرائنُِمعريُالتُ /1ُ -
يف  إالَّ  وز  ال جيَ  فظِ يف اللَّ  صرفَ التَّ  أن   ، ذلكَ إىل املــجازِ  داللت   ف  صرِ وتَ   ،صاحب  اليت ت   والقيودِ  القرائنِ 
، وهذا ما عبـََّر عن  املــعَّن احلقيقي فظِ من اللَّ  مَ هِ ف  وإالَّ املــعَّن األحلي،  رادةِ إل حارفة ٍ  قرائنَ  وجودِ  حالِ 
األحوليوَن باإلطالِق والتَّجرِد، فالل فظ الذي يكون  على احلقيقِة هو ما كاَن م طلقاً م تجرداً من القرائِن، 
رِد اللَّفِظ، دوَن احلاجِة إىل قرائَن م صاحبة ٍ ل   .ألنَّ داللَت  احلقيقيَة ت فهم  من ُم 
 همِ والفَ  ىل الذهنِ إ هو املــتبادر   يكون   فظِ املــعَّن احلقيقي للَّ  نَّ إ: غالباًُُفهمُِإلىُالُرُ بادُ التَّ/2ُُ-
، وهذا ما اعتمده كثٌر من األحولينَي يف إقرارِهم حلقيقِة األمِر والن هِي، 2سانالل   الل غةِ  أهل عندَ  غالباً 
ادِر إىل الذهِن، على اً على معياِر الت بإذ ذهَب فريٌق إىل القوِل بأن    حقيقةٌ يف القوِل املــخصوِص اعتماد
اعتباِر أن  القوَل املــخصوَص هو املــتبادر  إىل الذهِن عند مساِع لفِظ )أمر(، كما أنَّ القائلنَي باالشكراِك 
بني القوِل املــخصوِص وغره من املــعاين، اعتمدوا على ِمعيار الت بادِر، فلم ا كانت كل تلَك املــعاين اليت 
 .فيد ها لفظة  )أمر( تَتباَدر  إىل الذ هِن ، كان القول  باالشكراِك األحَح واألحوَب عندهمت  
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الِة على كونِ ُفيه:ُوالتَّوسعُُِفيُاللَّفظُُِالتَّصر فُُِ/ُإمكاةيةُ 3ُ-  الل فِظ وارداً من العالماِت الد 
فكل  ،االشتقاق من مع و واجلَ  تشبي وذلك عن طريق التَ  على احلقيقِة ال املــجاِز إمكانية الت صرِف في ،
 .1ان ٍ جديدة، فمىت كان اللَّفظ  على احلقيقِة أمكَن أن ت تشتَق من   ألفاٌظ ومععناه  يف مَ نَ يد متكُّ فِ ذلك ي  
ــعَّن من عالماِت االستعمال احلقيقي لل فِظ أن   ال جَيوز  نفي  املُ:ةفيُالحقيقةُُِجوازُُِعدمُ /4ُ -
ن ، وهذا املــجازي  الذي جيوز  ومي كن  نفي  املــعَّن األحلي واحلقيقي ع احلقيقي  عن ، بعكِس االستعمالِ 
:  ما ي ثبت   السَّمرقندي يقَة والصبيح  قولنا، فإن  الَعَلَم الفاحَل بني احلقيقِة واملــجاِز أن  احلق»حني يَقول 
، واملــجاز  جَيوز  نفي  وز  نَفيها عن املــسَمى ثحال ٍ د  أن  من العالماِت املــمي زِة لالستعماِل ، فهو ي ؤك 2«ال جي 
احلقيقي  لل فظ عدم  إمكانيِة نفي املــعَّن األحلي عن ، بعكِس املــجاِز الذي مي كن  انتفاء  املــعَّن األحلي 
ث ل السَّمرقندي لذلك بالقوِل:  يِ ، دُّه  وليس بأبفاجلدُّ ي سمى أباً وجيوز  نفي   عن  في قال: إن   ج»عن ، ومي 
، ففي هذا املــثاِل مي كن  نفي َتسميَة األِب عن اجلد  ألهَنا َُماٌز 3«والوالد  ي سمى أباً وال جي وز  نفي   ثحال ٍ 
 في  ال حقيقٌة، يف حنِي ال جيوز  نَفي ها عن الوالِد باعتبارها حقيقٌة في .
قيقة لفِظ )أمر( حوليون يف حتديِد حالقول  بعدِم انتفاِء احلقيقِة وانتفاء املــجاِز هو ما اعتمده  األ
، يف  بني القوِل املــخصوِص والفعل، إذ قالوا أَن معَّن )أمر( ال مي كن نفي   عن القول املــخصوِص ثحال ٍ
 :حنِي جَيوز  نفي   عن الفعِل، فدلَّ ذلَك على كونِ  حقيقةً يف األوِل ُمازاً يف الثاين، إذ يقول  الس مرقندي
 .4«ال جيوز  نفي   عن القوِل املــخصوِص املــطلِق ثحال ٍ وجَيوز  نفيٌ  عن الِفعلوهنا اسم األمِر »
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لى  فالل فظ  املــوضوع  للَمعَّن املــجازي ال َيط رد  ع /ُإط راد ُالحقيقِةُوعدم ُإط راِدُالمــجاِز:5ُ-
اثل  اثل  ، يف حنِي أن  الل فَظ املــوضوَع للَمعَّن احلقيقي يط رد  وينطبق  على كل  ما مي  ، وقد 1كل ما مي 
ِص و استنَد كثٌر من األحولينَي على فكرِة االط راِد يف حتديِدهم حلقيقِة لفِظ األمِر بني القوِل املــخص
والفعِل، إذ قالو أن   م ط رٌِد يف القول املــخصوص، يف حني أن   غر م ط رد ٍ يف الفعِل، فليس كل  فعل ٍ 
 ي سمى أمراً، يف حنِي أنَّ كلَّ قول ٍ َُمصوص ٍ ي سمَّى أمراً. 
ُالجمِعُبيَنُالحقيقِةُوالمــجاِز:6 - تلقد ي طلق  اللَّفظ  للدَّاللِة على َمعنينيِ  /ُاختَلف  فنِي،  ُم 
عمِع   فيكون  حقيقًة يف أحدمهَا، ُمازاً يف الثاين، والس بيل إىل الت مييِز بني احلقيقِة واملــجاِز هو الببث  يف
تلفاً رغم متاث ل الل فِظ املــفرِد، ومثل  هذا واضٌح وجلٌي يف لفِظ )أمر(،  كل منهما، إذ أن  اجلمَع يكون  ُم 
صوِص والفعِل على حدٍّ سواء، إالَّ أنَّ فريقًا من األحولينَي جعل   إذ أن   وإن أطلَق على القوِل املــخ
مع  على )أوامَر( يف القوِل  حقيقًة يف القوِل املــخصوِص َُمازاً يف الفعِل الختالِف اجلمِع فيهما، فهو جي 
مع  على )أمور ٍ( يف األفعاِل، فدلَّ ذلَك على كونِ  حقيقًة يف األوِل ُماز    يف الثاين.اً املــخصوِص، وجي 
-4-4ُ ُاألصولييُالمــجازيُاالستعمالُُِعَلماتُ / ُنعنَد هبا  ف  عرَ من املــؤشرات اليت ي  :
 ما يأيت: األحوليني إىل املــعَّن املــجازي عندَ من املــعَّن احلقيقي  فظِ اللَّ  ف  اانصر 
، يف الواقعِ  عقولٌ مَ  جعٌ ، ل  مرَ كن ٍ على معَّن مم   فظ  اللَّ  طلقَ أن ي   األحل   :اإلطَلقُُِالةُ حاست/1ُ-
، وذلك اً ُمازي يبِ على كون الكرك ، دلَّ   يف الواقعِ إطالقِ  على استبالةِ  دلُّ ما يَ  يف الكركيبِ  وردَ  مىتو 
بَـْلَنا ِفيَها َوِإنَّا َلصَ ﴿ حنو قول  تعاىل: ، سفو ي  س ورة  )، ﴾اِدق ونَ َواْسَأِل اْلَقْريََة الَّيِت ك نَّا ِفيَها َواْلِعَر الَّيِت أَقـْ
، كان ستبيالً م  ـــــ ـ والسكانِ  ال مبعَّن الناسِ  واملــنازلِ  مبعَّن اجلدرانِ ــــ  ؤال القريةس   كان  ا(، فلمَّ 28اآلية 
 .2ال حقيقياً  ازياً على كون االستعمال هنا ُمَ  ذلك دليالً 
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 املــجالَ  حَ فسِ ف لي  خلَّ في ويتَ نتَ أن يَ  كن  مي   املــجازيَّ  اإلطالقَ  أنَّ  ذلكَ :ُةُاالةتفاءُِإمكاةيَّ/2ُ -
هذا املــعياَر سي خر ح السَّ وض ويفاء، االنتِ  قبل  ال يَ  احلقيقيَّ  االستعمالَ  أن   ، يف حنيِ احلقيقي   لإلطالقِ 
في النَّ  تمل  ال حتَ  احلقيقةَ  أنَّ  ، من حيث  وامِ والد   زومِ يف الل   واملــجازِ  احلقيقةِ  بنيَ  فاوتَ الت   أنَّ  إال  » فيقول:
«مابينه   الفرقِ  فةِ عرِ يف مَ  ة  ذلك، وهو العالمَ  تمل  يَ  ها، واملــجازَ وضعِ عن مَ 
 إنَّ ـــف» : ولِ ـــقذلَك بل لث ومي  ، 1
، بأن عن   وز نفي  حىت جيَ  ،د للجَ  ازٌ وهو ُمَ  ،ال ٍ ـثِح  ن  ـع ي  ـفنَ  وز  ـجيَ  األدىن، فالَ  لألبِ  ةٌ ــــقيقـــح األبِ  اسمَ 
 .2«عارضِ عند الت   احلقيقة   ح  كرجَّ ، وهلذا تَ بأب ٍ  وليسَ  دٌّ جَ    إن   قالَ ي  
، :رادُِةُاالطُ صحَُُّمُ عدَُ/3ُ-  ورَد بيان  ذلك يف احلديِث عن عالماِت االستعماِل احلقيقي 
 غة، فإن ححَّ لل  ا نسج علي  أساليب  ت   أحالً  كون  ، فال يَ اً دودوحمَ  صوراً حمَ  يكون   املــجازيُّ االستعمال  ف
بَـْلَنا ِفيَها َوِإنَّ ﴿ :يف قولِ  االستعمال   ، )س ورة  ﴾ا َلَصاِدق ونَ َواْسَأِل اْلَقْريََة الَّيِت ك نَّا ِفيَها َواْلِعَر الَّيِت أَقـْ
 قاسَ أن ي   وز  جي ، فالَ املــجازِ  على سبيلِ  على أهلهاَ  ةً دال  لفظة )القرية( بأن كانت (،28يوسف، اآلية 
 .3احب حَ  ريداً م   ،البساطَ  ، فسألِ ، فيقالَ على هذا الكركيبِ 
تلِف املــؤشراِت والعالماِت الس ابقة، اليت اعتمدها األحوليوَن للت مييِز بني   يتبني   من ُم 
االستعماِل احلقيقي  واملــجازي ، مدى االهتماِم الذي أولوه  لقضيِة احلقيقِة واملــجاِز، وحرِحهم التش ديد  
حيَغ الت كليِف  املــعاين املــجازيِة، ذلَك أن   على استنباِط املــعَّن احلقيقي  لألمِر والن هِي، ومتييزِه عن
 تكتسب  أمهيًة كربى من حيث  ارتباطها باألحكاِم التش رعية للم كلَّف، وحتديِد املــعَّن احلقيقي هلا ضرورةٌ 
َ حقيقة األحكام الت كليفية اليت ي وجه ها املــتشر ع للم كلَّف، لذا فقد حرَص  ال بَد منها، حىت تَتبني 
تلف الصيِغ اليت يرد  علياألحول ها يون  على ضبِطهاَ، ومَتييِز احلقيقة فيها من املــجاز، فكان أن حد دوا ُم 
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لة املــعاين املــجازيِة اليت ت   فهم  الت كليف، ورحد وا املــعاين احلقيقية اليت خَترج إليها تلَك الصيغ، وبينوا عم 
يِ  عنَد ببث املــوال بيان  وتفصيٌل لصيِغ الت كليف ومعانمن الس ياِق والقرائِن املــصاحبِة، ويف املــ
 األحولينَي.
 ثالثاً/ُصيغ ُالت كليِفُوداللت هاُبيَنُاللُّغويينُواألصوليين. 
كليف  بأساليَب م تنوعة ٍ ي فهم  منها طلب  الفعِل، أو طلب  االمتناِع عن الفعِل، غر أن  يرد  الت  
عِل        للت كليِف حيغًا َُمصوحًة يَرد  عليها، َموضوعًة للداللِة على طلِب الف أقرُّواأهَل الل غِة والل ساِن 
، األحـولينيَ و  للَُّغوي نيَ ا عنــــد هيِ والن   األمرِ  حيــغِ  بيانِ يف  اخلوضِ  قبلَ أو االمتناِع عن  بأحِل الوضِع، و 
 ومــ ـــهمة ٍ  بارزة ٍ  قــــضية ٍ  عن احلديــث   وجــبَ ، والوقوِف عنَد ُمتلِف الد الالِت واملــعاين اليت قد خَترج  إليهاَ 
   كـــــــالماً بني كونِ  كليفِ الت   عن حقيقةِ  احلديثِ  إليها يف َمعرضِ  اإلشـــــارة   األحول، مَتـــــتْ  رسِ يف الد  
 يف املــعَّن القائمِ  حقيقةً  يفَ كلالت  عتربوَن الن فسي يَ  بالكالمِ  القائلنيَ  أنَّ فيها  ، فوَردَ ؟لسانياً  مأ نفسياً 
 هيِ أو الن   لألمرِ  وعة ٍ َموض صوحة ٍ ُمَ  حيغ ٍ  وجودِ  بعدمِ  إىل الَقولِ  هذا املــذهبِ  أحبابَ  ا دفعَ ، مم  فسِ بالن  
 اً حيغ هيِ والن   لألمرِ  ، أن ساينالل   بالكالمِ  فسي، والقائلونَ الن   الكالمِ  يرى ن فاة   ، يف حنيِ أحِل الوضعِ يف 
 أنَّ ب نهم إىل القولِ بل ذهَب فريٌق م، القرائنِ  منها دِ َتجرُّ ب َتدلُّ عليهماغة، الل   فِ يف ع ر موضوعًة هل ما 
األمِر  ، ومثل  هذا اخلالِف حول حقيقةِ بينهما الفصل   ذاِتا، وال مي كن   هي مها الصيغة  أو الن   األمرَ 
ة ٍ لألمِر والن هِي من َُمصوحوالن هِي بني كونِ  لسانيًا أم نفسياً، تفرََّع عن  خالٌف حوَل وجوِد حيغ ٍ 
ا عند عدِم ، وفيما يلي بياٌن هلذا اخلالِف، وحتريٌر حملِل النزاِع في ، ُث يَرد  بيان  حيغ التَّكليِف ومعانِيه
.  األحولينَي والل غوي نَي يف مطلب ٍ الحق ٍ
 ودِ تعد دت أقوال  األحولينَي حول وج:ُللت كليفُُِصيغٍُُوجودُُِاألصوليُحولَُُ/ُالخَلفُ 1
، وثاَر بينهم خالٌف كبٌر بتشأهِنا، يرد  بيان   فيما يأيت:    حيغ ٍ ُمصوحة ٍ للت كليف ٍ
َُتحريرُ 1-1 ُالمــسألةُُِالن زاعَُُِمحلُ ُ/ ة ٍ اختلَف األحوليوَن حوَل وجوِد حيغ ٍ َُمصوحُ:في




اخلالِف فيهاَ هو اختالف هم حول حقيقِة الكالِم عموماً، من حيث  كون  معَّن قائماً يف الن فس، أم أن    
عباراٌت َمنطوقٌة بالل ساِن، فكان أن اختلفوا حول وجوِد حيغ ٍ لألمِر والن هِي تدلُّ مب جرِدها وحقيقِتها 
ُ.1َعليهما
وعة ٍ ــسألِة قائٌم حوَل وجوِد حيغ ٍ للت كليف )األمر والن هي(، موضإنَّ َجوهَر اخلالِف األحول يف امل
يف أحِل الل غِة لتد لَّ بذاِِتا ويف حاِل جترِدهــا من القرائِن على األمــــِر أو الن هِي، فكاَن أن اختلفوا بني 
ا، رَ قائل ٍ بوجوِد حيِغ ُمصوحِة لألمِر والن هِي يف عرِف اللغِة، وبنَي قائل ٍ بأنَّ األم  والن هَي مها الصيغة  ذاِت 
 وبني م نكر ٍ لوجوِد حيغ ٍ لألمِر والن هِي على اعتبار أنـ ه ما حقيقٌة يف تلَك املــعاين الَنفسيِة، وما الصيغة  
رَد َتعبر ٍ ودليل ٍ عنها ، فاخلالف  األحول مي كن  ترعمت   يف سؤال ٍ َمفاد ه: هل لألمِر والن هِي حيٌغ 2إال  ُم 
 .3َموضوعٌة يف الل غِة للداللِة عليهما؟َُمصوحٌة 
ط   عمةَ  حامد الغزال وأب ئ  خي    اً ِخالف األحولينيَ  وقد حكى بعض  : »فَيقول   ،4للمسألةِ  هذه الكر 
عمة   ، وهذهِ حيغةٌ  هل ل   يف أن  األمرَ   أمورونَ )أنتم مَ كم بكذا(، أو)أمرت  : التش ارعِ  َقولَ  ، فإنَّ خطأٌ  الكر 
م(، ليك ع : )أوجبت  ، وإذا قالَ على األمرِ  ةٌ دال  حيغٌ  ذلكَ  بكذا(، كل   ِمرت  )أ  :بكذا(، أو قول الصبايب
      ، ى الوجوبِ عل دل  يَ  ذلكَ   (، فكل  على تركِ  وأنتم م عاقبونَ  كم بكذام(، أو)أمرت  عليك  أو)فرضت  
 ، فليسَ على الن دبِ  ةٌ ال د حيغٌ  ي (، فهعلى تركِ  م م عاقبنيَ كذا، ولست    على فعلِ  ونَ )أنتم م ثاب   :ولو قالَ 
ا اخلالف  يف هذا خالفٌ  عن  دَ   إذا جترَّ تِ حيغ جردِ مب   )افعل(، هل َيد لُّ على األمرِ  قول : يف أنَّ  ، وإّن 
 .5«على أوج ٍ  ي طلق   فإنَّ   ،؟رائنِ القَ 
                                  
 . 99؛ ويي بن موسى أبو زكريا الر هوين، َمرجع َسابق، ص 994حم َم د العروسي عبد القادر، َمرجع َسابق، ص  ي نظر: 1
ه/ 9349ة، ، َمكتبة املــلك فهد الوطنية، الر ياض، املــملكة العربية السعودي14ي نظر: عبد القادر شيبة احلمد، إمتاع العقول بروضة األحول، ط  2
 .28م، ص 8193
 .994حم َم د العروسي عبد القادر، َمرجع َسابق، ص  3
 .99يي بن موسى أبو زكريا الر هوين، َمرجع َسابق، ص  4




ة ٍ على األمِر    جوِد حيغ ٍ دالحقيقَة اخلالِف األحول يف املــسألِة ليست حوَل و  أنَّ الغزال  يرى
أو الن هِي، فاَل خالَف يف وجوِدها، من حَنو )أمرت كم، وأنتم مأموروَن، وهنيت كم( وغرها من الصيِغ 
ا  مِر ومَا َشاكلها من حيِغ األ )افعل( حيغةِ  حولَ  قائمٌ  اخلالف  الدال ِة على األمِر أو الن هِي، إّن 
 األمِر بأحِل الوضِع، ويف حاِل جَترُِّدها من القرائِن، وكذا حيغة   املــخص وحة، من حيث  داللتها على
، ومردُّ اخلالِف يف ذلَك 1)ال َتفعل( من حيث  داللتها على الن هِي بأحِل الوضِع وجتردُّها عن القرائنِ 
، إذ قد ترد  على سبيِل الوجوِب، والن دِب، واإلباحِة، من األوجِ  لعديد ٍ  َترد   أن  مثَل هذه الصيغِ 
والت برمِي، والكراهِة، والت هديِد، والت عجيِز، وغرها من املــعاين، فهي ت ستعمل  للداللِة على كل تلَك 
، رىأخ ا إىل َمعان ٍ مهل الصارفةِ  القرائنِ  من َتنياملــتجردوحيغةَ )ال تفعل(  )افعل( حيغةَ  أن  األوجِ ، فهل 
 ي فهماِن منها ، وهل أنَّ األمَر والن هيَ أم ال؟ والن هِي حقيقةً  على األمرِ  الوضِع للد اللةِ  أحلِ يف  وِضعت
 بأحِل الوضِع؟، أم أنـ ه ما ي فهماِن من م قتضياِت الس ياِق وقرائِن األحواِل مثل باقي الدالالِت األخرى؟.
اآلمدي يف  ، كما أورَده2"هانِ يف "الرب  اجلوييِن  ذكره  الذي قاَل ب  الغزال،  رحِ هذا الطَّ مثل 
 ،3بدايةً  رَ كِ الذي ذ   اخلالفَ  ال يَرفع   اجل ويينما جاء ب  الغزال و  أنَّ  رىيَ إال  أنَّ اآلمدي "اإلحكام"، 
يف  ت  حجَّ  ي ربز  و من حيث  الت ساؤل  حوَل وجوِد حيغ ٍ َُمصوحة ٍ موضوعة ٍ لداللِة على األمِر أو الن هِي، 
( ال يَرفع  مأمورٌ  ، وأنت: )أمرتكَ القائلِ  ، وقول  هذا اخلالفِ  الستبعادِ  ال وجَ  واعلم أن   » :فيقول   كَ ذل
ا هو يف حيغةِ  ، إذ اخلالف  هذا اخلالفَ ً    ،كمأمرت  ) ، وما ِمثل هذه الصيغِ لإلنتشاءِ  املــوضوعةِ  األمرِ  إّن 
ا  أن ي قالَ  ، أمكنَ (وأنتم مأمورون ا ستعماهلِ ا حبة   الظاهر   ، وإن كانَ ال إنتشاءاتٌ  عن األمرِ  خباراتٌ إأهن 
 .4«لإلنتشاءِ  اخلربِ  حيغةِ  ع من استعمالِ ، فإن   ال مانِ لإلنتشاءِ 
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 لألمرِ وحة ٍ َُمص حيغ ٍ  و جودِ  حولَ األحول  اخِلالفَ  أنَّ  ؤك د  ي   هذا القولِ  اآلمدي من خاللِ إنَّ 
، )أمرتكَ  من حنوِ  ،، وإمام احلرمنيِ اليت ذكرها الغزاِل  الصيغَ  أنَّ ه، ذلك الستبعادِ  قاِئًما، وال وجَ  ظل  يَ 
 ، وإن ححَ اءِ اإلنتش ضمنَ  ، وال َتدخل  َتدخل  ضمَن األساليِب اخلربيةِ  إخبار ٍ  مأمور(، هي حيغ   وأنتَ 
ان هيِ وال األمرِ  حيغِ  حولَ األحولَّ  اخلالفَ للداللِة على الطلِب، يف حنِي أنَّ ا استعماهل    داره  مَ  ، إّن 
 يِة.ال اخلرب  اإلنتشائيةِ  األساليبِ  ِضمنَ  داخالنِ  والن هيِ  األمرِ  ، باعتبارِ اإلنتشائية   الصيغ  
، فهل وال تفعل( ،وليفعل ،)افعل ، من حنووالن هيِ  لألمرِ  حول الصيغ اإلنتشائيةِ  قائمٌ  اخلالفَ ف 
 ؟،م صاحبة ٍ  ىل قرينة ٍ إ حاجة ٍ  من غرِ  والن هِي بأحِل الوضعِ  على األمرِ  للداللةِ  عتها العرب  وضَ  هي حيغٌ 
، فيكون  لألمِر والن هِي  في قال  أنَّ حيغَة )افعل( هي حيغة  أمر ٍ، كما أنَّ حيغةَ )ال تفعل( هي حيغة  هني ٍ
حيٌغ موضوعٌة هلما يف أحِل الوضِع، أم أن  داللَتها على الت كليِف تكون  وفقًا ملقتضياِت الس ياِق 
ا َداللتها عليهما ت ستتَشف  من  ومقاحِد املــتكلِم؟، فال َتكون حيغًا ُمصوحًة لألمِر أو الن هِي، وإّنَّ
م قتضيات الس ياق وقرائِن األحواِل، مم ا مي كن  مع  القول  بعدِم وجوِد حيغ ٍ ُمصوحة ٍ لألمِر أو الن هي يف 
أن  معَّن  صود  واملــق»  :يف قول غرةب  عبد اهلل لل م  ، والذي وض  اخلالفِ  هذا هو مدار  عرف الل غِة، ف
 .1«؟قرينة ٍ  إىل حاجة ٍ  علي  مب جرِدها، من غرِ  َتدلُّ  حيغةً  ل  العرب   )...( هل وضعَ  األمرِ 
، إذ اخلالف   يرى األرموي أنَّ حصَر اخلالِف يف حيغِة )افعل( املــجرَدِة عن القرائِن غر  سليم ٍ
ن خالِل قول : قراِئن، وكذا املــقكرنَة بقرائَن، في بني   مذهب   مشامٌل لصيغِة )افعل( املــطلقِة املــجرَّدة عن ال
حصره م اخلالَف يف حيغِة )افعل( العري ِة عن القرينِة غر َسديد ٍ، فإنَّ اليت معها القرائن  ال ي بعد  أن »
ا ت نبئ  عن م راِد املــتكلِم ال عن الوضعِ  ا هو يف  ،َيكوَن اخلالف  فيها أيضاً، ألنَّ القرينَة إّن  واخلالف  إّن 
                                  
 .821، ص19اجلزء غرة، َمرجع َسابق، عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل م   1
 ( م(، هو حممود بن أيب بكر بن أمحد أبو الثناء، سراج الدين األرموي: عاملــ باألحول واملــنطق، من 9824-9912هـ/ 928-913الس راج اأَلرموي
ة تصانيف منها: )مطالع األن ار(، يف املــنطق، و التشافعية، أحل  من )أرمية( من بالد أذرابيجان، قرأ باملــوحل، وسكن دمتشق، وتويف مبدينة )قونية(، ل  عد 
ربعني ألو )التبصيل من املــبصل( يف األحول، و)لطائف احلكمة(، و)شرح اإلشارات(، البن سينا، و)شرح الوجيز للغزال( يف فروع الفق ، و)لباب ا




، فهو يَرى أن  القرائَن املصاحبَة للكالِم َتدلُّ على َمقصِد املــتكلِم وغرضِ  1«الوضِع ال يف م راِد املــَتكلمِ 
من الكالِم، وال َتدلُّ على مدلوِل الصيغِة يف أحِل الوضِع، لذا فإنَّ حيغَة األمِر أو النَّهِي تظلُّ حمَل 
واًء  حيغاً َُمصوحًة للتَّكليِف بأحِل الوضِع أم ال؟، وال سبيَل لرفِع هذا التَّساؤِل س تساؤل ٍ حوَل كوهِنا
 كانت الصيغة م طلقًة أم مقي دةً بقرائَن.
 اليت بعد تَبنيُّ أحِل اخلالِف يف املــسألِة، يَرد فيما يأيت َتفصيٌل وبياٌن ملختلِف املــذاهِب واألقوالِ 
لِة األدلِة اليت اعتمد وها لالستدالِل على حبِة َمذهبِ تبنَّاها األحوليوَن يف الق  هم.ضيِة، ُث بيان  عم 
اهَب لى مذفكانوا عاملــسألِة،  يف األحوليونَ  بَ ـز  حتَ ُ:فيُالمــسألةُُِواألقوالُ ُ/ُالمــذاهبُ 1-2
ا فيما يلي:2وأقوال ٍ عديَدة ٍ وم تضاربة ٍ  ُ، يأيت بياهن 
 يرى أنصار  ُ:للت كليِفُبأصِلُالوضعُُِخصوصةٍُمُ ُصيغٍُُوجودُِلُ/ُالمــثبتونَُاألولُ ُالمــذهبُ ُ-
احلاجِة  ، دونَ  الوضعِ بأحلِ  ماعليهِ  ، َتدلُّ يف اللُّغةِ  ماهل   َموضوعةً  اً حيغ والن هيِ  لألمرِ  أنَّ  هذا املــذهبِ 
ودوَن الل جوِء إىل م قتضياِت الس ياِق يف حتديِد داللة تلَك الصيِغ على األمِر أو  ،م ساعدة ٍ  قرائنَ  إىل
الن هِي، فالصيغ  تدلُّ عليهما بأحِل الوضِع ويف حاِل إطالِقها وجَترِدها عن القرائِن، إذ أنَّ العرَب وضعت 
لكالِم حقيقةً يف العباراِت ا اعتبارِ ب كَ وذل تلَك الصيَغ للدَّاللِة على معَّن األمِر أو الن هِي يف أحِل اللُّغِة،
ُُ.3لساينُّ  كالمٌ   إذ أن    املــنطوقِة،
  عن َُمصوحة ٍ لألمِر يف أحِل الوضِع، إذ يقول  يف معرِض حديثِ  حيغة ٍ  بوجودِ ي قرُّ املــاتريدي 
ِء: )افعل(، فعنَد ولقد بي نا أنَّ ل  حيغًة َُمصوحًة، وهو قول  القائِل لغرِه على سبيِل االستعال» األمِر:
                                  
 .241حاحل بن س ليمان اليوسف وسعد بن ساملــ الس ويح، َمرجع َسابق، ص  1
 .849، 843أمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة القرايف، الغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع، َمرجع َسابق، ص  2
  :أطلق جعل اللفظ بإزاء املعَّن، وي طلق يف االحطالح على ختصيص شيء بتشيء مىتالوضع : املقصود ب  يف اللُّغة »جاء يف م عجم م صطلح األحول 
 .499. هيثم هالل، مرجع سابق، ص «أو أ حس  التشيء األول فهم من  التشيء الثاين، وحقيقت  هو ختصيص لفظ مبعَّن





، إالَّ أن    وإن أقرَّ 1«عامِة الف قهاِء وبعِض املــتكلمنَي، هذِه الصيغة  َموضوعٌة َُمصوحة لألمِر ودالٌَّة عليِ 
يغَة بوجوِد حيغة ٍ ُمصوحة ٍ َموضوعة ٍ يف اللُّغِة للدَّاللِة على األمِر، فإن    ي نكر  إنكاراً م طلقاً القوَل بأنَّ الص
ذات  ، وذلَك يف سياِق إجابِت  عن سؤال ٍ َمفاده : هل أنَّ حيغةَ )افعل( هي أمٌر أم َدالةٌ علي ؟،  هي األمر  
رُّدها هذه الصيغة  أمٌر، أم داللةٌ على األمِر لعيِنها وحيغِتها، أو تكون  أمراً لَتعريها وجتَ  »إذ ي صرح  قائالً: 
ا لو كانت أمراً لعينِ  عن القرائِن الصارفِة عن معَّن لخِر؟، )...(، األحح   ها هو الث اين دون األوِل ألهنَّ
ا خَترج  عن كوهنا أمراً عند  وذاِِتا ملا ت صو ر وجود ها غر أمر ٍ، وإن انضَم إليها غرها، وقد ت صو َر، ألهن 
ا َتصر  أمراً أو داللَة أمِر يف موضِع التَّعري عن ال ا إّن   .2«رينِة الصارفةقاقكراِن القرينِة هبا، فدلَّ على أهن 
ي ؤك د  املــاتريدي ـــــ من خالِل كالِم  الس ابق ـــــ أن  حيغَة )افعل( َموضوَعٌة يف الل غِة للداللِة على 
األمِر، لكنَّها ليست أمرًا يف ذاِِتا، ذلَك أن  القول بكوِن الصيغِة هي ذاِِتا األمٌر َيستوِجب  الت الزَم 
َك غر  غِة م ستلزمًا لوجود األمِر، وانتفاء  األمِر َيستلزم  انتفاَء الصيغِة، وذلبينه ما، فيكون  وجود  الصي
، وذلك بانضماِم قرائَن إليها َتصرف ها عن داللِة  ، فقد ت وجد  حيغٌة )افعل( دوَن أن ي وجَد األمر  متبق ق ٍ
 ت أمراً بذاِِتا.من القرائِن، وليس األمِر، فَدلَّ ذلك على كوهِنا دالَّة على األمر يف حاِل اإلطالِق والت جردِ 
ي وافق  أبو يعلي الفراء ما جاَء ب  املــاتريدي، من حيث  إقراره بوجوِد حيغة ٍ ُمصوحة ٍ لألمِر، إذ 
: قول   لألمِر حيغٌة م بي نٌة ل  يف الل غِة، َتدلُّ مب جرِدها على كونِ  أمراً إذا تعرَّْت عن القرائِن، وهي » يقول 
، فهو ي ؤك د  وجوَد حيغ ي فهم  منها األمر  بأحِل الوضِع، دوَن 3«دونَ : افعل كذا وكذاالقائِل ملن 
االستناِد إىل القرائِن املــصاحبِة، وهي قول  القائِل لغرِه )افعل كذا(، وهو ظاهر  ما أقر ه للن هي أيضاً، إذ 
:  .4«عل، كاألمِر سواءقائِل ملن دونَ : ال تفللن هي حيغٌة م بي نة تدلُّ مب جرِدها علي ، وهو قول  ال » يَقول 
                                  
متشي احلنفي املــات ريدي 1  .21َمرجع َسابق، ص، حَممود بن زيد أبو الثناء الال 
 .22، ص نفس املــرجع  2
 .893، ص19اجلزء الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 3





وجوَد حيغة ٍ َُمصوحة ٍ للن هِي، ج علت يف أحِل الوضِع للدالَلِة على معَّن  ي ثبت  الَكْلَوذاين
 : : ال َتفعل للن هي حيغةٌ )موضوعةٌ يف الل غِة( َتدلُّ مب جرِدها علي ، وهو قول القائل لغرهِ  »الن هِي، فيقول 
 لألمرو : »صر ح  جبود حيغة ٍ لألمر قائالً إذ ي  يف ذلَك،  ، وقد وافَق  السَّمعاين1«الءِ على وِج  االستع
 ة ٍ ُمصوح حيغة ٍ  بوجودِ  قرُّ ي  فهو ، 2«م إليها...تنظَ  قرينة ٍ  ، من غرِ العربِ  ها يف كالمِ بنفسِ  مفيدةٌ  حيغةٌ 
 عليها، ودونَ  تدلُّ  صاحبة ٍ م   إىل قرينة ٍ  احلاجةِ  ، ودونَ الوضعِ  بأحلِ  على األمرِ  للداللةِ  غةِ وضعت يف الل  
، إذ يقر وَن ، وهذا ما علي  عمٌع من األحولينيمنها معَّن األمرِ  يف فهمِ  ياقِ الس   قتضياتِ إىل م   االستنادِ 
 .3بوج وِد حيغ ٍ ُمصوحة ٍ دالة ٍ على األمرِ 
                                  
 ( من   أحل ، حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين، أبو اخلطاب: إمام احلنبلية يف عصره ، هوم(9999 - 9139 /ه991 - 348الكلوذاين
 (، املــسائل رؤوس) و(، االنتصار يف املــسائل الكبار)، و (مهيد يف أحول الفق الت  ) :من كتب ، ومولده ووفات  ببغداد ،كلواذي )من ضواحي بغداد(
د بن علي بن ين بن حممود بن حم َم  خر الد  . ينظر: نظمال، و باألدبول  اشتغال ، منظومة حغرة األثر(عقيدة أهل )و(، التهذيب )و ،فق  ة(اهلداي)و
 .819، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء لزركلي الدمتشقيا فارس
 .491، ص19اجلزء حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، َمرجع َسابق،  1
 تشافعي ، ميمي احلنفي ُث الار بن أمحد املــروزي السمعاين الت  منصور بن حم َم د بن عبد اجلب  ، هو م(9119 - 9149 /هـ321 - 389) السْمعاين
 صنفات أبرزها: عدة م ل  ،ن  يف مروكان مفيت خراسان، قدم  نظام املــلك على أقرا  ،من أهل مرو مولدا ووفاة ،فسر من العلماء باحلديثأبو املــظفر: م  
بوسي،  زيد الد  و)االحطالم( يف الرد على أيب ،و)القواطع( يف أحول الفق ، و)املــنهاج ألهل السن ة( ،حباب احلديث()تفاسر السمعاين(، و)االنتصار أل
 .413، ص 11رجع َسابق، اجلزء ، مَ ين بن حممود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقيخر الد  . ي نظر: وغر ذلك
 ،19اجلزء د احلكمي، ح: عبد اهلل بن حافظ بن أمحقواطع األدلة يف أحول الفق ، تَ ، افعيمعاين التش  منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّ  2
 .21م، ص9112هـ/9391عودية، وبة، الرياض، املــملكة العربية الس  مكتبة التَّ  ،19 ط
عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د و  ؛88، َمرجع َسابق، ص الت بصرة يف أحول الفق  ،إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسباق التشرازي الفروزاباديي نظر:  3
ء اجلز َسابق، َمرجع  ،ومي الدمتشقيالدُّ  عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدرانو  ؛919، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، ين بن قدامة املــقدسيوفق الد  م  
 الباجي أبو الوليدلف ليمان بن خَ س  و  ؛23، َمرجع َسابق، صالب لب ل يف أحول الفق  ،احلنبلي ليمان بن عبد القوي الصرحري الطُّويفس  و  ؛99، ص18
، 19ء اجلز َمرجع َسابق، ، أبو بكر اخلطيب البغدادي أمحد بن علي بن ثابتو  ؛919َمرجع َسابق، ص إحكام الفصول يف أحكام األحول، ،األندلسي
علي بن و  ؛389، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، الَببر املــبيط يف أحول الفق  ،ين الزركتشي التشافعيبدر الد   حم َم د بن هبادر بن عبد اهللو  ؛891ص
ين أبو احلسن املــرداوي، حترير املــنقول وِتذيب علم األحول، َمرجع َسابق، ص  ف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي ي وسو ؛ 913سليمان عالء الد 
؛ وأبو يعلي احلنبلي، املــسائل األحولية من كتاب الروايتني 828َمرجع َسابق، ص رح غاية الس ول إىل علم األحول،شَ  بن املــربد احلنبلي الدمتشقي،
حم، ط  حفوان بن ؛ و 49م، ص 9129هـ/ 9319ية السَّعودية، ، مكتبة املــعارف، الرياض، املــملكة العرب19والوجهني، تح: عبد الكرمي حم َم د الال 





 أو الن هي ، ا األمر  ي ذاِت  ه صيغةَ ال بأنَّ  القولِ  إىل املــثبتنَي للصيغِة يف األمِر والن هيِ  بعض  ذهَب 
على  احلقيقيةِ  األلفاظِ  سائرِ  كداللةِ   ى األمِر أو الن هيِ عل ة  الصيغةِ داللفما، بينه   للفصلِ  وال َُمالَ 
من  ما ي فهم   هو ظاهر  ، و 2، وي نسب  هذا القول  إىل املــعتزلِة وعماعة ٍ من الفقهاءِ 1يهاا وَمعانِ َموضوعاِتِ 
ا ممَّ  ألدىن بالط اعةِ األعلى ل القتضاءِ  املــوضوعة   يغة  وهو الص   : »يقول   ، حيث  رِ ــملأل ابن عقيل ٍ  تعريفِ 
 الَ ــا، وال ُمَ ــَعينه ابن عقيل هو الصيغة   عندَ  فاألمر  ، 3«، وعين ها افعل كذا، أو قل كذااستدعاه من  
 .واحدٌ  يءٌ ما شَ بينهما، ألهنَّ  للفصلِ 
ا يف قولِ  ي ؤك د  ابن عقيل كوَن األمِر هو  قسَّمت الكالمَ  العربَ  : بأنَّ فَنقول   » :الصيغة  ذاِت 
، يف الن فسِ  ا قامَ م ، دونَ الن طق   ها إالَّ تِمل  ال يَ  بسمات ٍ  ، وومَسوه  وحرفٌ  وفعلٌ  ، فقالوا: اسمٌ أقساماً 
 نَ ، وما حس  في  التَّصغر   ، وما حسنَ عن َشخص ٍ عبارةً  األلف والال م، وما كانَ  ما دخل   فقالوا: االسم  
 الصيغةَ  بأن   القولَ  ئ  خيط  ، فهو 4«على النُّطق إالَّ    ال يَنطبق  لُّ ، وهذا ك  ، وما أ خرب ب  أو عن  ثنية  في  التَّ 
 أنَّ ذلك  ،الذي هو حقيقة  يف املــعَّن القائِم يف الن فِس على حنِو ما قاَل ب  األشاعرة   على األمرِ  ةٌ دالَّ 
على نفس  ال َيدلُّ  يء  التش  ، فها هي األمر  نفسَ  الصيغةَ 
، وهو ظاهر  ما اعتمده  للن هِي أيضاً، إذ ي ؤك د  5
خ نا وغره  مم ن الن هي حيغٌة، وال تقل: للن هِي حيغٌة، كما ذكَر َشي» أن   الصيغة َعين ها حني يعر ف  قائاًل:
 .6«كلَة واألشاعرة قالوا ذلقاَل: لألمِر حيغٌة، وقد استوفيت  ذلك يف باِب األوامِر، ألن  املــعتز 
                                  
 .921، ص19 اجلزءيف أحول الفق ، َمرجع َسابق، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر ، ي نظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة 1
، 822 ، ص19اجلزء غرة، َمرجع َسابق، عد بن عبد اهلل لل م  عبد اهلل بن سَ ؛ و 94 َمرجع َسابق، ص ،املــعافري املــالكي أبو بكر بن العريبي نظر:  2
ين أبو املــباسن املــقدسي و   احلنبلي، َمقبول املــنقول من علمي اجلدل واألحول على قاعدة مذهبي وسف بن َحسن بن أمحد بن عبد اهلادي عمال الد 
، دار البتشائر اإلسالمية 19 إمام األئمة ورب اين األمة اإلمام الرباين والصديق الثاين أمحد بن حم َم د بن حنبل التشيباين، َتح: عبد اهلل بن ساملــ البط اطي، ط
 .912م، ص 8111ه/ 9382للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 
 .391، ص18اجلزء علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي احلنبلي، َمرجع َسابق،  3
  .399، ص18اجلزء  َمرجع َسابق، علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي احلنبلي، 4
ين املــقدسي، َمرجع َسابق، ي نظر: حم َم د بن م   5  .999، ص18اجلزء فلح مشس الد 





الفَت  للم عتزلِة واألش ا، م ربزًا ُم  اعرِة ي بني   ابن عقيل عل َة قولِ  بأنَّ الن هَي واألمَر مها الصيغة  ذاِت 
 : ا، واألشاعرة  تقول: »فيقول  : األمر  والن هي : اإلرادة  والكراهة ، فالصيغة  هل ما ال مه  ألنَّ املــعتزلَة تقول 
ا، والن هي  معَّن واحٌد قائٌم يف الن فس، والصيغة  لذلَك املــعَّن، وحكايةٌ ل  وداللةٌ علي ، فأم ا أحباب ن األمر  
كم  بأن  الصيغتنِي أمٌر وهَنٌي، فهذا حتقيٌق جيب  أن نَعلم   قبل التش   روِع فإنَّين تأملت  املــذهَب، فإذا ب  ي 
يغ  ألمَر إرادٌة إليقاِع الفعِل، والن هي  كراهٌة إلحداِث الفعِل، وما الص، فاملــعتزلة  تقول  أنَّ ا1«يف املــسألةِ 
يِة إالَّ َتعبٌر عن تلَك اإلرادِة والكراهِة، يف حنِي يقول  األشاعرة  أنَّ األمَر والن هَي حقيقةٌ يف املــعاين الن فس
يل وأحباب   في نكروَن  لٌ عليها، أم ا ابن عقالكامنِة يف الن فِس، وما الصيغة  إالَّ تعبرٌ عن تلك املــعاين ودلي
 كل ذلَك، م ثبتنَي كون األمِر والن هِي حقيقًة يف الصيغِة الط البِة للفعِل أو االمتناِع عن الفعل.
يتبني  من خالِل لراء هذا املــذهِب، إعماع هم على وجوِد حيغ ٍ َُمصوحة ٍ موضوعة ٍ يف أحل ٍ الل غة ٍ 
لن هي، إذ وضَع أهل الل غِة والل ساِن حيغَة )افعل( للداللِة على معَّن األمِر، وذلك للدَّالَلة ٍ على األمر وا
بأحِل الوضِع دوَن احلاجِة إىل م قتضياِت السياِق والقرائِن املــصاحبِة، كما وضعوا حيغَة )ال تفعل( 
ي وجوَد حيغ ٍ ، وينفللداللِة على َمعَّن الن هي، إالَّ أنَّ من األحولينَي من يَعكرض  على هذا الكالمِ 
 موضوعة ٍ يف الل غِة للداللِة على األمِر والن هِي، وهم أنصار  املــذهِب الثاين الذي يرد  عرض   فيما يأيت.
يَنفي أنصار  ُ:عُِالوضُأصلُِت كليٍفُفيُلُخصوصةٍُمَُُصيغٍُُلوجودُُِــنكرونَُالثاةي/ُالمُ ُالمــذهبُ 
 األمر  فهذا املــذهِب وجوَد حيغ ٍ َُمصوحة ٍ لألمِر والن هِي، موضوعة ٍ للداللِة عليهما يف أحِل الوضِع، 
رد  حكاية ٍ  ،واحلروفِ  عن األلفاظِ  ة  دجرَّ املــ، فسِ بالن   ة  قائمال يناعهي تلَك املــ والن هي  عندهم والصيغة  ُم 
ا من الد الالت،  ودالَلة ٍ على ذلَك املــعَّن القائمِ   والن هي   األمر  فبالن فِس، سواءٌ كان أمراً أو هنَياَ أو غرمه 
كِ  الفعلِ  : اقتضاء  ام مهعنده    .2صيغةِ عن ال د  جرَّ ــ، املــفسِ بالن   املــعَّن القائمِ  بذلكَ  أو الكر 
                                  
 .841، ص 14اجلزء ، السابقاملــرجع  1
علي بن و  ؛922، ص19 اجلزءوضة الن اظر يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح ر  ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة ي نظر: 2




ألمَر والن هَي ا ذكَر عَمٌع من األحولينَي ما ي فيد  اعتماَدهم هلذا املــذهِب، من حيث  القوِل بأنَّ 
، وتعد دت أقوال  العلماِء يف نسبِة حقيقٌة يف املــعايِن القائمِة بالن فِس، فالَ وجوَد لصيغة ٍ ُمصوحة ٍ هل ما
من يرى  من األحولينيَ  أنَّ  إالَّ ، 1هذا املــذهِب إىل أحبابِ ، وإن كان م عظم هم يَنسب   إىل األشاعرةِ 
ا ي   األشاعرة،ِ  كلِ   قولَ  ليسَ  هذا املــذهبَ  أنَّ    يف أتباعِ  وعماعةٌ  إىل أيب احلسن األشعري نسب  إّن 
قةِ إىل ا يَفَتقر   والن هيِ  رِ ــلألم حيغ ٍ  وج ودَ  ي نكرونَ  رةِ ـاعــاألش كلَ   أن  ب القول  ، ف2فقط  ه م، فبقيقِ والت   لد 
تلفونَ فسِ الن   بكالمِ  ونَ وإن كانوا ي قرُّ                      من قول ، وهذا ما ي فَهم  3هيِ والن   األمرِ  م لصيغِ يف إثباِتِ  ، فإهنم ُم 
 ،من تَِبع  و  ، وعند األشعري  حيغةٌ  لألمرِ  الن فسِ  القائلني بكالمِ  أكثرِ  وعندَ  » :فلح املــقدسيابن م  
 .4«ل  ال حيغةَ 
                                  
  :واملــعاين  ،والعلمِ  معَّن قائم يف الن فس كاإلرادةِ  الكالمَ  ل ، وذلك ألنَّ  ال حيغةَ  على أن  األمرَ  الكالمِ  من أربابِ  ق  احلَ  أهل   واتفقَ »يقول ابن العريب
 َُمصوحة ٍ  حيغة ٍ  نكراً وجودَ ، كما يقول م  93َمرجع َسابق، ص، أبو بكر بن العريب املــعافري املــالكي .«بهات في  من التش  هلا، وهذا أبنَي  فسية ال حيغةَ الن  
 .91، ص نفس ، املــرجع «فس كما بيناه...الذي هو معَّن قائم يف الن   الكالمِ  من أقسامِ  ، ألن   وليس ل  حيغةٌ »للن هي: 
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د و  ؛389، ص18اجلزء َمرجع َسابق،  الع د ة يف أحول الفق ، ،ي نظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 1
الكلوذاين  وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب؛ 922 ، ص19اجلزء  أحول الفق ، َمرجع َسابق، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف ،الن ملة
ركي، اجلزء ، َتح: عبد املــجيد تشرح الل مع ،وسف أبو إسباق التشرازي الفروزاباديإبراهيم بن علي بن ي  و ؛ 491، ص19اجلزء احلنبلي، َمرجع َسابق، 
 .819 صم، 9122ه/9312، بروت لبنان، ، دار الغرب اإلسالمي19، ط 19
 ( م(، هو علي بن إمساعيل بن إسباق، أبو احلسن، من نسل الصبايب أيب موسى األشعري: 149 -213هـ/ 483 -891أبو احلسن األشعري
يف  الفهم، وت ويفم ؤسس مذهب األشاعرة، كان من األئمة املــتكلمني املــجتهدين، ولد يف البصرة، وتلقى مذهب املــعتزلِة وتقد م فيهم، ُث رجع وجاهر خِب 
أهل الزيغ  على بغداد، من م صنفات : )إمامة الصد يق(، و)الرد على املــجسمة(، و)اإلبانة يف أحول الديانة(، و)األمساء واألحكام(، و)الل مع يف الرد
 .894، ص 13 ، اجلزء، َمرجع َسابقين بن حممود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقيخر الد  والبدع(، وغرها من املــصنفات. ي نظر: 
ين أبو احلسن اآلمديي   2 ين جَ و  ؛819، ص18اجلزء اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق،  ،نظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد  الل الد 
افعي، تش  ال معاينار أبو املــظفر السَّ نصور بن حم َم د بن عبد اجلبمَ و  ؛411، ص19اجلزء َمرجع َسابق،  شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ،الس يوطي
 .899، ص9اجلزء َمرجع َسابق، 
 .44، ص18اجلزء مود بن أمحد البابر يت احلنفي، َمرجع َسابق، نظر: حم َم د بن حمَ ي   3
 ( َّن ُث املــقدسي الراميين فرج، أبو عبد اهلل، مشس الد  فلح بن حم َم د بن م  حم َم د بن م   ، هوم( 9498 - 9412 /ه194 - 112ابن مفلح
(، و)أحول عاب الفرو )كت :من تصانيف ، ولد ونتشأ يف بيت املــقدس، وتوىف بصاحلية دمتشق، مام أمحد بن حنبلأهل عصره مبذهب اإل الصاحلي: أعلم
 .911، ص 11زء ، َمرجع َسابق، اجليمتشقين بن حممود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  خر الد  . ي نظر: داب التشرعية الكربى(و)اآل ،الفق (




وقد  » :قولِ  يف ألمرِ ل ة ٍ َُمصوحةِ حيغ وجودِ  حولَ  بني األشاعرةِ  اخلالفِ  حكى اآلمدي حقيقةَ 
أم ال؟، فذهب  غةِ ــه يف اللُّ غر  دونَ  يِ ـعل وَتدلُّ  صُّ  ــخت حيغةٌ  رِ ــ: هل لألمفسِ ـالن   بكالمِ  لونَ ـالقائ اختلفَ 
، فيتبني  من  1«من عداهم إىل اإلثباتِ  في، وذهبَ إىل الن   ومن تِبع   –رمح  اهلل  –يخ أبو احلسن التش  
على  دالة ٍ  يغة ٍ ح وجودِ ب ي قرُّ  رأي ٍ واحد ٍ يف املــسألِة، إذ أن  فريقًا منهمكالِم  أن  األشاعرَة ليسوا على 
ما عبارٌة عن معان ٍ ب  وم تشعرة ٍ  األمرِ  ا ي نكر  القوَل بأنَّ الصيغَة ذاَِتا هي األمر  أو الن هي ، إذ أهن  ، وإّن 
عل وليفعل( لألمِر، ، من حنو )افقائمة ٍ يف الن فِس، مع و جوِد حيغ ٍ تدلُّ على تلك املــعاين وت عبـ ر  عنها
إىل إنكاِر  -أتباع   و  األشعري أبو احلسنعلى رأسِ   -و)ال تفعل( للن هِي، يف حني يذهب  فريٌق لخٌر 
وجوِد حيغ ٍ َُمصوَحة ٍ لألمِر والن هي ج علت هل ما بأحِل الوضِع، وأم ا الصيغ  من حنو )افعل، وليفعل، 
ا تدلُّ على عديد ٍ من املــعاين، وال وجَ  حلصرهوال تفعل( فليست ُمصوحًة لألمِر و  ا يف الن هِي، إذ أهن 
 األمِر أو الن هي إال  بقرينة ٍ، لذا وجَب القول  بعدِم وجوِد حيغ ٍ هل ما يف أحِل الوضِع.
أيب  يخِ عن التش   املــنقول  ف: »اجلويين حني قالَ  حكاه  تتبني   حقيقة  مذهِب األشعري  ومت بعي  فيما 
 عبارةً  فسِ بالن   لقائمِ ا احلقِ  ما حاغت لألمرِ  من الوقفية، أن  العربَ  بعيِ ، ومتَّ - عن  رضي اهلل   – احلسنِ 
، فاألشعريُّ ي نكر  متامًا وجوَد حيغ ٍ موضوعة ٍ يف اللُّغــــِة للدَّاللِة على األمــــِر أو الن هِي بذاِتا، 2«فردةً 
عديد ٍ من  أو الن هِي يف أحِل الوضِع، بل هي دالٌَّة على فصيغة  )افعل(، أو )ال تفعل(، مل ت وضع لألمرِ 
 املــعاين، وال سبيَل حلصرهاَ يف دالليت األمِر والن هِي، إذ ال و جوَد لصيغة ٍ َُمصوحة ٍ هلما.
ا احلسن والذي أراه  يف ذلك قطعًا ب : أن  أب»ي وض ح  اجلويين حقيقَة مذهِب األشعري  قائاًل:  
ِل: كر  حيغٌة ت تشعر  بالوجوِب، الذي هو م قتضى الكالِم القائِم بالن فِس، حنو قوِل القائرمح   اهلل ال ي ن
رد  قوِل القائِل: افعل، من حيث  ألفاه  يف  ا الذي َتردَّد في  ُم  ، أو ما شاكَل ذلك، وإّن  أوجبت  وألزمت 
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي 1 ين نظر: وي   ؛819، ص18اجلزء اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد  جالل الد 
 .411، ص19اجلزء َمرجع َسابق،  لس اطع نظم عمع اجلوامع،شرح الكوكب ا ،الس يوطي




فٌظ أو ألفاٌظ بقوِل القائِل )افعل( ل وضِع الل ساِن م كرد داً، فإذا كاَن هذا كذلَك فما الظ ن  ب  إذا اقكرنَ 
 .1«من القبيِل الذي ذكرناه ؟، مثل: أن َتقوَل افعل حتماً، أو افعل واجباً 
يتبني   من كالِم اجلويين أنَّ األشعريَّ ال ي نكر  وجوَد حيغ ٍ تدلُّ على وجوِب الفعِل أو منع ، من 
  أو)مَنعتَك من فعِل كذا(، أو)حر مت  عليك فعلحنو )أوجبت  عليًك فعًل كذا(، أو)ألزمت ك بكذا(، 
ا هو يكردَّد  يف الصيغ املــخصوحِة لألمِر والن هِي من حنو: )افعل، وليفعل، وال َتفعل(، في نكر   كذا(، إّن 
ا كما َتدلُّ  أن َتكون تِلك الصيغ  موضوعًة حقيقًة للدَّاللِة على األمِر أو الن هِي بأحِل الوضِع، ذلَك أهنَّ
يِهما َتدلُّ على َغرمها من املــعاين، كداللِتها على اإلباحِة، والن دِب، والدعاِء، والت هديِد، والت عجيِز، عل
والكراهِة، واإلرشاِد، وغرها، وال وجَ  حلصرِها يف األمِر والن هِي فقط، إال  بوجوِد قرينة ٍ دالَّة ٍ على ذلَك،  
)ال َتفعل كذا جازماً(، ولو كانت الصيغة  دالًة على األمِر كأن يقوَل القائل : )افعل كذا واجباً(، أو 
 أو الن هي بأحِل الوضِع، لكاَن َقول القائِل: )افعل كذا واجباً( تكراٌر ال طائَل من .
الة عليِ ، إذ يَعترب  الت كلي َف ما يوافق الباقالين القوَل الس ابق، إذ ي فر ق  بنَي املــدلوِل والصيغِة الد 
َك بذلَك املــعَّن القائِم يف الن فِس، أم ا العبارة  واألحوات  املــسموعٌة، فاَل ت عدُّ أاقتضى الف مراً عَل أو الكر 
َا هو داللةٌ على األمِر أو الن هي الكامِن يف الن فِس، إذ يقول:  إن قيَل: ما أنكرمت  ف »أو هَنياً حقيقاً، وإّن 
ا تدلُّ على األمِر كداللِة األحواِت؟، ي قال ل  : ال جَيب  ما  أن يكوَن اإلميا ء والرموز  واإلشارة  أمراً  ألهن 
 ، قلَت ، ألنَّ ما سألَت عن  داللٌة على األمِر، وكذلك القول )افعل( بقريَنة ٍ، وليس نفس  ذلَك هو األمر 
ا قلنا هو اقتضاء  املــ  ، واألحوات  أموِر بوحنن  مل نقل إنَّ األمَر ما دلَّ على اقتضاِء املــأموِر ب ، وإّنَّ
، على  والرموز  واإلشارات  والعقود  واخلطوط  دالالٌت على القوِل املــقتضى ب  الفعل ، فَيسقط  االعكراض 
«أن ا قد قلنا إن    القول  املــقتضى ب  الفعل  
2. 
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يـ ز   ني األمِر بإنَّ يف قوِل الباقالين تلخيٌص ملذهِب األشاعرِة يف قضي ِة الكالِم الن فسي، فهو مي 
خدم  الذي هو املــعَّن القائم  يف الن فِس، والذي يَقتضي بنفِس  الفعَل املــأموَر ب ، وبنَي األشياِء اليت ت ست
رد  َتعبر ٍ وداللة ٍ  ا هي ُم  للد اللِة على ذلك األمِر، من دوِن أن تقتضَي بنفسها الفعَل املــأمــوَر ب ، وإّن 
موِز قتضاِء، ومن تلَك الوسائِط املــــــ عربَِّ هبا عم ا يف الن فِس؛ اإلمياِء والر على ما قاَم يف الن فِس من اال
ا هي م تشعرةٌ ب املــعَّن واإلشارةِ واخلطوط  وحىت حيغة  )افعل( اليت ال ت عترب  حيغةً م قتضيةً للفعِل بذاِتا، إّن 
 الذي قام يف نفِس اآلمر. اقتضاِء الفعلِ القائِم بالن فِس ودليٌل علي ، وذلك مىت اقكرنت بقرينة ٍ تدلُّ على 
 ي وافق  اجلويين ما قال   الباقالين، إذ ي قرُّ بوجوِد حيغة ٍ لألمر ٍ، َدالة ٍ على تلَك املــعاين القائمِة يف
ا، فالتساؤل   ا يَنفي القوَل بأنَّ األمَر هو الصيغة  ذاِت  الن فِس، فال يَنفي وجوَد حيغة م تشعرة ٍ باألمِر، إّن 
عن األمِر باعتبارهِ معَّن قائماً يف الن فِس، إذ يقول  عن ح  :يغة األمِر، يعين الببث عن حيغ ٍ دال ة ٍ وم عربة  ٍ
الصيغة  هي العبارة  املــصوغة  للمعَّن القائِم بالن فِس، وهذه املــسألة  مكرعمٌة بأنَّ األمر هل ل  حيغٌة؟، » 
عمة إذا أطلقناها، فاملــراد  هبا أنَّ   .1« األمَر القائَم بالن فِس هل حيغت ل  عبارٌة م تشعرٌة ب وهذه الكرَّ
فاجلويين من خالِل هذا القوِل ثابٌت على مذهبِ  الذي جاَء بيان  فيما َسبق، من حيث قولِ  
، وأنَّ األمَر والن هَي حقيقٌة يف تلَك املــعاين القائمِة يف الن فِس، فالس ؤال  عنده  ال يث  ار  بالكالِم الن فسي 
، باعتباِر األمِر معَّن قائماً يف  حوَل الصيغِة من حيث  اعتبارها أمراً حقيقًة، فالر د  واضٌح عنده  وقطعيُّ
ا الس ؤال املــطروح  عنده  يتمبوًر حوَل وجوِد حيغ ٍ يف اللُّغِة دالة ٍ  ا أمراً، إّن  الن فِس، وليست الصيغة  ذاِت 
 ، لكنها فِس، فهو يٌقر  بوجوِد حيغ ٍ دالة ٍ على األمِر وم تشعرة ٍ بوم تشعرة ٍ بتلَك املــعاين القائمِة يف الن  
ليسْت أمرًا يف ذاِِتا وحقيقتها، وكالم  حوَل حيغِة األمر يَنطبق  على النَّهي أيضاً، إذ يقول  يف بياِن 
 .2«والقول يف حيغِت  كالقوِل يف حيغِة األمرِ » املــسألة يف الن هِي: 
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 القوَل جلويين بأن  الصيغَة داللٌة على األمِر ال حقيقٌة في ، دوَن أن يتبَّن  ي وافق  الَسمرقندي قول ا
 : َم أنَّ الصيغَة جَيب أن ي علَ » بالكالِم الن فسي، ويَنسب هذا الرأي إىل أهِل الس ن ة واجلماعِة، فيقول 
 التش اهد يف املــخصوحَة، وهي قول   )افعل( يف احلاضِر، و)ليفعل( يف الغائِب، ليست بأمر ٍ حقيقةً 
ا هي داللةٌ عليِ  عنَد أهِل السنَّة واجلماعةِ  ، فكالم  الس مرقندي نابٌع من مذهِب 1«والغائِب عميعاً، وإّن 
أهل السُّنة واجلماعِة، الذي يرى أنَّ الت كليف َما عَمَع بني الصيغِة واملــعَّن معاً، على حنو ما جاَء بيان  
هو ما اجتمَع في  الل فظ  واملــعَّن، فال هو الصيغة  ذاِتا، وال هو املــعَّن ، إذ أنَّ األمَر يف َمطلب ٍ سابق ٍ 
 الن فسيُّ وحَده، بل هو حيغٌة م تشعرٌة مبعَّن. 
يرى أنصار  هذا املــذهِب أنَّ ُ)الوقفية(:ُفيُالمــسألةُِ بالوقفُُِالقائلونَُُ/الثُ الثُ ُالمــذهبُ 
ل غِة )افعل، وليفعل، وال تفعل( وغرها، و جدت يف عرِف الالصيَغ املــعروفَة لألمِر والن هِي من حنو 
ا حيٌغ َُمصوحٌة لألمِر أو الن هِي فقط يفتقر  إىل الدَّليِل، ومع عدِم تواف ِر بدالالت ٍ م تعددة ٍ، والقول  بأهن 
يهما بأحِل لالدليِل ال مي كن  اجلزٌم بكوهنا حيٌغ ُمصوحٌة لألمِر أو الن هِي، موضوعٌة يف الل غِة للداللِة ع
 الوضِع، لذا وجَب الت وقف  يف تعنِي معاين تلِك الصيِغ، إىل أن يرَد الد ليل  الذي َيصرف ها إىل معَّن األمرِ 
 أو الن هي دوَن غرمها من املــعاين، فال ت عترب  حيغة  )افعل( أمراً إالَّ بوجود  قرينة ٍ م صاحبة ٍ دالة ٍ على األمِر،
 ل( هنياً إالَّ مع قرينة ٍ دالَّة ٍ على الن هِي.وال ت عترب  حيغة  )ال تفع
 : غَة لألمر بطريِق وقاَل أكثر  الواقفية: ال حي»يَنقل املــاتريدي مذهَب الواقفية يف املــسألِة فيقول 
، فهم سائروَن إىل كون حيغِة )افعل( ترد  2«الت عنِي، بل هي م تشكركٌة ال تتعنيَّ لبعض ٍ منها إالَّ بقرينة ٍ 
، كما ترد دالة على غرِه من حَمامِل هذه الصيغِة، للعديد م ن الوجوِه واملــعاين، فكرد  واملــراد  هبا اإلجياب 
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، لذا وجَب الت وقف  يف  فلم ا احتملت كل هذه املــبامِل والوجوِه، فليَس تعين ها لبعض ٍ منها أوىل ببعض ٍ
، فال مي كن  القول  أن  حيغَة ملــراد  منها بقرينة ٍ م صاحبة ٍ حتديِد داللِتها احلقيقيِة حىت يتبنَي الدَّليل ، وي علَم ا
ا حتمل  دالالت ٍ شىت قد خَترج  عن األمِر، وما  )افعل( وضعت يف أحِل الل غِة للد اللِة على األمِر، ألهن 
، لذا فاألحح  عنده م هو الت وقُّف  يف امل ـسألِة ـاحتمَل وجوهًا شىت ال يتعني   ألحدها إال  بقرينة ٍ ودليل ٍ
 .1حىت الت يقِن منها بقرينة ٍ ودليل ٍ 
ما قيَل يف حيغِة األمِر يَنطبق  على حيغِة الن هِي أيضاً، إذ أن  حيغَة )ال تفعل( ترد  دالًة على 
التَّبرمِي فتكون  هنيًا حقيقياً، كما ترد  دالًة على الكراهِة، والدعاء، والت هديِد، وغرها، وليس تعين ها 
ليِل والقرائِن، ألحِد تلَك  األوجِ  أوىل من غره، إذ أنَّ حتديَد حقيقِة داللِتها موقوٌف على وجوِد الدَّ
 لذا وجَب الت وقف  يف داللِتها، إىل أن يرَد َدليٌل يصرف ها إىل أحِد تلَك املــعاين دوَن غره.
الرباهنِي  ب ٍ جب ملة ٍ منَيستدلُّ أنصار  كل  مذهُ:فيُالمــسألةُُِواألقوالُُِالمــذاهبُُِةُ /ُأدلُ 1-3
 واحلجِج اليت تَنص َر مذهبهم وترج ح  قوهل م، وفيما يلي بياٌن لتلَك احل جِج والرباهنِي.
جَّ القائلوَن بوجوِد احتُ:فيُاللغةُُِوالن هيُُِألمرُِلَُمخصوصةٍُُصيغٍُُلوجودُُِةُالمــثبتينَُأدلَُّ/أُ-
ِة أدل ة ٍ  ا علىحيغ ٍ لألمِر والن هِي يف أحِل الوضِع بعدَّ ُالنَّبو اآليت: ، استقوها من العرِف الل غوي، وبياهن 
َيستدل  أنصار  هذا املــذهِب بإعماِع أهِل الل غِة والل ساِن على تقسيِم كالِم  :األولُ ُليلُ الدُ  -
؛ أمٌر وهنٌي وخرٌب واستخباٌر، فلمَّا عر فوها قالوا: األمر  قول : )افعل(، والن هي   العرِب إىل أربعِة أقسام ٍ
م 2؟(أزيد يف الدَّارقول  : )ال َتفعل(، واخلرب  قول  : )زيد  يف الداِر(، واالستخبار  قول  : ) ، واملــؤكَّد  أهن 
ذكروا األقساَم املــعنويَة يف كالِمهم دوَن ما ليَس ل   معَّن، فالقول  أنَّ قوَل : )افعل( أو )ال َتفعل( ليس 
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وَن ل  معَّن م فيٌد يف نَفسِ  يعين بطالَن هذا الت قسيِم، فإْن كان اخلرب  واالستخبار  كالٌم مفيٌد بنفسِ  د
 إىل قرينة ٍ دالة ٍ علي ، فكذلَك األمر  والن هي  باعتبارمها من أقساِم الكالِم. احلاجةِ 
 قس موا الكالَم والدَّليل  على أن  ل  حيغٌة: أنَّ أهَل الل سانِ »ي ثبت  التش رازي الكالَم الس ابَق قائاًل: 
لِتها أمٌر وهنٌي، فاألمر قولَك: افعل، والن هي  جعلوا قول   )افعل( قولَك: ال تفعل، فَ أقساماً، فقالوا يف عم 
، وهو ظاهر  ما قال ب  يف الن هِي أيضاً، باعتبارِه م قابالً لألمرِ 1«مب جرَّده أمراً، فدلَّ على أن  ل  حيغةٌ 
2. 
ا وضِع بقصِد اإلفهاِم وبياِن م راِد املــتكلِم، وإالَّ ذهبت فائدت   الد ليل ُالثاةي: -   إنَّ الكالَم إّن 
تلفاً يف َمعاني ، كاَن لزاماً الت غاير  واالختالف  يف األمساءِ أحاًل، و  الِة ملا كاَن الكالم  م تغايراً يف ذاتِ ، ُم   الد 
، واألمر  والن هي    علي ، ليقَع الت مايز  يف أنواِع الكالِم، فيبصَل البيان  واإلفهام ، ويزوَل الل بس  واإلشكال 
 تدلُّ ام  في  واإلبانَة عن ، لذا فقد َجعلت العرب  لألمِر والن هِي حيغاً من أنواِع الكالِم الذي جَيب  االفه
عليِهما وتبيـ ن هما، وعلي  وجَب محل  هذِه الصيِغ على ما وضعت ل  يف أحِل الل غِة، وعدم  احليِد عن  
 .3ضعهاو  إالَّ بدليل ٍ وقرينة ٍ، ومن حاَد عن هذِه الطريقِة فقد جهَل لغَة العرِب، ومل يعرْف فائدةَ 
- ُ: د  إنَّ الس يَد مىت قاَل للعبِد: اسقين املــاَء أو افعل كذا، فلم يستجيب العبالد ليل ُالثالث 
لقولْ  َحسَن لوم   وم عاقبت   لعدِم استجابِت ، وهذا بإعماِع العقالِء، ولو مل َيكن كالم   أمراً  ملا ح سَن 
، كما أنَّ الس يد 4للدَّاللِة على األمِر يف أحل الل غة ذلك، فدلَّ ذلَك على أن  حيغَة )افعل( َموضوعةٌ 
، لو قال لعبِده: )ال تتكلم(، فإنَّ  ي عقل  من   كف  عن الكالِم، فإن خالَف  وَتكلََّم استبَق العقوبَة والذَّم
ت  ل ، إذ هناه  يولو َسأل   العقالء  من أهِل الل غِة والل ساِن، ما علَّة  عقابَك ل ؟، فأجاب بأن   ي عاقب  ملعص
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ِة عن الكالِم بقول : )ال تتكلم( فتكلَّم، فإن  العقالء من أهِل الل غِة يوافقونَ  يف استبقاِق العبِد للعقوب
 .1باعتبارِه عاحياً، ويف هذا إعماٌع ِمنهم على كوِن حيغِة )ال تفعل( دالة على الن هِي يف أحِل الوضعِ 
 الذ هِن  ِل بوجوِد حيغ ٍ لألمِر والن هِي على خاحيِة الت بادِر إىلاعتمَد أنصار  القو  الد ليل ُالرابع : -
 كدليل ٍ لصبِة قوهلم، إذ أنَّ من مَسِع قوَل القائِل لغرِه: )افعل(، يتباَدر  إىل ذهِن  طلب  حتصيِل الفعِل،
غة  )افعل(، وهذا يفيكون  هذا املــعَّن هو الس اِبق إىل ِذهِن  من غره من املــعاين اليت قد ختر ج  إليها حِ 
َيدلُّ على كوِن حيغِة )افعل( حقيقًة يف طلِب حصوِل الفعِل وجوباً، أي حقيقة يف األمِر، فلو كانت 
م تشكركًة بني الوجوِب والن دِب واإلباحِة والت هديِد وغرها من املــعاين، لَتوقََّف فيها الس امع ، وملا تبادَر 
 .2ره، فالت بادر  عالمة  احلقيقةإىل فهِم  أحد  تلك املــعاين دوَن غ
يها : إنَّ قضيَة الت كليِف وحيغِ  قضيٌة لغويٌة باألساِس، لذا جَيب  الرجوع  فالد ليل ُالخامسُ ُ-
م قد َحدُّوا األمر بكونِ  قول  القائِل لغرِه:  إىل أهِل اللغِة والل ساِن، وبالعودِة إىل الل غوي ني يَتبني   أهن 
وا قول  القائِل لغرِه: )ال َتفعل(، فال جَيوز  الع دول  عم ا قالوه  يف لغْتهم، فقد حدَّد)افعل(، والن هي  
تعريَف األمِر والن هِي بكوهِنما أقواٌل حادرٌة من القائِل بصيغ ٍ ُمصوحة ٍ من حَنو )افعل( و)ال َتفعل(، 
إلنساَن دوِن الصيِغ، كما مَس وا ا وما قاَل أحٌد منهم بكوِن األمِر أو الن هِي معان ٍ قائمة ٍ يف الن فِس من
لمراً أو ناه ٍ يف حاِل حدَر من  لفظ  األمِر أو الن هِي، ومىت انتفى عن  القول  مل ي سمَّ لمراً أو ناه ٍ عندهم، 
فدلَّ ذلك على اعتبار األقواِل يف حتديِد األمِر والن هي عندهم، فوجَب األخذ  برأِي أهِل الل غِة والل ساِن، 
 .3م أهَل اختصاص ٍ يف املــسألةِ باعتبارهِ 
                                  
علي بن عقيل بن حم َم د بن عقيل أبو الوفاء و  ؛491، ص19اجلزء ي نظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، َمرجع َسابق،  1
،  إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ،الن ملة بد الكرمي بن علي بن حم َم دوعَ  ؛849، ص14اجلزء َمرجع َسابق، ، يالبغدادي احلنبل
 .9381، ص13واملــهذ ب يف علم أحول الفق ، َمرجع َسابق، املــجلد  ؛311، ص19اجلزء َمرجع َسابق، 
متشي املــات ريدي احلنفيناء ي نظر: حَممود بن زيد أبو الثَّ  2  .21َمرجع َسابق، ص، الال 





 أنصار هذا َيستدل  ُ:فيُالل غةُُِوالن هيُُِلألمرُُِخصوصةٍُمَُُصيغٍُُلوجودُُِالمــنكرينَُُ/ُأدلةُ ب
املذهب بالقوِل أنَّ إثباَت وجوِد حيغة ٍ ُمصوحة ٍ لألمِر أو الن هِي، ال خيلو إم ا أن يكوَن بالعقِل                
، فال َُماَل ل  يف هذا املــقاِم، ألنَّ العقل ال َيدلُّ على وضِع الصيِغ والعباراتِ أو بالن قِل، فأم ا العقل  
، وإم ا أن يكوَن تواتراً،  وأم ا النقل  فال خَيلو إم ا أن يكوَن لحاداً، وهذا ال ي قبل  يف أحل ٍ من األحول ٍ
، ألن    لو كان َموجوداً لعلَم  أهل الل غِة والل سا  يعلم   أحباب  ِن، وكل  العقالِء، وملا ملوهذا غر  م تبق ق ٍ
، 1هذا املــذهِب، فذلك َدليٌل على عدِم وجوِد أحل ٍ ل ، لذا ال َمعَّن إلثباِت الصيغِة لألمِر والن هيِ 
ا استخَدَمت حيغَة )افعل( و)ال تفعل( يف العديِد من األوجِ  واملــبامِل، فدلَّ  فاملــنقوَل عن العرِب أهن 
ا حيٌغ َُمصوحٌة لألمِر أو الن هِي، وإن   ذلك على كوهِنا من باِب املــتشكرك الل فظي، وال وجَ  للقوِل بأهن 
ُ.2كانت دالًَّة عليِهما بوجوِد قرائن َمصاحبة ٍ هلا
 املــسألِة احتجَّ أنصار  الوقِف يف هذهِ قفية(:ُا)الُوُفيُالمــسألةُُِبالوقفُالقائلينَُُةُ /ُأدلُ جُ-
ِد املــعاين اليت  وجوباً، كما خترج أليها حيغ  الت كليِف، إذ ترد  حيغ  األمر واملــراد  هبا القيام  بالفعلِ  بَتعدُّ
ترد  دالًَّة على الد عاِء، أو الت هديِد، أو اإلرشاِد، أو اإلباحِة، أو غرها من حَمامِل الصيغِة، كما تأيت 
ني ، أو الت هديد ، واملــراد  هبا الد عاء ، أو الت سك حيغَة الن هِي واملــراد  هبا الكف  عن الفعِل وجوباً، وقد ترد  
أو الكراهة ، أو غر ذلَك من الوجوِه اليت أقرَّها أهل  الل غِة هلا، وال وجَ  لَتعني أحِد تلك املــعاين دوَن 
جلزِم بأنَّ الصيغَة ااآلخِر، إالَّ بو جوِد قرينة ٍ ت عني   املــعَّن املــقصوَد، لذا وجَب الت وقف  يف داللِتها، وعدم  
لألمِر أو الن هِي إىل أن يَرَد الد ليل  والقرينة  املــرج بة  لداللِتها
3.ُ
لة  األدلِة والرباهنِي اليت استنَد إليها أنصار  كل  مذهب ٍ يف االحتجاِج على حبِة أقواهِلم،  تلَك عم 
م سائروَن إوبالعودِة إىل أهِل الل غِة والل ساِن، وَتقص ي رأيِهم يف املــس ىل القوِل بوجوِد حيغ ٍ ألِة، يَتبني   أهن 
                                  
 .912َسابق، صَمرجع  إحكام الفصول يف أحكام األحول،، األندلسي الباجي أبو الوليدلف ليمان بن خَ س  ي نظر:  1
 .941، ص19اجلزء َمرجع َسابق، ، ي نظر: أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 2




 َُمصوحة ٍ لألمِر والن هِي، َموضوعٌة يف اللُّغِة للدَّاللة عليِهما مب جرِدها، من غِر احلاجِة إىل قرينة ٍ أو دليل ٍ 
 ي ثبت  داللَتها عليِهما، وفيما يلي رحٌد وبياٌن ملختلِف الصيِغ املــخصوحِة لألمِر والن هِي.
ُصيغُ 2 ُواألصوليينَُُغويينَُاللُ ُبينُكليفُِالتُ ُ/ صوحة ٍ انطالقًا من القوِل بوجوِد حيغ ٍ ُمَ :
تلِف الصيِغ اليت يَرد  عليها  موضوعة ٍ يف الل غِة للداللِة على األمِر والن هِي، ع قَد هذا املــطلَب لبياِن ُم 
 األمر  والن هي  عند أهِل اللُّغِة من حن اة ٍ وبالغينَي.
هور  الل غوينَي واألح :واألصوليينَُُغويينَُاللُ ُبينَُُاألمرُُِيغُ /ُص2-1ُ- ولينَي على وجوِد يت فق  عم 
حيغ ٍ َُمصوحة ٍ لألمِر، َموضوعة ٍ يف أحِل الوضِع للدَّاللِة على طلِب حصوِل الفعِل، إذ َيذكروَن أربَع 
 الَبعِض ِمنهم م نصبًا على حيَغيَت )افعل،، وإْن كاَن تَركيز  1حيغ ٍ لألمِر، ويعَتربوهَنا الصيَغ األحليَة ل 
 ِة.، لكثرِة دوراهِنما على األلسِن، وفيما يأيت بياٌن ملختلِف الصيِغ اليت يَرد  عليها األمر  يف الل غ2ولَيفَعل(
األولىُ- ا، »ي ورد  حَممود العامل بيانًا هلذه الصيغِة فيقول: ُ:3/ُفعلُاألمر)افعل(الصيغةُ  إحدامه 
بفعل األمِر، وهي حيغة  )افعل(، بكسِر اهلمزِة من الثالِثي، إال  من َمضموِم الَعنِي، فت ضمُّ،  املــتشهورة  
«و)أَفعل( بفتِبها من الر باعي، وافِعل واستفِعل بكسرِها، من اخل ماسي والس داسي
، وحيغة  فعِل 4
اطباً  : اذَهب، انطِلق األمِر من حَنو: )افعل( ت ستعمل  يف حاِل ما إذا كاَن املــأمور  ُم  ، أ خرجفتقول 
5 ،
                                  
عمة، بروت، لبنان، )د وزيع والكر  تشر والت  الم للطباعة والن  )د ـــ ط(، دار الس   أثر اللغة يف اختالف املــجتهدين،، الم طويلةنظر: عبد الوهاب عبد السَّ ي   1
رة، ط(، دار البص -وحم َم د بن حاحل العثيمني، شرح األحول من علم األحول، تع: نتشأت بن كمال املــصري أبو يعقوب، )د؛ 391ـــ ت(، ص
هورية مصر العربية، )د ان خضر حمسن الكعيب، أثر القرلن يف علم األحول، أطروحة قدمت إىل ُملس كلية ؛ ووفق941ت(، ص  -اإلسكندرية، عم 
 ، )منتشور(.81، 82م، ص 8112ه/ 9381الفق ، م تطلبات درجة الدكتوراه يف التشريعة والعلوم اإلسالمية، جامعة الكوفة، العراق، 
 .942، َمرجع َسابق، صأبو احلسني بن فارسأمحد بن زكريا و  ؛89، َمرجع َسابق، صاملــنزىل حَممود العاملي نظر:  2
البالغة العربية تأحيل ، وم صطفى الصاوي اجلويين ؛999، َمرجع َسابق، صعبد العزيز عبده قلقيلةو  ؛92ي نظر: الَبسيوين البياين، َمرجع َسابق، ص 3
هوم بوي واملــفكيب الن  ملة اإلنتشائية بني الكر  ابو، اجل  وغيَّاث حم َم د ب ؛88م، ص 9129، )ب ـــ ط(، م نتشأة العارف، اإلسكندرية، مصر وجتديد،
   ، )منتشور(.489م، ص8112/8111أطروحة دكتوراه، قسم الل غة العربية، جامعة تتشرين، سورية،  ،اللالد  
 .89، َمرجع َسابق، صحَممود العاملــ املــنزىل 4




وي سمى األمر  الذي ي طلب  ب  إنتشاء  الفعِل من الفاعِل املـــــ خاطِب أمراً بالصيغة
، فهو َيصل  بصيغة ٍ 1
وا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ارَْكع  ، ومثاهل ا قول   تعاىل: ﴿2َُمصوحة ٍ، وثِحذف الال م، فيكون  أمرًا للباضرِ 
َر َلَعلَّك ْم تـ ْفِلب ونَ َواْسج د   ُ(.11ية ﴾، )س ورة  احلج، اآلوا َواْعب د وا َربَّك ْم َوافـَْعل وا اخْلَيـْ
معوَن على كوهِنا  مل خَيتلف األحوليوَن عم ا ذكره  الل غويوَن فيما يَتعلَّق بصيغِة )افعل(، إذ جي 
ترد  على وجهنِي، أحد مها: بلفِظ افعل،     األوامر  الواجبة  : »الصيغَة األحليَة لألمِر، فيقول  ابن حزم
اْلَفْجِر ِإنَّ  ، ومثال  ذلَك قول   تعاىل:  ﴿أَِقِم الصَّاَلَة ِلد ل وِك التشَّْمِس ِإىَل َغَسِق اللَّْيِل َوقـ ْرلنَ 3«أو افعل وا
ِرْض َعْفَو َوْأم ْر بِاْلع ْرِف َوأَعْ خ ِذ الْ (، وكذا قول : ﴿12قـ ْرلَن اْلَفْجِر َكاَن َمتْشه وًدا﴾، )س ورة  اإلسراِء، اآلية 
(، وقد تَأيت على وزِن )افعلوا(، كقولِ  تعاىل: 911)سورة األعراف، اآلية ُ﴾،َعِن اجْلَاِهِلنيَ 
(18﴿...َواْحَفظ وا أمَْياَنك ْم َكذِلَك يـ بَـني   اللَّ   َلك ْم لياتِِ  َلَعلَّك ْم َتتْشك ر وَن﴾، )س ورة  املــائدِة، اآلية 
 4. 
                                  
 .81، َمرجع َسابق، صج رجي شاهني عطي ةي نظر:  1
تصر الت صريف الِعزي يف فن الصرف، تَ ، ين التفتازاينع مر سعد الد  بن ي نظر: َمسعود  2 املــكتبة األزهرية  ،12 ح: عبد العال سامل َمكرم، طشرح ُم 
 .91م، ص9111هـ/9391 مصر،اث، للكر  
  ْعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو حم َم د: عاملــ األندلس يف عصره، وأحد أئمة ، هو م(9193 - 113 /هـ399 - 423)م ابن َحز
(، بلملــلل واألهواء والن  الفصل يف ا: )أشهر مصنفات  ، منولد بقرطبة، كان يف األندلس خلق كثر ينتسبون إىل مذهب ، يقال هلم " احلْزمية "  ،اإلسالم
، متشقيمود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  ين بن حمَ خر الد  (. ي نظر: الناسخ واملــنسوخ)و(، عمهرة األنساب)وو)اإلحكام يف أحول األحكام(، 
 .893، ص 13َمرجع َسابق، اجلزء 
ط(، دار األفاق اجلديدة،  –)د  ،14، َتق: إحسان عباس، اجلزء اإلحكام يف أحول األحكام، بن حزم األندلسييد أبو حم َم د علي بن أمحد بن سع 3
 .48صت(،  –بروت، لبنان، )د 
 ؛922، 921، ص19ء ز اجل َمرجع َسابق، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ، ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة ي نظر: 4
ة، ، دار األمَّ 19 ط ،تيسر الوحول إىل األحول، وعطاء بن خليل أبو الرشتة؛ 491وحم َم د بن أمحد أبو عبد اهلل احلسين التلمساين، َمرجع َسابق، ص
بروت، لبنان، ، املــكتب اإلسالمي ،13 ط وحم َم د أديب حاحل، تفسر الن صوص يف الفق  اإلسالمي، ؛928ص م، 9111هـ/9391 عمان، األردن،
، شركة اخلنساء للطباعة املــبدودة، بغداد، 91، ط 18ومصطفى إبراهيم الزملي، أحول الفق  يف نسيج  اجلديد، اجلزء ُ؛849م، ص9114هـ/9394
تر يف رسالة مقدمة لنيل درجة املــاجس ؛ ومسرج بن مني ع بن َمطلق الروقي، لراء ابن رجب احلنبلي األحولية عمعا ودراسة،414ت(، ص -العراق، )د
لس عودية، ا أحول الفق ، قسم الدراسات العليا التشرعية، شعبة أحول الفق ، كلية التشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، املــملكة العربية





ُالثاةيةُ  - ُالمــضارعُ الصيغة  ُاألمرُُِالمــقرونُ ُ/ مِر يف حورِة قد َترد  حيغة  األُ)لَِيفَعل(:ُبَلَّم
الة  على الط لِب، والغالب  فيها أن َتكون 1املــــ ضارِع الذي َدخلت عليِ  اَلم األمِر يف أو لِ  ، وهي الال م  الد 
﴾، ْلَيدْع  نَاِدَي  فَـ َن أن  الد يَن َنصيبٌة(، وحنَو قول  َتعاىل: ﴿، وذلَك حنَو: )لَيعلم املــؤِمنو 2الم  الغائب
(، واألحل  عند الن باِة دخول  الِم األمِر على املــضارِع، وبقاِء حرِف املــضارعِة 91)س ورة  العلِق، اآلية 
غِة املــضارِع املــقروِن ، ومثال  األمِر الوارِد بصي3عند أمِر احلاضِر، أم ا حذف   فقيٌل، لكثرتِ  يف كالِمهم
ِ  ق ِدرَ  َسَعِتِ  َوَمنْ  ِمنْ  َسَعة ٍ  بالالَِّم قول   تعاىل: ﴿لِيـ ْنِفْق ذ و  اللَّ   ي َكل ف   اللَّ   اَل  لتَاه   ممَّا فـَْليـ ْنِفقْ  رِْزق    َعَلْي
(، وقد ذكَر عَمٌع من 11الطالِق، اآلية ي ْسرًا﴾ )س ورة   ع ْسر ٍ  بـَْعدَ  اللَّ   َسَيْجَعل   لتَاَها ِإالَّ َما نـَْفًسا
، ومن أمثلِتها عندهم قول   تعاىل: ﴿ُث َّ 4األحولينَي هذه الصيغَة، واعتمد وها كصيغة ٍ َُمصوحة ٍ لألمرِ 
ُ(.81ْليَـْقض وا تـََفثـَه ْم َوْلي وف وا ن ذ وَره ْم َوْلَيطَّوَّف وا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق﴾، )س ورة  احلج ، اآلية 
مع  الل غويوَن على حدوِر األمِر يف حورِة اسِم ال :األمرُُِفعلُُِاسمُ ُ/صيغة ُالثالثةُ الُ- ، 5فعلِ جي 
يهل(، من ذلَك )رويدَك(، و)هلم (، و)ح»يف ذكرهِ ألمساء ٍ مس  َي الفعل  هبا يف األمِر:  إذ يقول  الص يمري  
                                  
أمحد بن زكريا و  ؛999ق، ص، َمرجع َساباإليضاح يف علوم البالغة املــعاين والبيان والبديع، القزويين ينحم َم د بن عبد الرمحان اخلطيب جالل الد  ي نظر:  1
 .981، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، املــرب داس أبو العب  بن يزيد  حم َم دو  ؛942َمرجع َسابق، ص، أبو احلسني بن فارس
 .983سكراباذي، َمرجع َسابق، صاأل ينالد   ورضيُّ  ؛41وج رجي شاهني عطي ة، َمرجع َسابق، ص ؛89َمرجع َسابق، ص، ي نظر: حَممود العامل املــنزىل 2
دار غريب، القاهرة، مصر، ص  ت(،-، )د)د ـــ ع( ، ُملة علوم اللغة،"دراسة لغوية -األمر يف الفصبى- األمر عند الن باة، "علي حم َم د هنداوي 3
898. 
اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب  ،وعبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة ؛92الع ثيمني، َمرجع َسابق، صي نظر: حم َم د بن حاحل  4
وحم َم د األمني  ؛922، 921، ص19اجلزء ، َمرجع َسابق، يف أحول الفق  وإحتاف ذوي البصائر بتشرح روضة الن اظر ؛891اجح، َمرجع َسابق، صالر  
شتة، َمرجع َسابق، الرَّ  وعطاء بن خليل أبو ؛819، 813اجَلكين، م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، َمرجع َسابق، ص د املــختار التش نقيطيبن حم َم  
 الموعبد الوهاب عبد السَّ ؛ 881لمي، َمرجع َسابق، ص الس   ن ناميباض وعي   ؛849، ص18اجلزء وحم َم د أديب حاحل، َمرجع َسابق،  ؛928ص
 .824؛ و مسرج بن مني ع بن م طلق الروقي، َمرجع َسابق، ص 381، 391طويلة، َمرجع َسابق، ص
 ؛19ت(، صــــ  ، املــكتبة العصرية، بروت، لبنان، )د19 وسف الصميلي، طد: ي  جواهر البالغة يف املــعاين والبديع والبيان، تَ  ،ي نظر: أمحد اهلامشي 5
 .931اس، َمرجع َسابق، صوفضل حسن عب   ؛91، صَمرجع َسابقعبد الوهاب بن حم َم د الغامدي، ؛ و 921َمرجع َسابق، صاملــنزىل،  وحَممود العاملــ
 ( م(، هو عبد اهلل بن علي بن إسباق الصيمري )أبو حممد( حنوي، من مصنفات : )تبصرة 9939 -111ه/ 939-111عبد اهلل الص يمري





فعل األمر إىل )فَعاِل( حنو)حذاِر(، و)ِح (، و)إي (، و)عليَك(، و)عندَك(، و)د ونَك(، وما عَدل عن 
 ِإَذا َضلَّ  َمنْ  َيض رُّك مْ  أَنـْف َسك ْم اَل  َعَلْيك مْ  لَمن وا ، ومن ذلك قول   تعاىل: ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذينَ 1«و)بداِر(
يًعا َمْرِجع ك مْ  اللَِّ  اْهَتَديـْت ْم ِإىَل   (.919ة  املــائدِة، اآلية تـَْعَمل ون﴾، )س ور  ك ْنت مْ  مبَا فـَيـ َنب ئ ك مْ  عمَِ
أمساء  الفعِل ال جَيوز  استعماهل ا يف األمِر إال  للم خاطِب، فال ت ستعمل  ألمِر الغائِب، كالقوِل: 
: )ر ويدك زيداً(، و)عليك زيداً(، فهذه األمساء  َموضوعةٌ ألمِر  )ر ويده  زيداً(، أو )علي  زيداً(، كما ي قال 
هور  األحولينَي ما ذكره أهل اللَّغِة والل ساِن يف ما يتعلَّق  2لغائبِ املــــ خاطِب، ال ألمِر ا ، وقد وافَق عم 
باسِم فعِل األمِر، باعتبارِه من الصيِغ املــخصوحِة املــوضوعِة للدَّاللِة على طلِب حصوِل الفعِل، إذ أقرَّ 
 َكاِمَلنْيِ ِلَمنْ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَده نَّ  يـ ْرِضْعنَ  ، من حنو قولِ  تعاىل: ﴿َواْلَواِلَدات  3عمٌع كبٌر منهم هذِه الصيغةَ 
(، 844بِاْلَمْعر وِف...﴾، )س ورة  البقرة، اآلية  وَِكْسَوتـ ه نَّ  رِْزقـ ه نَّ  َل   اْلَمْول ودِ  الرََّضاَعَة َوَعَلى ي ِتمَّ  َأنْ  أَرَادَ 
اللَِّ  َمْرِجع ك ْم  ِإىَل  اْهَتَديـْت مْ  ِإَذا َضلَّ  مَّن َيض رُّك م اَل ك ْم يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َعَلْيك ْم أَنف سَ وقول  تعاىل: ﴿
يًعا فـَيـ َنب ئ ك م مبَا ك نت ْم تـَْعَمل ونَ   (.919﴾، )س ورة  املــائدة، اآلية عمَِ
عن   املــصدر  يقرُّ الل غويوَن أن   قد يَنوب  :ُاألمرُُِعنُفعلُُِالن ائبُ ُ/ُالمــصدرُ الصيغة ُالرابعةُ  -
فعِل األمِر، في ستعمل  يف طلِب حصوِل الفعلِ 
، ومن أمثلِة 5، وهذا ما عليِ  عَمٌع من األحولينَي أيضاً 4
                                  
جامعة أم القرى،  ،18 ط ،18اجلزء ين، ح: فتبي أمحد م صطفى علي الد  الت بصرة والت ذكرة، تَ ، يمريعبد اهلل بن علي بن إسباق أبو حم َم د الص   1
 .839 م، ص9118هـ/9318املــملكة العربية السعودية، 
 .831ي نظر: املــرجع نفس ، ص  2
وعبد الكرمي بن  ؛819، 813ي نظر: حم َم د األمني بن حم َم د املــختار التش نقيطي اجَلكين، م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، َمرجع َسابق، ص  3
د بن حاحل الع ثيمني، وحم َم   ؛922، 921، ص19اجلزء إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ، الن ملة علي بن حم َم د
 .381، 391الم طويلة، َمرجع َسابق، صوعبد الوهاب عبد الس   ؛849، ص18اجلزء وحم َم د أديب حاحل، َمرجع َسابق،  ؛92َمرجع َسابق، ص
 .983وأمحد َمطلوب وحسن البصر، َمرجع َسابق، ص ؛999قلقيلة، َمرجع َسابق، ص  ي نظر: عبد العزيز عبده 4 
إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول  ،الن ملة وعبد الكرمي بن علي بن حم َم د ؛92م د بن حاحل الع ثيمني، َمرجع َسابق، ص ي نظر: حم َ  5
 وعبد الوهاب ؛891اجح، َمرجع َسابق، صواجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الر   ؛922، 921، ص19اجلزء الفق ، َمرجع َسابق، 
وحم َم د أديب  ؛819، 813اجَلكين، َمرجع َسابق، ص وحم َم د األمني بن حم َم د املــختار التش نقيطي؛ 381، 391الم طويلة، َمرجع َسابق، صعبد الس  




لََّ  َواَل ت تْشرِك وا بِِ  َواْعب د وا الاستعماِل املــصدِر النائِب عن فعِل األمِر للداللِة على األمِر قول   تعاىل: ﴿
(، وقول   تعاىل: ﴿فَِإَذا َلِقيت م  الَِّذيَن َكَفر وا 49...﴾، )س ورة  النساِء، اآلية اَشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانً 
مد، اآلية   فـََتْبرِير   َخطَأً  م ْؤِمًنا قـََتلَ  (، وكذا قول   تعاىل: ﴿...َوَمنْ 13َفَضْرَب الر قَاِب....﴾، )س ورة  حم 
ُ.(18، اآلية النساءِ س ورة  ) م ْؤِمَنة ٍ...﴾، َرقـََبة ٍ 
لِة الص يِغ اليت اعتمدها الل غويوَن وعمهور  األحولينَي لألمِر، واليت احنصرت يف أربعِ   بعَد رحِد عم 
حيغ ٍ أساسية ٍ، هي حيغة  فعل  األمِر)افعل(، واملــضارع  املــقرون  بالِم األمِر)ليفعل(، واسم  فعِل األمِر 
 اليت ن فعِل األمِر، يرد  فيما يلي بيان  الصيغِ من حنو )حيهل، وح ، وحذاِر(، وكذا املــصدر  النائب  ع
 أقرُّوها للن هي، باعتبارِه نقيَض األمِر وم قابالً ل .
، وكذا عمهور  ي قرُّ الل غويوَن من حناة ٍ وبالغنيَ ُ:واألصوليينَُُغويينَُاللُ بينُُلن هيُِاُ/ُصيغُ 2-2
لِب ترِك الفعِل والزجِر للُّغِة للد اللِة على طاألحولينَي بوجوِد حيغة ٍ َُمصوحة ٍ للن هِي، َموضوعة ٍ يف أحِل ا
مد رضا املــظفر م ربزًا وجوَد حيغة ٍ للن هي:  يغة ٍ َتدل  املــراد  من حيغِة الن هِي: كل ح»عن ، إذ يقول  حم 
ك، أو فق ل ــــ على األحِح ـــــ: كل حيغة ٍ َتدلُّ على الز جِر عِن الفعِل وَردِع  عن ، كصي ِة غعلى طلِب الكر 
الة  على الن هِي عن الفعِل 1«)ال َتفعل(، أو)إياَك أن تفعَل(، وحنو ذلكَ  ، فإن كانت األساليب  الد 
م تعد دٌة عنَد الل غوينَي، فإن  اإلعماَع واقٌع على حيغة ٍ واحدة ٍ دالة ٍ على الن هِي بأحِل الوضِع، وهي حيغة  
ُ، واليت يرد  احلديِث عنها فيما يأيت.2املــقرونِة بالفعِل املــضارعِ )ال َتفعل(، املــركَّبة من )ال( الناهيِة 
ي، ي ؤك د  اللُّغوينَي على وجوِد أداة ٍ واحدة ٍ للن هُالفعلُالمــضارعُالمــقرونُب)ال(ُالن اهية:ُ-
لقزويين حنَي اوهي )ال( الناهية، اليت تقكرن  بالفعِل املــضارِع لتدلَّ على طلِب ترِك الفعِل، وهذا ما ذكره  
 : هي، ول   حرٌف واحٌد، ومنها الن  »حتدََّث عن الن هي باعتبارِه من األساليِب اإلنتشائيِة الطلبيِة، إذ يقول 
                                  
 .21، ص19َمرجع َسابق، املــجلد ، املــظفر ضاحم َم د ر  1
؛ واملــنبة 911ص  ،حم َم د بن علي بن لدم بن موسى األثيويب، الت بفة املــرضية يف نظم املــسائل األحولية على طريقة أهل الس نة الَسنية، َمرجع َسابق 2




، وقد وافق   يف ذلك كثٌر من 1«وهو )ال( اجلازمة  يف قولَك )ال تفعل(، وهو كاألمِر يف االستعالءِ 
هي )ال( الن اهية، وهي اليت ي طلب  هبا ترك  للن ه»، فيقول األوسي: 2الدارسنَي املــعاحرين ي أداٌة واحدة ٌ
معوَن على أنَّ )ال( الناهية ختتصُّ بالدخوِل على الفعِل املــضارِع، فتقتضي َجزم    .3«الفعِل، والنُّباة  جي 
هور  األحوليوَن مع ما جاَء ب  الل غويوَن حوَل حيغِة الن هِي، املــتمثلة  يف الفعلِ  ملــضارِع ا يت فق  عم 
﴾، ... بِاحلَْق  َواَل تـَْقتـ ل وا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَّ   ِإالَّ ، حنو قولِ  تعاىل: ﴿4املــقروِن بـ)ال( الناهية )ال تفعل(
يف  ول  حيٌغ تدلُّ عليِ »م ربزاً حيغَة الن هي:  (، إذ يقول  اخلطيب  البغدادي44)س ورة  اإلسراِء، اآلية 
ا »، كما يَقول  ابن بي : 5«هي قول  : ال َتفعلاللُّغِة، و  حيغة  الن هي: )ال تفعل(، وهذِه ال )ناهية(، ألهن 
مد أبو النُّور م وضباً الصيغَة 6«إذا َدخلت على الفعِل يكون  َُمزوماً هبا، خبالِف ال النافية ، ويقول  حم 
ِك الذي ي عترب  مدل»املــخصوحَة للن هي:   .7«فعل(والً للن هي هو حيغة  )ال توالقول الطالب  للكر 
                                  
 .911َمرجع َسابق، ص الت لخيص يف علوم البالغة، ،ين القزويينحم َم د بن عبد الرمحان اخلطيب جالل الد   1
 عودية،)د ـــ ط(، الناشرون العرب، الرياض، املــملكة العربة الس   ح: عبد القادر حسني،خالحة املــعاين، تَ ، سن بن عثمان بن حسني املــفيتي نظر: حَ  2
 .993َمرجع َسابق، ص، ضل حسن عباسوفَ  ؛839ت(، ص )د ـــ 
 .318م، ص9122بويني والبالغيني، )د ـــ ط(، بيت احلكمة، بغداد، العراق، أساليب الطلب عند الن  ، قيس إمساعيل األوسي 3
وعبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم  ؛819، ص19شرح الل مع، َمرجع َسابق، املــجلد  ،التشرازي ي نظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق 4
 القواعد األحولية عند ابن تيمية وتطبيقاِتا يف املــعامالت، اهلامشي وحم َم د بن عبد اهلل بن احلاج ؛889َمرجع َسابق، ص، القزويين الرافعي التشافعي
، وعبد 938م، ص8111ه/9341ن، الرياض، املــملكة العربية السعودية، ،مكتبة الرشد ناشرو 19 ط، 18 التقليدية واالقتصاديات املــعاحرة، ُملد
وعلي  ؛898م، ص9111ه/9392، مؤسسة الر يان للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 19 تيسر علم أحول الفق ، ط ،اجلديع وسفبن ي   اهلل
تَنوير ، بن موالي وحم َم د بن سيد حم َم د ؛819ص م،8198ادي، عني البيضاء، مذكرة يف أحول الفق  املــالكي، )د ـــ ط(، دار العو ، بن احلبيب ديدي
 .18م، ص  8119هـ/ 9381، دار ابن حزم للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 19 سائل من م بهمات األحول، طالعقول مبعرفة مَ 
 ( بت البغدادي، أبو بكر، املــعروف باخلطيب: أحد احلفاظ م(، هو أمحد بن علي بن ثا9118 -9118هـ/ 394 -418اخلطيب البغدادي
، و)الفوائد املــنتخبة(، (املــؤرخني املــقدمني، مولده يف )غزية(، ومنتشأه ووفات  ببغداد، من مصنفات : )تاريخ بغداد(، و)البخالء(، و)الكفاية يف علم الرواية
 .918، ص19اجلزء  ، َمرجع َسابق،مود بن حم َم د بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقين حمَ ين بخر الد  و)األمال(، و)الفقي  واملــتفق (. ي نظر: 
 عودية،لرياض، املــملكة العربية الس  ا، دار الوطن، 19 ط ع: أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغزازي، ، تَ واملــتفق  حبيح الفقي ، اخلطيب البغدادي 5
 .98م، ص9111هـ/9392
 .914َمرجع َسابق، ص، يخ حَمفوظ بن بي عبد اهلل بن التش   6




إنَّ حيَغ األمِر والن هِي الوارد  بياهنا سابقًا عند كل ٍ من الل غوينَي واألحولينَي، من حنو )افعل( 
ا هي حيٌغ َموضوعٌة يف أحِل اللُّغِة للدَّاللِة على معَّن األمِر والن هِي،  و)ليفعل( و)ال َتفعل( وغرها، إّن 
قرينة ٍ أو دليل ٍ ي وض ح  داللَتها، وهي ما ي عبـ ر  عنها بالصيِغ املــخصوحِة لألمِر  من دوِن احلاجِة إىل
والن هِي، غَر أن  الت كليَف قد ي ستفاد  من حيغ ٍ وأساليَب أخرى م تعد دة غرها، مىت اقكرنت بالكالِم 
َك األساليِب، وأشاروا ثل تلقرائٌن حاليٌة أو مقاليٌة ت فيد  داللَتها علي ، وقد التفَت األحوليوَن إىل م
الِة  إليها، وعملوا على تبياِن داللِتها على األمِر والن هي، وفيما يلي بياٌن ألشهِر األساليِب الل غويِة الدَّ
 على األمِر والن هِي.
 :ُمنهاُالت كليفُ ُالتيُي ستفادُ ُرعيةُ الشُ ُ/ُاألساليبُ 2-3
لَك الصيِغ املــوضوعِة والن هي  غر ت ِمنها األمر   أخرى ي ستفاد   وحيغ ٍ  أساليبَ  بوجودِ  األحوليونَ  ي ِقر  
 ن غرِ م الِفعلِ  طَلب   وقد ي ستفاد  » :يف هذا الس ياقِ  ثيمنيالع   فيقول، للد اللِة عليهما بأحِل الوضعِ 
 :األمر   منها د  أخرى ي ستفا أساليبٌ  وهناكَ » :بقولِ  لمياض الس  عي   هو ما وافق   علي و ، 1«األمرِ  حيغِ 
ا كانَ ، 2«ضبطها ثحصرها لصعوبةِ  األحولينيَ  مل ي تشغلْ  سيما ال املــخصوحِة، على الصيغِ  الكر كيز   وإّن 
ا َخصَّ » :لةمعبد الكرمي الن   ، حيث يَقول  دوراهنا على األلسنِ  ، لكثرةِ و)ال تفعل( حيغة )افعل(  وإّن 
 ، إال  أن  هذا ال مَينع  من الدَّاللِة على3«ا يف الكالمِ دوراهنِ  ، نظرًا لكثرةِ كرِ )افعل( بالذ   حيغةَ  لماء  الع  
ا فيما يأيت ،الفعلِ  طَلبِ   :أو طلِب الكِف عن الفعِل بأساليَب أخرى يرد  بياهن 
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اليَب قد يرد  األمر  بألفاظ ٍ وأسُ:منهاُاألمرُ ُالتيُي سَتفادُ ُالش رعيةُ ُ/ُاألساليبُ 2-3-1
تلفِة حَتمل  داللَة طلِب  لِتها ما يأيت:ُم   الفعِل، ومن عم 
يف  قد ي فهم  طلب  الفعِل من خالِل الت صريِح بلفِظ األمِر وذكرهِ ُ:رُِاألمُبلفظُُِصريحَُالتُ أ/ُُ
 نَاأَتـَتَِّخذ   قَال واَرًة َوِإْذ قَاَل م وَسى  لَِقْوِمِ  ِإنَّ اللََّ  يَْأم ر ك ْم َأن َتْذثَح وا بـَقَ : ﴿تعاىل قولِ  الكالِم، وذلَك حنو
من  ي ستفاد   هنا (، فاألمر  91س ورة  البقرِة، اآلية )، بِاللَِّ  َأْن َأك وَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي﴾ أَع وذ   قَالَ  ه ز ًوا
ُ.1كم أو أنتم مأمورونَ : أمرت   ، كأن يقولَ ذاتِ  يف حد  األمرِ  لفظِ الت صريِح ب
صريِح قد ي فهم  األمر  من التَّ :ُالطاعةُُِ،ُأوتبُِالكَُُ،ُأوالفرضُُِ،ُأوصريحُباإليجابُِالتُ ب/ُُ
بِاْلَواِلَدْيِن َوَقَضى  َربَُّك َأالَّ تـَْعب د وا ِإالَّ ِإيَّاه  وَ ﴿ تعاىل: ، حنو قولِ 2)ك ِتب( أو )قضى( أو )ف ِرض( لفظِ ب
 (.84، اآلية اإلسراءس ورة  )...﴾، ِإْحَسانًا 
علىُاألمرُُِةُ خبريَّالُملةُ جُ ج/ُالُ ال ةُ  أو  امسية ٍ  يف عملة ٍ  واءً سَ  ،اخلربِ  بلفظِ  األمر   يَرد   ماكثراً ُ:الدَّ
ا ي قصد  هبا اإلخبار   ، ال ي قصد  خربية ٍ  يف عملة ٍ  ، فيكون  فعلية ٍ  ، 3على األمرِ  ةً دالَّ  فَتكون   ،هبا الط لب   ، وإّن 
: ي  إذ  بلفِظ اخلرِب، إم ا : والثاين»ؤك د  ابن حزم حبَة ذلك، م ربزًا األوجَ  اليت يَرد  عليها األمر  فيقول 
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، وإم ا جِبملة ابتداء ٍ وخرب ٍ  من خالِل هذا  -، فابن حزم 1«جِبملِة فعل ٍ وما َتقتضي  من فاعل ٍ أو مفعول ٍ
ي قرُّ أنَّ األمَر قد ي ستفاد  من غِر حيغِ  املــخصوحِة املــذكورة أنفاً، فقد يرد  األمر  يف حورِة  -الكالِم 
لة ٍ امسية ٍ م تشك اخلرِب، فيكون يف عملة ٍ فعلية ٍ  ، أو عم  لة ٍ من مكونة ٍ من فعل ٍ وما يلزم   من فاعل ٍ ومفعول ٍ
 ابتداء ٍ وخرب ٍ، وهذا وارٌد وجائٌز يف الل غة.
لة ٍ خربية ٍ من   ْوالَده نَّ َحْوَلنْيِ  َواْلَواِلَدات  يـ ْرِضْعَن أَ : ﴿تعاىل قول  أمثلِة األمِر املــستفاِد من عم 
، اآلية البقرةس ورة  )، أَرَاَد َأْن ي ِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْول وِد لَ   رِْزقـ ه نَّ وَِكْسَوتـ ه نَّ بِاْلَمْعر وِف﴾َكاِمَلنْيِ ِلَمْن 
، وهذه اجل ملة اخلربِ  ع  وضيف مَ  (يـ ْرِضْعَن َأْوالَده نَّ ، وقول   )ابتداءٌ  (واْلَواِلَدات  )تعاىل فقول    (،844
ا مل املــكونة  من املــ بتدأ واخلرِب حَتمل داللَة الطلب، ففيها طلٌب  للوالداِت بإرضاِع أوالِدهن، رغم أهن 
، إالَّ أن  اخلرَب هنا ي فيد  األمَر  ترْد يف حيغة ٍ من حيِغ األمِر املــعروفِة، بل وردْت يف أسلوب ٍ خربي ٍ
، البقرةِ ...﴾، )س ورة  َة قـ ر وء ٍ نـْف ِسِهنَّ َثاَلثَ َواْلم طَلََّقات  يـَتَـَربَّْصَن بِأَ : ﴿تعاىل قول  والطلَب، ومثل ذلك 
س ورة  )..﴾، ياًل.لِلَِّ  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِ  َسبِ وَ  : ﴿...تعاىل قول  ، وكذا (882اآلية 
ضعِ فتأويل الكالمِ ، (11، اآلية لل عمران ، بأنفسهنَّ  ــطلقات  امل ، ولَتكرب صِ نَّ أوالده   الوالدات   ، لكر 
ِغ ، فهي دالَّة على طلِب الفعِل، رغم أن  األمَر يف كِل اآلياِت جاَء بلفِظ اخَلرِب ال بالصياس  وليب ج  الن  
 .2املــخصوحةِ 
املـــــ ـتكلمِ  لى م رادِ ع داللةً  ر، وأكثَ من غرهِ  يف الت عبرِ  خربي أبلغَ  بأسلوب ٍ  الوارد   األمر   ي عدُّ 
إذ  ،3
 كأن   نزَّل املــأمورَ   ،ب  األمرَ  م ريداً  ألن  النَّاطق باخلربِ  ، من عكسِ  وهذا أبلغ  » :يقول  عبد الس الم طويلة
             :بالغَة األسلوب اخَلربي يف الد اللِة على األمِر فيقول   حم مد حْبكر، كما ي بني   4«َمنزِلة الواقع بِ 
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ر ربي، وقد َتكر  خَ  يف أسلوب ٍ  َمقال   َيص وغ   ذلكَ  ، ومعَ األمرَ  املــتكلم   دَ ، أن يَقصمبكان ٍ  من البالغةِ »
 راد  ، وهو م  لى األمرِ ع َيد لُّ  هنا، أن  اخلربَ  ، وِسر البالغةِ نةِ والسُّ  يف القرلنِ  البليغِ  هذا األسلوبِ  ور ود  
 باملــأمورِ  ، وأن  اإلتيانَ تثالِ باالم بأن   م طالبٌ  يَقيناً  أيًضا على َمعَّن لخر، يَزيد املـــــ َكل فَ  ، وَيد لُّ املــتكلمِ 
 كلم  ـاملــت فكأنَّ  ،ضي ة ٍ قَ  ورةِ ـيف ح إذا حيغَ  ط لبَ ـأن  ال ،اينــــومن هذه املــع ،عن  واإلعراضِ  من ترِكِ  ب  َخرٌ 
رب    .1«املــنازعة   وال فيِ  املــناقتشة   وال مي كن   ،م سل ٌم ب  كمَ ـهذا ح بأنَّ  اِمعَ السَّ  خي 
ُ،ُأوُالعقابُِفعلهُُِلىعُوابالثَُّتاركه،ُأوُترتيبُ ُعليه،ُأوُذمُُُّ،ُوالثناءُ وفاعلهُُِالفعلُُِدحُ مَُد/ُ
 ي ستفاد  األمر  من مدِح الفعل أو فاعلِ  وترتيِب األجر عليِ ، أو ذم  ترك الفعِل وترتيبِ  :هُِعلىُترك
بُّ الَِّذيَن يـ َقاتِل وَن يف َسِبيِلِ  َحفًّا َكأَنَـّه  ِإنَّ اللََّ  : ﴿كقول  تعاىل،  2العقاب علي  َياٌن َمْرح وصٌ يِ  ﴾، ْم بـ نـْ
بُّ  اللََّ  ﴿...ِإنَّ  (، وقول  تعاىل:13، اآلية الصفس ورة  ) بُّ  التـَّوَّاِبنيَ  يِ  ، البقرةس ورة  )م َتَطه رِيَن﴾، الْ  َويِ 
 .والط هارة للت وبةِ  طلبٌ  ويف الثانيةِ  ،هلليف سبيل ا لقتالِ ل طلبٌ ففي األوىل  ،(888اآلية 
ُ ُالوصيةُُِصيغةُ ه/ تعاىل:  قول   ، ومن ذلكَ 3الَتوِحيةِ  حيغةِ  وأ الوحيةِ  بلفظِ  األمر   قد يَرد  :
أمٌر ، ففي اآليِة (99ء، اآلية ..﴾، )س ورة  النساي وِحيك م  اللَّ   يف َأْواَلدِك ْم لِلذََّكِر ِمْثل  َحظ  اأْل نـْثـَيَـنْيِ.﴿
ُ. بقسَمة املــراِث مبا شرَّع   اهلل، وذلَك بأْن يكوَن حظ الذَّكْر كبظَّ األنثينيِ 
ُاالستفهاِم: ُبصيغِة ِل قد يرَد األمر بصيغِة االستفهاِم اليت ي فهم  منها طلب  حصو ُو/ُاألمر 
 فـَق ْل َأْسَلْمت  َوْجِهَي لِلَِّ  وكَ فَِإْن َحاجُّ الفعِل، ومثل  هذا وارٌد يف النُّصوِص التشَّرعيِة، حنو قولِ  تعاىل: ﴿
َا َعَلْيَك  اْهَتَدوا فـََقدِ  م واَأْسلَ  فَِإنْ َواأْل م ي نَي أََأْسَلْمت ْم  اْلِكَتابَ  أ وت وا ل لَِّذينَ  َوق لَوَمِن اتَـّبَـَعِن  وَِّإن تـََولَّْوا فَِإّنَّ
(، فاملــعَّن هنا )أسلموا(، ومثل ها أيضاً قول   81مران، اآلية ﴾، )س ورة  لل عبِاْلِعَبادِ  َبِصرٌ  َواللَّ  اْلَباَلغ  
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َنك م  اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاءَ يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َويَ تعاىل: ﴿ َا ي رِيد  التشَّْيطَان  َأن ي وِقَع بـَيـْ ص دَّك ْم َعن ذِْكِر اللَِّ  ِإّنَّ
(، ففي اآليِة دعوٌة وطلٌب لالنتهاِء عن 19)س ورة  املــائدة، اآلية  مُّنتَـه وَن﴾، أَنت م فـََهلْ َوَعِن الصَّاَلِة 
اخلمِر واملــيسِر ت فهم  من حيغة االستفهاِم، مبعَّن )انتهوا(
1. 
الن هيُ ُالتيُي سَتفادُ ُالش رعيةُ ُ/ُاألساليبُ 2-3-2 تلفة ٍ قد يرد  الن هي  بألفُ:منهُا اظ ٍ وأساليَب ُم 
 من غِر حيغِت  املــخصوحِة، وفيما يلي بياٌن ملختلِف تلَك األساليِب: 
 املــخصوحةِ  الصيغةِ  عتمادِ ا  ، دونَ بلفظِ  صريحِ الت   من خاللِ  الن هيَ  يرد  ُهي:النُ ُبلفظُُِصريحُ /ُالتُ أ
َهى   تعاىل: ﴿ِإنَّ اللََّ  يَْأم ر   قولِ  حنو، 2ل  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلق ْرََب  َويـَنـْ  َعِن اْلَفْبتَشاِء َواْلم نَكِر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
َا يـَنـَْهاك م  اللَّ   َعنِ  (، وكذا قول  11، اآلية بلالن  س ورة  ) ،ر وَن﴾َتذَكَّ  َلَعلَّك مْ  يَِعظ ك مْ َواْلبَـْغِي   تعاىل: ﴿ِإّنَّ
يِن َوَأْخَرج وك م م ن ِديَارِك ْم َوظَاَهر وا َعَلى  ِإْخرَاِجك ْم َأن تـََولَّْوه ْم  َفأ ولَ ِئَك  يـَتَـَوهلَّ مْ  َمنوَ الَِّذيَن قَاتـَل وك ْم يف الد 
الت ودُِّد للذيَن  والَبغي، ويف الثانيِة هَنٌي عن، ففي األوىل هَنٌي عن الفبتشاِء واملــنكِر ه م  الظَّاِلم وَن﴾
 . 3ي عادوَن املــسلمنَي وي قاتلوهنم
ًة على قد يرد  الن هي بصيغِة األمِر مىت كانت دال ُ:والت ركُُِعلىُالكفُُِالةُ الدُ ُاألمرُُِ/ُصيغةُ بُ
طلِب على  ةِ دال امر ال(، وحنومها من األو ( و)كفَّ حيغيت: )انتِ  األحولينيَ  بعض   زادَ ترِك الفعِل، إذ 
الة على الن هيكِ الكر    اْجَتِنب وا...فَ تعاىل: ﴿ يف قولِ  (اجتنب) لفظة   ومن ذلك، 4، وَجعلوها من الصيِغ الد 
                                  
 .11ي نظر: رافع بن ط  الرفاعي العاين، َمرجع َسابق، ص  1
 ،صطفى بن حم َم د أبو إسالم بن سالمةم  و  ؛889القزويين، َمرجع َسابق، ص افعي التشافعيي نظر: عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الر   2
لوهاب وعبد ا ؛819َمرجع َسابق، ص ،لميالس   ن ناميبوعياض  ؛412، ص18اجلزء وحم َم د أديب حاحل، َمرجع َسابق،  ؛499َمرجع َسابق، ص
 .412؛ وم صطفى إبراهيم الز ملي، َمرجع َسابق، ص 339الم طويلة، َمرجع َسابق، صعبد الس  
صطفى بن حم َم د أبو م  و  ؛819َمرجع َسابق، ص ، م ذكرة يف أحول الفق  على روضة الن اظر،ي نظر: حم َم د األمني بن حم َم د املــختار التش نقيطي اجَلكين 3
 .819َمرجع َسابق، ص، لميالس   ن ناميباض وعيَّ  ؛412، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، وحم َم د أديب حاحل ؛499َسابق، ص، َمرجع إسالم بن سالمة
اهلامشي،  حم َم د بن عبد اهلل بن احلاجو  ؛889َمرجع َسابق، ص ، افعي القزوييني نظر: عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي التش   4
؛ 339الم طويلة، َمرجع َسابق، صوعبد الوهاب عبد الس   ؛412، ص18اجلزء ، َمرجع َسابق، حم َم د أديب حاحلو  ؛938، ص18لد َسابق، ُم  َمرجع 




و 41، اآلية احلج  س ورة  ﴾، )الزُّورِ  قـَْولَ  َواْجَتِنب وا اأْلَْوثَانِ  ِمنَ  الر ْجسَ  يف قول  تعاىل:  (ذروا)لفظة  كذا(،
ِلك مْ بَـْيَع ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ِإَذا ن وِدَي لِلصَّاَلِة ِمن يـَْوِم اجلْ م َعِة فَاْسَعْوا ِإىَل  ذِْكِر اللَِّ  َوَذر وا الْ   َخيـْرٌ  ذَ 
ُ(.11، اآلية معةاجل  س ورة  ﴾، )تـَْعَلم ونَ  ك نت مْ  ِإن لَّك مْ 
على  األفعاِل اليت حتمل  معَّن )ال تفعل( ضمن األساليب الدالة ي ضيف  بعض األحولينَي أمساءَ 
، فإن كانت مثل  هذِه 1النهي، من حنو )م ( الذي معناه  )ال تفعل(، و)ح ( الذي معناه  )ال تتكلم(
الِة  الصيِغ هي أمساء  أفعال ٍ لألمِر كما جاَء سابقاً، غر أن  من األحولينَي من أدخَلها يف الصيِغ الد 
 الن هِي أيضاً، على اعتباِر داللِتها على طلِب الكِف عن الفعِل، فهي حتمل  داللَة املــنِع.على 
علىُالن هِيُوالت حريِم:ُ الد الةُ  الخبريةُ  يِة على غرار قد ي فهم  الن هي من اجلمِل اخلرب ج/ُالج ملةُ 
م  اخْلِنزِيِر ح ر َمْت َعَلْيك م  اْلَمْيَتة  َوالدَّم  َوحلَْ ، حنو قولِ  تعاىل﴿2األمِر، وذلَك باستخداِم لفِظ ومادةِ الت برمي
الِة على 14...﴾، )س ورة  املــائدة، اآلية َوَما أ ِهلَّ لَِغْرِ اللَِّ  ِبِ  (، وقد ي فهم  النَّهي من اجلملِة اخَلربيِة الد 
 لَِتْذَهب وا تـَْعض ل وه نَّ  َواَل ًها لُّ َلك ْم َأن َترِث وا الن َساَء َكرْ أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل يَِ ، حنو قول   تعاىل: ﴿3نَفي احِلل  
(، أو من اجل ملِة 91ة مُّبَـيـ َنة ٍ...﴾، )س ورة  النساء، اآلي ِبَفاِحتَشة ٍ  يَْأِتنيَ  َأن ِإالَّ  لتـَْيت م وه نَّ  َما بِبَـْعضِ 
 َواَل  ف س وقَ  َواَل  َرَفثَ  َفاَل  احلَْجَّ  ِفيِهنَّ  فـََرضَ  َفَمناحلَْجُّ َأْشه ٌر مَّْعل وَماٌت اخلربيِة املــنفيِة، كقول  تعاىل: ﴿
َر الزَّادِ  اللَّ   يـَْعَلْم   َخْر ٍ  ِمنْ  تـَْفَعل وا َوَما احلَْج   يف  ِجَدالَ  اأْلَْلَباِب﴾،  أ وِل  يَا َواتَـّق ونِ  التـَّْقَوى  َوتـََزوَّد وا َفِإنَّ َخيـْ
، فالن في يف مثل 4(، وكذا قول   حلى اهلل علي  وسلم: )ال َضرَر وال ِضراَر(911ورة  البقرة، اآلية )س  
 هذه األمثلِة ي فيد  املــنَع والت برمَي، فيكون  داالً على طلِب الكِف عن الفعِل، والن هِي عن .
                                  
 .319، 319، ص19اجلزء رجع َسابق، مَ  إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، ي نظر: حم َم د بن علي التشوكاين، 1
 .339وعبد الوهاب عبد السالم طويلة، َمرجع َسابق، ص  ؛499َمرجع َسابق، ص ،صطفى بن حم َم د أبو إسالم بن سالمةم  ي نظر:  2
 .819َسابق، ص َمرجع، م ذكرة يف أحول الفق  على روضة الن اظر، ي نظر: حم َم د األمني بن حم َم د املــختار التش نقيطي اجَلكين 3
ي نظر: عبد الرمحن بن شهاب الدين  (.ال ضرر وال ضرار)  :رضي اهلل عن  ، أن النيب حلى اهلل علي  وسلم قالأيب سعيد اخلدري عن نص احلديث:   4
 أبو الفرج زين الدين البغدادي الدمتشقي التشهر بابن رجب، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، تح: شعيب األرنووط
 .811، ص 48م، احلديث 8119ه/9388ان، ط(، مؤسسة الرسالة، بروت، لبن-وإبراهيم باجس، )د




ُالفعِلُأوُفاعلِهُوذم ه:ُُ- عِل وفاعِل         الِل لعِن الفقد ي فهم  الن هي  عن الفعِل من خد/ُلعن 
 ِ م لعن اهلل اليهوَد والنصارى اختذوا قبوَر أنبيائه»، وذلك كقولِ  حل ى اهلل علي  وسلم: 1أو ذم 
 ، ففي هذا احلديِث هَنٌي وحَترمٌي الختاِذ قبوِر األنبياِء َمساجَد، وإن مل يصدر الت برمي  بصيغةِ 2«َمساجدَ 
، ففي احلديِث 3«لعن اهلل الن اِمصة واملــتَنم صة» يف قولِ  علي  الصالة  والسالم :الن هي املــخصوحِة، وكذا 
 .4حَترمٌي للن مِص بكل أشكال 
جَتدر  اإلشارة إىل أنَّ العتاَب واللَّوَم على الفعِل ال ي فيد  حَترميَ  ضرورًة عنَد بعض العلماِء، إذ  
قدمي  العتاِب على الفعِل من اهلل تعاىل ال َيدلُّ على ت»يف إحدى فواِئده:  يقول ابن القي م اجلوزية
حترميِ ، وقد عاتب اهلل َتعاىل نبي   يف مخسِة مواضَع من كتاِب  يف: )األنفال وبراءة واألحزاب وس ورة  
                                  
 .339الم طويلة، َمرجع َسابق، صهاب عبد السَّ وعبد الو   ؛819لمي، َمرجع َسابق، صن نامي الس  باض ي نظر: عي   1
 ;لعن اهلل اليهود والنصارى  : )قال يف مرض  الذي مل يقم من -حلى اهلل علي  وسلم-وعن عائتشة رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل نص احلديث:  2
تشر ط(، دار الفكر للطباعة والن-، )د19، اجلزء رقاة املفاتيح شرح متشكاة املصابيحمِ (. علي بن سلطان حممد القاري، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
 .919، ص باب املساجد ومواضع الصالة ،كتاب الصالةم،  8118هـ/9388والتوزيع، بروت، لبنان، 
ثـََنا نص احلديث:  3 َعْبِد ، َعْن َعْلَقَمَة ، َعْن ِإبـْرَاِهيمَ ، َعْن ر ٍ َمْنص و ، َعْن َجرِيرٌ ، واللفظ إلسباق، َأْخبَـَرنَا َوع ْثَمان  ْبن  َأيب َشْيَبةَ ، ِإْسَباق  ْبن  ِإبـْرَاِهيمَ َحدَّ
تَـَفل َجاِت لِْلب ْسِن اْلم غَ   "، قالاللَِّ  تَـَنم َصاِت، َواْلم  َبيِن َأَسد ٍ   َخْلَق اللَِّ ، قَاَل: "فـَبَـَلَغ َذِلَك اْمرَأًَة ِمنْ يـ رَاتِ َلَعَن اللَّ   اْلَوامِشَاِت َواْلم ْستَـْومِشَاِت، َوالنَّاِمَصاِت َواْلم 
تَـَفل َجاِت لِْلب ْسِن ْنَت اْلَوامِشَاِت وَ يـ َقال  هَلَا أ مُّ يـَْعق وَب، وََكاَنْت تـَْقرَأ  اْلق ْرلَن َفَأتـَْت  ، فـََقاَلْت: َما َحِديٌث بـََلَغيِن َعْنَك أَنََّك َلعَ  تَـَنم َصاِت، َواْلم  اْلم ْستَـْومِشَاِت، َواْلم 
 ِكَتاِب اللَِّ ، فـََقاَلِت اْلَمْرأَة : َلَقْد قـَرَْأت  َما بـَنْيَ يف  اللَِّ  ، فـََقاَل َعْبد  اللَِّ : َوَما ِل اَل أَْلَعن  َمْن َلَعَن َرس ول  اللَِّ  َحلَّى اللَّ   َعَلْيِ  َوَسلََّم َوه وَ اْلم َغيـ رَاِت َخْلَق 
سورة احلتشر )َهاك ْم َعْن   فَانـْتَـه وا ِت قـَرَأْتِيِ  َلَقْد َوَجْدتِيِ ، قَاَل اللَّ   َعزَّ َوَجلَّ َوَما لتَاك م  الرَّس ول  َفخ ذ وه  َوَما نَـ َلْوَحِي اْلم ْصَبِف َفَما َوَجْدت    ، فـََقاَل: لَِئْن ك نْ 
أَِة َعْبِد اللَِّ  فـََلْم تـََر َشْيًئا، َفَجاَءْت إِلَْيِ ، ْت َعَلى اْمرَ فـََقاَلِت اْلَمْرأَة : فَِإين  أََرى َشْيًئا ِمْن َهَذا َعَلى اْمرَأَِتَك اآْلَن، قَاَل: اْذَهيب فَاْنظ رِي، قَاَل: َفَدَخلَ  (،1لية 
م سلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري النيسبوري، حبيح م سلم املسمى املسند الصبيح  .اَن َذِلَك مَلْ جن َاِمْعَهافـََقاَلْت: َما رَأَْيت  َشْيًئا، فـََقاَل: أََما َلْو كَ 
، دار طيبة، الرياض، اململكة العربية السعودية، 19، ط 19املختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلم، اجلزء 
 .9181، ص بَاب حَتْرمِِي ِفْعِل اْلَواِحَلِة َواْلم ْستَـْوِحَلةِ  ،ِكَتاب الل َباِس َوالز يَنةِ ،  م8119ه/ 9381
 .339الم طويلة، َمرجع َسابق، صهاب عبد السَّ وعبد الو   ،819رجع َسابق، صلمي، مَ ن نامي الس  باض ي نظر: عي   4
 :مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمتشقي، أبو عبد حم   ، هوم(9491 - 9818 /ه199 - 919ابن قيم اجلوزية ) ابن القيم اجلوزية
خيرج عن  سالم ابن تيمية حىت كان التتلمذ لتشيخ اإل، مولده ووفات  يف دمتشق ،سالمي، وأحد كبار العلماءاهلل، مشس الدين: من أركان االحالح اإل
و)الطرق احلكمية (، ني)إعالم املــوقع :وهو الذي هذب كتب  ونتشر علم ، ألف تصانيف كثرة منها ،من أقوال ، بل ينتصر ل  يف عميع ما يصدر عن  يءش
ين وغر ذلك. ي نظر: خر (زاد املــعاد)، و)شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل( ،يف السياسة التشرعية( مد بن حممود نب الد   بن حم 




مد ابن عبد الس الم حيث جعَل العتب من أدلَّة الن هي ، 1«الت برمي وس ورة  عَبس(، خالفًا أليب حم 
رِد الل وِم والعتابِ فالتَّبرمي   .يف مثِل هذه املــواضع ي ستفاد من الل عِن والذَّم للفعِل وفاعِل ، ال من ُم 
ُبعقوبِةُفعلِه:ُ ُالفاعِلُبالعقاِبُوالت ذكير  الَِّذيَن اَل يَْدع وَن َمَع اللَِّ  وَ كقول  تعاىل: ﴿ه/ُتوعُّد 
﴾، )س ورة  َعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَاماً َم اللَّ   ِإالَّ بِاحلَْق  َواَل يـَْزن وَن َوَمن يـَفْ ِإهَلًا لَخَر َواَل يـَْقتـ ل وَن النـَّْفَس الَّيِت َحرَّ 
ِيَن﴾،  َمثْـَوى فـََلِبْئسَ فَاْدخ ل وا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها (، وقول  أيضاً: ﴿92الفرقان، اآلية  اْلم َتَكرب 
، وال (، ففي اآليةِ 81)س ورة  الن بِل، اآلية  ز نا، األوىل هَنٌي عن التش رِك باهلل، وقتل الن فِس بغِر وجِ  حق ٍ
ا ف هَم من الوعيِد بالعقاِب على الفعلِ   . 2ويف الثانيِة هَني عِن الت كرب ِ، والن هي إّن 
ُالعمِلُبأوصاٍفَُمنبوَذة: قد ي فهم  الن هي من خالِل وحِف الفعِل بكون  من عمل  و/ُوصف 
، وذلك حَنو قولِ  تعاىل واحفًا حاَل 3أو من الكبائِر، وبأن  اهلل ال يَرضى عن  وال يَقبل  املــنافقنَي، 
َاِدع وَن اللََّ  َوه َو َخاِدع ه ْم َوِإَذا قَام وا ِإىَل الصَّاَلِة قَام وا ك َساىَل  املــنافقني: ﴿  يـ رَاء وَن النَّاَس ِإنَّ اْلم َناِفِقنَي خي 
(، وكذا قول  حل ى اهلل علي  وسلم: )أالَ أنبئكم 938﴾، )س ورة  النساء، اآلية اللَّ َ ِإالَّ َقِلياًل َواَل َيْذك ر وَن 
بأكرب الكبائِر، قالوا بلى يا رسوَل اهلِل، قال: اإلشراك  باهلل وعقوق  الوالديِن، وكان م تكئاً فجلَس وقال، 
، ففي اآلية هَني عن 4ر ها حىت  ق لنا: ليَت  َسكت(أاَل وقوَل الز وِر، أاَل وشهادَة الزوِر، فمازاَل ي كر  
 الَتكاسل يف الصالِة وذكِر اهلل، ويف احلديِث هنٌي عن التش رِك باهلِل، وعقوِق الوالديِن، وقوِل الزوِر.
                                  
ط(، دار عامل الفوائد للنتشر -، )د13ح: علي بن حم َم د العمران، املــجلد حم َم د بن أيب بكر بن أيوب أبو عبد اهلل بن القيم اجلوزية، بدائع الفوائد، تَ  1
 .9498ت(، ص -والت وزيع، مكة املــكرمة، املــملكة العربية الس عودية، )د
 .339الم طويلة، َمرجع َسابق، صهاب عبد السَّ وعبد الو  ؛ 412م صطفى إبراهيم الزملي، َمرجع َسابق، ص ي نظر:  2
 .339الم طويلة، َمرجع َسابق، صهاب عبد السَّ وعبد الو   ؛819لمي، َمرجع َسابق، صن نامي الس  باض ي نظر: عيَّ  3
َثيِن نص احلديث:  4 ثـََنا ِإْسَباق  َحدَّ اَل َرس ول  اللَِّ  َرِضَي اللَّ   َعْن  ، قَاَل: قَ أَبِيِ   ، َعنْ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب َبْكَرةَ ، َعْن اجلْ َرْيرِي  ، َعِن َخاِلٌد اْلَواِسِطيُّ ، َحدَّ
ْشرَاك  بِاللَِّ  َوع ق وق  اْلَواِلَدْيِن "، َأاَل أ نـَب ئ ك ْم بَِأْكرَبِ اْلَكَبائِِر ؟ " : "َحلَّى اللَّ   َعَلْيِ  َوَسلَّمَ  وََكاَن م تَِّكًئا َفَجَلَس، فـََقاَل:  ،قـ ْلَنا: بـََلى يَا َرس وَل اللَِّ  قَاَل: " اإْلِ
: اَل َيْسك ت   ،"لزُّوِر َوَشَهاَدة  الزُّوِر، َأاَل َوقـَْول  الزُّوِر َوَشَهاَدة  الزُّورِ "َأاَل َوقـَْول  ا َا َحىتَّ قـ ْلت  مد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري. َفَما زَاَل يـَق وهل  مرجع ، حم 





ى فاعِل الفعِل، إن  يف تسليِط العقاِب علز/ُإيجاد ُالَحد ُعلىُالفاعِلُوَتسليط ُالعقاِبُعليه:ُُ
اْجِلد وا  الزَّانَِية  َوالزَّاين فَ ، وذلَك حنو قولِ  تعاىل: ﴿1د  علي ، داللةٌ على حَترمِي الفعِل والن هي عن وإجياد ٍ احل
ه َما َوالسَّارِق  َوالسَّارَِقة  فَاْقطَع وا أَْيِديَـ (، وقول : ﴿18﴾، )س ورة  النُّور، اآلية ك لَّ َواِحد ٍ م نـْه َما ِماَئةَ َجْلَدة ٍ 
(، ففي اآليَة األوىل هَنٌي 42َحِكيٌم﴾، )س ورة  املــائدة، اآلية  َعزِيزٌ  َواللَّ  ا َكَسَبا َنَكااًل م َن اللَِّ  َجزَاًء مبَِ 
 عن الز نا، ويف الثانِيِة هَنٌي عِن الس رقِة.
تلف  العباراِت واألساليِب اليت اعتمدها األحولينَي كأساليَب دال ة ٍ على األمِر والن هِي،  تلَك ُم 
ت ضاف  إىل الصيِغ املــخصوحِة اليت أقرَّها أهل  الل غِة والل ساِن هلما، إالَّ أن  الصيَغ املــخصوحَة من حنو 
)افعل(، و)ال َتفعل(، وإن كانت دالَّة على األمِر والن هِي يف أحِل الوضِع، ويف حاِل الت جرِد واإلطالِق، 
ا قد خَترج  إىل معان ٍ ودالالت ٍ أخرى َتفر  األحوليوَن ض ها القرائن  املــصاحبة ، وقد أحصى البالغيوَن و فإهن 
ا يف املــطلِب اآليت. لة من املــعاين اليت خَترج إليها حيغ  التَّكليِف، واليت يَرد  حصر ها وبياهن   عم 
3ُ ُواألصولي ين: ُالبَلغي ين ُبين ُالت كليِف ُصيِغ ُمعاةي لة ٍ من ختر ج  حيغ  الت كلي/ ِف إىل عم 
، وفيما يلي بياٌن ملختلِف 2األحوالِ  رائنِ وقَ  الكالمِ  من سياقِ  ت ستفاد  ِت واملــعاين املــجازيِة، اليت الد الال
رد  املــعاين والد الالِت اليت قد خَترج  إليها حيغ  الت كليِف، على أن يَرَد بدايًة بيان  معاين حيِغ األمِر، ُث  يَ 
ُيد ها حيغة  النَّهي.الحقاٌ بياٌن ملختلِف املــعاين اليت ت ف
ُبينُالبَلغييَنُواألصولييَن:3-1 ُاألمِر َُمعاةيُصيِغ أن ت ستعمل  مرِ األ يف حيغِ  األحل   /
 على جهةِ  األمرِ ب علي  البالغيونَ  لح  ، وهو ما َيصطَ واإللزامِ  احلتمِ  على سبيلِ  الِفعلِ  حصولِ  طلبِ ل
قد  اأهن   ، غرَ 3مرِ األ لفظِ  اعِ عند مسَ  هنِ إىل الذ   املــتبادر  ، هو واإللزامَ  كليفَ أن  التَّ  ، ذلكَ االستعالءِ 
                                  
 .339الم طويلة، َمرجع َسابق، صهاب عبد السَّ ، وعبد الو  881لمي، َمرجع َسابق، صن نامي الس  باض عيَّ  ي نظر: ي نظر: 1
 .998، َمرجع َسابق، ص عبد العزيز عبده قلقيلةو  ؛19ي نظر: أمحد اهلامشي، َمرجع َسابق، ص  2





في  رد  تَ الذي  واملــقامِ  املــناسبةِ  ثحسبِ  ذلكَ  يف غرِ  ت ستعمل  
اليت  املــصاحبةِ  القرائنِ  سبِ ، وكذا ثِح 1
القرائن لكَ علي  ت ملا تد لُّ  تبعاً  أخرى ت فهم   ، إىل دالالت ٍ األحليةِ  عن َداللتِ  األمرَ  َتصرف  
، وهذا ما 2
: قو يَ  حنيكاكي السَّ ي ثبت     إجيابَ  ، ي ورث  الستعالءِ ا على سبيلِ  املـــــ تصورَ  طلبَ اليف أن   وال ش بهةَ »ل 
 وجوبَ  تتبع إجياب  ، اسمن املــأمورِ  تبةً ن هو أعلى ر  مم   إذا كان االستعالء   من ، ُث َّ  على املــطلوبِ  اإلتيانِ 
تلفة ٍ  جهات ٍ  ، ثحسبِ الفعلِ  ، املــذكورِ  رطِ بالتش   عمالِ االست ، فإذا حادفت هذه أحلَ ، وإال  مل َيسَتتبع  ُم 
ا حينئذ ٍ ت ول د  الطلبِ  ، وإال  مل ت فد غرَ أفادت الوجوبَ   ما ي ناسب   - ألحوالِ ا قرائنِ  ثحسبِ  - ، ُث إهن 
، إالَّ أنَّ حيغَة األمِر ت فيد  اإلجياَب مىت كانت على سبيِل االستعالِء والعلو   اكي ي قرُّ ك الس  ، ف3«املــقامَ 
ا   نيَ عل البالغيوهذا ما جَ  ،والقرائن  املــصاحبة   املــقام   ملا يقتضيِ  وفقاً قد خَترج  إىل عدَّة معان ٍ أ خرى  أهنَّ
لًة من ،س  ال ملا يَقتضيِ  وفقاً ، األمرِ  خَترج إليها ِحيغاملــعاين اليت  ي عد د ون عم   علي  القرائن   وما َتدلُّ  ياق 
 .املــصاحبة  
 كبر ٍ   د ٍ عدَ إىل  خَترج   األمرِ  أن  حيغَ إذ ي قروَن ، عم ا ذكره  البالغيونَ  الفقِ  أحولِ  ع لماء  ال خيتلف  
املــعاين اليت  لفَ تُم   قد أحصى األحوليونَ ف، بَينهم يف ذلكَ  ، على خالف ٍ عند االستعمالِ  من األوجِ 
، 4يغة  األمرِ ذكر اجَلصَّاص َسبعَة أوج  ٍ ترد  عليها حها، فعدادِ ، واختلفوا يف تِ األمرِ  حيغ  رج  إليها ختَ 
هبا ابن  بلغَ ، يف حني 6، وَجعلها التشَّنقيطي ستًة وعتشريَن وجهاً 5وأورَد األرموي مخسَة عتشَر وجهاً 
                                  
 وعبد املــتعال ؛999ق، صَمرجع َساب اإليضاح يف علوم البالغة املــعاين والبيان والبديع، ،ين اخلطيب القزويينالل الد  الرمحان جَ حم َم د بن عبد ي نظر:  1
 .94، ص18اجلزء الصعيدي، َمرجع َسابق، 
ام حم َم د بن سعود اإلسالمية، الرياض، املــملكة ، جامعة اإلم19(، ط أحول فق  اإلمام مالك )أدلت  النقليةعبد الرمحن بن عبد اهلل التش عالن،  ي نظر: 2
 .931، َمرجع َسابق، صاسفضل حسن عب  ؛ و 391، ص م8114هـ/ 9383العربية السعودية، 
 .382، َمرجع َسابق، صي وسف بن حم َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 3
 .21، ص18اجلزء َمرجع َسابق، ، محد بن علي الرازي اجلصاصأي نظر:  4
ين أبو عبد اهلل بن احلسنِي األرموي، احلاحل من املــبصول يف أحول الفق  ي نظر: 5  مد تاج الد   (.318 -311، َمرجع َسابق، ص )حم 
، دار يوسف بن 19 ح: حم َم د بن سيدي حم َم د موالي، طد رر األحول مع شرح  يف أحول الفق ، تَ ، املــختار بن بونا التشنقيطي اجلكيني نظر:  6 





تلفِ  بيان  يأيت فيما  ، ويرد  1وجهاً  وثالثنيَ  النَّجار مخسةً  ، 2لبالغيونااألمر اليت أقر ها  حيغِ  معاين ُم 
 .3هميف كتبِ  نَ و األحوليوكذا 
أَِقِم ﴿   تعاىل:و قولحنَ األحل  يف األمِر أن يَرَد على جهِة إجياب الفعِل وإلزامِ ،  :الوجوبُ /1ُ -
، اإلسراءس ورة  )َمتْشه وًدا﴾،  انَ كَ  اْلَفْجرِ  قـ ْرلنَ  ِإنَّ الصَّاَلَة ِلد ل وِك التشَّْمِس ِإىَل  َغَسِق اللَّْيِل َوقـ ْرلَن اْلَفْجِر 
 ، فاألمر بإقامِة الصالِة يف اآليِة داٌل على وجوِب الفعِل وإلزاميِت .(12اآلية 
خَترج حيغ  األمِر إىل داللِة الدعاِء مىت استخدمْت على وجِ  الت وسُِّل والت ضرِع،  عاء:الدُُّ/2ُ -
ابن  ، وي سميِ 4«)...( ولَّدت الدعاءَ  ع،ضرُّ الت   إذا است عِملت على سبيلِ » كاكي:الس   يقول   ويف هذا
 م ْؤِمًنا َولِْلم ْؤِمِننَي ن َدَخَل بـَْييِتَ رَّب  اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلمَ ﴿ تعاىل: حنو قولِ  ، وذلكَ 5فارس َمسألة
نَـنَ : ﴿...قول  تعاىل، و (82، اآلية نوح﴾، )س ورة  َواملــْؤِمَناِت َواَل َتزِِد الظَّاملــنَي ِإالَّ تـََبارًا َتْح بـَيـْ ا َربَـَّنا افـْ
                                  
 .91، ص14 اجلزء ي نظر: حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبلي، َمرجع َسابق، 1
علوم  الت لخيص يف ،القزويين ين اخلطيبن جالل الد  حم َم د بن عبد الرمحا، و 941 ،942، َمرجع َسابق، صأمحد بن زكريا أبو احلسني بن فارسي نظر:  2
، املــنزىل حَممود العاملــو ؛ 991، 999َمرجع َسابق، ص  اإليضاح يف علوم البالغة املــعاين والبيان والبديع،و  ؛911، 991َمرجع َسابق، ص  ،البالغة
  .32َمرجع َسابق، ص، لسَّكاكياأبو يعقوب  ي وسف بن حم َم د بن عليو  ؛921َمرجع َسابق، ص
 ؛941، 981، ص14اجلزء أبو حامد الغزال، َمرجع َسابق،  وحم َم د بن حم َم د ؛93ي نظر: أمحد بن أيب سهل أبو بكر الس رخسي، َمرجع َسابق، ص 3
ين املــقدسي، َمرجع َسابق،  فلححم َم د بن م  و  ينو  ؛992، 991، ص18اجلزء مشس الد   وكب الس اطع نظم عمع اجلوامع،شرح الك ،الس يوطي جالل الد 
وحم َم د  ؛832، 831ميمي املــازري، َمرجع َسابق، صمر بن حم َم د أبو عبد اهلل الت  وحم َم د بن علي بن ع   ؛311، 411، ص19اجلزء َمرجع َسابق، 
 تشنقيطي، طد املــختار بن التشيخ حم َم د األمني التقريب الوحول إىل علم األحول، تح: حم َم  ، أبو القاسم الكليب الغرناطي املــالكي بن جزيبن أمحد 
ين أبو  ؛924، 928م، ص8118ه/ 9384، عودية، املــدينة املــنورة، املــملكة العربية الس  18 وي وسف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي عمال الد 
د مذهب إمام األئمة ورب اين األمة اإلمام الرباين والصديق الثاين أمحاملــباسن احلنبلي املــقدسي، مقبول املــنقول من علمي اجلدل واألحول على قاعدة 
، وحم َم د بن أمحد 881 ؛23، 24حم َم د حديق حسن خان هبادر، َمرجع َسابق، صو ؛ 911، 912بن حم َم د بن حنبل التشيباين، َمرجع َسابق، ص 
لمساين، َمرجع َسابق، الت   وحم َم د بن أمحد أبو عبد اهلل احلسين ؛91، ص14اجلزء الفتوحي احلنبلي، َمرجع َسابق،  بن عبد العزيز بن علي بن النج ار
؛ وسيدي حسن بن احلاج ع مر بن عبد اهلل السيناوين، َمرجع َسابق، ص 39، 39ص، َمرجع َسابق، البيضاوي وعبد اهلل بن عمر ؛419، 411ص
ين الرومي ا؛ و 911، 912  لَفَناري، فصول البدائع يف أحول التشرائع، َتح: حم َم د حسن حم َم د حسن إمساعيل، اجلزءحم َم د بن محزة بن حم َم د مشس الد 
 .89، 81م، ص 8119، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 18
 .921، ص، َمرجع َسابقحَممود العاملــ املــنزىلوي نظر:  ؛382َمرجع َسابق، ص، ي وسف بن حم َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 4




، واألحل  يف الدعاِء أن يكوَن (21اآلية ، األعرافس ورة  )﴾، َوبـَنْيَ قـَْوِمَنا بِاحلَْق  َوأَْنَت َخيـْر  اْلَفاحِتِنيَ 
 من األدىن إىل األعلى درجًة وَمنزلًة.
،  الت لطفِ  على سبيلِ  الصيغةِ  استعمالِ  عندَ االلتماِس  األمر  دااًل على كونيَ  االلتماس:/3ُ -
  .واملــساوي يف املــرتبةِ  ظرِ إىل الن   يكون   ، وااللتماس  1استعالء ٍ  : افعل، من غرِ لغرهِ  جلِ الرَّ  كقولِ 
قد خَترج  حيغ  األمِر إىل داللِة الت مين، َمىت وضعْت لطَلِب َمطلوب ٍ م ستبيِل  مني:التُ /4ُُ-
 )الببر الطويل(: القيسِ  ئكقول امر الوقوِع أو حعِب املــناِل،  
لِ ْمثَ أَ َك بِ فيَباح  حِبصبح ٍ َوَما األَ         أالَ أَيُـَّها اللَّيل  الطَّويل  أاَل اجَنِلي      
2 
وِط َترد  حيغة  األمِر للد اللِة على النُّصِح والت وجيِ  حنو األحلِح واألح :واإلرشادُ ُصحُ النُ /5ُُ-ُ
 َوْلَيْكت بْ اْكت ب وه  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ِإَذا َتَدايـَْنت ْم ِبَدْين ٍ ِإىَل  َأَجل ٍ م َسمًّى فَ ﴿ تعاىل: قولِ  حنوَ  للمأموِر،
َنك مْ  الَِّذي َعَلْيِ  احلَْقُّ  َوْلي ْمِللِ  ْلَيْكت بْ فَـ   اللَّ   َعلََّم   َكَما َيْكت بَ  َأنْ  َكاِتبٌ  يَْأبَ  َواَل  بِاْلَعْدلِ  َكاِتبٌ  بـَيـْ
خ ِذ اْلَعْفَو ﴿   تعاىل:قول ، وكذا(828، اآلية البقرة... ﴾، )س ورة  َوْلَيتَِّق اللََّ  َربَّ   َواَل يـَْبَخْس ِمْن   َشْيًئا
 .(911، اآلية األعرافس ورة  )﴾، َوْأم ْر بِاْلع ْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ 
حنو قول  تعاىل:  ،رينِ بني أم املــخاطبِ  رِ يختَ عند  األمر داالً على التَّخيرِ  يكون  :ُيرُ يخالتَّ/6ُ -
نَـه ْم أَْو ﴿...  .(38، اآلية املــائدةِ س ورة  )..﴾، أَْعِرْض َعنـْه ْم.فَِإن َجاء وَك فَاْحك م بـَيـْ
ْبِدنَا َفْأت وا ِبس ورة  َوِإْن ك ْنت ْم يف َرْيب ٍ ممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى  عَ ﴿ تعاىل: و قولِ حنَ وذلك  :الت عجيزُ ُ/7ُ-
 دركٌ (، فاهلل م  84، اآلية البقرةس ورة  )، ﴾ِمْن ِمْثِلِ  َواْدع وا ش َهَداءَك ْم ِمْن د وِن اللَِّ  ِإْن ك ْنت ْم َحاِدِقنيَ 
م غر قادرينَ  ا أوردَ القرلنِ  بس ورة  مثلَ  على اإلتيانِ  أهن  هم، عجيز  تَ  انهم األمر هنا والغرض  حيغَة  ، وإّن 
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ْنِس إِ ﴿ تعاىل: قول  وإثبات  ض عفهم وَعجزِهم، ومثل  ذلَك أيضًا  َأْن  ِن اْسَتطَْعت مْ يَا َمْعتَشَر اجلِْن  َواإْلِ
 .(44س ورة  الرمحن، اآلية )، ِبس ْلطَان ٍ﴾ ِإالَّ  تـَنـْف ذ ونَ  اَل تـَنـْف ذ وا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَانـْف ذ وا 
ا على  ،حقيقةً  الفعلِ  لبِ على طَ  ةً كون دالَّ ، فال تَ كون يف َمقام اإلذنِ تَ  اإلباحة:/8ُُ- وإّن 
ْم وَك ل واْ َواْشَرب واْ َحىتَّ فَاآلَن بَاِشر وه نَّ َوابـْتَـغ واْ َما َكَتَب الل   َلك ﴿... قول  تعاىل: حنوَ  ِبفعل ، وذلكَ  اإلذنِ 
َ َلك م  اخْلَْيط  األَبـَْيض  ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر. قول   ، وكذا(921، اآلية البقرة س ورة  ).. ﴾، يـََتبَـنيَّ
  .(18س ورة  املــائدة، اآلية )﴾، فَاْحطَاد وا َوِإَذا َحَلْلت مْ ﴿تعاىل: 
س ورة  )َبِصٌر﴾،  ْعَمل ونَ تَـ  مبَا ِإنَّ   ِشْئت مْ  َما ﴿...اْعَمل وا تعاىل: حنو قولِ :ُوالوعيدُ ُهديدُ التُ /9ُُ-
ىَل إِ  َمِصرَك مْ  فَِإنَّ  مَتَتـَّع وا لْ ق  َوَجَعل وا لِلَِّ  أَنَداًدا ل ي ِضلُّوا َعن َسِبيِلِ  ﴿ وكذا يف قول :، (31، اآلية فصلت
حقيقًة،  األمرِ ال على ، والوعيدِ  دلُّ على الت هديدِ ت األمرِ  (، فصيغة  41، اآلية إبراهيمس ورة  )﴾، النَّار
ْم َوَأْهِليِهْم يـَْوَم ه  فَاْعب د وا َما ِشْئت ْم ِمْن د ونِِ  ق ْل ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسر وا أَنـْف سَ : ﴿تعاىل قولِ وكذا يف 
ِلَك ه َو اخْل ْسَران  املــِبني    .(99، اآلية الزمرس ورة  )﴾، اْلِقَياَمِة َأاَل ذَ 
َاْم اْحَلْوَها فَاْحرب وا َأْو اَل َتْصرب وا َسَواٌء َعَلْيك ﴿ تعاىل: قولِ  حنو :سويةُ التُ /11ُُ-  َما جت َْزْونَ  ِإّنَّ
 .نيِ يئتشَ السوية بني هنا يد لُّ على الت   األمرِ  لفظ  (، فَ 99، اآلية ورطالة  س ور )تـَْعَمل وَن﴾،  ك نت مْ 
﴾، وا ِقَرَدةً َخاِسِئنيَ فـََلمَّا َعتَـْوا َعن مَّا نـ ه وا َعْن   قـ ْلَنا هَل ْم ك ون  ﴿ تعاىل: حنو قولِ  :سخيرُ التُ ُ/11ُُ-
، فاهلل سخَر ب  ملا أ مرَ  اً وم نقاد م سخ راً  يءِ التشَّ  مبعَّن جعلِ  سخر  (، والت  999، اآلية األعرافس ورة  )
 .الكفاَر قردًة خاسئنَي بقول  )كونوا(
و قول  حنقد تفيد  حيغة  األمِر معَّن التَّبقِر واحلِط من القدِر والقيمِة،  :االحتقارُ /12ُ -
فـََلمَّا ، وكذا يف قول : ﴿(34 ، اآليةالتشعراءِ س ورة  )﴾، قَاَل هَل م مُّوَسى  أَْلق وا َما أَنت م مُّْلق ونَ ﴿ تعاىل:




وا َفاَل َيْسَتِطيع وَن نظ ْر َكْيَف َضَرب وا َلَك اأْلَْمثَاَل َفَضلُّ ﴿ا وذلك حنو قول  تعاىل: :بُ الت عجُ / 94  -
 ، فصيغة  األمِر يف اآليِة دالة على الت عجِب من حاِل الكافريَن.(32، اآلية اإلسراءس ورة  )﴾، َسِبياًل 
نَا ِمَن اْلبَـيـ َناِت قَال وا َلن نُـّْؤثَِرَك َعَلى  َما َجاءَ : ﴿تعاىل حنو قولِ  :فويضُ التُ ُوُ/ُالت سليمُ 14 -
َا قَاض ٍ  أَنتَ  َما فَاْقضِ َوالَِّذي َفطََرنَا  ذِ  تـَْقِضي ِإّنَّ نـَْياهَ  ، فجاءْت (18، اآلية ط ورة  س  )﴾، ِه احْلََياَة الدُّ
 حيغة  األمِر يف اآلية للداللِة على َتسليم الس برة أمرهم إىل اهلل، واستسالِمهم لعقاِب فرعون.
وهو ما َدلَّ على طلِب حصوِل الفعِل على وجِ  االستبباِب ال الوجوِب،  دب:النَّ/15ُُُ-
للَِّ  َواذْك ر وا اللََّ   فَِإَذا ق ِضَيِت الصَّاَلة  فَانَتتِشر وا يف اأْلَْرِض َوابـْتَـغ وا ِمن َفْضِل ا﴿ اىل:تع قولِ  حنوَ  وذلكَ 
د وَن َوْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن اَل جيَِ ﴿ قول  تعاىل:، وكذا (91، اآلية اجلمعةس ورة  ) ﴾،َكِثرًا لََّعلَّك ْم تـ ْفِلب ونَ 
أمَْيَان ك ْم َفَكاتِب وه ْم ِإْن َعِلْمت ْم  َمَلَكتْ  ممَّا اْلِكَتابَ  يـَْبتَـغ ونَ  َوالَِّذينَ  يـ ْغِنيَـه م  اللَّ   ِمْن َفْضِلِ ِنَكاًحا َحىتَّ  
رًا   .(44، اآلية ورالن  س ورة  )لتَاك ْم... ﴾،  الَِّذي اللَِّ  َمالِ  ِمنْ  َولت وه مْ ِفيِهْم َخيـْ
يٌم ِبَذاِت َعلِ  اللََّ  نَّ إِ  ِبَغْيِظك مْ  م وت وا ﴿...ق لْ  تعاىل: حنو قولِ  :حسيرُ والتَُّلهيفُ التَّ/16ُُ-
 ، فاألمر يف اآلية جاَء لزيادِة احلسرِة والن دِم يف قلوهبم.(991، اآلية لل عمرانس ورة  )﴾، الصُّد ورِ 
- 17ُ َساَلم ٍ اْدخ ل وَها بِ ﴿تعاىل:  حنو قولِ  َيدل إكراِم املــأموِر والرفِع من قدرِه،ُ:اإلكرامُ /
  .، ففي اآلية إكراٌم للم ؤمننَي، ورفٌع لقدرهم بإدخاهِلم اجلنَة أمنني(39، اآلية احلجرس ورة  ) ﴾،لِمِننيَ 
ا َحرََّم ِإْسرَائِيل  ك لُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ ل َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإالَّ مَ ﴿ :تعاىل حنو قولِ  :كذيبُ التُ /18ُُ-
، عمران للس ورة  )َحاِدِقنَي﴾،  ك نت مْ  نإِ  فَاتْـل وَها بِالتَـّْورَاةِ  َفْأت وا ق لْ ِسِ  ِمن قـَْبِل َأن تـ نَـزََّل التـَّْورَاة  َعَلى  نـَفْ 
 ، فاألمر  باإلتياِن بالَتوراِة وتالوِِتا جاَء للداللِة على كذِب بين إسرائيل. (14اآلية 
أََرى  يف املــَناِم َأين   ا بـََلَغ َمَع   السَّْعَي قَاَل يَا بـ يَنَّ ِإين  فـََلمَّ ﴿ تعاىل: حنو قولِ  :المــشورةُ / 91  -
. ، فإبراهيم  علي  الس الم يتشاور  ابن  (918، اآلية الصافاتس ورة  )..﴾، أَْذثَح َك فَانظ ْر َماَذا تـََرى 




س ورة  ) الصَّاِبرِيَن﴾، ِمنَ  اللَّ   اءَ شَ  ِإن َسَتِجد ين قَاَل يَا أََبِت افـَْعْل َما تـ ْؤَمر  علي  السَّالم يف قولِ  تعاىل: ﴿
 .(918، اآلية الصافات
ِلك ْم آَليَات ٍ ل َقْوم ٍ إِ  َويـَْنِعِ  أََْثَرَ  ِإَذا ََثَرِهِ  ِإىَل   ﴿انظ ر وا تعاىل: قولِ  حنوِ  :/ُاالعتبارُ 21ُ- نَّ يف ذَ 
 ، فاألمر  يف اآليِة جاَء ألخِذ العربِة والتَّمعِن يف قدرِة اهلِل.(11، اآلية األنعامس ورة  )﴾، يـ ْؤِمن ونَ 
اْشك ر وا نِْعَمَت اللَِّ  ِإن  وَ َفك ل وا ممَّا َرَزَقك م  اللَّ   َحاَلاًل طَي ًبا ﴿تعاىل:  كقولِ  :االمتنانُ /21ُ -
 ، فاألمر داٌل على من ة اهلل وعطائِ  لعباِده.(993، اآلية بلالن  س ورة  )﴾، ك نت ْم ِإيَّاه  تـَْعب د ونَ 
، اآلية الدخانرة  س و )﴾، ذ ْق ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيز  اْلَكرمي  : ﴿حنو قول اهلل تعاىل :اإلهاةةُ /22ُُ-
ٌة للكافريَن وحطٌّ من قدرهم، إذ ي ذيق هم اهلل  عذاَب جهنَّم بعَد أن كانوا أعزاَء ، ففي اآلية إهان(31
 .يف قوِمهم
و قول  حنترد  حيغة  األمِر للداللِة على قرِب منزلِة املــأموِر عند اآلمِر،  :ربُالمــنزلةُِقُ /23ُ -
ؤ اَلِء الَِّذيَن أَْقَسْمت ْم اَل يـََناهل  م  اللَّ   ِبَرمْحَة ٍ : ﴿تعاىل حَتَْزن وَن﴾،  أَنت مْ  َواَل  َعَلْيك مْ  َخْوفٌ  اَل  اجْلَنَّةَ  اْدخ ل واأَهَ 
 . (31، اآلية األعرافِ س ورة  )
، اآلية الطارق)س ورة  ، ﴾َفَمه ِل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْله ْم ر َوْيًدا﴿ :تعاىل حنو قولِ  ر:الت صبُّ/24ُُ-
91) .  ، ففي هذه اآليِة دعوٌة للص رِب على الكافريَن وإمهاهِلم الوقَت حىت يناهل م العقاب 
 اْدخ ل وا َعَلْيك م   َساَلمٌ  ق ول ونَ يَـ الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاه م  املــاَلِئَكة  طَي ِبنَي ﴿ تعاىل: حنو قولِ  :الجزاءُ ُ/25 -
، فجاءت حيغة  األمِر دال ًة على جزاِء املــؤمننَي (48، اآلية النبلس ورة  )تـَْعَمل وَن﴾،  ك نت مْ  مبَا اجْلَنَّةَ 
 َيوم احلساِب، على ما قدَّم وه من أعمال ٍ حاحلة ٍ يف الدنيا.
قد ت ستخدم  حيغة  األمِر للدَّاللِة على اإلخباِر، كما ي ستخدم   :أوُاإلخبارُ ُالخبرُ /26ُُُ-




ينا، يَن َسيضبكوَن قلياًل يف الد  ، ففي اآليِة إخباٌر بأنَّ الكافر (28، اآلية وبةالت  س ورة  )﴾، َيْكِسب ونَ 
، ويف هذا يقول  األرَموي:  عََّن )اخلرِب(،  )ِحيغة  األمِر ترد  مب»ولكنَّهم سيبكوَن كثرًا يف وقت ٍ الحق ٍ
 . 1«كقولِ : )...فاحنع ما ِشئَت(، أْي: حنعَت ما ِشئتً 
ا تـَتَـنَـزَّل  َعَلْيِهم  املــاَلِئَكة     ُث َّ اْستَـَقام و ِإنَّ الَِّذيَن قَال وا َربُـَّنا اللَّ ﴿ تعاىل: حنو قولِ  :الوعدُ /28ُُ-
، فاألمر  جاَء داالً (41، اآلية فصلت س ورة  )﴾، َأالَّ خَتَاف وا َواَل حَتَْزن وا َوأَْبتِشر وا بِاجْلَنَِّة الَّيِت ك نت ْم ت وَعد ونَ 
نيا.على وعِد اهلل للمتقنَي جبنات ٍ وعيون ٍ م قابَل إمياهِنم واسِتقامَ   ِتهم يف الدُّ
َا قـَْول َنا ِلتَشْيء ٍ ِإَذا أََرْدنَاه  َأْن نـَق وَل َل  ﴿ تعاىل: حنو قولِ  :درةُِالقُ ُكمالُ /29ُ - ﴾،  ك ْن فـََيك ون  ِإّنَّ
، فصيغة  األمِر هنا للد اللِة على عظمِة قدرِة اهلل، وأن   فع ال ملا ي ريد ، وإذا (31، اآلية بلالن  س ورة  )
ا يقول  ل  كن فيكون .قضى أمراً فإ   ّنَّ
ا فـََقاَل مَتَتـَّع وا يف فـََعَقر وهَ : ﴿تعاىل حنو قولِ  :أليهُاألمرُ ُاُيؤولُ عمَُُّواإلخبارُ ُحذيرُ التُ /31ُُ-
ِلكَ َدارِك ْم َثاَلثََة أَيَّام ٍ  ﴾،  َغيـْر   َوْعدٌ  ذَ  ، ففي اآليِة وعيٌد وحتذيٌر لقوِم (99، اآلية هودس ورة  )َمْكذ وب ٍ
. ، وابالغ هم مبصرِهم وما سيبلُّ هبم من العذاِب بعد ثالثِة أيام ٍ  حاحل ٍ
فعل( بعد ة أوجِ  َترد  حيغة  الن هي )ال تَ ُ:واألصوليينَُُالبَلغيينَُُبينُالن هيُُِ/ُمعاةيُصيغ3-2ُِ
 نَّ ، على اختالف ٍ بينهم يف تِعداِدها، إال  أ3، وكذا عمهور  األحولينيَ 2ودالالت ٍ أحصاها البالغيونَ 
                                  
ين أبو عبد اهلل بن احلسنِي األرموي، احلاحل من املــبصول يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص  1 مد تاج الد   .411، 412حم 
حسن بن و  ؛999 ،993َمرجع َسابق، ص  وفضل حسن عباس، ؛381، ص، َمرجع َسابقي وسف بن حم َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكيي نظر:  2
، َمرجع َسابق، من عبده قلقيلة عبد العزيزو  ؛911، َمرجع َسابق، صاملــنزىل حَممود العاملــو  ؛831، 839َمرجع َسابق، ص ، عثمان بن حسني املــفيت
 .11، 19وأمحد اهلامشي، َمرجع َسابق، ص؛ 992، 991ص
هان يف أحول الفق ، ي نظر: عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجل ويين 3  وحم َم د بن احلسني أبو يَعلي ؛491، ص91اجلزء َسابق، َمرجع ، الرب 
عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي  ؛382 ،381، ص18اجلزء الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق،  ،اء البغدادي احلنبليالفر  
حاشية العطار ، وحسن بن حممد بن حممود العط ار ؛18الي، َمرجع َسابق، صوحم َم د بن سيد حم َم د بن مو  ؛881القزويين، َمرجع َسابق، ص التشافعي




 حيغَة الن هِي ال خَترج  إىل كِل تلَك املــعاين إال  بقرائَن ت قيد  معَناها، وَتصرف ها عن م قتضاها احلقيقي
واألحلي، وهو احلظر  وطلب  االمتناِع عن الفعلِ 
ا مىت قـ ي دت بقرائَن خرجت إىل عدَّة معان ٍ 1 ، غر أهن 
ُيرد  بياهنا فيما يأيت:
رُِّد واإلطالِق، ويف حاِل الت ج تدلُّ علي  حيغة  النَّهي يف أحِل الوضِع،هو ما  :الت حريمُ /1ُُ-
(، وقول  48، اآلية اإلسراءورة  س  ، )َسِبياًل﴾ َوَساءَ  فَاِحتَشةً  َكانَ  ِإنَّ  َواَل تـَْقَرب وا الز نَا ﴿ تعاىل: قولِ حنو 
س ورة  ، )...﴾ا تـَق ول ونَ َوأَنت ْم س َكاَرى  َحىتَّ  تـَْعَلم وا مَ  أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل تـَْقَرب وا الصَّاَلةَ ﴿يا تعاىل: 
، ففي اآليتنِي هنٌي حقيقٌي عن الز نا، والصالِة يف حالِة س كر ٍ، وحيغة  الن هي هنا (34اآلية  النساء،
 .ت فيد  املــنَع اجلازَم للفعِل، وهو ما ي عبـَّر  عن   بالت برميِ 
قد ترد  حيغة  الن هي للداللِة على طلِب ترِك الفعِل على وجِ  الكراهِة ل  ال  /ُالكراهة :2ُ-
َقْد فـََرْضت ْم هَل نَّ َفرِيَضًة َوِإن طَلَّْقت م وه نَّ ِمن قـَْبِل َأن مَتَسُّوه نَّ وَ على سبيِل الت برمِي، وذلَك كقولِ  تعاىل: ﴿
 اتَنَسو   لِلتـَّْقَوى  َواَل  أَقـَْرب   تـَْعف وا َأنوَ يـَْعف َو الَِّذي بَِيِدِه ع ْقَدة  الن َكاِح  فَِنْصف  َما فـََرْضت ْم ِإالَّ َأن يـَْعف وَن َأوْ 
َنك مْ  اْلَفْضلَ  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا (، وقول : ﴿841﴾، )س ورة  البقرة، اآلية اللََّ  مبَا تـَْعَمل وَن َبِصرٌ  ِإنَّ  بـَيـْ
 ِذيِ بِآخِ  َوَلْست م ت نِفق ونَ  ِمْن   خْلَِبيثَ ا تـََيمَّم وا َواَل ا َكَسْبت ْم َوممَّا َأْخَرْجَنا َلك م م َن اأْلَْرِض أَنِفق وا ِمن طَي َباِت مَ 
يٌد﴾، )س ورة  البقرة، اآلية  َغيِنٌّ  اللََّ  َأنَّ  َواْعَلم وا َأن تـ ْغِمض وا ِفيِ  ِإالَّ   (.891محَِ
- 3: احلَْقُّ ِمْن ت فيد  حيغة  الن هي داللَة الت هيِج واإلهلاِب، حنو قول  تعاىل: ﴿ /ُالت هيج ُواإللهاب 
ِبنيَ (، وكذا قول : ﴿931﴾، )س ورة  البقرة، اآلية َرب َك َفاَل َتك وَننَّ ِمَن املــْمكَرِينَ  ، ﴾َفاَل ت ِطِع املــَكذ 
صيِة الكفاِر، واملــسلمني للت صميِم على َمع (، ففي اآليتني ِتيٌج وإهلاٌب للر سول12)س ورة  القلم، اآلية 
 ُُ. 2الذين كانوا قد إشكرطوا على الرسوِل أن يعب د اهلل مدَّة، ويعبَد لهلَتهم مدَّة أخرى ليكفوا عن   أذاهم
                                  
هان يف أ حول الفق ، وسف أبو املــعال اجل وييننظر: عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  ي   1 وحم َم د أبو الن ور زهر،  ؛499، ص91اجلزء َمرجع َسابق، ، الرب 
 .993، َمرجع َسابق، صفضل حسن عباسو  ؛932، ص18اجلزء َمرجع َسابق، 




ُالد عاء :4ُ- حَتمل حيغة  الن هِي داللَة الد عاِء مىت حدرت على سبيِل الت ضرُِّع والت وسِل،  /
قـ ل وبـََنا بـَْعَد ِإْذ  رَبَـَّنا اَل ت زِغْ أدىَن إىل من هو أعلى من   درجًة وَمنزلًة، كقول  تعاىل: ﴿وكانت مم ن هو 
﴾، )س ورة  لل عمران، اآلية  أَنتَ  ِإنَّكَ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَّد نَك َرمْحًَة  (، وكذا قول  12اْلَوهَّاب 
َنا ِإحْ َربَـّنَ  َأْخطَْأنَا أَوْ  ِسيَنانَّ  ِإن تـ َؤاِخْذنَا اَل  تعاىل: ﴿...َربَـَّنا رًا َكَما مَحَْلَت   َعَلى الَِّذيَن ِمن ا َواَل حَتِْمْل َعَليـْ
ْلَنا َواَل  َربَـَّناقـَْبِلَنا   (.829ِبِ ... ﴾، )س ورة  البقرة، اآلية  لََنا طَاَقةَ  اَل  َما حت َم 
هي  إىل ما فيِ  ن صِح واإلرشاِد، وتوجيِ  املــنترد  حيغة  الن هي بغرِض ال /ُالتَّوجيه ُواإلرشاد :5ُ-
َتس ؤْك ْم َوِإن َتْسأَل وا  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل َتْسأَل وا َعْن َأْشَياءَ ِإن تـ ْبَد َلك مْ حالح  ، ومثاهل ا قول    تعاىل: ﴿
َها ِحنَي يـ نَـزَّل  اْلق ْرلن  تـ ْبَد َلك ْم َعَفا اللَّ   َعنـْهَ   (.919، )س ورة  املــائدة، اآلية َغف وٌر َحِليٌم﴾ َواللَّ  ا َعنـْ
ُالعاقبِة:6ُ - : َترد حيغ الن هي للد اللة على َعاقبة األمِر وما سيؤ ول إلي ، كقولِ  تعاىل/ُبيان 
مْ رَ  ِعندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن ق ِتل وا يف َسِبيِل اللَِّ  أَْمَواتًا ﴿ ْرَزق وَن﴾، )س ورة  لل عمران، اآلية يـ   هبِ 
َا يـ َؤخ ر ه ْم لِيَـْوم ٍ َتتْشَخص  (، وقول : ﴿991 ﴾،  ِفيِ  اأْلَْبَصار  َواَل حَتَْسََبَّ اللَّ َ َغاِفاًل َعمَّا يـَْعَمل  الظَّاملــوَن ِإّنَّ
 (.38)س ورة  إبراهيم، اآلية 
نَـْيَك ِإىَل  كقول  تعاىل: ﴿  /ُالت قليل ُواالحتقار ُ)الت حِقير(:7ُ-  َما َمتـَّْعَنا بِِ  أَْزَواًجا اَل مَت دَّنَّ َعيـْ
(، ففي اآليِة حَتقٌر 22﴾، )س ورة  احلجر، اآلية م نـْه ْم َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلم ْؤِمِننيَ 
 ئماً.للَمتاِع الذي وهب   اهلل للكافريَن، باعتبارِه زائالً ال دا
ُ)الت يئيس(:8 - هو أن جَتعَل املــنهي ياِئسًا من الفعل املــنهي عن ، الذي كان يأمل   /ُاليأس 
َايَا أَيُـَّها الَِّذيَن َكَفر وا اَل تـَْعَتِذر وا اْليَـْوَم في ، حنو قولِ  تعاىل: ﴿ تـَْعَمل وَن﴾، )س ورة   ك نت مْ  َما َزْونَ جت ْ  ِإّنَّ
 طَائَِفةً  نـ َعذ بْ  م نك مْ  ائَِفة ٍ طَ  َعن نَـّْعف   ِإناَل تـَْعَتِذر وا َقْد َكَفْرمت  بـَْعَد ِإميَاِنك ْم ل : )(، وقو 11الت برمي، اآلية 




هانِة املــنهي إهي قريبٌة من داللِة الت بقِر، إذ قد ترد  حيغة الن هي للداللِة على  /ُاإلهاةة :9ُ-
 (.912ــؤمنون، اآلية ﴾، )س ورة  املقَاَل اْخَسئ وا ِفيَها َواَل ت َكل م ونِ وتقليِل شأنِ ، حنو قول  تعاىل: ﴿
ُالت مني:11 - قد ت فيد  حيغٌة الن هي داللَة الت مين، وطلب امتناع فعل ٍ َيستبيل امتناع  ،   /
 كقولك: )ال َترحل أي ها التش باب(.
-ُ11ُ/:  بـََلْغتَ  َقدْ  قَاَل ِإن َسأَْلت َك َعن َشْيء ٍ بـَْعَدَها َفاَل ت َصاِحْبيِن كقول  تعاىل: ﴿  الت فويض 
 (.19﴾، )س ورة  الكهف، اآلية لَّد ين  ع ْذرًا ِمن
املــنهي،  قد َتدلُّ حيغة  الن هي على بِث الس كينِة والص رِب يف قلب /ُالت سكين ُوالت صبر :12 -
﴾، )س ورة  ط ، اآلية َأمْسَع   َمَعك َما ِإنَّيِن قَاَل اَل خَتَافَا تعاىل: ﴿ ومثاهل ا قول   (، وكذا قول  تعاىل: 39 َوَأَرى 
َا يف اْلَغاِر ِإْذ يَـ ﴿ ق ول  ِلَصاِحِبِ  اَل ِإالَّ تَنص ر وه  فـََقْد َنَصَره  اللَّ   ِإْذ َأْخَرَج   الَِّذيَن َكَفر وا ثَاينَ اثـْنَـنْيِ ِإْذ مه 
 (.31﴾، )س ورة  الت وبة، اآلية حَتَْزْن ِإنَّ اللََّ  َمَعَنا
ُوالوعيد :13ُ- عَل كقوِل الس يِد لعبده: )ال َتفعل اليوم شيئاً، فإن  عادتك أال  تف  /ُالت هديد 
بدوِن م عاقبة(، وقولك ملن ال مَيتثل  أمرك: )ال متتثل أمري(
1. 
- 14: االلتماس  كقولَك ملن يساويَك منزلةً ودرجًة: )ال تفعل هذا من فضلك(، ففي الصيغِة   ُ/
 التماٌس ورجاٌء لكرِك الفعِل املــنهي عن .
وهي ذاِتا داللة  الت سكنِي والت صرِب، غر أنَّ من األحولينَي من أفرَدها   /ُإيقاع ُاألمِن:15ُ-
 وملَْ  م ْدِبرًا َوىلَّ   َجانٌّ  أَنَـَّهاكَ  تـَْهتَـزُّ  َرلَها فـََلمَّاِق َعَصاَك  َوَأْن أَلْ كَداللة م ستقلة ٍ، وِمثاهل ا قول  تعاىل: ﴿
(، وقول   تعاىل: 49﴾، )س ورة  القصص، اآلية ِمِننيَ اآْل  ِمنَ  ِإنَّكَ  خَتَفْ  َواَل  أَْقِبلْ  م وَسى   يَا يـ َعق بْ 
                                  
اإليضاح يف علوم البالغة املــعاين و  ؛911َمرجع َسابق، صالت لخيص يف علوم البالغة،  ،ين القزوييني نظر: حم َم د بن عبد الرمحان اخلطيب جالل الد   1





َا مَتْتِشي َعَلى اْسِتْبَياء ٍ قَاَلْت إِ ﴿  َجاَءه   فـََلمَّا َما َسَقْيَت لََنا نَّ َأيب َيْدع وَك لَِيْجزَِيَك َأْجرَ َفَجاَءْت   ِإْحَدامه 
ُ(.89صص، اآلية ﴾، )س ورة  القلظَّاملــنيَ ا اْلَقْومِ  ِمنَ  جَنَْوتَ  خَتَفْ  اَل  قَالَ  اْلَقَصصَ  َعَلْيِ  َوَقصَّ 
 واإلرشاِد، حنو قول  النُّصحِ قد ترد  حيغة  الن هي لِعَضِة املــنهي، فتكون  من باِب  /ُالِعَضة :16ُ-
َنك م بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتك وَن جِتَارًَة َعن تَـ تعاىل: ﴿  َواَل رَاض ٍ م نك ْم يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل تَْأك ل وا أَْمَواَلك م بـَيـْ
َواَل تـَْقتـ ل وا (، وقولِ  تعاىل: ﴿81اآلية َرِحيًما﴾، )س ورة  النساء،  ِبك مْ  َكانَ  اللََّ  ِإنَّ  أَنف َسك مْ  تـَْقتـ ل وا
َله مْ  ِإنَّ  َوِإيَّاك مْ  نـَْرز قـ ه مْ  حنَّْن   َأْواَلدَك ْم َختْشَيَة ِإْماَلق ٍ   (.49ا﴾، )س ورة  اإلسراِء، اآلية َكِبرً  ِخْطًئا َكانَ  قـَتـْ
ا فَاْحرب وا َأْو اَل َتْصرب وا ْوهَ اْحلَ ي قصد  هبا الت سوية  بني أَمرين، حنو قولِ  تعاىل: ﴿ /ُالت سوية :17 -
َاَسَواٌء َعَلْيك ْم   (.99تـَْعَمل وَن﴾، )س ورة  الطور، اآلية  ك نت مْ  َما جت َْزْونَ  ِإّنَّ
  َواَل مَت وت نَّ ِإالَّ َوأَنت ميَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اتَـّق وا اللََّ  َحقَّ تـ َقاِتِ حنو قولِ  تعاىل: ﴿ /ُالت حذير :18ُ-
 (.918﴾، )س ورة  لل عمران، اآلية مُّْسِلم ونَ 
 ومثال   قول أبو األسود الد ؤل: /ُالت وبيخ :19ُ-
ال تنَ  عن خلق ٍ وتأيَت ِمثل            عاٌر عليَك إذا فعلَت عظيم            
1 
 من ي نكر   هم  نمِ  أنَّ  إال  ، صيِغ األمِر والن هيِ ل نَ و ولياألح  الَبالغيوَن و  كرها اليت ذَ املــعاين  تلف  ُم  تلَك 
ا م تداخلةٌ بَ  ِمنهم  َشغفاً  ينيَ ها األحولدَ عد   األوج   وهذهِ » زال:الغَ  يقول  إذ مع غرها،  عضها، ويرى أهن 
، وهو أديبِ للت   ( ج ِعلَ كَ ا يلي)كل مم   وسلمَ  عليِ  حلى اهلل   قول   ، فإنَّ ها كاملــتداخلِ ، وبَعض  كثرِ بالت  
تعاىل: "اعملوا  ولِ من ق ، قريبٌ تعاىل: "متتعوا" لإلنذارِ  إليها، وقول   َمندوبٌ  واآلداب  ، داخل يف الن دبِ 
، فالغزال يرى أن  كثراً من الدالالِت اليت ج علْت لصيِغ األمِر والن هِي 2«هديدِ " الذي هو للت   ما شئتم
                                  
، مكتبة اخلاجني، 18 ط ،21اجلزء ح: عبد السالم حم َم د هارون، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تَ ، مر البغداديعبد القادر بن ع  ي نظر:  1
 .999وفضل حسن عباس، َمرجع َسابق، ص  ؛993م، ص8111ه/ 9381القاهرة، مصر، 




و م تقاربٌة وم تداخلٌة مع بعِضها، واألوىل عَمع ها يف داللة ٍ م تشكركة ٍ، ال َتفريع  الدالالِت وتكثر ها على حن
ما فعل   األحوليوَن، ومن ذلَك أن  داللة الت أديِب والن صِح واإلرشاِد َتتشكرك  كلها مع داللِة الن دِب، كما 
 ها م تداخلٌة مع بعِضها. أن  دالالِت الت بذيِر والت هديِد والوعيِد كل
ما مي كن  التَّأكيد  علي  من خالِل ما جاَء يف الفصِل األوِل من الدراسِة، أنَّ األحولينَي على 
إعماع ٍ حوَل عنصِر املــتشقِة يف الت كليِف، من حيث  اعتبارِه طلباً ملا فيِ  َمتشقٌَّة على املــكلِف، وإن كانوا 
تلفنَي حوَل عنصِر اإللزاِم  فهوِمي األمِر واجلرِب فيِ ، واخلالف  األحولُّ برَز جليًا حني َتعلََّق باألمر  مبُم 
والنَّهي عندهم، فقد كانا حملَّ ِخالف ٍ وجدل ٍ واسع ٍ بينهم، مردُّه عدم ات فاقهم حول العناحر والضوابط 
سَفتِ  يف الفقِ  وأحولِ ، صوراتِ  وفَلاملــتشك لة لداللِة كل ِمنهما، إذ كلُّ َمذهِب يَعتمد  التَّعريف املــواِفق لت
هور  األحولينَي على عنصري العلو و االستعالِء يف األمر والنَّهي، يف حني ي ثبت  األشاعرة   فر ك ز  عم 
 فكرَة الكالِم النَّفسي يف تعريِفهم هل ما، أم ا املــعتزلة  فقد َتفرَّدوا برأيهم من خالل اشكراِطهم لضاِبطي
 لكراهِة يف َمفهوِمهما. اإلرادِة وا
ورَد يف الفصِل الس ابِق أيضاً بيان  إعماِع األحولينَي على داللِة لفِظ األمِر على القوِل املــخصوِص، 
، فكانوا على خالف ٍ حوَل داللِة  يف حنِي اختلفوا حوَل ما زاَد عن القوِل املــخصوِص من دالالت ٍ
الف  سي َد والصفِة، ولكل  فريق ٍ رأي    يف املــسألِة، كما كاَن اخل لفِظ األمِر على الفعِل والتشَّأِن والطريقِ 
، خاحة بني املــع تزلِة املــوقِف حني َتعلََّق األمر ثحقيقِة التَّكليِف بني الكالِم الل ساين  والكالِم النَّفسي 
ما َشهَد ضابط  الكالَم النَّفسَي، ك الذيَن ي ؤك دوَن على الكالِم الل ساين ، واألشاعرِة الذيَن يَعتمد ونَ 
 القصِد واإلرادِة يف التَّكليِف جداًل واسعاً، وخالفاً كبرًا بني األحولينَي، خاحة بني فرقِة املــعتزلِة اليت
 أقرَّت ضاِبَطي اإلرادِة يف األمِر، والكراهِة يف النَّهِي، من ِخالِل اشكراِط إرادِة اآلمِر إليقاِع املــأموِر ب ،
هوِر األحولينَي،  وكراهِة النَّاهي إليقاِع الفعِل املــنهي  عن ، وهذا ما كاَن حملَّ اعكراض ٍ ونقد ٍ من قبِل عم 




من املــباوِر الواردةِ يف الفصِل الس ابِق أيضاً، قضية  اخلالِف األحول  حوَل و جوِد حيغ ٍ َُمصوحة ٍ 
تلِف الصيِغ اليت يَرد  عليها األمر  والنَّهي يف  اللغِة، للتَّكليِف، بنَي م نكر ٍ وم ثبت ٍ هلا، كما ورَد في  بيان  ُم 
لِة املــعاين والد الالِت اليت قد خَترج  إليها حيغ  التَّكليِف، و  وكذا يف ع رفِ  فَق األحولينَي، وبيان  عم 
الس ياقاِت املــختلفِة اليت قد َترد  فيها، فقد َأحصى األحوليوَن العديَد مَن املــعاين والدالالِت لصيغ 
دَة عن القرائِن حتمل  إذ أن  الصيغَة املــجر  ل ت عليها،دَ  م صاحبة ٍ  لقرينة ٍ ت فهم   التَّكليف، إال  إنَّ م عظَممها
داللًة أحليًة واحدة، أم ا باقي املــعاين فهي َمكروكٌة ملقتضياِت الس ياِق وقرائِن األحواِل، لذا فقْد ع يَن 
رائِن، قاألحوليوَن بدراسِة حيِغ التَّكليِف ودالالِِتا يف أحِل الوضِع، ويف حاِل اإلطالِق والت جرِد من ال
، إذ  بعيداً عن الس ياق والقرائِن املــصاحبة هلا، وثحثوا فيما ت فيد ه تلك الصيغ من دالالت ٍ من عدَّة نواح ٍ
ثحثوا يف داللِتها من حيث  األحكاِم التش رعية، وكذا داللِتها من حيث  زماِن االمتثاِل ومقدارِه، وكانوا 
تلفة، وثاَر بي ــتعلقِة نهم خالٌف وجدٌل واسٌع يف عديد ٍ من املــسائِل امليف ذلك على مذاهَب وأقوال ٍ ُم 
قِة هبا، وهذا ما يرد  بيان    وتفصيل   يف الفصِل الثاين، الذي ع قَد لببِث دالالِت حيِغ الت كليِف املــطل






الفصل الثاني: الوضعُ اللغويُّ وأثرهُ في استنباِط الدالالِت 
 .عندَ األصوليينَ  ةالتَّكليفيُ 
مُقتضى صيغ التّكليف المطلقة عند األصوليين من حيث  : المبحث األول  -
 األحكام الشرعية. 
المبحث الثاني: مُقتضى صيغ التّكليف المطلقة عند األصوليين من حيث     -
 مقدار االمتثال.
المبحث الثالث: مُقتضى صيغ التّكليف المطلقة عند األصوليين من حيث      -





اليت  الالتِ لد  ا للوقوِف على، الوضعِ  وأحلِ  العربِ  إىل كالمِ  رجعونَ يَ  األحوليونَ  ما كانَ كثراً 
 اليت ت فَهم  من الوضِع الالتِ د  ال ، باعتبارِ دِ والت جرُّ  اإلطالقِ  يف حالِ  والن هيِ  األمرِ  لصيغِ  وضعتها العرب  
ها عن داللتِ  بالصيغةِ  يد  حت جديدة ٍ  من معان ٍ  املــصاحبة     القرائن  ف  ي، بعيداً عم ا تضأحليةً دالالت  الل غوي  
وفَق ما أقر ه  الوضع   يةِ الت كليف لصيغِ ل الد الالِت األحليةِ يف  للببثِ  هذا الفصل   ع قدَ وقد ، احلقيقيةِ 
 احلاليةِ  من القرائنِ  دِ الت جرُّ و  اإلطالقِ  يف حالِ  والن هيِ  األمرِ  يف حيغِ  ببث  ، إذ يَ اللُّغويُّ والعرف  التشَّرعيُّ 
 .أساسيةً  مباحثَ  ثالثةَ  م  ، فيض  واملــقاليةِ 
يف  ، فيببث  رعيةِ تشَّ ال على األحكامِ  املــطلقةِ  كليفيةِ الت   الصيغِ  دالالتِ  األول   املــببث   تناول  يَ  
 الثاين الضوءَ  ــببث  امل سلط  ، يف حني ي  واإلباحةِ  والكراهةِ  الوجوب والن دب والت برميِ  ها من حيث  داللتِ 
 ش براءةَ ناقِ ، في  ثالِ مقدار االمت من حيث   ،ـجردةاملـ كليفِ التَّ  ها حيغ  مل  اليت حتَ  الالتِ الد   تلفِ على ُم  
 مرةً ل   االمتثالِ  دِ جر  مب   مب ، أ املــكلفِ  لفعلِ ا كرارِ تبمن حيث  كوهنا تربأ   من التَّكليِف، املــكلفِ  ذمةِ 
، فيببث  املــطلقةِ  يفيةِ كلالتَّ  لصيغِ ل الدالالت الزمانية لببثِ  ص  خصَّ ، في  الث  الث   ، أمَّا املــببث  ؟واحدةً 
 يف امتثالِ  الفوريةَ و  املــبادرةَ  من حيث كوهنا تقتضي، االمتثالِ  زمنِ  يف داللِة حيِغ األمِر والن هِي على 
ا تدلُّ الت كليفِ  اخي يف امتثالِ  على جوازِ  ، أم أهن   تلك املــباحثِ  ختلفِ مل فصيلٌ ، وفيما يلي تَ ؟الكر 
 املــطلقِة.الت كليفيِة فيما خَيص  حيَغ التَّكليِف 
ُالت كليفي ةُُِيغُِصُ الُدالالتُ )ُاألصوليينَُُعندَُُةُِقتضىُصيغُالت كليفُالمــطلقَُأواًل/ُمُ 
ُ.(األحكامُالش رعيةُمنُحيثُ ُــطلقةُِالمُ 
 ،ياقيةِ السِ  القرائنِ  ها عنردِ جتَ إطالِقها و  يف حالِ  الت كليفِ  عاين حيغِ ومَ  يف دالالتِ  الببثَ  إنَّ 
 ،الصيغِ  لتلكَ  غةِ ضع اللُّ اها وااليت أقر   ،احلقيقيةِ  الالتِ عن الد   الل غوي، والببثَ  العودة إىل الوضعِ  فرض  يَ 
يل إلي  ُمتلف القرائن املصاحبة للصيغة، فالد الالت الوضعية ت عترب املنطلَق  بعيدًا عم ا ميكن أن حت 
والركيزة األساسية يف فهم اخلطاب، إذ األحل محل الكالم على ظاهره، وعدم حرف  عن  إال  بقرينة  




 ملعاين اخلطابِ  ليمَ والسَّ  الصبيحَ  منها، إذ أن  الفهمَ  املــستفادةِ  رعيةِ التش   على األحكامِ  يف الوقوفِ 
يف  رعية ٍ شَ  ه من أحكام ٍ ما تفيد   ، ومعرفةِ كليفيةِ الت   للصيغِ  احلقيقيةِ  بالد الالتِ  يقتضي االملــامَ  ،الت كليفي  
 قتضياتِ م   فقَ وِ  فهم  اليت قد ت   املــجازيةِ  الالتِ الد  تلفِ ن، بعيداً عن ُم  دها من القرائِ رُّ ا وجتَ هإطالقِ  حالِ 
ها عاجلَ  اليت يا الل غويةِ والقضا املــسائلِ  تلفِ بيان ُم  لهذا املــببث  وقد ع قد، املــصاحبةِ  والقرائنِ  ياقِ الس  
داللتها على  ن حيث  ، ماملــطلقةِ  كليفيةِ الت   الصيغِ  ريهم لدالالتِ هم وحتَ ثحثِ  يف سياقِ  ،األحوليونَ 
 األمرِ  حيغِ  تِ بيان دالال بدايةً  ، فرد  وإباحة ٍ  ، ٍ وكراهة ،وحترمي ٍ  ،وندب ٍ  ،من وجوب ٍ  ،رعيةِ التش   األحكامِ 
 .الحق ٍ  الن هي يف عنصر ٍ  حيغِ  دالالتِ  األحكام، ُث يأيت بيان   على تلكَ 
 :عندُاألصوليينَُُالش رعيةُُِاألحكامُُِعلىُصيغُاألمرُالمــطلقةُُِداللة/1ُ
،لعدَّ  رد  تَــــ  األمـرِ  ، أن  حيغَ األحـولينيَ  عليها بنيَ ـجَمِع ـــ  املــ سائلِ من املــ وأن   مىت حلقتها  ة معان ٍ
ـــالفًـا ، وهذا خـتلك القرينة    َتقتضيد وفقاً ملا ا، فإن  َمعناهـا يَتبـدَّ َمدلوهلَ  ط  ضبِ معناها، وتَ  ح  ت وضٍّ  َقرينةٌ 
، 1هاداللتِ  حــــــولَ  نَ واألحوليو  العلـماءِ  ِخالف   قـــــوم  ، والـيت يَ القرائنِ  عـنِ  دةِ املــجــــر   املــــ طـلقةِ  األمرِ  لصيغِ 
 األمرِ  سألةَ مَ  ، إذ أنَّ 2في  حقيقةً  املــطلقةِ  األمرِ  حيغ   حول ما تكون   واملــذاهب   دت اآلراء  تعــد   حيث  
اليت  لت كليفيةِ ا املــســـائلِ  من أهـــمِ  عترب  ، ت  غرِه من األحكامِ و  الوجـــــوبِ  من حيث   ،قتضاه  وم   املــطـلقِ 
 األمرِ  حيغ   ما تقتضيِ  حولَ  قائمٌ  هافي اخلالفِ  ، وَمدار  3 ودالالتِ  األمرِ  باحثِ يف مَ  ثها األحوليونَ ثحَ 
 كان، ف4، أم ماذا؟، أم اإلباحةَ ، أم الن دبَ لوجوبَ قتضي ا، فهل تَ املــتجر دِة عن القرائنِ  املــطلقةِ 
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تلفِ  وبيان   ض أحِل اخلالِف يف املــسألِة،عر  يرد  و ، 1وأقوال ٍ  على مذاهبَ  يف ذلكَ  األحوليونَ  املــذاهِب  ُم 
 فيما يأيت. َمذهب ٍ  كل    هبا أنصار   اليت استدلَّ  والرباهنيِ  احلجج  فيها، ورحد 
 واخلطابِ  بِ العر  و جَدت يف كالمِ  األمرِ  حيغَ  إنَّ ُ:فيُالمــسألةُُِالن زاعُُِحلُ مَُُحريرُ /ُت1-1َُ
 ثحثَ  في ، إال  أنَّ  رد  الذي تَ  واملــقامِ  الس ياقِ  ختالفِ ال تبعاً  ،تلفة ٍ وُم   تنوعة ٍ م   ودالالت ٍ  التش رعي مبعان ٍ 
 لغوية ٍ  ا كصيغ ٍ يف دالالِتِ  ببثَ وال، ا الل غويةِ ها إىل أحوهلِ يقتضي ردَّ  كليفيةِ الت   لصيغِ ل احلقيقي ةِ  دالالتِ ال
، لذا فقد واملــقامِ  احلالِ  نِ وقرائ ،الكالمِ  من سياقِ  فهم  اليت ت   ياقيةِ املــعاين الس   تلفِ بعيداً عن ُم   ،ر دة ٍ ُم  
، فعملوا على واإلطالقِ  الت جردِ  يف حالِ  الت كليفِ  حيغِ  دالالتِ  وثحثِ  إىل دراسةِ  األحوليونَ  دَ عمَ 
 دت اآلراء  إذ تعدَّ  ا،حوهلَ  واسع ٍ  وجدل ٍ  م كانوا على خالف ٍ ، إال  أهنَّ الل غويةِ  الصيغةِ  داللةِ  حتري وبيانِ 
اقتضت  دةً رَّ ُم   مىت جاءت م طلقةً  األمرِ  حيغِ  بأنَّ  إىل القولِ  مهور  اجل   ، فذهبَ 2يف ذلك واملــذاهب  
ها باقتضائِ  لخرٌ  فريقٌ  قالِ  يف حنيِ  ،باعتبارها َتقتضي طلَب الفعِل على وجِ  احلتِم واإللزامِ  ،الوجوبَ 
                                  
ين ابن قدامة املــقدسيي نَظر:  1 َمرجٌع  وحم َم د أمني أمر باد شاه، ؛919، 913، ص18اجلزء َمرجٌع َسابٌق،  ،عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الد 
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران و  ؛49، 49، ص18اجلزء  َمرجٌع َسابٌق، وحم َم د بن حَممود بن أمحد احلنفي البابر يت، ؛438 ،439 ص َسابٌق،
ابٌق،  سَ َمرجعٌ وعبد الوهاب بن علي تاج الدين السُّبكي، عمع اجلوامع يف أحول الفق ،  ؛(94 - 99، ص)18اجلزء  َمرجٌع َسابٌق، ،الد متشقي الدُّومي
 رجٌع َسابٌق،مَ  وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل الزركتشي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، ؛39ص َمرجٌع َسابٌق، وعبد اهلل بن عمر البيضاوي، ؛38، 39ص
ين االسكندري كمال الد ين ا ؛492، 491، ص18اجلزء  َمرجٌع  لسيواسي احلنفي،و حم َم د بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود ابن مه ام الد 
الرمحان بن عبد اهلل  ح: عبدوعلي بن س ليمان عالء الد ين أبو احلسن املــرداوي احلنبلي، الت ببر شرح التبرير يف أحول الفق ، تَ  ؛942ص َسابٌق،
 .8818م، ص8111ه/9389، مكتبة الرشد، االرياض، املــملكة العربية الس عودية، 19، ط 19اجلربين، جلزء 
وعبد الرقيب حاحل  ؛993م، ص9119ه/ 9399، القاهرة، مصر، 18علي اخلفيف، أسباب اختالف الفقهاء، دار الفكر العريب، ط ي نَظر:  2
سن التشامي، لراء ابن مالك األحولية من خالل كتاب املــدونة الكربى )كتاب النكاح( عمعاً   ستر،مة لنيل درجة املــاجقد  ، رسالة علمية م  ودراسةً  حم 
وسيدي عبد اهلل بن احلاج  ؛411م، ص 8111ه/ 9341قسم أحول الفق ، كلية التشريعة والقانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، عمهورية السودان، 
نقيطي، وحم َم د ب التشص: حم َم د ولد سيدي ولد حبيإبراهيم التشنقيطي، منت املــنظومة املــسمَّاة مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود يف أحول الفق ، تَ 
وحم َم د أمني س َويد  ؛49م، ص 8112ه/ 9381، دار املــنارة للنتشر والتوزيع، جدة، املــملكة العربية السعودية،18مود حم َم د اخلضر القاضي، ط حمَ 
 ؛91م، ص 9119ه/ 9398، دار القلم، دمتشق، سورية، 18ح: م صطفى سعيد اخلن، ط الدمتشقي، تسهيل احلصول على قواعد األحول، تَ 
وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الد ين الزركتشي، تنتشيف املــسامع  ؛412، 411، ص 19وحم َم د بن يوسف مشس الد ين اجلزري، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 




 ار ٍ ــإشع رِ ـــن غيـــم لبِ ـــالط ا م طلقَ ــهباقتضائِ  إىل القولِ  ثٌ ـــثال قٌ ـــفري وذهبَ  فال إلزاَم فيهـــا، ،الن دبَ 
ُ.إلزام ٍ  ن غرِ ب  م واإلذنَ  الفعلِ  ها إباحةَ باقتضائِ  من قالَ  من األحولينيَ  دب، كما أنَّ وب أو نَ ــبوج
يف  ألحولينيَ جدالً وخالفاً واسعاً بني ا خلقَ  ،واألقوالِ  يف اآلراءِ  واالختالفِ  هذا الت باينِ  مثلَ  إنَّ 
يف  طوائفَ و  علهم على مذاهبَ ، مم ا جَ من القرائنِ  املــجردةِ  املــطلقةِ  األمرِ  حيغِ  داللةِ  وحتديدِ  ضبطِ 
ِ  ــستسقاةِ امل ،واحلججِ  من الرباهنيِ  ملة ٍ علي  جب   ستدلُّ الذي يَ  اخلاص     ، كٌل ل  طرح  املــسألةِ   من تبنيُّ
 ملختلفِ  وبيانٌ  صيلٌ ف، وفيما يلي تَ العقلِ  قتضياتِ م   ، أو اتباعِ رعِ التش   أحكامِ  ، أو استقراءِ الوضعِ  أحلِ 
 .واألقوالِ  املــذاهبِ  تلكَ 
، فتبز بوا سألةِ  املــوأقواهلم يف األحولينيَ  تعد دت لراء  :ُفيُالمــسألةُُِواألقوالُ ُ/ُالمــذاهبُ 1-2
 وذلك على النبو اآليت:  اخلاص، ره ورأي  صوُّ منها تَ  ، لكل ٍ تلفةً ُم   ومذاهبَ  طوائفَ يف 
 حيغَ  أن   هذا املــذهبِ  يرى أنصار   :الوجوبباقتضاِءُاألمرُالمــطلقُُالقائلونَُ /1-2-1ُ
ر   م طلقةً  مىت وردتْ  األمرِ  ها واجباً حينَ  ر  األم ، فيكون  جوبَ اقتضت الو   املــصاحبةِ  عن القرائنِ  دةً ُم 
 ،
، 1األمرِ  ليها حيغة  املــعاين األخرى اليت َتد لُّ ع   إىل أحدِ ه، في صرِف  غر   املــــ رادَ  على أنَّ  دليلٌ  ما مل يَقمْ 
حليِد يَل إىل ا، وال سبها على الوجوبِ يف داللتِ  كمن  تَ  هذا املــذهبِ  عند أنصارَ  األمرِ  حيغِ  فبقيقة  
                                  
  :ٌر  فَاذْك ر وا اْسَم َواْلب ْدَن َجَعْلَناَها َلك م م ن َشَعائِِر اللَِّ  لَ ﴿، قال اهلل تعاىل: الس قوطِ عن  عبارةٌ  غةِ يف اللُّ  الواجب  » جاء يف معجم الت عريفات ك ْم ِفيَها َخيـْ
ِلَك  ْرنَاَها َلك ْم َلَعلَّك مْ اللَِّ  َعَليـَْها َحَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ج ن وبـ َها َفك ل وا ِمنـَْها َوأَْطِعم وا اْلَقاِنَع َواملــْعتَـرَّ َكذَ  (، أي 49 ، اآليةاحلجس ورة  ، )﴾َتتْشك ر ونَ  َسخَّ
ا ثَبَت وج وب   ع قوبة لوال الع ذر،  َيستبق بكركِ ، و الواحد، وهو ما ي ثاب ِبفعل   بدليل في  ش بهة الَعدم كخربِ  َسقطت، وهو يف ع رف الفقهاء: ِعبارة عمَّ
 ، بأن   وي رسم الواجب  »وي عر ف  البيضاوي فيقول:  ،812علي بن حم َم د السيد التش ريف اجلرجاين، َمرجٌع َسابٌق، ص .«حىت ي َضلل جاِحده وال ي كفَّر ب 
أن   » عن : وحكى اآلمدي أن  الوجوب هو ما مي كن أن ي قالَ  ،92ص  َمرجٌع َسابٌق، ،عبد اهلل بن عمر البيضاوي .«م طلقا الذي ي َذم شرًعا تارك  َقصداً 
ول يف علم علي بن حم َم د سيف الد ين أبو احلسن اآلمدي، م نتهى الس .«، يف حالة ماما ترك   سَبٌب للذ م شرعاً  ارة عن َتعلق ِخطاب التش ارع بِفعلِ عب
 .82م، ص8114ه/ 9383، ، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان19ح: أمحد فريد املــزيدي، ط األحول، تَ 
وحم َم د بن  ؛889، ص19لي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ي نَظر: عبد الكرمي بن ع 1
ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف س  و  ؛948، ص14حم َم د أبو حامد الغزال، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 




 : ، فيقول  ، وهذا ما ي ؤك د ه ابن حزم ٍ اهلل  عليِ   وأوامر  اهلِل تعاىل، ورسول   حلى»عنها إال  بوجوِد دليل ٍ
وسلَم، كلُّها فرٌض، ونواهي اهلِل تعاىل، ورسول   حلى اهلل  علي  وسلَم، كلُّها حَترمٌي، وال َيلُّ ألحد ٍ أن 
، ويَتجلى َموقف   1«إال  بنص ٍ حبيح ٍ ٌمبني  ٍ لذلَك، أو إعماع ٍ  يقوَل يف َشيء ٍ منها: هذا ندٌب أو كراهيةٌ 
أيضاً، يف تأكيِده على كوِن األوامِر الصادرِة من اهلِل تعاىل ورسولِ  الكرمي م لزَمة لعم وِم املــسلمنَي، وال 
 : ورسول   حلى اهلل   وإذا أمَر اهلل  تعاىل»َسبيَل لرفِع اإللزاِم إال  بوجوِد دليل ٍ على خَتصيِصها، إذ يقول 
ححَّ أن يــــأيت نٌص أو إعماع م تيقٌَّن بتخِصيِص ذلكَ  ، إال  إذا َّ  .2«علي  وسلَم بأمر ٍ فهو الزٌم لكل  م ســلم ٍ
 : طاعت   فكرض  ن ت  مم   تمىت حدر  ةِ طلقاملــ األمرِ حيِغ كم م ربزاً ح   املــاتريدي يف هذا املــقامِ  يقول  
 ، وذلك مىت حدرتالوجوبِ  دال ًة على هاعل  ، فهو جيَ 3«واملــتكلمنيَ  الفقهاءِ  قطعاً عند عامةِ  الوجوب  »
 الفقهاءِ  هور  ي  عم  هذا ما عل بأنَّ  أخرى، وي قرُّ  هلا إىل معان ٍ  الصارفةِ  عن القرائنِ  دةً ر  ُم   من اآلمرِ  الصيغة  
 طاعةِ   وجوبِ يف أن   ال خالفَ  قول العامةِ  والصبيح  »هم، إذ يقول: قهم يف مذهبِ ، وقد وافَ واملــتكلمنيِ 
، بالفعلِ   ما أمرَ   يفاهلل تعاىل ورسولِ  أن  طاعةَ  الم ــــــ والشكَّ ـــــ علي  الس   رسولِ  ــــ تعاىل ــــــ وطاعةِ  اهللِ 
ا   الد ليل   إىل أن يقومَ  ةٌ الذي هو طاع الفعلِ  بلزومِ  القول    ، فوجبَ ال تركِ  الفعلِ  يلِ ق بتبصِ تبقَّ تَ إّن 
 أنَّ  ، ذلكَ للوجوبِ  اقتضاء األمر املــطلقِ  من حيث   األحولينيَ  هورِ ذهب عم  ، فهو على مَ 4«على غرهِ 
ب ، لذا  املــأمورِ  لفعلِ ا إىل بتبصيلِ  ق  ال تتبقَّ ، والطاعة    اقتضى الطاعةَ ورسولِ  من اهللَ  مىت حدرَ  األمرَ 
 الوجوبِ  إىل غرِ   صرف  تَ  أو قرينة ٍ  دليل ٍ  عن  إال  بوجودِ  حرفِ  ، وعدم  على الوجوبِ  األمرِ  محل   وجبَ 
 .األمرِ  ها حيغ  تمل   اليت حتَ من املــعاين 
                                  
ين، تَ ابن حزم األندلسي، النُّ  1  ه/ 9319، دار الكتب العليمة، بروت، لبنان، 19ح: حم َم د أمحد عبد العزيز، ط بذة الكافية يف أحكام أحول الد 
 .38م، ص 9129
ين، تَ ابن حزم األندلسي، النُّبذ يف أحول الفق  وهو الكتاب املــسمى النُّبذة  2 ط(، مكتبة -ح: أمحد حجازي الس قا، )دالكافية يف أحكام أحول الد 
 .19م، ص 9129ه/ 9319الكلي ات األزهرية، القاهرة، مصر، 
متشي احلَنفي، َمرجٌع َسابٌق، ص  3  .21حَممود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي الال 





: ة للوجوبِ املــجردَ  مرِ األ حيغةِ  حاً باقتضاءِ صر  م   الَبصري ما ذهب إلي  املــاتريدي، فيقول   وافق  ي  
ا تقتضي أن يَ  يف الوجوبِ  )افعل( حقيقةٌ  لفظةَ  على أنَّ  والد ليل  » ، وهذا الةَ ال حمَ  الفعلَ  ور  املــأم فعلَ أهن 
اخلب ازي ما أخذ بِ  ، وهو ظاهر  1«عَّن الوجوبِ هو مَ 
  ًأي املــــ جرد  املــطلق   األمر  : »، إذ يقول  أيضا ، 
الةِ  عن القرينةِ   وللوجوبِ ، عند اآلخرينَ  ، وللنَّدبِ عضِ عند البَ  ، لإلباحةِ أو العدمِ  على الوجوبِ  الد 
أنَّ  َعرفتَ  هذا، لكَ  رَ وإذا تقر  : »أيضاً، فيقول   يف الوجوبِ  كون  حقيقةً   وكاينالتش   ، وي رجح  2«ناعندَ 
ا حقيقةٌ  إلي  القائلونَ  الراِجح ما ذهبَ   . 3«اين إال  بقرينة ٍ من املــع لغرهِ  ، فال َيكون  يف الوجوبِ  بأهنَّ
 داللت   ستوجب  ا يَ ، مم  اجلازم   هو الط لب   عن القرائنِ  املــجردِ  م قتضى األمرِ  كونِ اجل ويين ب ح  ي صر  
َ : »، فيقول  على الوجوبِ  في   ال م ساغَ  ضٌ حمَ  : )افعل( طَلبٌ ، ونقولَ أن نـَب وح باحلقِ  اآلنَ  وقد تعني 
كِ  لتقديرِ   عن القرائنِ  ـجردِ املـ أن  مقتضى األمرِ  ، إذ ي قرُّ 4«عن القرائنِ  املــجردِ  ، فهذا م قتضى الل فظِ الكر 
 ما استفاد   ق صارَ  أن   ر  ي قغة، فَـ هنا عن داللة األمر يف اللُّ  ث  اجلويين يتبد  ف ، للفعلِ  اجلازم   هو الطلب  
اجلازم،  هذا األمرِ  يف ، إذا ثَبتَ من  الوجوب   أن   ي ستفاد   ، غرَ اجلازم   هو االقتضاء   سانِ الل   من جهةِ 
عن  املــجرد   ن األمر  ، فيكو باإلعماعِ  ثابتٌ  اجلازمةِ  أواِمر التش رعِ  على تركِ  ، والوعيد  كِ على الكر   الوعيد  
                                  
 .92، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  احل سني البصري، حم َم د بن علي بن الط يب أبو 1
 عمر بن حم َم د بن عمر اخلبازي اخلجندي ، أبو حم َم د، جالل الدين: فقي  حنفي، من أهل ، هو م( 9818- 9848 /هـ919- 981) اخلَبَّازي
(. شرح اهلداية)و، 918يف أحول الفق ، اقتنيت من  نسخة كتبت سنة  (خ-املــغين ) عدة تصانيف أشهرها: جاور مبكة سنة وعاد إليها. ل ، دمتشق
 .94، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   خري نظر: 
ين أبو حم َم د اخلبازي 2  .49، 41، َمرجٌع َسابٌق، صع مر بن حم َم د بن عمر جالل الد 
  َن، من متهد من كبار علماء اليَ وكاين: فقي  ُم  حم َم د بن علي بن حم َم د بن عبد اهلل التش  ، هو م(9243 -9191/ هـ9891-9914) اينالتشَّوْك
)نيل  :، منهافاً ؤل  م   993ل   ،وكان يرى حترمي التقليد ،هبا ومات حاكماً  ،ونتشأ بصنعاء ،ولد هبجرة شوكان )من بالد خوالن، باليمن( ،أهل حنعاء
 ،ــوضوعة(و)الفوائد املــجموعة يف األحاديث امل، ابع(، و)إحتاف األكابر(األوطار من أسرار منتقى األخبار(، و)البدر الطالع مبباسن من بعد القرن السَّ 
ول الفق ، و)السيل اجلرار( بول( يف أحو)فتح القدير( يف التفسر، و)إرشاد الف ،رر البهية يف املــسائل الفقهية(و)الد   ،عقبات على املــوضوعات(و)التَّ 
إخالص كلمة  ضيد يفر النَّ جزلن، يف نقد كتاب األزهار، و)حتفة الذاكرين( شرح عدة احلصن احلصني، و)التبف يف مذهب السلف( رسالة، و)الدُّ 
 .812، ص 19َسابٌق، اجلزء  فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجعٌ  بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   خري نظر:  .التوحيد( رسالة
 .399 ، ص19اجلزء َمرجٌع َسابٌق،  الببر املــبيط  يف أحول الفق ، ،حم َم د بن علي التشَّوكاين 3




 وافقَ قد ، فوالتش رعِ  اللغةِ  نيَ ب كيبِ بالكر   للوجوبِ  ، وم قتضياً اللغةِ  ثحكمِ  اجلازمِ  للطلبِ  ، م قتضياً القرائنِ 
 .1فقط ةِ من اللُّغ اً م ستفاد الوجوبِ يف كوِن  همالف  خي، وإن كان بالوجوبِ  ويين القائلنيَ اجل  
، أظَهر  من  يف وبِ يف الوج لفظ األمرِ  إال  أنَّ »قائاًل:  بالوجوبِ  لقولِ يف ا ت  ج  الباجي ح   سوق  يَ 
 على أنَّ   دليلٌ أن َيد لَّ  ، إالَّ على الوجوبِ  مَحل   ، وجبَ عارياً من القرائنِ  األمرِ  لفظ   ، فإذا وردَ الن دبِ 
«علي  ب ، فَيبمل   م رادٌ  النَّدبَ 
 منَ ض عددًا من املــعاين، لذا حن ف   َيتمل   األمرِ  ي قرُّ أنَّ لفظَ  فهو، 2
عليها  َيدلَّ  أن املــعاين األخرى اليت مي كن   من سائرِ  يف الوجوبِ  أظهر   عنده   ، وملـ ا كان األمر  الظ اهر
 وهو ما قال ب  ،3ملــعاينمن ا على َغرهِ  دليلٌّ  ، إىل أن َيد لَّ   على اعتبار الوجوبِ مل  يََ هذا  ، فإنَّ   لفظ
ها ولكن  : »، فيقول  هافي ، باعتباره األظهرَ املــطلقةِ  األمرِ  يف حيغةِ  الوجوبِ  داللةَ أيضاً، إذ أقرَّ  املــازري
ها ولكنَّها يف أحدِ  ،دة بني َمعنينيِ ر اليت هي م كرد ، َمنزلة الظواهِ على الوجوبِ  عندي تَنزل يف الداللةِ 
«عن الوجوب ألوامرِ ا من م عارضةِ  عليها مبا يَلوح   م ستِدالً  يف الفقهياتِ  مىت َنظرت   ، وأنا أنزل  ظهر  أ
4. 
                                  
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم  ؛818، َمرجٌع َسابٌق، صبن علي بن عمر بن حم َم د أبو عبد اهلل الت ميمي املــازريحم َم د  ي نَظر: 1 وجالل الد 
 (.319-314) ، ص19عمع اجلوامع، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 
 .999َمرجٌع َسابٌق، ص، معَّن الد ليل س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف 2
  :حنو فأم ا الظاهر، فهو املــعَّن الذي َيسبق َفهم الس امع من املــعاين اليت َيتِملها اللَّفظ، كألفاظ األوامر»يَقول الباجي يف َمعرض حديث  عن الظاهر ،
فَِإَذا انَسَلَخ اأْلَْشه ر  احلْ ر م  فَاقْـتـ ل وا املــتْشرِِكنَي َحْيث  ﴿(، وقول : 34 ، اآليةالبقرةس ورة  ، )﴾الرَّاِكِعنيَ  َوأَِقيم وا الصَّاَلَة َولت وا الزََّكاَة َوارَْكع وا َمعَ ﴿ :قول  تعاىل
 ، اآليةالت وبةس ورة  ، )﴾ْم ِإنَّ اللََّ  َغف وٌر رَِّحيمٌ الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله  َوَجدمتُّ وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم َواقْـع د وا هَل ْم ك لَّ َمْرَحد ٍ فَِإن تَاب وا َوأَقَام وا الصَّاَلَة َولتـَو ا 
، وإن كان جَيوز أن ي راد ب  اإلباحة،)...( والت عجيز )...(، والت هديد)...(، إالَّ أنَّ  أظهر يف األمر، من  على األمرِ  (، فهذا اللَّفظ إذا ورد وجب مَحل  19
تمال مل على أنَّ  أمرٌ تِ يف سائر حم  َ ، «دل علي  الدليلب  غر األمر، في عَدل عن ظاِهره إىل ما يَ  على أنَّ املــرادَ  رينة َتدلُّ ، إىل أن َترد قَ  ، فَيجب أن ي 
رجٌع امل
 .993، 994ص َسابٌق،ال
 .999، 993ي نَظر: املــرجع نفس ، ص 3
 تَّميمي املــازري، يكنَّ  أبو عبد اهلل، أحل  من مازر، اليت هي مدينة يف جزيرة حقلية، مالكي هو احلافظ أبو عبد اهلل حم َم د بن علي بن عمر ال
ين، وألف يف الفق  واألحول عدة م صنفات أشهرها: )املــعل م بفوائد كتاب م سلم(، وشرح كتاب الت لقني للقاضي أيب  املــذهب، درس أحول الفق  والد 
ه، ي نَظر: إمساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني أمساء 949هو املــسمى بإيضاح املــبصول من برهان األحول، تويف عامحم َم د، والربهان للجويين، و 
 .22م، ص9199، )د ــــ ط(، دار إحياء الكراث العريب، بروت، لبنان، 18املــؤلفني ولثار املــصنفني، اجلزء 





 ، وليسَ يف األمرِ  رٌ ظاه والوجوب  : »، فيقول  تلفة ٍ ُم   بطريقة ٍ  عبد الس الم طويلة املــسألةَ  َيتشرح  
َكماً  «يف الوجوبِ  حقيقةٌ    ألن   ،بقرينة ٍ  عن  إالَّ  ، لكن ال ي صرف  غره   ال َيتمل   حم 
حيغَة  أنَّ  قرُّ ، إذ ي  1
         ، غالبِ على ال واحلملِ  األحلِ  من بابِ  ذلكَ  ، فإنَّ اهل أحلية ٍ  كداللة ٍ   الوجوبَ  توإن اقتض األمرِ 
 من بابِ  عل  ، ال جيظاهراً يف األمرِ  الوجوبِ  أن  كونَ  ، إالَّ دااًل على الوجوبِ  أن يكونَ  فيِ  إذ الظاهر  
، وجوبَ وإن اقتضت ال األمرِ  حيغَ  أنَّ  ، ذلكَ   األحليةِ عن داللتِ  يدَ أن يَ  كن  الذي ال مي   بكماملــ  
ا إىل باقي  جوبِ ها عن الو انصرافَ  أنَّ غر وغرها،  واإلباحةِ  كالن دبِ   ره من الدالالتِ غَ  تمل  حتَ  فإهن 
 .الوجوب   يحاِل الت جرُّد ه   يفأن  حقيقتَ عليها، ذلك  قرائن تدلُّ  بوجودِ  إالَّ  كون   ال يَ املــعاين 
اين األخرى اليت قد املــع يف باقيِ  َُمازاً  ، يَقتضي أن َيكونَ يف الوجوبِ  حقيقةً  األمرِ  إن  اعتبارَ  
ا حقيقةٌ : »قالَ  حنيَ  ، وهذا ما أقر ه البيضاويإليها حيغ   رج  ختَ  ، 2«ييف البواق َُمازٌ  يف الوجوبِ  إهن 
 دت عن القرائنِ وهي )افعل(، إذا جتر   األمرِ  حيغة  : »عبد الكرمي النَّملة بالقولِ  ه وي وضب  د  ؤك وهو ما ي  
وغرها،  واإلباحةِ  نَّدبِ ، كالا فيَما عداه من املــعاين السَّابقة الذ كرِ حِقيَقًة، واستعماهل   َتقتضي الوجوبَ 
مل   كون  يَ  «ال  بقرينة ٍ بق إَمعَّن مم ا سَ  على أي   َُمازاً، أي ال ي 
، فالقول  بداللة الوجوِب يف األمِر عند 3
 أنصار هذا املذهب، يقتضي أن تكون الصيغة  ُمازاً يف باقي الوجوه اليت ترد عليها.
                                  
 .388عبد الوهاب عبد السَّالم طويلة، َمرجٌع َسابٌق، ص  1
  كم(، أي تقن َمأمون االنتقاض، م  املــبكم : ما أ حِكم املــراد  ب  عن الت بديْل والت غير، أي الت خصيص والتأويل والَنسخ، وهو مأخوذ من قوهلم:) بناء حم 
لي ع َيتمل النَّسَخ، وال التأويَل، وال الت بديَل. ي نظر: (، فاملــبكم  ما مل19، )س ورة  األنفال، اآلية ﴾ِإنَّ اللََّ  ِبك ل  َشْيء ٍ َعِليمٌ ...﴿وذلك مثل قول  تعاىل: 
 .918ص  ، َمرجٌع َسابٌق،يد التش ريف اجلرجاينبن حم َم د الس  
 ن يمر بن حم َم د بن علي التشرازي، أبو سعيد، أو أبو اخلر، ناحر الد  عبد اهلل بن ع  ، هو م(9829 - 111 /هـ929 - 111) البَـْيضاوي
ىل تربيز فتويف وحرف عن القضاء، فرحل إ ،ةوول قضاء شراز مد   ،قرب شراز( -مة. ولد يف املــدينة البيضاء )بفارس فسر، عالَّ ، م  البيضاوي: قاض ٍ 
(، اإلعرابباب يف علم ب اللُّ ل  )و (،منهاج الوحول إىل علم األحول)عرف بتفسر البيضاوي، وي   (،أنوار التنزيل وأسرار التأويل) :من تصانيف ، فيها
قي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء فارس الزركلي الدمتش بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   خر. ي نظر: يف فق  التشافعية(، الغاية القصوى يف دراية الفتوى)و
 .99، ص 13
 .39عبد اهلل بن عمر البيضاوي، َمرجٌع َسابٌق، ص 2




م سَ  أنصاِر هذا املــذهِب، من أقوالِ  ضح  يت   لألمِر،  اعتباِر الوجوِب كداللة ٍ أحلية ٍ  إىل ائرونَ أهن 
، وِعقاب ٍ  لوم ٍ  َموضعَ  ، وإال  كانَ واإللزامِ  احلتمِ  ب ، على وجِ  واجٌب على املــأمورِ  األمرِ  امتثالَ  أنَّ  أيْ 
 .2األحولينيَ هوِر عم  وهو قول  ،1اإلماِم مالك وي نَسب  هذا املــذهب  إىل
                                  
دار املــعلمة، الرياض، املــملكة  ،19دوم، ط ح: م صطفى ُمَ ي نَظر: علي بن عمر أبو احلسن ابن القصار البغدادي املــالكي، مقدمة يف أحول الفق ، تَ  1
س ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الذهيب املــالكي الباجي، اإلشارة يف أحول الفق ، و  ؛819م، ص 9111ه/9381الَعربية الس عودية، 
 .312، 311عالن، َمرجٌع َسابٌق، ص عبد الرمحن بن عبد اهلل التش  ؛ و 83م، ص 8114هـ/ 9383دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،  ،19ط 
ين الس بكي، اإلهباج يف شرح املــنهاج على منهاج الوحول إىل علم األحول للقعلي بن عبد الكايف السَّبكي وعبد ي نَظر:  2 اضي الوهاب بن علي تاج الد 
ين عبد اجلبار حغري، اجلزء تَ  البيضاوي، ، دار الببوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الكراث، ديب، 19، ط 13ح: أمحد عمال الزمزمي ونور الد 
مد ياسني الفاداين، بغية  املــتشتاِق يف شرِح اللُّمع أليب إسباق، َتح: أمحد درويش، ط و  ؛914م، ص 8113ه/ 9383اإلمارات العربية املــت بدة،  حم 
القليطي العمري، اآلراء األحولية لإلمام إسباق بن  ووليد بن علي بن حم َم د ؛91م، ص 8199ه/ 9348، دار ابن كثر، دمتشق، سوريا، 18
اسًة، ثحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف أحول الفق ، قسم الدراسات العليا التشرعية، شعبة أحول الفق ، كلية التش ريعة والدراسات راهوية عمعا وتوثيقاً ودر 
 وحم َم د بن رشد أبو الوليد احلفيد، الضروري يف؛ 893، ص 9381ه/ 9382اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املــكر مة، املــملكة العربية الس عودية، 
ين العلوي، ط ح: عمَ أحول الفق  أو ُمتصر املــستصفى، تَ  عبد الرمحان بن و  ؛988م، ص 9113،دار الغرب اإلسالمي، بروت، لبنان، 19ال الد 
ين اإلجيي، شرح ُمتصر املــنتهى األحول هـ 9389ان، ، دار الكتب العلمية، بروت، لبن19،ىي، ط ضبط: فادي نصيف وطارق يَ  ،أمحد عضد املــلَّة والد 
، مر حم َم د كتب حان، مركز علم وأدب ،19وعلي بن حم َم د فخر اإلسالم البزدوي احلنفي، كنز الوحول إىل معرفة األحول، ط  ؛993صم، 8111/
دار  ،19، ط يليص: عبد اهلل حم َم د اخللأمحد بن حم َم د بن إسباق نظ ام الد ين أبو علي التش اشي، أحول التش اشي، تَ و  ؛89ت(، ص-ب(، )د-)د
ين أبو الربكات الن سفي، كتشف األسرار شرح املــصن ف على  ؛12صم، 8114ه/9383 الكتب العلمية، بروت، لبنان، وعبد اهلل بن أمحد حافظ الد 
دار الصميعي،  ،19إمام احلرمني اجلويين، منت الورقات، ط و  ؛91ت(، ص -بروت، لبنان، )د ط(، دار الكتب العلمية، -، )د19املــنار، اجلزء 
حَممود بن حم َم د الد هلوي، إفاضة األنوار يف إضاءة أحول املــنار، تح: خالد حم َم د و  ؛91صم، 9119ه/9399الرياض، املــملكة العربية السَّعودية، 
حم َم د بن ع مر بن احلسني و  ؛991صم، 8119ه/9389مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، املــملكة العربية السَّعودية،  ،19عبد الواحد حنفي، ط 
ين الرازي، املــعامل يف علم أحول الفق ، تَ  رفة، القاهرة، )د ـــــ ط(، دار عاملــ املــع ح: عادل أمحد عبد املــوجود وعلي حم َم د معوض، مؤسسة ُمتار،فخر الد 
هـ/ 9391، دار الفكر املــعاحر، بروت، لبنان، 19الفق ، ط  وأمحد بن حم َم د بن علي الوزير، املــصفَّى يف أحول ؛91ص م، 9113ه/ 9393، مصر
ين بن الزبر بن علي املــبسي، شرح نظم م رتقى الوحول إىل علم األحول، ط  ؛،389م، ص 9119 ، الدار األثرية، عم ان، األردن، 19وفخر الد 
،دار ابن 19الد رر يف نظم َمبادئ أحول ابن باديس األبر، ط حم َم د بن حَمفوظ بن املــختار فال التشنقيطي، جواهر و  ؛989م، ص8111ه/9382
ي، ح: حافظ ثناء اهلل الزاهدوأمحد بن أيب سعيد مالجيون احلنفي، نور األنوار يف شرح املــنار، تَ  ؛32ص، 8119ه/ 9389 حزم، بروت، لبنان،
وحم َم د زين  ؛911م، ص 9112ه/ 9391حادق لباد، باكستان،  مركز اإلمام البخاري للكراث والتبقيق، اجلامع اإلسالمية ط(، -، )د19اجلزء 
زكريا بن غ الم قادر و  ؛11ت(، ص  –ب(،  )د  -سلسلة تراث الفقر، )د ،19بذ يف أحول الفق  الظاهري، ط أبو القاسم الرباطي، ُمتصر الن  
ة، املـ19الباكستاين، من أحول الفق  على منهج أهل احلديث، ط  وحم َم د ؛ 912، ص م8118هـ/ 9384ـملكة العربية السعودية، ، دار اخلراز، جد 





ة عن دَ املــتجر   ألمرِ ا صيغِ ل كدالَلة ٍ أحلي ة على الوجوبِ  فقنيَ وإن كانوا م ت   األحوليني هورَ عم   إنَّ 
تلفونَ ، القرائنِ  م ُم   تبعاً هلذا اخلالفِ  األحوليونَ  رَ أثاقد ، ف1ـــها الوجــــوبَ اقتضـــائِــ  ةِ وعل   أساسِ  حولَ  فإهن 
 داللةِ  عليها يف إقرارِ  د  نستَ ي  اليت  واملــرجعياتِ  سباألس   تعلق  تَ م نبثقًة عن َسابقِتها،  جديدةً  مسألةً 
هل  عندهم: فكان الس ؤال  املــطروح   ،عن القرائنِ  ةاملــجردِ و  ةاملــطلقِ  ألمرِ صيِغ ال كداللة ٍ أحلية ٍ   الوجوبِ 
من  ي ستفاد   وجوبَ ن  الأ؟، أم رعِ تش  ال قتضي  ثحكمِ ت؟، أم الوضــــعِ  بأحلِ  الوجوبَ حيغ  األمِر  قتضيتَ 
 .ا فيما يأيت بياهن   ، يرد  2يف ذلك م تباينة ٍ  وأقوال ٍ  ذاهبَ على مَ  األحوليونَ  ؟، فكانَ العقلِ  قتضياتِ م  
 .لُِالعقُياتُِقتضومُ ُُِِالش رعُوأحكامُُِالوضعُُِالوجوبُبينُأصلُُِةدالل/2-1-1ُ -1
بينهم يف  واجلدلَ  م اخلالفَ سِ مل يَ  األحولينيَ  هورِ عند عم   على الوجوبِ  املــطلقِ  األمرِ  بداللةِ  القولَ  إنَّ 
اختلفوا قد ، فنِ من القرائ دِ جرُّ والت   االطالقِ  يف حالِ  للوجوبِ  األمرِ  ، إذ وإن أعمعوا على اقتضاءِ املــسألةِ 
، أم ؟رعِ التش   كامِ قتضى أحمل، أم ؟الل غوي الوضعِ  إىل راجع   ، فهل الوجوب  بالوجوبِ  القولِ  رجعيةِ يف مَ 
 فيها. واألقوالِ  ملــذاهبِ ا ، وبيان  يف املــسألةِ  الن زاعِ  ألحلِ  ؟، وفيما يلي حتريرٌ الوجوبَ  ستلزِميَ  أن  العقلَ 
                                  
على  ل األمرِ مح األمر يَقتضي الوجوب من جهة اللُّغة، وجبَ  : أن نا إذا قلنا أنَّ وفائدة هذا اخلالفِ »رة هذا اخلالف فقال: ملة َثَ حكى عبد الكرمي الن   1
 صوراً على أوامرِ َمق ، كان الوجوب  رج بدليل، أم ا إن قلنا أنَّ األمر اقتضى الوجوب من جهة التشَّرعِ ارع أو من غره، إالَّ ما خَ كان من التش   الوجوب، سواءً 
 ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل«. التشرع حاحبِ 
 .889، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 
وعبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف  ؛314، ص19ي نَظر: جالل الد ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  2
تصر بن احلاِجب، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  ين أب و َنصر الس بكي، َرفع احلاِجب عن ُم  عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف و  ؛911، ص18تاج الد 
حم َم د بن الطيب أبو بكر و  ؛889، ص19َسابٌق، اجلزء  ، َمرجعٌ ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
 ؛41، ص14، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو  ؛91، ص 18، اجلزء الَباقالين، َمرجٌع َسابقٌ 
حم َم د األمني بن أمحد زيدان اجلكين املــعروف و  ؛31، صالفق ، َمرجٌع َسابقٌ اللُّمع يف أحول  الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو 
، م9114ه/9394َمكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر،  ،19ح: حم َم د املــختار بن حم َم د األمني التشنقيطي، ط باملــرابط، مراقي الس عود إىل َمراقي الس عود، تَ 
 .   991ص




ُمحل ُالن زاِعُفيُالمــسألِة:ُ هوِر األحولينَي على كوِن األمِر م قأواًل/َُتحرير  تضياً رغَم إعماِع عم 
للوجوِب يف حاِل اإلطالِق والت جرُِّد من القرائِن، إال  أهنم اختلفوا يف أساِس وَمرجعية محلِ  على الوجوِب، 
، فهل يقتضي الوجوَب لغفكان َمردُّ اخلالِف عندهم  حول مصدِر الوجوِب الذي  ًة؟، يقتضيِ  األمر 
ا وضعت يف اللُّغِة للدَّاللِة على الوجوِب، أم أنَّ  فيكون  داالً عليِ  بأحِل الوضِع، أي أنَّ حيَغ األمِر إّن 
الوجوَب ي ستفاد  من العرِف التش رعي؟، على اعتباِر أنَّ م عظَم أوامِر التش رِع َتقتضي ضرورَة الطاعِة 
، فتكون  واجبًة يف حِق من هو مأموٌر هبا، ملا ي صبب ها من َثواب ٍ على الفعِل وعقاب على واالمتثالِ 
ِك، أم أنَّ الوجوَب ي درك  بقرائَن عقلية ٍ، تدلُّ على كوِن األمِر يقتضي االمتثاَل ل  عقاًل؟، فكاَن  الكر 
 ها فيما يأيت.، يرد  َتفصيل1األحوليوَن على مذاهَب وأقوال ٍ م تباينة ٍ يف املــسألةِ 
ُفيُالمــسألِة:ُُ- ُواألقوال   فريٌق تعد دت أقوال  األحولينَي يف املــسألِة، فذهبَ ثاةياً/ُالمــذاهب 
إىل اعتباِر الوضِع اللُّغوِي يف داللِة األمِر على الوجوِب، يف حنِي ردَّها البعض  إىل أحكاِم التشَّرِع 
 الوجوِب بقرائِن العقِل، وذلك على النبو اآليت.وم قتضاه، وقاَل فريق ثالٌث باقتضاِء األمر 
يف الل غِة  املــذهِب أنَّ لفَظ األمرِ ُي قرُّ أنصار  هذاُأ/ُالقائلوَنُباقتضاِءُاألمِرُالوجوَبُشرعاً:
َموضوٌع ملـــ جرَِّد الطَّلِب، من غِر اشعار ٍ بوجوب ٍ أو نَدب ٍ أو إباحة ٍ، وإّن ا ي ستفاد  الوجوب  من التش رِع، 
، ممَّا يَعين وجوَب امتثاِل األمِر وطاعِة  ، وعلى فاعلِ  من ثواب ٍ وذلك ِلمــَا يكَرت ب  على تارِك  من ِعقاب ٍ
ا ]»املــأموِر لنيِل الثَّواِب وجَتنُِّب العقاِب، فيقول  الس يوطي يف هذا املــقاِم:  حيغة األمر[ لغًة ملــ جرِد أهنَّ
ا استفاد من التش رِع، يفُوِب،الطلِب، واجلزم  املــــ بِقق  للوج   ِك، إّن   أمرِه ]اهلل بأن َيكرتَب العقاب  على الكرَّ
ُ.2«عز وجل[، أو أوامِر من أوجَب طاعت  
                                  
ين أبو احلسن املــرداوي، حترير املــنقول 412، 411، َمرجٌع َسابٌق، ص التشكور اهلندي البهاري بن عبدب اهلل حم  ي نَظر:  1 ؛ وعلي بن سليمان عالء الد 
مد ياسني الفاداين، َمرجٌع َسابٌق، 919وِتذيب علم األحول، َمرجٌع َسابٌق، ص   عٌ سيدي حسن بن احلاج عمر بن عبد اهلل السيناوين، َمرج؛ و 12؛ وحم 
 .999، 991َسابٌق، ص 





 إذا ورَد الل فظ  اخلاص  يف الن ِص التش رعي  على حيغِة األمِر أو على»يقول  عبد الوهاب خال ف: 
لى وجِ  ، أي طلب  الفعِل املــأموِر ب  أو املــخرِب عن  عحيغِة اخلرب اليت يف معَّن األمِر أفاَد اإلجيابَ 
 ، فهو ي ؤك د  أنَّ األمَر مىت ورَد يف التش رِع دلَّ على الوجوِب، يف حنِي أنَّ  يف اللُّغِة يَدلُّ 1«اإللزاِم واحلتمِ 
 : ر ِد الط لِب، من غِر اشعار ٍ بالزامي ة الفعِل املــأمور ب ، فيقول  مر  ال تدلُّ لغًة على ألوحيغة ا»على ُم 
، فيتبنيَّ من هذا الكالِم أنَّ اقتضاَء األمِر للوج وِب َمرجع   2«أكثِر من طلِب إجياِد الفعِل املــأموِر ب 
رمنِي الع رف  التشَّرعيُّ ال الوضع  اللُّغويُّ، وي نسب  القول  بأنَّ الوجوَب م تبق ٌق مبقتضى التشَّرِع إىل إماِم احل
لة ٍ من   .3الع لماءِ وعم 
ُ ُالوجوَبُوضعاً: ُاألمِر ُباقتضاِء  يَرى أنصار  هذا القوِل أنَّ داللةَ الوجوِب يفب/ُالقائلوَن
ا حاغت األمَر لَيد لَّ على الوجوِب بأحِل  األمِر املــطلِق متَّ َتقريرها بوضِع اللُّغِة، ذلَك أنَّ العرَب إّن 
وَب بوضِع حيغة  األمِر وهي "افعل"، اقتضت الوج»ملة: الوضِع، ويف هذا الس ياِق يقول عبد الكرمي النَّ 
اللُّغِة )...(، وبناًء على ذلَك، فإن    جيب  محل  األمِر على الوجوِب، سواء كان قد ورَد من التش ارِع أو 
واحلق  أن  معَّن األمِر جيب  أن ي لَتمَس من »، كما يقول  أبو الرشَتة: 4«من غرِه، إال  ما َخرَج بدليل ٍ 
، وي نسب  5«لل غِة، ألنَّ التش رَع مل َيضع ل  معًَّن شرعًيا، فَيقَتِصر َفهم    على ما جاَء يف اللُّغِة عن َمعناها
ُ.6القول  باقتضاء األمِر الوجوَب لغًة ووضعاً إىل عمع ٍ من األحولينيَ 
                                  
 .913ت(، ص –ب(، )د –عوة اإلسالمية، دار القلم، )د ، مكتبة الد  12عبد الوهاب خال ف، علم أحول الفق ، ط  1
 .919املــرجع نفس ، ص   2
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  ي نَظر: جالل 3 حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي و  ؛314، ص19الد 
 .41، ص14، اجلزء بن النج ار الفتوحي احلنبلي، َمرجٌع َسابقٌ 
 .884، صعلى املــذهب الراجح، َمرجٌع َسابقٌ  عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا 4
 .94عطاء بن خليل أبو الرشتة، َمرجٌع َسابٌق، ص 5
ي بن النج ار الفتوحي حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن عل ي نَظر: .َنسب  ابن النجار إىل أيب إسباق التش رازي، وحكى أنَّ أبَا املــعال نقل  عن التشافعي 6
نَظر: ي   يوطي أن ابن برهان حكى هذا القول عن التشافعي، وقال أن  التش يخ أبو إسباق حبب .وحر ح السُّ  ،41، ص 14، اجلزء احلنبلي، َمرجٌع َسابقٌ 





لل ساِن العريب ا َيستدلُّ أنصار  الوضِع الل غوي  على حبِة مذهِبهم بالقوِل أن  العقالَء من أهلِ  
 قبَل ور وِد التشَّرِع، كانوا َيذ مون العبَد إذا مل مَيتثل أوامَر سي دِه، ويَنعت ونَ  بالعصياِن، والذَّم  والَوحف  
ليَل  ، إالَّ أنَّ الصنعاين1بالعصياِن أَمارة  اللُّزوِم والث بوِت، وال ي راد  من الوجوِب إالَّ ذلك يَعترب  هذا الد 
: دلياًل عَ  يٌّ، ألن  إدراَك حسِن هذا دليٌل عقل»قلياً، ي فيد  أنَّ الوجوَب م ستلزٌم بقرائِن العقِل، إذ يقول 
، 2«هذا الذَِّم عقليٌّ، وإن استفيَد من َموارِد اللُّغِة، فلهذا ن سِب الذمُّ إىل العقالِء، إشارًة إىل أنَّ  عقليٌّ 
القوِل   ي صنف  هذا الد ليَل كدليل ٍ عقلي ٍ اعتمَده أحباب  ولعلَّ ِمثَل هذا الطَّرح هو ما جعَل التشَّوكاين
.3الثالثِ  ا استفيَد من العقِل، وباالستدالِل العقلي   ، القائلوَن بأنَّ اقتضاَء األمِر للوجوِب إّن 
ا َيدلُّ ع/ُالقائلوَنُباقتضاِءُاألمِرُالوجوَبُعقًَل:ُج لى يرى أنصار  هذا املــذهِب أنَّ األمَر إّنَّ
ذي الط لِب ملا هو م تعارٌف علي ، فهو طَلٌب للِفعِل، والط لب  يَتضمَّن  الِفعَل على وجِ  اإللزاِم واحلتِم، ال
، ووج  الد اللَِة  ، كما يَتضمَّن  الِفعَل على وجِ  الت خيِر واالسِتبباِب، الذي هو النَّدب  هو الوجوب 
َل على الن دِب، لصاَر ا ، لذا 4ملــعَّن افعل "إن شئَت"، وهذا القيد  ليَس َمذكوراً عندهم، أن  األمَر لو مح 
وجَب مَحل   على الوجوِب، على اعتباِر أن    ما ي فهم  من الل فِظ عقاًل، فلو كاَن دااًل على الن دِب لزاَد 
يـَّرٌ   فعِل  يف املــتكل م  ما ي فيد  الت خيَر والن دَب يف كالِم ، كأن يقوَل افعل كذا إن شئَت، أو )أنَت ُم 
 كذا(، فلم ا مل يزد املــتكلم  ما ي فيد  الن دَب، فقد دلَّ ذلَك على اقتضائِ  الوجوَب عقاًل. 
                                  
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على و  ؛811، صالصنعاين، َمرجٌع َسابقٌ  حم َم د بن إمساعيل األمري نَظر:  1
 .884، صاملــذهب الراجح، َمرجٌع َسابقٌ 
  م(، هو حممد بن إمساعيل بن حالح بن حممد احلسين، الكبالين ُث الصنعاين، أبو إبراهيم، 9192 -9922  /ه 1182- 1099)الصنعاين
شرح بلوغ املــرام من ): فات مصن منباألمر: ُمتهد من بني اإلمامة يف اليمن، يلقب )املــؤيد باهلل(، ونتشأ وتويف يف حنعاء، عز الدين، املــعروف كأسالف  
إرشاد )، و(يوطيغر للسشرح اجلامع الص   اليواقيت يف املــواقيت؛)، و(توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار)، و(أدلة األحكام البن حجر العسقالين
 .42، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   خر(. ي نظر: ي نظر: النقاد إىل تيسر االجتهاد
 .812، صالصنعاين، َمرجٌع َسابقٌ  حم َم د بن إمساعيل األمر 2
 .333، ص 19، اجلزء َمرجٌع َسابقٌ  فق ،الببر املــبيط يف أحول ال حم َم د بن علي التش وكاين،ي نَظر:  3





واألحولينَي  يذهب  عمهور  الفقهاءِ د/ُالقائلوَنُباقتضاِءُاألمِرُالمــطلِقُللوجوِبُلغًةُوشرعاً:ُ
، إذ 1غِة مًعاوجوَب ي ستفاد  من التشَّرِع واللُّ إىل القوِل بأنَّ األمَر اقتضى الوجوَب لغًة وشرًعا، أي أن  ال
، وهذا ظاهر  ما 2«وشرعاً  لغةً  االجيابَ  يقتضى األمرَ  أن   نفسي يف يَقوى والذي»يقول  الط وسي: 
 : ، 3«رًعاحيغة  األمِر مب جرِدها َتقتضي الوجوَب لغًة وش»ذهَب إلي  ابن عقيل البغدادي، حيث  يقول 
:  ، كما يَتبَّن  الوزير4يضاً ب طني أ وهو ما علي  أبا لى األمر  َيدلُّ ع»هذا الطرَح، وجَيعل   قاعدًة فيقول 
، وي نسب  هذا 5«الوجوِب حقيقًة يف الل غِة والتش رِع، وال خَيرج  عن  إال  لقرينة ٍ حارفة ٍ واضبة ٍ حبيبة ٍ...
هوِر الفقهاءِ القول  إىل اإلماِم أمحد ابن حنبل  .6، وعم 
يستدل  أنصار  هذا املــذهِب بالعرِف الل غوي  وما َيدلُّ عليِ ، إذ أنَّ املــتبادَر إىل الذ هِن عنَد    
إطالِق حيغِة األمِر هو وجوب  االمتثاِل، وهذا م تعارٌف علي  عنَد أهِل الل غِة والل ساِن، والت بادر  إىل 
                                  
الصنعاين، َمرجٌع  حم َم د بن إمساعيل األمرو  ؛311ص  ،18، اجلزء علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر:  1
وعلي بن عبد الكايف السَّبكي وعبد الوهاب  ؛818، َمرجٌع َسابٌق، صاملــازري حم َم د بن علي بن ع مر بن حم َم د أبو عبد اهلل الت ميميو  ؛811، صَسابقٌ 
ين الرُّومي الَفَناري، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  وحم َم د بن ؛9139بن علي تاج الد ين الس بكي، َمرجٌع َسابٌق، ص   .81، ص 18محزة بن حم َم د مشس الد 
ة األحول، َمرجٌع َسابٌق، ص نَ  2 ين الطوسي، عد   .919صر الد 
 .311، ص 18، اجلزء علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، َمرجٌع َسابقٌ  3
 .19َمرجٌع َسابٌق، ص  الرمحن بن عبد العزيز أباب طني،عبد اهلل بن عبد ي نظر:  4
   هبجرة السر، ونتشأ يف  9441هو أمحد بن حممد بن علي الوزير احلسين اليماين، من أسرة لل الوزير املــتشهورة يف اليمن، ولد يف عمادى األوىل عام
بن حم َم د بن علي  محدأذمار، متيز بالكتابة يف الفق  واحول  والتشعر، ل  )املــصفى يف أحول الف (، وأعمال شعرية مثل قصيدة )العام األسود(. ي نظر: 
 .94، 11 الوزير، َمرجٌع َسابٌق، ص
 .381، ص نفس املــرجع   5
 أهل  عند األئمة األربعة فقي  وحمد ث مسلم، ورابع (، م855 -780ـ/ ه164-241) أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل التشيباين الذهلي
حنبل  و لد أمحد بن، اشت هر بعلم  الغزير وحفظ  القوي، وكان معروفاً باألخالق احلسنة .الفق  اإلسالمي يف املــذهب احلنبلي ، وحاحبالسنة واجلماعة
 ، وهي فتنة وقعت يف"فتنة خلق القرلن" اشت هر ابن حنبل بصربه على املــبنة اليت وقعت ب  واليت ع رفت باسم ونتشأ فيها يتيماً، بغداد يف هـ164 سنة
 . ي نظر: موقعني سنة، مرض أمحد بن حنبل ُث مات، وكان عمره سبعاً وسبعهـ241 سنة ربيع األول ويف شهر ،املــأمون يف عهد اخلليفة العصر العباسي
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،18 /14 /8192 ،93،11وكيبيديا املــوسوعة احلرة، 
، ل البغدادي احلنبلي، َمرجٌع َسابقٌ وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقي ؛811الصنعاين، َمرجٌع َسابٌق، ص  ي نَظر: حم َم د بن إمساعيل األمر 6




، فلم ا دلَّ على فيِ  الحتاَج إىل قرينة ٍ تدلُّ علي  الذهِن دليل  كونِ  حقيقًة يف الوجوِب، فلو كاَن ُمازاً 
 .1الوجوِب من غِر قرينة ٍ، كان ذلَك دليالً على كونِ  حقيقًة يف الوجوِب يف عرِف اللغةِ 
ما يدلُّ على كونِ  حقيقًة يف الوجوِب من الن احيِة الل غويِة أيضاً، أن  العقالَء من العرِب كانوا 
قِة تثل أمَر سي ده، أو الولَد إن مل ميتثل أمَر والِده، ولو مل َتكن حيغة  األمِر املــطلَيذموَن العبَد إن مل مي
م قتضيًة الوجوَب لغًة، وموضوعًة للدَّاللِة علي  بأحِل الوضِع، ملا استبقَّ العبد  أو الولد  الذَّم لعدِم 
 .2م قتضياً للوجوِب لغةً  امتثالِ  ألمِر سي دِه أو والِدِه، ويف هذا دليٌل على كوِن األمرِ 
أم ا ما َيد لُّ على اقتضاِء األمِر للوجوِب شرعاً، فهو إعماع  الصبابِة والتَّابعنَي ومن بعَدهم على 
أنَّ األمَر املــطلَق املــجرَد عن القرائِن م قتضاه  وجوب  االمتثاِل، إذ مَحلوا األوامَر املــطلقَة املــجر دَة عن 
وِب، وكانوا مَيتثلوَن هلا من باِب الوجوِب واإللزاِم، دوَن أن يعكرَض أو ي نكَر أحٌد القرائِن على الوج
 .3منهم ذلَك، ويف هذا دليٌل قاطٌع على كوِن األمِر املــجر ِد عن القرائِن يَقتضي الوجوِب يف التشَّرِع أيضاً 
مل  األقواِل واآلراِء اليت اعتمَدها األحوليوَن القائلون بدال  على الوجوِب، لِة األمِر املــطلقِ تلَك ُم 
 إذ تعدَّدت أقواهل م يف َمرجعيِة الوجوِب بني الل غِة والتش رِع والعقِل، إال  أنَّ املــتفَق علي  بيَنهم، أن  األمرَ 
 ،املــطلَق املــجرََّد من القرائِن ي فيد  وجوَب الفعِل ولزوَم االمتثاِل ل ، بغض  النَّظِر عن َمرجعيِة الوجوبِ 
، فقال  غَر أن   من األحولينَي من ي نكر  داللَة األِمر املــطلِق على الوجوِب على حنِو ما قاَل ب  اجل مهور 
كرِك فريٌق لبداللِت  على الن دِب، وذهَب لخٌرإىل القول باإلباحِة، يف حنِي جعل   فريٌق ثالٌث من قَبيل املــتش
لة ٍ من الد الالِت، وَتوقَّ  ليِل، و الل فظي  بني عم  فيما يلي عرٌض َف فريٌق لخٌر يف املــسألِة الفتقارِها إىل الد 
 لبقيَّة املــذاهِب  يف َمسألِة م قتضى األمِر املــطلِق.  
                                  
 .383ي نَظر: أمحد بن حم َم د بن علي الوزير، َمرجٌع َسابٌق، ص  1
2  
َ
 .389، ص نفس رجٌع امل





يذهب  فريٌق مِن األحولينَي إىل القوِل :ُ/ُالقائلوَنُباقتضاِءُاألمِرُالمــطلِقُالنَّدب1-2-2
ا هو الن دب  إن  م قتضى حيغَة األمــِر)افعل( املــ ، فمىت ورَد لفظ  األمِر م طلقاً 1َتجر دِة عن القـرائِن إّن 
َل على الن دِب، لداللِت   عــــــليِ  دون غرِه، فيكون  األمــــــر  َمندوبًا إلي  ال واجًبا،  م تجر داً عن القرائِن مح 
راً يف االمتثاِل، فإن امتثَل األمَر كان إن مل مَيتِثل   مل َيستبق ل  الث واب  والثَّناء ، و  ثحيث  يكون  املــأمور  ُم 
العقــــاَب، وذلك لغياب عنصر اإللزام والوجوب في ، وكون  من باب االستبباب فقط، فبقيقة  األمــــــِر 
مل  على الوجوِب إالَّ بدليل ٍ  عنـــــدهم يف الن دِب، وال ي صرف  إىل غرِه إالَّ بقرينة، وال ي 
2.ُ
                                  
  َب  ندباً(، واسم امل ل  أيضاً: املــندوب، واملــستببُّ  النَّدب: وي قال  »يف م عجم م صطلح األحول:  وورد ــفعول والسن ة، وهو لغًة مصدر )نَدبَ  يَند 
اسم املــفعول  ى"مندوب"، يَعين الدُّعاء إىل أمر م هم، ويف االحطالح التشَّرعي هو ما أ ثِيب فاعل  ومل ي عاقب تارك ، وهو من باب إطالق املــصدر عل
ين . «املــــــَطلوب فعل  َشرعاً من غر ذم ٍ على ترك  م طلقا»ف  ابن احلاجب على أن  : وي عر   ،449، 449، صهيثم هالل، َمرجٌع َسابقٌ «. َُمازاً  عمال الد 
أم ا املــندوب، فهو الذي َيكون ِفعل  راجباً »كما ي عر ف  الرازي بالقول:  ،82، َمرجٌع َسابٌق، صأبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر ابن احلاجب املــقري
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، حتقيق: عادل أمحد عبد املــوجود وعلي «. التشَّرع، ويكون ترك  جائزاً  على ترك  يف نظر حم َم د بن عمر فخر الد 
 . 81ص م، 9111ه/9381، املــكتبة العصرية، بروت، لبنان، 18ط ، 19حم َم د معوض، اجلزء 
ين  ي نَظر: 1 حَمفوظ بن أمحد و  ؛891، 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  اإلحكام يف أحول األحكام، ،أبو احلسن اآلمديعلي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ين أب و َنصر الس بكو  ؛931، ص19 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ الكلوذاين بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي َرفع  ،يعبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد 
تصر بن احلاِجب، إحكام الفصول يف أحكام ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيس  و  ؛911، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  احلاِجب عن ُم 
ين الر ازيحم َم د بن ع  و  ؛813، صَمرجٌع َسابقٌ  األحول، حم َم د بن هبادر و  ؛891، ص 19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  املــبصول يف علم األحول، ،مر فخر الد 
كمال  حم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحنو  ؛491، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  الَببر املــبيط يف أحول الفق ، ،ين التشافعي الزركتشيلد  بن عبد اهلل بدر ا
ين بن إمام الكاملية بوسي احلنفيمر بن م  عبيد اهلل بن ع  و  ؛999، ص، َمرجٌع َسابقٌ الد  عبد احلميد حم َم د بن و  ؛41، ص، َمرجٌع َسابقٌ وسى أبو زيد الد 
حم َم د بن أمحد بن عبد و  ؛818ص َمرجٌع َسابٌق، ،مر بن حم َم د أبو عبد اهلل املــازري الت ميميحم َم د بن علي بن ع  و  ؛91، ص، َمرجٌع َسابقٌ األمسندي
 إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة ،د الن ملةعبد الكرمي بن علي بن حم َم  و ؛ 39، ص14 اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ العزيز بن علي الفتوحي ابن النج ار احلنبلي
 ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  و  ؛881، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،
هان يف أحول الفق ،  ل الفق ،الت بصرة يف أحو  ،وسف أبو إسباق الفروزابادي التشرازيإبراهيم بن علي بن ي  و  ؛899، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  الرب 
عبد و  ؛891، صابقٌ َمرجٌع سَ  روع على األحول،الت مهيد يف ختريج الف   ،ين أبو حم َم د األس نويال الد  حيم بن احلسن عمَ عبد الر  و  ؛81، صَمرجٌع َسابقٌ 
 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛813ص َمرجٌع َسابٌق، ،القزويين تشافعيالكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي ال
 . 948، ص14
ليل، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيس  ي نَظر:  2 إبراهيم بن علي و ؛ 992، صَمرجٌع َسابقٌ اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الد 





أقوال  األحولينَي يف ِنسبِة هذا املــذهِب إىل أحبابِ ، وإن كاَن م عظم هم يَنسب   إىل أيب تعد دْت 
، 2في كوَن الن دِب َمذهَب أيب هاشم، إال  أن  منهم من يَن1، واملـــــ عتزلةِ وعماعة ٍ من الفقهاءِ هاشم اجل بائي
هوِر املــعتزلِة،  واإلرشاِد الصغِر( قول  : ، إذ َجاء يف )الت قريبِ ن الفقهاءوكثر ٍ م أم ا الباقالين فَيعزوه  إىل عم 
ا وضَع للن دِب إىل الفعِل وداللًة على حسنِ ، وأن   م راٌد » هور  املــعتزلِة ــــ إن    إّن  وقاَل لخروَن ــــ وهم عم 
عهم على ذلَك كثٌر بكاَن واجباً. وتَ   َيدلُّ على كراهيِة َتركِ  من ذم وعقابلآلمر ب ، فإن اقكرَن ب  ما 
 .3«من الفقهاِء، وحكاه  كثٌر من أحباِب التش افعي ـــــ رمح   اهلل ـــــ عن  ...
                                  
 ( م(، هو عبد الس الم بن حممد بن عبد الوهاب اجلب ائي، من أبناء أبان موىل عثمان: عاملــ بالكالم، 144 -299هـ/ 489 -831أبو هاِشم املــعتزل
رة بعت  فرقة مسيت )البهتشمية( نسبة إىل كنيت  )أيب هاشم(، ول  مصنفات منها : ) التشامل( يف الفق ، و)تذكمن كبار املــعتزلة، ل  ىراء انفرد هبا، وت
 .11، ص 13فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   خرالعاملــ(، و)العدة(، يف أحول الفق . ي نظر: 
ين أبو احلسن اآلمدي علي بن أيبي نَظر:  1 حَمفوظ بن أمحد و  ؛891، 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن حم َم د سيف الد 
 ،، َمرجٌع َسابقٌ سني بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي التشوشاويح  و  ؛931، ص19 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ الكلوذاين بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي
 ؛991ص، بقٌ َمرجٌع َسااإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الد ليل، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيس  و  ؛394، ص18 اجلزء
 ،19 ، إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابٌق، اجلزءوكاينحم َم د بن علي التش  و  ؛813إحكام الفصول يف أحكام األحول، صو 
 . 931، ص 14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛338ص
 ، ولكن يقول: قناه عن أيب هاشم أن   ال يقول بأهنا َموضوعة للنَّدب خبصوحوأم ا عزو ه إىل أيب هاشم، ففي  َنظر، فإن  الذي حتق  » يقول ابن الس بكي: 2
ا تقتضي اإلرادة تصر بن احلاِجب، ي،علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بك عبد الوهاب بن. «إهن   اجلزء ،رجٌع َسابقٌ مَ  َرفع احلاِجب عن ُم 
، أفاد فبسب، فإذا قال القائل لغره )افعل( قال أبو هاشم: إن   يقضي اإلرادةَ » ، وحكى ابن السمعاين  حقيقة قول أيب هاشم فقال:911، ص18
فعل، فإن كان القائل َحكيًما، َوجب كون الفعل على ِحفة زائدة على ح سن ، َيسَتبق ألجلها املــدح إذا كان املـــــَق ول ل  يف دار   ي ريد من  الذلك أنَّ 
لى املــــ تبِقق، ع ، فإن مل َتد ل الدالَلة على و جوب الفعل، َوجب نَفي  واالقِتصار، بل يكون َندباً ، وجاز أن ال يكون واجباً كليف، وجاز أن يكون واجباً الت  
وما ي فهم من هذا  ،14ص  ،، َمرجٌع َسابقٌ معاينالسَّ  افعينصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر التش  مَ  .«وهو كون الفعل َندبًا َيستبق فاعل  املــدح
مور، فال اآلمر ي ريد من هذه الصيغة إيقاع املــأمور ب  من قبل املــأ أنَّ  أنَّ األمر املــتجرد عن القرائن يقتضي إرادة فعل ، أيْ  هاشم قد أقرَّ  االقول، أن  أب
األمر عند أيب في ريد أكثر من ذلك، فإرادة الفعل هنا مل حَتد د إن كان على سبيل الوجوب أو النَّدب، ذلك أنَّ طلب الفعل يَتضمن ك اًل ِمنهما، لذا 
تضي ضفي حفة زائدة على الفعل تقم ا إذا حدر األمر من حكيم ) اهلل تعاىل(، فإن ذلك ي  هاشم، إذا ورد من شخص عادي، اقتضى اإلرادة فبسب، أ
ا، أو أن َيكون بً م كافأة الفاعل لألمر، وذلك إن كان األمر من باب التكليف، واألمر يف هذه احلال عند أيب هاشم، َيِمل َمدل ولني، إم ا أن َيكون واج
أو داللة ي فهم معها أنَّ املــراد من األمر وجوب االمتثال واالستجابة، وجب نَفي الو جوب، واالقتصار على النَّدب،  َمندوب إلي ، فإذا مل تَتوفر قرينة
ورسول ، على  من اهلل تعاىل الواردلكون  املـــــ تبِقق واملـــــ تيَـَقن من األمر، ذلك أنَّ  أدىن االحتماالت، فأبو هاشم َيِمل اخلطاب الت كليفي يف حورة األمر، و 
 النَّدب، إىل أن َتدل َقرينة أو دليل على كون  للوجوب فـَي بَمل علي . 




  : زلِة إىل أنَّ األمَر وذهَب اجل مهور  من املــعت»ي فص ل اجل وييِن َمذهَب املــعتزلِة يف املــسألِة فيقول 
ا ي عرف  الوجوب  بقرينة ٍ تَنَضم إاملــتجر َد عن القرائِن يَقتضي كوَن املــأموِر ب   ، فاملــعتزلة  1«ليهاندباً، وإّن 
َمل  على الو جوِب إالَّ مع وج وِد قرينة ٍ  سائروَن إىل القوِل باقتضاِء حيِغ األمِر املــطَلقِة الن دَب، فال حت 
 عدِم امتثالِ . ىَتدلُّ عليِ ، كأن يَقكرَن األمر  بالوعيِد والت هديِد لَتارك ، وَترتيِب العقاِب عل
1-2-3ُ ُلُالقائلونَُ/ ُاألمِر ُالوجوبُُِالمــشتركُ ُ)الَقدرُ الط لبُُِم طلقُِباقتضاِء ُبين
َيذهب  فريٌق من األحولينَي إىل القوِل أنَّ األمـَر املــطلَق املـــتـَجر َد عن القرائِن، َيد لُّ على :ُ)والنَّدبُِ
، ألنَّ ك الً من 2وهو م طلق  الطَّلِب، أي َترجيح  الفعِل على الت ـركِ الَقـدِر املــتشـكَرِك بني الوجوِب والن دِب، 
                                  
 .898، ص َمرجٌع َسابقٌ التَّلخيص يف أحول الفق ،  ،ي نَظر: عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجلويين 1
  لك ذالطلب: هو حماولة احلصول على شيء معني، ويقصد ب  الدعاء إىل القيام بفعل من األفعال، أو الدعاء إىل االمتناع عن فعل من األفعال، و
ف بالقيام ببفعل ٍ أو لمبقتضى خطاب الت كليف، الدال على الفعل أو الكف، ومن ذلك قوهلم: احلكم التشرعيٌّ التكليفيُّ طليٌب، أي يقتضي مطالبة املك
. ي نظر: قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص   .819االمتناع عن فعل ٍ
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:   2 عبد اهلل بن و  ؛891، 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
، 19 ، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابٌق، اجلزءحم َم د بن علي التشوكاينو  ؛929، ص، َمرجٌع َسابقٌ بن بي  التشيخ حَمفوظ
ين املــقدسي فلححم َم د بن م  و  ؛334 ص بد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي عَ و  ؛999، ص18 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ مشس الد 
رجٌع مَ  الت مهيد يف ختريج الفروع على األحول، ،س نويين أبو حم َم د األعبد الرحيم بن احلسن عمال الد  و  ؛819، صابقٌ ، َمرجٌع سَ القزويين التشافعي
إبراهيم بن علي أبو إسباق و  ؛394، ص 18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء حسني بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي التشوشاويو  ؛822، صَسابقٌ 
ين بن إمام الكاملية حم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحنو  ؛)هامش( 89، صَمرجٌع َسابقٌ  الت بصرة يف أحول الفق ،، الفروزابادي التشرازي  ، َمرجعٌ كمال الد 
شرح الكوكب الس اطع نظم ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛819، ص 19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرةو  ؛998 ، صَسابقٌ 
، ص 14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ ابن النج ار حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبليو  ؛313، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ ع اجلوامع، عم
: عادل أمحد عبد حنفائس األحول يف شرح املــبصول، تَ ، اس الصنهاجي املــصري القرايفين أبو العب  أمحد بن إدريس بن عبد الرمحان شهاب الد  و  ؛38
حم َم د األمني بن ؛ و 9921، ص م9119ه/9399، صطفى الباز، دمتشق، سورية، مكتبة نزار م  19 ط، 14اجلزء املــوجود وعلي حم َم د معوض، 
مكة املــكرمة،  ،دار عاملــ الفوائد،19ط ،19اجلزء ح: علي بن حم َم د العمران، تَ  ،عود املــسمى نثر الورودحم َم د املــختار اجلكين التشنقيطي، شرح مراقي الس  
حم َم د  ح: عبد احلسنيبادئ الوحول إىل علم األحول، تَ مَ ، ين أبو منصوروسف عمال الد  احلسن بن ي  و  ؛993ص ت(،  -)د السعودية، ةاملــملكة العربي
ين عمال الد و  ؛39، صَمرجٌع َسابقٌ  ،لبيضاويا عبد اهلل بن عمرو  ؛189ص م،9129هـ/ 9319، دار األضواء، بروت، لبنان ،18 علي البقال، ط
 هناية الس ول، افعيين اآلسنوي التش  عبد الرحيم بن احلسن عمال الد   ؛99، صَمرجٌع َسابقٌ  ،ابن احلاجب أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر املــقري
ول الَببر املــبيط يف أح ،ين التشافعي الزركتشيعبد اهلل بدر الد  حم َم د بن هبادر بن و  ؛898، ص 18 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء يف شرح منهاج األحول،
داللة األمر على "عبد الرؤوف خرابتشة، ؛ و 48، صَمرجٌع َسابقٌ ان بن عبد احلق النورفوري، وعبد املــن   ؛492، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  الفق ،




، فَيـك ون  1الوجــوِب والن ـدِب طلٌب، وزاَد قيــد  اجَلزِم يف الوجوِب، ألن    الطلب  اجلَازم ، والن دب  غر جازم ٍ 
األمر  من املــتواطئ بني الوجوِب والن دبِ 
، وهذا يَعين أن تكوَن داللة  3، حذراً من االشكراِك واملــجازِ 2
ا على األخِر،  ر ِد الطلِب، فاَل َيكرجَّح  الوجوب  وال الن دب  إىل أن َترَد قرينٌة ت رج ح  أحدمه  األمِر على ُم 
يـ ز  داللَة األمِر بني الن دِب والوجوبِ  ، فدالالت  الوجوِب والنَّدِب خارجٌة عن 4فالقرينة  هي اليت مت 
ُ.وم قتضاه  الل غوي، لذا ال يكرجَّح  أحد  منها إالَّ بوجوِد قرينة ٍ دالَّة ٍ عليِ  وم رج بٌة ل  حقيقَة الل فظِ 
( طلٌب وقد تعني  اآلَن أن نبوَح بالغرِض احلِق، ونَقوَل: )افعل»جاءَ يف )اإلهباِج( قول السَّبِكي: 
ِك، فهذا م قتضى اللَّفِظ املــجر   ، في فهم  من هذا الكالِم 5«ِد عن القرائنِ حَمٌض، ال م ساَغ ل  لتقديِر الكرَّ
رَد الطلِب امل رَّداً عن القرائِن الص ارفة ملعناه، واملــبيـ َنة حلقيقِتِ  اقتضى ُم  ــبِض، أن  لفَظ األمِر مىت وَرَد ُم 
ا َمذهب  فإن قيَل هذ»من غر إشعار ٍ بوجوب ٍ أو َندب ٍ أو إباحة ٍ، ويف هذا يقول  حاحب  )اإلهباج(: 
وَب افعي رضَي اهلل  عن  وأتباع  ، وهو املــصر  إىل اقتضاِء الل فِظ إجياباً، ق لنا: ليس كذلَك، فإنَّ الوجالتش  
ِك، وليَس ذلَك م قتضى مَتبيض الطلِب، فإذًا الصيغة  عنَدنا ال ي عقل  دوَن التقي ِد بالوعيِد على الكر 
ي فَهم  من كالِم ِ أنَّ حيغةَ األمِر املــجرَّدةِ واملــطلَقِة ، ف6«لَتمبيِض الط لِب، والوجوب  م ستدرٌك من الوعيدِ 
ا ي فَهم  الو ج وب  من القرائِن  ، إّن  ال ت فيد  أكثَر من الطلِب املــبِض، والَ دالَلَة فيها على وج وب ٍ أو َندب ٍ
 املــصاِحبِة، كأن َيكوَن األمر  َمصب وباً بوعيد ٍ على تركِ . 
                                  
 .981، ص، َمرجٌع َسابقٌ القزويين افعيبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي التش  عَ ي نَظر:  1
ين أبو احلسن علي بن س ليمان احلنبليي نَظر:  2  إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛8819، ص19 اجلزء ،املــرداوي، َمرجٌع َسابقٌ  عالء الد 
ين بن إمام الكاملية حم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحنو  ؛)هامش( 89، صَمرجٌع َسابقٌ  الت بصرة يف أحول الفق ،، الفروزابادي  ،، َمرجٌع َسابقٌ كمال الد 
د بن أمحد بن عبد حم َم  و  ؛313، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛)اهلامش(998 ص
 .38، ص 14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ ابن النج ار العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي
 .313، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيي نَظر: جالل الد   3
 .434، ص84"، َمرجٌع َسابٌق، العدد بني التبقيق والتطبيق داللة األمر على الوجوب عند األحوليني"ي نَظر: عبد الرؤوف خرابتشة،  4
 .9131، ص َمرجٌع َسابقٌ علي بن عبد الكايف السَّبكي وعبد الوهاب بن علي تاج الدين الس بكي،  5
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، إال  أن  2، وَمتشايِخ مَسرقند1لينَي هذا املــذهَب إىل أيب َمنصور املــاتريدييَنِسب  ج لُّ األحو  
كم  بالوجوِب ظاهرًا يف حِق العمِل، احتياطًا دوَن االعتقادِ  املــاتريدي ي قول  أن    ي 
، فهو رغَم إقرارِه 3
، إال  أن    يَ بوضِع األمِر املــطلِق للقدِر املـــــ تشكرِك بني الوجوِب والنَّدِب، وهو ا قول  بضرورِة مَحلِ  لطَّلب 
على الوجوِب من باِب االحتياِط، ال من باِب االعتقاِد، ذلَك أنَّ محَل األمِر على الوجوِب شامٌل 
للن دِب، يف حنِي أنَّ مَحل   على الن دِب ال َيتشم ل  الوجوَب، حيث أنَّ الن دَب داخل يف الوجوِب، 
 محل   على الوجوِب َأحَوط  للم كلَِّف. والعكس  ال َيصحُّ، لذا فإنَّ 
يَرى بعض  األحولينَي أنَّ األمَر مىت :ُ/ُالقائلوَنُباقتضاِءُاألمِرُالم ــطلِقُلإلباحة1-2-4ُِ 
، والقول  4جَتر دت حيَغت   من القرائِن دلَّ على اإلباحِة، فيكون  حقيقًة يف اإلباحِة فقط َُمازاً فيما َعداها
                                  
ين أب و َنصر الس بك 1 تصر بن احلاِجب،َرفع احلاِجب  ي،ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛991، ص 18 اجلزء ،ابقٌ َمرجٌع سَ  عن ُم 
شرح الكوكب ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛334 ، ص19 ، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابٌق، اجلزءحم َم د بن علي التشوكاينو 
 .313، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الس اطع نظم عمع اجلوامع، 
غة للطلب لغة حقيقة هذه الصي رقند: وهو أنَّ تشايخ مسَ والصبيح ما قال  مَ » األحح، فقال: اعتربهرقند، و تشايخ مسَ   مذهب مَ مرقندي أن  حكى الس   2
يف   يف قول السمرقندي، أن   غريب  ، وال994، ص َمرجٌع َسابقٌ عدي، عبد املــلك عبد الر محان أسعد الس   «.دب، واإلجياب حقيقةتملة للن  فكانت حم  
دب مل الن  تبتَ ا للطلب، ف يقول يف هذه املــسألة أهن  الصيغة موضوعة لألمر حقيقة، أي للوجوب، ُث   إن  حول حقيقة حيغة األمر، قال  مسألة سابقة ٍ 
عبد املــلك عبد و  ؛334، ص 19 ، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابٌق، اجلزءحم َم د بن علي التشوكاين ، ي نَظر:والوجوب معاً 
 .811، ص19 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرةو  ؛994، ص َمرجٌع َسابقٌ عدي، الر محان أسعد الس  
ين أبو احلسن علي بن س ليمان احلنبليي نظر:  3 ين عبد اهلل بدر الد  حم َم د بن هبادر بن و  ؛8819، ص 19 اجلزء ،املــرداوي، َمرجٌع َسابقٌ  عالء الد 
 .492، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  الَببر املــبيط يف أحول الفق ، ،التشافعي الزركتشي
  :ويعر ف  اآلمدي 92، صابقٌ ، َمرجٌع سَ مر البيضاويعبد اهلل بن ع  و  .«ما ال يتعلق بفعل  وترك  مدح وال ذم واملــباح  »ي عر ف البيضاوي املــباح بالقول ،
م د سيف الد ين أبو علي بن أيب علي بن حم َ  .«دل في  بني الفعل والكرك من غر بَ رخيمعي على خطاب التشارع بالت  هو ما دل  الدليل السَّ » بالقول:
 .49م نتهى السول يف علم األحول، صو  ؛911، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،احلسن اآلمدي
ين فخر الد  و  ؛913، صقٌ َمرجٌع َسابشرح تَنقيح الف صول يف اختصار املــبصول يف األحول، ، ين أبو العباس القرايفشهاب الد   ي نَظر: أمحد بن إدريس 4
 وعبد الرمحن بن إبراهيم تاج الدين الفزاري ؛39، صَمرجٌع َسابقٌ  ،عبد اهلل بن عمر البيضاويو  ؛981، صَمرجٌع َسابقٌ  ،بن املــبسي بن الزُّبر بن علي
 -بروت، لبنان، )د ط(، -إلمام احلرمني اجلويين، َتح: سارة شايف اهلاجري، دار البتشائر اإلسالمية، )دشرح الورقات املــعروف بابن الفركاح التشافعي، 
مة لنيل درجة املــاجستر يف الفق  واألحول، ق ؛949، صت( دراسات العليا سم الوم وفق منور سدايو، اإلباحة يف التش ريعة اإلسالمية، رسالة م قد 





ِك، فهي َتدل  على اجل باإلباحِة يَعين راً بنَي الفعِل والكرَّ واِز واإلذِن اإلذَن بالفعِل فقط، فيكون  املــأمور  ُم 
، وألنَّ اجلواَز م طلٌق، واألحل  عدم  الط لبِ 1حقيَقًة ألن    املــــ بَقق  واملـــــ تيق ن  
، واإلباحة  هي أدىن 2
، فَيجب  مَحل   عليها الدرجاِت اليت يَقتضيها األمر 
حكى هذا القول  ، وقد ذكَر الزركتشي أنَّ الَبيهقي3
 ، فيكون  َمدلول  األمِر وفقاً هلذا املــذهِب هو اإلباحِة، باعتبارها أدىن َدرجات األمِر.4يف س نِن 
و ضَع فيها إلطالِق  فقاَل بعض هم: إن  »تت ِضح  معامل هذا املــذهِب فيما نَقَل   الباقالين، حنَي قال: 
ــأموِر ب  واإلذِن في  فقط. وهذا قول  كثر ٍ ممَّن زعَم أن  املــباَح مأموٌر ب ، وقالوا: فإن اقكرَن ب  ما يَد لُّ امل
على أن    َندٌب إليِ  من َترغيب ٍ في ، وضماِن َثواب ٍ على فعلِ ، حاَر ندباً، وإن اقكرَن ب  ما َيد لُّ على 
َن إباحًة قاب ٍ على تركِ ، حاَر واجباً، وإن ع ري من القرينتنِي كاوجوبِ ، من ضماِن َثواب ٍ على فعلِ ، وع
 .5«وإطالقاً 
رِد اإلذِن  ي فهم  من كالِم الباقالين أن  أنصاَر هذا املــذهِب سائروَن إىل كوِن األمِر حقيقًة يف ُم 
اريًا من القرائِن قًا عبالفعِل واإلطالِق في ، وهو ما ي عبـَّر  عن  باإلباحِة، وذلك مىت  كاَن األمر  م طل
الصارفِة لداللِت  إىل معان ٍ أخرى، فهو َموضوٌع لإلباحِة ما مل يقكرن بقرينة ٍ َتصرف  مدلول   إىل َغرها،  
                                  
 ،بن املــبسي ين بن الزُّبر بن عليفخر الد  و  ؛813ص، َسابقٌ  ، َمرجعٌ القزويين بد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي التشافعيي نَظر: عَ  1
 .981، صَمرجٌع َسابقٌ 
ين أبو احلسن علي بن سليمان احلنبليي نَظر:  2  .8812، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــرداوي، عالء الد 
ملــبيط الَببر ا ،ين التشافعي الزركتشيحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الد  و  ؛981ص ،َمرجٌع َسابقٌ  ،بن املــبسي ين بن الزُّبر بن عليفخر الد  ي نَظر:  3
رجٌع مَ م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، ، حم َم د األمني بن حم َم د املــختار اجَلكين التش نقيطي؛ و 492، ص 18 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء يف أحول الفق ،
 .411ص ،َسابقٌ 
 ( م(، هو أمحد بن احلسني بن علي، أبو بكر: من أئمة احلديث، ولد يف خسروجرد )من قرى بيهق 9199 -113 هـ/392-423الَبيهقي
اء والصفات(، بنيسابور(، ونتشأ يف بيهق، ورحل إىل بغداد ُث الكوفة ومكة وغرمها، ل  تصانيف غزيرة منها: )السنن الكربى(، و)السنن الصغرى(، و)األمس
 بن حممود بن ينالد   رخــبسوط(، واجلامع املــصنف يف شعب اإلميان(، و)البعث والنتشور(، و)االعتقاد(، وغرها كثر. ي نظر: والكرغيب والكرهيب(، و)امل
 .999، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بن علي بن حم َم د
 .492، ص 18 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء الَببر املــبيط يف أحول الفق ، ،ين التشافعي الزركتشيي نَظر: حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الد   4




كأن يقكرَن ب  ما ي وحي بالث واِب على فعلِ ، من دوِن عقاب على تركِ ، في صرف  حينها إىل داللِة 
ف  حيَنها إىل كون املــأموِر م ثاباً على فعلِ  ومعاقباً على َتركِ ، في صر الن دِب، أو أن يقكرَن مبا يَد لُّ على  
داللِة الوجوِب، أم ا مع انتفاِء القرائِن الصارفِة لداللِت ، وَُميِئِ  م طلقًا عاريًا من القرائِن، فإن  داللَت  
رِد اإلذِن بالفعِل وإطالقِ ، وهَو ما عبـََّر عن   أنصار  هذ احِة، وينِسب  ا املــذهِب باإلبتنَبصر  يف ُم 
 .1اجلويين هذا القوَل إىل بعِض املــعتزلةِ 
نبصر  معَناه  املــطلَق ال يَ  األمرَ  أن   طائفٌة من األحولينيَ ى َتر :ُباالشتراكُُِ/ُالقائلون1-2-5َُ
، إالَّ أنَّ أو املــعنوي   ـظي  فاللَّ  ، باالشكراكِ أو أكثرَ  َمعنينيِ  بنيَ  اً م تشكَركبل يكون   يف داللة ٍ واحدة ٍ فقط،
تلفونَ  باالشكراكِ  القائلنيَ  تلفوَن يف حقيقِة االشكراكِ كما أهن  ،  َمعان ٍ من  األمرِ  حيغة   فيِ  فيَما َتتشكرك   ُم   م ُم 
ُ:ا فيما يأيت بياهن   يرد   م تبايَنة كانوا على أقوال ٍ ، فَ اً عنويمَ م أ اً فظيل حيث  كون  اشكراكاً من 
ِل َيذهب  فريٌق من األحولينَي إىل القو  بينُالوجوِبُوالن دِب:ُشتراِكُالل فظيُ أ/ُالقائلوَنُباالُ
ا ممَّا َتد لُّ عليِ  حيغِة األمِر املــطلقِة، وال  بأنَّ األمَر َيد لُّ على الوجوِب، كما َيد لُّ على الن دِب، فِكالمه 
ٌك بني يف اآلخر، فاألمر  عندهم م تشكر  وجَ  إلسقاِط أحدمِها، أو القول بكون  حقيقة يف أحدمها ُمازاً 
 .2الوجوِب والن دِب اشكراكاً لفظياً 
                                  
 .894، ص َمرجٌع َسابقٌ التَّلخيص يف أحول الفق ،  ،وسف اجلويين أبو املــعالعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  ي نظر:  1
  واآلخر هو )االشكراك املــعنوي(، وهذا القسم هو الذي ينصرف من معَّن )املــتشكرك(، ويقابل )الكرادف(، والفرق بينهما أن  قسمي االشكراك،هو أحد
للفظ ا نالكرادف هو ما يكون لفظان ملعَّن واحد، حنو )األسد( و)الليث( للبيوان املــفكرس، واالشكراك هو ما يكون معنيان للفظ الواحد، بأن يكو 
عني( املــوضوع لموضوعاً لكل من املــعنيني استقالال وضعياً، فاالشكراك هو يف االحطالح، الل فظ املــوضوع لكل واحد من معنيني فأكثر، ومثال  لفظ )ا
 .813، 49للعني الباحرة، للجارية، والذهب، وذات التشيء، والتشمس، والبئر، واجلاسوس. ي نظر: هيثم هالل، مرجع سابق، ص 
تصر بن احلاِجب، ، ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي 2  ؛919، ص18 ابٌق، اجلزءَمرجٌع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
 افعيافعي التش  أبو القاسم الر   عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرميو  ؛913، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ ، ين اإلجيية والد  عضد املــلَّ  عبد الرمحان بن أمحدو 
ين أبو و  ؛891، ص19اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،الكلوذاين حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبليو  ؛819، صَمرجٌع َسابقٌ  ،القزويين َعالء الد 
شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، الس يوطيين جالل الد  و  ؛8819ص ، 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــرداوي، احلسن علي بن سليمان احلنبلي
يف شرح  نفائس األحول، اس الصنهاجي املــصري القرايفين أبو العب  أمحد بن إدريس بن عبد الرمحان شهاب الد  و  ؛313، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 




، فقد َنسب   الباقالين أليب احلسِن األشعري، 1ي نسب  هذا القول  إىل بعِض األحولينَي والفقهاءِ 
وقال َشيخ نا »وكثر ٍ من الفقهاِء واملــتكلمنَي، وهو ظاهر  ما اعتمَده، واعتربه  احلَق والصواَب حنَي قاَل: 
َتمٌل لألمرينِ   أبو احلسِن رمح   اهلل ، وكثٌر ممَّن حصََّل علَم هذا الباِب من املــتكل منَي والفقهاِء، إن    حم 
، وإن    ال َمدخَل ( ا جَيب  مَحل   على أحِدمها بقرينة ٍ ودليل ٍ اإلجياب والنَّدب(، وم تشكرٌك بيَنهما، وإّن 
«من قبل  من أنَّ املــباَح غر  مأمور ٍ ب ، وهذا هو احلق  الذي بِ  نقول   لإلباحِة فيِ  ملا بيَّناه  
، ومَن 2
ٌع إىل الوجوِب واحلق  أنَّ  راج»الَبالغينَي من َيذهب  هذا املــذهَب أيضاً، إذ يقول التش ريف  اجلرجاين: 
 . 3«والنَّدِب، كما أنَّ االشكراَك اللَّفظيَّ أيضاً بينه ما
حولينَي بكوِن ي قرُّ فريٌق لخٌر من األاالشتراِكُبينُالوجوِبُوالنَّدِبُواإلباَحة:ُب/ُالقائلوَنُب
األمِر املــطلِق من باِب املــتشكرِك بنَي الوجوِب والن دِب واإلبـاحِة أيضاً، فيكون  م تشكَركًا بني الد الالِت 
 الثـالثِة باالشكراِك م تشتـرٌك بني الد الالتِ  الَثالثِة، وقد اختلفوا يف ذلَك على قولنِي؛ يَرى األول  أنَّ األمرَ 
، فتكون  حيغ األمر دالة على على كل ٍ منها بالقدِر املــتساوي بينهم ، يف حنِي يَقول  الثاين أنَّ 4الل فظي 
 حيغ الت كليف م تشكركة بني الوجوب والن دب واإلباحة يف معَّن جامع بينها، واملــعََّن املــــ تشكرك  بينها     
                                  
ين أب و َنصر الس بكي 1 تصر بن احلاِجب، ، ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛919، 18 ابٌق، اجلزءَمرجٌع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
شرح الكوكب الس اطع ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛811 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و 
 اجلزء ،إرشاد الف بول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ  ،التشوكاين حم َم د بن عليو  ؛313 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ نظم عمع اجلوامع، 
 .334 ، ص19
 .81، ص 18 ، َمرجٌع َسابٌق، اجلزءاقالينأبو بكر حم َم د بن الطيب البَ  2
دار الكتب العلمية،  (،ط-ع: رشيد أعرضي، )دتَ  ،علي بن حم َم د بن علي أبو احلسن، احلاشية على املــطول شرح تلخيص مفتاح العلوم يف البالغة 3
 .891م، ص8111ه/9382بروت، لبنان، 
ين أب و و  ؛913 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ ، ين اإلجيية والد  عضد املــلَّ  عبد الرمحان بن أمحد: ي نَظر 4 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد 
تصر بن احلاِجب، ، َنصر الس بكي بد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي وَ ع ؛919 ، ص18 َمرجٌع َسابٌق، اجلزءَرفع احلاِجب عن ُم 
 ؛892صالت مهيد يف ختريج الفروع على األحول، ، س نويين أبو حم َم د األال الد  حيم بن احلسن عمَ عبد الر  و  ؛819ص ،ابقٌ ، َمرجٌع سَ القزويين التشافعي
ين املــقدسيحم َم د بن م  و  ؛8812ص ، 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــرداوي، َعالء الد ين أبو احلسن علي بن سليمان احلنبليو   ،، َمرجٌع َسابقٌ فلح مشس الد 





، فإذا وردت حيغٌة األمِر م تجردًة عن القرائِن، مل ي فهم هو اإلذن ، فتكون من باب االشكراِك املــعنوي  
ِمنها إالَّ اإلذن  بالفعِل، أم ا باقي املــعاين كالوجوِب والن دِب واإلباحِة، فال ت فهم  إال  بقرينة ٍ م صاحبة ٍ، 
رِد اإلذ نِ فَتبَمل  من دوِن القرينِة على ُم 
1. 
ُ ُوالت هديد: ُواإلباحِة ُوالنَّدِب ُالوجوِب ُبيَن ُباالشتراِك ُالقائلوَن ذا الفريِق من وفقًا هلج/
األحولينَي، فإنَّ األمَر املــــ طلَق يد لُّ على الوجوِب والنَّدِب واإلباحِة والت هديِد على حدٍّ سواء ٍ، من باِب 
م عظم  األحولينَي هذا القوَل إىل التش يعةِ ، ويَنسب  2االشكراك الل فظي  بني هذِه املــعاين
3. 
طلقِة وفقًا هلذا َتكون  حيغة  األمِر املــُد/ُالقائلوَنُباالشتراِكُبينُاألربعِةُالس ابقِةُواإلرشاِد:ُ
الفريِق دال ةً على كل ٍ من الوجوِب والنَّدِب واإلباحِة والتَّهديِد وكذا اإلرشاِد، وذلَك على سبيِل االشكراِك 
 .4ل فظي  بينهمال
                                  
 تشكركاً م هو أحد قسمي االشكراك، ويدعى اآلخر )االشكراك الل فظي(، ويقصد باالشكراك املــعنوي ما إذا كان للفظ معَّن واحد، ويكون ذلك املــعَّن
ن املــنع من النقيض، بدو بني أكثر من واحد، فمثاًل، لفط )العلم( فيما قالوا معناه الط رف الراجح، وهو إما مع املــنع عن النقيض، ويسمى )القطع(، وإم ا 
 .49وهو )الظن (، وهذا القسم ال حمل ل  يف كالم األحوليني، وإطالق املــتشكرك غر منصرف إلي . ي نظر: هيثم هالل، مرجع سابق، ص 
 ،يين التشافعي الزركتشن عبد اهلل بدر الد  حم َم د بن هبادر ب؛ و 913 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ ، ين اإلجيية والد  عضد املــلَّ  عبد الرمحان بن أمحدي نَظر:  1
َمرجٌع  ،يينالقزو  افعيافعي التش  عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الر  و  ؛491، ص 18 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء الَببر املــبيط يف أحول الفق ،
 .892صالت مهيد يف ختريج الفروع على األحول، ، س نويين أبو حم َم د األال الد  حيم بن احلسن عمَ عبد الر  و  ؛819، صَسابقٌ 
عضد  عبد الرمحان بن أمحدو  ؛334 ، ص19 اجلزء ،إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول؛ َمرجٌع َسابقٌ  ،التشوكاين حم َم د بن عليي نَظر:  2
ين أبو احلس ؛913، ص18 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ ين اإلجيية والد  املــلَّ  ، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــرداوي، ن علي بن سليمان احلنبليوعالء الد 
 .313، ص 19 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع،، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛8812
  ًرج من أوالده، أو خفياً، واعتقدوا أن  اإلمامة ال ختالتشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي اهلل عن  على اخلصوص، وقالوا بإمامت  نصاً ووحية، إم ا جليا
ل  وإمهال ، اوإن خرجت فبظلم يكون من غره، أو بتقي ة من عنده، فاإلمامة عندهم قضية أحولية، وركن الدين ال جيوز للرسول علي  الصالة والسالم إغف
 .939، 933، ص 19، مرجع سابق، اجلزء وال تفويض  إىل العامة. ي نظر: حممد أبو الفتح بن عبد الكرمي التشهرستاين
ين أب و َنصر الس بكي 3 تصر بن احلاِجب، ، ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛919 ، ص18 ابٌق، اجلزءَمرجٌع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من  ،التشوكاين حم َم د بن عليو ، 913، ص 18 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ ين اإلجيية والد  عضد املــلَّ  عبد الرمحان بن أمحدو 
ين أبو احلسن علي بن سليمان احلنبلي ؛334 ، ص19 اجلزء ،علم األحول؛ َمرجٌع َسابقٌ   .8812، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــرداوي، وعالء الد 
ين أبو ال الد  حيم بن احلسن عمَ عبد الر  و  ؛819، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،القزويين افعيافعي التش  عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الر  ي نَظر:  4




 أنَّ األمَر يَرى عمٌع من األحولينيَ ه/ُالقائلوَنُباالشتراِكُبينُاألحكاِمُالش رعيِةُالَخمسِة:ُ
املــطلَق م تشكرٌك بني األحكاِم التش رعيِة اخلَمسِة، أي بنَي الوجوِب والنَّدِب والتَّبرمِي والكراهِة واإلباحِة، 
، فَيد لُّ على حَترمِي الِفعِل                                        لكراهِة، َيكم ن  يف استعمالِ  للتَّهديدِ ووج   داللِة األمِر على التَّبرمِي وا
 .1أو على كونِ  َمكروهاً 
 م كرد دٌة يرى أنصار  الوقِف أنَّ حيغَة األمِر املــطلقةِ /ُالقائلوَنُبالوقِفُ)المــتوق فون(:1-2-6ُ
 ، فَتكون  دالًة على الوجوِب فقط، أو على الن دِب فقط، أو عليهما مًعا باالشكراِك بنَي عدَِّة دالالت ٍ
َ ما و ِضعت ل  ، فلم ي عَلم ما هي َحقيقٌة في ، لذا وجَب القول  عنده م بالتَّوقِف، حىت يَتبني   الل فظي 
، فاَل حكَم لألمِر 3لوقف  ، فكاَن َمذهب هم ا2حيغة  األمِر املــطلقة، ويَقوَم دليٌل َيد لُّ على حقيقِتها
، الزِدحاِم املــطلِق عند الواقفني إال التَّــــوقـ ــف  حىت يَتجلَّى املـــــطل وب  باألمـِر، ألنَـّـــ   من قبيــــِل املــــــ جملِ 
ُ.5«قرينة ٍ()ال حكَم ل  بدوِن  وقالت الواقفية:»، وهذا ما أك َده  املــاتريدي يف قولِ : 4املــعاين فيِ 
                                  
 افعيافعي التش  بو القاسم الر  بن حم َم د بن عبد الكرمي أعبد الكرمي  ي نَظر: .د علي ، ألن   إم ا أن يكون حمر ما، أو أن   َمكروهترك الِفعل املـــــ هد   ئذحين َيستلزم 
 .819، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،القزويين
شرح الكوكب ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛8812 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــرداوي، عالء الد ين أبو احلسن علي بن سليمان احلنبليي نَظر:  1
روع على الت مهيد يف ختريج الف، س نويين أبو حم َم د األال الد  حيم بن احلسن عمَ عبد الر  و  ؛313 ، ص19 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء الس اطع نظم عمع اجلوامع،
 .892ص األحول، 
 .419، ص، َمرجٌع َسابقٌ الم طويلةعبد الوهاب عبد السَّ ي نَظر:  2
ين أب و نَ  3 تصر بن احلاِجب، ، صر الس بكيي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛919 ، ص18 ابٌق، اجلزءَمرجٌع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
حم َم د بن حم َم د أبو و  ؛492 ، ص18 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء الَببر املــبيط يف أحول الفق ، ،ين التشافعي الزركتشيحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الد  و 
وعبد  ؛394، ص18اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حسني بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي التشوشاويو  ؛949، 14 زء، َمرجٌع َسابٌق، اجلحامد الغزال
 .  914م، ص9119/ ه9419مصر، مؤسسة قرطبة،  ،19 ط، الوجيز يف أحول الفق  ،زيدان الكرمي
  :د املــجمل هو املـــــ كرد » ، وقال القرايف:899ص َمرجٌع َسابٌق، د حامد عثمان،مو حم   .«ماال ي فهم املــراد من لفِظ ، ويَفتقر يف بَيان  إىل غره»املـــــ جمل
د د قد َيكون ِمن ِجهة الوضع كاملـــــ تشكرك، وقد َيكون من ِجهة العقل كاملــتواطئ محد بن إدريس شهاب أ .«بني احتمالني فأكثر، على السَّواء، ُث  الكر 
 .41صَمرجٌع َسابٌق،  تَنقيح الف صول يف اختصار املــبصول يف األحول،شرح ، ين أبو العباس القرايفالد  
 .814، صَمرجٌع َسابقٌ  ،زيدان عبد الكرميي نَظر:  4





،      2، وهو اختياٌر عَمع ٍ من األحولينيَ 1ي نسب  القول  بالوقِف إىل األشاعرِة وعماعة ٍ من الفقهاءِ 
 : : فصاروا إىل أنَّ لفظَة وأم ا أهل  احَلق  من املــتكل منيَ »إذ يتبنَّاه  ابن العريب، وي بني  عل َة اعتماِده، فيقول 
تمَلٌة لألمِر، وضد  تَشر ِه، وهو الن هي ، وخلالِف ، وقد وردت يف التش ريعِة على حَنو ٍ من مخسَة ع)افعل( حم 
«وجهاً، فإذا جاءت م طلقةً وجَب الت وق ف  فيها حىت يَقوَم الد ليل  على َتعنِي معَّن من معانِيها
، وحرَّح 3
« وقال أهل  احلِق: ي توقَّف  في ، أو ال َيصح  دعوى بتشيء ٍ في»يف مقام ٍ أخر ٍ قائالً: 
، وهذا ما عليِ  4
 : الة  على املــعَّن القائِم بالن فِس حنو قوِل القائِل: )افعل(»اجلويين أيضاً إذ يَقول  َفمكرد دٌة  وأم ا العبارة  الد 
 .5«بني الد اللِة على الوجوِب والن دِب واإلباحِة والت هديِد، فَيتوقَّف  فيها
تلفوَن حوَل حقيقِة  ، فكــــانوا على 6 التَّوقـــِف يف املــسألِة، وسبِب القوِل بإنَّ القائلنَي بالوقِف ُم 
قولنِي؛ قوٌل يرى أنَّ األمَر َموضوعٌ للوجوِب أو للن دِب، ولكن مل ي عَلم فيَما هو حقيقةٌ في  من الوجهنِي، 
للوجوِب أو الن دِب         ، وقوٌل لخٌر يرى أن   مل ي علم إن كانَ 7فت وق ف  في  لكونِِ  م تشكَركًا بني املــــــَعنينيِ 
 أو م تشكرٌك فيهما، أو حقيقًة يف أحدمِها َُمازاً يف الثاين، فلم ي علم فيما هو حقيقٌة في  أحاًل، لذا اخِترَ 
 .8الت وقف  يف املــسألةِ 
                                  
حم َم د العروسي عبد القادر، و  ؛881 ، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء الع د ة يف أحول الفق ،  ،ي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 1
احلسني بن رشيق و  ؛913، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيجالل الد  ؛ و 982، ص َمرجٌع َسابقٌ 
ين أبو احلسن اآلمديو  ؛989، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،املــالكي  ،َسابقٌ  َمرجعٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .491، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،ين التشافعي الزركتشيحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الد  و  ؛891، ص18 اجلزء
علي ؛ و 989، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،احلسني بن رشيق املــالكيو ؛ 949، ص14، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء أبو حامد الغزال حم َم دحم َم د بن  ي نَظر: 2
ين أبو احلسن اآلمدي  .919، صيف علم األحول ولم نتهى السُّ  ،بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .93 ، صَسابقٌ  َمرجعٌ  ،أبو بكر بن العريب املــعافري املــالكي  3
 .99نفس ، ص  املــرجع 4
 .899ص ،َمرجٌع َسابقٌ التَّلخيص يف أحول الفق ،  ،ويينوسف أبو املــعال اجل  عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   5
 ،811، ص19 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ غرةعبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل م  ي نَظر:  6
 .982، ص َمرجٌع َسابقٌ ادر، حم َم د العروسي عبد القي نَظر:  7
، إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق  من علم التشوكاين حم َم د بن عليو ؛ 949، ص14، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء أبو حامد الغزال ي نَظر: حم َم د بن حم َم د 8




مل  املــذاهِب واألقواِل يف َمسألِة داللِة وم قتضى حيِغ األمِر املــطلقة، ولقد سعى كل   تلَك ُم 
يق ٍ إىل إثباِت قولِ ، واالنتصاِر ملذهبِ ، واالستدالِل على حبِة وسالمِة رأيِ  جِب ملة ٍ من الرباهنِي فر 
ا فيما يأيت.  واحلجِج، ال يت يرد  عرض ها وبياهن 
ن تعد د ت األدل ة  واحل جج  اليت اعتمَدها كل  فريق ٍ مُ:المــسألةُُِواألقوالُُِالمــذاهبُُِةُ /ُأدلُ 1-3
لسالَفِة الذكِر، فيما يتعلَّق مبسألِة مقتضى حيِغ األمِر املــطلَقِة، إذ استقوها من التش رِع،                املــذاهِب ا
 أو الوضِع الل غوِي، أو من م قتضياِت العقِل، وفيما يلي تفصيٌل ألدلِة وحجِج كِل مذهب ٍ منهم.
بالوجوِب  َيستدل  أنصار  القولِ ُ:للوجوبُُِالمــطلقُُِاألمرُُِباقتضاءُُِةُالقائلينَُ/ُأدل1-3-1َّ
على حبِة قوهِلم مبجموعة ٍ من األدلة ٍ، اليت استقوها من الكتاِب والس نِة، واإلعماِع، والعقِل، وكذا من 
ا فيما يَأيت:1أقواِل أهِل اللُّغةِ  ُُ، واليت يَرد  بياهن 
ة استقوها من ة َشرعياستدَل أنصاَر القوِل بالوجوِب بعدَّة أدلَّ األدلَّةُالش رعية :ُ/1-3-1-1ُ
 اآلياِت القرلنيِة واألحاديِث الن بويِة التش ريفِة، وفيما يلي حصٌر ألهِم تلَك األدلَّة التشَّرعيِة:
لِة األدلِة املــستفادِة من النُّصوِص الق رلنيِة ما يلي: أ/ُمِنُالقر،نُالكريِم:ُ  من عم 
-ُ: األول  َالِف وَن َعْن أَْمرِهِ َأْن ت صِ فـَْلَيْبَذِر الَّ قول   تعاىل: ﴿... الد ليلُ  َنةٌ َأْو ي ِصيبَـه ْم ِذيَن خي  يبَـه ْم ِفتـْ
، واعتمد وها يف 2(، فقد استد ل هبذِه اآليِة ث لٌة من األحولينيَ 94﴾، )س ورة  النُّور، اآلية َعَذاٌب أَلِيمٌ 
                                  
 .991، 931ص َمرجٌع َسابٌق، عدي، عبد املــلك عبد الر محان أسعد الس  ي نَظر:  1
اعد قوعبد املــؤمن بن عبد احلق البغدادي احلنبلي، تيسر الوحول إىل قواعد األحول ومَ  ؛11، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،اجلصاص أمحد بن علي الرازيي نَظر:  2
سعود بن عمر سعد مَ ؛ و 842ه، ص9349دار ابن اجلوزي، الرياض، املــملكة العربية السعودية،  ،13 شرح: عبد اهلل بن حاحل الفوزان، ط ،الفصول
ت(،  -دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،)د ،19ط، 19 اجلزء ،نقيح يف أحول الفق وضيح ملنت الت  لويح على الت  ين التفتازاين التشافعي، شرح الت  الد  
، 421 ،411م، ص9129ه/ 9319 بروت، لبنان، ط(، دار النهضة العربية، - )د أحول الفق  اإلسالمي،، صطفى شليبحم َم د م  و  ؛811ص
املــبقق من ، احلافظ أبو شامة املــقدسيو ، 919م، ص9192ه/9411 القاهرة، مصر،دار الفكر العريب،  ط(، -)د ،حم َم د أبو زهرة، أحول الفق و 
، اجلامعة اإلسالمية، املــدينة املــنورة، املــملكة العربية 19مود حاحل جابر، ط ح: حمَ ألحول فيما يتعلق بأفعال الرسول حلى اهلل علي  وسلم، تَ علم ا




م عَترجيِح َمذهِبهم القائِل بداللِة األمِر املــطلِق على الوجوِب، واختلفْت  ، ووج   الد اللِة 1ليهاتعليقاِت 
َد املــخالفنَي ألمِر الر سوِل وَتوعَّده م بالِفتَنة والَعذابِ  ، والوعيد  بالفتنةِ والعذاِب 2يف هذهِ اآليِة، أنَّ اهلل َهدَّ
، ذلك أن   الفِة الواجِب، فتكون  اآلية  دالًَّة على أنَّ م قَتضى األمِر هو الوجوب  ا يكون  يف ُم  دَّ ح إّنَّ
الوجوِب هو )ما ت وع َد بالعقاِب على تركِ (، وهنا قد َتوعَد اهلل املــخالَف بالعذاِب األليِم، فدلَّت اآلية  
 .3دالَلًة واضبًة على أنًّ األمًر للوجوبِ 
ــرسالت، ﴾، )س ورة  املَوِإَذا ِقيَل هَل م  ارَْكع وا اَل يـَرَْكع ونَ يَتجلى يف قولِ  تعاىل: ﴿ الد ليل ُالثاةي: -
م مل مَيثلوا أمره ، وترَكوا ما قيَل هلم )افعلوه (، فلو َكان األمر ي فيد  النَّدب32اآلية  ، (، فقد َذَمهم اهلل ألهنَّ
الفتِ ، وملــ ا َذم هم على املــخالفِة، كان ذلَك َدليَل الوجوِب، فاآلية  هنا ليست  ملــَا حس َن َذمهم على ُم 
ا جاءت لَذم الذيَن مل مَيتثلوا أمره ، فكانت دالًَّة على أنَّ األمَر يَقتضيلإلخبار، ألن  ذلَك َمعل  وٌم، وإّن 
 .4الوجوبَ 
                                  
لك على كون ذ ملخالفة الواجب، ال لكرك املــباح واملــندوب، فدل  ستبق الوعيد ا يَ مر، واإلنسان إّن  ملخالفة األيكون ديد الوعيد التش   ن  أذكر املــاتريدي  1
متشي احلنفيي نَظر:  .األمر يقتضي الوجوب خالفة املــفقد حذَّر من »، وقال الكلوذاين: 11، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،املــات ريدي حَممود بن زيد أبو الثناء الال 
 ،991 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي .«وَتوعد عليها، وهذا َيدل على وجوب فعل ما أمر ب 
الفة أمره، وذلك دليل واضح على وجوب أمره»وقال الباجي:   ،دلسي الباجيليمان بن خلف أبو الوليد األنس  . «فتوعَّد تعاىل بالعذاب األليم على ُم 
العلي ة، ب فإن  َتعليق احلكم بالوحف، م تشعرٌ »التفتازاين م عل قا على اآلية: حكى ، و 819ص ص َسابٌق، َمرجعٌ إحكام الفصول يف أحكام األحول، 
الفتهم األمر ين التفتازاين لد  سعود بن عمر سعد امَ . «فَخوفهم وَحذرهم من إحابة الِفتنة يف الدنيا أو الَعذاب يف اآلخرة، جيب أْن يكون بسبب ُم 
 .811 ، ص19، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء نقيح يف أحول الفق وضيح ملنت الت  على الت   لويحالتشافعي، شرح الت  
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  2  .894، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
إحتاف ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛399، ص18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ي نَظر: حسني بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي التشوشاوي 3
 .849، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  ذوي البَ 
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب و ؛ ـ811، ص19رجٌع َسابٌق، اجلزء مَ  املــبصول يف أحول الفق ، ين الرازي،مر فخر الد  حم َم د بن ع   ي نَظر: 4
تصر  َرفع احلاِجب عن ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكيو  ؛931 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ الكلوذاين احلنبلي ُم 
 ابٌق،َمرجٌع سَ إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،بن خلف أبو الوليد األندلسي الباجيليمان س  و  ؛919 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ بن احلاِجب، 
ين بن إمام الكاملية محنحم َم د بن حم َم د بن عبد الر  و  ؛819ص  مود بن عبد الرمحان بن أمحد بن حمَ و  ؛999، ص 14 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ،كمال الد 




-ُ: نَـه ْم ُث َّ اَل َفاَل َوَرب َك اَل يـ ْؤِمن وَن َحىتَّ  ي َك م وَك ِفيَما شَ قول   تعاىل: ﴿ الد ليل ُالثالث  َجَر بـَيـْ
(، فقول   تعاىل )ممَّا 99ية ﴾، )س ورة  النساِء، اآلا َقَضْيَت َوي َسل م وا َتْسِليًماجيَِد وا يف أَنف ِسِهْم َحَرًجا مم َّ 
ما قضيَت( يَعين مم ا أمرَت، فرَبط اهلل إمياَن الناِس بامتثاهِلم ألمِر الرسوِل، وحتِكيِمهم ل  يف خ صوماِِتم و 
 ضرورَة الت سليِم ملا ربطَ   باإلمياِن، فأوجَب اهلل   يكون  بَيَنهم، ُث  امتثاِل أوامرِه، ولوال أن  األمِر للو جوبِ 
، فمن مل مَيتثل أمَر الرسوِل حلى اهلل عليِ  وسلَم مل يكن مؤمناً،  ، والقضاء  هو األمر  ملا قضاه  الرسول 
 . 1ويف هذا داللٌة واضبٌة على أن  األمر يَقتضي وجوَب االمتثالِ 
   أَْمرًا َأن َيك وَن َوَما َكاَن ِلم ْؤِمن ٍ َواَل م ْؤِمَنة ٍ ِإَذا َقَضى اللَّ   َوَرس ول  قول   تعاىل: ﴿ الد ليل ُالرابع : -
(، 49﴾، )س ورة  األحزاِب، اآلية امُِّبينً  َضاَلاًل  َضلَّ  فـََقدْ  َوَرس وَل   اللََّ  يـَْعصِ  َوَمنهَل م  اخْلِيَـَرة  ِمْن أَْمرِِهْم 
ثاِل، وال هو أو رسول   فاَل َيكون  للن اِس اخلرة  فيِ ، أي الب د  هلم من االمت فاهلل  ي ؤكد أنَّ  إذا َقضى أمراً 
َُماَل ملخالَفت ، فكاَن ذلَك دليالً على كوِن األمِر يَقتضي الوجوب، وما ي ؤك د  داللَة األمِر املــطلِق على 
فى ث بوَت اخِلرة ، فكون  اهلل قد نَ الوجوِب هنا، هو وحف  اهلل ملن َعصى أمره  بكونِ  ضاالً ضالالً م بيناً 
 .2يف أمرِه، وأقر  أن  العاحي ألمرِه ضاٌل، فهذا دليٌل واضٌح على اإللزاِم واإلجيابِ 
:  م ْن   َخيـْرٌ  أَنَا الَ قَ قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسج َد ِإْذ أََمْرت َك يَقول  اهلل  عزَّ وجل: ﴿ الد ليل ُالخامس 
(، فاملــــ تفق  عليِ  أن  هذِه اآليَة جاءت 98ِطني ٍ﴾، )س ورة  األعراف، اآلية  ِمن َوَخَلْقَت   ار ٍ نَّ  ِمن َخَلْقَتيِن 
الفتِ  أمره ، وعدِم السُّجوِد 3يف َمعرِض الذَِّم ال يف َمعرِض االستفهامِ  ، ألنَّ اهلل عاتَب إبليَس وذمَّ   على ُم 
                                  
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  1 حَمفوظ بن و  ؛894 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 ، ص14، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛993 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي
 .18 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،أبو احل سني البصري حم َم د بن علي بن الط يبو  ؛932
َمرجٌع  الع د ة يف أحول الفق ، ،احلنبليحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي و  ؛21، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،اجلصاص أمحد بن علي الرازيي نَظر:  2
علي بن أيب علي و  ؛919 ، ص18اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  ،ين ابن قدامة املــقدسيوفق الد  عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د م  و  ؛849 ، ص19َسابٌق، اجلزء 
ين أبو احلسن اآلمدي أبو احل سني  حم َم د بن علي بن الط يبو  ؛894 ، ص18 جلزءا ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،بن حم َم د سيف الد 
 .؛818 ، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  املــبصول يف أحول الفق ، ين الرازي،مر فخر الد  حم َم د بن ع  و  ؛18 ،19 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،البصري




، خرَج   من اجلنِة، فدلَّ ذلَك على أنَّ م قتضى األمرِ آلدَم، فكان عقاب  إبليس بأن وخبَّ   اهلل  وأ  الوجوب 
ِك، ولكان إلبليَس أن يَقوَل: إنََّك ما ألزمَتين  فلو مل َيكن دااًل على الوجوِب، ملا ذمَّ   اهلل على الكرَّ
  ، قول   تعاىل بالس جوَد، فيبَتجُّ عند اهلِل، والد ليل على أنَّ إبليَس قد عصى أمَر رب   مم ا استدعى ِعقا
 ِإْبِليَس َأََب ﴿َوِإْذ قـ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسج د وا آِلَدَم َفَسَجد وا ِإالَّ واِحفًا إبليَس بالعصياِن واالستكباِر: 
(، ففي كِل هذا داللٌة على وجوِب القياِم 34 ، اآليةالبقرة، )س ورة  َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن﴾
 . 1ــأموِر ب بالفعِل امل
-  :  َفَما تـَْفَعلْ  ملَّْ  ِإنوَ يَا أَيُـَّها الرَّس ول  بـَل ْغ َما أ نزَِل إِلَْيَك ِمن رَّب َك قول   تعاىل﴿ الد ليل ُالَسادس 
(، 91)س ورة  املــائدِة، اآلية ﴾، ينَ يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِ  اَل  اللََّ  ِإنَّ  النَّاسِ  ِمنَ  يـَْعِصم كَ  َواللَّ   رَِسالََت   بـَلَّْغتَ 
بي    ووج   الد اللِة يف هذِه اآليِة، أن  عدَم فعِل الر سوِل ملا أمره  اهلل  ب  ي عترب  َمعصيًة، ذلَك أن  اهلل أخرَب ن
، ألنَّ خاَلف األمِر َمعصيٌة ال موافقةٌ   ،2أنَّ  إن مل يفعل ما أمره  فما بلََّغ رسالَة رب ِ ، فهو بذلَك عاص ٍ
ولو كاَن األمر  ي فيد  غَر الوجوِب من  ندب ٍ أو إباحة ٍ، ملا اعت رب الن يب غَر م بلِغ لرسالِة َرب   يف حاِل 
رَّد  إذن ٍ وإطالق ٍ  عدِم امتثاِل األمِر، ذلَك أنَّ الن دَب يَقتضي الت خيَر واستبباَب الفعِل، واإلباحة  ُم 
 ن املــأموِر عاحياً م ستبقاً للعقاِب واللَّوِم.للفعِل، وعدم  االمتثاِل هل ما ال جَيعل  م
الس ابع : - ﴾، )س ورة  َك أَْمرًاقَاَل َسَتِجد ين ِإن َشاءَ اللَّ   َحاِبرًا َواَل أَْعِصي لَ قول   تعاىل: ﴿ الد ليلُ 
 أَفـََعَصْيتَ ِبَعِن َأالَّ تـَتَّ  قَاَل يَا َهار ون  َما َمنَـَعَك ِإْذ رَأَيـْتَـه ْم َضلُّوا(، وكذا قول : ﴿91الكهِف، اآلية 
                                  
، قٌ َمرجٌع َساب ،أبو احل سني البصري حم َم د بن علي بن الط يبو  ؛42، ص َمرجٌع َسابقٌ نفي، بوسي احلَ عبيد اهلل بن عمر بن موسى أبو زيد الد  و ي نَظر:  1
 ؛923، صَمرجٌع َسابقٌ  ،عبد اهلل بن التشيخ حَمفوظ بن بي و  ؛92، صَمرجٌع َسابقٌ ، أبو بكر السَّرخسي أمحد بن أيب سهلو  ؛19 ، ص19اجلزء 
، وشاويحسني بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي التش  و  ؛813، ص، َمرجٌع َسابقٌ املــازري ميميحم َم د بن علي بن عمر بن حم َم د أبو عبد اهلل الت  و 
حم َم د بن و  ؛99ص  ، َمرجٌع َسابٌق،حول الفق أين الرازي، املــعاملــ يف علم ر بن احلسني فخر الد  حم َم د بن عمو  ؛399، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
حم،  ؛812، صَمرجٌع َسابقٌ  ،الصنعاين إمساعيل األمر وأبو يعلي احلنبلي، املــسائل األحولية من كتاب الروايتني والوجهني، تح: عبد الكرمي حممد الال 
اإلنارة شرح كتاب  ،أبو عبد املــعز فركوس وحم َم د علي ؛31م، ص 9129هـ/ 9319املــعارف، الرياض، املــملكة العربية السَّعودية، مكتبة  ،19ط 
 .42م، ص 8111ه/ 9341دار املــوقع للنتشر والتوزيع، اجلزائر العاحمة،  ،19عرفة األحول والوجازة يف معَّن الدليل، ط اإلشارة يف مَ 




ك ْم نَارًا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ق وا أَنف َسك ْم َوَأْهِلي(، وقول   تعاىل: ﴿14، 18أَْمرِي﴾، )س ورة  ط ، اآليتني 
َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ يـَْعص وَن اللََّ  َما أََمَره ْم َويـَْفَعل  َوق ود َها النَّاس  َواحلَِْجارَ  ﴾، وَن َما يـ ْؤَمر ونَ ة  َعَليـْ
ارًا َخاِلًدا َوَمن يـَْعِص اللََّ  َوَرس ولَ   َويـَتَـَعدَّ ح د وَده  ي ْدِخْل   نَ (، وقول   تعاىل: ﴿19)س ورة  الت برمِي، اآلية 
ااَلتِِ  ِإالَّ َباَلًغا م َن اللَِّ  َورِسَ (، وكذا قول   تعاىل: ﴿...93﴾، )س ورة  النساء، اآلية اٌب مُِّهنيٌ ِفيَها َولَ   َعذَ 
( ، فك ل هذِه 84 اجلن، اآلية ﴾، )س ورة  فَِإنَّ لَ   نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوَرس وَل   اللََّ  يـَْعصِ  َوَمن
 من ترَك أمَر اهلل  ي عترب  عاحيًا ل ، وكل عاص ٍ َيسَتبق  الِعقاَب، وهذا هو معَّن اآلياِت دل ت على أنَّ 
الوجوِب، فلم ا كاَن املــخالف  ألمِر اهلِل عاحياً، وكان العاحي م ستبقًا للِعقاِب، فقد دلَّ ذلَك على 
 .1أنَّ م قتضى األمِر املــطلِق هو الوجوب  
َا تـََولَّْوا ِإنفَ ﴿ق ْل َأِطيع وا اللََّ  َوَأِطيع وا الرَّس وَل  قول   تعاىل: الد ليل ُالثامن :  -  مح  لَ  َما َعَلْيِ  فَِإّنَّ
(، 93)س ورة  النُّور، اآلية   ﴾،ْلم ِبني  ا اْلَباَلغ   ِإالَّ  الرَّس ولِ  َعَلى َوَما تـَْهَتد وا ت ِطيع وه   َوِإن مح  ْلت مْ  مَّا َوَعَلْيك م
ِب، فهذا أمٌر باالمتثاِل ألوامِر اهللِ ورسولِ ، وَِتديٌد للمـ خالفنَي هلا، والت هديد  على املــــ خالفِة دليـــــــلٌ الوجو 
ِك، وهذا َيدلُّ داللًة واضبًة ع ى الوجوبِ لفاألمـــــــر  باالمـــــتثاِل َمصــــبوٌب بالت هديِد والوعيِد على الكر 
2. 
يًعا الَِّذي لَ   م ْلك  ق ْل يَا أَيُـَّها النَّاس  ِإين  َرس ول  اللَِّ  إِلَْيك ْم عمَِ قول   تعاىل: ﴿ الد ليل ُالت اسع :ُ-
ِيت  َفآِمن وا بِاللَِّ  َوَرس ولِِ  النَّيب  اأْل م    الَِّذي يـ ْؤِمن  بِاللَِّ  وََكِلَماتِِ  ي  السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل إِلَ َ  ِإالَّ ه َو ي ِْيي َومي 
بُّوَن اللََّ (، وقول   أيضاً: ﴿992﴾، )س ورة  األعراف، اآلية َواتَِّبع وه  َلَعلَّك ْم تـَْهَتد ونَ   ق ْل ِإْن ك ْنت ْم حتِ 
(، فظاهر  49﴾، )س ورة  لل عمران، اآلية مٌ يفَاتَِّبع وين ي ِْبْبك م  اللَّ   َويـَْغِفْر َلك ْم ذ ن وَبك ْم  َواللَّ   َغف وٌر َرحِ 
                                  
 محنحم َم د بن حم َم د بن عبد الر  و  ؛812 ، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  املــبصول يف أحول الفق ،ين الرازي، حم َم د بن عمر بن احلسني فخر الد  ي نَظر:  1
 لويح علىين التفتازاين التشافعي، شرح الت  سعود بن عمر سعد الد  مَ و  ؛911 ،919 ، ص14 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ،إمام الكاملية كمال الد ين بن
ين أبو احلسن اآلمديو  ؛814 ، ص19، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء نقيح يف أحول الفق وضيح ملنت الت  الت    اإلحكام يف ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .  894 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ أحول األحكام، 





، واملــتابعة  هي اإلتيان  مبثل ما جاءَ ب  املــتبوع ، ويف اآل يتني األمِر يف قولِ  )اتبعوه، واتبعوين( هو الوجوب 
 . 1أمٌر بات باع الن يب، ووجوِب االقتداِء ب ، واألخِذ بأوامرهِ 
ا كانت حمَل نقض ٍ واعكراض ٍ من قبِل َمذاهَما جتد ر  اإلشارة  إلي  يف هذه األدلَّ  ب ة القرلنية، أهن 
وفرق أخرى، وكاَن االعكراض  فيها من وجوه ٍ عديدة ٍ مل يَرد ذكر ها هنا
، ألن  ذلك يَقتضي بياَن كِل 2
لةً من اآلياِت األخرى ، 3تلَك اآلراِء واألقواِل، واملــقام  ال يتسع  لذلك، هذا وقد ذكَر بعض  األحولينَي عم 
اليت استدلوا هبا على حبِة ما ذهبوا إليِ  من أن  األمَر املــــ طلَق املــجرَد عن القرائِن يَقتضي الوجوَب، 
ا تَتقاطع  مع ما ذ كَر يف وجِ  الد اللِة.  مل يَرد ذكر ها ألهن 
ِة أحاديَث نبوية ٍ ترج ح  كب/ُمنُالس نِةُالن بويِة:ُ ن األمِر و استدَل أنصار  القوِل بالوجوِب بعد 
 املــطلِق يَقتضي الوجوَب، يَرد  ذكر ها وبيان  وجِ  الد اللِة فيها فيما يأيت:
-ُ: ُاألول  لو راجعِتِ : فقالت: أتأمرين يا رسوَل : »قول   حلى اهلل  عليِ  وسلَّم لربيرة الحديث 
ا أناَ َشـــــاِفع، فقــــالْت ال حاجَة ل فيِ  الد اللــــِة يف هذا احلديث، أنَّ  لــــو كاَن  ، ووج  4«اهلِل؟، فقاَل: إّن 
                                  
 .499، ص ، َمرجٌع َسابقٌ احلافظ أبو شامة املــقدسيي نظر:  1
ين أب و َنصر الس بكيي نَظر: عبد  2 تصر بن احلاِجب،  ،الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ،914 ، ص18 اجلزء ،ابقٌ َمرجٌع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
مشس الد ين  فلححم َم د بن م  و  (؛999- 932، ص )19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛913
 .81صابٌق، َمرجٌع سَ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛894 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،ــقدسيامل
بن علي بن أمحد و  ؛818 ،819ص  َمرجٌع َسابٌق،إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد األندلسي الباجيس  ي نَظر:  3
مر بن عيسى أبو زيد اهلل بن ع  وعبيد  ؛88، 89 ، ص14اجلزء ، ، َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام، بن حزم األندلسيسعيد أبو حم َم د 
بوسي احلنفي،   .318 ،319ص ،18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء قيل أبو الوفاء البغدادي احلنبليقيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛42ص َمرجٌع َسابٌق،الد 
 عتق(، أهي بريرة موالة عائتشة بنت أيب بكر، كانت موالة لبعض بين هالل، فكاتبوها ُث باعوها لعائتشة، وجاء احلديث يف شأهنا: )بأن الوالء ملن
َمرجٌع َسابٌق،  أحول الفق ، يف الت بصرة، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازينة. ي نَظر: الم فكانت س  ها علي  الس  وعتقت حتت زوج فخر  
 .81ص 
 أن زوج بريرة كان عبدا يقال ل  مغيث كأين أنظر إلي  يطوفابن عباس عن عكرمة عن خالد حدثنا عبد الوهاب أخربنا حممد حدثنا نص احلديث:  4
ض بريرة مغيثا فقال تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغخلفها يبكي ودموع  تسيل على حليت  فقال النيب حلى اهلل علي  وسلم لعباس يا عباس أال 
َمرجٌع  ،و عبد اهلل البخاريم د بن إمساعيل أب. حم َ النيب حلى اهلل علي  وسلم لو راجعت  قالت يا رسول اهلل تأمرين قال إّنا أنا أشفع قالت ال حاجة ل في  




أمرًا من الن يب علي  الس الم الستجابت ل ، ولكــان واجبــــاً، وملـــَا نـــفى ــــ حلى اهلل  علي   سل م ـــ األمَر 
الَة على الن دِب، فدلَّ ذلَك على أنَّ املــنـــــدوَب غر  مأم  ب ، وإذا كــــــاَن  ور ٍ من ، مـع إقرارِه التش فاَعة الد 
كذلَك وجَب أال  يَتناوَل األمر  الن دَب، فالرسول  قد َتربََّأ من األمِر، وفرَق بيَن   وبني التشفاعِة اليت 
، فدل  على أن    لو أمَر القتضى الوجوَب، فلو كاَن األمر  يَقتضي الَندَب، لكاَن الرسول   م قتضاها الن دب 
 . 1ا، وأثبَت ندبًا، ألنَّ  نَفى األمَر، وأثبت التَشفاعةعلي  السالم  قد نفى ندبً 
ُالثاةي: - م بالِسواِك عنَد ك»قال عليِ  السَّالم:  الحديث  ل  لوال أن أش َق على أميِت، ألمرِت 
،  3،  فكلمة  )لوال( ت فيد  انتفاَء التشَّيء لوجوِد غرِه، فأفادت هنا انتفاَء األمِر لوجوِد املـــــتشقةِ 2«حالة ٍ 
فالر سول  ـــــ حلى اهلل  عليِ  وسلَّم ــــ َجعَل املــتشقَة من لوازِم األمِر، وال تكون  كذلَك إالَّ إذا كاَن األمر  
للوج وِب، فلو مل َيكن داالً على الوجوِب، ملا َترتَب عن  املــتشقة  مع جواِز تَركِ ، ولو كاَن األمر  بالتش يِء 
، ملا كاَن هلذا الكالِم فائدٌة، ألنَّ الِسواَك قد كان َندبًا قبل ورود  احلديثِ  ال يَقتضي إالَّ كونَ  َندبًا،
                                  
عمر بن احلسني حم َم د بن و  ؛332، ص 19 اجلزء ،إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ  ،التشوكاين حم َم د بن عليي نَظر:  1
ين املــقدسي فلححم َم د بن م  و  ؛829 ، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  املــبصول يف أحول الفق ،ين الرازي، فخر الد   ، 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،مشس الد 
عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق و ؛ 81ص َمرجٌع َسابٌق، الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛993 ص
، ص ، َمرجٌع َسابقٌ املــازري ميميحم َم د بن علي بن عمر بن حم َم د أبو عبد اهلل الت  و   ؛911 ص ،18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،الدين بن قدامة املــقدسي
، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛313 ، ص18ٌق، اجلزء ، َمرجٌع َسابقيل أبو الوفاء البغدادي احلنبليقيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛813
صطفى حم َم د م  و  ؛841 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ 
 .31، ص َمرجٌع َسابقٌ املــسائل األحولية من كتاب الروايتني والوجهني،  ،علي احلنبليوأبو يَ  ؛829، ص، َمرجٌع َسابقٌ شليب
 حلى اهلل علي  أن رسول اهلل ،رضي اهلل عن أيب هريرة عن  ،األعرجعن  ،أيب الزنادعن  ،مالكأخربنا  :قالعبد اهلل بن يوسف حدثنا نص احلديث: ي 2
حبيح ، يسلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري النيسبور نَظر: م  ي   (.أميت أو على الناس ألمرِتم بالسواك مع كل حالة لوال أن أشق على : )وسلم قال
، دار طيبة، الرياض، 19 ط، 19، اجلزء سلم املــسمى املــسند الصبيح املــختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلمم  
مد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري،، و 944ص م، كتاب الطهارة، باب السواك، 8119 ه/9381العربية السعودية،  املــملكة مرجع سابق،   حم 
 .899، ص 221، احلديث يوم اجلمعة باب السواك ،كتاب اجلمعة
إرشاد  ،التشوكاين حم َم د بن عليو  ؛823 ، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  املــبصول يف أحول الفق ،ين الرازي، حم َم د بن عمر بن احلسني فخر الد  ي نَظر:  3
خالد حم َم د العروسي  ؛421، ص ، َمرجٌع َسابقٌ صطفى شليبحم َم د م  و  ؛331، ص 19 اجلزء ،الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ 





فهذا اخلرب  َيدلُّ على عدِم وجوِد األمِر بالس واِك عند كل حالِة، واإلعماع  قائٌم على أنَّ السواَك َمندوٌب، 
، ثَبَت أولو كان املــندوب  مأم وراً ب ، لكان األمر  قاِئًما عند كِل حالة ٍ، فلم   نَّ املــندوَب ا مل ي وجد  األمر 
ا كانت املــتشقة  م صاحبًة ملا ال  غر  مأمور ٍ ب ، وملــ ا كاَن غَر مأمور ٍ ب  مل يَقتِض املــتشقَة جلواِز تركِ ، وإّنَّ
، لذا فقد دلَّ احلديث  على أنَّ األمَر للوجوِب، ألن   هو َمضن ة  املــتش  .1ةِ قجَيوز  ترك  ، وهو الواجب 
-ُ: ُالثالث  علي  وسلم  خطبنا رسول اهلل حلى اهلل»عن أيب هريرة رضي اهلل  عن  قاَل:  الحديث 
فسكت  ،أكل عام يا رسول اهلل :فقال رجل ،أيها الناس قد فرض اهلل عليكم احلج فبجوا :فقال
 :ُث قال ،ا استطعتمومل ،لو قلت نعم لوجبت :فقال رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلم ،حىت قاهلا ثالثاً 
فإذا أمرتكم  ،ا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهمفإّن   ،ذروين ما تركتكم
، فوج   الد اللِة يف احلديِث هو قول   2«وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه ،بتشيء فأتوا من  ما استطعتم
عليِ  وسلم: )لو قلت نعم لوجبت(، في فهم  من وجوِب، فلو    أن  أوامَر اهلِل ورسولِ  على الحلى اهلل  
ا ملـــ ا اقتضت الوجوب،               ، إّن  كانت على الن دب أو اإلباحِة، ألجابَ  الرسول  بنعم دوَن أِي إشكال ٍ
مل جيب   الرسول  ختشيَة وجوهِبا عليهم، مع عدِم قدرِِتم على االتياِن هبا، فَدلَّ ذلك على أنَّ األوامَر 
 .3الوجوِب حىت يقوَم دليٌل على غره على
                                  
متشي احلنفيي نَظر:  1  ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،أبو منصور ين احلسن بن يوسفعمال الد  و  ؛11ص  ،، َمرجٌع َسابقٌ املــات ريدي حَممود بن زيد أبو الثناء الال 
 ،عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الدين بن قدامة املــقدسيو  ؛13 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،أبو احل سني البصري يبحم َم د بن علي بن الط  و  ؛18
، ص 19اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبليو  ؛911 ص ،18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ 
عبد اهلل بن التشيخ و  ؛823 ،824 ، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  املــبصول يف أحول الفق ،ين الرازي، حم َم د بن عمر بن احلسني فخر الد  و  ؛848
 .991 ،999، ص 19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛923، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن بي 
ل خطبنا رسو  :القأيب هريرة عن  ،حممد بن زيادعن  ،الربيع بن مسلم القرشيأخربنا  ،يزيد بن هارونحدثنا  ،زهر بن حربحدثين نص احلديث:  2
فقال رسول  ،ا ثالثاً فسكت حىت قاهل ،فقال رجل أكل عام يا رسول اهلل ،أيها الناس قد فرض اهلل عليكم احلج فبجوا :اهلل حلى اهلل علي  وسلم فقال
ختالفهم على افإّنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم و  ،ذروين ما تركتكم :ُث قال، وملا استطعتم ،لو قلت نعم لوجبت :اهلل حلى اهلل علي  وسلم
مرجع َسابق،   احلسني بن احلجاج القتشري النيسبوري،م سلم أبو . وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه ،فإذا أمرتكم بتشيء فأتوا من  ما استطعتم ،أنبيائهم
 .912، ص 1337، احلديث رقم باب فرض احلج مرة يف العمر ،كتاب احلج




ُاإلجماعُِ ُمَن استدَل أنصار  القوِل بالوجوب بإعماِع الصبابِة واأل م ِة اإلسالميِة على ُ:ج/
، فكاَن لألحولينَي أقواٌل كثرٌة  وجوِب طاعِة اهلِل ورسولِ ، وامتثاِل أوامرِه من غِر سؤال ٍ وال احتجاج ٍ
هم  منها أن  الصبابَة كانوا َيملوَن أوامَر الرسوِل على الوجوِب، ألنَّ ، وي ف1َتصبُّ يف هذا املــصبِ 
ذلَك ظاهر  ما َتقتِضيِ ، وقد ضمََّن عدٌد كبٌر من األحولينَي أدل ة اإلعماِع يف ك تِبهم، واستدلوا هبا على 
 . 2حبِة ما ذهبوا إليِ  من أن م قتضى األمِر املــطلِق هو الوجوب  
 اعتـمَد أنصار  القوِل بالوجوِب األدلِة العقـليِة اآلتية:الَعقلية :ُُ/ُاألدلةُ 1-3-1-2ُ
- : األول   إنَّ حيغةَ األمِر إم ا أن تكوَن حــقيقةً يف الوجــــوِب فَــــقط، أو يف النَّدِب فقـــــط، الد ليلُ 
، ذلَك أن   لو كاَن للن دِب  َ األول  أو فيهما مًعا، أو يف غرمِها، واألقســـــام الثالثة  األخرة  باطلٌة، فتــــعني 
 مأمـــــوٌر ب ، أن يكوَن للن دِب فقط، ألن   ثـََبَت أنَّ الواجبَ فقط ملا اعت رَب الواجب  َمأموراً ب ، لذا امتنَع 
ولو كاَن األمر  للوجوِب والن دِب مًعا، لَلزِم اجلمع  بني الراجِح فعل   مع َجواِز َترك ، وبنَي الراِجِح ِفعل   
اٌل، ولو كاَن حقيـــــقةً يف غرمِها وَن الواجــــب واملــندوب  ، لَلزِم أن يــــكمع املــِنع ِمن َترك ، واجلمع  بَينهــــما حم 
غر  مأموِر هبما، وأن َيكـون األمر  حقيقًة فيــــــما ال َترجيَح في ، واملــعلوم  أن األمـَر ي فيد ر جباَن الوجوِد 
 .3على العدِم، وإذا كاَن كذلَك وجَب أن يكوَن َمانعاً من الكَرِك، فيكوَن للوجوبِ 
                                  
  ذا( أي العزم على التشيء والتصميم علي ، ومن لك قوهلم: )أعمع فالن على كاإلعماع يف اللغة مبعَّن العزم واالتفاق، فهو يطلق باعتبارين: أحدمها
اقعة من و عزم علي ، والثاين االتفاق، ومن ذلك قوهلم: )أعمع القوم على كذا( أي اتفقوا علي ، وأم ا يف احطالح األحوليني فهو االتفاق على حكم 
 99، 91ص  الوقائع بأن   حكم شرعيٌّ. ي نظر: هيثم هالل، مرجع سابق،
 ،﴾اَلَة َولت وا الزََّكاةَ أَِقيم وا الصَّ ﴿وأمَّا اإلعماع فهو أنَّ األم ة يف كل عصر مل تزل راجبة يف إجياب العبادات إىل األوامر يف قول  تعاىل: »قال اآلمدي:  1
ين أبو احلسن اآلمدي علي بن أيب علي .«إىل غر ذلك من غر َتوقف، وما كانوا يعدلون إىل غر الوجوب إال ملـــ عارض اإلحكام  ،بن حم َم د سيف الد 
 .893، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ يف أحول األحكام، 
عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الدين بن قدامة و  ؛19، 13 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،أبو احل سني البصري حم َم د بن علي بن الط يبي نَظر:  2
وعبد ؛ 91، ص 18، اجلزء َمرجٌع َسابقٌ الَفَناري،  ين الروميوحم َم د بن محزة بن حم َم د مشس الد   ؛912، 911 ص ،18اجلزء ، َسابقٌ َمرجٌع  ،املــقدسي
 ،19 ط ،89لة الوعي اإلسالمي، العدد ، ُمَ "يف املــنهج أحول الفق  عند الصبابة رضي اهلل عنهم، معامل" ،العويد العزيز بن حم َم د بن إبراهيم
 .999م، وزارة األوقاف والتشؤون اإلسالمية، الكويت، ص 8199هـ/ 9349




ل ها إذا كانت لفظة  )افعل( َموضوعةً يف الل غِة لغِر معَّن الوجوِب، وال مي كن  محَ  :الد ليل ُالثاةيُ-
على الوجوِب إالَّ بدليل ٍ وقرينة ٍ، فإن  لفظَة )ال تفعل( اليت ت فيد  الن هي، تكون  َموضوعَة لغر معَّن 
مل  على الت برمِي إالَّ بدليل ٍ وقرينة ٍ، وهبذا الكالِم تَ   األمِر ت فيد  معَّن افعل إن صر حيغة  الت برمِي، وال حت 
ِشئَت، أو ال َتفعل إن ِشئَت، الفتقارِها عنصَر اإللزاِم، وحيغة  الن هي ت فيد معَّن ال َتفعل إن ِشئَت، 
اٌل عنَد العقالِء، فدلَّ ذلَك  أو افعل إن ِشئَت، فصاَر بذلَك األمر  والن هي  هلما معَّن واحٌد، وهذا حم 
،  ون حيغة  األمِر َموضوعًة يف اللُّغِة للد اللِة على الوجوِب، وال ت صرف  عن  إالَّ بدلعلى ضرورِة أن َتك يل ٍ
 .1كما أنَّ ِحيغَة الن هي وضعت للداللِة على الت برمِي، فال ت صرف  إىل غرِه إالَّ بدليل ٍ 
- : الثالث  ملن هو دونَ  )افعل(  الَ إنَّ أهَل الل ساِن فرقوا بني السُّؤاِل واألمِر، فقالوا: إذا ق الد ليلُ 
فهو أمٌر، وإذا قاَل ملن هو فوق   )افعل( فهو س ؤاٌل، ولو مل َيكن األمر  يَقتضي الوجوَب، ملا كاَن هلذا 
 .  3، ومن األحولينَي من ذكر أدلَّة أخرى غَر ما ذ كرَ 2الفرِق َمعَّن، وملا جازِت الت فرقة  بيَنهما
                                  
 .12 ، ص14اجلزء ، ، َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام، بن حزم األندلسيعلي بن أمحد بن سعيد أبو حم َم د ي نَظر:  1
قيل أبو قيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛41 صَمرجٌع َسابٌق، الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي ي نَظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 2
 .91، ص، َمرجٌع َسابقٌ مسنديحم َم د بن عبد احلميد األو  ؛319، ص 18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء الوفاء البغدادي احلنبلي
 .نَّ اإلجياب )الوجوب( َمعَّن َمطلوب، فالب د ل  من لفظ خيص  ، وألن األمر م قابل للن هي، والنَّهي للت برمي، فيكون األمر للوجوبإقال بعض األحوليني  3
ين املــقدسي فلحي نَظر: حم َم د بن م   اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  ،أبو احل سني البصري حم َم د بن علي بن الط يبو  ؛999 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،مشس الد 
اطبة أهل الل غة، فلو مل َيكن األمر للوجوب، خَلال الوجوب عن لفظ  نَّ إ» بقول : اً أخر  وذكر اآلمدي دليالً  ؛99 ، ص19 اإلجياب من املــــ همات يف ُم 
تنع مع د عو احلاجة إلي  ين أبو احلسن اآلمديعلي ب .«َيدل علي ، وهو مم   ،رجٌع َسابقٌ مَ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،ن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ين املــقدسي فلحوي نَظر: حم َم د بن م   ؛899 ، ص18 اجلزء أبو احل سني  حم َم د بن علي بن الط يبو  ؛999 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،مشس الد 
وأيًضا فإن  محل األمر على الوجوب » ، استدل ب  أنصار هذا املــذهب فقال:اً أخر  حكى دليالً عقلياً كما  ؛99 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،البصري
غر  اِفعاً ن اجح، وأِمن ا من َضرر ترك ، وإن كان للن دب َفَبمل   على الوجوب يكون أيضاً أحوط للم كلف، ألن   إن كان للوجوب فقد حصل املــقصود الر  
ين أبو احلسن  علي بن أيب علي بن حم َم د سيف. «اجح، لَفوات املــقصود الر  لناه على النَّدب مل نَأَمن من الضرر، بتقدير َكون  واجباً م ِضر، ولو محَ  الد 
مر يكون إم ا للوجوب أو فاآلمدي من خالل هذا القول، ي قر أن   األ .899 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،اآلمدي
كان للوجوب أو كان   ءً للن دب، ومَحل  على الوجوب َأحوط  وأنَفع  من مَحل  على الن دب، ذلك أن  ثَحمِل  على الو جوب، يَتبقَّق  االمتثال واالئِتمار، سوا
ِقق االمتثال إال  إن كان َحقيقة يف الن دب،  الفة األمر، أم ا إن كان املــقصود من  الوجوب، فإن  ذلك ي وقع نا يفللن دب، أم ا مَحل   على الن دب، فإن   ال ي   ُم 
فإن   »نَّدب، أم ا الن دب فال َيتشمل الوجوب، وهذا ما حر ح ب  بقول : لل ا يَلَبق مع  الضرر والعقاب لكَرك االمتثال، وِعلة ذلك أن  الوجوب شاملممَّ 




 الوجوِب بإعماِع أهِل الل غِة والل ساِن على ذلَك، حيث  استدَل ب/ُاألدلةُالل غوية:1-3-1-3ُ
ذكروا أدلَّة ت فيد  أنَّ أهَل اللُّغِة وضعوا حيغَة األمِر للدَّاللِة على الوجوِب بأحِل الوضِع، ويَرد بيان  
تلِف تلَك األدلِة فيما يأيت: ُُم 
-ُ: األول  مِر َمعـصيًة ونِ  عـاِحياً، وكاَن تـرك  األإنَّ أهَل الل غِة وحـفوا من خالـَف األمَر بك الد ليلُ 
َما َكاَن ِلم ْؤِمن ٍ َواَل وَ  عنَدهم، فقالـوا: )أمرت ك َفعصيتين(، واملــعصـية  َتستوجب  الع ـقوبَة لـقولِ  تعـاىل: ﴿
 َضلَّ  فـََقدْ  َوَرس وَل   اللََّ  ْعصِ يَـ  َوَمن م ْؤِمَنة ٍ ِإَذا َقَضى اللَّ   َوَرس ول    أَْمرًا َأن َيك وَن هَل م  اخْلِيَـرَة  ِمْن أَْمرِِهمْ 
، ولو مل يكن األمر  1(، والعصيان  اسم للذَّم والت وبيخِ 49﴾، )س ورة  األحزاب، اآلية مُِّبيًنا َضاَلاًل 
الفت   املــعاقبَة، وملا استبسَن حكماء   الف   بالعصياِن، وملا استوجبت ُم  للوجوِب، ملا حح  أن ي وحَف ُم 
 .     2َتوبيخ   وذمَّ   وتأديَب  على ترِك االئتمارِ  العربِ 
 إنَّ العرَب وضعت للخرِب جواباً، فقالوا يف جوابِ : حدقَت وكذبَت، وحاغتِ  الد ليل ُالثاةي: -
لألمِر جواباً، فقالوا يف َجواب : أطعَت وَعصيَت، ومل َتضع العصياَن امسًا للم خالفِة، إال  وقد َضمَّنت 
 .3األمَر املــــ طلَق وجوَب االمتثاِل ملا أمرت ب 
تلف  األدلِة واحلجِج اليت ــتجرِد  ساَقها أنصار  القوِل بالوجوِب يف داللِة األمِر املــطلِق املتلَك ُم 
عن القرائِن، وجَتدر  اإلشارة  إىل أن  أدل ة هذا الفريِق كانت حمِل جدال ٍ واعكراض ٍ ونقض ٍ من قبِل أنصاِر 
 .4لعرِض  هنا ام  املــذاهِب األخرى، فطاَل األخذ  والر د  بينهم يف نقاش ٍ وجدال ٍ طويل ٍ ال يـَت سع املــق
                                  
َمرجٌع  ،مشس الد ين املــقدسي فلححم َم د بن م  و  ؛999 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليي نَظر:  1
ين اخلبازيمر بن حم َم د بن ع  ع  و  ؛999 ، ص18 اجلزء ،َسابقٌ   .49، صَمرجٌع َسابقٌ  ،مر أبو حم َم د جالل الد 
 ،أبو احل سني البصري حم َم د بن علي بن الط يبو  ؛999 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ فوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليحمَ ي نَظر:  2
هب اإلمام اظر يف أحول الفق  على مذبتشرح روضة الن  صائر إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛91 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ 
 .839 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ أمحد بن حنبل
 .312 ،311 ، ص18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء قيل أبو الوفاء البغدادي احلنبليقيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  ي نَظر:  3




ِة استدَل أنصار  القوِل بال/ُأدلة ُالقائليَنُباقتضاِءُاألمِرُالمــطلِقُالنَّدَب:1-3-2ُ نَّدِب بعد 
ر دًة عن القرائِن اقتضِت الن دَب، وهي  أدلَّة ٍ، ت ثبت  حبَة ما ذهبوا إليِ  من أنَّ حيغَة األمِر إذا وردت ُم 
: أدلٌة نقلوها من القرلِن وكالِم العر  ِب، أو استقوها من الَعقِل، وهذا ما ي ؤكد ه اآلمــدي حنَي يقول 
 ، ويرد بياهنا، وج  الد اللِة فيها، فيما يَأيت:1«وأم ا ش بـــ   القــــائلنَي بالنَّدِب، َفِمنها نَقلَيٌة وَعقِليةٌ »
لِة األدلِة املــنقولِة عند أنصاِر القوِل /ُاألدلة ُالن قلية :1-3-2-1ُ  يف داللِة بالن دبِ من عم 
 األمِر املــطلِق احتجاج هم ثحديِث أيب هريرة رضي اهلل  عن ، حنَي قاَل: مَسعت  رسوَل اهلِل حلى اهلل  عليِ 
 :  من ما هَنيت كم عن  فاجتنبوه ، وما أَمرت ك م ب ، فأت وا من   ما استطعت م، فإّن ا أهلَك الذينَ »وسلَم يقول 
، فوج   الد اللِة أن  الرسوَل حلى اهلل  عليِ  وسلَم 2«واختالِفهم على أنبياِئهم قَبلك م، َكثرة  َمسائِلهم
فو َض األمَر إىل استطاعِتنا وَمتشيَئِتنا، يف حنِي ألزَمنا على ترِك ما هَنى عن ، فوجَب محل  األمِر على 
ــندوَب مأمور بِ  ن    الَيِقني ، وألن  املالنـ دِب، والن هي على الت برمِي، وما ردَّ األمـــــَر إىل استطاعِتنا إال  أل
 حقيقًة، وكون   رَد األمــــَر إىل َمتشيَئتنا يَعين أن ال ي عترَب تارك   لَثاً، لذا فاملــأمور  ل  أن يَفعَل، ول  أال  
ُ.3يَفعَل، وهذا َمعَّن الن دبِ 
العقلية ُ:1-3-2-2ُ األدل ةُ  تِ  يف استدالهِلم العقِل وم قتضيااستنَد أنصار  القوِل بالن دِب إىل ُ/
ا فيما يأيت: ُُيف املــسألِة، فكاَن هلم أدل ة عقليٌة يرد  بياهن 
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي 1  .883 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ــعارف، الرياض، ، مكتبة امل19 ين األلباين، طتعليق حم َم د ناحر الد   ،نن ابن ماجةي نَظر: حم َم د بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين التشهر بابن ماجة، س   2
 .94ت(، ص-عودية، )داملــملكة العربية الس  
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  3 عبد الوهاب و  ؛883 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ين أب و َنصر الس بكي تصر بن احلاِجب،  ،بن علي بن عبد الكايف تاج الد  ليمان بن خلف س  و  ؛911 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ َرفع احلاِجب عن ُم 
إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق  ،وكاينالتش   حم َم د بن عليو  ؛819ص  َمرجٌع َسابٌق،إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،أبو الوليد األندلسي الباجي
ين أبو احلسن احلنبلي ؛331، ص 19 اجلزء ،من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ  ، ص 19 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ،املــرداوي وعلي بن س ليمان عالء الد 





إنَّ املــندوَب هو ما ِفعل   خٌر من تركِ ، فهو داخٌل يف الواجِب من حيث  الد ليلُاألول: -
النَّدِب  مِر حقيقًة يفالط لِب، فكل  واجب ٍ َمندوٌب، وليس كل َمند وب ٍ واجباً، لذا وَجَب َجعل  األ
لكونِ  املـــــ تيقَن واملــــــ تَبَقَق من ، فاألمر  للطلِب، والط لب  إم ا على سبيِل اإللزاِم )الوجوب(، أو على 
سبيِل االستبباِب )الن دب(، والوجوب  م تضم ٌن للنَّدِب، أم ا الن دب  فال يَتضم ن  الوجوَب، لذا وجَب 
، فهو أقل  ما جَيب  حرف  األمِر إلي ، فـَي ثَبت  أقل  األمريمحل األمِر على أدىن ا ن الحتمالنِي، وهو النَّدب 
 هو ألنَّ  املــتيقن ، حىت يقوَم الد ليل  على الزيادِة، فَتنزيل  األمِر على أقِل ما َيتشكَرك  في  الوجوب  والنَّدب  
م  العقاِب بكرِك  َترِك ، فذلَك َمعلوٌم، وأم ا لزو  األحح ، وهو طَلب  الفعِل واقتضائِ ، وأنَّ فعَل   َخٌر من
مل  على الن دِب ألن    املــتيقن   ، في وَقف في ، وي  فغر  َمعلوم ٍ
1 . 
    لو كاَن لفظ  األمِر يَقتضي الوجوَب، ملا َحس َن أن يَرَد من العبِد مع سي ِده، الد ليل ُالثاةي: -
عبد  ور د  لفِظ ألَزمت  وأوَجبت  ِمنه ما، فلمَّا جاَز أن يَتخاَطب ال أو الولِد مع واِلِده، كما ال ي سَتبَسن  
مع َسيد ه، والولد  مع والد ه بلفظ األمِر، دلَّ ذلَك على عدِم اقتضائِ  الوجوَب، واقتصارِه على الن دِب 
، فلم ا دال  واقَتضيا الوجوَب، مل يَتخاطب هبما العبيد    .2الس اَدة  و فقط، أم ا لفظ  ألَزمت  وأوَجبت 
ُالطلِب:1-3-3ُ ُلم طلِق ُالمــطلَق ُاألمَر ُبأنَّ ُالقائليَن ُأدلَّة  ــذهـِب احتـَج أنصار  هذا امل/
بكوِن حيغِة األمِر وردت دال ًة على الوجـــوِب، كمــــا وردت دالًة على النَّــــدب، فتكون  حقيقًة يف 
                                  
أبو بكر  أمحد بن أيب سهلو  ؛819ص  َمرجٌع َسابٌق،إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد األندلسي الباجيس  ي نَظر:  1
 عبد املــؤمن بن عبد احلق البغداديو  ؛939 ،931 ، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛91، صَمرجٌع َسابقٌ  ،السَّرخسي
بوسي احلنفي، َمرجٌع َسابقٌ وعبيد اهلل بن عمر بن م وسى أبو زي ؛841 ،842، ص، َمرجٌع َسابقٌ احلنبلي  حم َم د بن عبد احلميدو  ؛41، صد الد 
حم َم د بن أمحد بن عبد و  ؛819 ، َمرجٌع َسابٌق، صميمي املــازريحم َم د بن علي بن عمر بن حم َم د أبو عبد اهلل الت  و  ؛91 ، ص، َمرجٌع َسابقٌ األمسندي
َمرجٌع  ،قيل أبو الوفاء البغدادي احلنبليقيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و ؛ 39، ص14 اجلزء ،ابقٌ ، َمرجٌع سَ العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبلي
 .918صَمرجٌع َسابٌق،  ،ين أبو احلسن اآلمدي، م نتهى السول يف علم األحولعلي بن حم َم د سيف الد  و  ؛991 ، ص18َسابٌق، اجلزء 
 إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛911 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ الكلوذاين احلنبليحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب ي نَظر:  2





، وذ ا لَك دفعـًا لالشكراِك، ودفًعــــــا للَمجاِز، فالقول  القـــدِر املــــ تشكرِك بَيَنهما، وهو الطَّلب   أهن 
ا حقيقٌة يف أحِدمِها، جَيعل ها َُمازًا يف اآلخِر، فجــاء  لكليِهما جَيعلها م تشكركًة بينه ما، والقول أهنَّ
، دفًعا لالشكراِك واملــج ما للقـدِر املــتشكرِك بني الوجوِب والن ـدِب وهو الطَّلب  ما االقول  بأهن  ِز، ألهن 
خالف  األحِل، فاألحل  تفرُّد  األلفاِظ مبعانِيها، كما أنَّ الواجَب َيدلُّ على ل زوِم الفعِل وَمنِع 
ِك، في جَعل األمر  للقدِر املـــــ تشكرِك بيَنهما،  ِك، واملــندوب  َيد لُّ على ر جباِن الفعِل وجواِز الكر  الكر 
ا على اآلخرِ وهو طَلب  الفعِل، من دوِن لزوم ٍ لل ُ. 1فعِل، لعدم وجوِد دليِل ي رج ح  أحَدمه 
1-3-4ُ ُالمــطلقِة: ُاألمِر ُصيِغ ُداللِة ُفي ُبالوقِف ُالقائليَن ُأدل ة   القوِل استدَل أنصار  /
ا كانت حَملَّ رد  وجدال ٍ من قبِل العديِد من األحول ، 2نييبالوقــــــِف على حبِة قــــــوهلـِــم بعدَّة أدل ِة، إال  أهن 
 وفيما يلي بياٌن ملختلِف تلَك األدلَِّة:
- ُ: ، وَترد واملــر  الد ليل ُاألول  ، كما َترد  واملــراد هبا الن دب  اد  َترد  حيغة  األمِر واملــراد  هبا الوجوب 
 هبا اإلباحة ، وَترد ملختلِف الوجوِه واملــعاين اليت َيتِملها لفظ  األمِر، وليَس مَحل ها على أحِد الوجوِه أوىل
جَّح لِتها، حىت َيدلَّ َدليٌل على املــعََّن املـــــ ر من مَحِلها على األخِر، لذا َوجَب الت وقُّف  يف  دال اِد هبا، فر 
مَل الصيغة  عليِ  ، فلو كانت َموضوعًة للوجـــوِب لتبـــادَر إىل الذ هِن، ولـــم َيس ن فيهـــا 3على غرِه، وحت 
                                  
ين أب و َنصر الس بكيي نَظر: عبد الو  1 تصر بن احلاِجب،  ،هاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛911 ، ص18 اجلزء ،ابقٌ َمرجٌع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
ين  فلححم َم د بن م  و  ؛319، ص 19 اجلزء ،إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ  ،وكاينالتش   حم َم د بن عليو   ،املــقدسيمشس الد 
 .18، ص ، َمرجٌع َسابقٌ أبو منصور ين احلسن بن يوسفعمال الد  و  ؛991 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
عبد اهلل بن أمحد و  ؛(833- 838، ص )19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبليي نَظر:  2
 ،19 اجلزء، َمرجٌع َسابقٌ  ،أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديو  ؛999 ص ،18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،موفق الدين بن قدامة املــقدسيبن حم َم د 
 .942 ص
بوسي احلنفي،ي نَظر:  3 د ة يف الع   ،البغدادي احلنبليحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء و  ؛49، ص َمرجٌع َسابقٌ  عبيد اهلل بن عمر بن موسى أبو زيد الد 
عبد الوهاب بن و  ؛941 ،949 ، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛838، ص 19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ أحول الفق ، 
تصر بن احلاِجب،  ،علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي علي بن أيب علي بن و  ؛912 ، ص18 اجلزء ،بقٌ َمرجٌع َساَرفع احلاِجب عن ُم 
ين أبو احلسن اآلمدي قيل أبو الوفاء قيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛891 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،حم َم د سيف الد 




ى اشكراِكها ، دلَّ ذلَك علاالستفهـــام  حـــول كوهِنـــا للوجــوِب أو الن دِب، فلما حس ن  فيها االستفهام  
بني الوجوِب والن دِب فوجَب الت وقف  يف داللِتها إىل أن يردَّ الد ليل  
1. 
ل ٍ لو ثَبتت داللة  األمِر على الوجوِب أو الن دِب أو غره، لكاَن الث بوت  ِبدلي الد ليل ُالثاةي: -
ليِل العقلي ال َيصلحُّ، فالعقل   ، والقول  بالد  الل غاِت، ألنَّ اللغَة  ال مدخل وال َُمال ل  يف َعقليٍّ أو نَقلي 
، فإم ا أن يكوَن ظنـ ًيا أو َقطِعًيا، فأم ا الن قل  الظ ين فهو اآلح ليِل الن قلي  اد ، َمصَدرها النَّقل ، أم ا القول  بالد 
يَة َقطعيٌة، واآلحاد  ال لواآلحاد  ال ي فيد  الِعلَم، لذا فليَس َمقبوالً هنا وال ح جَة في ، ألنَّ القاعدَة األحو 
، والقول  أنَّ األ ، فاملــقص ود  ب  املــتواتر  ، لذا َفهو َمرد وٌد، أم ا النَّقل  الَقطعيُّ مر  يَقوى على إثباِت الَقطعي 
، 2م ٍ املــــ طلق  يَقَتضي أحَد تلَك األوجِ  عن طريِق الَتواتِر باطٌل أيضاً، ألنَّ الَتواتَر ال يَتعد ى أربعَة أقسا
كن ٍ، فالت واتر  ال وجوَد ل  هنا، ولو  وادعاء  أحِدها يف قولِ : )افعل( أو يف قولِ  :)أمرت ك بكذا( غر  مم 
، وقَع هذا الت واتر  يف الن قِل، المـــتَـَنَع االختالف يف َمدلوِل األمِر َحقيقًة، ومبا أن  الت واتَر غر  َمتبق ق ٍ 
 . 3، وألنَّ الَعقَل ال َمدخَل ل  يف اللغاِت، فلم يَبَق إال  الت وقف  واآلحاَد غر َحاحل ٍ وال َمقب ول ٍ 
تلِف املــذاهِب واألقواِل يف  بعد تفصيِل القوِل يف قضيِة م قتضى حيِغ األمِر املــطلقِة، وبياِن ُم 
لة الرباهنِي واألدلِة اليت استنَد إليها كل  فريق ٍ إلثباِت سالمِة مذهب  ور جباِن قولِ ، ِ املــسألِة، وعرِض عم 
يرد  فيما يلي بيان  م قتضى حيغِة الن هي يف حاِل إطالِقها وجَتر دها من القرائِن، باعتباِر الن هي الوجَ  
جاِء  الثاينَ للت كليف، وقد كاَن لألحولينَي أقواٌل ولراءٌ م تباينةٌ يف ٌمقتضى ِحيغت  املــطلقِة، على غراِر ما
 ــطلقِة.يف م قتضى حيغِة األمِر امل
                                  
 .          814ص  َمرجٌع َسابٌق،إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد األندلسي الباجيس  ي نَظر:  1
م حرحوا بأن ا وضعَناه لكذا، أو أقروا  -عند وضعهم  -غة األول: أن ي نقل عن أهل الل   أربعة:واتر أقسام الت   2 : أن ي نقل عن ب  بعد الَوضع، والثاينأهن 
تنع عليهم غة بذلك، أو َتصديق من اد  التشَّارع اإلخبار عن أهل الل   عى ذلك، والثالث: أن ي نقل عن أهل اإلعماع، والرابع: أن يذكر َبني َيدى عماعة،َ مي 
إحتاف ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛941، ص 14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دي نَظر: السكوت على الباطل. 
 .849ص  ،19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،صائر بتشرح روضة الن  ذوي البَ 




ما جتدر  اإلشارة  إلي  يف هذا املــقاِم أن  كثراً من األحولينَي مل يفص ل احلديَث يف قضيِة الن هي  
وداللِت  على حنو ما جاءَ يف دالالِت األمِر املــطلِق، وذلَك باعتباِر الن هي م قابالً لألمر ونَقيض ، فَتسري 
، إذ 1، وقد أشاَر عَمٌع كبٌر من األحولينَي إىل هذِه النُّقطةعلي  أحكام  األمِر وما قيَل فيِ  بالعكسِ 
اعلم أن  ما ذكرنَاه من َمسائِل األواِمر تـَتَّضح  ب  أحكام  النَّواهي، إذ لكِل َمسألة ٍ وزاٌن »يقول  الغزال: 
والن هي  »أيضاً:  ، ويقول  حفي الد ين البغدادي2«من الن هِي )على العكِس(، فال حاجةَ إىل الت كراِر...
ِك بالقوِل على وجِ  االستعالِء، ولكِل َمسألة ٍ من األوامر ٍ وزانٌ  إستدعاءي قابل  األمَر َعكساً: وهو   الكر 
، وفيما يلي عرٌض وبياٌن ملسألة م قتضى حيغِة 3«من الن واهِي بعكِسها، وقد اتضَح كثٌر من أحكاِم 
 النهِي املــطلقِة عند األحولينَي.
 :األحكامُالش رعيةُعندُاألصوليينَُُمنُحيثُ ُالمــطلقةُُِن هيُِصيغُالُتضىم ق/2ُ
ولينَي، من حيث  جداًل واسعاً بني األح -باعتبارِه الوجَ  الث اين للت كليفِ  -أثارت حيغة  الن هي 
اللِة د داللِتها يف حاِل اإلطالِق والت جرِد من القرائِن، على غراِر األمِر، فإن كاَن اجلدل  قائمًا حولَ 
األمِر املــطلِق من حيث  الوجوب وعدم ، فإن    يف الن هِي مَتبَوَر حوَل داللِت  يف حاِل اإلطالِق والت جرُِّد، 
                                  
صطفى بدران عبد القادر بن أمحد بن م  ؛ و 998 ، ص18اجلزء  ، َمرجٌع َسابٌق،ين عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د بن قدامة املــقدسيوفق الد  م  ي نَظر:  1
ين أبو احلسن اآلمديو  ؛19 ، ص18اجلزء ، ، َمرجٌع َسابقٌ وميمتشقي الدُّ الد   اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
حم َم د بن أمحد بن عبد و  ؛929 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،أبو احل سني البصري حم َم د بن علي بن الط يبو  ؛813 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
رح ش ،أبو إسباق التشرازي الفروزابادي وسفإبراهيم بن علي بن ي  و  ؛11 ، ص14َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ، العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبلي
ين املــقدسي فلححم َم د بن م  ؛ و 819، َمرجٌع َسابٌق، الل مع  189 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،مشس الد 
 .912 ، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم د 2
   ولد ببغداد  ،دادي احلنبليسعود البغمد عبد احلق بن عبد اهلل بن علي بن مَ ين أيب حم  يب كمال الد  ين أبو الفضائل عبد املــؤمن بن اخلطهو حفي الد
 باً وكان والده خطي ،ة، وهي مدرسة للبنابلة ببغدادالبتشري   ةباملــدرس كان مدرساً   ،141وتويف هبا يف حفر من سنة ، 992يف عمادى اآلخرة من سنة 
تصر وُم   (،اريخ الطربيتصر تُم  ) :منها عديدة ين مؤلفاتوللتشيخ حفي الد   ،عرف بابن مشائله ي  وكان جدُّ  ،جبامع ابن عبد املــطلب ببغداد احتساباً 
عمرات،  : زكرياظ، َتحاحلفا الذهىب، تذكرة عثمان بن أمحد بن ي نظر: حممد .(راحد االطالع على أمساء األمكنة والبقاعمَ )اه عجم البلدان الذي مَس  م  
 .99هـ، ص9391العلمية، بروت، لبنان،  الكتب ، دار19ط





من حيث  اقتضاؤه الت برمي أو عدم ، فقد كاَن األحوليوَن على مذاهَب وأقوال ٍ م تباينة ٍ يف املــسألِة، 
لِة  من خالِل الوقوِف على حمِل النزاِع يف املــسألة، وتفصيلِ وأثاروا حوهلا نقاشًا واسعاً، يرد  بيان    عم 
 األقواِل واملــذاهِب فيها، ُث  بيان  أدلِة وبراهنِي كِل مذهب ٍ على حنو ما ورَد يف داللِة األمِر املــطلِق لنفاً.
ُالن زاعُفيُالمــسألِة:2-1ُ ُمحل  لن هي مىت ااختلَف األحوليوَن فيما َتقتضيِ  حيغة  /َُتحرير 
ر دًة عن القرائنِ  ر دًة 1وردت م طلقةً ُم  ، وكاَن حَمل الت ساؤِل عنده م: إذا وردت حيغة  )ال تفعل( م طلقةً ُم 
ا وردت دال ًة على الت برمِي يف بعض املواضع، كما وردت دال ٌة  عن القرائِن، فماذا َتقتضي؟، ذلًك أهن 
لة ٍ من املــعاين والوجوِه اآلخرى، إعلى كراهِة الفعِل يف َمواضع أخرى، وَترد أ ال  أن  يضاً للداللِة على عم 
الت ساؤَل قائٌم حوَل ما تكون  الصيغة  حقيقًة في  يف حاِل إطالِقها وجَتر ِدها من كل  القرائِن الصارفِة 
رَد الطلِب؟، ومثل  هذا التَّساؤل عَل األحولينَي ج لداللِتها، فهل َتقتضي حَترمي الفعِل؟، أم كراهَت ؟، أم ُم 
ا فيما يلي:2على مذاهَب وأقوال ٍ م تباينة ٍ يف املــسألةِ   ، يَرد  بياهن 
ُفيُالمــسألِة:2-2ُ ُواألقوال   تعد َدت أقوال  األحولينَي حوَل داللِة حيغِة الن هي/ُالمــذاهب 
ه م على مذاهَب سألِة، مم ا َجعلاملــطلقِة املــتجر دِة عن القرائِن، وتبايَنت اآلراء  ووجهات  الن ظِر يف املــ
تلفة ٍ على الن بو اآليت: ُوفرق ٍ ُم 
يَرى أنصار  هذا املــذهِب أنَّ حيغَة ُ:/ُالقائلوَنُباقتضاِءُالنَّهيُالمــطلِقُللت حريم8-8-9
ر دًة عن القرائِن الصارفِة ملعناها وداللِتها اقتضت حَترمَي الفعِل  الن هي )ال تفعل( مىت وردْت م طلقًة ُم 
                                  
 .914، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،بن بي  عبد اهلل بن التشيخ حَمفوظي نَظر:  1
مود حم َم د عمر، بد اهلل حمَ ص: عسلم الثبوت، تَ فواتح الرمحوت بتشرح م   ،السهالوي األنصاري الل كنويين حم َم د عبد العلي حم َم د بن نظام الد  ي نَظر:  2
، 984، ص وحم َم د بن رشد أبو الوليد احلفيد، َمرجٌع َسابقٌ  ؛389 ص م، 8118هـ/ 9384 بروت، لبنان، ،دار الكتب العلمية ،19ط ،19اجلزء 
سن التشامي،  ؛881، 882، صَمرجٌع َسابقٌ  ،القزويين د الكرمي أبو القاسم الرافعي التشافعيعبد الكرمي بن حم َم د بن عبو  ؛983 وعبد الرقيب حاحل حم 
 .913، ص َمرجٌع َسابقٌ خالد حم َم د العروسي عبد القادر، و  ؛311، 411، ص َمرجٌع َسابقٌ 
  ثحيث يكرتبالت برمي: من حر م التشيء، إذا جعل  حراماً، وهو خطاب التشرع الدال على ،  طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً، بدليل ٍ قطعي ٍ أو ظين ٍ
 كلَّف، كما يكرتب عن الكف مع الن ية ثواب ل . ي نظر: قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص 




مل  على غِر الت برمِي إال  بقرينة ٍ  وَمنَع  ، وال حت 
إال  أنَّ الن هي إذا »، إذ يَقول الباِجي يف هذا الس ياق: 1
، والقول  بالت برمِي 2«وجَب مَحل   على الت برمِي إال  أن يَقكرَن ب  قرينٌة َتصرف   عن ذلَك على الكراهَيةورَد 
، وقد َتعدَّدت أقواهل م 3يعين وجوَب االنتهاِء من الفعِل على وجِ  اإللزاِم، وهذا ما أقر ه  عَمٌع من العلماءِ 
ُ.5، واإلماِم مالك4نسبٌ  جل مهوِر األحولينيَ يف ِنسَبِت  إىل أحبابِ ، وإن كاَن م عَظم هم يَ 
رَّدت حيغت   فإذا جت»ي عدُّ اخلطيب  البغداديُّ من أنصاِر هذا املــذهِب، إذ يقول  يف هذا املــقاِم:  
قَال يَقتضي  الن هي  يَقتضي الت برمَي، خالفاً ملن»، كما ي صر ح  الَكْلَوذاين بذلك قائاًل: 6«اقتضت الت برميَ 
ُ.7«نزيَ  مب طلِق ، وخالفاً لألشعري ة يف قوهِلم يَقتضي الوقفَ الت  
                                  
 ،، َمرجٌع َسابقٌ اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلروضة الن  صائر بتشرح إحتاف ذوي البَ ، الن ملة ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د 1
؛ 419وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي، تنتشيف املــسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين الس بكي، َمرجٌع َسابٌق، ص  ؛318 ، ص19اجلزء 
 شرح تَنقيح الف صول يف اختصار املــبصول يف ،لقرايفاشهاب الدين أبو العباس  د بن إدريسأمح؛ و 811ص  َمرجٌع َسابٌق، علي بن احلبيب ديدي،و 
 .889، َمرجٌع َسابٌق، ص أمحد احلبايبو  ؛943، ص َمرجٌع َسابقٌ األحول، 
ب العلمية، بروت، لبنان، ، دار الكت19ط س ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الذهيب املــالكي الباجي، اإلشارة يف أحول الفق ،  2
 .98، َمرجٌع َسابٌق، ص حم َم د علي أبو عبد املــعز فركوسوي نَظر:  ،91، ص م8114هـ/ 9383
ين بن علي بن عباس أبو احلسن عالء الد  ؛ و 498 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليي نَظر:  3
ليمان بن خلف أبو الوليد س  ؛ و 999؛ وعَمال الدين احلسن بن يوسف أبو منصور، َمرجٌع َسابٌق، ص 911َمرجٌع َسابٌق، ص  ،البعلي احلنبليام الل بَ 
 التبصيل منبن أيب بكر األرموي،  ينسراج الد  ؛ و 921اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الدليل، َمرجٌع َسابٌق، ص  ،األندلسي الباجي
نصور بن حم َم د مَ ؛ و 443م، ص 9122هـ/ 9312، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 19، ط19تح: عبد احلميد علي أبو زنيد، اجلزء ، ولاملــبص
 يرافعي التشافععبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم ال؛ و 899، ص 19، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء معاينالسَّ  افعيبن عبد اجلبار أبو املــظفر التش  
تصر  ،الرباطي حم َم د زين أبو القاسم؛ و 88، ص َمرجٌع َسابقٌ األحول من علم األحول،  ،حم َم د بن حاحل الع ثيمني؛ و 881 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،القزويين ُم 
 .11، ص ت( –ب(، )د  -، )د19الن بذ يف أحول الفق  الظاهري، سلسلة تراث الفقر، ط 
حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن ؛ و 399َمرجٌع َسابٌق، ص  ،أمحد احلسين أبو عبد اهلل التلمساينحم َم د بن ي نَظر:  4
قاسم الكليب أبو ال بن جزيحم َم د بن أمحد ؛ و 914، َمرجٌع َسابٌق، ص بن بي  بفوظاملــعبد اهلل بن التشيخ ؛ و 24، ص 14، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء النج ار
بوسي، عبيد اهلل بن ع مر بن موسى أبو زيد احلنفي؛ و 921، َمرجٌع َسابٌق، ص الغرناطي املــالكي ؛ وحم َم د أبو الن ور زهر، 31َمرجٌع َسابٌق، ص  الد 
 .932، ص 18َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 
 .381ي نظر: عبد الرمحان بن عبد اهلل التش عالن، َمرجٌع َسابٌق، ص  5
 .98يب البغدادي، حبيح الفقي  املــتفق ، َمرجٌع َسابٌق، ص اخلط 6




عن الن هي الصادِر من الرسوِل حلى اهلل  علي  وسلَم لع موِم املــسلمنَي، مؤكداً  يتبد ث التشافعي
 :    فهو أحل  الن هي من رسوِل اهلل حلى اهلل  عليِ  وسلَم أنَّ كل ما هَنى عن»اقتضاءه  الت برمَي، فيقول 
ا هَنى عن  ملعَّن غرِ  رٌَّم، حىت تَأيَت عن   داللٌة َتدلُّ على أنَّ  إّن  : إم ا أراَد ب  هنيًا عن بعِض الت برميِ  حم 
، وإم ا أراَد ب  الن هي للتَّنزيِ  عن املــنهي واألدِب واإلختيارِ   .1«األموِر دون بعض ٍ
ا َتقتضيِ  عقاًل ال وضعًا ولغًة، إذ يق : ي قر  املــظفَّر  أنَّ حيغَة الن هي للت برمِي، لكن   ي ؤك د  أهن  ول 
ا َموضوعٌة ملفهوِم احل رمة وحقيقٌة في  كواحلق  أنَّ حيغَة الن  » ما هو هي ظاهرٌة يف الت برمِي، ولكن ال ألهن 
َمعروٌف، بل َحاهلا يف ذلَك حال  ظهوِر حيغِة افعل يف الوجوِب، فإن    قد قلنا هناَك إن  هذا الظهوَر 
ا هو ثحكِم العقِل، ال إن  الصيغَة موضوعةٌ وم ستعملةٌ يف مفهوِم الوجوبِ  ، فهو وإن سلَّم باقتضاِء 2«إّن 
عقِل حيغِة الن هي املــتجر دِة من القرائِن لَتبرمِي الفعِل ومنعِ  منعاً جازماً، إال  أن    يَردُّ هذا املــنع إىل قرائِن ال
ل غِة وما َتقتضيِ ، ذلَك أن    ال دليَل على اقتضاِئها الت برمَي بأحِل الوضِع، فالصيغة  ليست موضوعًة يف ال
.ل ا ف همت احل رمة  واملــنع  ثحكِم االستدالِل العقلي   لداللِة على ح رمِة الفعِل ومنعِ  بأحِل الوضِع، وإّن 
مع  أنصار  هذا املــذهِب )الكراهة(:ُ/ُالقائلوَنُباقتضاِءُالن هيُالمــطلِقُللت نزيه2-2-2ُِ جي 
تلفِ  ر دًة عن ُم  نزيِ  )الكراهِة(، القرائِن، كانت دال ًة على الت على أن  حيغَة الن هي مىت حدرت م طلقًة ُم 
                                  
 مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع اهلامشي القرشي املــطليب، أبو عبد اهلل: حم  ، هو م( 281 - 191 /هـ813 - 991) اإِلَمام التشَّاِفعي
وقصد  ،ار بغداد مرتنيوز  ،ومحل منها إىل مكة وهو ابن سنتني ،ولد يف غزة )بفلسطني( ،وإلي  نسبة التشافعية كافة، حد األئمة األربعة عند أهل السنةأ
وكان  ،نةبرع يف التشعر واللغة وأيام العرب، ُث أقبل على الفق  واحلديث، وأفىت وهو ابن عتشرين س،  القاهرةعروف يفربه مَ فتويف هبا، وقَ  911مصر سنة 
، ومن كتب  )املــسند( يف احلديث، ليمان  البويطي، وبو ب  الربيع بن س  عكتاب )األم( يف الفق ، سبع ُملدات، عم  :ل  تصانيف كثرة، أشهرها ،مفرطاً  ذكياً 
ٌع َسابٌق، فارس الزركلي الدمتشقي، َمرج بن علي بن حممد بن حممود بن ينالد   خر. ي نظر: رلن( و )السنن( و )الرسالة( يف أحول الفق و)أحكام الق
 .89، ص 19اجلزء 
ت(، ص  -ر، )دمص ط(، مكتبة ابن تيمية لطباعة ونتشر الكتب السلفية، -حم َم د بن ادريس التشافعي، عِمَاع العلم، َتح: أمحد حم َم د شاكر، )د 1
989. 
 .11حم َم د رضا املــظفر، َمرجٌع َسابٌق، املــجلد األول، ص  2
 ي نظر: هيثم هالل،  .التنزي  ي قصد ب  تبعيد الر ب عن أوحاف البتشر، وي ستخدم اللفظ  مبعَّن الت طهر، والتبعيد والت نفر من كل املــنكرات واملــكروهات




، ألن   أقل  االحتماالِت، فيكون  التش يء  املــنهيُّ عن  َمكروهاً، ي ثاب  تارك  ، 1وم قتضيًة ل   باعتبارِه املــتيقنَ 
ُوال ي ؤَُث فاعل  .
2-2-3ُ ُبين ُالمــشترك  ُ)الَقدر  ُالط لِب ُلم طلِق ُالن هي ُباقتضاِء ُالقائلوَن لت حريِمُا/
يرى أنصـار  هذا املــذهِب أنَّ الن هَي املــطلَق املــجر َد من القرائِن َيد لُّ على الَقـــــدِر املـــــ تشـــــكَرِك والكراهِة(:ُ
ِك على الفعِل، ألنَّ ك اًل من الت برمِي  بني الت برمِي والكراهِة، وهو طلب  ترِك الفعِل، أي تَرجيح  الكر 
ِك، واملــكروه  يـََتضم ن  طوالكراهِة طلبٌ  لبًا لكرِك ، وزاَد قيــد  اجَلزِم يف الت برمِي باعتبارِه الطلَب اجلازَم للكر 
، فَيــك ون  الن هي من باِب املــتواطِئ بني الت برمِي والكراهِة، ِمثلَما يكون    الفعِل، غر أن    طلٌب غر جازم ٍ
كوَن ذلَك اجتناباً للقوِل باالشكراِك أو املــجاِز، وهذا يَعين أن تاألمر  م تواطئًا بني الوجوِب والن دِب، و 
رِد طلِب َترِك الفعِل واجتنابِ ، فالَ َيكرج ح  الت برمي  وال الكراهة  إىل أن َترَد قرين ةٌ ت رج ح  داللة  الن هِي على ُم 
ا على األخِر، فالقرينة  ِمعيار  الت مييِز يف داللِة الن هي بني ِة، ألنَّ الت برمَي والكراهَة ال تبرمِي والكراه أحَدمه 
دالالٌت خارجة  عن حقيقِة الل فِظ وم قتضاه الل غوي ، لذا ال يكرج ح  أحٌد منها إالَّ بوجوِد قرينة ٍ دال ة ٍ علي  
 .2وم رجبة ٍ ل 
هي إن  حيغَة الن   3يَقول دعاة الوقف/ُالقائلوَنُبالوقِفُفيُداللِةُالن هيُالمــطلِق:2-2-4ُ
، لذا  حَتتمل  العديَد من املــعاين واألوجِ  على غراِر األمِر، وال يَتبدَّد  م قتضاها حقيقة  إال  بقرينة ٍ ودليل ٍ
فإنَّ القوَل احَلَق عنده م، هو ضرورة  الت وقِف يف حتديِد داللِتها وم قتضاها إىل أن يَرَد الد ليل ، فكان 
                                  
إحتاف ذوي ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم د؛ و 921، َمرجٌع َسابٌق، ص أبو القاسم الكليب الغرناطي املــالكي بن جزيحم َم د بن أمحد ي نَظر:  1
بن  بفوظاملــعبد اهلل بن التشيخ و  ؛314 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  البَ 
 ،حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين التشافعي الزركتشيو  ؛932، ص 18وحم َم د أبو الن ور زهر، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  ؛914 ، َمرجٌع َسابٌق، صبي 
؛ 381، ص18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرةو  ؛389 ، ص18اجلزء َمرجٌع َسابٌق، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، 
 .421، ص 18وحم َم د أديب حاحل، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 
 .331، 323، ص، َمرجٌع َسابقٌ الم طويلةعبد الوهاب عبد السَّ ؛ و 391 ، َمرجٌع َسابٌق، صبن بي  بفوظاملــعبد اهلل بن التشيخ ي نَظر:  2
 ،، َمرجٌع َسابقٌ اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دي نَظر:  3




، وي نسب  هذا ا مذهب هم يف داللِة الن هي املــطلِق ما ملــذهب  اعتمد وه يف داللِة األمِر املــطلِق، وهو الت وقف 
ُ.1إىل األشاعرِة، كما َنسب   بعض  األحولينَي إىل أيب احلسِن األشعري ومن تَبع   من الوقفيةِ 
قرائِن، وجتدر  لتلَك أبرز  املــذاهِب واألقواِل يف مسألِة داللِة وم قتضى الن هِي املــطلِق املــجرَِّد من ا 
صيل   ، مل يرِد َتفصيل ها لقلَِّة ش هرِِتا مقارنةً مبا ورًد بيان   وَتف2اإلشارة  إىل وجود مذاهب أخرى يف املــسألةِ 
من املــذاهِب، إال  أنَّ املــذاهَب واألقواَل يف َمسألة م قتضى حيغِة الن هي املــطلقِة واملــجر دِة عن القرائِن، 
ا اليت ، باعتباِر الن هي نقيضاً لألمِر 3 ذكرت يف م قتضى حيغِة األمِر املــطلقِة املــجر دِة عن القرائنِ هي ذاِت 
وم قابالً ل ، فما قيَل من مذاهَب وأقوال ٍ حول اقتضاِء األمر للوجوِب أو عدِم ، يَنطبق  على النَّهي من 
ا فحيث  اقتضائِ  للت برمِي وعدِم ، ولكِل مذهب ٍ أدلَّت   وبراهي  يما يأيت.ن   اليت يَرد  بياهن 
 يف املَسألِة جب ملة ٍ من /ُأدل ة ُالمــذاهِبُواألقواِلُفيُالمــسألِة:2-3
األدلِة  َيستدلُّ كلُّ فريق ٍ
ُوالرَباهنِي اليت َتدعٌم قولً ، وت رج ح  مذهب  ، وفيما يَلي بياٌن ملختلِف تلَك األدلَِّة واحل جِج:
ُالقائلين2-3-1َُ ُأدلَّة /ُُ ِة الن هي اعتمَد أنصار  القوِل بالت برمِي يف م قتضى حيغبالت حريِم:
لًة من األدلِة والرباهنِي لالستدالِل على حبِة ما ذهبوا إليِ ، ومن تلَك األدلِة ما يأيت: ُاملــطلقِة عم 
                                  
 ، صَمرجٌع َسابقٌ ، يف أحول الفق  بصرةوالت   ؛99، ص َمرجٌع َسابقٌ اللُّمع يف أحول الفق ،  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  1
قيل أبو الوفاء قيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛498 ص، 19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي؛ و 12
 .898 َمرجٌع َسابٌق، ص ،معاينالسَّ  افعيمنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر التش  و  ؛844 ، ص18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء البغدادي احلنبلي
 ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن النج ارو  ؛191 ، َمرجٌع َسابٌق، صبن بي  بفوظاملــي نَظر: عبد اهلل بن التشيخ  2
 .932 ، ص18وحم َم د أبو الن ور زهر، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  ؛24 ، ص14َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 
مي والكراهة والقدر املــتشكرك بالتبر  قوالً  فنجدقابلة هلا، هي نظرِتا ومالن  مسائل تلفة، وهي يف كر يف قضية مقتضى األمر املــطلق سبعة مذاهب ُم  ذ   3
تلف بالوقف، فهذه ُم   اباحة، وقوالً ب   موضوع ألحدمها من دون تعني، وقوالً بأن   فظ، وقوالً طلق الكرك، والقول باالشكراك بينهما يف الل  بينهما وهو م  
َمرجٌع  ول،شرح تَنقيح الف صول يف اختصار املــبصول يف األح ،ين أبو العباس القرايفي. ي نَظر: أمحد بن إدريس شهاب الد  مر والنه  املــذاهب يف األ
ين جالل الد  و  ؛24 ، ص14، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن النج ارو  ؛943، ص َسابقٌ 
ام البعلي ين بن الل بَ علي بن عباس أبو احلسن عالء الد  و  ؛381 ، ص19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، الس يوطي





-ُُ:  َواتَـّق واْن   فَانـْتَـه وا عَ  َوَما لتَاك م  الرَّس ول  َفخ ذ وه  َوَما نـََهاك مْ قول   تعاىل: ﴿...الد ليل ُاألول 
(، فقول   تعاىل )انتهوا( هو أمٌر باالنتهاِء، 11اْلِعَقاِب﴾، )س ورة  احَلتشر، اآلية  َشِديد   اللََّ  ِإنَّ   اللََّ 
واألمر  يَقتضي الوجوَب، لذا فهذا َيدلُّ على كوِن الن هي ٌمقتضيًا حَترمَي الفعِل وَمنع  
باعتبارِه نَقيَض  1
، 2، وكذا قول   حلى اهلل  عليِ  وسلم: )إذا أمرت كم بأمر ٍ فأتوا من  ما استطعت م، وإذا هنيت كم فانتهوا(األمرِ 
ووج   الد اللِة هنا هو يف كلمِة )انتهوا(، فيدلُّ ذلَك على أن  الن هي عنَده  يقتضي اجتناَب املــنهي عن  ، 
 .4ثلماَ عل ِق األمر عليها، فالن هي مل ي عل ق على االستطاعِة م3وترك   فوراً 
ُالثاةي:  -  إعماع  الصبابِة رضوان  اهلِل عليِهم على أنَّ الن هي مىت حدَر يف حيغِت  الد ليل 
، إذ أنَّ ما ي فهم عنده م من الن هي هو ضرورة  الكِف 5املــخصوحِة )ال تفعل( اقتضى حَترمي الفعِل م طلقاً 
                                  
ط يف الَببر املــبي، الدين التشافعي الزركتشي حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدرو  ؛914 ، َمرجٌع َسابٌق، صبن بي  بفوظاملــي نَظر: عبد اهلل بن التشيخ   1
َمرجٌع َسابٌق،  بو النور زهر،أحم َم د و ، 999، ص ، َمرجٌع َسابقٌ بو منصورأعمال الدين بن يوسف و  ؛829 ، ص18َمرجٌع َسابٌق، اجلزء أحول الفق ، 
 بن يوسف عبد اهللو  ؛88، ص ، َمرجٌع َسابقٌ الع ثيمني حاحلحم َم د بن و  ؛814، ص وعي اض بن نامي الس لمي، َمرجٌع َسابقٌ  ؛931 ، ص18اجلزء 
، َمرجٌع َسابقٌ ين اجلزري، وسف مشس الد  حم َم د بن ي  و  ؛332 ، صعبد الوهاب عبد الس الم طويلة، َمرجٌع َسابقٌ و  ؛894، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،جلديعا
 .441، ص 19اجلزء 
م، فإذا دعوين ما تركت كم، إّنا أهلك من كان قبلكم سؤاهل م واختالف هم على أنبيائِهوسلم قال: )نص احلديث: عن أيب هريرة أن النيب حلى اهلل علي   2
مد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري،(. هنيت كم عن شيء ٍ فاجتنبوه، وإذا أمرت كم بأمر ٍ فأتوا من  ما استطعتم باب فرض  ،تاب احلجكمرجع سابق،   حم 
 .9211، ص 1822، احلديث رقم احلج مرة يف العمر
الس الم طويلة، َمرجٌع عبد الوهاب عبد و  ؛844 ، ص18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء قيل أبو الوفاء البغدادي احلنبليقيل بن حم َم د بن ع  ي نَظر: علي بن ع   3
 .332 ، صَسابقٌ 
 بن يوسف عبد اهللو  ؛813، ص وعي اض بن نامي الس لمي، َمرجٌع َسابقٌ  ؛914 ، َمرجٌع َسابٌق، صبن بي  بفوظاملــي نَظر: عبد اهلل بن التشيخ  4
 .893، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،جلديعا
أحول  الت بصرة يف، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛399، ص َمرجٌع َسابقٌ ، ي نَظر: حم َم د بن أمحد احلسين أبو عبد اهلل التلمساين 5
حم َم د و  ؛389 ، ص18 اجلزء، َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي البغدادي احلنبلي الفراءو  ؛12، ص َمرجٌع َسابقٌ الفق ، 
، اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملةو  ؛931 ، ص18َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بو النور زهر،أ
 أبو القاسم عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرميو  ؛9344 ، ص13 ، املــجلد، َمرجٌع َسابقٌ واملــهذب يف أحول الفق  املــقارن ؛841، صَمرجٌع َسابقٌ 
عبد الوهاب عبد الس الم طويلة، َمرجٌع و  ؛18، ص ، َمرجٌع َسابقٌ بن موالي حم َم د بن سيد حم َم دو  ؛881، صَمرجٌع َسابقٌ  ،الرافعي التشافعي القزويين





عليِ   ي روى من أن   ملا قاَل رافع  بن ٌخديج: )إن  الن يب  حلى اهلل  عن الفعِل وتركِ ، ومن أمثلِة ذلك ما 
، 2، ترَك عميع  الصبابِة العمَل باملــخابرِة، وانتهوا عن   جملرِد مساِعهم بالن هي1وسلَم هَنى عن املـــــ خابرِة(
لمَّا انتهوا عن فعِل املــنهي عن  ، فولو مل تكِن حيغة  الن هي تَقتضي الت برمَي ملا انتهوا عن الفعِل املــنهي 
رداً عن القرائنِ   .3عن  ، وعاقبوا فاعَل ، دلَّ ذلَك على كوِن الن هي م قتضياً للت برمِي مىت حدَر م طلقاً ُم 
- : ى هو دليٌل من العرِف الل غوي ، ذلَك أن   يف عرِف أهِل الل غِة والل ساِن، إذا هن الد ليل ُالثالث 
 عن فعِل شيء ٍ ما، فخاَلف   العبد  وفعَل ذلَك التش يَء املــنهيَّ عن  ، ع دَّ عاحيًا إعماعاً،الس يد  عبَده  
، واستبسَن العقالء  من أهِل الل غِة والل ساِن لوم   وعقاب  ، ومل ي عاَتب الس يد  4واستبقَّ الل وَم والعقابَ 
لقاً، ملا استبَق العبد  الفعِل وَمنعِ  منعًا م ط على معاقبِت  للَعبِد، ولو مل َيكن الن هي  م قتضيًا لَتبرميِ 
 .5العقوبَة واللَّوَم، وملا اسَتبسَن الع قالء  من أهِل الل غِة م عاتبَة العبِد، وملا وافق وا الس يَد على عقابِ  ل 
                                  
 خابرةِ لو تركت هذه املخابرَة فإهنم يزعمون؛ أنَّ النيبَّ حلَّ  ،الرمحِن! يا أبا عبدنص احلديث:  1
أخرَبين  :فقال: أي عمرو! ،ى اهلل  علي  وسلََّم هنى عن امل
(؛ أنَّ النيبَّ حلَّى اهلل  علي  وسلََّم مل ين  عنها. إّنا قال )مينح  أحد كم أخاه خٌر ل  من أن  (. أخَذ عليها خرًجا معلوًمايأعلم هم بذلك )يعين ابَن عباس ٍ
 .189، ص 9991، مرجع َسابق، كتاب البيوع، باب األرض متنح، احلديث رقم النيسبوريم سلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري 
 إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛494 ،498 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 2
، رجٌع َسابقٌ مَ الع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي البغدادي احلنبلي الفراءو  ؛12، ص َسابقٌ  َمرجعٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي
 .844 ، ص18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء قيل أبو الوفاء البغدادي احلنبليقيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛381 ، ص18اجلزء 
 ،، َمرجٌع َسابقٌ اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة دعبد الكرمي بن علي بن حم َم   ي نَظر: 3
 314 ، ص19اجلزء 
 أحول الع د ة يف ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي البغدادي احلنبلي الفراءو  ؛399، ص ، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر: حم َم د بن أمحد احلسين أبو عبد اهلل التلمساين 4
 ؛843 ، ص18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء قيل أبو الوفاء البغدادي احلنبليقيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛381 ، ص18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ الفق ، 
، 13 ملــجلدا َمرجٌع َسابٌق، ق  املــقارن،املــهذب يف أحول الف ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملةو  ؛813، ص وعي اض بن نامي الس لمي، َمرجٌع َسابقٌ 
 .893، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،جلديعا بن يوسف عبد اهللو  ؛14، ص ، َمرجٌع َسابقٌ بن موالي حم َم د بن سيد حم َم د؛ و 9343، 9344 ص
 ، صَمرجٌع َسابقٌ ، يف أحول الفق  والتبصرة ؛99 ، صَمرجٌع َسابقٌ  اللُّمع يف أحول الفق ، ،الفروزابادي ي نَظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 5
منصور و  ؛494 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛813ص َمرجٌع َسابٌق،  مع،وشرح الل   ؛12
ائر صإحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛898 ، ص19زء اجل، ، َمرجٌع َسابقٌ معاينافعي السَّ بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر التش  
حم َم د بن أمحد احلسين أبو عبد اهلل و  ؛314 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلبتشرح روضة الن  




وجَب  اإن  قوَل القائِل لغرِه )افعل( أمٌر يَقتضي طَلَب الفعِل ال حَمالَة، فكذ الد ليل ُالرابع : -
أن يكوَن قول   )ال تفعل( هنيًا يَقتضي طلَب ترِك الفعِل ال حَمالَة، فلمَّا كاَن األمر  م قتضيًا الوجوَب، 
َ أن يكوَن م قتضيًا الت برمَي باعتبارِه م قاباًل للوجوِب وضدًا ل   ،  والن هي  م قاباًل لألمِر وضدًا ل ، فيتعني 
ه، وكلَّ أمر ٍ يَقتضي هنياً عن ضد هكما أنَّ كل  هني ٍ يقتضي أمراً بضد 
1. 
القائليِنُبالت نزيِهُ)الكراهة2-3-2  ِي مبا يلي:(: يستدل  أنصار  القوِل بالكراهِة يف الن ه/ُأدلةُ 
- : ت نزيِ ، حيغة  الن هِي َترد  دال ةً على احلظِر والت برمِي، كما َترد  دال ًة على الكراهِة وال الد ليل ُاألول 
وال وجَ  العتماِد إحدى الد اللتنِي دوَن األخرى، فوجَب مَحل ها على أقل  االحتمالنِي، وهو الكراهة  
معاً عليها، ذلَك أن  الت برميَ  ، يف حنِي َيتمل  الت نزيَ  ب والت نزي   باعتبارها م تيقَّنةً وُم 
اعتبارِه حترمياً غر جازم ٍ
دىن أن  الت نزيَ  ال َيتمل  الت برمَي، فالت نزي   داخٌل يف الت برمِي والعكس  ال يصحُّ، فالكراهة  هي احلدُّ األ
الذي يتبق ق  ب  الن هي ، لذا وجب  أن يكون  حقيقًة فيها، َُمازاً فيما عداها
2. 
د  طلَب الت برمي  ي فيد  طلَب ترِك الفعِل وَمنعِ  منعًا جازماً، أم ا الكراهة  فت في ثاِةي:الد ليل ُال -
: إن  األحَل يف األشياِء  ترِك الفعِل مع عدِم َمنعِ ، واألحل  هو عدٌم املــنِع من الفعِل، ألنَّ القاعدَة تقول 
قيقٌة يف ستعمااًل هلا يف األحِل، فهي حاإلباحَة، فاستعمال  حيغة الن هي يف َمعَّن الكراهِة يكون  ا
الكراهِة، أمَّا استعماهل ا يف الت برمِي، فهو استعماٌل هلا يف خالِف األحِل، لذا َتكون في  من باِب 
، غَر أن  هذا الد ليَل كان حَمل  جدل ٍ واعكراض ٍ من طرِف أنصاِر القوِل بالت برميِ 3املــجازِ 
4. 
                                  
 .898 ، ص19اجلزء ، ، َمرجٌع َسابقٌ معاينافعي السَّ م د بن عبد اجلبار أبو املــظفر التش  ي نَظر: منصور بن حم َ  1
َمرجٌع َسابٌق،  ،ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 2
 .494 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليحَمفوظ و  ؛314 ، ص19اجلزء 
 .991 ،931 ، ص18اجلزء  َمرجٌع َسابٌق، ي نَظر: حم َم د أبو النور زهر، 3
الكراهة  ك، يف حني أن  اء الفعل والكر  شياء اإلباحة، تقتضي استو األحل يف األ ن  إالقاعدة اليت تقول  ليل بأن  برمي على هذا الد  رد أنصار القول بالت   4
يف  ازاً عترب ُمَ ي هبذا املــعَّن ت  هك على الفعل، وهذا خالف اإلباحة اليت تقتضي استواء الكرك والفعل، واليت هي األحل، لذا فصيغة الن  تقتضي ترجيح الكر  





 اليت استدَل أنصار  القوِل بالوقِف بتعدُِّد الوجوِه واملــباملِ قِف:ُ/ُأدل ة ُالقائليَنُبالُو2-3-3
، فكَرد  واملــراد  هب َة َمعان ٍ ردًة عن القرائِن، إذ حَتَتمل  عدَّ ا ترد  عليها حيغة  الن هي )ال تفعل( مىت حدرت ُم 
سبيَل لَتعنِي أحِدها  ة وجوه أخرى، والاحلظر  والت برمي ، كما ترد  واملــراد  هبا الكراهة  والت نزي  ، كما ترد لعد  
دوَن اآلخِر إالَّ بدليل ٍ من العقِل أو الن ِقل، وملا انعدَم الد ليل  العقليُّ أو النَّقليُّ على َتعيِنها ألحِد تلَك 
َ الد ليل   الوجوِه دوَن اآلخِر، وجَب الت وقٌّف  يف داللِتها حىت يَتبني 
1. 
لة األدلِة والرباهنيِ  ا كانت حملَّ أخ تلَك عم  ذ ٍ اليت اعتمدها أنصار  كل َمذهب ٍ يف املــسألِة، إال  أهنَّ
ورد ٍ بني ٌُمتلِف املــذاهِب، وب نيت عليها اعكراضاٌت واحتجاجاٌت ٌمتتشع بٌة، إذ أَن كل فريق ٍ يردٌّ دليَل 
 واِل.اآلخِر، وال ي سل م ل  بصبِة قولِ  ومذهِب ، مم ا َجعل املــسألَة ٌمتتشع بة األق
لقد عاجلَ املــببث  الس ابٌق مسألًة من أعظِم املــسائِل وأكثرها جدالً ونقاشاً وتتشع باً يف املــباحِث 
ن  التَّكليفية عند األحولينَي، واملــتمث لة  يف دالالِت حيِغ الت كليِف املــطلقِة على األحكاِم التش رعيِة، إذ أ
ذا فقد كانت رعيٌة ع ظمى، وت بَّن عليها َمقاحٌد َتكليفيٌة ك ربى، لهذِه املــسألَة َتكرتَّب عليها أحكاٌم ش
فيِة حمل عنايِة ودراسِة م عمَّقِة من قبِل األحولينَي، إالَّ أن  ثحَث األحولينَي وحتريهم لدالالِت الصيِغ الت كلي
 دالالِت الصيِغ لَ املــطلقِة مل يقف عند م قتضاها من حيث  األحكاِم التش رعيِة، بل َتوس َع الببث  ليتشم
ق  الت كليفيِة من حيث  مقدار  االمتثاِل، فكاَن أْن أثاَر األحوليوَن َمسألًة ال تِقلُّ أمهيًة عن سابقتها، تَتعل
مب قتضى حيِغ الت كليِف املــطلقِة من حيث  مقداِر االمتثاِل لألمِر أو الن هِي، وقد ع قَد املــببث  الثاين 
تلِف القضايا والفروِع املــتعلقِة هبذه املــسألِة، والوقوِف علىمن هذا الفصِل لبياِن وت لِة اآلراِء  فصيِل ُم  عم 
 واملــذاهِب اليت ساَقها األحوليوَن هلا.
                                  
 ؛813ص َمرجٌع َسابٌق،  مع،وشرح الل   ؛12، ص َمرجٌع َسابقٌ ، يف أحول الفق  بصرةالت   ،الفروزابادي ي نَظر: : إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 1
إحتاف ذوي ، الن ملة حم َم دعبد الكرمي بن علي بن و  ؛494 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو 
قيل قيل بن حم َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛313 ، ص19اجلزء  ،، َمرجٌع َسابقٌ اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  البَ 





ُمقدارُاالمتثالُ/ُثاةياًُ م قتضىُصيِغُالت كليِفُالمــطَلقةُعندُاألصولييَنُمنُحيث 
ُالكمي ةُللصيِغُالتَّكليِفيِةُ  المــطلَقِةُعندُاألصولييَن(.)الد الالت 
من  ِِتادالال حتديدِ لى عقتصر مل يَ إنَّ الببَث االحولَّ يف دالالت الصيِغ الت كليفية  املــطلقة، 
ليِف من ثحثوا يف دالالِت حيِغ الت ك، بل أو غرها من األحكاِم التش رعيةِ  أو الت برمي الوجوب حيث  
عندهم حول القدِر الال زِم لرباءِة ذم ِة املــكلِف من الت كليِف،  حيث  مقدار االمتثال، إذ كان السُّؤال  
، فقط احدة ٍ و  ، أو االمتثال ملرة ٍ االمتثاِل هلماتكرار  من حيث   والن هي األمرِ  حيغِ  داللةِ فأثاروا مسألَة 
ُوكان بينهم خالٌف وجدٌل كبٌر يف املــسألِة، يرد حَتريره  وبيان    فيما يأيت.
ري االعَ  يِف املــطلقِ ت كلقتضى الم   أثاَر األحولينَي َمسألة :فيُالمــسألةُُِزاعُِالنُ ُحلُ مَُُ/ُتحريرُ 1
الِة على م قتَضاه، عن القرائنِ  ، وكانوا كرارِ ت  الو  ةِ املــر  من حيث  ِمقدار االمتثاِل لألمِر أو الن هي بني  الد 
تلفة ٍ فيها فكان الت ساؤل عندهم قائماً حول براءِة ذمِة املــكلَِّف من الت كليِف، فهل  ،1على مذاهَب ُم 
 تَتبقق  براءة  الذ مَّة مب جرَّد االمتثاِل لألمِر أو الن هي مرًة واحدًة ؟، أم أن  الت كليَف يَقتضي دواَم االمتثالِ 
ُوتكراره  واالستمراَر في ؟. 
 فسِ   يف نَ ما أن  )ح م( ك: قول   » :فيها بقولِ  اخلالفِ جوهِر و  املــسألةِ  قيقةِ حَ إىل الغزال أشاَر 
 ي، وباإلضافة إىل املــقدارِ اخِ كر  وال ورِ بني الفَ  د  كردَّ يَ  مانِ فهو باإلضافة إىل الز   ،دبِ والن   بني الوجوبِ  د  كردَّ يَ 
ما ك  ،)افعل( حيغة األمرِ  أن   من قوِل الغزال املــقصود  ، ف2«العمرِ  واستغراقِ  الواحدةِ  ةِ د بني املــر  كردَّ يَ 
                                  
هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  ي نظر:  1 علي بن أيب علي بن و  ؛883، ص 19اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  ،الرب 
بن حزم وعلي بن أمحد بن سعيد أبو حم َم د  ؛889، ص 18 ءاجلز  ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،حم َم د سيف الد ين أبو احلسن اآلمدي
يف  الَببر املــبيط ،التشافعي الزركتشيبن عبد اهلل بدر الدين  درحم َم د بن هباو  ؛11، ص14، ، َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام، األندلسي
 ،موس األثيويب  الول ري، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الساطعحم َم د بن علي بن لدم و  ؛429، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ أحول الفق ، 
، املــعاملــ يف علم أحول الفق  ،ين الرازيحم َم د بن عمر بن احلسني فخر الد  و  ؛931ص م،9112ه /9391 القاهرة، مصر،مكتبة ابن تيمية،  ،19 ط
 ؛13، ص َمرجٌع َسابقٌ حم َم د أمني س َويد الدمتشقي، و  ؛814، 818، ص َمرجٌع َسابقٌ كي، عبد اهلل بن عبد املــبسن الكرُّ و  ؛312، صَمرجٌع َسابقٌ 
 .832، 831، ص َمرجٌع َسابقٌ الغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع،  ،ين أبو زرعة القرايفحيم احلافظ ول الد  أمحد بن عبد الر  و 




بني  د  كردَّ تَ  االمتثالِ  زمانِ  ارِ باعتب افإهن   ،ذاِِتايف  اهداللتِ  اعتبارِ على  ،دبِ والن   د بني الوجوبِ كردَّ ا تَ أهن  
 رةً مَ  ثالِ د بني االمتترد  ،املــقدارِ  باعتبارِ  كما أهناعل ،  اخي يف فِ الكر   ، أوفوراً  املــأموِر ب  بفعل بادرةِ ـــــ  املــ
وهذه املسألة اآلخرة كانت حمل نقاش بني األحوليني، إذ   ،دى العمرِ مَ  االمتثالِ  كرارِ ، أو تِ واحدةً 
كان الت ساؤل عندهم: فهل يَقتضي الت كليف  االمتثاَل مرًة واحدًة لسقوِط  وبراءِة ذمِة املــكلَِّف؟، أم 
 أن  االمتثاَل مرًة واحدًة ال ي سقط   الت كليَف، إذ يَقتضي ِتكرار االمتثاِل واالستمراَر في ؟.
َم الغزال الس ابَق وإن كاَن حَمصورًا يف داللة األمِر املــطلِق، إال  أن  املــسألَة شاملٌة للن هي إنَّ كال
لِة املــطلِق أيضاً، باعتبارِه م قاباًل لألمر، والوجَ  الثاين للت كليِف، فقد اختلَف األحوليوَن يف حتديِد دال
االمتناِع عن  واِم واالستمراِر طوَل الز ماِن، أي ِتكرارِ الن هي املطلق، فهل يفيد  ترَك الفعِل على وجِ  الد  
الفعِل طوَل الزماَن؟، أم أن   يَقتضي االمتناَع عن الفعل مرًة واحدًة؟، فتربأ  ذمَّة  املــكلِف باالمتناِع َمرًة 
م ِتِ واحدًة، فكانت هذه القضية  حمَل نقاش ٍ وجدل ٍ بني األحولينَي، وشهَدت خالفًا واسعًا يف توجها
، يأيت تفصيل ها فيما يلي، فرد  بدايًة احلديث  1وأقوال ٍ عديدة ٍ  على مذاهبَ  ولراِئهم حوهلا، وحتز بوا فيها
.  عن دالالِت حيِغ األمر، ُث  بيان  دالالِت حيغ النَّهي يف عنصر ٍ الحق ٍ
ُم قتضى2 ُالمــطلقُ/ ُاألمر ُاالمتثالُِصيغ ُِمقدار ُحيث  ُمن ُة األحولينَي تَباينت أقوال  :
ومذاهب هم حوَل دالالِت األمِر املــطلِق املــجرِد عن القرائِن، من حيث  مقدار االمتثاِل ل ، فكاَن لكِل 
 ، وحجج    وبراهين   اليت َيستدلُّ هبا على حبِة مذهِب ، على الن بو اآليت.2فريق ٍ رأي    اخلاصُّ 
                                  
يي بن موسى أبو زكريا و  ؛341 ، َمرجٌع َسابٌق، صأمحد بن حم َم د بن علي الوزيرو  ؛23ص َمرجٌع َسابٌق، حم َم د حديق حسن خان هبادر، ي نَظر:  1
لوعي اإلسالمي، لة ا، ُمَ "بن أنس التبقيق يف مسائل أحول الفق  اليت اختلف النقل فيها عن اإلمام مالك" ،وحامت باي؛ 89، ص الر هوين، َمرجٌع َسابقٌ 
 (.943 -949الكويت، ص ) ،م، وزارة األوقاف والتشؤون اإلسالمية8199هـ/ 9348، 19 اإلحدار التاسع عتشر، ط
 يفعل  ناالمتثال: ي قصد ب  يف احطالج علماء األحول ضرورة االتيان باملأمور ب  على الوجع املأمور شرعاً، وهو يوجب اإلجزاء، فاالمتثال هو أ
 .39املكلف ما هو مبنيٌَّ يف دليل الكتاب. ي نظر: هيثم هالل، مرجع سابق، ص 
حم َم د احلسيين لية اهلل التشرازي، و  ؛411 ،419، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  ي نَظر:  2





ُفيُالمــسألِة:2-1 ُواألقوال  ُسألة مذاهب م تباينة أبرزها ما يلي:شهدت امل /ُالمــذاهب 
 أن   هذا املــذهبِ  أنصار   يرىُ:المــاهيةُطلبَُُفيدُ األمرُالمــطلقُيُ /ُالقائلونُبأن2-1-1َُّ
ا ما، وإّن  نه  مِ  على شيء ٍ  دلُّ ، ال يَ كرارِ أو للتِ  ةِ   للمر  على كونِ  دلُّ اليت تَ  عن القرائنِ  دَ املــجر   املــطلقَ  األمرِ 
 على فعلِ  دلُّ ها ال تَ د ٍ جر  مب   األمر ٍ  فصيغة   ،الكثرة ٍ  أو بالوحدة ٍ  إشعار ٍ  من غرِ  املــاهيةِ  بِ طلَ  على دلُّ يَ 
ا ت ستفقط واحدةً  مرةً  فعلِ وجوِب على تدلُّ  والَ  ،ر ٍ تكر  م   تشكل ٍ ب  بِ  املــأمورِ  فاد  املــرَّة     أو الت كرار  ، وإّنَّ
تمَلة ٍ لداللِة الزمانِ  ،1من دليل ٍ خارج ٍ عن الصيغةِ   فالَ داللةَ يف الصيغِة على املــرِة أو الت كراِر، فهي غر  حم 
ُأحالً.
د  في  ومذهب  شيِخنا أبو َمنصور ـــــ رمح   اهلل ـــــ أن    ال ي عتق»يقول  الس مرقندي يف هذا السياِق:  
اداملــرة  وال الد وام  على طريق الت عنِي، لكن يعتقد  على اإل ِف احتياطاً، ما مل هباِم، ويأيت الفعل  على الكر 
«يق م الد ليل  على أن  املــراد بِ  الفعل  مرًَّة واحدةً 
، فكالم  الس مرقندي َيدلُّ على عدمِ داللِة حيغ األمِر 2
 وال لت كراِر، ةِ املــطلقِة على وجوِب االمتثاِل مرًة واحدةً ، وال على تكراِر االمتثاِل، إذ ال َتعنَي فيها للمرَّ 
مل  حيغ  األمِر املــطلقِة على الت كراِر من باِب االحتياِط، فتكون  داللت ها م بهمًة غَر معي نة ٍ، مم ا  ا حت  وإّن 
َيستوجب  محَلها على تكراِر االمتثاِل من باِب االحتياِط فقط، ال من باِب اليقنِي والت عنِي، وذلَك إىل 
 نَّ املــراد هبا هو الفعل مرًة واحدًة فقط، من دوِن تكرار ٍ.   أن يقوَم دليٌل ي رج ح  أ
                                  
 لئال  يتشَتب   ،املــاهية: حقيقة التشيء، اليت َتقع جوابا عن السؤال عن ، مبا هو؟ أو ما هي؟ قيل َمنسوب إىل ما، واألحل املــائية، قلبت اهلمزة هاء
احلسن  ي نَظر: .ؤالان ككلمة واحدة َمنبوَتة، إذ يَقع َجوابا عن هذا السُّ باملــصدر املــأخوذ من لفظ ماء، واألظهر أن   ِنسبة إىل ما هو؟ ج علت الكلمت
 )هامش(.   19، ص، َمرجٌع َسابقٌ ين أبو منصوروسف عمال الد  بن ي  
تصر بن احلاِجب، ، ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي 1  ،911، ص18 اجلزء ،ابقٌ َمرجٌع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
 ،عيالتشاف الزركتشيبن عبد اهلل بدر الدين  درحم َم د بن هباو  ؛994، ص18 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ ين اإلجيية والد  عبد الرمحان بن أمحد عضد املــلَّ و  ؛991
 األثيويب  الول ري، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاينحم َم د بن علي بن لدم موس و  ؛429 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الَببر املــبيط يف أحول الفق ، 
 ؛)هامش( 39، صَمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛931صَمرجٌع َسابٌق،  ،الكوكب الساطع
 .39، ص14 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء، حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي احلنبليو 





 : «فع  األمر  املــطلق  ال ي فيد  الت كراَر وال يَد»ي نصر  البيضاوي املــذهَب الس ابَق، إذ يَقول 
، فهو 1
ا ال َتدلُّ ال على الت كراِر، وال على  دِم الت كراِر، وهذا عي قرُّ أن حيَغ األمِر مىت جَترَّدت عن القرائِن فإهن 
اً لالشكراِك في جعل  حقيقًة يف القدِر املــتشكرِك، وهو طلب  اإلتياِن ب ، دفع»واضٌح وجليَّ يف قولِ  أيضاً: 
رِد طلِب االتياِن بالفعِل، من غر إشارة ٍ إىل 2«واملــجازِ  ، إذ يرى أن  داللَة األمِر املــطلِق تقتصر  على ُم 
 مرة ٍ أو أكثر. مقداِر االتياِن ب  بنيَ 
حيغة  األمِر »ي صر ح  ابن احلاجِب أن  حيغَة األمر املــطلقِة ال تقتضي املــرَّة وال الت كراَر، فيقول: 
عن حاحِب )الت بريِر( أيضاً، إذ يَقول:  ، وهو ما نَقل  أمر بادشاه3«ال َتدلُّ على تكرار ٍ وال مرة ٍ...
د ٍ ٌة )ملطلِق الطلِب، ال ِبقيِد مرة ٍ( أي ليست لطلِب الفعِل مع قيالصيغة  أي املــادَّة (،)...(، موضوع»)
هو إيقاع   مر ًة واحدًة، )وال تكرار ٍ( وليست ل  مع كونِ  يَقع  م كرراً، )وال َيتمل  ( أي الت كرار  أيضاً، 
األمِر مرًة  ال َتوجب  فعل ، فَيتبني   من كالِم  أن  حيغَة األمِر املــطلقةِ 4«بأن يَراَد هبا لعدِم داللِتها عليِ 
واحدًة فقط، وال تدلُّ على وجوِب ِتكرارِه، وال حَتتمل   أيضاً، فهي جملرِد طلِب الفعِل من غِر إشعار ٍ 
 : لى املــختاِر وهو لنا( ع»)مبقداِر امتثالِ ، وقد تبَّن  أمر بادشاه موقَف حاحِب )الت برير(، إذ يقول 
نَّ هيئَة األمِر ال داللَة هلا إال  على الطلِب يف خ صوِص زمان ٍ وخ صوِص األول  )إطباق  العربيِة على أ
) ، إذ يرى أن  حيغَة األمر يف اللغَة العربيَة ال حتمل  سوى داللَة طلِب الفعِل يف زمان ٍ ومكان ٍ 5«مكان ٍ
 َُمص وَحني، وال داللَة فيها على مقداِر االمتثاِل. 
                                  
 .32، ص ، َمرجٌع َسابقٌ البيضاوي مرعبد اهلل بن ع   1
 .32نفس ، ص املــرجع   2
 .39 ص ،18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،البابر يت مود بن أمحد احلنفيحم َم د بن حمَ  3
 من  ،ققفقي  حنفي حم   ،مود البخاري املــعروف بأمر بادشاهمد أمني بن حمَ حم  ، هو م( 9999حنو  - 111 /هـ 118 حنو – 111) أمر باد شاه
. لفارض(ابرير( ُملدان، يف شرح التبرير البن اهلمام، يف أحول الفق ، و )شرح تائية ابن )تيسر الت   :ل  تصانيف منها ،مبكة كان نزيالً ،  أهل خبارى
 .39، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن ينالد   خر ي نظر:
 .499، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،حم َم د أمني أمر باد شاه 4





وسفأبو منصور بن ي   ي عل ل  
  ألنَّ » :داللِة األمِر املــطلِق على مقداِر االمتثاِل ل ، فيقولعدَم 
 واملــكانِ  ، كالزمانِ  عن حقيقتِ  ارجانِ خَ  كرار  والت   ة  ، واملــرَّ الفعلِ  حقيقةِ  إجيادِ  لب  طَ  من األمرِ  املــتبادرَ 
 الِ وذلك يف حَ  ،األمرِ  اهيةِ ومَ  حقيقةِ  إجيادِ  من طلبِ  على أكثرِ  لُّ د  األمر ال يَ  أن   قرُّ ي  فهو  ،1«اومِه وحنَ 
األمر  دلُّ ال يَ ف، ِ اهيتِ األمر ومَ  دالالت خارجة عن حقيقةِ  كرارة والت  املــر   وملـــ ا كانت، ه من القرائنِ لو  خ  
، فاألمر  املــطلق  امعدم داللة األمر املــطلق عليهِ  يث  ، من حَ واملــكانِ  مانِ الز   أنَ شَ  ا يف ذلكَ أهنَ عليها، شَ 
ر ِد الطلِب فقط، وال داللَة ل  على املــرَّة الواحدة يف  عند أنصاِر هذا املــذهِب َموضوٌع للداللِة على ُم 
االمتثاِل، أو تكراِر االمتثاِل للمأموِر ب ، والقول  مب طلِق الطلِب من غِر إشعار ٍ مبقداِر االمتثاِل هو ما 
 .3وي نسب  إىل طائفة ٍ كبرة ٍ منهم ،2ولينيَ من األح كبرٌ   عٌ عمَ  عليِ 
                                  
 ( املــطهر احللي، املــعروف بالعالمة احللي  مد بنبن حم   وسف بن علياحلسن بن ي   ، هوم( 9489 - 9891/ ه189 - 932احلسن بن املــطهر
منتهى املــطلب يف )يف : من تصان، ولد باحللة، وتويف هبا يف املــبرم، حول والكالم والتفسر والنبوتشارك يف الفق  واألعاملــ م   ،عمال الدين أبو منصور
، (قوال يف معرفة الرجالة األخالحو)، (ميان يف تفسر القرلنهنج اإلو)حول الفق ، أيف  (النكت البديعة يف حترير الذريعة للسيد املــرتضىو)، (الفق 
مد بن رضا بن ينظر: عمر .(قواعد العقائد كتشف الفوائد شرح)و  .414، ص14الغين، َمرجٌع َسابٌق، باب احلاء، اجلزء  عبد بن راغب حم 
ين أبو منصور، َمرجٌع َسابقٌ  1  .13ص  ،احلسن بن ي وسف عمال الد 
ين أبو منصور، و  ؛419 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  : ي نَظر 2 احلسن بن ي وسف عمال الد 
علي بن أيب علي بن حم َم د و  ؛91، ص، َمرجٌع َسابقٌ بن احلاجب ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر املــقريعمال الد  و  ؛13، ص َمرجٌع َسابقٌ 
وسف أبو املــعال عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  و  ؛889 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،سيف الد ين أبو احلسن اآلمدي
هان يف أحول الفق  ،اجل ويين حم َم د و  ؛991 ، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ لغزالأبو حامد ا حم َم د بن حم َم دو  ؛881 ، ص19اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  ،الرب 
ين بن مه  بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مَ  ين االسكندري السيواسي احلنفيسعود كمال الد  وأمحد بن أيب سعيد  ؛934َمرجٌع َسابٌق، ص، ام الد 
ط(، مركز اإلمام البخاري للكراث والتبقيق، اجلامعة  -، )د19جلزء نور األنوار يف شرح املــنار، َتح: حافظ ثناء اهلل الزاهدي، ا ،مالجيون احلنفي
 أحول منظومة الكواكيب يف حم َم د بن حسن بن أيب يي احلليب احلنفي الكواكيب،و  ؛911، ص م9112ه/ 9391اإلسالمية حادق لباد، باكستان، 
، ص َمرجٌع َسابقٌ  عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد العزيز أباب طني،و  ؛19ص ه، 9491 ، املــطبعة العامرة العلمية، مصر،19فق  السادة احلنفية، ط 
ين قاسم ابن ق ْطل وبـ َغا احلنفي، ، و 19 تصر املــنار، َتح: زهر بن ناحر الناحر، ط زين الد  تصر املــنار املــسمى خالحة األفكار شرح ُم  ، دار 19شرح ُم 
 . 31 صم، 9114ه/ 9394، ابن كثر، دمتشق، سورية
ني البصري، وأبو احلسن أبو احلسو من املــعتزلة،  حكى التشوكاين أن   اختيار احلنفية واآلمدي، وابن احلاجب، واجلويين، والبيضاوي، وقال: اختاره أيضاً  3
ونقل ابن عبد الوزير  ؛399 ، ص19اجلزء  ،، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ التشوكاين حم َم د بن عليي نَظر:  .الكرخي
 ،احلسني البصري يبأ  إىل الرازي والكرخي واآلمدي وابن احلاجب و سبَ خرين، ونَ أعلي  بني املــت اً تفقكاد يكون م  ها، ويَ بقيق كل  ئمة الت  أ  قول عماهر ن  أ





 إشعار ٍ  رِ ـــــمن غ يةِ ـــــاملــاه بَ ــلطَ  فيد  ت   لقةِ ـاملــط رِ ـاألم حيغةَ  أن  ب هذا املــذهبِ  أنصارِ  إقرارِ  مَ ـغرَ 
 يف الوجودِ  اهيةِ ـــــــملــا ال  دخَ إ كن  ـــــ  ال مي  أن   نها، حيث  مِ  دَ الب   ةَ املــر   أن  ــــؤكد وَن هم ي  ، فَ أو الكثرةِ  دةِ ـبالوح
، 1 ، إذ أن  املــرَّة من لوازِم االمتثاِل، وضرورياِت االتياِن باملــأموِر بروريٌّ ضَ  ةِ املــر   ، فوقوع  رة ٍ بأقل من مَ 
 االمتثالِ  يكون  ، فَ ة  و املــر  ه االمتثالِ  قدارِ ل ، وأدىن مِ  واالمتثالَ  ب  يامِ قتضى القِ يَ  املــأمورِ  الفعلِ  إجيادَ  ألن  
 ألمر  فعليها،  األمرِ  ، ال من باِب داللة2رِ األم ماهيةِ  يقاعِ إل روريةً ضَ كوهِنا  ، من بابِ واحدةً  ةً ر  لألمر مَ 
 .3زامِ ستلاال طريقِ عليها بِ  دلُّ يَ 
 ،حكى ابن قدامة ما ي فيد  اعتماده  للَمرةِ يف داللِة األمِر املــطلِق، باعتبارها من ضرورياِت االمتثالِ 
َس ولنا: أن  األمَر خال ٍ عن الت عرِض لكميِة املــأموِر ب ، إذ لي»ال لكوِن الصيغِة دال ًة عليها، إذ يَقول: 
تمٌل  يف نفس الل فظ تعرٌُّض للعدِد، وال هو َموضوٌع آلحاِد األعداِد وضَع الل فِظ املــتشكرِك، ولكن   حم 
مِر املــطلقِة ال داللَة فيها على كميِة وِمقداِر االمتثاِل، ، فهو يرى أن  حيغ األ4«إلمتاِم بياِن الكميِة...
فال َتدلُّ على تكراِر االمتثاِل، ولكنها َتقتضي االتياَن بالفعِل مرًة واحدًة من باِب الضرورِة لتبقيِق 
حدِة، ألَن وج وهَبا افَيبصل  من هذا: أن  ذمت   َتربأ  باملــرَِّة والو »املــأموِر ب ، وما ي ؤك د  ذلك أيضاً، قول : 
 .5«َمعلوٌم، والزيادة  ال دليَل عليها، ومل يتعر ض الل فظ  هلا...
                                  
ين أب و َنصر الس بكي 1 تصر بن احلاِجب، ، ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛911 ، ص18 اجلزء ،ابقٌ َمرجٌع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
حم َم د بن علي بن لدم و  ؛423 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،التشافعي الزركتشيبن عبد اهلل بدر الدين  درحم َم د بن هباو 
، َمرجٌع َسابٌق، أمحد بن حم َم د بن علي الوزيرو  ؛931، صَمرجٌع َسابقٌ  ،موس األثيويب  الول ري، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الساطع
 .331ص 
شرح ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛)هامش( 39، صرجٌع َسابقٌ مَ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  2
 ،قٌ ، َمرجٌع َسابإمام الكاملية ين ابنحم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحن كمال الد  و  ؛399، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، 
 ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن النج ارو  ؛423صَمرجٌع َسابٌق،  ،صطفى شليبحم َم د م  ؛ و 914، ص14 اجلزء
 811، صَمرجٌع َسابقٌ  ،الصنعاين حم َم د بن إمساعيل األمرو  ؛39، ص14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
 .39، ص14 اجلزء ،َسابقٌ  ، َمرجعٌ حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن النج اري نَظر:  3
 .992 ص ،18اجلزء ، ، َمرجٌع َسابقٌ دامة املــقدسيين بن ق  وفق الد  عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د م   4




أنَّ حيغَة األمِر َموضوعٌة ملـــ طلِق الطَّلِب، فَتربأ  ذمَّة املــكلَِّف باالمتثاِل مرًَّة واحدًة  ي قرُّ الَبهاريُّ 
فقط، ولكنَّ املــرَّة من ضرورياِت الَعقِل ال ِمن دالالِت الوضع، إذ الصيغة  ت وِحي مب طلق الطلِب، 
م طلقاً، إال  أنَّ حَتقيَق  لوضِع اللُّغوي  ت فيد  الطلبَ فَتبتمل  املــر َة كما حَتتمل  التَّكراَر أيضاً، فهَي يف ا
املــأموِر ب  يَقتضي اإلتياَن بالِفعِل مرًة واحدًة من باِب الضرورِة، ولكنَّ ذلَك ال مَينع  إمكانيَة واحتماَل 
أ  باملــرَِّة، وَيَتمل  األمر  لطلِب الفعِل م طلقًا عنَدنا، فَيرب »الت كراِر، فيقول  الَبهاريُّ يف هذا املــقاِم: 
 . 1«الت كرارَ 
، هذا املــذهبِ  نصار  أ ي قرُّ ُ:كرارَُقتضيُالتُ والُيَُُللَمر ةُُِالمــطلقَُُاألمرَُالقائلوَنُبأنَُّ/2-1-2ُ
 ةً مر  ي غر االمتثالِ ال تقتض ،والكثرةِ  على الوحدةِ  ةِ الدال  عن القرائنِ  دةِ ر ـ املــتجقِة املــطل رِ ـاألم يغةَ ــح أنَّ 
يف الوضِع الل غوي   دلول  مَ باعتبارها ، ِ ظة بلفعلى املــر   دلُّ يَ  ، فاألمر  2واحدةً 
، فيستندوَن إىل الد اللِة 3
الوضعيِة لصيغِة األمِر، على اعتباِر أن  لفَظ األمِر َموضوٌع يف الل غِة للدَّاللِة على املــرَّة الواحدِة يف 
ل  افعل كذا،  لو قيلَ  ، فاملــأمور  4بدليل ٍ  إال   ب وجِ وال ي   كرارَ قتضي التِ وال يَ  االمتثاِل، وذلَك بأحِل الوضعِ 
 لخر ٍ  دليل ٍ  وجودِ بِ  إال   عل األمرِ ف ر  كر  ، وال ي  لألمرِ  الً تثِ مم   قط، فيكون  فَ  واحدةً  رةً   مَ فعلَ أن يَ  كفيِ   يَ فإن  
 .5هتكرارِ  على ضرورةِ  دلُّ يَ 
                                  
 ( م(، هو حمب اهلل بن عبد التشكور البهاري اهلندي: قاض ٍ من االعيان، من أهل )هبار(، ول قضاء 9111 -111هـ/ 9991 -111الَبهاري
ة، و)سلم للكهنو، ُث قضاء حيدر لباد الدكن، ُث ول حدارة ممالك اهلند، ل  كتب كثرة منها: )مسلم الثبوت( يف أحول الفق ، و)اجلوهر الفرد( رسا
 .824، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   لعلوم( يف املــنطق. ي نظر: خرا
 .491، َمرجٌع َسابٌق، ص التشكور اهلندي البهاري ب اهلل بن عبدحم   1
هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  ي نَظر:  2  .883 ، ص19اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  ،الرب 
 .399 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيي نَظر: جالل الد   3
 ،َمرجٌع َسابقٌ  حنبل، لى مذهب اإلمام أمحد بناظر يف أحول الفق  عصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم د ي نَظر 4
ينو  ؛818، ص 19 اجلزء ة األحول نصر الد   ؛818، ص َمرجٌع َسابقٌ طلق الروقي، سرج بن مني ع بن م  مَ ؛ و 811، ص َمرجٌع َسابقٌ ، الطوسي، عد 
 .91م، ص 8113ه/ 9383دار الكراث ناشرون، اجلزائر، ، 19 درر األحول يف أحول في  املــالكية، ط ،حم َم د املــختار بن بونة اجلكين التشنقيطيو 
َمرجٌع  ،اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دي نَظر:  5 




: ي ثبت  ابن حزم الكالَم الس ابَق حنَي   تكرارِه، فمن أ ِمر بفعل ٍ ما، ومل يأِت نٌص بإجيابِ »يقول 
، وارتفَع عن   اسم  عاص ٍ بيقني ٍ... «فـََفعل  ، فقد استبَق اسَم م طيع ٍ
، فيـ ؤَك د  أنَّ الطاعةَ واالمتثاَل للفعِل 1
ال ي سم ى عاحياً، و  تَتبقَّق  بفعلِ  مر ًة واحدًة، دون احلاجِة إىل تكرارِه، فيكون  املــأمور  حيَنها م طيعاً 
ُألنَّ األمر اقتضى الفعَل مرًَّة واحدًة فقط، وال يَقتضي الِتكرار إالَّ إذا وردت قرينٌة أو دليٌل علي .
 وما ، م ستندًا يف كالِم  على الوضِع اللُّغوي  الواحدة   ة  هو املــر   األمرِ  دلولَ مَ  ري أن  ثحكى التشَّ 
 ،2«العربِ  غةِ يف ل األمرِ  دلول  ، وهذا هو مَ الواحدةِ  ةِ على املــر   دلُّ   يَ أن   والصواب  »فقال:  يَقتضي ،
 قول:يَ إذ ، اإلطالقَ  فيد  ي   ةِ ثبتَ ــــ  املــ األفعالِ  تعلقِ م   حذفَ  ها أن  فاد  مَ  ،لغوية ٍ  بقاعدة ٍ ذلك على  َيستدلُّ و 
 فيد  ي   ثبتةِ ـــ  املــ الِ األفع تعلقِ م   حذفِ ) بقاعدةِ  تعلقٌ ، وهذا م  واحدةٌ  الةٌ ن  حَ فهم مِ ي   (،َحلِ )إذا قلت: »
 ن بابِ م ، يكون  حلوات ٍ  أو حالتني أو ثالثَ  واحدةً  قل: حالةً ، ومل يَ (ِحلِ )، فإذا قال (اإلطالقَ 
، املــفعولَ  ذفَ   حَ ن  ، ألواحدةً  عين اعتق رقبةً )اعتق( يَ  ، وقول  الواحدِ  بالفردِ  صدق  يَ  طلق  ــ  ، واملــطلقِ ـــ  املــ
 ، ويَنفي تكراِر االمتثاِل. يف األمرِ  الواحدةِ  ةِ املــر   هو ي ؤكد  ف ،3«فقط واحدٌ  شيءٌ  املــرادَ  أنَّ  فيد  في  
يث يـَتَّفقون ح إنَّ القوَل باملــر ةِ يف داللِة حيغِة األمِر املــطلقِة هو ما عليِ  عمٌع كبرٌ من األحولينَي،
، وي نسب  4ليل ٍ وال يَقتضي الت كراَر إالَّ بد فقط، واحدة ٍ  رة ٍ مل على االمتثالِ  لُّ د  يَ  املــطلقَ  األمرَ  على أنَ 
                                  
 .19 ،11 ، ص14اجلزء ، ، َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام، لسيبن حزم األندعلي بن أمحد بن سعيد أبو حم َم د  1
 .814، ص َمرجٌع َسابقٌ  قاعد الفصول،شرح كتاب قواعد األحول ومَ ، سعد بن ناحر بن عبد العزيز التشثري 2
 ة على واحد غر م عني، وقيل املــطلق هو الك ل ي الذي مل َيدخ ل  َتقيد، فلذلك ال َيكون إال  َنكر  ــطلق: ما دل  على املــاهية بال قيد، وقيل ما َيدلُّ ــاملــ
  .813 ،814، صَمرجٌع َسابقٌ د حامد عثمان، مو حم   . ي نَظر:فرد ٍ كان وَيكتفي يف احلكم َعلي  بِفرد من أفراده، أيُّ  ،لتش يوِعها
 .814، ص َمرجٌع َسابقٌ  قاعد الفصول،كتاب قواعد األحول ومَ شرح  ، سعد بن ناحر بن عبد العزيز التشثري 3
؛ 21، صَمرجٌع َسابقٌ  ،نظ ام الدين أبو علي التشاشي أمحد بن حم َم د بن إسباقو ؛ 949، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،اجلصاص أمحد بن علي الرازي ي نَظر: 4
ين أبو حم َم د اخلبازيعمر بن و  ؛988، ص َمرجٌع َسابقٌ وحم َم د بن رشد أبو الوليد احلفيد،  حم َم د بن و  ؛43، صَمرجٌع َسابقٌ ، حم َم د بن عمر جالل الد 
؛ 989، ص 18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،احلسني ابن رشيق املــالكيو  ؛819، صَمرجٌع َسابقٌ  ،ميميعلي بن عمر بن حم َم د أبو عبد اهلل املــازري الت  
وسف بن حسني بن عبد اهلادي عمال الد ين املــقدسي ي  و ؛ 994، صَمرجٌع َسابقٌ  ،افعيمعاين التش  ـظفر السَّ منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املـو 
؛ 14، ص رجٌع َسابقٌ مَ غاية السول إىل علم األحول على مذهب اإلمام املــبجل واحلرب املــفضل أبو عبد اهلل أمحد بن حم َم د بن حنبل التشيباين، ، احلنبلي




ختلفوا ا وإن اتفقوا على املــر ِة يف األمِر املــطلِق، فقد ه  أنصار  أن   إال  ، 1هذا املــذهب  إىل كثر من العلماء
فتعد دت أقواهِلم  ،2ا أو معَّن؟ظً لف ة الواحدةَ يقتضي املــر   من حيث  كون ، هلااألمر  اقتضاءِ  يف َمرجعيةِ 
 أي من حيث  احتماِل الت كراِر يف األمر، فهل يقتضي ،ةِ على املــر   ما زادَ حول  ، كما اختلفوا3يف ذلك
 االمتثاَل مر ةً واحدةً مع احتماِل ِتكراِر االمتثاِل؟، أم أن   يَقتضي االمتثاَل مرةً من دوِن احتماِل الت كرار؟،
 يان  أقواهِلما فيَما يلي: ، يرد  بيف ذلك فكانوا فريقنيِ 
، رارَ ـكالت  مل  ـــــت، وال يَ دةِ ــــالواح ةِ على املــر   ل  د  يَ  املــطلقَ  األمرَ  أنَّ أنصار ه رى يَ  :األولُ ُالفريقُ ُ-
أحالً  ل  مِ تَ وال يَ  ،كرارالتِ  وجبِ ال ي   ه معند طلق  ـاملــ ر  ـفاألم
 اً در  تجم   اً طلقكاَن م  أم   ،تشرط ٍ ب قَ ل  ع  سواء  ،4
 ؤدي إىل براءةِ ة ي  عل املــر  فِ ، فَ أبداً  على التكرارِ  دلُّ ا، وال يَ لفظً  الواحدةَ  قتضي املــرةَّ   يَ ، فإن  عن القرائنِ 
                                  
، َمرجٌع الوزير ن حم َم د بن عليأمحد بنسب  ابن علي الوزير إىل كثر من التشافعية، وأيب طالب، وأيب علي اجلبائي، ووأيب هاشم، وبعض احلنفية. ي نَظر:  1
 .341َسابٌق، ص 
 ،رجٌع َسابقٌ مَ إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة: ي نَظر 2
 .814، ص19 اجلزء
والقول  ؛لتشافعيةوعزاه األستاذ أبو إسباق اإلسفراييين إىل أكثر ا ،لفظًا األول: أن   يقتضي املــرة الواحدةالقول  أقوال يف املــسألة: ةاألحوليون على ثالث 3
صيل  بدون املــرة الواحدة، األمر ال مي كن حت ملة الصبيح عنده، ذلك أن  واعتربه عبد الكرمي الن   ،اللة املــعنويةالثاين: أنَّ  يقتضي املــرة الواحدة ثحسب الد  
بول إىل حتقيق احلق من ، إرشاد الفالتشوكاين حم َم د بن عليي نَظر:  .لثالث: أنَّ  يقضي الفعل مرة واحدة بلفظ  ووضع اوالقول  ؛دل  عليها األمر ضرورةً 
يق بن حسن أبو الطيب القن وجي البخاري، حتصيل املــأمول من علم األحول ُم  و ، 399، ص19 اجلزء ،علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ  لم تصر عحد 
 ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، و 494م، ص8114ه/9383بروت، لبنان، ، دار الكتب العلمية ،19 فريد املــزيدي، طح: أمحد تَ  ،األحول
حم َم د بن أمحد بن و  ؛814، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، 
 .39، ص14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليعبد العزيز 
وحكاه يف "التلخيص" عن األكثرين واجلماهر من الفقهاء، وقال بن فورك: إن   املــذهب، »فقهاء فقال: عمع من ال عنحكى الزركتشي هذا القول  4
ر املــبيط يف أحول الفق ، الَبب ،التشافعي الزركتشيبن عبد اهلل بدر الدين  درد بن هباحم َم  . «قال أبو احلسني بن القطان: وهو َمذهب التشافعي وأحباب 
ذكره ابن جنيم احلنفي يف شرح كتاب املــنار، كما شرح  املــوىل عبد اللطيف إذ علي  الن سفي،  ماوهذا املــذهب هو  ؛429، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
ار بتشرح املــنار املــعروف زين الدين بن إبراهيم بن حم َم د بن جنيم احلنفي، فتح الغفي نَظر:  .ال يَقتضي التكرار وال يَتبمل والد هلوي، وأثبتوا قول  أنَّ األمر 
، عبد اللطيف املــوىل ابن مالكو  ؛39 ،33، ص م8119ه/ 9388، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19مبتشكاة األنوار يف أحول املــنار، ط 
الصبيح يف َمذهب ع لمائِنا »، إذ يقول: السَّرخسي أيضاً  وهو اختيار ؛984، صَمرجٌع َسابقٌ  هلوي،مود بن حم َم د الد  حمَ و  ؛49 ،41، صَسابقٌ َمرجٌع 





، 2«والصبيح  أن   ال يَقتضي الت كراَر وال َيتمل  ...»: ، ويف هذا يقول  الد بوسي1مة من االمتثالِ الذ  
 ، الص بيح  أنَّ األمَر بالفعِل ال يقتضي الت كراَر وال َيَتمل  »يف ذلك حيث  قاَل:  وقد وافق   الن سفي
، أو مل يكن  .3«سواء كان م عل قاً بتشرط ٍ أو َُمصوحاً بوحف ٍ
إال   الواحدةِ  ةِ ملــر  على ا دلُّ يَ  وإن كانَ  طلقَ املــ األمرَ  أنَّ  الفريقِ  هذا يرى أنصار   الثاةي:ُالفريقُ  -
 احدةِ ة الو على املــرَّ  دل  م وإن نده  عِ  املــطلق   ، فاألمر  4قرينة ٍ بِ  إال   ت  ثبَ ال ي   كرارَ ن التِ كرار، ولكِ ل التِ تميَ  أن  
، وَيتاج  الواحدةِ  ــرةِ عن امل يما زادَ األمر فِ  د  كرد  داها، ولكن يَ ا عَ في مَ عن نَ  ئ  نبِ   ال ي  ، فإن  يف االمتثالِ 
الت كراَر األمر املــطلق  ال يقتضي الد واَم و » الكالِم ي فهم  من قوِل املــاتريدي: ، ومثل  هذا5إىل قرينة ٍ إلثباتِ 
«امِ عند عامةِ الفقهاِء وأكثِر املــتكلمنَي، لكن َيتمل  ، فيقع  على الفِعل مرَّةً حىت يَقومَ الد ليل  على الد و 
6 ،
 احتمال  . فهو يثؤكد عدم داللة حيِغ األمر على التكرار، ولكن   ال يَنفي
                                  
ومصطفى سعيد  ؛429، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،التشافعي الزركتشيبن عبد اهلل بدر الدين  دراحم َم د بن هبي نَظر:  1
وعبد  ؛491، صم9112هـ/ 9392، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 11ط  أثر االختالف يف القواعد األحولية يف اختالف املــجتهدين،اخِلن، 
 .419، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛348، صالسالم طويلة، َمرجٌع َسابقٌ الوهاب عبد 
  ( أول من وضع علم اخلالف  عامل ما وراء النهر،م(، هو عبد اهلل بن عمر بن عيسى، أبو زيد: 9141 -111هـ/ 341 -111أبو َزيد الد ب وسي
سنة، ل  عدة تصانيف منها: )تأسيس النظر(  94برزه إىل الوجود، كان فقيهاً باحثاً، نسبت  إىل دبوسية )بني خبارى ومسرقند(، ووفات  يف خبارى، عن وأ
ين خري نَظر: ، و)األسرار(، و)تقومي األدلة(، و)األمد األقصى(، يف خزانة الرباط، وهو في  )عبيد اهلل بن عمر(.   بن علي بن حم َم د نب حممود بن الد 
النبالء،  أعالم الذهيب، سر اهلل عبد أبو الدين مشس قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن ؛ وحممد911، ص 13فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 
 .914هـ، ص9381احلديث، القاهرة،  ، دار19، ط 94اجلزء 
 .31، ص احلنفي، َمرجٌع َسابقٌ عبيد اهلل بن عمر بن موسى أبو زيد الد بوسي  2
   م، عاملــ بالتفسر واألحول والكالم، من األحناف، من 9814ه،911سفي، ولد عام هو حم َم د بن حم َم د بن حم َم د، أبو الفضل برهان الدين الن
م، ي نظَر: 9821ه/912اجلدل وغرها، تويف عام مؤلفات : )الواضح( يف تلخيص تفسر القرلن للفخر الرازي، و)املــقدمة النسفية(، والفصول يف علم 
 .49، ص11فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بن علي بن حم َم د بن حممود بن ينالد   خر
 .92، ص 19 اجلزء ،عبد اهلل بن أمحد حافظ الد ين أبو الربكات الن سفي، َمرجٌع َسابقٌ  3
َمرجٌع َسابٌق،  التش افعي، منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين .«نَّ  َيَتِمل ، لِكن ال ي فيد ه مب طلِق واألوىل أن ي قال: إ»يقول السمعاين:  4
 .999، ص19اجلزء 
 .821، ص 18وحم َم د أديب حاحل، اجلزء  ؛348ي نَظر: عبد الوهاب عبد الس الم طويلة، َمرجٌع َسابٌق، ص 5




ضرورِةُعُمَُُمرُِعُ الُمانُِلزَُُالمــستوعبَُُكرارَُالتُُِفيدُ ي ُُالمــطلقَُُاألمرَُالقائلوَنُبأنَُُّ/2-1-3
أو  وحدةَ ـال د  ـ ت فياليت رائنِ ـعن الق ةِ داملــتجر   ةِ املــطلق األمرِ حيَغ أنَّ  هذا املــذهبِ  أتباَع   قولي:ُاإلمكانُِ
 القدرةِ  رطِ ـكن ِبتشـ، وللعمرِ ا والَ ـب  ط عل املـأمورِ ـــــالفِ  رارِ ـد لُّ على ِتكت، فم طلقاً  قتضي الِتكرارَ تَ ، كرارَ الت  
اإلنسانِ  ر ج أزمَنة َضرورياتِ ـلَتخ دَّ من قَيِد اإلمكانِ ـ، فال ب  1انِ ـواإلمك واالستطاعةِ 
وذلَك بأن تتوافَر  ،2
األمر » لدى املــكلَِّف القدرة  واالستطاعة  على ِتكراِر الفعِل املــكلِف ب ، ويف هذا الس ياِق يقول  الفراء :
املــطلق  يقتضي الت كراَر على اإلمكاِن، سواءٌ كان م قي داً بوقت ٍ يتكر ر  في ، مثَل قولِ : إذا زالت التشَّمس 
 .3«د ٍ، مثل قولِ : حل  فصل ، أو كان غر م قي
«الطاقةِ  حسبَ  وامَ والد   قتضي الِتكرارَ يَ  املــطلق   ر  ـاألم: »(ةسود  ـــــ  املــ)يف  اءَ ــج
هلذا  ر وفقاً ـ، فاألم4
كن  إيقاع  فصيغة  األمِر تدلُّ على استغراق األزمنِة اليت مي   ،العمرِ  لزمانِ  املــسَتوِعبِ  للِتكرارِ  املــذهبِ 
دَّدة ٍ يف وقت ٍ أو مرَّة ٍ واحدة ٍ،الفعِل فيها يف على  دليلٌ  أن َيدلَّ  الَّ إ  االستقباِل، وهي غر حَمصورة ٍ أو حم 
عليها دالة ٍ  ة ٍ قرينَ بِ  ةِ على املــر   مل  وي   م طلًقا، املــر ة الواحدة فقط، فهو للتكرارِ  امنه أن   ي راد  
راد ـــ  واملــ ،5
ُ.6اددً ُم   علِ لفِ  عود  ن  يَ مِ  فرغَ أن يَ  عدَ  بَ ُث   ،فعل الفعلَ هو أن يَ  ،كراربالت 
                                  
هان يف أحول الفق ، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر:  1 حم َم د بن هبادر بن عبد و  ؛883، ص19، اجلزء عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي وسف أبو املــعال اجل ويين، الرب 
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف و  ؛429، ص 18، اجلزء يف أحول الفق ، َمرجٌع َسابقٌ  اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط
 .813، ص 19، اجلزء ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجٌع َسابقٌ 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف و  ؛399، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ع اجلوامع،شرح الكوكب الس اطع نظم عم، ين الس يوطيي نَظر: جالل الد   2
تصر بن احلاِجب، ، تاج الد ين أب و َنصر الس بكي  .991، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ َرفع احلاِجب عن ُم 
 .893، ص 19، اجلزء َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 3
د بن عبد احلليم تقي ين أبو املــباسن وأمحالم شهاب الد  ين أبو الربكات وعبد احلليم بن عبد الس  الم بن عبد اهلل بن اخلضر ُمد الد  عبد الس  ي نَظر:  4
 .81، صلل تيمية، َمرجٌع َسابقٌ  ين أبو العباسالد  
، دار الكتب، مصر ،19 ط، 18 اجلزءح: أمحد اخلتم عبد اهلل، تَ  ،وم يف اخلصوص والعمومظين القرايف، العقد املــنأمحد بن إدريس شهاب الد   ي نَظر: 5
 .399، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع،، ين الس يوطيجالل الد  ؛ و 91ص م، 9111ه/9381
بوسي احلنفي، َمرجٌع  ؛491، ص 19 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ مغرةعبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل ي نَظر:  6 وعبيد اهلل بن عمر بن م وسى أبو زيد الد 





، ، كاإلمام َمالك2، وي نسب  إىل كباِر العلماءِ 1القول بالت كراِر هو ما عليِ  عمٌع من األحولينيَ  
لإلماِم مالك بالقوِل بالت كراِر، إالَّ أنَّ ذلَك ي درك  من خالِل  فرغَم التأكيِد على عدِم وجود نص ٍ حريح  ٍ
ِ َموقِف اإلماِم مالك منهااستقراِء امل  .3ــسائِل الفقهيِة املــتعلقِة هبذِه القضيِة، وتبنيُّ
جيِح إال   يتفر د  الواقفية مبذهِبهم املــعروف بعدمِ ُ:قائلوَنُبالتَّوقِفُ)الواقفية(الُ/2-1-4 الكر 
، ومع غياِب الد ليِل وجَب الت وقُّف  يف املــسألِة، إذ   عن القرائنِ  العاريَ  قَ لاملــط األمرَ  أن  ون ير بوجوِد دليل ٍ
ان ـفك ،4الفعلِ  كرار  ـتب   رادَ ــــاملــ ، أم أنَّ الواحدةِ  ةِ ر ـ للمإن كان  عَلمي   ، ملوالكثرةِ  على الوحدةِ  دلُّ اليت تَ 
، 6واحدةً  ةً ر  مَ  فعلِ الأو  كرارِ الت   ي بني داَلَلة األمِر بني لٌ يدل ردَ يَ إىل أن ، 5ليف الك  هم هو الوقف  ذهب  مَ 
هوِر األشاعرة  :يف املــسألةِ  على قولنيِ  والواقفونَ ، 7وي نسب  القول  بالوقِف إىل اإلماِم اجلويين وعم 
                                  
ين املــقدسي فلححم َم د بن م  ي نَظر:  1 َمرجٌع  ،املــالكي أبو احلسن ابن القصار البغدادي علي بن عمرو  ؛911، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،مشس الد 
 .999َمرجٌع َسابٌق، ص  زكريا بن غ الم قادر الباكستاين،؛ و 818، صَسابقٌ 
متشي احلنفيي نَظر:  2 بر عي، البَ حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشاف؛ و 14َمرجٌع َسابٌق، ص ،حَممود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي الال 
وأمحد بن حم َم د  ؛991، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛429، ص 18، اجلزء املــبيط يف أحول الفق ، َمرجٌع َسابقٌ 
 .811ص ،َمرجٌع َسابقٌ إحكام الفصول يف أحكام األحول، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيس  و ؛ 341، َمرجٌع َسابٌق، صالوزير بن علي
 ( م(، هو مالك بن أنس بن مالك األحببي احلمري، أبو عبد اهلل: إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة عند 119-198هـ/ 911-14اإلمام مالك
ور العباسي، فضرب  اً عن األمراء واملــلوك، وشي ب  إىل جعفر عم املــنصأهل السنة، وإلي  تنسب املــالكية، مولده ووفات  باملــدينة، كان حلباً يف دين ، بعيد
وكتاب يف  ،سياطا اُنلعت هلا كتف ، ل  عدة تصانيف منها: )املــوطأ(، و)رسالة يف )الوعظ(، وكتاب يف )املــسائل(، ورسالة يف )الرد على القدرية(
ين )النجوم(، و)تفسر غريب القرلن(. ينظر: خر  .891، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن الد 
؛ وس ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الباجي 818، ص ، َمرجٌع َسابقٌ املــالكي مر أبو احلسن بن القصار البغداديعلي بن ع  ي نَظر:  3
 .41جٌع َسابٌق، ص الذهيب املــالكي، اإلشارة يف أحول الفق ، َمر 
عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل و  ؛399، ص 19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق  من علم األحول،  التشوكاين، حم َم د بن عليي نَظر:  4
تص، الس بكيعبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر و  ؛491، ص 19 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ لل مغرة ر بن رَفع احلاِجب عن ُم 
 ،حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجٌع َسابقٌ و  ؛999 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ احلاِجب، 
 .398، ص 19 اجلزء ،رجٌع َسابقٌ مَ شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛422، ص 18اجلزء 
 .422، ص 18، اجلزء ين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجٌع َسابقٌ حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الد  ي نَظر:  5
 )هامش(. 419، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــبصول يف علم األحول، ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  ي نَظر:  6
 وأمحد بن حم َم د بن علي؛ 899، ص 19، اجلزء َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبليي نَظر:  7




 من بابِ  ف  ق  و ، فالت  كرارِ لتِ اأو  ةِ للمر   األمر   ضعَ و  إن دري ال نَ  أنصاره   قول  يَ  :األولُ ُالقولُ  -
ُ.من  املــقصودَ  بني  ت   قرينةٌ  ردَ في  إىل أن تَ  ف  توقَ ، في  1باحلقيقةِ  اجلهلِ 
 ،2فظي  اللَّ  باالشكراكِ  ةِ واملــر   كرارِ بني التِ  تشكركٌ م   طلقَ ـــ  املــ األمرَ  أنَّ يرى أحباب   الثاةي:ُالقولُ  -
 دلُّ تَ  قرينة ٍ  بوجودِ  إال   ،رِ ا على األخأحدمه   رجيح  تَ  تم  ال يَ    ، فإن  كرارِ والتِ  بني املــرةِ  تشكركٌ م   األمر   ا كانَ ــــ  ملو 
 .3أيب بكر للقاضي سب  ي ن، و قفيةِ االو  غالبية   عليِ ما هذا و  أَحِدمها، جاء للداللةِ  األمرِ  على كونِ 
تلف  املــذاهِب واألقواِل يف قضيِة داللِة حيِغ األمِر املــطلقِة من حيث  مقدار االمتثاِل،  تلَك ُم 
وتباي ناً كبراً  وَشهدت القضية  جداًل ونقاشًا واسعاً بينهم،فقد كاَن لكل  فريق ٍ رأي   وقول   يف املــسألَِة، 
يف وجهاِت الن ظِر، وقد سعى كلُّ فريق ٍ إىل االستدالِل واالحتجاِج لصبِة قولِ  جب ملة ٍ من األدلِة 
ا وتَفصيل ها فيما يأيت.  والرباهنِي اليت َتدعم  ما ذهَب إلي ، واليت يَرد  بياهن 
لًة من األدلِة ُ:فيُالمــسألةُُِواألقوالُُِذاهبُِالمــُ/ُأدلةُ 2-2 َيسوق  أنصار  كل  مذهب ٍ عم 
 لالحتجاِج على حبِة وسالمِة مذهِبهم، وفيما يلي عرٌض م فص ٌل لكل ٍ منها:
ُأو2-2-1ُ ُبالمــر ِة ُإشعاٍر ُغيِر ُمن ُالمــاهيِة ُلطَلِب ُالمــطلَق ُاألمَر ُبأنَّ ُالقائليَن ُأدلَّة  /
قوها ر  القوِل بداللِة األمِر املــطلِق على طلِب املــاهيِة جب ملة ٍ من األدلِة، اليت استيستدلُّ أنصا الت كراِر:
، أو الل غوي ، أو من م قتضياِت العقِل، وذلك على النَّبو اآليت:  من العرِف التش رعي 
                                  
ين ابن إمام الكا حم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحني نَظر:  1 مر أبو احلسن بن القصار علي بن ع  و  ؛913، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ مليةكمال الد 
، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــبصول يف علم األحول، ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛)هامش( 818 ، ص، َمرجٌع َسابقٌ املــالكي البغدادي
419. 
، َمرجٌع عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرةو  ؛)هامش( 818 ، ص، َمرجٌع َسابقٌ املــالكي البغداديمر أبو احلسن بن القصار علي بن ع  ي نَظر:  2
عبد الكرمي بن و  ؛419، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  املــبصول يف علم األحول، ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛491، ص 19 اجلزء ،َسابقٌ 
 .811، صَمرجٌع َسابقٌ  ،قاسم القزويين الرافعي التشافعيحم َم د بن عبد الكرمي أبو ال
إرشاد الفبول  ،التشوكاين حم َم د بن عليو  ؛939، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،علي بن عقيل بن حم َم د ابن عقيل أبو الوفاء البغدادي احلنبليي نَظر:  3





، والعمرةِ  باحلج   هلل  ا ، فأمرَ ةِ على املــر   لةً دا رعِ يف التش   وردت حيغة  األمِر املــطلقةِ  :ولُ الد ليل ُاأل -
ا ، كمَ كرارِ ، وهي للتِ كاةِ والز   الةِ بالص   وجلَّ  عزَّ  اهلل   ، فأمرَ كرارِ للتِ  تْ عملما است  ، كَ الواحدةِ  ةِ وهي للمر  
 وقالس   ولِ دخ  بِ  ده  بعَ  يد إذا أمرَ ، فالس  سمنيِ من القِ  واحد ٍ  على كلِ  داالً  جاءَ  ،اأيضً  رفِ يف الع   األمرَ  أنَّ 
 ،وقِ خول إىل السُّ د  ال رَّ ا إن كر ، أم  دهِ سي   ا ألمرِ عً يطرب م  اعت   ،واحدة ٍ  ملرة ٍ  ثل العبد  تفام ،بمِ الل   راءِ وشِ 
ر غة، فلو أمَ للُّ ا رفِ كرار يف ع  على التِ  داالً  جاء األمر  وكذلَك  ،على ذلكَ  قالء  الع     ، المَ بمِ راء الل  وشِ 
 العقالء     المَ  ،فظهاحِ  ركَ ُث تَ  ،واحدةً  ةً حلظَ  ، أوواحدةَ  رةً ظها مَ بفِ ، فَ ثالً مَ  ابةِ فظ الد  ثِح  ه  عبدَ  يد  الس  
 لُّ د  يَ  األمر   ا كانَ ـــ  ، وملب  مأمورِ  يف فعلِ  ارِ ر االستمو  تكرارِ ال رورة  ضَ  يف هذا األمرِ  فهم  ي     ، ألن  على ذلكَ 
، من علِ الفِ  إجيادِ  ما، وهو طلب  ينهبَ  كِ املــتشكرَ  درِ للقَ  وضع  ي     ، فإنَّ رفِ والع   عِ يف التشر   كرارِ والتِ  ةِ على املــر  
 ، إال  بوجوِد دليل ٍ ي عنيٍّ  مقداَر امتثالِ .1كرار ٍ وال على التِ  ة ٍ ال على املــر   لِ محَ  دونِ 
ُال - ، بالتال وماهيتِ  لِ عالفِ  حقيقةِ  على طلبِ  إال   دلُّ   ال يَ يف حيغتِ  األمرَ إنَّ ثاةي:ُالد ليل 
 االمتثال   جبَ عليهما، لذا و  لُّ د  ال يَ ، فهو األمرِ  عن حقيقةِ  خارجانِ  كرار ٍ تِ  أو ة ٍ من مر   االمتثالِ  قدار  فمِ 
 كونِ لا ، إّن  دون اآلخرِ  امهبأحدِ  د  تقي  وال يَ  لُّ د  ال يَ  ، باعتبارهِ كرارهِ أو تِ  ةباملــر   نهما، سواءً مِ  بأيٍّ  ألمرِ ل
ال  ،رورةِ الضَ  ابِ هبا من ب ولَ ــــــالق فإنَّ  ،يف الوجودِ  الِ ــــ، وإدخدمِ ـــب  من الع أمورِ ــاملــ إلخراجِ  ضرورةً  ةِ املــر  
الفعلِ  قيقةِ حَ  لبِ من طَ  على أكثرِ  دلُّ ال يَ  عليها، فاألمر   األمرِ  داللةِ  ابِ ـــــمن ب
2. 
ضرب   : غةِ يف الل   قال  ي   يث  ، حوالكثرةِ  لةِ ، كالق للفعلِ  فاتٌ حِ والِتكراَر  ةَ املــر   نَّ إ :الد ليل ُالثالثُ  -
        ن املــعلومِ ومِ  ،وعةِ   املــتنَ اتِ صفبِ  األمرِ  قيد  م تَ تِ فيَ  ،ر ٍ كرَّ ر م  أو غَ  كرراً م   رباً ا، أو ضَ أو كثرً  قليالً  رباً ضَ 
                                  
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  1 حَمفوظ بن و  ؛889، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
؛ 811، صجٌع َسابقٌ َمر  ،الصنعاين حم َم د بن إمساعيل األمر؛ و 921، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين
ين بن إمام الكاملية محنحم َم د بن حم َم د بن عبد الر  و   .919، ص14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،كمال الد 
وعبد الوهاب عبد السالم  ؛391 ، ص19 اجلزء ،إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق  من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ  ،التشوكاين حم َم د بن عليي نَظر:  2





ا َــّ مل األمرَ  وبالتال فإنَّ ، 1نهامِ  شيء ٍ  ل  على خصوحيةِ  اللةَ ، ال دَ تقابلةِ ـــ  املــ صفاتِ الب وفَ وح  َـــ أن املــ
فة على حِ  دلُّ ل( ال يَ : )افعاآلمرِ  نهما، فقول  مِ  على شيء ٍ  لُّ د  ال يَ    ، فإن  كرارِ والتِ  ةِ باملــر     وحف   ح  حَ 
 داالً  ، فلو كانَ ثرةِ الك أو ةِ بالوحدَ  إشعار ٍ  من غرِ  للفعلِ  لبٌ هو طَ ة، فَ كرار واملــر  التِ  من حيث   ،للفعلِ 
على  ا لو كان داالً أم   ال فائدَة من  ، اتكرارً ( واحدةً  ةً ل مرَّ افعَ ) القائِل: لكان قول   ،يف أحلِ  ةِ على املــر  
 .2نيِ قيضَ بني الن   معِ اجلَ  من بابِ  عدُّ ي   (واحدةً  ةً افعل مر  ) القائِل: ، فقول  كرارِ التِ 
لِة ما استدِل  منُ:كرارَُالُالتَُّالمــ طلَقُيَقتضيُالمــر ةَُُاألمرَُُبأنَُُّالقائلينَُُةُ أدلُ /2-2-2ُ عم 
  أنصار  القول بعدِم الت كرار يف األمِر املــطلِق ما يلي: ب 
من  إال   ،غةِ اللُّ  لِ أه ما عندَ ينه  بَ  ( ال فرقَ كذا  فعل  ( و)يَ كذا  ل)افعَ : القولَ  نَّ إ :الد ليل ُاألولُ   -
 ضاه  قتَ وم     دلول  مَ  ق  تبقَ ل( يَ فعَ )يَ : قولَ  علي  أن   ــ جَمع  واملــ ابت  ، والثَّ ، والثاين خرباً لباً طَ  األولِ  كونِ   يث  حَ 
 قال  أن ي   وححَّ  ازَ ، جةً واحد ةً مر   فقط، فمن قام بالفعلِ  واحدةً  رةً مَ  يف حق من يأيت بالفعلِ  ِ تمامِ بِ 
 ة واحدةً رَّ مَ  علِ بالفِ  قوم  ملن يَ  قال  ي   ، فَـ ثلَ كون مِ يَ  األمر   عن ، وكذلكَ  خبارِ يف اإل ، أو)َفعل(فعل()يَ : عن 
، فقط واحدة ٍ  رة ٍ ب  مل قد قامَ  ن كانَ إو  ،عل()فَ   أن   ملن قام بالفعلِ  قال  ، كما ي  األمرَ    امتثلفقط، أنَّ 
 اخلربيةِ  غرَ أخرى  وجوه ٍ  قة يففرِ ما تَ ينه  حلصلت بَ  ة فقط، وإال  املــر   من حيث   اخلربِ  ملَ حمَ  األمر   ل  بمَ في  
كما اخلرب  ةِ املــر   على األمرِ  ل  محَ  بَ ، وجَ ِ هذا الوج ة بينهما يف غرِ فرقَ صل تَ ا مل حتَ فلمَّ  ،لبيةِ والطَّ 
3. 
                                  
َمرجٌع  ،عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم القزويين الرافعي التشافعيو  ؛821، ص18 اجلزء ،حم َم د أديب حاحل، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر:  1
 .994، ص18 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ ين اإلجيية والد  عبد الرمحان بن أمحد عضد املــلَّ و  ؛811، ص َسابقٌ 
عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو و  ؛913 ، ص14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،كمال الد ين بن إمام الكاملية محنحم َم د بن حم َم د بن عبد الر  ي نَظر:  2
ين أبو احلسن اآلمديو  ؛811، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،الرافعي التشافعيالقاسم القزويين  اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .812 ، صَمرجٌع َسابقٌ إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيس  و  ؛881، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
ين و  ؛38 ، صَمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي: ي نَظر 3 علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 ،فعيامعاين التش  منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّ و  ؛841، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،أبو احلسن اآلمدي
، رجٌع َسابقٌ مَ اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح،  ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة؛ و 991 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 




الثاةيُ- ،  واحدةً  وحلى حالةً  ،واحداً  اً حيام فصامَ  ،نيَّ صل  ولي   ومنَّ ليص   الر جل   لو حلفَ  :الد ليلُ 
 بـَر أتملا  كرارَ قتضي الت ظ يَ فالل   ب ، ولو كانَ  زمَ ا ملا التَ يً فـ وَ رب م  واعت   ،ثاً ومل يكن حانِ  ،ينِ يمِ بِ  كان باراً 
، فلو امتثل األمر   لكَ كذف ،وحوم ٍ  من حالة ٍ  علَ ر الفِ كر   ي  مل ما ثاً حانِ  ولكانَ  ،واحدةً  رةً مَ  بالفعلِ    ين  ميَ 
على  ن باب القياسِ م ، وذلكَ هكرارِ إىل تِ  حاجة ٍ  ب  دونَ  املــأمورِ    بفعلِ ت  مَّ أت ذِ ر  لبَـ  ،واحدةً  ةً مرَّ  الرجل  
، ومل واحدةً  لقةً ها طَ ليق  طتَ  ل  إال   جائزاً  ن  و ك يَ  ، فالوجيتق زَ  : طل  لوكيلِ  الرجلَّ  لو قالَ  ثل  ومِ  ،1منياليَ 
ق ما ل  طَ  :ل  ، كما لو قالَ اً قها ثالثطل  لكان ل  أن ي   ،كرارِ ان للتِ األمر كَ  ولو أن   ،ك أكثر من ذلكَ لِ ميَ 
 .املــرة  الواحدة قياساً على الَيمنِي والط الق، في بمل  األمر  املــطلق  على 2  ك ق كل ما أملِ ل  طَ  ئت، أوشِ 
َل لو  :الد ليل ُالثالثُ  -  وذلكَ  ،األوقاتِ  يعِ يف عمَ  كرار  الت  لوجبَ  ،كرارِ ت  ال على املــطلق   األمر  مح 
ا مبِ  كليفِ من باب الت   كونيَ  األوقاتِ  جلميعِ  وعبِ ستَ ــ  املــ كرارِ بالتِ  ول  ، والقَ على لخر ٍ  وية وقت ٍ أولَ  مِ لعدَ 
 ثانية ٍ    من جهة ٍ وألن   ،طاق  ا ال ي  ا مبِ كليفً   تَ لكونِ  ،لٌ باطِ  األوقاتِ  لكلِ  كرارِ يم التِ تعمِ لذا فَ  ،طاق  ي   ال
 ألنَّ  ،يف الوجودِ  ع  امِ أن جي   كن  ال مي     أن   على اعتبارِ  ،ا ل اسخً ه نَ بعدَ  كليف ٍ تَ  كلُّ   ونَ م أن يك لزِ ستَ يَ 
 .3تنعٌ ت بالثاين، وهذا مم  الثابِ  غراقِ االستِ ب زول  يَ  ،باألولِ  الثابتَ  غراقَ االستِ 
 لَّ حمَ  احلجج   ذهِ هتلَك أبرز  األدلِة اليت اعتمَدها أنصار  القوِل باملــرَّة يف امتثاِل األمِر، وقد كانت 
  .4األخرى املــذاهبِ  من أحبابِ  واعكراض ٍ  قاش ٍ نِ 
                                  
ين و  ؛38، ص َمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  1 علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .881، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،أبو احلسن اآلمدي
علي و  ؛98ص  َمرجٌع َسابٌق، ،الص يمري احلسني بن عليو  ؛21، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،نظ ام الدين أبو علي التشاشي م د بن إسباقأمحد بن حم َ ي نَظر:  2
ين أبو احلسن اآلمدي إبراهيم بن علي أبو إسباق و  ؛881، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .38، ص َمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي التشرازي
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  3 عبد الكرمي و  ؛881، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .899 ،891، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،لتشافعيبن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم القزويين الرافعي ا
ين بن إمام الكاملية محنحم َم د بن حم َم د بن عبد الر  ي نَظر:  4 حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو و  (؛911-919، ص )14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،كمال الد 





تكرار ب القائلونَ  لَّ داست :االمتثالُُِكرارَُقتضيُتُ َيُُــطلقَُالمُ ُاألمرَُُالقائلينُبأنَُُّةُ أدلَّ/2-2-3ُ
 ما يأيت:  فيها في اللةِ الد   وجِ  وضيح  تَ و  َتفصيلهارد ، يَ ةِ من األدل  ملة ٍ جب   ب  املــأمورِ 
 اهبِ و يف وج اً م أبو بكر الصديق، م تَمس ك، حارهبَ الرِدَّة ملَــّا َمنعوا الزكاةَ  أهلَ  نَّ إ :األولُ ُالد ليلُ ُ-
 وافق  وقد (، 34، اآلية البقرةرة  س و ) ،﴿َوأَِقيم وا الصَّاَلَة َولت وا الزََّكاَة َوارَْكع وا َمَع الرَّاِكِعنَي﴾ بقول  تعاىل:
 ذلك دااًل على انعقادِ  ، فكانَ 1إلي  ِمنهم ما ذهبَ  أحدٌ  ، ومل ي نكر عليِ يف ذلكَ  كلُّهم  الصبابة  
   سبيلٌ بكر  يبأل كانَ ، ملا  للِتكرارِ  مل َيكن األمر   ، فلو2للت كرارِ  األمرِ  كونِ  حولاإلعماع 
 باربة املــرتدينَ مل
، فلم ا ا علي  فعل  و يف ذلك، وأنكر   عارضوه   الص بابة   ، ولكانَ فعِلها ِتكرارِ  بوجوبِ  ، م تمِسكاً عن الزكاةِ 
 َر املــأموِر ب .يقتضي تكرامل ي نكِر عليِ  الصبابة  فعل  ، فقد دلَّ ذلَك على كوِن األمِر املــطلِق 
ُال  - ها يا أيُّ : )لمعلي  وس حلى اهلل   رسولِ استدَل أنصار  هذا املــذهِب بقوِل ال :ثاةيالد ليل 
حىت  كتَ ، فسَ ؟اهلل يا رسولَ  عام ٍ  أكلَّ  رجٌل منهم: ، فقال(جوافب   اهلل عليكم احلج   قد فرضَ  ،الناس  
 داالً  كن األمر  مل يَ  فلو ،3(مبت، وملا استطعت  لوجَ  نعم لو قلت  : )مالسَّ علي  ال يبُّ الن   ، فقالَ قاهلا ثالثاً 
             داع ٍ  لسؤالِ ل ، وملا كانَ الرجلِ  إىل ذهنِ  السؤال   بادرَ ل ، ملا تَ  قتضياً ، وم  عند العربِ  كرارِ على الت  
ن وجوِب تكراِر سأَل الرجل  ع ، فقدغةِ الل   يف عرفِ  كرارِ التِ  داللةَ  تمل  األمر يَ  ا كانَ ــ  معَّن، ولكن مل أو
  .4احلِج لَتبني املقصود
                                  
كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إاله إال  اهلل، ،  19اجلزء  َمرجٌع َسابٌق، ،يأبو احلسني بن احلجاج القتشري النيسبور  سلمي نَظر: م   1
 .49ص
، ول الفق  اإلسالميحيلي، أحوهبة الز  و  ؛411، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  ي نَظر:  2
ين بن إمام الكاملية محنحم َم د بن حم َم د بن عبد الر  و  ؛889، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ   .911 ، ص14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،كمال الد 
م د بن يزيد أبو عبد اهلل ، وحمَ 912، ص 9441َمرجع سابق، كتاب احلج، احلديث رقم  نَظر: م سلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري النيسبوري،ي   3
 .321، كتاب املــناسك، باب فرض احلج، ص َمرجٌع َسابقٌ القزويين التشهر بابن ماجة، 
، بقٌ َمرجٌع َسا ،أبو عبد اهلل التلمساين حم َم د بن أمحد احلسينو  ؛814، صَمرجٌع َسابقٌ  ،املــالكي علي بن عمر أبو احلسن ابن القصار البغداديي نَظر:  4
بوسي احلنفي، ؛422 ،421ص عاين ممنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّ و  ؛31 ، صَمرجٌع َسابقٌ  وعبيد اهلل بن عمر بن موسى أبو زيد الد 




م ملــ ا حلى وسلَّ  عليِ  يب حلى اهلل  ع مر بن اخلطاب قال للن   أن   ما ر وي من :الثالثُ ُالد ليلُ  -
يوم شيئًا مل تكن ال مر: لقد حنعتَ ، فقال ل  ع  عام الفتحِ  َصلواتِ الهبا بني  ، فَجمعَ واحدة ٍ  بطهارة ٍ 
 وب  ، أن   لو مل ي عقل و جيف هذا احلديثِ  اللةِ الد   وج  ف، 1(  يا عمرحنعت   عمداً )سول: الرَّ  ، فقال تصنع  
اَلِة فَاْغِسل وا تعاىل: ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ِإَذا ق ْمت ْم ِإىَل الصَّ  ، من قولِ الصالةِ  لِتكرارِ  الوضوءِ  تكرارِ 
، اآلية املــائدةمس ورة  )، ﴾...ِفِق َواْمَسب وا ِبر ء وِسك ْم َوَأْرج َلك ْم ِإىَل اْلَكْعبَـنْيِ و ج وَهك ْم َوأَْيِدَيك ْم ِإىَل اْلَمرَا
  ، فس ؤال؟واً م، أعمًدا كان أم َسهعلي  وسلَّ  حلى اهلل   الرسولِ  علِ مر بن اخلطاب عن فِ ع   ملا َسألَ ، (19
، وهذا َيدلُّ لصالةِ ا لِتكرارِ  الوضوءِ  ِتكرارِ  من وجوبِ  م عتَقده   الف  ما خي   فعل  سول يَ   رأى الرَّ ألن   جاءَ 
مل  على املــرِة الواحد ِة على أنَّ األمَر يف ع رِف أهِل العربي ِة يقتضي تكراَر الفعِل، فالتـــ كرار  أحـــٌل، وال ي 
تفظاً  ليِل َيظلُّ األمــــر  حم  األحليِة، وهي الت كرار   بداللِت إال  بوجوِد دليِل َيدلُّ عليها، ومع عدِم وجوِد الد 
2. 
 م، حيث  علي  وسلَّ  يب حلى اهلل  وي عن الن  مبا ر   أنصار  القوِل بالت كرارِ  احتجَّ  :ر ابعُ الُالد ليلُ  -
يف قول :  اللة َيكم ن  الد   ، فوج  3«م فانتهوايتك م، وإذا هنَ ما استطعت   إذا أَمرت كم بأمر ٍ فآتوا من  » قال:
ه،   يف أمرِ خالفتِ ــ  مل َ ، وال وجألوامرهِ  االمتثالِ  كرارِ تِ  ن  هو وجوب  مِ  فهم  فالذي ي   ،مفآتوا من  ما استطعت  
واالستطاعةِ  نِ كامدر اإلقَ  قتضي االمتثالَ يَ  األمر  ف ،علي  ر  قدَ ا ال ي  ممَّ  كونَ أن يَ  إالَّ 
4. 
                                  
ثنا حممد بن عبد اهلل بن ّنر: حدثنا أيب: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثدح، وحدثين حممد بن حامت )واللفظ ل (: حدثنا 1 ،ىي ي نص احلديث: حد 
فتح لبن سعيد، عن سفيان قال: حدثين علقمة ابن مرثد، عن عن سليمان بن ب ربدة، عن أبي  أن  النيب  حلى اهلل علي  وسلم، حلى الصلوات يوم ا
و احلسني بن احلجاج سلم أبم  بوضوء واحد، ومسح على خفي ، فقال ل  عمر: لقد حنعت اليوم شيئاً مل تكن تصنع . فقال: )عمداً حنعت  يا ع مر(. 
 .938، 939 ، ص911احلديث رقم: كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ،  19اجلزء  َمرجٌع َسابٌق، ،يالقتشري النيسبور 
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب و  ؛931 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي احلنبليي نَظر:  2
 .913 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،احلنبلي الكلوذاين
مد بن ، و 94 ، باب اتباع سنَّ رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلم، صرجٌع َسابقٌ مَ م د بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين التشهر بابن ماجة، ي نظر: حمَ  3 حم 
 .9211، ص 1822مرجع َسابق، احلديث رقم  إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري،
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو و  ؛932 ،931 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي احلنبليي نَظر:  4





كرار،  الت  م عَظم ها َيد لُّ على يف التشر عِ  األوامرَ  ، أن  ا احتجوا ب  أيضاً مم   :خامسُ الُالد ليلُ  -
 تكرارِ  ضرورة   هو من األمرِ  على أن  املـــــ رادَ  وغرها، وهذا َيد لُّ  والزكاةِ  والصالةِ  بالصومِ  كأوامر التش ارعِ 
(، 34، اآلية البقرةس ورة  )، نَي﴾رَّاِكعِ ب ، فقول  تعاىل: ﴿َوأَِقيم وا الصَّاَلَة َولت وا الزََّكاَة َوارَْكع وا َمَع ال املــأمورِ 
ِمنك م  التشَّْهَر فـَْلَيص ْم    َفَمن َشِهدَ ...تعاىل: ﴿ ، وكذا قول  كاةِ بالز   واإلتيانِ  الصالةِ  إقامةِ  َيد لُّ على ِتكرارِ 
 .1ومالصَّ  تكرارِ  ، يد لُّ على وجوبِ (929، )س ورة  البقرة، اآلية ﴾...
﴿َفِإَذا انَسَلَخ : عاىلت قولِ أنصار  القوِل بالت كراِر يف األمِر املــطلِق ب استدلَ  :دسُ اسُ الد ليل ُال -
 تَاب وا فَِإنْرَحد ٍ اأْلَْشه ر  احلْ ر م  فَاقـْتـ ل وا اْلم تْشرِِكنَي َحْيث  َوَجدمتُّ وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم َواقـْع د وا هَل ْم ك لَّ مَ 
فاألمر  يف  ،(19، اآلية وبةالت  س ورة  ) ،اللََّ  َغف وٌر رَِّحيٌم﴾ ِإنَّ الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله ْم  َوأَقَام وا الصَّاَلَة َولتـَو ا
، لذا واحد ٍ  تشرك ٍ م   لِ قتمة بِ الذ   ربأ فقط، وال تَ  واحد ٍ  تشرك ٍ م   تلِ على قَ  دلُّ ، وال يَ تشرك ٍ م   لكل ٍ  عامٌّ اآلية 
 إضافةَ  ، ألنَّ لِ على األو  القياسِ  ، من بابِ األزمنةِ  جلميعِ  اعامً  كونَ نبغي أن يَ يَ  ،)حِل وح م( : فقول  
 قتلِ ا أمر بِ ــ  تعاىل مل فاهلل   ،2األشخاصِ  إىل عميعِ  تشرك ٍ م   لفظِ  إضافةِ  مثلَ  ،األزمانِ  إىل عميعِ  األمرِ 
  فإنَّ  ،و ح م(أ)حِل  :تعاىل يف قولِ  األمر   كذلكَ ف، يص ٍ صِ ختَ  نِ و من د تشرك ٍ م   كلَّ أمره    لَ كني مشِ تشِر ـــ  املــ
 .3صيص ٍ أو ختَ  قيد ٍ تَ  نِ و من د ،ةِ زمنَ األ يف كلِ  ةَ والصال ل الصيامَ تشم  يَ 
                                  
ين و  ؛932 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي احلنبليي نَظر:  1 علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاينو  ؛889 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ أحول األحكام،  اإلحكام يف ،أبو احلسن اآلمدي
حم َم د بن و  ؛33 ، صَمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛914 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
، َمرجٌع أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛419، ص18 اجلزء ،وحم َم د أديب حاحل، َمرجٌع َسابقٌ  ؛22 ، ص، َمرجٌع َسابقٌ األمسندي عبد احلميد
 .991، ص 14 اجلزء ،َسابقٌ 
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  2  ؛881 ،889 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛811، ص َمرجٌع َسابقٌ إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيس  و 
حم َم د بن و  ؛819 ،813، ص 19 زءاجل ،َمرجٌع َسابقٌ  اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ 
 .994 ، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د
 ،َمرجٌع َسابقٌ  ،اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دي نَظر:  3




الس ابعُ  - هي والن   ،للفعلِ  لبٌ مر طَ ، فاأللباً ما طَ نه  مِ  كل ٍ  يف كونِ  هيِ مع الن   ك  تشكرَ يَ  األمرَ  ن  إ :الد ليلُ 
 رَ قر  ا تَ ا علي ، فلم  ياسً ق فكذلك األمر   ،كرارَ قتضي التِ يَ  هي  الن   ، وملا كانَ لالمتناِع عن الفعِل وترِكِ  لبٌ طَ 
ليع مَّ عميَع  اأيضً  ب  املــأمورِ  كرار  تِ  ، وجبَ ةِ األزمن عميعَ  عم  فَ  ،عن املــنهي عن  االنتهاءِ  كرارِ وجوب تِ 
، (فطر)ال ت   :ل )ح م( كقو  :ه، فقول  عن ضد  هنيٌ  يءِ بالتش   األمرَ  لب، وألنَّ طَ ذلك أن  ِكليهما  األزمنِة،
هي كالن    األمرِ  باعتبارِ ، اب  أبدً  املــأمورِ  فعل   األمرِ  ب  وجِ ن م  ك ، فليَ داً املــنهي عن  أبَ  هي ترك  الن   ب  وجِ وم  
  .1لباالقتضاء والطَّ  من حيث  
من ، ذلك  االستثناء   حَّ أو حَ  ازَ ملا جَ  كرارَ ت  ال قتضياً م   األمر  املــطلق   كنلو مل يَ  :الد ليل ُالثامنُ  -
الٌ  الواحدةِ  ةِ من املــر   االستثناءَ  أن   يف رمضان،  إال   :ل   ولَ ق  أن يَـ  نَ حس   (،مح  : )هلعبدِ  الرجل   ، فإذا قالَ حم 
، من كل ٍ  لبعض ٍ  خراجٌ هو إ االستثناءَ  نَّ ، ألاالستثناء   سن  ، ملا حَ كرارِ قتضي التِ يَ  األمرِ  طلقَ م   أن   فلوالَ 
 في  ا جازَ مل ةِ ا للمر  ضيً قتَ م   األمر لو كانَ  ، كما أنَّ من   االستثناء كن  لذا ال ميً ، 2ل  عضَ ال بَ  والواحد  
اٌل على اهلِل عزَّ وجلَّ، فلم ا كان و رود  الن سخِ ، ألن  الن سَخ يف املــر ِة الواحدِة ِبَداءٌ سخ  الن    ، والِبداء  حم 
 .3ةِ للمر  ال  كرارِ للت   األمرَ  على أنَّ  ذلكَ  ، فقد دلَّ يف األمرِ  اً جائز 
                                  
مر بن حم َم د أبو حم َم د بن علي بن ع  و  ؛932 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي احلنبليي نَظر:  1
حَممود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي و  ؛21، ص ، َمرجٌع َسابقٌ األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛811 ،819، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،ميميعبد اهلل املــازري الت  
متشي احلنفي  .938 ص ،19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،أمحد بن علي أبو الفتح ابن برهان البغداديو  ؛14، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،الال 
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  2 حَممود بن و  ؛881 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
متشي احلنفي ، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،ميميمر بن حم َم د أبو عبد اهلل املــازري الت  حم َم د بن علي بن ع  و  ؛14، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،زيد أبو الثناء املــات ريدي الال 
، َمرجٌع األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛498 ص، 19اجلزء ، َسابقٌ َمرجٌع املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛811
 .914، صَمرجٌع َسابقٌ  عبد املــلك عبد الر محان أسعد الس عدي،؛ و 491، صومصطفى سعيد اخلن، َمرجٌع َسابقٌ  ؛21، ص َسابقٌ 
  ِار أبو املــظفر منصور بن حم َم د بن عبد اجلب. ي نَظر: هر ل ر، إذا ظَ علي ، من قوهلم بدا ل  الفج يء بعد أن كان خافياً داء: هو أن َيظهر ل  التش  الب
    .)هامش( 999 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،افعيمعاين التش  السَّ 
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  3 حَمفوظ بن و  ؛881 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و ؛ 811، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين
، َمرجٌع األمسندي احلميدحم َم د بن عبد و  ؛918 ، صَمرجٌع َسابقٌ  عبد املــلك عبد الر محان أسعد الس عدي،و  ؛498 ص، 19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ 




ُالت اسعُ  -  االحتياطِ  بابِ  ن، فمِ فِ كل  للم   أحوط   كرارِ على الت  املــطلقِ  األمرِ  محلَ  إن   :الد ليل 
 كان  ، فإنكرارِ تِ على ال املــطلق   األمر   ملَ أن ي   ، جيب  لألمرِ  من االمتثالِ  مةِ الذ   َتربَئةِ على  احلرصِ و 
 كرارَ يقتضي تِ  فاالحتياطٌ  ،ةٌ ضر  مَ  علِ كن يف فِ مل يَ  كرارِ مل يكن للت   ، وإنق املــقصود  قَّ فقد حتَ  كرارِ للت  
 مع  ن  ؤمَ فال ي   احدةِ الو  ةِ باملــر   ا األخذ  أم   ،األمرِ  الفةِ على ُم   ن من اإلقدامِ أمَ يَ  كرارِ بالتِ   ن  ب ، أل املــأمورِ 
  .1اهللِ  أمرِ  داءِ أ عدمِ  نمِ  فسِ على النَّ  اً كرار خوفل  على الت  محَ  وجبَ ، فَ كرارِ األمر للتِ  إن كانَ  ذلكَ 
 :ا يليم بالوقف ونَ القائلاليت اعتمدها  من األدلةُ:وقفُِتَّبالُالقائلينَُُةُ أدلُ /2-2-4ُ
 ن  س  وي   وز  جيَ    هلذا فإنَّ  ،كرار ٍ وال تِ  ة ٍ ال على مر   ِ لفظِ بِ  لُّ د  ال يَ  طلقَ ــ  املــ األمرَ  نَّ إ :ولُ الد ليل ُاأل  -
ا رً لو كان األمر ظاهِ و  ،؟راراً أم مِ  واحدةً  رةً مَ : ل  لَ و )افعل(، فيق: قولِ  عندَ  مرِ من اآل املــأمور   مَ فهِ ستَ أن يَ 
ب  عن املــرادِ  االستفهام   نَ س  ، ملا حَ ثرةِ أو الكَ  يف الوحدةِ 
، فلمَّا مل ت علم داللت    من حيث  املــر ة  أو الت كرار  2
 إحدى الد اللتنِي. وجَب التَّوقف  فيِ  إىل أن يرَد َدليٌل ي عني   
، فقد يرد  دااًل على الفعِل مرًة واحدًة  ثاةي:الد ليل ُال  - ِة معان ٍ وحَمامل ٍ يَرد  األمر  املــطلق  لعدَّ
ون د باملِ َــ ذه املــه اهلا ألحدِ عمَ استِ  ختصيصِ  على والد ليل  فقط، كما قد يَرد  داالً على تكراِر الفعِل، 
 حادٌ ل قل  ، والن  قلياً نَ  ا، وإم  األمورِ  ل  يف هذهِ  دخلَ ال مَ  الصرف   والعقل   ا،رفً حَ  قلياً عَ  كونَ ا أن يَ إم   غرهِ 
               ، ألن  وال م تبقق ٍ  حل ٍ حا ر  هو غَ ر فَ وات  ا التَّ مَّ أ، العلمَ  فيد    ال ي  لكون ٍ  قبول ٍ مَ  غر   حاد  ، واآلواترٌ وتَ 
، ولعدم حالحيِة  قعمل يَ  واترَ الت   ا، فمعَّن هذا أن  تً ثابِ  واالختالف   ا،عدومً مَ  االتفاق   ا كانَ ــَــّ مل لَ لو حص
كل هذِه األِدل ِة، مل يَبَق إال  التَّوقف  يف املــسألِة إىل أن يَرَد الد ليل  
3. 
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي 1 حم َم د بن و  ؛882 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،ي نَظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين،و  ؛494 ص، 19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيالر  ين عمر فخر الد  
 .912 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  2 وم صطفى  ؛841 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .491، صسعيد اخلن، َمرجٌع َسابقٌ 




ُأهِلُالل غِةُوالل ساِنُفيُالمــسألِة:2-3 إىل  األمرِ  ةِ دالل كاكي يف حتديدِ الس   ذهب  يَ  /ُرأي 
اقتضاء  ث، أي من حيِمقدار االمتثالِ  على األمرِ   ، فيَتبد ث عن داللةِ وزمانِ  من معَّن الفعلِ  أبعدِ 
ًة األمر املــطلِق لتكراِر املــأموِر ب  واالستمرِار يف فعلِ ، أم أن  االمتثاَل يتبقَّق بفعِل املــأموِر ب  مرًَّة واحد
، وبني  على املــر ةِ  داالً  ، فيكون  ما هو واقعٌ  إىل َقطعِ  راجعاً  الط لبِ  كونِ   بنيَ  يف هذا املــقامِ  في فرق  فقط، 
اه ، وهو ما مسَّ ِ ب الفعل املــأمورِ  وِتكرارِ  على الد وامِ  ، فيد لُّ الواقعِ  إىل اتصالِ  راجعاً  الط لبِ  كونِ 
هو أن  الوج  ، )...( فأم يف االستمرارِ  يف املــر ة ٍ  أحلٌ  األمرَ  يف أنَّ  وأم ا الكالم  » ، فيقول: 1باالستمرارِ 
املــر ة،  .( فاألشب  : حترك )..اكنِ يف األمر للس   ، كقولكَ إىل َقطع الواقعِ  هبا راجعاً  الط لب   إن كانَ  ي نظرَ 
 فاألشب   (ك)...: حتر  للم تبركِ  ، كقولك يف األمرِ الواقعِ  إىل اتصالِ  هِبما راجعاً  وإن كان الطلب  
 .2«االستمرار  
ي فهم  من كالِم السَّكاكي أنَّ داللَة األمِر على املــر ِة أو االستمراِر م توق فٌة على حاِل املــأموِر يف  
الواقع، فإن كان األمر  طلبًا لفعل ٍ غِر واقع ٍ من املــأموِر، كان دااًل على املــرَِّة، كالقوِل ملن ال ي صل ي: 
أم ا إن كان األمر  طلبًا لفعل ٍ حاحل ٍ وواقع ٍ حقيقًة من املــأموِر، )حل (، أو القوِل للس اكِن: )حترَّك(، 
فإنَّ   يد لُّ على وج وِب االستمراِر يف فعلِ ، واملــداومِة على اإلتياِن ب ، كقولَك للصاِئم: )ح م(، وقولَك 
ويني والبالغينَي من غللم تبر ك: )حترك(، ومثل  هذا التَّبليل والتَّفصيِل للمسألِة ال ي وجد عند كثر ٍ اللُّ 
 غر السَّكاكي.
تلِف املــذاهِب يف مسألِة م قتضى حيِغ األمِر املــطلقِة من حيث  مقدار االمتثاِل،  بعَد عرِض ُم 
، وجَب بيان  وتفصيل  هذه املــسألِة يف وجهها الثاين لِة األدلِة والرباهنِي اليت اعتمدها كل فريق ٍ ، وبياِن عم 
بِث يف م قتضى حيغِة الن هي املــطلقِة من حيث  مقدار االمتثاِل، باعتبار الن هي وذلك من خالِل البَ 
ا فيما يأيت.  م قابالً لألمِر، فقد أثرت مسألة  داللِتِ  الكمي ة بني املــرَّة والت كرار، وهي ما يرد بياهن 
                                  
 .381 ، ص، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر: ي وسف بن حم َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 1




ُم قتضى3 ُاالمتثال:المــطلقُلن هياُصيغُُِ/ ُِمقدار ُمنُحيث  َمسألَة  ملا ثحَث األحوليَون ِة
ان الدالالِت الكمي ة للصيِغ الت كليفي ِة، وتطرقوا إىل ما تقتضيِ  حيغ  األمِر يف حاِل اإلطالِق والتَّجرُّد، ك
لزاماً عليهم الببث  يف دالالِت حيغِة النَّهي املــطلَقة على مقداِر االمتثاِل يف ترِك املــنهي عن  ، فكانت 
ِ ما َتقتضي  حيغة  )الهذِه املــسأل  ة  م قابلًة لَسابقِتها، حيث عمَل األحوليوَن من خالهِلا على تَبنيُّ
َتفعل( يف حاِل اإلطالِق والتَّجرُّد، من حيث  داللتها على َترِك املــنهي  عن  مرًة واحدًة فقط، أم ضرورِة 
 ُيل ها فيما يلي:ى مذاهَب م تباينة ٍ يرد  تفصاالستمراِر والدَّواِم يف َترك املــنهي عن ، َفكانوا يف ذلَك عل
ُفي3-1ُ ُواألقوال  ُِمقدارُاالمتثالمــطلقُن هيالُةُِصيغُتُِدالال/ُالمــذاهب  ُال:ُِةُمنُحيث 
تعدَّدت أقوال  األحولينَي حوَل داللِة حيِغ الن هي املــطلقِة املــَتجر دِة عن القرائِن من حيث  مقدار 
، وفيما يلي بياٌن 1م وَمذاِهبهم على غراِر ما كان وا عليِ  يف داللِة األمِر املــطلقِ االمتثاِل، وتتشع بت لراؤه  
ُوَتفصيٌل جل ملِة تلَك املــذاهِب واألقواِل. 
ن األحولينَي ذهَب فريٌق م/ُالقائلوَنُبم طلِقُالط لِبُمنُغيِرُإشعاٍرُبمر ةُأوُتكراٍر:3-1-1ُ
ر دةً عن القرائن الص ارفْة لداللتإىل القوِل بأنَّ حيغةَ النَّهي )ال تَ  ها، اقتضت فعل(، مىت حدرت م طلقةً ُم 
طلَب الكف  عن الفعل، من غر داللة على االستمراِر والد واِم، أوتكراِر االمتناِع عن الفعِل، وال داللَة 
و  ت    دالالٌت خارجٌة كميفيها على املــر ِة الواحدِة، أواالمتناعِ عن الفعِل لوقت ٍ حَمدود ٍ، فمقدار  االمتثاِل
رَّد الط لِب املــبِض فقط.2عن الصيغةِ   ، فالصيغة  ت فيد  ُم 
 هذا املــذهِب يرى أنصار  /ُالقائلوَنُبالت كراِرُوالد واِمُفيُاالمتناِعُعنُالمــنهيُعنه:3-1-2ُ
، أي أن   يَقتضي االمتناَع 3 أن  الن هي مىت ورَد م طلقًا عاريًا من كل  القرائِن اقتضى ِتكراَر املــنِع ودوامِ 
                                  
 .14، 18، ص 18، اجلزء َمرجٌع َسابقٌ حم َم د جعيط، ي نظر:  1
 .428، ص 18 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء وحم َم د أديب حاحل، ؛391، ص عبد الوهاب عبد الس الم طويلة، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر:  2
 ،َمرجٌع َسابقٌ  ن حنبل،اإلمام أمحد ب اظر يف أحول الفق  على مذهبصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دي نَظر:  3




، إذ يقول  1عن الفعِل املــنهي  عن  على وجِ  االستمراِر والد واِم، وهذا ما علي  عَمٌع كبٌر من األحولينيَ 
َك على الدَّواِم...»التشرازي يف هذا املــقاِم:  ، وَيذهب  التلمساين 2«وإذا جَترَّدت ِحيغت   اقتضت الكر 
:  هذا املــذهَب أيضاً  ، وهو ما ي ؤك د ه اخلطيب  3«واعلم أنَّ الن هي يَقتضي الد واَم والفور»حنَي يقول 
ك  على الفوِر وعلى الد واِم خبالِف األمرِ »البغدادي قائالً:  ، أمَّا اآلمدي فرى أنَّ القوَل 4«وجَيب  الكر 
الَفهم يف ذلَك قالء  من العلماِء، ومن خبالدَّواِم واالستمراِر يف َترِك املــنِهي عن  ، هو ما اتفَق عليِ  الع
 : بعِض اتفَق العقالء  على أنَّ الن هي عن الفعِل يَقتضي االنتهاءَ عن   دائماً، خالفاً ل»فهو شاٌذ، إذ يقول 
 .5«التش اذيَن...
رى ي/ُالقائلوَنُباقتضاِءُالن هيُالم ــطلِقُللمر ِةُالواحدِة،ُوعدِمُالت كراِرُوالد واِم:3-1-3ُ
، ٌق من األحولينَي أن  الن هَي املــطلَق املــجرََّد عن القرائِن ال يَقتِضي ِتكراَر االمتناِع عن املــنهي  عن فري
، بل يَقتضي االمتثاَل مرًة واحدًة من دوِن تكرار ٍ، فتربأ  ذمَّة 6واملــداومَة على ترِك  باستمرار ٍ ِطواَل الوقتِ 
                                  
م د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي حم َ و  ؛494 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين ي نَظر:  1
 اجلزء ،ابقٌ َمرجٌع سَ  ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي احلنبليو  ؛383 ، ص19اجلزء، َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبلي
، َمرجٌع َسابقٌ  ،حم َم د بن حسني بن حسن اجليزاينو  ؛921، ص الكليب الغرناطي املــالكي ابن جزيحم َم د بن أمحد أبو القاسم و  ؛849 ، ص18
ين املــقدسي حم َم د بن مفلحو  ؛394ص  ؛819، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،الصنعاين حم َم د بن إمساعيل األمرو  ؛139 ، ص18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،مشس الد 
أبو عبد  حم َم د عليو ؛ 888 ، ص19املــجلدَمرجٌع َسابٌق، الفقي  واملــتفق ، ، واخلطيب البغدادي ؛11، ص َسابقٌ  َمرجعٌ  الدمتشقي، حم َم د أمني س َويدو 
، ملةعبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن  ؛ و 39، ص َمرجٌع َسابقٌ سيدي عبد اهلل بن احلاج إبراهيم التشنقيطي، و  ؛98، ص َمرجٌع َسابقٌ املــعز فركوس، 
، وأمحد احلبايب ؛931ص َمرجٌع َسابٌق، ،الكراماسيت ي وسف بن حسنيو  ؛9331 ، ص13 ، املــجلدَمرجٌع َسابقٌ ب يف علم أحول الفق  املــقارن، املـــــ هذ
وتوفيق  ؛819، ص ، َمرجٌع َسابقٌ لميوعياض بن نامي الس   ؛999 ، ص18اجلزء  َمرجٌع َسابٌق، وحم َم د أبو النور زهر، ؛888، صَمرجٌع َسابقٌ 
يب بكر الصريف عمع ودراسة وحتقيق، ثحث مقدم لنيل درجة املــاجستر يف العلوم اإلسالمية، ختصص أحول الفق ، كلية أحول عقون، اآلراء األحولية ال
 .21م، ص 8119ه/ 9388جامعة اجلزائر،  ،الدين
 .99، ص َمرجٌع َسابقٌ ق ، اللُّمع يف أحول الف ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 2
  .384، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،حم َم د بن أمحد أبو عبد اهلل التلمساين احلسين 3
 .98ص  َمرجٌع َسابٌق، حبيح الفقي  واملــتفق ،اخلطيب البغدادي،   4
ين أبو احلسن اآلمدي 5  .823 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 ،َمرجٌع َسابقٌ  ،اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دي نَظر:  6




تثاًل  هَي ال للن هي مب جرِد امتناعِ  عن فعِل املــنهي عن  مر ة واحدًة، ألن  الن  املــنهي، ويكون  م طيعًا ومم 
، وهذا ما اختاره   يَقتضي تكراَر االمتناِع عن املــنهي عن  ، وامتثال   على وجِ  الدواِم واالستمراِر إال  بدليل ٍ
، فاألرموي رغَم إقرارِه أن  1«ختار  املــتشهور  أن   يفيد  الت كراَر، وقيَل ال، وهو املــ»األرموي حنَي قاَل: 
الف  َمذهَبهم، وخَيتار  القولَ  ، إال  أن   خي   مذهَب القائلنَي بالت كراِر يف امتثاِل املــنهي  عن   هو املــتشهور 
:  بعدِم الت كراِر والدواِم يف امتثاِل املــنهي  عن  ، وهذا ما وافق  عليِ  الرازي : »أيضاً، إذ يقول  واملــتشهور 
، وقد ن سَب هذا املــذهَب إىل القاضي أيب 2«أن  الن هي يفيد  الت كراَر، ومنهم من أباه ، وهو املــختار  
 .3بكر الباقالين 
هِي استنَد أنصار  كل  فريق ٍ يف َمسألِة داللة الن  ُ:فيُالمــسألةُُِواألقوالُُِهبُِاالمــذُةُ أدلُ /3-2ُ
لة ٍ من األدلِة والرباهنِي اليت تَنص ر  قوهَلم، وترج ح  مذهَبهم، على غ املــطلقِ  راِر على ِمقداِر االمتثاِل إىل عم 
 ما كان وا عليِ  يف مسألِة داللِة األمِر املــطلِق على املــر ةِ أوالت كراِر، وفيما يلي عرٌض جل ملِة احلجِج والرباهنيِ 
.  اليت اعتمَدها كلُّ فريق ٍ
َج أنصار  هذا احت أدلَّة ُالقائليَنُبم طلِقُالط لِبُمنُغيِرُإشعاٍرُبمر ٍةُأوُتكراٍر:ُ/3-2-1
املــذهِب بالقوِل أنَّ الث ابَت كون  األمِر ال َيدلُّ على مر ة ٍ وال تكرار ٍ، فهو َيدلُّ على طلِب الفعِل من غر 
تثال  كراِر املــأموِر ب ، وال من حيث امإشعار ٍ بزماِن االمتثاِل أو مقدارِه، ال من حيث  االستمرار يف ت
اثَل األمر يف عدِم داللِتِ  على الد واِم، وال  مر ًة واحدًة فقط، وملـــ ا كاَن الن هي  م قابالً لألمِر، وجَب أن مي 
                                  
 .443 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ابن أيب بكر األرموي، ينسراج الد   1
 يمي البكري، أبو عبد اهلل، فخر الدين الرازي  مد بن عمر بن احلسن بن احلسني الت  حم  ، هو م( 9891 - 9991 /هـ 919 - 933) الَفْخر الرَّازِي :
 ،ول الدين(أح )معاملو ،)مفاتيح الغيب( ، و)لوامع البينات يف شرح أمساء اهلل تعاىل والصفات( :أحل  من طربستان، من تصانيف  ،اإلمام املــفسر
و)هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز(، و)هناية العقول يف دراية  ،و)املــبصول يف علم األحول(، و)اإلعراب( ،و)املــسائل اخلمسون يف أحول الكالم(
 .494، ص 19اجلزء ، ، َمرجٌع َسابقٌ مد بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقيخر الدين بن حممود بن حم  . ي نظر: األحول(. وغر ذلك
 .828، 829 ص، 19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد   2
علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل و  ؛494 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  3




 على املــرَّة، فلو قاَل الطبيب  للمريِض: )ال تأكل الل بَم(، فإَن الن هي ال يَقتضي منعاً على الدواِم عن
ر ِد طلِب االمتناِع عن أكِل  أكِل الل بِم، وال يدلُّ على كوِن املــنِع ملرة ٍ واحدة ٍ فقط، فهو يدلُّ على ُم 
 .1الل بِم من غِر إشعار ٍ بكثَرة ٍ أو مرَّة ٍ 
ُعنه :3-2-2  /ُأدلَّة ُالقائليَنُباقتضاِءُالن هِيُالمــطلِقُالد واَمُوتكراَرُاالمتناِعُعنُالمــنهي 
ا اليت اعتمد وها يف استدالهِلم على اقتضاِء األمِر املــطلِق لتكراِر االمتثاِل  إدلة هذا الفريق هي ذاِت 
، والد واِم فيِ ، باعتباِر الن هي مقابالً لألمِر، فيسري علي  ما قيَل يف األمِر، وقد حر َح العديد  منهم بذلكَ 
ا املــبي نة  يف اقتضاِء األمحنَي أشاروا إىل أن  أدلَة اقتضاِء الن هي املــطلق  للت   ِر املــطلِق للتكراِر كراِر هي ذاِت 
ا فيما يأيت:2من غِر حاجة ٍ إىل ِتكرارها  ُ، كَما أضاَف بعض هم أدل ًة أخرى يف املــسألِة يرد بياهن 
- : دخل ت املــتعارف  عليِ  عنَد أهِل الل غِة اللساِن، أن  الس يد إذ قاَل لعبِده: )ال الد ليل ُاألول 
اِر على سبيِل الت كراِر واملــداومِة طوَل الزماِن، إىل أن يرَد  اَر(، فإن  ذلَك يَقتضي عدَم دخولِ  إىل الد  الد 
اَر، فإن دخَلها يف أي  وقت ٍ من األوقاِت دوَن إذن ٍ بالدُّخوِل، استبقَّ الذ َم والل وَم،  إذٌن بدخولِ  الد 
مل يكن  باعتباره مل ميتثل النهي على وج  املداومة واالستمرار، ولو واعت رَب عاحيًا م ستِبق ًا للعقاِب،
الِف   اللَّوَم والعقاَب لعدِم الد واِم والت كراِر، ولكاَن امتناع     الن هي  م قتضياً الت كراَر والد واَم، ملا استبقَّ ُم 
اِر مر ًة واحدًة م ربأً لذمِت  من الن هيِ   . 3عن د خوِل الد 
                                  
 .391، ص عبد الوهاب عبد الس الم طويلة، َمرجٌع َسابقٌ نَظر: ي   1 
حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي و  ؛349 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  2
 .382 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبلي
حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي و  ؛349 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  3
ين أبو احلسن اآلمدي؛ و 382 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبلي  اإلحكام يف أحول ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 ؛849 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي احلنبليو  ؛829 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ األحكام، 
ة صائر بتشرح روضإحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم د؛ و 888 ، ص19 املــجلد َمرجٌع َسابٌق، الفقي  واملــتفق ،، واخلطيب البغدادي
 داملــجل َمرجٌع َسابٌق، واملــهذب يف أحول الفق  املــقارن،؛ 319 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،الن  




ا يَنهى عن الفعِل الَقبيِح غِر املــرغوِب ب  عنَده، والقبي الثاةي:الد ليل ُ - ح  وجَب إنَّ الناهي إّن 
االمتناع  عن   واجتناب   على وجِ  الد واِم والت كراِر، ويف كل األوقاِت، فدلَّ ذلَك على اقتضاِء الن هي 
 .1االمتناَع عن الفعِل على وجِ  الت كراِر والد واِم واالستمرارِ 
- :  االمتناع عن ماهيِة التش يِء والفعِل، يَقتضي االمتناَع عن عَميِع أفراِده، وال الد ليل ُالثالث 
 .2يتبقَّق  ذلَك إالَّ مىت كاَن االمتناع  دائماً وم ستمراً، وذلك بتكراِر اجتناِب املــنهي عن   طواَل الزمانِ 
، إذ أنَّ اخلرَب مىت الد ليل ُالرابع : -  كاَن هو دليٌل عقليُّ قائٌم على قياِس الن هِي باخلرِب املــنفي 
منفيًا استلزَم العموَم، فلو قاَل املــخرب : )ما ظلمت رجاًل(، فذلك يقتضي أال  يكون قد ظَلم رجالً 
أال  يَفعل  فذلك يقتضيم طلقاً، وإالَّ عد  كاذباً، فكذلك الن هي، مىت قال الن اهي: )ال تفعل كذا(، 
 .3م طلقاً، وإال  عد  عاحياً 
ِة، األمر  مقابٌل للن هي ونقيٌض ل ، وهذا م تعارٌف عليِ  وثابٌت عنَد أهِل اللُّغ الد ليل ُالخامَس:ُ-
اَن ك  فلمَّا كاَن األمر  م َتضمنًا طلبًا للفعِل، كاَن الن هٌي متضمًنا طلبًا لكرِك الفعِل واالمتناِع عن ، وملـــ ا
، وجَب أن يكوَن الن هي  األمر  م قتضيًا لفعِل املــأموِر ب  مرًة واحدًة من دوَن تكرار ٍ ودوام ٍ على الفعل ٍ
نقيضاً ل ، فيد لَّ على طلِب االمتناِع عن الفعِل على الد واِم، وتكراِر ترِك املــنهي عن   باستمرار ٍ، لكي 
اين على اعتباِر ُث  قيَل )ال َتضرب(، كاَن األول  مناقضاً للث يتبقََّق التناقض  بينه ما، فلو قيَل )اضرب(،
أن  األوِل أمر بالفعِل، والثاين هَني عن الفعِل، إالَّ أنَّ هذا التناقَض ال يَتبقَّق  إال  إذا َجعلنا الن هي 
                                  
 باملــهذ  ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛493 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين ي نَظر: 1
 .841ص َمرجٌع َسابٌق، واجلامع ملسائل أحول الفق ، ؛819ص ، 9331 ، ص13 املــجلد َمرجٌع َسابٌق، يف أحول الفق  املــقارن،
 َمرجعٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛443 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ابن أيب بكر األرموي، ينسراج الد  ي نَظر:  2
عبد و  ؛819، ص ، َمرجٌع َسابقٌ لميي الس  اض بن ناموعي  ، 391، ص عبد الوهاب عبد الس الم طويلة، َمرجٌع َسابقٌ و ؛ 828 ص، 19اجلزء ، َسابقٌ 
 َمرجٌع َسابٌق، واجلامع ملسائل أحول الفق ، ؛9331 ، ص13 املــجلد َمرجٌع َسابٌق، ب يف أحول الفق  املــقارن،املــهذ  ، الن ملة الكرمي بن علي بن حم َم د
 .842ص




َمل  كلٌّ منه ما على زمن ٍ ي   للتكراِر، ألنَّ كوَن األمِر للَمر ِة، والن هَي للمرَِّة، َيدرأ  التناقَض بينه ما، ثحيث  
الف ٍ لزمِن األخِر، يف حنِي أن  العرَف يَقضي أنـ ه ما م تناقضاِن، فكما يَتناَقضاِن يف املــعَّن، وجَب أن  ُم 
 .1يتناقضاَ يف الزماِن ومقداِر االمتثاِل أيضاً 
قَض بنَي األمِر التنا إن  هذا الد ليَل كاَن حملَّ رد ٍ واعكراض ٍ من قبِل بعِض األحولينَي، ذلَك أن   
والن هي ٍ قائٌم على مستوى الد اللِة، لداللِة األمِر على اإلثباِت، وداللِة الن هي على النَّفي، واملــدلوالِن 
ا يتناقضاِن عند احتاِد الوقِت، ال عنَد افكراِق  ، وما جَتد ر اإلشارة  إليِ  أن  عميَع أدلِة هذا املــذهِب  2إّن 
 .3د ٍ واعكراض ٍ من قبِل املــعارضنَي ل كانت حملَّ أخذ ور 
القائليَنُبالمــر ِةُوعدِمُاقتضاِءُالن هِيُتكراَرُاالمتناِع:3-2-3ُ لِة ما استدَّل ب  من عم  /ُأدلةُ 
 أنصار  هذا املــذهِب ما يلي: 
- : وِل الطبيِب ققد يَرد  الن هي  دااًل على الت كراِر، كما قد يَرد  دااًل على املــر ِة، ك الد ليل ُاألول 
للمريِض الذي َشرب الد واَء: )ال تتشرب املــاَء(، أي ال تتشرب   يف هذِه الس اعِة، فل  أن يتشرب   يف وقت ٍ 
، أم ا القول  أن    حقيقٌة يف أحدمِه  ، والقول  أن    حقيقةٌ يف كليهما جَيعل   من باِب املــتشكرِك اللفظي  ا الحق ٍ
ا، فيقال  أن  الن  فيجعل   َُمازًا يف األخِر، لذا  هي وجَب محل   على القدِر املــتشكرِك بيَنهما، وهو أدنامه 
 .4للمرِة، وال يفيد  الت كراَر والد وامَ 
داً(،  جَيوز  يف الل غِة أن يَقوَل الس يد  للعبِد: )ال خَترج للر عي اليوَم، واخرج غ الد ليل ُالثاةي: -
 قول   أبداً(، ولو كاَن الن هي  يقتضي الت كراَر والد واَم، لكانَ كما َيصحُّ أن يَقوَل ل : )ال خترج للر عي 
                                  
ين ابن أيب بكر األرموي،ي نَظر:  1 ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجٌع و  ؛443، ص 19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  سراج الد  حم َم د بن عمر فخر الد 
 .828، ص 19َسابٌق، اجلزء 
 .449 ، ص19اجلزء ، ابقٌ َمرجٌع سَ  ابن أيب بكر األرموي، ينسراج الد  ي نَظر:  2
ين أبو احلسن اآلمدي: ي نَظر 3  .829 ،829 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام،  ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 




األول تناق ضاً، وكان يف قولِ  الثاين تكراراً ال طائَل من  ، فلما جاَز وححَّ كاَل القولنِي يف كالِم العرِب، 
 .1فقد دلَّ ذلَك على أنَّ الن هي ال ي فيد  الت كراَر والد واَم إالَّ بدليل ٍ 
لة   وهِلم، األدلِة والرباهنِي اليت اعتمَدها أنصار  كل  فريق ٍ يف َترجيِح َمذهِبهم، واالنتصاِر لق تلَك عم 
ودحِض ح جِج خصوِمهم ومعارِضيهم، مم ا جعَل اخلالَف يف املــسألِة واسعًا متتشعباً، إال  أن  خالَف 
ألْة، فبعَد اخلالف عند هذه املــساألحولينَي حول مباحث حيِغ الت كليف املــطلقِة ودالالِِتا، مل ينبصر 
حول مدلول الصيغ املــطلقة ومعانيها، ُث  اخلالف  حوَل م قتضاها من حيث  مقدار االمتثال، شِهد 
األحوليوَن خالفًا لخرًا حول م قتضى حيِغ الت كليِف املــطلقِة من حيث  زمن االمتثاِل، فكانت 
 مسألة ٍ مستقل ة ٍ، حمَل خالف ٍ وجدل ٍ كبر ٍ بني األحولينِي، ثَحثوها يفالد الالت  الزمانية  للص يِغ الت كليفيِة 
ا وتفصيل  احلديِث َحوهلا يف املــببِث املــوال.  يرد  بياهن 
ُالمتثالُُِيُ المــجالُالزمنُُِمنُحيثُ ُالم ــطلقةُُِكليفُِالتُ ُقتضىُصيغُِ/ُمُ ثالثاًُ
 .(ي ِةُعندُاألصوليينكليفالتُ ُالزماةيةُللصيغُُِدالالتُ ال)ُبهُُِفُِالمــكلَّ
 من حيث   اداللته ديدِ على حتَ  ةِ املــطلق كليفِ الت  حيغِ  م قتضىيف  األحولينيَ  مل يَقَتصر ثَحث  
وا أيضاً إىل داللِة التفت ، بلوالكثرةِ  الوحَدةِ  بني ا من حيث  مقدار االمتثالَداللته وأ، األحكام التَشرعية
 م حولَ ِعنده   التَّساؤلِ  لُّ حمَ   ، فكانَ بِ  كلَّفِ املــالفعِل  متثالِ ال الزمين   املــجالِ  الصيِغ الت كليفيِة على
وترِك  ب  املــأمورِ   فعلِ َفورًا إىل َتقتضي املــــ بادرةَ  من حيث  كوهنا، والن هيِ  األمرِ  ِصيغِ الزماني ِة ل تِ دالالال
اخِ  الت مهل   ؟، أم جَيوز  املــنهي  عن  م قتضى  حول فكان السؤال عندهم ؟،الت كليفيف امتثاِل ي والكر 
اخي؟و  الفور من حيث   ةِ املــــ طلق والن هيِ  األمرِ  ِحيغةِ   وجدل ٍ  ، وقد كانت هذه املــسألة  حملَّ خالف ٍ الكر 
 كبر ٍ بينهم، يرد  حَتريره  فيما يلي:
                                  





: قول » :نَي يقول  ح املــسألةِ  إىل هذهِ الغزال ي تشر  اإلمام   :فيُالمــسألةُُِزاعُِالنُ ُمحلُ ُحريرُ /ُت1َُ
 ورِ بني الفَ  د  كردَّ ان يَ مإىل الز   فهو باإلضافةِ  ،دبِ والن   بني الوجوبِ  د  كردَّ يَ  فسِ يف نَ    )ح م( كما أن  
، فيتبني   من كالمِ  أنَّ حيَغ التَّكليِف باإلضافِة إىل داللِتها على األحكاِم التشَّرعية، 1«...ياخِ والكر  
ا َتدلُّ على زمِن االمتثاِل أيضاً، إذ حَتمل  دالالت ٍ وكذا داللِتها  على ِمقداِر االمتثاِل للتَّكليِف، فإهنَّ
، من زمانية ٍ المتثاِل الفعِل املــكلِف ب ، لذا فقد ثَحَث األحوليوَن يف الد الالِت الزمانيِة للصيغ الت كليفيةِ 
اِخيوالت عجيَل يف امتثال الفعل املُحيث  كوهنا تقتضي الفور ُوتأخر  االمتثاِل. كلَّف ب ، أم جيوز  الكر 
هور  األحولينيَ  مع  عم  املــجاِل الزميِن  على ةٌ ل اد قرائنٌ  ااقكرنت هب أن  حيَغ الت كليِف مىتعلى  جي 
 ادَ د  إذا حَ  هيأو الن ـــا رـمآلاالمتثاِل املــكلَِّف ب ، فإن  داللَتها تتبد د  وفقاً ملا تقتضيِ  القرائن  املــصاحبة ، ف
 ته مااللدَ  ، فإن  ي ف بادرةِ ــ  واملــ عجيلِ الت   بضرورةِ  احَ حر  و ، أو الن هي ألمرِ متثــــاِل اال عيناً ا م  ــــا ووقتً ــــزمنً 
َملكقوهِلما: )افعل كذا فوراً(، أو )ال تفعل كذا عاجاَل(، فإن  التكليفَ   باالتفاقِ  إىل الفورِ  رف  نصَ تَ    ي 
َل  ،(تئشِ  ىتكذا مَ   فعلَ لك أن تَ ): يقولَ اخي، كأن الكر  واِز جب مرِ رح اآل، فإن حَّ الفوِر هناعلى  مح 
على  ة ٍ دال  بقرينة ٍ  املــقكرنِ  فِ لت كلييف ا ن  مكال يَ  واخلالفِ  زاعِ النِ  بل  ، فمَ اخي باالتفاقِ لكر  ا التَّكليف  على
عن   دةً ر  تجَ م   طلقةً انت م  مىت ك الت كليفِ  ول حيغِ حَ  قائمٌ  اخلالفَ  اإّنَّ ومبينًة جملالِ  الزماين، ، من   املــرادِ 
، فهل أن  حيَغ الت كليِف 2اخيالكر  و  الفور   من حيث  ِتها الزمانية اللَ دَ  ديد  ا حتَ اليت من شأهنِ  ،القرائنِ  كافةِ 
                                  
 .991، ص 14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم د 1
 :د مو حم   .« يء بال م هَملة، ولكن على إثر و رود األمر بالفور: امتثال الفعل َعِقب مساع األمر)...(، وقيل: هو استعمال التش  » جاء يف القاموس املــبني
م بالتأخر » يف م عجم التعريفات:؛ وورد 849 ،849، صَمرجٌع َسابقٌ حامد عثمان،  الفور: وجوب األداء يف أول أوقات اإلمكان، ثحيث يلَبق  الذ 
 .938، صَمرجٌع َسابقٌ  ،علي بن حم َم د السيد التش ريف اجلرجاين .«عن 
 «اخي هو خَتر املــكلف املــقصود بالكر  ف، 11، صَمرجٌع َسابقٌ د حامد عثمان، مو حم   .«إلمكانالكراخي هو تأخر الفعل املــأمور ب  عن أول أوقات ا
، حول الفق  اإلسالميحيلي، أوهبة الز  ي نَظر:  .عند مساع التكليف، وبني التأخر إىل وقت لخر، مع القدرة على األداء يف ذلك الوقت بني األداء فوراً 
 .881، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
، َمرجٌع َسابقٌ حامت باي، و  ؛422، 421صَمرجٌع َسابٌق،  صطفى شليب،م  وحم َم د  ؛341، صعبد الوهاب عبد الس الم طويلة، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر:  2





ال ِة على زمِن االمتثاِل، تقتضي املــبادرَة والت   ردةً عن القرائِن الد  جيَل يف امتثاِل عمىت حدرت م طلقًة ُم 
؟، فكان هذا الت ساؤل  اخي، وتأخر امتثاِل املــكلِف ب  إىل زمن ٍ الحق ٍ الت كليِف َفوراً؟، أم جَيوز  فيها الكر 
 َجوهَر اخلالِف والن زاِع يف املــسألِة.
يد  الص لة دإنَّ اخلوَض يف داللِة حيِغ التَّكليِف املــطلقِة على املــجاِل الزميِن المتثاِل الت كليِف شَ 
باملــببِث الس ابِق ل  ، وهو داللة  حيِغ الت كليِف املــطلقِة من حيث  مقدار االمتثاِل، بني االمتثاَل مرًة 
، أم ضرورَة تكراِر االمتثاِل، واالستمراَر في  طواَل العمِر مع اإلمكاِن، لذا  واحدًة دوَن تكرار ٍ أو دوام ٍ
ملــطلقِة استبضاَر املــذاهِب واألقواِل يف مسألِة داللِة حيِغ الت كليِف افإنَّ فهَم هذِه املــسألِة يَقتضي 
من حيث  مقدار االمتثاِل، ذلَك أن  القائلنَي بكوِن األمِر املــطلِق يقتضي تكراَر املــأموِر ب ، ال جيدوَن 
اخي، فيقولوَن بضرور  عجيِل واملــبادرِة بفعِل ِة الت  إشكااًل يف حتديِد داللِة األمر املــطلِق بني الفوِر والكر 
املــأموِر ب ، على اعتباِر أن  فعَل  يَقتضي الت كراَر، فيجب  الت عجيل  ب  ليَتسَّن ِتكراره  
1. 
دة وجَب التنبي   هلذه القضيِة قبل اخلوِض يف بياِن وتفصيِل املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة، والفائ
ا هي حصر   ليفيَِّة، دائرِة اخلالِف األحول  يف مسألِة الدالالِت الزمانيِة للصيِغ التَّكمن هذا التنبيِ  إّنَّ
وذلَك بإخراِج أنصاِر القوِل باقتضاء الت كليِف املــطلِق للت كراِر من دائرِة اخلالِف، على اعتباِر أن  
ى الفوِر، ممَّا جيعل  اخلالَف لالت كليَف عنَدهم ثحكِم اقتضائِ  الت كراَر واالستمراَر، يستلزم  تعجيَل فعلِ  ع
 يف املــسألِة م قتصراً على القائلنِي بكوِن الت كليف املــطلق ال يقتضي الت كراَر.
أشاَر عديد  األحولينَي إىل هذه القضيِة يف مباحِثهم، قبَل احلديِث عم ا يقتضيِ  األمر  من حيث  
اخي، وعلى رأِسهم الباقالين يف )اإلرشاد  صيِل احلديِث والتقريب الصغر(، إذ يقول  قبَل تفالفور والكر 
 أنَّ أوَل ما جَيب  يف هذا الباِب، أن ي قاَل إن  األمَر املــختلَف يف -رمحك م اهلل   –اعلموا »يف املــسألِة: 
ا هو األمر  الذي ليَس على الد واِم  وجوِب َتعجيِل مضمونِ  أو تأخرِه أو جواِز الوقِف يف ذلِك، إّن 
                                  




لة ٍ من األفعاِل، ألن   قد اتُّفَق على أن  ما جَيب  على الد واِم والت   ا يكون  أمراً بفعل ٍ واحد ٍ أو عم  كراِر، وإّن 
 .1«والت كراِر فإنَّ   واجٌب يف عميِع األوقاِت من عقيِب األمِر إىل ما بعِده
تلِف األقواِل نزاِع فبعَد الت نبيِ  إىل حقيقِة اخلالِف األحول  يف املــسألِة وبياِن حمِل ال يها، يَرد بيان ُم 
من  يف كثر ٍ  همالف  اخت عن   اجنرَّ والذي ، بني األحولينيَ  اخلالفِ  عرض  أساسِ و واآلراِء األحولية فيها، 
 .2ةِ املــستنبطَ  ةِ يَّ هالفق األحكامِ 
ُالمــسألةُُِواألقوالُ ُالمــذاهبُ ُ/2 تلفت واختعد دت مذاهب  األحولينَي يف املــسألِة، ُ:في
وجهات  الن ظِر بينهم فيما يتعلق  بداللِة الصيِغ التَّكليفي ة املــطلقِة من حيث  املــجال الزمين المتثاِل 
، يرد  عرض ها وَتفصيل ها فيما يلي، على أن 3املــكلِف ب ، فكانوا على لراء ٍ م تضاربة ٍ، وأقوال ٍ م تعارِضة ٍ 
اخي، ُث ييرَد بدايًة بيان  املــذاهِب واألقواِل يف رد  الحقاً بيان   م قتضى حيِغ األمِر املــطلقِة بني الفوِر والكر 
ُاملــذاهِب واألقواِل األحوليِة يف م قتضى حيِغ الن هي املــطلقِة.
ُوالت راخي:2-1ُ ُالفور  ُفيُم قتضىُصيِغُاألمِرُالمــطلقِةُمنُحيث  ُواألقوال  /ُالمــذاهب 
ملــأموِر حوليِة يف َمسألِة داللِة األمِر املــطلِق على املــجاِل الزمين لفعِل ايَقتضي احلديث  عن املــذاهِب األ
احدًة ب ، الت مييز بني القائلنَي باقتضاِء األمِر املــطلِق للت كراِر والد واِم، والقائلنِي باقتضائِ  الفعل َمر ًة و 
تلفِ  ي ، ملا للمسألتنِي املــذاهِب واألقواِل ف من دوِن تكراِر، وذلك ليتسَّن  فهم حمِل اخلالِف وتفصيل  ُم 
، لذا يرد  بدايًة عرض  َموقِف القائلنِي بالت كراِر يف داللِة األمِر املــطلِق، ُث  يرد  تفصي ل  من ارتباط ٍ وثيق ٍ
ُُةً واحدةً فقط.رَّ املــذاهِب واآلراِء عنَد املــنكريَن القتضاِء األمِر املــطلِق الت كراَر، القائلنَي باقتضائِ  الفعَل مَ 
                                  
 .812، ص 18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء أبو بكر الَباقالين حم َم د بن الطيب 1
املــبصول  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  ؛ و 892، صَمرجٌع َسابقٌ  ،ي نَظر: عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي التشافعي القزويين 2
 .332، َمرجٌع َسابٌق، ص الوزير أمحد بن حم َم د بن علي؛ و )هامش( 491، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ يف علم األحول، 
؛ وأمحد بن عبد الر حيم احلافظ ول 989؛ وي وسف بن حسني الكراماسيت، َمرجٌع َسابٌق، ص 939، 939ي نَظر: حامت باي، َمرجٌع َسابٌق، ص  3





تضاِء حيِغ َب القائلوَن باقهذَ بداللةُالتكرارُفيُصيِغُاألمِرُالمــطلقِة:ُُنَُُوالقائلُ/2-1-1
 من ضرورياتِ  بادرةَ ــ  واملــ ورَ الفَ  أن   ، ذلكَ 1اأيضً  واملــبادرةَ  الفورَ  قضيا تَ أهن   إىل القولِ  األمِر املــطلِق للت كرارِ 
، األمرِ  لفظِ  حدورِ  ن أولِ م على فعلِ  حلرصَ ا ب  وجِ ستَ يَ  بِ  املــأمورِ  علِ الفِ  تكرارِ بِ  ولَ القَ  ، ألنَّ كرارِ التِ 
 العمرِ  لزمانِ  ــستوعبَ امل كرارِ قتضي الت  يَ  كرارِ التِ  أنصارِ  ندَ عِ  ، فاألمر  العمرِ  زمانِ واملــداومة  عليِ  ِطواَل 
 نفيذِ إىل تَ  املــبادرةَ و  ورَ   الفَ ستلزماتِ من م   ، فإن  كرار  عندهم هو التِ  قتضى األمر  ا كان م  ــ  ، وملمكانِ مع اإل
ها ــ ي ذاتهوالت عجيل،  ورــالفاقتضائِ  هم على تَ م وأدل ه  جج  انت ح  ــكف ،2وقَت مَساِع األمرِ  ب  أمورِ ـــاملــ
 .4ادرةَ ــاملــبو  لفورَ ا املــطلقِ ِء األمِر على اقتضا لالستداللِ وها ف  وظ  إذ ، 3كرارِ م بالت  ا يف قوهلِ ــاليت استدلوا هب
 : ضي الت كراَر اعلم وفَّقَك اهلل أنَّ من قال: األمر  يقت»ي بني   اجل وييِن حقيقَة هذا املــذهِب فيقول 
اِخي، فإنَّ من حكِم استغراِق األوقاِت  واستغراَق األوقاِت فاَل ي فيد  فرض  اخلالِف َمع  يف الفوِر والكرَّ
 .5«املــتعقِب لألمِر حتَت قضيتِ  يف اإلجياِب والنَّدبِ اندراج  الوقِت 
2-1-2/ُُ ُُبأنَُّالقائلوَن لفريق  املــنكر  ا اختلفَ :ُكرارَُالتَُُقتضيتالُُةُِالمــطلقُاألمرُِصيغَة
اؤل  حيِغ الت كليِف املــطلقِة حول داللِتها على املــجاِل الزمين لفعِل املــأموِر ب ، فكاَن التس يف للت كرارِ 
عنده م حوَل حيِغ األمِر املــطلقِة املــقتضيِة لفعِل املــأموِر ب  مرًَّة واحدًة فقط، فهل َتقتضي فعل   على 
اخي يف فعِل املــأموِر ب  وتأخِر امتثالِ ؟، فتبز   على  بواوجِ  الفوِر واملــبادرِة والت عجيِل؟، أم ت فيد َجواَز الكر 
ُيلي: نها فيما مِ  كل ٍ   ليلِ يان دَ وبَ  هافصيل  يأيت تَ  ،6وأقوال ٍ يف املــسألةِ  ذاهبَ مَ 
                                  
 .  29ي نَظر: حم َم د حديق حسن خان هبادر، َمرجٌع َسابٌق، ص  1
ين أبو احلسن اآلمدي 2 حم َم د بن و  ؛838، ص 18اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  اإلحكام يف أحول األحكام، ،ي نَظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .398، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق  من علم األحول،  ،علي التشوكاين
 (.843 -849)، ص الثاين الفصل يفاملــببث الثاين ينظر:  3
 .341، صَمرجٌع َسابقٌ وعبد الوهاب عبد السالم طويلة،  ؛439 ، ص18 اجلزء ،حم َم د أديب حاحل، َمرجٌع َسابقٌ ي نَظر:  4
 .489عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجلويين، التَّلخيص يف أحول الفق ، َمرجٌع َسابٌق، ص  5





هذا  يرى أنصار  ُ:راخيالتُ أوُُورٍُالفَُأ/ُالقائلوَنُباقتضاِءُاألمِرُم طلَقُالطلِبُمنُغيِرُإشعاٍرُب
  أن  ، بل  املــأموِر ب يف فعلِ  ياخِ الكر   أو على الفورِ  ةً اللَ دَ  يف ذاتِ  ل  مِ ال يَ  املــطلقَ  األمرَ  أن   املــذهبِ 
من  في فهمانِ ي اخِ والكر   الفور   ااخي، أم  الكر  أو  وريةِ بالفَ  إشعارِ  قط، من غرِ فَ  علِ الفِ  لبِ لطَ  وضوعٌ مَ 
أن  أمورِ فللمَ لذا  ،1اخيأم الكر   الفور  هو  األمرِ من حيِغ  املــرادِ  على كونِ  لُّ د  ، اليت تَ املــصاحبةِ  القرائنِ 
رينٌة أو دليٌل ي بني  ، ما مل َترد ق يف إجنازهِ ويتأىن   َيكراخىب ، كما ل  أن  املــأمورِ الفعِل  يف أداءِ  سارعَ ي  
، مرِ األ امتثالِ يف  فريطِ الت   دم  عَ  أيِ  ،2ب  املــأمورَ  ت  فو  ال ي   على وج ٍ  في  التأخر   وز  يج  ، فَ م قتضى األمرِ 
، الفعلِ  ضي إجيادَ قتَ يَ  األمرَ  ، ألنَّ أخرِ بالت   طانِ سق  ال يَ  واالمتثالَ  األداءَ إنَّ ف ،تأخره   وإن جازَ ذلَك أن   
 . إيقاعِ  عن زمنِ  ظرِ الن   ض  بغَ 
وإن   ،أو تراخ ٍ  فور ٍ ب قيد ٍ تَ  من غرِ  لبِ لط  جملر ِد ا عند أنصاِر هذا املــذهِب َموضوعٌ  املــطلقَ  األمرَ إنَّ 
        العديد   بناه  كما تَ   ،4من األحولينيَ  كبرٌ   عٌ عمَ  ما عليِ وهذا  ،3 إىل أدائِ  املــسارعة   من األفضلِ  كانَ 
                                  
 اجلزء ،وحم َم د أديب حاحل، َمرجٌع َسابقٌ  ؛489 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  ي نَظر: حم َم د بن عمر فخر الد   1
عبد الرحيم بن و  ؛881، صَسابقٌ وعي اض بن نامي السلمي، َمرجٌع  ؛821، ص، َمرجٌع َسابقٌ حم َم د بن إمساعيل األمر الصنعاينو  ؛439 ، ص18
َمرجٌع الوجيز يف أحول الفق ، ، وهبة الزحيليو  ؛821، صَمرجٌع َسابقٌ الت مهيد يف ختريج الفروع على األحول،  ،س نوياحلسن عمال الدين أبو حم َم د األ
َمرجٌع عبد املــنان بن عبد احلق النورفوري، و  ؛891، ، َمرجٌع َسابقٌ أمحد احلبايبو  ؛413، ص َمرجٌع َسابقٌ ومصطفى إبراهيم الزملي،  ؛894، صَسابقٌ 
مية، املــجلة األردنية يف الدراسات اإلسال"، داللة األمر على الفور أو عدم  وأثر ذلك يف اختالف الفقهاء"حم َم د محد عبد احلميد، و  ؛48، ص َسابقٌ 
 .13م، األردن، ص 8119ه/9389، 19العدد 
 .398 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق  من علم األحول،  ،تشوكاينحم َم د بن علي الي نَظر:  2
 .891 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي التشافعي القزوييني نَظر:  3
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  4 ين عمال الد  و  ؛838 ، ص18اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
احلسن بن و  ؛31، صَمرجٌع َسابقٌ  ،البيضاوي مرعبد اهلل بن ع  و  ؛91ص َمرجٌع َسابٌق، ،بن احلاجب أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر املــقري
عبد الوهاب بن علي بن و  ؛948، ص 18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ، بن رشيق املــالكياحلسنيو  ؛19، صَمرجٌع َسابقٌ  ،ين أبو منصورعمال الد   يوسف
تصر بن احلاِجب، ،عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي ، أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛981 ، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  َرفع احلاِجب عن ُم 
حم َم د بن و  ؛891 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي التشافعي القزويينو  ؛918، ص 14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ 
يح يف أحول وضيح ملنت التنقلويح على الت  شرح الت  ، ين التفتازاين التشافعيمسعود بن عمر سعد الد  و  ؛19 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،األمسندي عبد احلميد
 ؛81، ص َمرجٌع َسابقٌ أمحد بن حم َم د بن عوض الَعبادي، و  ؛29، ص َمرجٌع َسابقٌ خان هبادر، وحم َم د حديق حسن  ؛419 ، صابقٌ َمرجٌع سَ  الفق ،




 ك  املــتشكرَ  در  ، وهو القَ الفعلِ  لطلبِ  وضوعٌ مَ    أن   احلق  و »ازي: الر   ، فيقول  1املــعاحرينَ  األحولِ  من أساتذةِ 
  خبصوصِ  إشعارٌ  فظِ لل  يف ا كونَ ي، من غر أن يَ اخِ على الكر   ِ لبني طَ ، وبَ على الفورِ  لب الفعلِ بني طَ 
وهذا ما ي فهم  من كالِم ابن رشد احلفيد ،2«اا أو تراخيً   فورً كونِ 
  : ِوأم ا هل َتدلُّ »أيضاً، يف قول
ا يـَت كل  األمر  يف ذلَك على قرائِن  اِخي، فليَس ذلَك َموجودًا فيها، وإّنَّ حيغ َها على الفوِر والكر 
 .4واحلنفيةِ  إىل التشافعيةِ  هذا املــذهب   نسب  وي   ،3«األحوالِ 
 يغةَ ح أن  ، هذا املــذهب أحباب   يرىفيُامتثاِلُالمــأموِرُبه:ُُراخيالتَُّالقائلوَنُبجوازُُِ/ب
ال َتقتضي  اب ، فإهن   رِ املــأمو  مين لفعلِ الزَّ  ة على املــجالِ الَّ الد   عن القرائنِ  رَّدةً ُم   ،طلقةً وردت م   مىت األمرِ 
                                  
وحم َم د  ؛811ص َمرجٌع َسابٌق، وعبد الكرمي زيدان، ؛811ص، ، َمرجٌع َسابقٌ اخلضري بك حم َم دو  ؛912 ، صَمرجٌع َسابقٌ حم َم د أبو زهرة، ي نَظر:  1
 .491، ص 18 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أديب حاحل
 .  489 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد   2
   محد بن رشد القرطيب، ويعرف بابن رشد احلفيد أمحد بن أمد بن حم   محد بنأمد بن حم   ، هوم(9912 - 9989 /ه919 - 981مد بن رشد )حم
حول وعلم الكالم، ُث هبا، ودرس الفق  واأل ولد بقرطبة، ونتشأ، هليةعاملــ، حكيم، متشارك يف الفق  والطب واملــنطق والعلوم الرياضية واإل ،)أبو الوليد(
، (الكليات يف الطب) : من تصانيف، ولضاء قرطبة، وتويف مبراكش يف حفر، وقيل: يف ربيع األوائل، ومال إىل علوم احلكماء، وول قأقبل على علوم األ
مد راغب بن عبد ا بن حم  عمر بن رضي نظر:  .(حول الفق أُمتصر املــستصفى يف )، و(بداية املــجتهد يف الفق )، (كتاب يف املــنطق)، (كتاب احليوان)
 .494 ، ص12اجلزء  ، باب املــيم،، َمرجٌع َسابقٌ الغين
 .988، ص أبو الوليد احلفيد، َمرجٌع َسابقٌ  حم َم د بن ر شدي نَظر:   3
عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد و  ؛398، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ إرشاد الفبول إىل حَتقيق احلق  من علم األحول،  ،ي نَظر: حم َم د بن علي التشوكاين 4
 .892 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،التشافعي القزويينالكرمي أبو القاسم الرافعي 
   اخي، والقول بكون األمر يقتضي الكراخي، م عتربين أن اخي اعكرض بعض العلماء على التَّعبر بلفظ الكرَّ ي وحى بأنَّ الصيغة تَقتضي  إطالق قول الكر 
اخي، مبعَّن أن  املــبادرة والَفور ال جيوزان، على ما يَقتضي  وتستوجب  ا ]حيغة األمر[ على فأم ا م» فَيقول اجلويين: ؛ظاهر عبارة الكر اخيالكرَّ ن قال: إهن 
اخ اخي: فلفظ   َمدخ ول، فإن  م قتضاه أنَّ الصيغة املــطلقة َتقتضي الكر  ا على الكر  ، حىت لو ف رض االمتثال يالَفور، فهذا الل فظ ال بأس ب ، ومن قال: إهن 
هان يف أحول ،عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجل ويين«. ذا م عَتقد أحد ٍ على الِبدار مل ي عَتد ب ، وليس ه  اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الفق ،  الرب 
 ،نفس ملــرجع اأن الصيغة تقتضي االمِتثال، وال يَتعني هلا وقت، ي نَظر:   -بدالً من اقتضاء األمر للكر اخي -أن  األحح أن ي قال  اعترب و  ؛844، ص 19
ون : »، كما يصرح يف )التلخيص( قائالً 844، ص19 اجلزء عن  ونرى املــبققني من األحوليني يتساحمون يف عبارة ال نرتضيها وهي أنَّ ن فاة الفور يعرب 
نبئ عن اخي، ي  لكر  ظاهر قول القائل: األمر على ا فيها أن   لطلق  القاضي يف مصنفات ، ووج  اخللأحلهم فيقول: األمر يقتضي الكراخي، وكثرًا ما ي  
عبد املــلك «. وقتقول: األمر يقتضي االمتثال من غر ختصيص بلي  حائٌر، واألحسن يف العبارة أن نَ إصر اقتضاء األمر تأخراً يف االمتثال، وهذا ما مل يَ 




ب  إىل  املــأمورِ  علَ فِ  رَ ؤخ  ي   أن فِ كل  للم   جوز  يَ فاخي، الكر  جواَز  يعين الفوَر واملــبادرَة بفعِل املــأموِر ب ، ممَّا
ا لَثًِ  الو  ياً احِ ع كون  ، وال يَ الحق ٍ  يف زمن ٍ  امتثال   طيع  ستَ يث يَ ، ثِح 1وت  ف  ال يَـ    أنَّ  ِ على ظن  ب  غل  يَ  زمان ٍ 
 ف  كلَّ ــ  املــ رَ أخَ إذا تَ  ولكن ،ب  املــأمورِ  يف أداءِ  لَ عج  أن ي   طِ ألحوَ او  ن األفضلِ ، وإن كان مِ االمتثالِ  لتأخرِ 
 قدانِ بل ف  قَ  رِ املــتأخ   منِ   يف الزَّ على أدائِ زم  ، والعَ علِ الفِ  بوجوبِ قادب علي  االعتِ ، وجَ وراً فَ  عن األداءِ 
 زَ جِ  عَ ، ُث  انِ واإلمكَ  درةِ الق   وافرِ مع تَ  ق ٍ الحِ  من ٍ إىل زَ  األمرِ  امتثالِ يف ر لو أخَّ    ، ألنَّ ةِ طاعَ واالستِ  درةِ الق  
 ف  املــكلَّ  رب  عتَ ، وي  االمتثالِ  وبَ ج  و   طٌ سقِ ال ي   ذلكَ  ، فإن  جزِ أو العَ  كاملــوتِ   مانع ٍ  ودِ ا لوج  قً   الحِ ن أدائِ عَ 
ُ.2اوعاحيً  اً َثِ لينها حِ 
 وحكى بعض  ، 4افعيةِ والتش   3ةِ من املــالكي إىل املــغاربةِ يف امتثاِل األمِر  اخيبالكر   القول   ب  نسَ ي  
، إذ 6من األحوليني عَمعٌ  ما علي  هو، و 5إىل قائليِ  هذا املــذهبِ  ةِ سبيف نِ  دةً تعد م   أقواالً  األحولينيَ 
: اِخي فيقول  اِخي دون الفوِر والوج   عنَدنا يف ذلَك القول  بأن   على ا» ي صر ح  الباقالين باعتماِده للكر  لكر 
 .7«والوقفِ 
                                  
 .828، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،ي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 1
  ستخدم ، فال ي  عَّن العقيدة متاماً ليل، مبد القلب على ِفكر، من العقيدة، ويعين عند األحوليني، التَّصديق اجلازم املــطابق للواقع عن دنعقِ هو أن يَ االعتقاد
 .42، صَمرجٌع َسابقٌ هيثم هالل،  ي نَظر: ن عندهم.يف َُمال الظ  
 .812 ،811، صَمرجٌع َسابقٌ  د حامد عثمان،مو حم  ي نَظر:  العزم: هو الَقصد على إمضاء األمر، وقيل: هو َقصد الفعل. 
م، 8113/ـه9389، دار السالم، القاهرة، عمهورية مصر العربية، 18 ط ،الواضح يف أحول الفق  للمبتدئنيليمان عبد اهلل األشقر، ي نَظر: حم َم د س   2
 .939، صَمرجٌع َسابقٌ هلوي، مود بن حم َم د الد  حمَ و  ؛888ص
 .991 ، صجٌع َسابقٌ َمر  ليل،اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الد   ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيي نَظر: س   3
ين أبو احلسن اآلمدي 4  .838 ، ص18اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  اإلحكام يف أحول األحكام، ،ي نَظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
أبو  ن الط يبب حم َم د بن عليحكى أبو احل سني البصري أن   مذهب التشيخان أبو علي وأبو هاشم، وهو ما ذهب إلي  أحباب التشافعي. ي نَظر:  5
بو يَعلي حم َم د بن احلسني أ؛ وقال أبو يعلي أن   مذهب أكثر التشافعية، وهو قول املــعتزلة. ي نَظر: 981، ص 19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  ،احل سني البصري
 .828، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،الفراء البغدادي احلنبلي
وزين  ؛939، ص َمرجٌع َسابقٌ هلوي، مود بن حم َم د الد  حمَ و  ؛23 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،حم َم د بن إسباق نظ ام الدين أبو علي التشاشيأمحد بن ي نَظر:  6
 .  89، صَمرجٌع َسابقٌ  ،أمحد بن أيب سهل أبو بكر السَّرخسيو  ؛11، صالدين بن إبراهيم بن حم َم د بن جنيم احلنفي، َمرجٌع َسابقٌ 




َ أنَّ حك ي فهم  القول    اخي من كالِم اخلطيِب البغدادي عن النَّهي ومقارنِت  باألمِر، إذ بني  َم بالكر 
النَّهي املــطلِق املــجرَّد عن القرائِن هو الت برمي ، ويكون  على الفوِر والدَّواِم، وهذا بعكِس األمِر، فقول   
اخي ، وي ربز  البغدادي 1يف الفعِل، مع عدِم الت كرارِ  أن   بعكِس األمِر، يعين أن  األمَر عنده  يكون  على الكر 
: اِخي يف الفعِل، فيقول  وذلَك أنَّ األمَر » عل َة هذه الت فرقِة بني األمِر والن هي يف اقتضاِئهما للفوِر أو الكر 
تثالً، ويف الن هي ال ي سمَّى م نتهياً  الَّ إذا َسارع إ يَقتضي إجياَد الفعِل، فإذا ف عَل يف أي  زمان ٍ ف عل كاَن مم 
ِك على الدوامِ   .2«إىل الكر 
 رةِ بادــ  وجوب املــ يرى بعض األحوليني :ُوالتَّعجيلَُُورَُالفَُالمــطلِقُُاألمرُُِج/ُالقائلوَنُباقتضاءُِ
 ــأمورِ املامتثاِل  أخر  تَ  وز  ال جيَ ف، يف فعلِ  واإلمكانِ  درةِ الق   ع شرطِ ، مَ ورِ على الفَ  ب ، وامتثالِ  املــأمورِ  بفعلِ 
 عاحياً  ع دَّ  ورِ لى الفَ ع ر بِ بادِ  ي  وملَ  ه  رَ خ  أن فمَ  ،أخرِ الت   وازِ على جَ  صاحبةٌ م   رينةٌ ت قَ ل إذا دَ  إال   ،ب 
                      ،ة  طاعَ واالستِ  رة  درت الق  وفَّ ب ، فإذا تَ  املــأمورِ  من أداءِ  نع مانعٌ مل ميَ  يف حالِ  وذلكَ  ،لألمرِ  الفاً وُم  
 علِ بفِ  عجيل  فالت   ،رعِ رف التشَّ ع   يف اً َثِ ل رب ، واعت  مَّ والذ   قابَ العِ  بقَّ استَ  ،ب  ورِ املــأم   علِ لفِ  ور  ر املــأم  بادِ ي  ومل 
 ألمرِ ا يف امتثالِ  ف  كلَّ ــ  املــ رَ ولو تأخَّ ، 3هذا املــذهبِ  أنصارِ  عند ال سبيل إىل إسقاط  ب  واجبٌ  املــأمورِ 
 يف ، وإن اختلفواالفورِ  قولال على فهم م تفقون واملبادرة، وريةة بالفَ هدَ ن الع  رج عَ مل خيَ    ، ألن  احياً عَ  دَّ ع  
                                  
 .888، ص 19ي نطر: اخلطيب البغدادي، الفقي  املــتفق ، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  1
 .888، ص 19املــرجع نفس ، اجلزء  2
 وع فجر حدقة الفطر، فصدقة الفطر واجب وقت  مع طل الت عجيل: هو املبادرة واملسارعة إىل لداء الواجب قبل وقت ، مع أجازة التشارع لذلك، كاخراج
، مرجع ميوم العيد عند احلنفية ورواية عن مالك وعند أمحد والتشافعي يف أحد قولي  وقت  من غروب التشمس يف لخر يوم من رمضان. ي نظر: رفيق العج
 398، ص 19سابق، اجلزء 
حم َم د بن إمساعيل األمر و  ؛829، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبليي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي  3
عبد الكرمي بن و  ؛399ص ،َمرجٌع َسابقٌ  ،السهالوي ين حم َم د عبد العلي األنصاري الل كنويحم َم د بن نظام الد  و  ؛821، صَمرجٌع َسابقٌ  ،الصنعاين
َمرجٌع  ،ابن حزم األندلسي، النبذة الكافية يف أحكام أحول الدينو  ؛891، ص، َمرجٌع َسابقٌ اسم القزويين الرافعي التشافعيحم َم د بن عبد الكرمي أبو الق
وحم َم د  ؛882، صَمرجٌع َسابقٌ اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح،  ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملةو  ؛31، صَسابقٌ 
حم َم د أديب حاحل،  ؛841، ص19 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أحول الفق  اإلسالميووهبة الزحيلي،  ؛432، ص18 اجلزء ،حاحل، َمرجٌع َسابقٌ  أديب




َسارِع وا ِإىَل  وَ واملــبادرة  إىل إنَفاِذ األوامِر: واجٌب، لقوِل اهلل تعاىل: )»، ويف هذا يقول  ابن حزم: 1 بِ وجِ م  
، ومن تأخ َر ومل ي سارع، إال  أن ي بيَح (السََّماَوات  َواأْلَْرض  أ ِعدَّْت لِْلم تَِّقنيَ َمْغِفَرة ٍ م ن رَّب ك ْم َوَجنَّة ٍ َعْرض َها 
 .2«التأخَُّر نص، في توقف  عنَده ، كما جاَء يف إباحِة تأخِر الصالِة إىل لخِر وقَِتها
إذ يقول  أبو  ،3حولينيَ من األ عٌ عمَ  ما عليِ ، هو يف امتثاِل املــأموِر ب  بادرةِ ــ  واملــ يةِ ور الفَ ب القولَ إنَّ 
«األمر  املــطلق : يقتضي فعَل املــأموِر بِ  على الفوِر ع قيَب األمر» يعلي الفراء:
، فهو يأخ ذ  بضرورِة 4
، 5 وأحبابِ  ليِ إىل قائِ  بِ هذا املــذهَ  ةِ سبَ يف نِ  ولينيَ األح   دت أقوال  عدَّ تَ الت عجيِل يف امتثاِل األمِر، وقد 
                                  
 األولالفريق  ؛ر والتَّعجيل حول كون  اقتضاه من جهة اللُّغة أم من جهة العقل؟، فكانوا فريقني يف ذلكاختلف القائلون باقتضاء األمر املــطلق للَفو  1
ملــستقبل، وهذا َيد لُّ ا أن  األمر املــطلق اقتضى الَفور من جهة اللغة، ألهنم يَقولون: )َفعل، يَفَعل(، فَدلَّ األول على زمان املــاضي، والثاين على زمان يرى
هذا اختالف  ألن   أن  األمر املـــــ طلق اقتضى الفور من جهة العقل،يرى الثاين: والفريق  ،سان بني األزمنة واهتمامهم بزَمن الفعلتفريق أهل اللغة والل  على 
ا مأخوذ من االستدالل العقلييف األحكام، فليس مبأخ   الع د ة يف أحول  ،حلنبليراء البغدادي اي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الف .وذ عن أهل اللغة، إّن 
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب و  ؛824، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الفق ، 
 . 419، ص19اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 
 .31، ص َمرجٌع َسابقٌ النبذة الكافية يف أحكام أحول الدين،  ،ابن حزم األندلسي 2
حَمفوظ بن أمحد بن و  ؛39، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ اإلحكام يف أحول األحكام، بن حزم األندلسيعلي بن أمحد بن سعيد أبو حم َم د ي نَظر:  3
ين املــقدسي فلححم َم د بن م  و  ؛899 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين  ؛929، ص18 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،مشس الد 
ين بن عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الد  و  ؛32، ص 14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو 
ين املــقدسي احلنبليي  و  ؛984 ص ،18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،قدامة املــقدسي ول غاية السول إىل علم األح، وسف بن حسني بن عبد اهلادي عمال الد 
وعبد الرمحان بن ناحر الس عدي،  ؛14، ص َمرجٌع َسابقٌ على مذهب اإلمام املــبجل واحلرب املــفضل أبو عبد اهلل أمحد بن حم َم د بن حنبل التشيباين، 
ين بن عبد الغين املــقدسي احلنبليوا ؛994، صَمرجٌع َسابقٌ  علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل و  ؛91، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،حلسن بدر الد 
حم َم د األمني بن و  ؛91 ص َمرجٌع َسابٌق، األحول من علم األحول،، حم َم د بن حاحل الع ثيمنيو  ؛91، ص14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،البغدادي احلنبلي
َمرجٌع  ،أبو إسالم بن سالمة مصطفى بن حم َم دو  ؛411، صَمرجٌع َسابقٌ م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر،  ،د املــختار اجَلكين التش نقيطيحم َم  
حم َم د بن و  ؛882، قٌ َمرجٌع َساب اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح، ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملةو  ؛811ص َسابٌق،
 .919، ، َمرجٌع َسابقٌ حممود بن حم َم د بن مصطفى أبو املــنذر املــنياويو  ؛911، 919، ص َمرجٌع َسابقٌ األثيويب،  علي بن لدم بن موسى
 .829، ص 19 زءاجل ،َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 4
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج و  ؛984 ص ،18اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،ين بن قدامة املــقدسيعبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الد  ي نَظر:  5
ين أب و َنصر الس بكي تصر بن احلاِجب،  ،الد  َمرجٌع  ،مشس الد ين املــقدسي فلحبن م  حم َم د و  ؛992، ص18اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ َرفع احلاِجب عن ُم 
 حم َم د بن حم َم دو  ؛32 ، ص14 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو  ؛929 ، ص18 اجلزء ،َسابقٌ 




عن الَكرخي   ، ونقل   التش اشي1لإلماِم مالكفن سب  
: وعن الَكرخي  راح أنَّ م وجَب » ، إذ يقول 
 .2«األمِر املــطلِق الوجوب  على الفوِر...
أن   مذهب  اإلماِم مالك، رغم عدِم وجوِد نص ٍ ل  ي ثبت  قول  بالفوِر، إذ يقول   ي ؤك د  ابن القصار
ا على الفورِ ليَس عن م» يف هذا املــقاِم: ، وي رب ر  3«الك ٍ رمح   اهلل  يف ذلَك نص، ولكن َمذهب   يدلُّ أهن 
علَّة نسبِة هذا املــذهِب إىل اإلماِم مالك باالستدالِل من القضايا الفقهيِة وموقِف اإلماِم منها، إذ أن   
ول   بالفوِر يف هذه ن ، وقَيمل  احلجَّ على الفوِر، ويرى بضرورِة َتعجيلِ  مىت َتوفرت القدرة  واالمكا
باب  أيب وذهَب أح» ، أم ا البصري، فينسب   إىل احلنفيِة قائالً:4املــسألِة نابٌع من كوِن األمِر قد اقتضاه
ر م تأخره  عن أو ِل أوقاِت االمكانِ  «حنيفة إىل أن   يقتضي َتعجيَل املــأموِر ب ، وي 
، إال  أنَّ نسبَة هذه 5
 .6اهِبا فيها شيٌء من اخللِط والغلِط، وفقاً ملا يراه  ابن برهاناملــذاهِب إىل أحب
                                  
 . 41صَمرجٌع َسابٌق، اإلشارة يف أحول الفق ،  ،سعد بن أيوب أبو الوليد الباجي الذهيب املــالكي ليمان بن خلف بنس   ي نَظر: 1
 اء هنر سيبون()مدينة، ور  نسبت  إىل التشاش، إسباق بن إبراهيم، أبو يعقوب اخلراساين التشاشي: فقي  احلنفية يف زمان  (، هوه489) التشاشي، 
مد ين بن حممود بن حم  الد   خر. ي نظر: )أحول الفق ( يعرف بأحول التشاشي :ل  كتاب، انتقل منها إىل مصر، وول القضاء يف بعض أعماهلا، وتويف هبا
 .814 ، ص19اجلزء ، ، َمرجٌع َسابقٌ بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقي
 اجلامع  شرح: )ل ، اهلل بن احلسني الكرخي: مولده يف الكرخ ووفات  ببغداد عبيد، هو م( 198 - 213 /ه 431 - 891اهلل الكرخي ) عبيد
 .914 ، ص13زء اجل، ، َمرجٌع َسابقٌ مد بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقيين بن حممود بن حم  خر الد  (. ي نظر: شرح اجلامع الكبر)و(، الصغر
 .29 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،أمحد بن حم َم د بن إسباق نظ ام الدين أبو علي التشاشي 2
 ( من فقي ،املــعروف بابن القصار )أبو احلسن( علي بن عمر بن أمحد البغدادي املــالكي ، هوم( 9111-111 /هـ 411- 111علي القصار ، 
عمر بن رضا ي نظر: . (اخلالف يضاح املــلة يف مسائل)إواألدلة(، عيون )من لثاره: ، ذي القعدة 2هبري، وتويف يف أيب بكر األعلى يد تفق  ، القضاة
 .919، ص11اجلزء ، باب العني، ، َمرجٌع َسابقٌ مد راغب بن عبد الغينبن حم  
 .822، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،املــالكي علي بن عمر أبو احلسن بن القصار البغدادي 3
4  
َ
 .821ص  نفس ،رجٌع امل
 .981 ، ص19اجلزء ، َسابقٌ َمرجٌع  ،حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 5
افعي ثبت عن التش  يف نقل املــذاهب، إذ مل يَ  وخطأٌ  نفية هو خلطٌ اخي مذهب احلَ الكر   الفور مذهب التشافعي، والقول بأن   القول بأن   حكى ابن برهان أن   6
اقفهما من الفروع، وهذا هلما هذه املــذاهب باستقراء مو  تسبا ن  ّن  إاخي، و ثبت قول  بالكر  يب حنيفة نص ي  أنقل عن يف األوامر، كما مل ي   نص يقول بالفور
، َمرجٌع َسابقٌ  ،غداديأمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البتبَّن على الفروع. ي نَظر: ا األحول فال  بَّن على األحول، أم  الفروع ت   قل، إذ أن  يف الن   خطأٌ 




ُبُد/ ُالفورُوالت راخيُالمــطلقُُِاألمرُُِفيُم قتضىُالوقفُِالقائلوَن  أنصار   ارَ ختَ ا :منُحيث 
 عدمِ الوا بِ فقَ  ،1لقِ املــط األمرِ  غرها من قضايا داللةِ  رارِ ا، على غِ أيضً  يف هذه القضيةِ  وقفَ التَّ  الوقفِ 
 تشيء ٍ ل ت  داللَ  د  دَّ تبَ نهما، فال تَ مِ  كالً   تمل  يَ    اخي، ذلك أن  أو الكر   للفورِ  املــطلقِ  يف كون األمرِ  صلِ الفَ 
 .2الِ زمن امتث من حيث   من األمرِ  ودِ واملــقص   على املــرادِ  دلُّ ، تَ بة ٍ صاحِ م   بقرينة ٍ  ما إالَّ نه  مِ 
تلفونَ جتدر  اإلشارة  يف هذا املــقاِم إىل أن   ،  بفعل األموِر ب  فوراً رِ بادِ ـــ  يف املــ القائلنَي بالوقِف ُم 
        تثالً مم   كونِ   عدم حتديدِ ، و في  كراخيـــ  واملــ لالمتثالِ  رِ ؤخ  ــ  يف املــ وقفِ الت   حول نيَ فقتَّ م  وإن كانوا فهم 
تثالً لألمِر أم من حيث  ك هم،بين الف ٍ خِ  لَّ حمَ  كان بفعل املــأموِر ب  بادرَ ــ  املــأن   إال   ،تثل ٍ أو غر مم   ون  مم 
ُ:، على الن بِو اآليت من عدمِ  يف امتثالِ  ، فكانوا على قولنيِ ال؟
- ُ ا أم  ؟، أم ال تثالً مم   من حيث  اعتباره، لالمتثالِ  رِ يف املــؤخ  يكون   فَ وق  الت   رى أنَّ يَ  :األولُ القول 
 دونَ قتصِ ـــ  وذهب املــ: »يقول   حيث   ،4وييناجل   ، وهذا اختيار  3عندهم اطعً قَ  تثلٌ فهو مم   على الفورِ  بادر  ــ  املــ
 رِ خِ ليف  ىاملــقتض علَ فِ ال عَ وأوقَ  رَ ا، فإن أخ  طعً قَ  الً تثِ كان مم    الوقتِ  لِ يف أوَّ  رَ من بادَ  إىل أن   من الوقفيةِ 
  .5«عندنا ختار  ــ  ، وهذا هو املــطابِ اخلِ  ةِ هدَ عن ع   ع خبروجِ قطَ ، فال ي  الوقتِ 
- ُ عدم ولون بِ ق  ا، ويَـ أيضً  رِ بادِ ـــ  يف املــ فونَ توقَّ يَ  ، حيث  وقفِ يف الت   غالونَ ــ  هم املــ الثاةي:القول 
 يغةِ حِ  اعِ مسَ  بَ قِ عَ  إيقاعِ و  ،ب  املــأمورِ  إىل إجيادِ  كلف  ــ  املــ ادرَ لو بَ بىت أم ال، ف تثالً مم   يف كونِ  صلِ الفَ 
                                  
 .23،11ي نَظر: املــببث األول والثاين من الفصل الثاين، ص   1
إحتاف ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم د؛ و 882 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  2
املــهذ ب يف علم األحول و  ؛411ص  ،19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  مام أمحد بن حنبل،اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلصائر بتشرح روضة الن  ذوي البَ 
 ؛94، ص قٌ َمرجٌع َسابالت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي؛ و 9419، ص14 َمرجٌع َسابٌق، اجلزء املــقارن،
 .89، صَسابقٌ وعبد الوهاب عبد الس الم طويلة، َمرجٌع 
حول الت بصرة يف أ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛918 ، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دي نَظر:  3
 )هامش(. 94، صَمرجٌع َسابقٌ الفق ، 
هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  ي نَظر:  4  .839، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،الرب 




 أخرَ ـ  الت رِ ـــــألمن ار مِ مِ اآل رض  غَ  كونَ أن يَ  وز    جيَ أن   ندهم، ذلكَ عِ  ثالً تَ مم   ِ كونِ قطع بِ مل ي   ،األمرِ 
 .2«قفِ الو  كمِ يف ح   عظيمٌ  رفٌ وهذا سِ : »رأِي فيقول  هذا ال لىويين عاجل   ي عل ق  و ، 1اخيوالكر  
لِة األقواِل واملــذاهِب اليت يتبن اها األحوليوَن يف  ِغ األمِر املــطلقِة من م قتضى حيبَعَد بياِن عم 
لِة احلجِج والرباهنِي اليت اعتمَدها كل  حيث  املــجال الزمين لفعِل املــأموِر ب ، يَرد  فيما يلي عرض  عم 
 فريق ٍ لكرجيِح مذهبِ ، ونصرِة قولِ ، والر د  على من خالف   يف رأيِ .
أدلةُ 2-2 َتعد دت ُ:رُالم ــطلقةُمنُحيثُالزمانم قتضىُصيغُاألمُفيُواألقوالُُِذاهبُِالمــُُ/
ملة ٍ ح جج  األحولينَي وبراهين هم يف املــسألِة، فراَح كلُّ فريق ٍ يستدلُّ على حبِة مذهبِ ، وحواِب قولِ  جب  
.  من األدلَِّة اليت تَنصر  رأي  ، وفيما يلي عرٌض ملختلِف األدلَّة اليت اعتمدها كلُّ فريق ٍ
2-2-1ُ ُُالقائلينَُُةُ أدلُ /  ،املــطلقِ  رِ ــألميف ا يةِ ور ــالف بعدمِ  لونَ ـالقائ اقَ سُ:راخيالتُ بجواِز
اخي يف فعِل املــأموِر ب ، ا فييـرد  بـــياما ذهبوا إلي ،  تدَعم   أدلة ٍ  ةَ دَّ ـــع واملــجيزوَن للكر   : ـأيتي اـمهن 
على  دلُّ ـا ال تَ ذ أهن  ، إبذاِِتا انِ ـمللز   قتضيةً ليست م   املــطلقةِ  األمرِ  حيغةَ  نَّ إ :ولُ الد ليل ُاأل -
ها املــكان كاقتضائِ   كَ ، وذلما ان ٍ ـــيف زم قع  يَ  الفعلَ  على أن   دلُّ ا تَ عجيل، إّن  الفور أو الت   من حيث   مانِ الز  
 حال ٍ  ةِ ، وعلى أي  اءَ ش مكان ٍ  يف أي   ،ب  على اإلطالقِ  املــأمورَ  فعلَ ل  أن يَ  املــأمورَ  أن   تَ بَ ا ثَـ ــ  ال، وملواحلَ 
 ي خارجانِ اخِ والكر   الفور  ، فواملــبادرةِ  ورِ بالفَ  قيد ٍ تَ  ، من غرِ شاءَ  يف أي زمان ٍ    فعلَ ل  أن يَ  كذلكَ ، فَ شاءَ 
  .3فقط علِ الفِ  إجيادِ  لبِ يف طَ  كمن  تَ  ت  ، فبقيقاألمرِ  عن حقيقةِ 
                                  
ه ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  و  ؛918 ، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دي نَظر:  1 ان يف الرب 
 .19ص  ،19العدد  ،َمرجٌع َسابقٌ وحم َم د محد عبد احلميد،  ؛848 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،أحول الفق 
هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   2  .848 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،الرب 
حم َم د بن علي بن عمر بن و  ؛821، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ الع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبلي حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغداديي نَظر:  3
، 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،افعيمعاين التش  بو املــظفر السَّ أمنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار و  ؛891 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،ميميحم َم د أبو عبد اهلل املــازري الت  





، (اعل هذا غدً اف) :قالَ ، أو (وراً أو فَ  افعل كذا يف احلنيِ ): لو قالَ  مرَ اآل نَّ إ ي:ثاةالد ليل ُال -
 ال فائدةَ  لغواً  األول   ول  الق   ، لكانَ يف ذاتِ  الفورَ  اقتضى األمرِ لفَظ  ، ولو أن  غةِ يف الل   جائزٌ  ولنيِ القَ  الَ كِ فَ 
فهذا ،  القولنِي يف كالِمهمكالَ أقروا   غةِ الل   أهلَ  ، وألنَّ ا ملعَّن الفعلِ قضً ا ونَ ضً ناق  الثاين تَ  القول   ن ، وكانَ مِ 
 . 1ورِ ي، كما يكون للف  اخِ كر  على ال داالً قد يكون   األمرِ لُّ على يد
مع ، للهجرةِ  العاشرةِ  ةِ سنَ إىل ال احلج   أداءَ  رَ أخَّ  حلى اهلل عليِ  يبَّ ن  الثَبَت أنَّ  :ثالثُ الد ليل ُال -
، األولِ  ِ مِ يف عا الرسول   إلي  ادرَ لبَ  قتضي الفورَ يَ  ولو كان األمر   ،ب  أمورٌ مَ  ، واحلجُّ ذلكَ  بلَ قَ  ضَ رِ   ف  أن  
قتضي ال يَ  ألمرَ ا على أن   واضبةٌ  في هذا داللةٌ فَ  ،الحق ٍ  إىل وقت ٍ  ره  أخ     ب ، وألن   األمرِ  زولِ ن   ووقتَ 
  .2ي في اخِ والكر   أخر  الت   وز  بل جيَ  ،ورَ الفَّ 
فعل أ واهللِ ) :، أو قال(ذاك ألفعلن  ) جل  الر   قالَ    لون  أ منيِ يف اليَ  املــتعارف  علي  :رابعُ الد ليل ُال -
 لمأمورِ لِ  فإن   (،ل كذاافع) اآلمر: فإذا قال ،األمر   ، وكذلكَ قضاها ت ٍ وق يف أي   ِ ينَ ميَ من  أ ربِ ي     فإن   (،هذا
 . 3منيِ على اليَ  األمرِ  ياسِ قِ  هذا من بابِ و  ،شاءَ  وقت ٍ  يف أي   فعلَ أن يَ 
ُالخامسُ  -  ،اخيعلى الكر   ةِ اللللدَّ  رد  ا يَ ، كمَ ورِ على الفَ  اللةِ للدَّ  رد  يَ  ألمرِ ا لفظَ  ن  إ :الد ليل 
 ل  مَ ي    َحقيقٌة يف ِكليِهما،وألن    ،قيقة  احلَ  يف اإلطالقِ  ، واألحل  مرِ َتسمية  األَ  يف احلالتنيِ في طلق  عليِ  
ا فعً ما، ودَ ه  ينَـ بَ  اكِ لإلشر  فعاً ، وذلك دَ علِ الفِ  لب  اخي، وهو طَ والكر   ورِ بني الفَ  تشكركِ ـــ  املــ درِ على القَ 
اخي يف امتثالِ ، كما جَيوز  املــبادرَة إىل ِفعلِ .4مهايف أحدِ  جازِ للمَ  يز  الكر   ، مم ا جي 
                                  
، إرشاد الفبول التشوكاين حم َم د بن عليو  ؛499، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  ي نَظر:  1
 .341، ص، َمرجٌع َسابقٌ الم طويلةعبد الوهاب عبد السَّ ؛ و 393، ص 19 اجلزء ،ابقٌ إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع سَ 
 .342، ص ، َمرجٌع َسابقٌ الم طويلةعبد الوهاب عبد السَّ ي نَظر:  2
َمرجٌع َسابٌق،  د بن حنبل،أمحاظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دي نَظر:  3
 .849 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاينو  ؛411 ص ،19اجلزء 
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  4 حم َم د بن و  ؛834 ، ص18اجلزء  ،َمرجٌع َسابقٌ  اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 




 من باب القياسِ  ،كذلك األمر  ة، فَ د  عد م  ه بَ جود  وو   ول  خ  د   وز  جيَ  ربَ اخلَ  إنَّ  :دسُ اسُ الد ليل ُال -
اْلَمْسِجَد احلََْراَم ِإْن َشاَء  َتْدخ ل نَّ لَ ﴿َلَقْد َحَدَق اللَّ   َرس ولَ   الرُّْؤيَا بِاحلَْق   تعاىل:  اهلل   د قالَ ، فقَ على اخلربِ 
ِلَك فـَْتًبا َقرِيًبا﴾، َلم واتـَعْ  ملَْ  َما فـََعِلمَ  اللَّ   لِمِننَي حم َل ِقنَي ر ء وَسك ْم َوم َقص رِيَن اَل خَتَاف ونَ   َفَجَعَل ِمْن د وِن ذَ 
: كرمر أليب بَ ع   ، قالَ ةِ ديبي  احل   عامَ  عن دخولِ  املــسلمنيَ  كونَ املــتشِر  د  ا حَ ـــ  (، ومل81، اآلية الفتحرة  س و )
 ملو  ،دنا بذلكَ عاىل وعَ إن اهلل تَ : كرأبو بَ  ، فقالَ ؟وناد  حَ  ، فكيفَ ؟خولِ عاىل بالد  ا اهلل تَ د وعدنَ قَ  أليسَ 
قتضي ال يَ  كذلك األمر  فَ  ،داً دَّ حم   قتضي وقتاً ال يَ  ربَ اخلَ  على أنَّ قول  أيب بكر  ل  ، فدَ وقت ٍ  قل يف أي ْ يَ 
 .1داً د  حم   قتاً وَ 
هذا  ار  أنصَ  دلَّ ستَ اُ:تَّعجيلَُوالُورَُضيُالفَُقتََُيُُالمــطلقَُُاألمرَُُبأنَُُّالقائلينَُُةُ أدلُ /2-2-2ُ
الفهم على من خَ  د م والر  وهلِ قَ  رجيحِ وها يف تَ مد  واعتَ  ،ما ذهبوا إلي  ر  نص  اليت تَ  من األدلةِ  ملة ٍ جب   املــذهبِ 
 فيما يأيت:  فيها اللةِ الد   ووج   هذه األدلةِ  يان  بَ و هم، بِ ذهَ يف مَ 
َماَوات  َواأْلَْرض  ﴿َوَسارِع وا ِإىَل  َمْغِفَرة ٍ م ن رَّب ك ْم َوَجنَّة ٍ َعْرض َها السَّ  :تعاىل قول   :ولُ الد ليل ُاألُ-
ِبق وا ﴿َوِلك لٍّ ِوْجَهٌة ه َو م َول يَها فَاْستَ  (، وقول  تعاىل:944 اآلية لل عمران،س ورة  لِْلم تَِّقنَي﴾، )أ ِعدَّْت 
يًعا  اللَّ   ِبك م   يَْأتِ  َتك ون وا َما أَْينَ اخْلَيـْرَاِت  (، 932 اآلية البقرة،س ورة  ِديٌر﴾، )َلى  ك ل  َشْيء ٍ قَ عَ  اللََّ  ِإنَّ عمَِ
 ا أنَّ إليها، كمَ  ارعة  سَ ــ  املــ ب   ، لذا جيَ غفرتَ اهلل ومَ  رضى ب  وجِ تَ ستَ  اعةَ الط   أنَّ  يف اآليتنيِ  اللةِ د  ال ووج  
ب   املــأمورِ  علِ إىل فِ  قة  ابَ ســ  املــ أو سارعة  ــ  واملــ ،ِ علِ إىل فِ  ة  قَ سابَـ ــ  لذا وجبت املــ ،خراً  عترب  األمر ي   امتثالَ 
 واملــبادرةَ  ضي الفورَ تقتَ  طلقِ ــ  ملــا األمرِ  يغةَ حِ  على أن   ةٌ اللَ ذا دَ ، ويف هَ رةً باشَ م   ِ اعِ مسَ  ورَ ب  فَ  يامَ قتضي القِ تَ 
 .2راخ ٍ أو تَ  تأخر ٍ  من دونِ  ،األمرِ  إىل امتثالِ 
                                  
حم َم د بن علي بن عمر بن حم َم د أبو و  ؛849، 849 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  1
 .892 ، صَمرجٌع َسابقٌ  ،ميميعبد اهلل املــازري الت  
 ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛93، ص َمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  2





فلو  ،واملــبادرةَ  ورَ لفَ قتضي ايَ  سانِ والل   غةِ الل   أهلِ  رفِ يف ع   طلقَ ــ  املــ األمرَ  نَّ إ ثاةي:الد ليل ُال  -
ا يف ذلك، أم   قالء  الع   وافق  ، و   وبيخ  وتَ    وذمُّ    ن لوم  س  ، حَ قي  سَ  رَ ، فأخ  ماًء( اسقين: )هلعبدِ  د  السي   قالَ 
، سانِ والل   غةِ اللُّ  من أهلِ  قالءِ الع   ندَ ع ثالً تَ مم   عدُّ ي     ، فإن  تأخر ٍ  ونِ ن د  مِ  وراً فَ  دِ السي   ألمرِ  العبد   ن امتثلَ إ
 ورَ قتضي الفَ يَ  طلقَ ــ  ملــا األمرَ  على أنَّ م ت ِفقون   غةِ الل   أهلَ  على أن    ، وهذا دليلٌ وبيخ  وتَ   وم  لَ  زومل جَي  
 . 1واملــبادرةَ 
 من من ٍ ب  يف زَ  املــأمورِ  لِ عالفِ  ضي إيقاعَ قتَ تَ  املــطلقةِ  األمرِ  ةَ حيغَ  الثابت  أن   :ثالثُ الد ليل ُالُ-
 علِ إىل فِ  رَ بادِ أن ي   مورِ  ، واألوىل باملــأرورياتِ   من ضَ أنَّ  في ، ذلكَ  وجد  ي   ن زمنِ ل  مِ  دَ الب   عل  ، فالفِ األزمانِ 
 من امتثالِ  ني  قيَ  البذلَك يَتبَقق    ، ألن  األمرِ  حيغةِ  دورِ ح   قيبَ ع   ، وذلكَ اتِ األوقَ  بِ ب  يف أقرَ  املــأمورِ 
 طرِ ن خَ مِ  م  سلَ   يَ ما أن  ، كَ ون شك  ن د  مِ  الً ثِ مم   ون  كَ   ضمن  يَ  يث  ، حَ ل  من تأخرهِ  طَ حوَ أَ  ويكون   ،ألمرِ ا
 ،عليِ  زمَ العَ و  ضي الفعلَ قتَ يَ  األمرَ  كما أن    فالفور  هنا يكون  من باِب االحتياِط، ،2ب  املــأمورِ  رك الفعلِ تَ 
 ثال  واالمتِ  عل  الفِ  فكذلكَ  ،الفورِ ا على كونَ أن يَ  دَ البُّ  ، والَعــــــزم  واالعِتقاد  بالوجوبِ ِ بو وج  ــِــــ ب ادَ ـــــقواالعتِ 
 .3ماليهِ ا عَ قياسً 
                                  
أبو احل سني  حم َم د بن علي بن الط يبو  ؛99، ص َمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  1
حم َم د و  ؛881 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاينو  ؛989 ، ص19اجلزء ، َمرجٌع َسابقٌ  ،البصري
حم َم د بن علي بن عمر بن حم َم د أبو عبد اهلل املــازري و  ؛483 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  بن عمر فخر الد  
، حم َم د األمني بن حم َم د املــختار التش نقيطي اجَلكينو  ؛342، ص َسابقٌ ، َمرجٌع الم طويلةعبد الوهاب عبد السَّ و  ؛899، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،ميميالت  
 .411، ص م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر،
 ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيس  و  ؛949 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،افعيمعاين التش  بو املــظفر السَّ أمنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار ي نَظر:  2
صائر بتشرح روضة إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛891، ص َمرجٌع َسابقٌ إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،األندلسي
 .899 ص ،19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،الن  
بو أمنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار و  ؛99، ص َمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي التشرازيإبراهيم بن علي أبو إسباق ي نَظر:  3
، 991ص ،19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ، أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديو  ؛943 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،افعيمعاين التش  املــظفر السَّ 
عبد و  ؛913 ، ص14 اجلزء ،، َمرجٌع َسابقٌ أبو حامد الغزال حم َم د بن حم َم دو  ؛911، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،األمسندي عبد احلميدحم َم د بن و  ؛999





، ورِ على الفَ  علَ الفِ  يد  فاألمر ي   ، فكذلكَ على الفورِ  كَ الكر   فيد  ي   هيالن   ا كانَ ــ  مل :رابعُ الد ليل ُال -
، كليف ٍ تَ  طاب  ا خِ المه  هي، وكِ الن   ضد   األمرِ  كونِ ل، و لباً كوهنما طَ   ن حيث  هي مِ الن   مَ يقسِ  ارهِ باعتبَ 
اورً ب  فَ  ملــأمورِ فعل ابِ  بادرةِ للم   طلًبا األمر   ون  يك ، فَ وراً فَ  كِ كر  إىل ال بادرةِ للم   لبٌ هي طَ الن  ف
1.    
 تعاىل: يف قولِ  وذلكَ  ،املــبادرةِ  ركِ على تَ  ف  ن  وعَ  إبليس عزَّ وجلَّ ذمَ  اهللَ إنَّ  :خامسُ الد ليل ُالُ-
)س ورة   ني ٍ﴾،طِ  ِمن َوَخَلْقَت   نَّار ٍ  ِمن َخَلْقَتيِن  م ْن   َخيـْرٌ  أَنَا قَالَ ﴿قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسج َد ِإْذ أََمْرت َك 
  ، ولكانَ وبيخ  وتَ  إبليس وم  لَ  نَ س  ، ملا حَ واملــبادرةَ  قتضي الفورَ يَ  كن األمر   يَ ملَ  لوف (،98األعراف، اآلية 
ا ، فلم  ق ٍ الحِ   وقت ٍ يف أمتثَل األمرَ ول أن  ،يف احلالِ ومل ت لزِمين ِبفعِل  ين ك أمرتَ ن  إ: قولَ إلبليس أن يَ 
ا َــ مل وإالَّ  ،فوراً لي  إهو املــبادرة  قتضى األمرِ م   على أنَّ دل  ذلَك قد ، فَ يف احلالِ  كِ على تَر  مَ الذ   استبقَ 
 .2مجاز الذَّ 
ليِل، بالقول إن  الثابَت من الن صوِص القرلنية أن  إبليَس قد   مَن األحولينَي من يردُّ على هذا الد 
ا جاَء توبيخ  اهلِل وعقاب   ل ، ألنَّ اإلعراَض   أَب فعل املــأموِر ب ، وأعرَض وتكبـ َر عن السُّجوِد آلدَم، وإّن 
ٌر م ْن   َخَلْقَتيِن مِ ﴿...كان جلياً وواضباً عند إبليس، بدليِل قولِ  تعاىل:  ن نَّار ٍ َوَخَلْقَت   ِمن قَاَل أَنَا َخيـْ
َوِإْذ قـ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسج د وا آِلَدَم (، وقول  يف موضع ٍ لخر: ﴿98﴾، )س ورة  األعراف، اآلية ِطني ٍ 
 (.43ية س ورة  البقرة، اآل﴾، )َفَسَجد وا ِإالَّ ِإْبِليَس َأََب  َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 
                                  
بو أمنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار و  ؛93، ص َمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إسباق التشرازيإبراهيم بن علي أبو ي نَظر:  1
؛ 991 ص ،19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ، أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديو  ؛943 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،افعيمعاين التش  املــظفر السَّ 
 ، َمرجعٌ حم َم د بن حممود بن أمحد احلنفي البابر يتو  ؛493، ص 19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  بن عمر فخر الد  حم َم د و 
خلطاب حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو او  ؛849، ص19، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء أحول الفق  اإلسالميووهبة الزحيلي،  ؛99 ص ،18َسابٌق، اجلزء 
 .883 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،احلنبلي الكلوذاين
أحول الفق  ووهبة الزحيلي،  ؛399 ، ص19 اجلزء ،، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ التشوكاين حم َم د بن علي ي نَظر: 2
؛ 488 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  الد  حم َم د بن عمر فخر و  ؛841 ، ص19، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء اإلسالمي
وعبد الوهاب  ؛841، ص18 اجلزء ،وحم َم د أديب حاحل، َمرجٌع َسابقٌ  ؛99 ص ،18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء حم َم د بن حممود بن أمحد احلنفي البابر يتو 




 كون  يَ  أخر  الت  ف، تأخره   جازَ بل  ورِ ن للفَ ك مل يَ  املــطلقَ  األمرَ  إذا س ل َم أنَّ  :ادسُ سُ الد ليل ُالُ-
 مٌ يكحتَ ك ـــذلِ ، فَ د ٍ دَّ وحم   عني  ٍ من م  إىل زَ  ن كانَ إ، فعني ٍ م   ر  غَ و  هول ٍ ُمَ إىل زمن ٍ ، أو َمعلوم ٍ  د ٍ دَّ حم   إىل زمن ٍ 
 رِ غَ  لوقت ٍ    أنَّ  ول  ا القَ أم  ، ة عليِ رينة دال أو قَ  ب ، ريحِ ـــصمن الت   اد  ـــــفستَ   ي  أن   لي ، إذعَ  ليلَ دَ  ال ديدٌ وحتَ 
 إال   بقَ ، لذا مل يَ نوعٌ ، وهو ممَ علِ الفِ  ركِ ؤدي إىل تَ ي   عني ٍ م   لزمن ٍ  ديد ٍ حتَ  من غرِ  أخر  ، فالت  وز  فال جيَ  عني ٍ م  
 .1نِ مك الت   اتِ أوقَ  هو أول     وقتَ  بأن   القول  
، ِ اعمسَ  قبَ عَ ألمر ل بامتثالِ  انقتبق  يَ  ، وبراءة ذمة املأمور،األمرِ  قوطَ س   نَّ إ :ابعُ سُ الد ليل ُال -
 جبَ ، لذا وَ لألمرِ  الً تثِ مم   ورِ املــأم   على كونِ  ، فال إعماعَ ق ٍ الحِ  إىل زمن ٍ  ره  ا إذا أخ  ، أم  األمةِ  بإعماعِ  وذلكِ 
 ا التأخر  ، أم  ك  شَ  من دونِ  نِ يق  تَ  ؤدي إىلت   لالمتثالِ  ، فاملــبادرة  باإلعماعِ  ثالِ االمتِ  نِ يق  ، لتَ ِ اعِ مسَ  ورَ فَ  عل  فِ 
ــ تيقَِّن بإعماِع ، فالقول  بالفوِر من باِب االحتياِط، وَضمان املــــ تبَقِق من   واملـــاالمتثالِ  نِ يق  ؤدي إىل تَ فال ي  
 .2العلماءِ 
 زيدٌ ) ول:، كالقَ خلربِ ا صيغةِ بِ  جاءَ  كالم ٍ   كلَّ   الثابت  عند أهِل الل غِة والل ساِن أن   :ثامنُ الد ليل ُالُ-
، ق(هي طالِ )و ،(افالنً  عت  بِ ) ، كالقول:اإلنتشاءِ  جاء بصيغةِ  الم ٍ كَ   وكل  (، ارِ يف الد   عمرٌ ) أو (،مٌ ائِ قَ 
 على احلاضرِ  ا داالً ضً أي مر  األَ  يكون  ، فَ عن القرائنِ  دهِ رُّ وجتَ  ِ يف حال إطالقِ  احلاضر   ب  الزمان   د  قصَ ي  
 ، فاجلامع  مع   إلشراكِ  بِ األغل باألعمِ  ِ ، وإحلاقِ بِ على الغالِ  ِ لِ محَ  من بابِ  ، وذلكَ ستقبلِ ــ  ، ال املــورِ والفَ 
 من األساليبِ  كون    ء هوباإلنتشا ع  مَ ما جيَ  كما أن  ،  المِ الكَ  امِ ن أقسَ ما مِ نه  مِ  كل ٍ  ون  هو كَ  ربِ اخلَ  وبنيَ  ين  بَ 
 .3كاخلرب واإلنتشاء  على احلاضرِ  محل   ، لذا وجبَ اإلنتشائيةِ 
                                  
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو و  ؛88، ص َمرجٌع َسابقٌ إحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيس  نَظر: ي   1
أمحد و  ؛91 ص ،18، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء حم َم د بن حممود بن أمحد احلنفي البابر يتو  ؛884 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،اخلطاب احلنبلي الكلوذاين
 .881، صوعي اض بن نامي الس لمي، َمرجٌع َسابقٌ  ؛999 ص ،19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ، بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي
 .888 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  2
، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع التشوكاين حم َم د بن عليو  ؛413 ، ص18 اجلزء ،َسابقٌ  حم َم د أديب حاحل، َمرجعٌ ي نَظر:  3




إن  استدالَل أنصاِر القوِل بالفوِر على حبِة مذهِبهم، واألدلِة اليت اعتمد وها لذلَك، كانت حملَّ 
 .1 هنايتسع املــقام لذكرهِ اعكراض ٍ وجدال ٍ من قبِل أنصاِر املــذاهِب األخرى، يف أخذ ٍ ورد ٍ طويل ٍ ال 
 تدل  ـاسُ:فيُداللِةُاألمِرُالم ــطلِقُبينُالفوِرُوجواِزُالت راخيُبالوقفُُِالقائلينَُُأدلةُ ُ/2-2-3
 :لنصـــرِة قوهِلم، هي على النَّبو اآليت ةِ ـمن األدل جب ملة ٍ  الوقفِ  ار  ـأنص
 يف الوقتِ  المتثالِ ا ن  وجوبَ مِ  راد  ــ  املــ كونَ أن يَ  تمل  يَ  املــطلقِ  األمرِ لفَظ  نَّ : إالد ليل ُاألولَُُ-
 ي يف اإلتيانِ اخِ والكر   أخرِ الت   از  و جَ  ن  مِ  راد  ـــ  املــ كونَ أن يَ  تمل  ، كما يَ عجيلَ والت   بادرةَ ــ  ضي املــقتَ ، فيَ عجلِ ــ  املــ
 ساويةٌ تَ ها م  لُّ ، وك  خرِ لى اآلع تِ ماالَ االحتِ  أحدِ  جيحِ لكرَ  جَ هما، فال وَ ينَ ما بَ  مل  تَ ب ، ويَ  املــأمورِ  بالفعلِ 
 األمرِ  يف داللةِ  لِ صالفَ  فيها، وعدم   قفِ و ال ن الواجبِ ، كان مِ ت كذلكَ ا كانَ َــّ ليها، وملعَ  األمرِ  اللةِ يف دَ 
هذا  جودِ و   عدمِ  عا مَ ، أمَّ االحتماالتِ  أحدَ  ح  رج  فيها، وي   كَ التشَّ  قطع  يَ  دليلٌ  دَ رِ ها إىل أن يَ على أحدِ 
 .2ندهاعِ  وقفِ تَّ من ال البدَّ و فيها،  للفصلِ  الَ ، فال ُمَ الد ليلِ 
ُالثاةي:ُ- اخي،  لكر  ل  عمال  است دَ رَ و ، و باإلميانِ  كاألمرِ   ،ورِ لفَ ل استعمال   دَ ورَ  األمرَ  ن  إ الد ليل 
ن مِ  فيكون   ،مانه  مِ  ل ٍ  ك  يف قيقةً حَ  األمر   كون  ال يَ ، وبالت  احلقيقة   عمالِ ستِ االيف  ، واألحل  كاألمر باحلج  
 القرينةِ  يابِ ع غِ ، ومَ قرينة ٍ ب ا إال  مِه حدِ أعلى  داالً  كون  اخي، فال يَ والكر   ي بني الفورِ فظِ الل   املــتشكركِ  بيلِ قَ 
 .3داللِت  يف وقف  الت   بَ جَ ا وَ مِه حدِ على أ دلُّ اليت تَ 
تلِف املــذاهِب واألقواِل فيما يتعلق  بدالالِت حيِغ   من حيث  زمان األمِر املــطلقةِ بعَد عرِض ُم 
، يرد  فيما يأيت بيان  املــسألِة يف وجِهها الثاين، وذلك بتفصيِل  االمتثاِل، وبيان حج ِة كل مذهب ٍ
اخي.  املــذاهِب واآلراِء حوَل دالالِت حيغِة الن هِي املــطلقِة، من حيث  داللتها على الفور أو الكر 
                                  
املــبصول يف  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛(993 -991ص ) ،19َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ، أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نَظر:  1
 .891 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ علم األحول، 
 .91، ص َمرجٌع َسابقٌ الت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  2




ُفيُمُ 2-3 ُواألقوال  ُالفور ُوالت راخي:/ُالمــذاهب   قتضىُصيغِةُالن هيُالمــطلقِةُمنُحيث 
 اختلَف األحوليوَن يف داللِة حيغِة النَّهي املــطلقِة على املــجاِل الزميِن لكرِك املــنهي  عن ، فكانواُ
اخي في ، اعلى خالف ٍ حول اقتضائِها الفوَر واملــبادرَة باالنتهاِء عن الفعِل املــنهي  عن ، أم أن   جيوز   لكر 
وتأخر  االنتهاء عن ، وهذه املــسألة  شبيهٌة مبا ورَد يف داللِة األمِر املــطلِق على املــجاِل الزماين لفعِل 
اخي،  املــأموِر ب ، فكاَن حَمل  التساؤِل عندهم قائمًا حوَل م قتضى الن هي املــطلِق من حيث  الفور والكر 
اخي وتأخر  على الفوِر، واملــبادرَة بكرِك الفعِل املــنهي عن ؟، أم جَيوز  الكر   فهل أن  الن هي يَقتضي االنتهاءَ 
لة املــذاهِب اليت اعت مدت يف املسألة ما يلي:1االمتثاِل إىل وقت ٍ الحق ٍ   ؟، ومن عم 
فورًا:2-3-1ُ رى أنصار  هذا ي/ُالقائلوَنُباقتضاِءُالن هيُالمــطلِقُلَتعجيِلُترِكُالمــنهيُعنهُ 
رَّدًة عن القرائِن، اقتضت اجتناَب املــنهي عن  ، واملــبادرَة  املــذهِب أن  حيغَة الن هي مىت وردت م طلقًة ُم 
املــنهي  بكركِ  على الفوِر، فالن هي املــطلق  عندهم يَقتضي االنتهاءَ على الفوِر، واملــبادرة  والت عجيل  يف تركِ 
َك على الد وام وعلى ا»ــقاِم: ، إذ يقول  التشرازي يف هذا امل2عن  لفوِر وإذا جترَّدت حيغت    اقتضت الكرَّ
تثاًل، ويف  خبالِف األمر، وذلك أنَّ األمَر يقتضي إجياَد الفعِل، فإذا فعَل مرًة يف أي زمان ٍ فعاًل كان مم 
ِك على الد وامِ  ُ.3«الن هي ال ي سمى م نتهياً إالَّ إذا سارَع إىل الكرَّ
: ي ؤك د  واعلم أن  الن هي »الت لمساين اقتضاَء حيغِة الن هي املــطلقِة للم بادرِة والفوِر، حنَي يقول 
: 4«يقتضي الد واَم والفورَ  فوَر واملــبادرَة والن هي  يقتضي ال»، ويوافق  ابن عقيل يف هذِه املــسألِة، إذ يقول 
                                  
َمرجٌع َسابٌق،  ،اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دي نَظر:  1
 .319ص  ،19اجلزء 
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، و  ؛11 ، ص14، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء احلنبليي نَظر: حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي  2
صطفى إبراهيم وم   ؛319، ص 19إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء 
ى املــنبة الر ضية يف شرح الت بفة املــرضية يف نظم املــسائل األحولية عل ،األثيويب لدم بن موسى وحم َم د بن علي بن ؛411، ص َمرجٌع َسابقٌ الزملي، 
 .888 ص ،، َمرجٌع َسابقٌ أمحد احلبابو  ؛921، ص 14، اجلزء َمرجٌع َسابقٌ طريقة أهل الس نة الَسنية، 
 .99ص  َمرجٌع َسابٌق، لفق ،اللُّمع يف أحول ا ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 3




ي عن  ، والكَف عن   ع قيَب و جوِد ا ِك ملا هن  ، وهذا ما عليِ  عمٌع 1«لصيغِة وعلِم املــنهي  هبا...إىل الكر 
هور العلماءِ 2من األحولينيَ   .3، وي نسب إىل عم 
قول فريٌق ي/ُالقائلوَنُبجواِزُالت راخيُفيُترِكُالمــنهيُعنهُوعَدِمُالمــبادرِةُلفعِلِه:2-3-2ُ
اخي، وتأخِر االنتهاِء عن الفعِل املــنه عندهم ال يَقتضي  ي  عن ، ذلَك أن  الن هيمن األحوليني جبواِز الكر 
اخي يف َترك ، وهذا ما عليِ  عمٌع من 4الفوَر واملــبادرَة بكرِك املــنهي عن  ، بل جَيوز  للمنهي الت أخر  والكر 
ُ.5األحولينَي، وقد نسب   بعض  العلماِء إىل القاضي أيب بكر الباقالين 
المــذاهِبُواألقواِلُفيُم2-4 أدل ةُ  منُحيثُالزمانُ:ُ/ الن هيُالمــطلقُة ستدَل  اقتضىُصيغُة
 كلُّ فريق ٍ جب ملة ٍ من الرباهنِي اليت تدعم  ما ذهَب إليِ  يف املــسألِة، فاعتمدها كب جج ٍ َيستند  عليها يف
تلِف تلَك األدلِة فيما يأيت:  بياِن حبِة مذهبِ  وترجيِح قولِ ، ويرد  بيان  ُم 
لِة ما استدلَّ ب  من عم   باقتضاِءُالنَّهيُالمــطلِقُللت عجيِلُوالفوِر:/ُأدل ة ُالقائليَن2-4-1ُ
 أنصار  هذا املــذهِب يف ترجيِح مذهبِهم، ما يلي:
                                  
 .849، ص14َمرجٌع َسابٌق، اجلزء  ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي 1
بو املــظفر أمنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار و  ؛493 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين ي نَظر 2
الفقي   ي،واخلطيب البغداد ؛394، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،حم َم د بن حسني بن حسن اجليزاينو  ؛894 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،افعيمعاين التش  السَّ 
 َمرجٌع َسابٌق،أبو بكر بن العريب املــالكي املــعافري، و  ؛98، ص َمرجٌع َسابقٌ  ، واملــتفق  حبيح الفقي و  ؛888 ، ص19 املــجلد َمرجٌع َسابٌق، واملــتفق ،
حم َم د بن هبادر بن عبد و  ؛311 ، ص19 اجلزء ،، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجٌع َسابقٌ التشوكاين حم َم د بن عليو  ؛18ص 
ين أبو  ؛344َمرجٌع َسابٌق، ص، الَببر املــبيط يف أحول الفق  ،الزركتشي التشافعياهلل بدر الدين  وي وسف بن َحسني بن أمحد بن عبد اهلادي عمال الد 
لثاين أمحد ق االصدياملــباسن املــقدسي احلنبلي، َمقبول املــنقول من علمي اجلدل واألحول على قاعدة مذهب إمام األئمة ورب اين األمة اإلمام الرباين و 
 .؛98، ص َمرجٌع َسابقٌ حم َم د علي أبو عبد املــعز فركوس، و  ؛924، ص َمرجٌع َسابقٌ ، بن حم َم د بن حنبل التشيباين
 .11 ، ص14، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليي نَظر:  3
 حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجٌع َسابٌق، عبد الكرمي بن علي بني نَظر:  4
 .319، ص 19اجلزء 
الوفاء بن عقيل علي بن عقيل بن حم َم د أبو و  ؛493 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  5




- : األول  َد العقالِء إنَّ العرَف اللَّغويَّ يقتضي امتثاَل الن هي على الفوِر، فاملــتعارف  علي  عن الد ليلُ 
من أهِل الل غِة والل ساِن أن  الس يَد لو قاَل لعبِده: )ال تدخِل الداَر(، فذلَك يَقتضي االمتناعَ عن دخوِل 
اِر فوراً، من دوِن تأخر ٍ أو تراخ ٍ يف امتثاِل الن هي، فإن الداِر، ودخَلها  مل ي بادر باالمتناِع عن دخولِ  الدَّ
بعد مساِع  الن هي استبقَّ الل وَم والعقاَب، ولو مل يكن الن هي  مقتضيًا االمتثاَل على الفوِر، واملــبادرَة 
بكرِك املــنهي عن  ، ملا استبسَن العقالء  لوم الس يِد للعبِد وعقابَ  على عدِم االمتثاِل، على أساِس أن  
الن هي ال يقتضي املــبادرَة والفوَر، وللعبِد أن ميتنَع من دخوِل الداِر بعد م د ة ٍ، ألنَّ الن هي يَقتضي جواَز 
اخي، فلم ا استبسَن العقالء  من أهِل الل غِة والل ساِن م عاقبَة الس يِد للعبِد باعتبارِه عاحيًا ل  بعد ِم الكر 
هاِء عن تناِب  فورًا ، دلَّ ذلَك على أنَّ الن هي يَقتضي َتعجيل االنتترك  املــنهي عن ، واملــبادرَة إىل اج
 .1الفعِل، واملــبادرَة إىل تركِ  فوَر مساعِ 
بُّ   وال ي ريد  حصول  ، والق الد ليل ُالثاةي: - بيح  غر  إنَّ الناهَي ال يَنهى إالَّ عن َشيء ٍ قبيح ٍ ال ي 
اخيَمرغوب ٍ في ، فبالتال جيب  اجتناب   فو   .2االنتهاِء عن  راً مب جرَِّد حدوِر الن هي عن  ، وال جَيوز  الكر 
- : ُالثالث  ترِك الفعِل،  اءإستدعمىت وردت حيغة  الن هي م طلقًة واضبَة الد اللِة يف  الد ليل 
اخي يف امتثاِل الن هي، فهي جازمٌة يف  نهي ترِك املــ ستدعاءإوليَس معها قرينٌة تدلُّ على الف سبِة والكر 
ِك فوراً، واملــبادرة  إىل اجتناِب املــنهي عن    . 3عن   فوراً، لذا وجَب االعتقاد  بوجوب الكر 
الرابع : - االمتناِع  هو دليلٌ عقليٌّ قائٌم على قياِس الن هي بالَيمنِي، فلو حَلَف الر جل  على الد ليلُ 
ادَر إىل اجتنابِ  فوَر حدوِر الَيمنِي، وأن يبعن التش يِء، فإن  مييَن  يَقتضِي أن ميتِنع عن ذلَك التش يِء 
                                  
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف و  ؛493 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  1
 .319، ص 19ذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على م
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف و  ؛493 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذايني نَظر:  2
عبد الوهاب عبد الس الم و ؛ 319، ص 19ام أمحد بن حنبل، َمرجٌع َسابٌق، اجلزء ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلم
 .391، صطويلة، َمرجٌع َسابقٌ 




على الفوِر، وإالَّ ع دَّ حانثاً باتفاِق الع لماِء، فكذلَك الن هي  مىت حدَر وجَب امتثال   فوراً من دوِن تراخ ٍ 
 قياساً على الَيمنِي، فاليمني  هو إلزام  التش خِص لنفسِ  بعدِم الفعِل، فلمَّا اقتضى الفوَر، فمن باِب أوىل
ِك، على اعتباِر أن    حادر مم ن ت فكرض  طاعت    أن يَقتضي الن هي  الفوَر واملــبادرَة بالكر 
1. 
لقوِل جِبواِز استدلَّ أنصار  ا/ُأدل ةُالقائليَنُبجواِزُالت راخيُفيُترِكُالمــنهيُعنه :2-4-2ُ
اخي جب ملة ٍ من األدلِة، على الن بو اآليت:  الكرَّ
-ُ: وَر لن هي  مثل  األمِر باعتبارِه مقابالً ل ، فلم ا كاَن األمر  عنَدهم ال يقتضي الفا الد ليل ُاألول 
اخي  واملــبادرَة بكرِك املــنهي  عن ، فكذلَك الن هي ، فيسري عليِ  ما َيسري على األمِر، من حيث  جواز الكر 
 .3ردٍّ من قبِل أنصاِر املــذهِب األولِ ، إال  أن  هذا الد ليَل كان حملَّ اعكراض ٍ و 2يف امتثاِل املــنهي عن 
الن هي املــجر دِة عن القرائِن ال تو حي بزمِن االمتثاِل، فالزمان  عنصرٌ الد ليل ُالثاِةي:ُ - زائٌد  حيغة  
ا ي فهم  بقرينة ٍ، لذا ال جَيب  محل  الن هي على الفوِر إالَّ بوجوِد قرينة ٍ زائدة ٍ عن الصيغة ، عن الصيغِة، وإّنَّ
، كما لو قاَل السَّيد  لعبدِه: )ال تفعل كذا فوراً(، 4َتدلُّ على اقتضاِئها الفوَر واملــبادرَة بكرِك املــنهي  عن 
ِك بزمن ٍ م عني ٍ، ولو كانت حيغة  الن هي تقتضي الفوَر مب جر ِدها، لكاَن مثل  هذا الكالِم  فهو َتقيٌد للكرَّ
 تكراراً ال طائَل من .
تلفِ  األقواِل واملــذاهِب حوَل م قتضى حيِغ التَّكليِف، من حيث  املــجال الزميِن  بعَد عرِض ُم 
لِة األدلِة والرباهنِي اليت اعتمد وها يف َترجيِح مذاهِبهم، يرد  في ما المتثاِل الفعِل املــكلِف ب ، وبياِن عم 
ِ َمو   وهلا.قِفهِم وأقواهِلم حيلي، الوقوف  على رأِي أهِل اللغِة واللساِن يف املــسألة، وتَبنيُّ
                                  
 .849 ، ص14، اجلزء املــرجع نفس ي نَظر:  1
 .493 ، ص19 اجلزء ،َمرجٌع َسابقٌ  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين :ي نَظر 2
َمرجٌع َسابٌق،  ،ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 3
 .319، ص 19اجلزء 




ُأهِلُالل غِةُوالل ساِنُفيُالمــسألِة:3 ىل مسألِة مل يتطرق كثٌر من الل غوينَي والبالغينَي إ/ُرأي 
داللِة الصيِغ الت كليفيِة على املــجاِل الزمين المتثاِل املــكلِف ب ، إال  أنَّ هذه املــسألة كانت حاضرًة يف 
املــعَّن َفقط،  ث  من حي والن هي األمرِ  لفظِ  داللةِ  قف عندَ مل يَ كاكي ال ذي م ؤلفات البعِض منهم، كالس  
َمال ماأهن   ، وأقرَّ زمن االمتثالِ  من حيث   ماهعن داللتِ  بل حتد ثَ  على ًِ  ان َيكون، والعلى الفورِ  نِ ي 
اخي إال  إذا دل ت قرائنٌ  هي والن   واألمر  : »قول  إذ ي ،1مافيهِ  أخرِ ي والت  اخِ الكر   على جوازِ  م صاحبةٌ  الكر 
اخي ي وقف  َحق هما الفور    إستدعاءيف  الطلبِ  ، ولكونِ ، لكوهِنما للطلبِ األحوالِ  على قرائنِ  ، والكر 
«اإلنصافِ  ل  عندَ  ستدعاءاإل ِمن  يف عدمِ  أظهر   املــطلوبِ  َتعجيلِ 
 ؤك د  ي هذا القولِ  من خاللِ  ، فهوَ 2
أو ترِك املــنهي   ب  رِ املــأمو  فعلِ  يف تعجيلِ  ظاهرٌ  ، فالط لب  هو األظهر   على الفورِ  والن هي األمرِ  أن  محلَ 
مل  على ، و عن  اخِ ال ي   الغالبِ  ن بابِ م على الفورِ  والن هي األمرِ  فبمل  ، إال  بدليل ٍ  ي والتأخرِ الكر 
ُ. ظهوراً  واألكثرِ 
الف   يف  عجيلَ والت   ي الفورَ يَقتض أن  األمرَ  ، واليت أقر  فيهاكاكي يف هذه املــسألةِ  الس  القزوييِن خي 
، 3وهوأقرُّ  الفقِ  ولِ أح علماء   ، ما َتوح ل إليِ الس كاكي قولِ    يف دحضِ ب ، وكانت حجت   املــأمورِ  امتثالِ 
َ خالف   واحلق  : »س كاكيال ذهبِ على مَ  عقباً م   فقالَ  ، فالقزوييِن يرى باقتضاِء 4«الفقِ  يف أحولِ  ، ملا تَبني 
اخي يف فعِل املــكلَِّف ب ، مم ا ي وحي بأنَّ املــسألَة كانت حملَّ خالف ٍ حيِغ   التَّكليِف املــطلقِة جواَز الكرَّ
 عند البالغينَي على حَنو ما َشهدت   عند األحولينَي، وإن مل ي فص ل البالغيوَن احلديَث فيها.
غ ٍ من قبِل يِف َحظيت باهتمام ٍ باليَتبني  من خالِل ما ورَد يف هذا الفصِل، أنَّ مسائل التَّكل
األحولينَي واللُّغوينَي على حدٍّ سواء، خاحَة ما َتعلََّق بالدالالِت الوضعيِة لصيِغ التَّكليِف املــطلقِة، 
                                  
حم َم د بن عبد الرمحان بن عمر بن أمحد اخلطيب جالل الدين و  ؛381، صَمرجٌع َسابقٌ  ،ي نَظر: ي وسف بن حم َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 1
 .991، ص َمرجٌع َسابقٌ اإليضاح يف علوم البالغة املــعاين والبيان والبديع،  ،القزويين
 .381، ص َمرجٌع َسابقٌ  ،ي وسف بن حم َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 2
 .991، صَمرجٌع َسابقٌ ديع، بيان والباإليضاح يف علوم البالغة املــعاين وال ،ي نَظر: حم َم د بن عبد الرمحان بن عمر بن أمحد اخلطيب جالل الدين القزويين 3




املــتجردِة عن القرائِن املــصاحبِة، إذ ورَد يف هذا الفصِل بيان  دالالِت تلَك الصيِغ من حيث  األحكام 
الداللَة  في  قول  اجل مهور بالوجوب باعتباره الداللَة األحليَة لألمِر، والتَّبرمِي باعتبارهِ  التشَّرعيِة، فجاء
لة ٍ من الرباهنِي واألدلِة التشَّرعيِة واللُّغويِة، وكذا العقليِة، وإن كاَن عمه ور  األحليةَ للنَّهي، م ستنديَن إىل عم 
تلفنَي حوَل َمرجعيِة القوِل بالوج ِف، من حيث  كون  وِب والتَّبرمي كدالالت ٍ أحلية ٍ للتَّكلياألحولينَي ُم 
يَقتضيها بأحِل الوضِع، أم بأحكام التشرِع، أم بقرائن العقِل؟، كما أنَّ من األحوليني من يَنفي داللَة 
رى ي الوجوِب والتَّبرمي كدالالت ٍ أحلية ٍ للتَّكليِف، م قرِيَن دالالت ٍ م غايرة ٍ هلا، بني قائل ٍ باإلباحِة، ومن
داللَتها على الندِب، ومن يَقول  باالشكراِك بني عملة ٍ من الدالالِت، يف حني لثَر فريٌق لخٌر الوقَف يف 
 املــسألِة لتعدُِّد االحتماالِت، وغياِب الدَّليِل.
مَن املــسائِل املــطروحةِ يف هذا الفصِل أيضاً، قضية  داللِة حيِغ التَّكليِف على ِمقداِر االمتثاِل، 
 بني املــرَّة والت كراِر، إذ يرى فريٌق من األحولينَي أَن ِحيَغ التَّكليِف ال داللَة فيها على الكم  واملــقداِر،
عِل فهي ملطلِق الطلِب من غِر إشعار ٍ باملــرَِّة أو الت كراِر، يف حنِي ي قرُّ فريٌق لخٌر باقتضائها لِتكراِر الف
وقِف، فقد الٌث باقتضاِئها املــرَّة الواحدَة من غر ِتكرار ٍ للفعِل، أم ا أنصار  الاملــكلَِّف ب ، ويقول  فريٌق ث
ليِل املــرج ِح، وقد استنَد كلُّ فريق ٍ جلملة ٍ من احل   جِج قالوا بالتَّوقف يف املــسألة كغرها، الفتقارِهم إىل الدَّ
 والرباهنِي اليت َتدَعم  قول  ، وتنص ر  َمذهب  . 
 ا الفصل  أيضًا قضيًة مهمًة يف َمباحِث التَّكليِف عند األحولينَي، تَتعلَّق  بالدالالتِ تَناوَل هذ
اخي والتأ خر يف الزمانيِة للصيِغ التَّكليفيِة، بني اقتضاِئها االمتثاَل للفعِل املــكلَِّف ب  فوراً، وجواز الكرَّ
أقرَّ البعض  بعدِم خالف ٍ وجل ٍ بنَي األحولينَي، ف امتثالِ ؟، فكان زمن  االمتثاِل للفعِل املــكلَِّف ب  حملَّ 
اخي يف أحل الوضِع،  داللِة الصيِغ التَّكليفيِة على الزماِن أحالً، إذ ال ت وحي الصيغة  بالفوِر وال الكرَّ
 ورَ فهي ملطلِق الطَّلِب، يف حنِي أثبَت بعض  األحولينَي ضرورَة املــبادرِة يف امتثاِل الفعِل املــكلِف ب  ف
 جواَز َتوفُِّر القدرِة واالستطاعِة، فردَّ عليِهم فريق لخر بإنكاِر شرِط املــبادرِة والفوِر يف التَّكليِف، م ثبتنيَ 




لة ٍ من احل جِج والرباهنِي اليت َتدَعم  توقفوا يف املــسألِة كعادِِتم  قول   يف ، وقد استنَد كلُّ فريق ٍ إىل عم 
 املــسألِة، مم ا جعَل القضيََّة حَملَّ خالف ٍ وجدل ٍ واسع ٍ بينه م. 
بعَد احلديِث عن اخلالِف األح وِل  حول دالالِت الصيِغ التَّكليفيِة املــطلقِة يف هذا الفصِل، 
ولينَي وأقواهلِم ــواِل بيان  دالالِت الصيِغ الت كليفيِة املــقيدةِ بقرائَن، وَتفصيل  مذاهِب األحيرد  يف الفصِل امل
حوهلا، إذ كاَن للس ياق والقرائِن املــصاحبِة للكالِم أثر كبٌر يف حرِف الصيِغ التَّكليفيِة عن ظاِهرها 
قرائِن من ِم، وقد أدرَك األح وليوَن ما للسياِق والوداللِتها الوضعيِة، إىل دالالت ٍ ت فهم  من سياِق الكال
وا أمهية ٍ يف حتديِد دالالِت اخلطاِب وَمعانيِ ، لذا فقد استثمروا السياَق يف ثحِث دالالِت التَّكليِف، فناقتش
لًة من املــسائِل املــتعلقِة بدالالِت الصيِغ التَّكليفيَِّة املــقيَّدِة بقرائَن وسياقات ٍ م عينة ٍ  تلِف  ،عم  وتفصيل  ُم 







  الالِت الد    همِ في ف ةِ ياقيّ الس    القرائنِ   استثمارُ  :الثالثُ الفصل  
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 القرائن  و  وتبني   معانيِ  عند ح دوِد الد الالِت الوضعيِة فقط، فالس ياق  ال يَقف  فهم  اخلطاِب 
اِن أساسياِن يف فهِم لذا فه ما ع نصر ، عن داللِت  الوضعيةِ  اخلطابَ  كثراً ما َيصرفانِ  ،للكالمِ  صاحبة  ــ  املــ
، من   تكلمِ ــ  ملــا قاحدِ على مَ  ، والوقوفِ معانِيِ عن  يف الكتشفِ  انِ سهمي  إذ وحتديِد دالالِت الكالِم، 
، كبرةً   عنايةً  القرينةِ ب هلذا اجلانِب يف ثحِثهم لدالالِت اخلطاِب الت كليِفي، فاعتنوا األحوليونَ التفَت قد و 
على  ها، والوقوفِ أحنافِ  لفِ ختمبِ  القرائنِ  ضبطِ منهم يف  هبا، رغبةً  تعلقةِ املــالقضايا  تلفِ وثحثوا يف ُم  
 خاحةً  باحثَ مَ  وليونَ األح دَ كليفي فقد عقالت   اخلطابِ  ألمهيةِ  ، ونظراً األلفاظِ  التِ دال رها يف حتديدِ ثَ أ
ها عن صرف  ن تَ ا بقرائِ اقكراهنِ  الِ يف ح ة  كليفيَّ الت   إليها الصيغ   رج  اليت ختَ  الدالالتِ  لةِ عم   لبيانِ  ،ميف كتبهِ 
 قاليةن حالية أو مَ بقرائِ ة قي دَ املــة كليفيَّ الت   عن الصيغِ  لبديثِ ل هذا الفصل  ع قَد  قد، و احلقيقةِ  لِتهادال
يف  ، فرد  جر َدِة عن القرائنِ ــاملطلقة املــحتد د  معناها، بعدما مَتبوَر الفصل  السَّابق  حول الصيِغ الت كليفيِة 
من القضايا  عملة ٍ  من خاللِ  ،كليفيةِ الت   الصيغِ  دالالتِ  يف حتديدِ  ياقِ والس   القرينةِ  أثرِ  بيان   الفصلهذا 
، وكذا مفهوم هاأنواعِ و  القرينةِ  ملفهومِ  بيانٌ  بدايةً  ردَ ن يَ أ، على يف هذا البابِ  اليت أثارها األحوليونَ 
 .عند األحولينيَ  الت كليِفي اخلطابِ  وجيِ وتَ  يف فهمِ  اأثرمِه إبراِز و  السياِق،
ُُرينةُ /ُالقُ أوالًُ  :ُعندُاألصوليينَُوالس ياق 
نَي، فرد  بث  ببياِن دوِر القرينِة والس ياِق يف توجيِ  وَترجيِح اخلطاِب عنَد األحوليـباملــخَيتص  هذا 
ا، ُث  يرد  ، من خالِل بياِن مفهوِمها وأنواِعها وعنايِة األحولينَي هبهمفيِ  بدايًة احلديث  عن القرينِة عندَ 
لينَي ب ، وأثره  واِع ، وكذا عنايِة األحو يف عنصر ٍ الحق ٍ احلديث  عن الس ياِق، من خالِل بياِن مفهومِ  وأن
ُيف توجيِ  اخلطاِب التَّكليِفي.
األصولييَنُبها:1ُ وأةواع هاُوعنايةُ  نهم ألمهي ِتها التفَت األحوليوَن إىل القرائِن إدراكاً م/ُالقرينةُ 
وفيما يلي عرٌض دة بقرائن، قيَّ ــامليف اخلطاِب، واعتنوا هبا رغبًة ِمنهم يف حَتري ِدالالِت الصيِغ التَّكليفيَّة 
ُ.ملفهوم القرينة، وبياٌن ألحناِفها
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بدايًة  إنَّ احلديَث عن َتعريِف القرينِة، والوقوَف على َمفهوِمها، يَقتضيُرينة:القَُُتعريفُ(1ُ/1ُ
 ألحولينَي.اعجِم، ُث  الوقوَف على َمفهوِمها االحطالِحي عنَد املــأن َنسوَق التَّعريَف اللُّغويَّ هلا يف 
 جاءَ  ث  ، حي1ب  صاح  ، والتَّ بة  صاحَ ـــ  املــو  م  الز  وهو التَّ  ،من االقكرانِ الَقرينة  :ُغةُِفيُاللُُّالقرينةُ أ/ُُ
 وقارنَ  ،قارنا)...(وتَ  يئانِ لتشَ ا ، وقد اقكرنَ ، من االقكرانِ ولةٌ فع  ، مبعَّن مَ ليةٌ عِ : فَ والقرينة  » :العربِ  يف لسانِ 
)...( ت   ، احب: حَ راناً   قِ نت  ر ، وقَ بغرهِ  يء  التش   ، واقكرنَ احب  وحَ  بِ  ، اقكرانَ راناً وقِ  ةً قارنَ م   التش يءَ  يء  التش  
ُُُ.2«صاحب  ــ  املــ :، والقرين  لت  : وحَ يءِ بالتشَّ  يءَ التشَّ  رنت  وقَ 
، بيبانِ حَ  ، أحالنِ ون  والنُّ  اء  والر   القاف  (: »نَ رَ )قَـ  ادةِ يف مَ  (غةِ قياس اللُّ م عجِم )مَ  يف وردَ  
 : نفس  رينة  والقَ  )...( ة،دَّ وشِ  قوة ٍ بِ  نتأ ي   يءٌ شَ  ، واألخر  يءِ إىل التشَّ  يءِ التشَّ  عِ على عمَ  دلُّ ا يَ مه  أحد  
ُ.3«امرأت  جل: الرَّ  ة  وقرينَ  ،ا)...(قارنَ ما قد تَ ه  ، كأنَـّ اإلنسانِ 
الَزمِة، فقارَن املــَبِة و صاحاملــأنَّ مفهوَم القرينِة َمأخوٌذ من  ،يتبني   من خالِل الت عريفات الل غويَّةِ 
زم  لإلنساِن، ومن الاملــصاِحب  و املــالتش يَء مقارنًَة وقراناً، أْي اقكرَن ب  وحاحَب   والزَم  ، والقرين  هو 
، )س ورة  الزخرِف، ﴾   َقرِينٌ ا فـَه َو لَ َوَمن يـَْعش  َعن ذِْكِر الرَّمْحَ ِن نـ َقي ْض َل   َشْيطَانً ﴿ذلَك قول   تعاىل: 
 ةِ غيف الل   رينةِ فمعَّن القَ  ،4(، والقريَنة : الن اقة  ت تشدُّ إىل األخرى، وقرينة  الرجِل، زوجت   وعقيلت   49اآلية  
                                  
كوفة، العراق، لي نَظر: أمحد خضر عباس علي، أثر القرائن يف توجي  املــعَّن يف تفسر الببر املــبيط، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة ا 1
، دار بَلنسية، الرياض، 18وحاحل بن غامن الَسدالن، القرائن ودورها يف اإلثبات يف التشريعة اإلسالمية، ط  ؛(غر منتشور، )19م، ص8191ه/9349
 .94ه، ص9392املــملكة العربية السعودية، 
ين بن َمرم 2  .449، مادة )قرن(، ص 94، اجلزء أبو الفضل بن منظور، َمرجع َسابق عمال الد 
ط(، دار الفكر، دمتشق، سورية، -، )د19ح: عبد السالم حم َم د هارون، اجلزء ا، معجم َمقياس اللغة، تَ أمحد بن فارس أبو احلسن بن زكري 3
 .11، 19، مادة )قرن(، ص9111هـ/941
 والفقهاء نيونزار بن معروف بن حم َم د جان بننت، القرائن وأمهيتها يف بيان املــراد من اخلطاب عند األحولي ؛19ص ،19اجلزء ي نَظر: َمرجع َسابق،  4
سم قدراسة أحولية تطبيقية، رسالة مقدمة للبصول على درجة الدكتوراه يف أحول الفق ، جامعة أم القرى، كلية التشريعة والدراسات اإلسالمية، 
 .49ه، ص9384ه/ 9388الدراسات العليا التشرعية، شعبة أحول الفق ، 
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 ة  قرينَ  فس  اه، والنَّ ها إيَّ تِ الزمَ ها وم  بتِ صاحَ ــ  مل جلِ ة الرَّ رينَ قَ  ة  وجَ ، فالزَّ باطِ واالرتِ  بِ صاح  والت   الزمِ الت   حولَ  دور  يَ 
 .1ها ل  يف احلياةِ تِ مللزمَ  جلسدِ ا
ل ِمنهم تعد َدت تعريفات  الباحثنَي والدارسنَي للقرينِة، فعر َفها ك :فيُاالصطَلحُُِرينةُ القَُب/ُ
يف ، 2«وبطل  ــاملــإىل  ر  تشي   أمرٌ » ول:ـ بالقاجلرجاين  ريف  التشَّ  هارف  ـعي  وفَق وجهِة نظرِه ومعاجلِت  هلا، إذ 
ا ويـــفَ كَـ ها الف  ر ـ عي   حنيِ  : فها بالقولِ عر  هانوي في  ا الت  أمَّ  ،3«ضعِ ال بالوَ  رادِ ـــ  املــعن  ح  وض ما ي  : »على أهن 
«فيِ  االستعمالِ  من غرِ  يء ٍ على شَ  الُّ الدَّ  األمر  »
ا:4 يت األمارة  ال» ، يف حنِي يرى عبد العاِل َعطوة أهن 
 .5«خفيٍّ م صاحب ٍ هلا بواسطِة نص ٍ أو عرف ٍ أو س نَّة ٍ أو غرِها َتدلُّ على أمر ٍ 
عَّن مَ يف حنِي أن   ،ينة ٍ ر ا كل قَ فيهِ  ل  دخ  إذ تَ ، يَتِسم بالتشُّمولِ  اِت الس ابقةعريفالتَّ  ههذمثَل  نَّ إ
قاِم املــيف هذا م ه  وَما يَـ ، 6ي ف ف  وظ  الذي ت   والفن   ،ري عليِ جتَ الذي  سانِ الل   باختالفِ  ف  تلِ خيَ  رينةِ القَ 
هلا، فرد  فيما  حولينيِ األ عريفِ على تَ  كيز  الكرَّ  نصب  األحول، لذا يَ  يف االحطالحِ  القرائنِ  َمفهوم   هو
                                  
، 8191ه/9349دار البتشر، اجلزائر، ،19ها يف القواعد األحولية، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط ي نَظر: حم َم د اخليمي، القرينة عند األحوليني وأثَر  1
 .94وحاحل بن غامن الَسدالن، َمرجع َسابق، ص  ؛19وأمحد خضر عباس علي، َمرجع َسابق، ص ؛99ص
وي نَظر: إبراهيم بن حم َم د الفائز، اإلثبات بالقرائن يف الفق   ؛939، ص، َمرجع َسابقعجم التَّعريفاتعلي بن حم َم د السيد التش ريف اجلرجاين، م   2
وخالد موالنا حم َم د حديق، القرائن وأثرها يف  ؛94م، ص9124ه/ 9314، بروت، لبنان، 18اإلسالمي دراسة مقارنة، املــكتب اإلسالمي، ط 
ر يف أحول الصالة يف كتاب بلوغ املــرام، رسالة مقدمة لنيل درجة املــاجستقتضيات ، دراسة تأحيلية تطبيقية على أحاديث الطهارة و هي عن م  حرف الن  
 .82م، ص 8198/ 8199ه، 9344/ 9348الفق ، كلية العلوم اإلسالمية، قسم التفسر وعلوم القرلن، جامعة املــدينة العاملــية، ماليزيا، 
 ( وسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء: حاحب )الكلي ات(، كان من م(، هو أيوب بن م9924 -111هـ/ 9113 -111أبو البقاء الكفوي
ديدة عقضاة األحناف، عاش وول القضاء يف )كف ( بكركيا، وبالقدس، وببغداد، وعاد إىل استنبول فتويف هبا، ودفن يف تربة خالد، ول  كتب أخرى 
 .42، ص 18فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن ينالد   باللغة الكركية. ي نظر: خر
 .141م، ص9112ه/9391، بروت، لبنان، 18أيوب بن موسى أبو البقاء احلسيين الكفوي، الك لَيات، مؤسسة الرسالة، ط  3
هـ 9392العلمية، بروت، لبنان،  ، دار الكتب19، ط 14حم َم د علي التهانوي احلنفي، كتشَّاف احطالحات الفنون، تح: أمحد حسن بسج، اجلزء  4
 ؛91م، ص8111ه/ 9389دار ابن حزم، بروت، لبنان،  ،19وي نَظر: فاضل حاحل السامرائي، اجلملة العربية واملــعَّن، ط  ؛919 م، ص9112/
 .81وخالد موالنا حم َم د حديق، َمرجع َسابق، ص 
 .94إبراهيم بن حم َم د الفائز، َمرجع َسابق، ص  5
 .81ي نَظر: حم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، ص 6
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قاِم، ملــايلي بياٌن لبعِض الت عريفاِت اليت نَقَلها ع لماء  أحوِل الفقِ  للقراِئِن، وما جتدر  اإلشارة  إلي  يف هذا 
 خاحةً  ثَ باحِ وا مَ فرد  مل ي   األحولينيَ  أنَّ  ، إالَّ األحول   رسِ يف الدَّ  رينةِ القَ  فظِ لَ  دورانِ  كثرةِ   من غمِ بالرَّ أن   و 
نها مِ  رادــ  املــيان وبَ  اتِ حطالحَ اال ديدِ هم يف حتَ على طريقتِ  ،َيضِبط ها اً عَ مانِ  امعاً ا جَ عريفً تَ  وادد ، ومل ي  هلا
 وَجزِة.املــقَتضبِة و املــ، فلم يَرد يف ك تبِهم إالَّ بعض  التَّعريفاِت 1بدقة ٍ 
 ،2«والعادةِ  رعِ التشَّ  رفِ يف ع   فظِ باللَّ  ريدَ ملا أ   يانٌ هي بَ  القرينة  » :فيقول  القريَنَة  الَكْلَوذاين ف  عر  ي  
عادِة، يف حنِي العرِف أو التش رِع أو التكلِم من كالمِ ، سواء كان ثحكِم املــفيجَعل منها كل ما ي بني   م راد 
: ،ي عر ف ها الزركتِشي فَينقل  مفهوماً م غايراً هلا بقى معها احتماٌل، ومي كن أن ي قاَل: هي ما ال يَ » حنَي يقول 
«تواتِر أو قريبًا من املــوَتسكن  الن فس  عنَده ، مثَل س كوهِنا إىل اخلرِب 
 يف ، فهو  ي رك ز  على دوِر القرينةِ 3
 الكتشِف عن مدلوِل الكالِم، وإراَحة النَّفِس من التشَِّك واالحتماِل.
نًة يَبني   التش رازي َمفهوم   للقرينِة يف سياِق جوابِ  على من قاَل بكوِن احلظِر الس ابِق لألمِر قري 
: : أنَّ القرينَة ما ي بني   معَّن الل فِظ وي ف» حارفًة ل  عن ظاِهره، إذ يقول  ا يكون  س  واجلواب  ره ، وذلَك إّن 
الف    وي ضادُّه ، فال جَيوز  أن يكوَن بياناً ل ، َفالَ جَيوز  أن ي اثِل  ، فأم ا ما خي  ، 4«كوَن َقرينةً مبا ي واِفق  الل فَظ ومي 
فَظ قرينة كلَّ ما من َشأنِ  َتوضيح  وَتفسر  معَّن اخلطاِب، بتشرِط أن يكوَن ممَّا يتشابِ   اللَّ الفهو جَيعل  
اثل ، وهو ما قاَل ب  الباجي أيضاً، إذ ينقل الت عريَف ذات    .5ومي 
                                  
لقانون، املــجلد اي نَظر: عبد اخلليل أبو عيد وأمين علي حاحل، "القرائن احلالية وأثرها على داللة النص عند األحوليني"، ُملة دراسات، علوم التشريعة و  1
 .81، َمرجع َسابق، صوحم َم د اخليمي ؛93م، اجلامعة األردنية، األردن، ص 8111، 19، العدد 43
وي نَظر: خالد موالنا حم َم د حديق، َمرجع َسابق، ص  ؛924، ص19، اجلزء الكلوذاين، َمرجع َسابق حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي 2
81 ،82. 
وي نَظر: نزار بن معروف  ؛899، ص 13، اجلزء ع َسابقحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرج 3
 .44بن حم َم د جان بننت، َمرجع َسابق، ص 
وي نَظر: نزار بن معروف بن حم َم د جان بننت،  ؛41الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي  4
 .48َمرجع َسابق، ص 
 .811، 819، ص إحكام الفصول يف أحكام األحول، َمرجع َسابقليمان بن خلف أبو الوليد الباجي، س  ي نظر:  5
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اعتباِر أن    عاحريَن على تعريَف كلٍّ من التش رازِي والباِجي للقرينِة، علىاملــيَعكرض  أحد  الباحثنَي 
، إذ خَيتصُّ بالقرائِن  رفَة، سواء الص ارفَة للَّفِظ ابي نِة للمعََّن، وال َيتشمل  القرائَن الص  املــتعريٌف غر  جامع ٍ
الظاهِر عن حقيقِت ، كالقرينِة الصارفِة لألمِر عن الوجوِب الذي هو حقيقٌة فيِ ، أو الصارفِة عن إرادِة 
و ستقبِل، وما َيدلُّ على كوِن التعريِف غر شامل ٍ هلذِه القرائِن، هاملــحكِم اللَّفِظ أو اخلطاِب يف 
ا للت عريفني، ولو  .1مل يَعتمداَ ذلك الت فسر لكاَن أوىل وأمشَل ملعَّن القرينة َتفسرمه 
 رغَم اعكراِض الباحِث على الت عريفنِي، إال  أن   ي قرُّ بكوِن تعريِف التشرازي للقرينِة هو أفضل   
ني بالتَّعريفاِت الس ابقِة، غر أنَّ  يقكرح  تعدياًل يزيد  من ح سِن  وجودتِ ، وذلَك بضرورِة إجياِد حلة ٍ 
نصِر اخلطاِب إىل صاحبِة الذي ي ؤد يِ  معَّن القرينِة، فيقكرح  إضافَة عاملــاخلطاِب والقرينِة، ليَتوافَر عنصر  
ا: ما ي صاحب  اخلطاَب لي بي ن    .2التَّعريِف الس ابِق، وربطِ  بالقرينِة، فَيصر تعريف ها على أهنَّ
 القرائن  عمع  » حنَي عرََّفها قائالً: ما نقل   م صطفى الزرقاء، أيضاً  عاحرِة للقرينةِ املــمَن الت عريفاِت 
رافقِة املــقارنِة مبعَّن ملــاراد  هبا كلُّ إمارة ٍ ظاهرة ٍ ت قارن  شيئاً َخفياً، فتدلُّ علي ، وهي َمؤخوذةٌ من املــقرينة ٍ، و 
راد، املــعَّن ملــاتكل م  لَتعنَي املــي ما َيذك ره  والقرينة : ه» بالقوِل: ، كما ي عر ف ها وهبة الزُّحيلي3«صاَحبةِ املــو 
                                  
 .44عروف بن حم َم د جان بننت، َمرجع َسابق، ص ي نَظر: نزار بن مَ  1
َ ي نَظر:  2
 .43، ص نفس رجع امل
 يف بيت  م 1904املــوافق هـ  1322عام سورية يف حلب من أبرز علماء الفق  يف العصر احلديث، ولد مبدينة سوري عامل ،مصطفى أمحد الزرقاء
يف هذه  ،االستتشراقي والتبتشري فظهر الفكر، يئن حتت نر االستعمار اإلجنليزي والفرنسي مي يف وقت كانأطل على العامل اإلسال، علم وحالح
 3 املــوافق هـ 1420 ربيع األول 19 وافت  املــنية يوم السبت ،أثر عظيم يف إحالح املــجتمع وهنضت  صلباً ذااألوضاع ظهر التشيخ مصطفى الزرقا م  
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/،81/99/8191 ،94،11ي نظر: موقع وكيبيديا املــوسوعة احلرة،  .م 1999 يوليو
 . 149م، ص 8113ه/ 9389، دار القلم، دمتشق، سورية، 18، ط 18مصطفى الزرقاء، املــدخل الفقهي العام، اجلزء  3
 يف العصر  سوريا من أهل السنة واجلماعة أحد أبرز علماء ، هو1932 عام ريف دمتشق دنمن م دير عطية وهبة بن مصطفى الزحيلي، ولد يف بلدة
شوال  84فق املــوا 2015 أغسطس 8 تويف يوم السبت ،ودانـــــــوالس اـــــــــوأمريك واهلند وجدة مكة امع الفقهية بصفة خبر يفـــــــملــجاحلديث، عضو ا
ق  ، )أحول الف أحول الفق  (، )الوجيز يف سنة، ل  مصنفات عديدة منها: )الوجيز يف الفق  اإلسالمي 24هـ يف دمتشق بسوريا عن عمر يناهز 9349
 /https://ar.wikipedia.org/wikiوغرها كثر. ي نظر: موقع وكيبيديا املــوسوعة احلرة،  اإلسالمي(، و)موسوعة الفق  اإلسالمي املــعاحر(،
،81/99/8191 ،93،11. 
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جاِز، والثانية  ملــاعَّن احلقيقيَّ غر  م راد ٍ، وت سمَّى األوىل )قرينًة م عي نًة(، وجَتري يف احلقيقِة و املــأو لبياِن أنَّ 
واِل ت سمى )مقاليًة(، وإذا  األقجاِز، وإذا كانت القرينة  لفظية  من قبيِل املــت سمى )قرينًة مانعًة( وخَتَتصُّ ب
 .1«كانت من قبيِل األحواِل ت سمى )حاليًة(
 تَتجلى العالقة  و  ،عليِ  دلولَ ملــا ح  وض وي   د  د  الذي ي   ليل  ، هي الدَّ نيِ عريفالتَّ  ينِ هلذ وفقاً  القرينةَ إنَّ  
َ ــ  ملــا القرينِة باعتبارها ، يف كونِ رينةِ للقَّ  الحي  عَّن االحطِ املــو  لُّغوي  عَّن الاملــبني  عَّن للمَ  حَ وض املــو  بني 
 ةٌ قَ تبق م   صاحبة  ـــ  املــا، و هل صاحبِ ــ  املــ أو الزمِ ــ  املــ جودِ على و   لُّ د  ها يَ ود  وج   ، فَ يان  بَ  رادِ للم   الزمةً وم   صاحبةً م  
َصاحبة  املــالَحقة  و ملــا، فَيتشكَرك  التعريفنِي اللُّغويُّ واالحطالحيُّ يف معَّن كليٍّ م تشكرك ٍ هو 2هماينَ بَ 
 .3الزَمة  املــو 
وا يف ، فذكر  رينةِ لقَ ل األحولينيَ  ات  قسيمَ دت تَ عدَّ تَُ :األصوليينَُُعندَُُالقرائنَُُِتقسيماتُ ُ(1ُ/2
تلفةً هلا،ا هم أنواعً باحثِ مَ  تقسيم ٍ واحد ٍ هلا، وذلَك  إذ مل يتَّفقوا على ،ديدة ٍ عَ  العتبارات ٍ  وفقاً وها م  سَّ وقَ  ُم 
عاحريَن ملــاَمردُّه  إىل اختالِف وجهاِت النظِر بينهم فيما يَتعلَّق  بأقساِم القرائِن، وقد أورَد أحد  الباحثنَي 
تلفة ٍ لعديد ٍ من األحولينيَ  وأيب  لمساين، واجل ويين،، كالتش اشي، والس رخسي، والتش ريف الت  4تقسيمات ٍ ُم 
، وفيما يلياحلسني البصري، وحدر  التشريعة بيان   رد  ي ، مم ا َيدلُّ على َتفرِد كل  منه ما بَتقسيِم  اخلاص 
ُتعارِف عليها للقرائِن عنَد األحولينَي.املــأشهِر األحناِف 
                                  
 .49وي نَظر: خالد موالنا حم َم د حديق، َمرجع َسابق، ص  ؛811، ص 19وهبة الزحيلي، أحول الفق  اإلسالمي، َمرجع َسابق، اجلزء  1
ستر يف جي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، القرينة عند األحوليني وأثرها يف فهم النصوص، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املــا 2
 .91(، صغر منتشورم، )8113ه/9389مية، غزة، أحول الفق ، كلية التشريعة، قسم أحول الفق ، اجلامعة اإلسال
 .44خالد موالنا حم َم د حديق، َمرجع َسابق، ص  3
 (. 98 – 34ي نَظر: نزار بن معروف بن حم َم د جان بننت، َمرجع َسابق، ص ) 4
 ( املــببويب البخاري احلنفي، حدر التشريعة م(، هو ع بيد اهلل بن مسعود بن حممود بن أمحد 9439 -111هـ/ 131 -111حدر التش ريعة األحغر
، وشرح   األحغر ابن حدر التشريعة األكرب: من علماء احلكمة والطبيعيات وأحول الفق  والدين، ل  كتاب )تعديل العلوم(، و)التنقيح( يف أحول الفق
ارس الزركلي الدمتشقي، ف بن علي بن حممد بن حممود بن يند  ال )التوضيح(، و)شرح الوقاية(، و)الوشاح( يف علم املــعاين، تويف يف خبارى. ي نظر: خر
 .912، 911، ص 13َمرجع َسابق، اجلزء 
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 صدر  لذي تَ ا صدرِ ملــا باعتبارِ  القرائن   نقسم  تَ ها:ُ/ُأقسامُالقراِئنُمنَُحيثَُمصَدُر1-2-1
 :ا فيما يأيت بياهن   يرد   أحناف ٍ ةِ عن  إىل عد  
 القرائنِ  ل هذهِ ِمث ي قيم   أنَّ التشَّارعَ  ، حيث  ها التشَّرع  َمصدر   ما كانهي :ُرعيةُ الشُ ُالقرائنُ أ/ُُ
 أو كاَنت ناِبعة منِ  (،صية  الن   )القرائن   رعيُّ التش   َمصدرها النَّصُّ  هبا، سواء كانَ  على أمر ٍ اتَّصلَ  للدَّاللةِ 
ا َفرَِهاٌن ﴿َوِإْن ك ْنت ْم َعَلى َسَفر ٍ وملَْ جتَِد وا َكاتِبً ا قول  تعاىل: ، وِمثاهل  1(االجتهادية   )القرائن   االجتهادِ 
َن أََمانـََت   َوْلَيتَِّق اللََّ   بَّ   َواَل َتْكت م وا التشََّهاَدَة َوَمْن رَ َمْقب وَضٌة فَِإْن أَِمَن بـَْعض ك ْم بـَْعًضا فـَْليـ َؤد  الَِّذي اْؤمتِ 
اقكرَنت  نصيةٌ  (، فهذه َقرينةٌ 824اآلية  ،البقرةس ورة  ، )َيْكت ْمَها فَِإنَّ   َلُِثٌ قـَْلب    َواللَّ   مبَا تـَْعَمل وَن َعِليٌم﴾
، اآلية البقرةس ورة  ) ،اْكت ب وه ﴾َأَجل ٍ مَُّسمًّى فَ ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ِإَذا َتَدايَنت م ِبَدْين ٍ ِإىَل  تعاىل:  بقولِ 
 َحرفَت   أنَّ الَقرينةَ  ، إالَّ مهورِ اجل   عندَ  )أكت ب وه( دالٌّ على الو جوبِ  يف اآليةِ  األمرِ  أنَّ فعلَ  (، حيث  828
 . 2واإلرشادِ  إىل النَّدبِ 
ُالقرائنُ بُ ُالعقليةُ ُ/  ليها عن طريقِ إ إدراك ها والتَّوحل  يَتمُّ إذ ، قرائن َمصَدرها الَعقل   هي:
دائماً  ها العقل  ج  ستنتِ يَ  ،ابتةً ا ثدلوهل  مَ  ها وبنيَ بينَ  سبةٌ الن  كون  هي اليت تَ  العقليةٌ  ، فالقرينة  3الَعقلِ  إعمالِ 
4 ،
َخَوات ك ْم َوَعمَّات ك ْم َوأَ  ﴿ح ر َمْت َعَلْيك ْم أ مََّهات ك ْم َوبـََنات ك مْ قول  تعاىل: : »الزركتشي بقولِ  ا ما حكاه  ومثاهل  
يت أَْرَضْعَنك ْم َوَأَخَوات ك م م َن الرََّضاعَ  ِة َوأ مََّهات  َوَخااَلت ك ْم َوبـََنات  اأْلَِخ َوبـََنات  اأْل ْخِت َوأ مََّهات ك م  الالَّ
يت َدَخلْ  يت يف ح ج ورِك م م ن ن َساِئك م  الالَّ نَّ فَِإن ملَّْ َتك ون وا َدَخْلت م هِبِنَّ َفاَل ت م هبِِ ِنَساِئك ْم َوَربَائِب ك م  الالَّ
 اللََّ  ِإنَّ  َسَلَف دْ ج َناَح َعَلْيك ْم َوَحاَلِئل  أَبـَْناِئك م  الَِّذيَن ِمْن َأْحاَلِبك ْم َوَأن جَتَْمع وا بـَنْيَ اأْل ْختَـنْيِ ِإالَّ َما قَ 
 حكامَ ، فإنَّ األالَعقلِ  َداَللَةِ  ِبقرينةِ  احلذفِ  (، من بابِ 84 ، اآليةالنساءس ورة  ، )رَِّحيًما﴾ َغف ورًا َكانَ 
                                  
 .99وحم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، ص ؛88ي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، َمرجع َسابق، ص 1
 .88ي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، َمرجع َسابق، ص  2
 .84وحاحل بن غامن الَسدالن، َمرجع َسابق، ص ؛99َسابق، ص ي نَظر: حم َم د اخليمي، َمرجع  3
 .149، ص 18مصطفى الزرقاء، َمرجع َسابق، اجلزء  4
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َقعت على وَ  احل رَمةَ  فإنَّ  الذي َساق   الزركتشي، ثالِ املــهذا مثِل ، يف 1«األعيانِ  دونَ  باألفعالِ  ا تَتعلَّق  إّنَّ 
 .قلية ٍ عَ  لقرينة ٍ   (، وذلكَ خص ذات  )التش   َعيِنهما واألختِ  )الزواج(، ومل تـََقع على األمِ  األفعالِ 
ِإين  َوَجدتُّ ﴿تعاىل:  ا قول  ، وِمثاهل  َمصدرها احِلس  واإلدراك  ُهي ما كانَ :ُيةُ الحسُ ُ/ُالقرائنُ جُ
 َتعاىل يَقصد   (، فاهلل  84ة ، اآليملالن  س ورة  ، )اْمرَأًَة مَتِْلك ه ْم َوأ وتَِيْت ِمن ك ل  َشْيء ٍ َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم﴾
ص ص   ، إالَّ أنَّ احِلسَّ لَكة  املــهذه يت اآلية ي عم م  ما أ وتِ  سبأ، وظاهر   ةَ َملكَ   َيتشَهد   ، فاحِلسَّ اآليةِ  ومَ ع م خي 
 . 2مثالً  سليمانَ  يف َيدِ  ، فهي مل مَتلك ما كانَ يء ٍ َسبأ مل مَتلك كل شَ  لكةَ أنَّ مَ 
 أو َعادة ٍ  على ع رف ٍ  ائمةً ا قَمدلوهلِ  بَينها وبنيَ  العالقة   اليت َتكون   هي تلكَ :ُرفيةُ العُ ُ/ُالقرائنُ دُ
 اجِ احل ، وذلك حَنو شراءِ والعادة   ها العرف  َمصدر   ، فيكون  3ماهلِ تبدُّ ل بِ تبدَّ ، وتَ وعدماً  ها وجوداً داللتَ  تبع  تَ 
 ، أو إرادةِ اهلديِ  ةِ على إراد ي عدُّ َقرينةً  األضبى، فذلكَ  عيدِ  أو قبيلَ  ،احلج   َمناِسكِ  أداءِ  قـ َبيلَ  شاةً 
ُبى.األض ويف عيدِ  ،يف احلج   يَقتضي ِمثل هذا الِفعلَ  أنَّ الع رف   ، باعتبارِ 4ضبيةِ الت  
ُأقسامُ 1-2-2 ُحيثُ ُالقرائنُُِ/  سيماتِ من أهم الت ق ي عترب هذا الت قسيم  ُوظيفتها:ُمن
 ضح  تَّ ها، وب  تَـ ا وعملَ هَ بني  دور ، وييف اخلطابِ  قوم هبا القرائن  اليت تَ  بالوظائفِ  ق  ، إذ يتعلَّ واألحنافِ 
 :على الن بو اآليتفها وظائِ باعتبارِ  القرائن   نقسم  تَ ، و 5هاأمهيت  
 ي ستفاد   ىل َمعَّن َُمازيٍّ إ عن َمعناه احلقيقي   اللَّفظَ  اليت َتصرف   القرائن   هي :الصارَفةُ ُ/ُالقرائنُ أ
بالقرائن  عرف  هي ما ي   ، و وحقيقتِ  عن ظاهرهِ  فظَ اللَّ  صرف  تَ إذ ، فظِ ر اللَّ ظاهِ  إرادةِ  عدمَ  ، فتفيد  هاِمن
                                  
 .991، ص 14، اجلزء حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق 1
 .99ي نَظر: حم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، ص  2
وحم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، ص  ؛84حاحل بن غامن الَسدالن، َمرجع َسابق، صو  ؛149 ، ص18صطفى الزرقاء، َمرجع َسابق، اجلزء ي نَظر: م   3
99. 
 .84َمرجع َسابق، ص وحاحل بن غامن الَسدالن، ؛149، ص 18ي نَظر: مصطفى الزرقاء، َمرجع َسابق، اجلزء  4
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خةِ الناسِ  نها بالقرائنِ ع ر  عبـَّ ، وي  ستقبلِ املــ يف الزمنِ  كمِ ح   عن إرادةِ  فظَ اللَّ  صرف  ا تَ ، أو أهن  لةِ ؤو  املــ
1 ،
 اإلباحةِ و  إىل َمعاين أخرى كالنَّدبِ  الوجوبِ  من حقيقيةِ  األمرَ  ، ما َيصرف  الصارفةِ  القرائنِ  ومثال  
َعَثَك َربَُّك مَ ا، كقول  تعاىل: وغرمِه  س ورة  ، )َقاًما حمَّْم وًدا﴾﴿َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِ  نَاِفَلةً لََّك َعَسى  َأن يـَبـْ
(، لكَ  ةً قول : )نافل بقرينةِ  إىل النَّدبِ  (، فاألمر )َِتجَّد(، َمصروٌف من الوجوبِ 11، اآلية اإلسراء
 . 2ارِ اإلجبو  ال على احلتمِ  ،ختيارِ واال ، وهي على النَّدبِ عن الَفرضِ  هي ما زادَ  فالن افلة  
 داعمةً  ، فتكون    دلولَ مَ  وت ثبتَ  اخلطابَ  دَ ؤك اليت تأيت لت   القرائن   هي تلكَ :ُةُ دَُؤكُ المــُالقرائنُ ُ/ب
،   خَ عَّن وترس  املــ ذلكَ  تَ ثب  لت   ة  دَ ؤك املــ القرينة   ، فتأيت عيناً معَّن م   مل  يَ  فظَ اللَّ   ، إذ أنَّ لداللتِ  يةً قو  ل  وم  
َ  وتقويةً  دعامةً  فتكون  
تعاىل:  ها قول  ، ومن أمثلتِ 3أو معنويةً  لفظيةً  اً ، سواء كانت قرائنعناهِ   ومَ دلولِ مل
 بِاحْلََياةِ  َرِضيت مأَ ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َما َلك ْم ِإَذا ِقيَل َلك م  انِفر وا يف َسِبيِل اللَِّ  اثَّاقـَْلت ْم ِإىَل اأْلَْرِض  
نـَْيا ِمَن اآْلِخَرِة   نـَْيا يف اآْلِخَرِة ِإالَّ قَِليٌل، احْلََيا َمَتاع   َفَماالدُّ ْبك ْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل ِإالَّ تَ ِة الدُّ نِفر وا يـ َعذ 
(، ففي هذه 41، 42، اآليتني وبةت  الس ورة  ) ،﴾ى  ك ل  َشْيء ٍ َقِديرٌ َعلَ  َواللَّ  قـَْوًما َغيـْرَك ْم َواَل َتض رُّوه  َشْيًئا 
، وقد الوجوبِ  رها داللةَ  ظاهِ يف مل  حتَ  مر ٍ أ تعاىل )انفروا(، فهي حيغة   ة يف قولِ كليفيَّ تَ  حيغةٌ  تنيِ ياآل
: يف  قول  تعاىل وهي ما وردَ  ،غرهِ  وتنفي إرادةَ  فيِ ، الوجوبِ  داللةَ  د  ؤك ت   لفظية ٍ  بقرينة ٍ  مقكرناً  األمر   جاءَ 
ْبك ْم َعَذابًا  معَّن  د  ؤك ، ي  ليمِ األ بالعذابِ  هادِ عن اجلِ  للمتخاذلنيَ  اهللِ  د  وعُّ أَلِيًما(، فتَ )ِإالَّ تَنِفر وا يـ َعذ 
 .ألمرِ يف ا الوجوبِ 
ص ص   العامَ  اليت َتقِصر   هي القرائن   :خص َصةُ المــُ/ُالقرائنُ ج  أن كانَ  ، بعدَ هِ أفرادِ  يف بعض وخت 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالتعاىل:  ا قول  ، وِمثاهل  األفرادِ  ملطَلقِ  شاِمالً  نـَّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَنَف ﴿وََكَتبـْ
 مبَا َيْك م ملَّْ  َوَمن بِاأْلَنِف َواأْل ذ َن بِاأْل ذ ِن َوالس نَّ بِالس ن  َواجلْ ر وَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِ  فـَه َو َكفَّاَرٌة لَّ  
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 - الِعلمِ  أهلِ  بعضِ  عندَ  - ، فهذه اآلية  (39، اآلية ائدةاملــس ورة  ، )   َفأ ولَ ِئَك ه م  الظَّاِلم وَن﴾أَنَزَل اللَّ 
ص صةٌ  س ورة  ، )أ ولَ ِئَك ه م  الظَّاِلم وَن﴾أَنَزَل اللَّ   فَ  مبَا َيْك م ملَّْ  َوَمن﴿تعاىل:  ها، وهو قول  َما قَبلِ  لع مومِ  ُم 
م َعنه م دقاِت  حَ  ال ت كف ر   -األوىل  اآليةِ  يف ع مومِ  وهم داخلونَ  - ، ذلك أنَّ الك فارَ (39، اآلية ائدةاملــ
 . 1فقط ؤمننيَ املــب احلكمَ  شيئاً، فَخصَّت هذه القرينة  
، ومن أفرادهِ  لكلِ  شامالً  ب ، وجَتعل   اليت ت عم م  ما َتقكرن   هي القرائن   :عم مةُ المــُالقرائنُ د/ُُ
، ونسي  س ورة  ) ،َواللَّ   َيْدع و ِإىَل  َداِر السَّاَلِم َويـَْهِدي َمن َيتَشاء  ِإىَل  ِحرَاط ٍ مُّْسَتِقيم ٍ﴾﴿تعاىل:  قول   ذلكَ 
 قدَّر َعام، )أي أنَّ ــ  املــعلى أنَّ  ، فالقريَنة َتدلُّ ه نا َقد ي فيد ع موم اآليةِ  عمولِ املــ(، فَبذف  89اآلية 
 .2(َيدعوا كل أحد ٍ  اهللَ 
 أو أكثرَ  عنينيِ ملَ  لِ بتماملــ فظِ من اللَّ  رادِ املــللمعَّن  نة  عي  املــ هي القرينة  ُ:رج حةُ المــُ/ُالقرائنُ هُ
ج ح  واءِ على السَّ  دداً  ، فكر  ، كما الواحدِ  للَّفظِ يف ا أو أكثرَ  احتماالنِ  يَتزاحم   حنيَ  خر ٍ لعلى  َمعَّن حم 
جيِح بني ، ــ تشكركِ املــ يف اللَّفظِ  احلال   َيكون    عاين للَّفظِ املــ دِ َتعدُّ  عنَد جازي  املــعَّن احلقيقي  و املــأو الكرَّ
ج َح أحد تلَك الواحدِ  ، وقد أسَهب التلمساين يف احلديث عن 3عاين على غرهاملــ، فتأيت القرينة  لكر 
ا إىل قرائَن لفظية ٍ، ألحِد االحتمالنِي، فقس مهرج بِة املــرج بِة يف مطلب ٍ عقَده  لبياِن القرائِن املــالقرينِة 
 .4قام  لذكرها هناملــاوقرائَن سياقية ٍ، وقرائَن حالية ٍ، وقرائَن خارجة ٍ، ومث َل هلا بأمثلة ٍ طويلة ٍ ال َيسع  
من  ا أظهر  ، أحدمه  عنينيِ مل بتملِ املــ فظِ من اللَّ  رادِ للم   نةً عي  مىت كانت م   بةً رج  م   ينة  القر  عترب  ال ت  
بذلك يف  فتدخل   ،للمعَّن الظاهرِ  ةً دَ م عض  كونَ ا أن تَ ، فإمَّ وجهنيِ  حتتمل   ا يف هذه احلالِ ، ألهنَّ اآلخرِ 
، فظِ من اللَّ  اهرِ ظالللمعَّن اآلخر غر  دةً ؤي  م   ، وإم ا أن تكونَ بةِ رج  املــوليس  دةِ ؤك املــ القرائنِ  حنفِ 
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 فظِ يف اللَّ  أن تكونَ  فيلزم   بة  رج  املــ ، أم ا القرينة  1عن ظاهره فظِ للَّ  الصارفةِ  من القرائنِ  فتكون بذلكَ 
 من حيث   تساويةً م   ظِ فمعاين اللَّ  ، أي أن تكونَ خر ٍ معَّن على اآل لبة ٍ غَ  مع عدم ٍ  ،فأكثرَ  ملعنينيِ  ملِ بتَ املــ
 .ةصاحبَ املــ القرينةِ  تلكَ  وجودِ بِ  إالَّ  اآلخرِ  ها دونَ حد  أ ح  داللت  عليها، فال يكرجَّ 
 حراحةً  نطوق  املــ فظ  اللَّ  ه  فيد  معَّن ال ي   فيد  اليت ت   القرائن   هبا تلكَ  قصد  ي ُ :الةُ الدُ ُ/ُالقرائنُ وُ-
 إضافيًا مل يكن نطوِق معًَّن املــفهي ت فيد  مع  ،عن ظاهرهِ  أن تصرف   ها ل ، لكن من غرِ الزمتِ م   بدونِ 
ينتفي  فظِ ها من اللَّ انتفائِ ب  أن   دةِ ؤك املــو  بةِ رج  املــ ها عن القرينةِ يز  ما مي  و  نطوق  م ستقاًل عنها،املــيفيد ه  
، فظِ يف الل   وقائماً  وجوداً م ظلُّ عَّن يَ املــ، إذ بةِ رج  املــأو  دةِ ؤك املــالقرينة  ، بعكسِ فيده  عَّن الذي ت  املــمعها 
عَّن،  املــ انتفاء   لزم   يَ ال انتفاء القرينةِ  أنَ ، إال  معَّن على لخر ٍ  رجيح  ه أو تَ القرينة هو تأكيد   فيده  وما ت  
جَّ َوأمتُّوا احلَْ ﴿ ، ومثاهل ا قول   تعاىل:2هرِ عن ظاهِ  فظَ اللَّ  ا ال تصرف  بكوهنِ  الصارفةِ  عن القرينةِ  ز  كما تتميـَّ 
اِن الواردِة يف َتفصيِل وبي(، فكلُّ النُّصوِص واألحاديِث 919)س ورة  البقرة، اآلية  ،...﴾ َواْلع ْمَرَة لِلَِّ 
ظا حج  النيب  حلى اهلل علي  وسلَم وعمرتِ ، ت عترب  قرائنًا دالًة، تضيف  معان ٍ زائدة ٍ مل يكن ي فيد ها لف
 . 3احلِج والعمرِة بدوهِنا
ُالَقرينةُِ/1-2-3 ُقالُوالَحالالمــُِمنُحيثُ ُأقسام  ن حيث  م القرائنَ  األحوليونَ  م  ي قس  :
 فيما يأيت: القسمنيِ  ، وبيان  4عنوية ٍ مَ َ حالية ٍ  وقرائنَ  مقالي ة ٍ، لفظية ٍ  إىل َقرائنَ  واحلالِ  قالِ املــ
، أو هي 5من  ت سَتفاد  و  بالكالمِ  اليت تَتعلَّق   القرائن   هي تلكَ قالية(:ُالمــ)ُاللَّفظيةُ ُالقرائنُ ُأ/
ما » ا:أهن   ها بالقولِ عريف  تَ  مكن  ، في  6 عَّن من ِخاللِ املــ يَتبدَّد   ، ثحيث  قص ودِ املــعَّن املــعلى  الدَّال   اللَّفظ  
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َ لي   من قول ٍ  م  تكل  املــ يذكره   «رادَ املــعَّن املــ بني 
 اخلطابِ ب صلةً تَّ سواء كانت م   ،لفظية ٍ  قرينة ٍ  كلَّ   تشمل  ، فتَ 1
 :نوعني إىل تَنَقسم  و ، عن   نفصلةً أو م  
  مبفرِدها، فتتَّصل  عَّناملــ تاَمةِ  غر   كلمة   أو عبارةهي :ُتصلةُ المــُلفظيةُ الُقرائنُ ال/ُالنوع ُاألولُ 
ا ، وِمثاهل  3احد ٍ و  لَفظيٍّ  يف سياق ٍ  َكتشف    ـــــ رادِ املــ مع النَّص   َترد   إذ، 2َمدل ول    ، فتوض ح  تِبيان   رادِ املــ ليلِ بالدَّ 
نَساَن َلِفي خ ْسر ٍ  ،َواْلَعْصرِ ﴿تعاىل قول   ق  َوتـََواَحْوا احلَْ ِإالَّ الَِّذيَن لَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت َوتـََواَحْوا بِ ، ِإنَّ اإْلِ
ولِ  َعلى َعدمِ  َتدل   َقرينةٌ  فاالستثناء   ،(4، 8، 9، اآليات العصرس ورة  ، )﴾بِالصَّرْبِ   لكل   اآليةِ  مش 
و 4إنسان ٍ   البيعِ  (، فلفظ  819، اآلية البقرةس ورة  ، )با﴾م الر  يع وحرَّ ﴿وأحل اهلل البَ قول  تعاىل: كذا ،
 يف حكمِ  عامٌ  ظٌ ، فهو لفربوية ٍ  ة أم غرَ كانت ربويَّ   سواءً  عليها، تعارفِ املــ نواع البيوعِ  لكل   شاملٌ 
 .با(الر   تعاىل )وحر مَ  قول   وهي ،باخلطابِ  تصلة ٍ م   لغوية ٍ  بقرينة ٍ  جاءَ  الربوي   البيعِ  حترميَ  أن   ، إال  اإلباحةِ 
 بيان   رادِ املــ الكالمِ  عن خارجةٌ  وِعباراتٌ  هي ألفاظٌ ُ:نفِصلةُ المــُلفظيةُ الُقرائنُ النوع ُالثاةي/ُال
، 6أو ج زئياً  كلياً  بيان  انفَصاالً تِ  رادِ املــ ليلِ عن الد   ، م نَفصلٌ هِ عَّن مبفَردِ املــ تام   ، فهي كالمٌ 5َمعناهِ 
، أم ا الكالمِ  نَفسِ  من لخر ٍ  ِعبارة أو لية أخرى، يف َموضع ٍ  الَقرينةِ  بكونِ  ق  يَتبقَّ  الكليُّ  واالنفصال  
 قد تكون   نفصلةَ املــ القرائنَ  ، إذ أن  7ولواحقِ  الكالمِ  يف سوابقِ  الَقرينةِ  بورودِ  ، فيكون  اجلزئيُّ  االنِفصال  
ىتَّ  تَنِكَح َزْوًجا ﴿فَِإن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ َل   ِمن بـَْعد  حَ   تعاىل: ا قول  وِمثاهل   ،8أو اإلعماعِ  ةِ أو السنَّ  يف القرلنِ 
َره     يـ بَـيـ نـ َها اللَِّ  ح د ود   َوتِْلكَ  اللَِّ  د ودَ ح   ي ِقيَما َأن ظَنَّا ِإن يـَتَـرَاَجَعا َأن َعَلْيِهَما ج َناحَ  َفاَل  طَلََّقَها نفَإِ َغيـْ
                                  
 .82ع َسابق، ص ي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، َمرج 1
 .49ي نَظر: املــرجع نفس ، ص 2
 .31ي نَظر: حم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، ص  3
 .49ي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، َمرجع َسابق، ص  4
 .99ي نَظر: حم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، ص  5
 .81ي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، َمرجع َسابق، ص  6
 .48، 49، صنفس املرجع ي نَظر:  7
 .91ي نَظر: نزار بن معروف بن حم َم د جان بننت، َمرجع َسابق، ص  8
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
811 
 
( مرتانِ  : )الطالق  بقولِ  رادَ املــعلى أنَّ  قرينةٌ  اآليةٌ  (، فهذهِ 841، اآلية البقرةِ س ورة  ، )﴾يـَْعَلم ونَ  لَِقْوم ٍ 
 .1م نبصًر يف الطَّلقتني ، لكان الطالق  ، فلوالَ هذه القريَنة  الرَّجعيُّ  الطالقٌ هو 
،  قالِ املــمن  عنوياً مَ  فهم  ، ت  كيبِ يف الكرَّ  لفظية ٍ  غر   هي ظواهرٌ ُ(:)الحاليةُ ُعَنويةُ المــُالقرائنُ ب/ُُ
 ـَعنيَّة  املــهي  َتخاِطبني، وهذه القرائن  املــ ، أو من ع رفِ ، أومن احلِس والَعقلِ تكلمِ املــ من حالِ  كأن ت فهمَ 
 ، وما ي الِبس  لكالمي  ا باحلدثِ  ما يَتصل   ك لَّ   ، فَتتشمل  الكالمِ  بني أجزاءِ  الِسياقيةِ  الَعالقاتِ  ِبكتشفِ 
قامِ املــو  احلالِ  ها سياق  ِضمنَ  ، فيدخ ل  من ظ روف ٍ 
 والعوارضِ  واهليئاتِ  الصفاتِ  ُمموعة  »أو هي:  ،2
 بقائلِ و أ نفسِ  يف باخلطابِ  تف  حتَ  اليت  -تغراتِ املــ من ذلكَ  وغر  –  والبيئاتِ  البساتِ املــو  والظروفِ 
«ِ داللتِ  على ر  ؤثـ  ت   ثحيث   ،ب  خاطبِ املــب أو
 :نوعنيِ ا إىل ِبدورهَ  وتنقسم   ،3
-ُ/  رادِ املــ الكالمِ  ياقِ من سِ  اليت ت دَرك   هي القرائن  :ُتصلةُ المــُعنويةُ المــُقرائنُ الُالنَّوع ُاألول 
ا ت سَتنَبط  و روِدهِ   ، وِمن ظروفِ بيان   ، ومثاهل ا قول   معناه بَيان  و  َتفسره   رادِ املــ النَّص   من َرحمِ  ، أي أهنَّ
(، فسياق  احلاِل الذي ي صاحب  31، )س ورة  الدُّخان، اآلية ﴾ذ ْق ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيز  اْلَكرمي  ﴿تعاىل: 
دح ٍ والت كرمي ٍ يف ملــادلُّ على كوهِنا ت فيد  الذ م والت بقَر، بعكِس ما ي صاحب ها من ألفاظ ٍ دالَّة ٍ على اآليَة يَ 
خ ذ وه  فَاْعِتل وه  ﴿قول  )أنَت العزيز  الكرمي (، فاآلية  جاءت يف سياِق الذ ِم، بدليِل قولِ  تعاىل فيما َسبقها: 
(، 32، 31، اآليتني، ، )س ورة  الدُّخان﴾ُث َّ ح بُّوا فـَْوَق رَْأِسِ  ِمْن َعَذاِب احلَِْميمِ ، ِإىَل  َسَواِء اجلَِْبيمِ 
 .4ِسياِق الَذم  واإلهانِة واالستهزاءِ  دح  يف اآليِة جاَء يفاملــف
عن  خارجة ٍ  ظروف ٍ من َمعان ٍ و  هي اليت ت سَتفاد  ُ:نفصلةُ المــُعنويةُ المــُقرائنُ الُالنوع ُالثاةي/ُ-
،        جتمعِ املــ ن ظ روفِ ، أو ممِ ـتكل  املــ َمعناه، كأن ت فَهم من َهيئةِ  وبَيان   فسره  تَ  رادِ املــ والكالمِ  النَّصِ 
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َرى  ِإالَّ َمَساِكنـ ه ْم   ﴿ت َدم ر  ك لَّ َشْيء ٍ بَِأْمِر َربـ َها َفَأْحَبب وا اَل يـ  : أو من احلِس والعقِل، ومثاهل ا قول  تعاىل
ِلكَ   مل (، فاحلس  والعقل  َيتشهداِن أن  الريحَ 89، )س ورة  األحقاف، اآلية اْلَقْوَم اْلم ْجرِِمنَي﴾ جَنْزِي َكذَ 
، بل دم رت كلَّ َشيء ٍ ب عثت إليِ  من رجاِل عاد ٍ وأمواهِلا ت دم ر كلَّ شي ء ٍ من أرض ٍ ومساء ٍ وجبال ٍ
، وي درك ها العقل يف كل  وقت ٍ  وأمالِكها، ومثل  هذِه القرينِة ت قر ها احلواسُّ
1.ُ
ومدىُتأثيرُُِمنُحيثُ ُالقرائنُُِأقسامُ /1-2-4ُ  هاا وتأثرِ قوِتِ  تبارِ باع القرائن   نقسم  تَ ها:ُقوتهُا
 ما فيما يأيت:بياهن   يرد   ساسينيِ أ إىل قسمنيِ  اخلطابِ  يف فهمِ 
 ليلِ أو الدَّ  ،من اخلطابِ  رادَ ــاملعَّن املــنت بيَّ  كل قرينة ٍ   ،القاطعةِ  بالقرينةِ  د  قصَ ي  :ُالقاطعةُ ُ/ُالقرائنُ أ
ِفيِ  ليَاٌت بـَيـ َناٌت ﴿: تعاىل   ا قول  ثاهل  ، ومِ أو احتمالٌ  ا شكٌ تشوهب  ال يَ  قطعية ٍ  بصفة ٍ  ،الذي اتصلت ب 
 فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمن  إِلَْيِ  َسِبياًل ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاعَ  النَّاسِ  َعَلى َولِلَِّ  لِمًنا َكانَ  َدَخَل   َوَمنمََّقام  ِإبـْرَاِهيَم 
ا ، مم  فرد ٍ  لكل   املٌ وش )الناس( عامٌ  (، فلفظ  11، اآلية لل عمرانس ورة  ،)﴾اللََّ  َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 
، ِ عمومِ  عدمَ  بت  ت ث قاطعة ٍ  على قرينة ٍ  اشتملَ  اخلطابَ  أن   ، إال  من الناسِ  فرد ٍ  على كل   احلجَّ  وجب  ي  
على   ك  فيها للتش   الَ ال ُمَ  ةً قاطع داللةً  ةٌ دالَّ  قرينةٌ  (، فهيَ إلي  سبيالً  )ملن استطاعَ  :عاىلتَ  يف قولِ  وذلكَ 
 .2واالستطاعةِ  بالقدرةِ  تشروطٌ مَ  احلج   كونِ 
ولكن  ،من   رادَ املــ ني   ب، واليت ت  للخطابِ  صاحبة  املــ القرائن   هبا تلكَ  قصد  ي ُ :الظنيةُ ُ/ُالقرائنُ ب
، على والقطعِ  ون اليقنيِ د والظن   على االحتمالِ  قوم  ، إذ تَ قنيِ واليَ  القطعِ  ال ترقى إىل درجةِ  ة ٍ ظنيَّ  بصفة ٍ 
 َوأ ِحلَّ  َعَلْيك مْ  اللَِّ  َتابَ كِ َواْلم ْبَصَنات  ِمَن الن َساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أمَْيَان ك ْم  ﴿تعاىل:  يف قولِ  حنو ما جاءَ 
َر م َساِفِبنَي  َلك م ِلك ْم َأن تـَْبتَـغ وا بَِأْمَواِلك م حمُِّْصِننَي َغيـْ ه نَّ أ ج ورَ  َفآت وه نَّ  ِمنـْه نَّ  ِبِ  اْسَتْمتَـْعت م اَفمَ مَّا َورَاءَ ذَ 
س ورة  ، )﴾ِكيًماحَ  َعِليًما َكانَ  للََّ ا ِإنَّ ِبِ  ِمن بـَْعِد اْلَفرِيَضِة  تـَرَاَضْيت م ِفيَما َعَلْيك مْ  ج َناحَ  َواَل َفرِيَضًة 
                                  
 .41ي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، َمرجع َسابق، ص  1
 .81، ص نفس رجع املي نَظر:  2
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 برماتِ املــ بني   اليت ت   قها من اآلياتِ بِ مبا سَ  صلةً تَّ م   لفظيةً  قرينةً  رب  عتَ ت   اآلية   (، فهذهِ 83، اآلية النساء
 ، إال  ابقةِ السَّ   اآلياتِ يف الذكر   عليهنَّ  سبقَ  الالَّيت  من غرِ  ساءِ الن  نكاحِ  على جوازِ  دلُّ ، وتَ ساءِ من الن  
، العمومِ  ألفاظِ  لفظ )ما( من ألنَّ  ، وذلكَ واليقنيِ  القطعِ  إىل درجةِ  ال تصل   ظنيةٌ  ها هنا داللةٌ داللتَ  أن  
 نصوص ٍ  هو ورود   لكَ ذ ثبت  أخرى، وما ي   بقرينة ٍ  كن ختصيص  ، إذ مي  عياً قط وليسَ  الداللةِ  ظينُّ  والعام  
 للمبرماتِ  نةِ بي  املــ قةِ الساب يف اآلياتِ  نَّ ، مل يرد ذكره  من النساء ٍ  لخر ٍ  حنف ٍ  حترميَ  ثبت  أخرى ت   وقرائن ٍ 
 مُّتْشرَِكة ٍ  م ن َخيـْرٌ  مُّْؤِمَنةٌ  َمةٌ َوأَلَ َواَل تَنِكب وا اْلم تْشرَِكاِت َحىتَّ  يـ ْؤِمنَّ ﴿تعاىل:  قول   ، ومن ذلكَ ساءِ من النَّ 
 عدمِ  رغمَ  ،تشركاتِ املــ نكاحَ  م  ر  حت   نفصلةٌ م   (، فهي قرينةٌ 889، اآلية البقرةس ورة  ) ،﴾...أَْعَجَبْتك مْ  َوَلوْ 
 من قولِ  ، مم ا جيعل  ذلكَ ابقة بالس   اآليةَ  ص  ، فهي ختص  ساءِ من الن  ماتِ برَّ للم   نةِ بي  املــ يةِ يف اآل ذكرهنَّ 
َر م َساِفِبنيَ  َلك م َوأ ِحلَّ ﴿تعاىل:  ِلك ْم َأن تـَْبتَـغ وا بَِأْمَواِلك م حمُِّْصِننَي َغيـْ )س ورة  النساء، اآلية ، ﴾مَّا َورَاءَ ذَ 
 .1وليست قاطعةً  ظنيةً  قرينةً (، 83
على   ألحولينيَ ا هور  عم   مع  جي  :ُاألصوليينَُُبهاُعندُُِالعملُُِشروعيةُ ومَُُالقرائنُُِحجي ةُ ُ/1-3
 الصيغِ  حَتديِد دالالتِ يف  مساهِ ت   ،هاأنواعِ  جبميعِ  كليفي  التَّ  للخطابِ  صاحبةِ املــ السياقيةِ  القرائنِ  كونِ 
 رادِ وم   ،ِ ودالالتِ  معانيِ  حتديدَ  نَّ فإ سياقية ٍ، بقرائنَ  كليفيُّ الت   اخلطاب   ها، فمىت اقكرنَ قيقتِ حَ و  كليفةِ الت  
ابن  إالَّ  م يف ذلكَ الفه  ، ومل خي  األحولينيَ  بإعماعِ  املقالية واحلالية القرائنِ  إىل تلكَ  راجعٌ  ،من   تكلمِ املــ
أو  اهر ٍ ظَ  بنص ٍ  إالَّ  ال يكون   عن ظاهرهِ  فظِ اللَّ  حرفَ  ، فابن حزم يرى أنَّ 2من الظاهريةِ  ه  وأنصار  حزم ٍ 
 قالوا: بأي   فإن: »(حكاماإل)يف  ، إذ يقول  يف ذلكَ  احلاليةِ  على القرائن كن االعتماد  وال مي  ، إعماع ٍ 
 لخر ٍ  بظاهر ٍ  ذلكَ  عرف  : نَ وفيق  تعاىل الت   هلم وباهللِ  . قيلَ عن ظاهرهِ  من الكالمِ  رفَ عرفون ما ح  تَ  شيء ٍ 
                                  
َ ي نَظر:  1
 .81رجع َسابق، ص امل
م لنيل درجة دي نَظر: حم َم د علي حم َم د احلفيان، القرائن الصارفة لألمر عن حقيقت  وأثر ذلك يف الفروع الفقهية يف كتايب الصيام واحلج، ثحث مق 2
مة، املــملكة كة املــكر  ، ماملــاجستر يف أحول الفق ، كلية التشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا التشرعية، شعبة األحول، جامعة أم القرى
 .943ه، ص 9399ه، 9399العربية السعودية، 
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 عن ظاهرهِ  صروفٌ مَ    أنَّ  على م،وسلَّ  عليِ ً   يب حلى اهللعن النَّ  نقول ٍ مَ  ن ٍ تيقَّ م   ، أو بإعماع ٍ بذلكَ  رب ٍ ُم  
ُ.1«فقط...
ها يف عدم اعتمادِ ، و احلالِ  بسياقِ  عرف  أو ما ي   احلالية ٍ  للقرائنِ  نكاره  إ من كالم ابن حزم يتبنيَّ 
 بقرينة ٍ  صرفَ ن ي  أا فإمَّ  ،بتشيئنيِ  إالَّ  عن ظاهرهِ  صرف  ال ي   فظَ اللَّ  أنَّ  د  ؤك ، إذ ي  عن ظاهرهِ  اخلطابِ  حرفِ 
، الظاهرِ  عن معناهِ  اخلطابِ  على حرفِ العلماِء  بإعماعِ ، أو صِ أو الن   عن  بالظاهرِ  ر  عبـ  وهي ما ي   لفظية ٍ 
 حرفِ  ا غرَ شيئً  بديل  الت   وليسَ » :من غر دليل ٍ  عن ظاهرهِ  فظِ اللَّ  حرفَ  نكراً م   هذا يف قولِ  ضح  ويتَّ 
 .2«موسلَ  عليِ  ى اهلل  ن عن  حلتيقَّ م   أو إعماع ٍ  من نص   دليل ٍ  إىل غرها، بالَ  ورتبتِ  ِ عن موضعِ  الكالمِ 
 عتربه  ويَ  ،أو إعماع ٍ  ظاهر ٍ  من نصٍّ  دليل ٍ  من غرِ  عن ظاهرهِ  فظِ اللَّ  حرفِ  نكارِ إغال ابن حزم يف ي   
اليت  غةِ يف اللُّ  وضعِ عن مَ  فظَ اللَّ  ومن أزاحَ »: فيقول   ِ لفاعلِ  اهللِ  غضَ ستدعي ب  ، يَ للكالمِ  وحتريفاً  تبديالً 
 ،دى، فقد اعتَ عَّن لخر ٍ  مَ دا إىلم، فعَ وسلَّ  عليِ  حلى اهلل   تعاىل، أو رسولِ  من اهللِ  أمر ٍ  ا بغرِ وطبنَ هبا خ  
 .3«من ذلكَ  باهللِ  ، ونعوذ    فقد أبغضَ    بَّ ، وإذا مل ي    بُّ اهلل ال ي   م أنَّ فليعلَ 
 يف حرفِ  قليةِ ن العه للقرائِ اعتمادِ ب ي وِحيما  ،من كالمِ  لخر ٍ  وضع ٍ يف مَ  ورد  ابن حزم ي   أنَّ  إال  
قم مل يَ ، مافهو غيبٌ  الذي هو الظاهر   دِ تَشاهَ املــعن  غابَ  شيء ٍ  وكلُّ » :، إذ يقول  رهِ عن ظاهِ  اخلطابِ 
 راجع ٍ  م، أو إعماع ٍ علي  وسلَّ  حلى اهلل   من اهلل تعاىل أو من رسولِ  ، أو نص ٍ عقل ٍ  من ضرورةِ  دليلٌ  عليِ 
اإلضافة إىل ب ،عن ظاهرهِ فظَ اللَّ  صرف  يَ  اً لخر  دليالً  ضيف  ي    أنَّ  الحظ  املــ، ف4«ذكورِ املــ صِ إىل الن  
ا ذينِ ل  ال ابقنيِ السَّ  ليلنيِ الد   اليت يقتضيها  الضرورةِ  صرح بكونِ ، إذ ي  واالعماع  الظاهر   صمها النَّ و  ،اعتمدمه 
اليت  احلاليةِ  ائنِ القر  ضمنَ  هي قرائن عقلية تدخل   العقلِ  ، وضرورة  عن ظاهرهِ  للخطابِ  حارفةٌ  العقل  
                                  
ي نَظر: حم َم د علي حم َم د و  ؛39، ص 14علي بن أمحد بن سعيد أبو حم َم د بن حزم األندلسي، اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق، اجلزء  1
 .943احلفيان، َمرجع َسابق، ص 
 .38، ص 14حم َم د بن حزم األندلسي، اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق، اجلزء  علي بن أمحد بن سعيد أبو 2
 .38، ص 14املــرجع نفس ، اجلزء  3
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على  ملَ ألن ي     عقالً حالحيتِ  لعدمِ  عن ظاهرهِ  اخلطابَ  ، فتصرف  العقلِ  إليها عن طريقِ  ل  توح  ي  
 .ظاهرهِ 
 من الوجوبِ  األمرِ  فِ ة يف حر احلسيَّ  بالقرائنِ  العملِ  جبوازِ  (بلىاملــ) يف كتابِ ابن حزم  قرُّ كما ي  
 ، أو بضرورة ٍ لخر ٍ  نص ٍ ب إالَّ  دبِ إىل النَّ  تعاىل من الوجوبِ  اهللِ  أوامرِ  نقل   وال جيوز  » :، فيقول  دبِ إىل الن  
، حسية ٍ  قرائنَ ب عن مقتضى ظاهرهِ  كليفي  الت   اخلطابِ  حرفِ  من  بإمكانيةِ  حريحٌ  ، فهذا إقرارٌ 1«حس ٍ 
 . 2ابقاً سَ  ما جاء بيان  على حنو  حوالِ األ يف قرائنِ  داخلةٌ  احلسية   والقرائن  
ويين اجل   ، إذ يقول  طابِ اخل دالالتِ  وحتديدِ  يف فهمِ  العمل بالقرائنِ  بضرورةِ  عمهور األحولينيَ  ي قرُّ 
رها نكِ فلم ي   الِ األحو  ا قرائن  أمَّ » :األحوالِ  بقرائنِ  على األخذِ  العلمِ  أهلِ  إعماعَ  ثبتاً م   قامِ املــيف هذا 
هباجِ لإل ا يف شرحِ بكي أيضً الس   وهو ما نقل  ، 3«أحدٌ 
 إعمالِ  على ضرورةِ  هممن كثرٌ   د  ؤك ي  كما ،  4
 وطمأنينةِ  ،الصدرِ  وانتشراحِ  ،الفهمِ  قِ لتبقُّ  طلباً  ،منها رادِ املــفيها ويف  أملِ والتَّ  ،صوصِ النُّ  يف فهمِ  العقلِ 
  أنِ من شَ  ،عاين فيهاــاملوحتري  طلبِ  من غرِ  صوصِ النُّ  على ظواهرِ  فهوم، فالوقوف  املــعَّن املــب القلبِ 
 رخسي:السَّ  يقول   قامِ املــ، ويف هذا 5ستنبطِ املــ باحلكمِ  القلبِ  مأنينةَ وط   ،الصدرِ  انتشراحِ  قَ قُّ حتَ  رفعَ أن يَ 
، القياسِ  وهو عني   ائرهِ إىل نظ كمِ ح   عديةِ لتَ  طلوباً ا أن يكون مَ بالرأي إم   صوصِ عَّن من النُّ املــ واستنباط  »
 ثبتَ  ِ َّن الذي ألجلِ عاملــعلى  بالوقوفِ  ل  ص  ا حتَ إّنَّ  القلبِ  ، وطمأنينة  القلبِ  ب  طمأنينة   أو ليبصلَ 
«...نصوصِ املــيف  احلكم  
6. 
                                  
مد بن حزم األندلسي،  1 ، دار الكتب العليمة، 19، ط 19تح: عبد الغفار بن سليمان البنداري، اجلزء ، باآلثاراملــبلى علي بن أمحد بن سعيد أبو حم 
 .498 ص، ه8114م/ 9389بروت، لبنان، 
 .942ي نَظر: حم َم د علي حم َم د احلفيان، َمرجع َسابق، ص  2
هان يف أحول 3  .893 ، ص19الفق ، َمرجع َسابق، اجلزء  عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجل ويين، الرب 
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 للوحولِ  العقلِ  وإعمالِ  ،يف النصوصِ  التأملِ  بضرورةِ  قرُّ ي   ابقِ الس   رخسي من خالل الكالمِ فالس  
اليت  ري القرائنِ من حتَ  بدَ ، بل الصوصِ والنُّ  األلفاظِ  على ظواهرِ  الوقوفِ ، وعدمِ قاحدِ املــعاين و املــإىل 
ِ على تَ  ساعد  ت   ، ستنبطِ املــعَّن املــأو  احلكمِ ب القلبِ  وطمأنينة   الصدرِ  انتشراح   قَ ليتبقَّ  وذلكَ  ،قصودِ املــ بنيُّ
وهذا ثابٌت يف ، بطِ ستناملــ للبكمِ  والطمأنينةَ  االنتشراحَ  ن يزيلَ أ من شأنِ  دبرِ والتَّ  التأملِ  غيابَ  إذ أنَّ 
 يكون   عَّن فيِ ملــا طلبِ  من غرِ  ،ص  الن   على مواضعِ  بالوقوفِ  ، واألمر  من هذا التأملِ  نع  املــف» :قولِ 
ذين الَّ  عاىل: )ليعلم  ت بقولِ  الثابت   القلبِ  وطمأنينةِ  الصدرِ  معَّن انتشراحِ  لتبقيقِ  ورفعاً  ،حجر ٍ  نوعَ 
 .1«نهم(  مِ تنبطون  سيَ 
 ملقتضياتِ  الفٌ ُم   ظاهرٌ  لفظٌ  ، فإذا ما جاءَ للعقلِ  موافقاً  ا يكون  رع إّنَّ التش   د اجلويين أنَّ ؤك ي  
 فإذا وردَ » :يقول  ، فمن   تكلمِ املــ راد  وم   ،قتضاهعن م   العقل يف الببثِ  من استخدامِ  دَ ب   ، فالالعقلِ 
 رشدٌ   م  ، أنَّ صاً ص  ُم   العقلِ  نِ عيِنُّ بكو املــل ، و  وافق  املــ ب  اخلصوص   رادَ املــ أنَّ  علم  في   للمعقولِ  الفاً ُم   الظاهر  
 .  2«ام ما أردناه  من ، فهذا متَ  رادِ املــإىل 
 حيغِ  دالالتِ  يف مباحثِ  ،كليفيَّ التَّ  هم هبا يف اخلطابِ وعمل   ،للقرائنِ  األحولينيَ  تجلى اعتماد  يَ 
 احلقيقيةِ  حليةِ ا األ دالالِتِ بني زِ يمي، والتَّ رعيةِ التشَّ  حكامِ دالالِتا على األ حيث  كليف، وما تقتضي  من التَّ 
إىل  عَّن احلقيقي  املــ ها منبنقلِ  الكلمةِ  يف داللةِ  صرفِ على التَّ  بناه  مَ  جازَ املــ ، إذ أنَّ جازيةِ املــ والدالالتِ 
، إذ عَّن الصبيحِ املــ ريقِ دي إىل طفي ، وِتَ  الكالمِ  وجَ  بني     وت  تالزم   إىل قرينة ٍ  تاجاً حم   ، فكانَ جازي  املــ
 األحلَ  ، ألنَّ ازٌ ما هو ُمَ و  ما هو حقيقةٌ  بنيَ  بس  اللُّ  تكلم، ويقع  املــ ود  قص  مَ  تبنيَّ  ال يَ  القرينةِ  تلكَ  دونَ 
 .3ا هو القرينة  ّن  إ الت بادرَ  نع ذلكَ ، وما ميَ من الكالمِ  احلقيقةِ  بادر  هو تَ 
                                  
 .981، 982، ص 18، اجلزء الس ابقاملــرجع  1
هان يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، اجلزء  2  .311 ، ص19عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجل ويين، الرب 
نسانية، قسم اللغة علوم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلي نَظر: ضياء الدين القالش، القرائن يف علم املــعاين، رسالة أعد ت لنيل درجة الدكتوراه يف  3
 .933م، ص8191/8199العربية ولداهبا، قسم اللغة العربية ولداهبا، جامعة دمتشق، سورية، 
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فظ الذي تملها اللَّ يَ   اليتعاين املــ أحدِ  عنيِ رها يف تَ وأثَ  ،القرائنِ  إىل حجيةِ  العلماءمن  كثرٌ   أشارَ 
 تلفنيِ ُم   عنينيِ لى مَ ع الواحد   فظ  اللَّ  دلُّ ما يَ  ، فكثراً عاين والدالالتِ املــمن  لة ٍ بني عم   تشكركاً م   يكون  
 إذ ي ؤك د   غويني أيضاً،ا معروف  عنَد اللُّ وهذ، قصودَ املــعَّن املــ عني   ت   م صاحبة ٍ  إىل قرائنَ  ، فيبتاج  فأكثرَ 
 ،عنينيِ مَ  على تدلُّ  الوضعِ  أجلِ  من كاَنت إذا األلفاظَ  فإنَ »: يقول   حنيَ  هذا الكالمِ  يب اإلحبعأابن 
 الذي للمعَّن ةً صَ ل  ُم   بالقرائنِ  ااقكراهنِ  حالَ  كاَنت بقرينة ٍ، اآلخر إالَّ  دون اأحِدمِه  إىل ي تخلَّص   ال ثحيث
ِ  العملِ  وضرورةَ  القرائنِ  أمهيةَ  أيضاً  اءابن البن   ، كما ي ثبت  1«القرينة   علي  دلُّ تَ   قاحدِ مَ  هبا يف تبنيُّ
 سياق   ومنها ،بالقرائنِ  قاِحدِ املــ على وي ستَدلُّ » :، إذ يقول  من الكالمِ  على الغرضِ  والوقوفِ  ،تكلمِ املــ
  .2«الكالم
هبا  العملِ  تشروعيةِ ومَ  ،القرائنِ  لى حجيةِ ع الةِ الدَّ  القرلنيةِ  اآلياتِ بعِض بثنَي أحد  الباح ستدل  يَ 
 يأيت: من عٌملِتها ما، من خطابِ  خاطبِ املــ رادِ م   يف بيانِ 
، ﴾ِقنيَ َوِإن َكاَن َقِميص    ق دَّ ِمن د ب ر ٍ َفَكَذَبْت َوه َو ِمَن الصَّادِ ﴿ تعاىل: قول   :اآليةُاألولى -
اليت  بنةِ املــمن  فَ وسي   ليصِ يف ختَ  اهدِ التشَّ  حجةَ  أنَّ  يةِ يف اآل اللةِ الد  (، فوج  81، اآلية يوسفس ورة  )
                                  
 ( ــصري: ُث املم(، هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر ابن أيب اإلحبع العدواين، البغدادي 9899 -9912هـ/993 -919ابن أيب اإلحبع
رير التببر(، حتشاعر من العلماء باألدب، مولده ووفات  مبصر، ل  تصانيف حسنة، منها: )بديع القرلن(، يف أنواع البديع الواردة يف اآليات الكرمية، و)
ن(، و)املــختارات( ان يف إعجاز القرلو)اخلواطر السوانح يف كتشف أسرار الفواتح(، أي فواتح القرلن، من  نسخة يف املــكتبة العربية بدمتشق، و)الربه
 .41، ص 13فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن ينالد   أدب، يف جامعة الرياض. ي نظر: خر
ــجلس األعلى للتشؤون ط(، امل -شرف، )دح: حنفي حم َم د ابن ايب اإلحبع املــصري، حترير التببر يف حناعة التشعر والنثر وبيان إعجاز القرلن، تَ  1
 . 899ت(، ص  -اإلسالمية، اجلمهورية العربية املــتبدة، )د
 ( م(، هو أمحد بن حممد بن عثمان األزدي العددي، أبو العباس، ابن البن اء: رياضي باحث، من أهل 9489 -9899هـ/ 189 -993ابن البَـن اء
ة تصانيف منها: )حاشية على الكتشاف(، و)منتهى السول يف علم األحول(، و)كليات( يف املــنطق،  مراكش، مولدًا ووفاًة، كان أبوه بناًء، ل  عد 
نظر: ي نظر: ي   و)كليات( يف العربية، و)اللوازم العقلية يف ندارك العلوم(، و)الروض املــريع يف حناعة البديع(، و)تلخيص أعمال احلساب(،  وغر ذلك.
 .888، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن ينالد   خر
وي نَظر:  ؛984م، ص 9129ط(، املــملكة املــغربية، -ابن البن اء املــراكتشي العددي، الروض املــريع يف حناعة البديع، تح: رضوان بن شقرون، )د 2
 .932ضياء الدين القالش، َمرجع َسابق، ص
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َ وتَ  الرجوعَ  ، إذ طلبَ حالية ٍ  على قرائنَ  ا كانت باالعتمادِ إّنَّ  ،فيها وقعَ  وسف، فإن ي   ميصِ ق حالَ  بنيُّ
 َ الم، وسف علي  الس  ي   كذبِ و العزيزِ  حدِق امرأةِ على  ةٌ دالَّ  قرينةٌ  ذلكَ  ، فإنَ مامِ من األ قٌ زَّ   مم  أن   تبنيَّ
، فإن  العزيزِ  مرأةِ ا اءِ وافكر  وكذبِ  ،على حدقِ  ةٌ دالَّ  قرينةٌ  ي ذلكَ ففِ  ،من اخللفِ  قٌ زَّ مم   فإن كان قميص  
 . 1هِ قصدِ على مَ  ةً الَّ د أوىل تكون   ا من باب ٍ ، فإهنَّ وكذبِ  مِ لتكاملــ على حدقِ  دليالً  احلالية   كانت القرائن  
بُّوَن اللََّ  فَاتَِّبع وين ي ِْبْبك تعاىل:  قول   :اآليةُالثاةية - م  اللَّ   َويـَْغِفْر َلك ْم ذ ن وَبك ْم  ﴿ق ْل ِإن ك نت ْم حتِ 
يف  لَ جع وجلَّ  عزَّ  اهللَ  أن   اآليةِ  من هذهِ  (، يتبنيَّ  49 ، اآليةلل عمرانس ورة  ، )َواللَّ   َغف وٌر رَِّحيٌم﴾
 ةً دالَّ  حاليةً  هلل، وقرينةً ا على حبِ  دليالً ، ت نَّ بس   واالقتداءَ  ،وسلمَ  عليِ  حلى اهلل   هدي الرسول   باعِ ات 
 يف هذه اآليةِ  احلالية   ينة  ا كانت القر ، فلمَّ فوهِ   وعَ   ملغفرتِ واستبقاق   ، من رب   وقربِ  العبدِ  على حالحِ 
 حاحبِ  قصدِ ومَ  ظِ اللفَّ  رادِ على م   اللةِ للدَّ  حاحلةٌ  ، فهي أيضاً غض ٍ وب   من حب ٍ  على ما يف القلبِ  ةً دالَّ 
 .2أيضاً  من قلبِ  ابعٌ ذي هو نَ ، الَّ من الكالمِ 
اْلَقْوِل تَـْعرِفـَنـَّه ْم يف حلَِْن ﴿َوَلْو َنتَشاء  أَلََريـَْناَكه ْم فـََلَعَرفـْتَـه م ِبِسيَماه ْم َولَ تعاىل:  قول   :اآليةُالثالثةُ  -
هم  وما ،محاهل   ، وتبنيَّ  نافقنيَ املــعن  ث  تبد  تَ  فاآلية(، 41 ، اآليةمدحم  س ورة  ، )َواللَّ   يـَْعَلم  َأْعَماَلك ْم﴾
 نهم من عالماتِ م ظهر  م وما يَ بسيماه   ونَ عرف  م ي  هنَّ أمن خالهلا  اهلل   يقول  ف، وشقاق ٍ  من نفاق ٍ  فيِ 
 فعال ٍ أليها من اليت هم عَ  احلالِ  ا، فقرائن  قولوهنَ اليت يَ  قوالِ واأل ،اوهنَ بد  اليت ي   فعالِ األمن خالِل  ،فاقِ الن 
 ةِ ة على ني  الَّ د حوالِ األ هم، فإن كانت قرائن  دِ قاحِ م ومَ رهِ م وسرائِ اِتِ ة على ني  ، دالَّ وإعراض ٍ  وأقوال ٍ 
 .3 كالمِ   على مقاحدِ  ةٌ دالَّ  يضاً أه، فهي رادِ وم   نسانِ اإل
للُّبِس يَتبني   مم ا َسبق مدى عنايِة األحولينَي بالقرائِن، والتفاِِتم إىل َدورها يف فهم اخلطاِب، ورفِع ا
 من أمهية ٍ يكتسب    الس ياق   وذلك إدراكًا منهم ملاتكلِم من ، املــعن ، والكتشِف عن خباياِه وَمقاحِد 
                                  
 .13نزار بن معروف بن حم َم د جان بننت، َمرجع َسابق، ص ي نَظر:  1
 .19، ص نفس ي نَظر: املــرجع  2
 .11، 19ي نَظر: املــرجع نفس ، ص 3
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ألحوليوَن بِبياِن على وجِ  اخل صوِص، لذا فقد ع ين ا بالغة ٍ يف فهِم اخلطاِب التش رعي  عامًة، والتَّكليفي  
، ويرد  يف العنصِر اآليت بيان  مفه وِم معَّن الس ياِق، والكتشِف عن دورِه وأمهيِتِ  يف فهِم اخلطاِب التش رعي 
 .الس ياِق وأقسامِ  وعنايِة األحولينَي ب ، وكذا أثره  يف ضبِط وحتديِد دالالِت اخلطاِب الت كليِفي  
األصولييَنُبه:2ُ  ساعدِة على فهمِ املــ من أبرِز القرائنِ  الس ياق   ي عترب  /ُالس ياق ُوأقسام هُوعنايةُ 
 الس ياقِ  تكلِم من اخلطاِب، غر أنَّ مفهومَ املــبالغِتها، والوقوِف على َمقاحِد  عن والكتشفِ  النُّصوِص،
يِد مفهوم ٍ وحتد ،عاحر، وذلك لصعوبِة ضبطِ املــالِفْكر اللُّغوي  يف احلربِ  أساَلتِ  اليت فاهيمِ املــأكثِر  من
جامع ٍ ومانع ٍ ل ، وذلَك راجٌع أساساً إىل تنو ع حورِه، واختالِف معانيِ  باختالِف الزاويِة اليت ي نظر  منها 
تلِف و طلِب بيان  َمفهاملــ، وهذا بإقراِر الكثِر من الباحثنَي والد ارسنَي، ويرد  يف هذا 1إليِ  ِم الس ياِق، وُم 
عاين، وفهِم ملــاعتمدِة ل ، والكتشف  عن أمهيتِ  وأثرِه يف حتديِد املــالت عريفاِت اللُّغويِة واالحطالحيِة 
معاين  تكلِم، وبيان  استثماِر األحولينَي للس ياِق يف حتديِد وفهمِ املــالد الالِت، والكتشِف عن َمقاحِد 
 .ومقاحِد اخلطاِب الت كليفي  
ُالس ياِق:ُُ/2-1ُ ( الذي ي كرَجم  مب صطلِح الس ياِق يف اللغِة contextيَنَبدر  لفظ  )َتعريف 
( واليت تعين يف األحِل )النَّسيج(، text( واليت مبعَّن )مع(، وكلمِة )conالعربيِة من الس ابقِة الالَّتينيِة )
ا استخدمْت فيما بعد للداللِة على معََّن )الن ص(،  كراحَِّة ملــاوهو ما ي قصد  ب  ُمموعة اجلمِل إال  أهن 
فهوم املــ فيما يلي بيان  تعريِف الس ياِق يف اللُّغِة، ُث  ، و 2نسوجِة فيما بيَنها، مكتوبًة كانت أو َمقروءةً املــو 
ُاالحطالِحي  ل .
روٌف. َسوَق: السَّوق: َمع» جاَء يف لَساِن العرِب، يف مادِة )َسوَق(:/ُالس ياقُلغًة:2-1-1ُ
َد للم بالغِة )...(، وقد انَساقت  ساَق اإلبَل وغرها َيس وق ها َسوقًا وِسياقاً، وهو َسائٌق وَسو اٌق، ش د 
                                  
 .29ي نَظر: ضياء الدين القالش، َمرجع َسابق، ص  1
الكركيبية يف ضوء نظرية ة للوظائف الصوتية والبنيوية و عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي، داللة السياق بني الكراث وعلم اللغة احلديث، دراسة حتليلي 2
 .39، ص م9119ط(، دار الكتب، مصر، -)د السياق،
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وَتَساوقت اإلبل  َتَساوقًا إذا تَتابَعت، وكذلَك َتقاوَدت فهي م تقاودة  وم تساوقٌة، وما َتساوَق أي ما 
ُ.1«تابعة  كأنَّ بعضها َيسوق  بَعضاً ملــاساوَقة : املــتَتابَع. و 
 والواو والقاف  أحٌل الس ني  » ذكر ابن فارس يف م عجِم  )َمقاييس اللَّغة( تعريفاً للس ياق جاءَ فيِ :
«واحٌد، وهو َحْدو  التشَّيِء. ي قال  ساَق  َيس وق   َسوقاً. والس يـ َقة: ما اسِتيَق من الد وابِ 
، كما جاَء يف 2
: ولَدت ف النٌَة ثالثَة بَنني ٍ ع» عََّن لغويٌّ ملادِة )َسوَق( فقال حاحب  :الص باِح مَ  لى ساق ٍ واحد ٍ، وي قال 
، وليستأي بَعض    .3«بينهم جاريةٌ  هم على إثر بعض ٍ
اِز: َساَق اهلل  جاملــومن » جازيَة لكلَمِة )َسوَق( قائالً:املــاالستعماالت أم ا الز ُمتَشري فَينق ـل   
ال هَر. وساقت الريح  الس باَب. وأردت  هذه الدار بِثمن ٍ َفساَقها اهلل  إليَك باملــ. وساَق إليها إلي  خراً 
، وإليَك ي ساق  احلديَث.  ََثن ٍ. )...(، وَتساَوقِت اإلبل : تَتابعت. وهو َيسوق  احلديَث أحسَن سياق ٍ
 .4«على َسرِدهِ وهذا الكالم  َمساق    إىل كذا، وِجئتـ َك باحلديِث على سْوِقِ : 
ا َتتشكَرك  يف َمعَّن واحد يَتبني  من الت عريفاِت الل غويِة لكلمِة )َسوَق(،  فالس وق  والس ياق  هو  ،أهن 
الت تابع  والت قاود ، فهو من الت ساوِق واالنقياِد واحداً تِلو األخِر، ثحيث  يك ون  لكل  سابق ٍ الحٌق، ولكل  
طلِح أن    ي سَتخدم  لَتتاب ِع صاملــنتظِم على حَنو ٍ م عني ٍ، واألحل  يف املــالحق ٍ سابٌق، يف حورة ٍ من الت تابِع 
.ملــااإلبِل أو  ، من دوِن انقطاع ٍ أو اضطراب ٍ  اشيِة، وانقياِدها بعض ها وراَء بعض ٍ
ب ٍ جازيِة لكلمِة السَّوِق والس ياِق، أن ت قاَل يف تَتاب ِع الكالِم، وَجريانِ  على أسلو املــعاين املــمَن  
: س قت  الكالَم ِسياقاً، أي اتبعت   ، فيقال   وأردفت    مع بَعضِ    وطريق ٍ واحد ٍ من غِر انقطاع ٍ أو اضطراب ٍ
                                  
ين بن َمرم 1  .349، 343، َمرجع َسابق، اجلزء السادس، مادة )سوق(، ص أبو الفضل بن منظور عمال الد 
 .991، مادة )سوق(، ص14اجلزء ، أمحد بن فارس أبو احلسن بن زكريا، معجم َمقياس اللغة، َمرجع َسابق 2
، دار العلم للماليني، بروت، 13ح: أمحد عبد الغفور عطار، اجلزء الرابع، ط إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصباح تاج اللغة وحباح العربية، تَ   3
 .9311ت(، ص -لبنان، )د
، دار الكتب العليمة، 19، ط 19م د باسل عيون السود، اجلزء حممود بن عمر بن أمحد أبو القاسم جار اهلل الزُمتشري، أساس البالغة، تح: حم َ  4
 .323م، مادة )سوق(، ص 9112ه/9391بروت، لبنان، 
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، ودوَن اضطراب ٍ بنَي أجزائِِ ،  ى َسرِدِه، والسرد  عل وِجئت  باحلديِث على َسوِقِ ، أيمن غِر انقطاع ٍ
ذا هو الت تابع  والتنِظيم  يف نقِل الكالِم بصورة ٍ َُمصوحة ٍ ت وحل  إىل القصِد من الكالِم، فِسياق  الكالِم هب
قصوَد من الكالمِ املــعَّن ملــا   وَترتِيب   وتَنِظيم   ِوفَق طريقة ٍ َُمص وحة ٍ ت وحل  عَّن، ي قصد  ب  تَتابـ ع  املــ
1. 
 النظِر عند عاحرة  للس ياِق بتعدُِّد وجهاتِ املــَتعدد ت الت عريفات  /ُالس ياق ُاصطَلحاً:2-1-2ُ
، وفيما يلي بيان  مفهوِم السياقيةِ  الدارسنَي، إذ حاَر للسياِق نظريةٌ قائمةٌ بذاِِتا، وهي ما ي عرف  بالن ظريةِ 
 عاحِر.ملــاعاحرِة، بدايًة بالد رِس الَغريب، ووحوالً إىل الد رِس العريب  املــالس ياِق يف الدراساِت 
ُعندُالغربييَن:أُ-  michael-ينق ل  ي وسف نور  عوض تعريَف )مايِكل هاليِدي  /ُالسياق 
halliday للس ياِق الذي ي قابل  م صطلَح )(contxst) : ذلَك أن  الس ياَق ثحسِب مفهوِم » فيقول 
، أو النَّص   صاحب  للنَِّص الظاهِر. والنَّص اآلخر  ال يتشكرط  أن يكوَن املــهاليدي هو الن ص  اآلخر 
ث ل  البيئَة اخلارجيَة للبيئِة اللُّغويِة بأسرِها، وهو مبث ِر الذي يربط  التَّمثَُّل اللُّغوي ابِة اجلسقولياً، إذ هو مي 
 .2«ببيئِتِ  اخلارجيةِ 
( للس ياِق يف م عجمِ  John Dubois -عاحريَن تعريَف )جون دي بوا املــينقل  أحد  الباحثنَي  
َدًة، وي سماملــ» )قاموس  الل سانياِت( على أن   : ى بيط ، أي الوحدات  اليت َتسبق  أو تَلبق  وحدًة حمد 
بالسياِق التشَّفوي، أو هو َُمموع  التشُّروِط االجتماعيِة اليت مي كن  أن ت ؤخَذ بعنِي االعتباِر لدراسِة 
 العالقاِت القائمِة بنَي الس لوِك االجتماِعي  والسلوِك الل ساين ، وغالبًا ما حتدَّد  هذه العالقات  بالس ياقِ 
د ده  أ تكلِم املــتشكَركِة بنَي املــ عطياتِ املــقام (، وهو َُمموع  املــيضاً بقولَنا: )االجتماعي  الستعماِل اللغِة، وحن 
 .3«ستمِع يف مقام ٍ ثقايف  ونفسي  لتجارِب كل  ِمنهمااملــو 
                                  
 .24ي نَظر: ضياء الدين القالش، َمرجع َسابق، ص  1
 .81ه، ص 9391، دار الثقافة، مكة املــكرمة، املــملكة العربية الس عودية، 19ي وسف نور عوض، علم الن ص وَنظرية الكرعمة، ط  2
ه/ 9389دار الثقافة للنتشر والتوزيع، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء،  ،19علي ليت أشان، السياق والنص التشعري من البنية إىل القراءة، ط  3
 .43م، ص8111
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تعل ق  ملــايَتبني   من الَتعريفنِي الس ابقنِي أنـ ه ما َيتشَتمالِن على نوعنِي من الس ياِق؛ السياق  اللُّغويُّ  
لِة الوحداِت اللُّغويِة اليت تمث لِة يف عم  املــقصوِد، و املــعَّن املــِم وما َيصبب    من قرائَن قولية ٍ توحي ببالكال
تعلق  املــس ياق  اخلارجيُّ قصوِد هبا، والاملــَتسبق  أو تَلبق  وحدًة م عينًة، وت سهم  يف بياِن َمعناها، وحتديِد 
لذي يَعمل  على عربَّ عن   بالبيئِة اخلارجيِة للبيئِة الل غويِة، واي  اِم، وهو ما قاملــبظروِف احلاِل وم البساِت 
يط  ب  من م البسات ٍ وأحوال ٍ َتدلُّ على   قصوِد من .املــربِط الكالِم مبا ي 
اِق نقَل حاحب  م عجِم م صطلباِت األحوِل تعريفاً للس ي حدثيَن:المــ/ُالس ياق ُعندُالعرِبُب
: من ساَق احلديَث، إذا سرَده  وَسلَسل  ، وِسياق  الكالِم تَتاب ع الكالِم وأسلوب   الذي» جاء فيِ :  الس ياق 
تهد  يف فهِم النَّص، ما مل يتَم استيعاب  سياِقِ  وِسباِقِ   .1«جَيري عليِ ، ومن  َقوهلم: ال جي 
داً، واشتمَل هو الكالم  الذي َخرَج ُمرجاً واح» عاحريَن الس ياَق بالقوِل:املــي عرف  أحد  الباحثنِي  
قصود  األحليُّ للم تكلِم، وما انتظمت أجزاؤه  يف نسق ٍ واحد ٍ، مع مالحظِة املــعلى غرض ٍ واحد ٍ، هو 
 قصودِة بالذاِت، هي العنصر  األساسيُّ يف َمفهوِم الس ياِق، وليسَ املــعاين املــأن  الغرَض من الكالِم أو 
اكيِب اللُّغويةِ املــمن الس ياِق هو معَّن قصود  املــ  . 2«فرداِت الل غويِة ومعاين الكر 
عاين اللَّغويِة الوارِد ملــايَتبني   من التعريفاِت السابقِة أنَّ معَّن السياِق يف االحطالِح يتقاطع  مع  
ا سابقاً، إذ َيمل  معَّن التَّتابِع واالنقياِد مع وجوِد القصِد، ب ع والقصد  مها العنصراِن األساسياِن فالتتا بياهن 
تكل ِم وفَق املــد  من قبِل قصو املــتتاِبع  املــتشكالِن لداللِة الس ياق يف الكالِم، فداللة  السياِق هي الكالم  املــ
لِة القرائِن  ، فالس ياق  يتبدَّد  يف عم  الَّحقِة ل ، إذ هي من قكرنَِة باللفِظ، السَّابقِة والاملــنسق ٍ َُمصوص ٍ
                                  
م، 8111ه/ 9381دار الفكر، دمتشق، سورية،  ،19ق: حم َم د رو اس قلعجي، ط قطب مصطفى سانو، معجم م صطلبات أحول الفق ، تَ  1
 .841ص
م، 8119هـ/ 9389دار النفائس، عمان، األردن،  ،19ي نَظر: أشرف بن حممود بن عقلة أبو قدامة الكناين، األدلة االستئناسية عند األحوليني، ط  2
، داللة السياق منهج َمؤمون لتفسر القرلن الكرمي، احلارثي عبد الوهاب أبو حفيةنقاًل عن: . 21وضياء الدين القالش، َمرجع َسابق، ص  ؛891ص
 .29ص 
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الكناين داللِة  ، وعلى هذا فقد عر ف1تكلِم وم راِده من الكالمِ املــت بني   معانيِ ، وَتكتشف  عن َمقصِد 
ا: ، املــالكالم  » الس ياِق على أهنَّ َفهِمِ  َفهم   ي يلزم  منقصود  للم تكلِم، والذاملــتتاِبع إثره  على إثِر بعض ٍ
 .2«شيء ٍ لخر ٍ 
لقرائِن ي صن ف  الس ياق  مبفهومِ  االحطالِحي  ِضمَن عملِة ا(ُأةواع ُالس ياِقُوتقسيمات ه :2-2ُ
اليت ت ساعد  على فهِم اخلطاِب، وحَتديِد َمقاحِدِه، وقد ذكَر العديد  من العلماِء ما ي فيد  أنَّ السياَق 
ا ت  » على فهِم الكالِم، إذ يقول  الز ركتشي:ساعدِة املــقرينٌة من القرائِن  رِشد  إىل تَبنِي داللة  الس ياِق، فإهن 
ِع الداللة، وهو من طلِق، وتَنوُّ املــراِد، وخَتصيِص العام ، وَتقيِد املــجمِل والقطِع بعدِم احتماِل غِر املــ
الِة على مقاحِد  ، ويوافق   3«راتِ َط يف نظرِه، وغالٌط يف مناظتكل ِم، فمن أمهل   غلاملــأعظِم القراِئِن الدَّ
: املــيف حاشيِت  على  الفناري ..بقرينِة »طوَِّل، إذ يَعترب  السياَق حنفًا من أحناِف القرائِن، فيقول 
ُ.5«...بقرينِة السَّوِق...» ، ويقول  يف موضع ٍ لخر ٍ:4«الس ياِق...
:ي ؤكد  ابن البن اِء كون السياِق قرينًة من          ين بي نًة بنفِسها عااملــومىت كانت » القرائِن، إذ يقول 
، فابن البناِء من خالِل هذا القوِل 6«أو بقرينِة سياِق الكالِم أو غرها من القرائِن كان اإلجياز  نافعاً 
ملعانيِ ، والكاشفِة عن  نةِ بياملــصاحبِة للكالِم و املــي ؤك د  حراحًة أن  الس ياَق ي عترب  نوعًا من أنواِع القرائِن 
                                  
 .891ي نَظر: أشرف بن حممود بن عقلة أبو قدامة الكناين، َمرجع َسابق، ص 1
 .881، صنفس املــرجع  2
، دار الكراث، القاهرة، 14، ط 18ح: حم َم د أبو الفضل إبراهيم، مكتبة اجلزء بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي، الربهان يف علوم القرلن، تَ حم َم د  3
 .811م، ص 9123ه/ 9313عمهورية مصر العربية، 
 ( مد، مشس الدين الفناري )أو9349-9491هـ/ 243-199الفن اري مد بن محزة بن حم  الَفَنري( الرومي: عاملــ باملــنطق واألحول، ول  م(، هو حم 
أّنوذج )قضاء بروسة، من كتب : )شرح إساغوجي( يف املــنطق، و)عويصات األفكار( رسالة يف العلوم العقلية، و)فصول البدائع يف أحول التشرائع(، و
، َمرجع َسابق، اجلزء فارس الزركلي الدمتشقي بن علي بن حممد بن مودحم بن الد ين العلوم(، و)شرح الفرائض السراجية(، و)تفسر الفاحتة(. ي نظر: خر
 .991، ص 19
 .19ت(، ص -ب(، )د-ط(، شركت حبافية عثمانية مديري احلاج أمحد خلوحي، )د-حسن جلي الفناري، حاشية املــطول، )د 4
 .911املــرجع نفس ، ص 5
 .24ابن البن اء املــراكتشي العددي، َمرجع َسابق، ص  6
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
818 
 
 بالقرائِن، ومنها قاحدِ املــوي ستدلُّ على » مقاِحِده، ويـَتَّضح  هذا أيضًا حنَي يقول  يف موضع ٍ لخر ٍ:
، ففي هذا تأكيٌد على كوِن 1«قصوِد من غِر تصريح ٍ ب املــسياق  الكالِم، وهو ربط  القوِل بالغرِض 
أو حنٌف من أحناِف   .2القرائنِ سياِق الكالِم نوع ٌ
تكل م، يَنقسم  إىل ــاملإنَّ الس ياَق باعتبارِه َقرينًة من القرائِن الكاشفِة عن معاين الكالِم وَمقاحِد 
، ثحسِب  الِف واضِع واألحواِل ال يرد  فيها الكالم ، فالكالم  خَتتلف  معانيِ  ومقاحد ه باختاملــعدَّة أنواع ٍ
وفَة )لكل  مقام ٍ عر املــفيها، وعلى هذا فقد اعتمَد البالغيوَن القاعدَة قاماِت واألحواِل اليت ي قال  املــ
واقِف اليت ملــامقاٌل(، إذ أنَّ فهَم الكالِم يكون  مرهوناً بفهِم السياقاِت اليت يرد  فيها، وحَتليِل الظروِف و 
د د معانيِ  ومقاحَده م تنوعَ  ا فيما يلي:ٌة، ير قيِل فيها، والس ياقات  اليت حَتكم  الكالِم وحت   د  بياهن 
ُاللُّغويُّ: يُأ/ُالس ياق  ل  إىل ي قصد  ب  ما َيصَبب  الكالَم من قرائَن ل غوية ٍ َسابقة ٍ واَلحقة ٍ ل ، حت 
معانِي ، وتكتشف  عن َمقاحِد قائِلِ ، فال ي نظر  إىل الكلمِة كوحدة ٍ لغوية ٍ م نعزلة ٍ عم ا قبَلها أو بعَدها، 
ًة لمِة مبا َجاورها من الكلماِت، فالكلمات  السَّابقة  والالَّحقة  ت تشك ل قرائنًا مقاليبل يتبدَّد  معَّن الك
 حتديِد وحصِر قال ، وتلعب  دورًا بارزًا يفاملــداخلًة فيما ي سمى بالس ياِق اللُّغوي  للكالِم، أو السياِق 
إىل ضرورِة مراعاِة الس ياق اللغوي ، والذي يقصد    )Firth-، وقد أشاَر )فرث3دالالِت الكالِم ومعانِي 
 .4«ملة  قاِل اليت حَتوزها الوحدة  اللُّغوية  أي اجل  املــستفادِة من عناحِر أداِء املــَُمموعة  الوظائِف »ب  
صلِة تاملــقاِل بقرائِنِ  املــ( الضوَء على الس ياق Stephen holman-ي سل ط )ستيفن أوملان 
:نفصاملــو  ثًا يف عدَّة معان ٍ وكلمة  الس ياِق قد استعملت حدي» لِة، وي بني  أثَرها يف فهِم اخلطاِب فيقول 
                                  
 .984، ص السابقاملــرجع  1
 .19ي نَظر: ضياء الدين القالش، َمرجع َسابق، ص 2
عية، العدد ، ُملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتما-استقصاء دور السياق يف حتقيق التماسك النصي-ي نَظر: فطومة احلمادي، السياق والنص 3
 .12م، ص8112، جامعة حم َم د خيضر، بسكرة، 14، 18
 .31عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي، َمرجع َسابق، ص  4
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تلفة ٍ، و  النظم  الل فظيُّ  :قيقِة هو َمعناها التقليديُّ، أيعَّن الوحيد  الذي َيهم  م تشكلَتنا يف احلاملــُم 
 يَنبغي أن بارِة. إنَّ الس ياَق على هذا الت فسرِ للكلمِة، وَموقع ها من ذلَك النظِم، بأوسِع َمعاين هذه الع
 .1«ال الكلماِت واجلمَل احلقيقيةَ السَّابقةَ والال حقةَ فبسب_ بل والِقطعَة كلَّها والكتاَب كلَّ –َيتشمَل 
بِة للكالِم، سواء كانت صاحاملــقالُّ عند األحولينَي يف تلَك العناحِر اللُّغويِة املــيتجسد  السياق  
 ، واليت ت ساعد  على أو الال حقِة ل صاحبِة للكالِم، الس ابقةِ املــم تصلًة م تمثلًة يف عملِة الكلماِت واجلمِل 
بياِن َمعاين عنصر ٍ لغويٍّ أخر ٍ تقع  مع   يف نفِس الس ياِق، وهذا الن وع  من القرائن هو ما ي عبـَّر  عن  يف 
ة ٍ من تمثلة  يف عملاملــمقاليًة م نفصلًة، و عناحر ، أو كانت 2عاحرِة بالس ياق األحغرِ املــغويِة الد راساِت اللُّ 
ا َتكون   العناحر ٍ اللُّغوية ٍ اليت ت ساعد  على بياِن معاين عنصر ٍ لغويٍّ لخر ٍ غر َمفهوِم الداللِة، إالَّ أهن 
 .3ا ي طلق  عليِ  َتسمية  السياِق األكربِ م نفصلًة عن  ، وال َتقع  مع   يف سياق ٍ واحد ٍ، وهو م
  فقاَل:قال  حنَي حتدََّث عن منهِج فهِم القرلِن والسُّنةِ املــأشاَر ابن حزم األحوليوَن إىل السياِق 
كم   واحدة ٍ، فال كلفظة ٍ  كل   والقرلن   واحلديث  »  ي ضم   بل لخر ٍ، دونَ  ثحديث ٍ  وال أخرى، دون بآية ٍ  ي 
، إىل ذلَك بعض   كل ، من اإلتباعِ  يف أوىل ذلك بعض   ليسَ  إذ بعض ٍ  فقد هذا غرَ  فعلَ  ومن بعض ٍ
 .4«بال دليل ٍ  حَتكَّمَ 
يـَت ضح  من كالِم ابن حزم تأكيد ه  على ضرورِة م راعاِة القرائِن اللُّغويِة السَّابقِة والالَّحقِة للكالِم  
يف التَّعامِل مع القرلِن والسُّنِة، إذ أن  َفهمه ما وإدراَك َمعانيِهما وَمقاحِد التَشارع ِمنهما، ال يَتبقَّق إال  
ٌح، إذ الب د  ل بَعض ها بعضاً، وي بني   ساِبق ها الِحَقها، والعكس  حبيبالن ظِر إليهما َككتلة ٍ واحدة ٍ، ي كم  
تلِف اآلياِت واألحاديِث ليتبقََّق الفهم ، وهو ما عبـََّر عن  ابن حزم ٍ بضرو  رِة من الكرَّكيِب واجَلمِع بنَي ُم 
                                  
 .91ت(، ص -ط(، مكتبة التش باب، مصر، )د-ر: كمال حم َم د بتشر، )دستيفن أوملان، دور الكلمة يف الل غة، تَ  1
 .899م، ص 8118ورية، ، دار األوائل للنتشر والتوزيع، دمتشق، س19موسى بن مصطفى لعبيدان، داللة تراكيب اجلمل عند األحوليني، ط  2
 .899، ص نفس املــرجع  3
 .419، ص14اجلزء علي بن أمحد بن سعيد أبو حم َم د بن حزم األندلسي، اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق،  4
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، من خالِل م راعاِة ما َيسبق ها وما يَلبق ها، ويف هذا تأ على ضرورِة كيٌد حضمَّ بَعِضها على بعض ٍ ريح ٌ
، وهو ما ي  املــتَّصلِة و املــقاليِة املــااللتفاِت إىل القرائِن  عرف  بالس ياِق نَفصلِة يف فهِم اخلطاِب التشَّرعي 
ُ قال  عند األحولينَي.املــ
ُ لة  القرائِن احلاليِة اليت تكوقِف:ُالمــب/ُسياق  ن  و هو ما ي عرف  بسياِق احلاِل، وي قصد  ب  عم 
ا َتدلُّ على َمقاحِد  رائِن تكل ِم وم رادِه من الكالِم، وت سمَّى أيضًا بالقاملــخارجًة عن الكالِم، إالَّ أهنَّ
لةً من العناحِر قاِم، الذي َيتشماملــقامية  تدخل  يف إطار سياِق احلاِل و املــقاميِة، فالقرائن  احلالية  أو املــ ل  عم 
، فَيأخذ  بعنِي االعتباِر الكالَم الفعليَّ نَفس  املــاخلارجِة عن اللَّفِظ، و  ، وَشخصيَة كو نِة للَموقِف الكالمي 
تصلَة املــناسبةَ املــوعات وضاملــراقبِة، واألشياءَ و املــتكل ِم والسَّامِع، ومن َيتشهد  الكالَم، ودوَر التشَّاهِد يف املــ
فعلي  على صاحبِة للكالِم، وتأثَر الكالِم الاملــالبساِت املــو  بالكالِم وموقفِ ، وعملَة العوامِل واألحوالِ 
لَة تكلمِ املــ، وردَّة فعِل كل  منهم، وَمنزلَة ومقاَم ملواأل اركنَي في ، من حيث  االقناعتشاملــ  والسَّامِع، وعم 
وَك اللُّغويَّ ملن غِة، والسلبيطِة بالكالِم، والعوامَل والظواهَر االجتماعيَة ذات العالقِة باللُّ املــالظروِف 
 .1وقِف الكالمي  املــي تشارك  يف 
:وقِف فاملــعَّن( َمفهومًا م وجزًا لسياِق املــعَّن وظالل  املــيَنقل  حاحب  كتاِب )  َيتشمل  » يقول 
َة الثقافيَة مبا يتشاركوَن يف عمليِة الكالِم، وما َيسلكونَ ، كما ي تشك ل اخللفاملــوقِف كلَّ ما يقول   املــسياق  
لِة الظروِف و 2«تشاركنَي...املــتَتضمَّن  من سياقاِت خرباِت  البساِت ــامل، فالس ياق  عنَده يَتمثَّل يف عم 
، وم ناسبِة قولِ ، صاحبِة للبَدِث الكالِمي  املــتكل ِم، والظروِف االجتماعيِة املــتعلقِة بالكالِم، وبيئِة املــ
تار عمر قائالً:املــوهو ما ي عرف بسياِق  وقَف املــِف فيعيِن وقاملــوأم ا سياق  » وقِف، والذي عر ف   أمحد ُم 
 .3«اخلارجيَّ الَّذي مي كن  أن َتقَع فيِ  الكلمة  
                                  
 .898وم وسى بن مصطفى لعبيدان، َمرجع َسابق، ص  ؛914ي نَظر: ضياء الدين القالش، َمرجع َسابق، ص 1
 .981م، ص 8111دار املــدار اإلسالمي، بروت، لبنان،  ،18حم َم د حم َم د يونس علي، املــعَّن وظالل املــعَّن ــــ أنظمة الد اللة يف العربية، ط  2
 .19م، ص 9112عاملــ الكتب، القاهرة، عمهورية مصر العربية،  ،19تار عمر، علم الداللة، ط أمحد ُم   3
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ُ: قِة بنقِل احلقائِق والتَّعبِر تعلاملــباإلضافِة إىل وظيفِتها األساسيِة  -إنَّ اللغةَ ج/ُالس ياق ُالعاطفيُّ
رًة يف السُّلوِك قد ت ؤدي وظيفًة عاطفيًَّة تَتعلَّق  باجلانِب العاِطفي  للم تكل ِم، مم ا جَيعل ها م ؤث   -عن الوقائعِ 
عَّن العاطِفي  املــ(، حني يَتبدَّث  عن holman-اإلنساين ، وم ثرًة للَمتشاعِر، وهذا ما ي ؤك د ه )أوملان 
:  هدف ها يكون   احلالةِ  هذهِ  ويف وضوعيِة،املــ والقضايا احلقائقِ  عن للت عبرِ  أداةً  تكون   قد» للغِة، إذ يَقول 
رَد إيصالِ   بصفة ٍ أساسية ٍ؛ وديناميكية ٍ  عاطفية ٍ  وظيفة ٍ  ذاتَ  تكون   قد أيضاً  ولكنَّها َونَقلها، األفكارِ  ُم 
 يف السلوكِ  والتأثرِ  تشاعرِ املــ وإثارةِ  واالنفعاالِت، العواطفِ  عن الت عبر   هي حينئذ ٍ  وظيفَتها أْيأن  
 من بنسب ٍ تتفاوت   ولكن الكالِم، أساليبِ  م عظمِ  يف َموجودان اجلانبنيِ  هذينِ  أن   والواقع   اإلنساين ،
 .1«والصرخاِت التَّعبريةِ  التَّعجُّبيةِ  األحواتِ  إىل اخلالصِة، نطقيةِ املــ الصيغةِ  ذاتِ  ر دةِ لمجا القضايا
تمثلِة املــِتها األساسيِة تضاف  إىل وظيف ،أنَّ اللُّغَة حَتمل  وظيفًة ثانيةً  الس ابقكالِم اليَتبنيَّ  من  
اطفي  للكالِم، يف التَّعبِر عن احلقائِق، ونقِل الوقائِع وتبليِغها، والوظيفة  الثانية  للُّغِة تَتعلَّق  باجلانِب الع
تكل ِم، ملــاالكتشف ٍ عن مقاحِد  مبا حتمل   من شبنات ٍ عاطفية ٍ م صاحبة ٍ للكالِم، وم ساعدة ٍ على
ا يف  عن انفعاالتِ  وعواطِف ، وذات  تأثر ٍ بالغ ٍ على السُّلوِك اإلنساين ، لذا جيب   اً باعتبارها َتعبر  م راعاِت 
، مم ا ي ساعد  على فهِم َمقاحِد   الِت خطاِب .تكل م، وحصِر دالاملــإطاِر ما ي عرف  بالس ياِق العاطفي 
الس يا ُ:دُ/ الجتماعي  الذي ت ستخدم  بيِط الثَّقايف  وااملــي قصد  ب  ضرورةَ م راعاةِ وحَتديِد ق ُالث قافيُّ
تلفٌة باختالِف  ، ومفاهيم   ُم  في  الكلمة ، فالس ياق  الثقايفُّ يَتبدَّد  من خالِل الواقِع االجتماعي 
لة  األحواِل 2الطبقاتِ  مي كن  أن ت قاَل  أو االجتماعي  الذي بيِط الثقايفَّ ــاملتعلقِة باملــ، إذ ي قصد  ب  عم 
يل  إىل البنيِة االجتماعي ِة للج3فيِ  الكلمة   ماعاِت ، في نظر  من خاللِ  إىل النَّص  باعتبارِه ظاهرًة ثقافيًة، حت 
                                  
 .18ص  ،َسابق ستيفن أوملان، َمرجع 1
لغة العربية لي نَظر: علي محيد خضر، داللة السياق يف النص القرلين، أطروحة مقدمة إىل قسم اللغة العربية كجزء من متطلبات درجة املــاجستر يف ا 2
 .31م، ص 8193ه/ 9349ولداهبا، كلية اآلداب والكربية األكادميية العربية، الد ّنارك، 
 .19ي نَظر: أمحد ُمتار عمر، َمرجع َسابق، ص  3
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ددة ٍ، تنعِكس  بتشكل ٍ م باشر ٍ  لى َمنتوج  ٍ اللُّغويٍّ، ع الثقافيِة، فالنَّصُّ نابٌع من م تكلم ٍ يَنتمي إىل ثقافة ٍ حم 
ا يَتبقَّق  بأخذ الس ياِق الثقايف  بعنِي ا العتباِر، والَفهم  اجليد  ملختلِف الن صوِص اليت ينتج ها األفراد ، إّن 
تلِف األعراِف واألفكاِر واخللفياِت اليت َيستند  إليها  تكلم ، واليت ملــاوذلك من خالِل االطالِع على ُم 
الكالِم يَتطلَّب  جَع الثقايفَّ ل ، مم ا ي تيح  فهَم النَّص  يف بيئَت  الثقافيَة، فَتبليل  الن صوِص و ر املــت تشك ل 
 .1حتليالً عاماً للثقافِة اليت يَنتمي إليها
ِثهم وحَتديدهم للم بيِط من خالِل ثحَ  ،لقد التفَت البالغيوَن سابقاً إىل الس ياق الثقايفَّ، وأهتموا ب 
 الثقايف  واالجتماعي  الذي ي ستخَدم فيِ  الكالم ، ومراعاِِتم للواقِع الثقايف  واالجتماعي  عند الت لفظِ 
بالكالِم، ومثل  هذا االهتماِم بالسياِق الثقايف  حاضٌر عنَد اجلاحظ
 إذ ، :  ألِفَظ بألفاظِ  أن وأرى»يقول 
 هلم عين، أفهم   ذلك فإنَّ  الكالِم، أهلِ  خواص   مع الكالمِ  حناعةِ  يف خائضاً  د مت   ما منيَ تكل  املــ
، ملؤنتهم وأخفُّ   تَلَزق بِصناعِتهم فلم سواها، امتبانِ  بَعدَ  ألهلها َحصلت قد ألفاظٌ  حناعة ٍ  ولكل   علي 
 تكل منيَ املــألفاِظ  إىل يفتقرَ  أنْ  تكل مِ املــب وقبيحٌ  الصناعِة، تلك وبني بيَنها م تشاَكالً  كاَنتْ  أن بَعدَ  إالَّ 
اطبةِ  يف أو والتُّجاِر، العوامِ  ُماطبةِ  يف أو رسالة ٍ، أو خ طبة ٍ  يف  إذا حديثِ  يف وأمتِ ، أو ِدهِ وعب أهلِ  ُم 
 يف وهو وألفاظ العوام ، األعرابِ  ألفاظ جيِلبَ  أن اخلطأ من فإن    وكذلك أخرَب، إذا َخربهِ  أو ،حتدثَ 
ضرورة  م راعاِة   ي فَهم من كالمِ ، إذ 2«شكلٌ  حناعة ٍ  ولكل   مقالٌ  مقام ٍ  ولكل   داخٌل، الكالمِ  حناعةِ 
                                  
 .22ي نَظر: علي ليت أوشان، َمرجع َسابق، ص  1
 ( م(، هو عمرو بن ثحر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثمان، التشهر باجلاحظ: كبر أئمة األدب، 291-121هـ/ 899 -994اجلاحظ
ووفات  يف البصرة، فلج يف لخر عمره، وكان متشو ه اخللقة، ومات والكتاب على حدره، قتلت  ُملدات من  ورئيس الفرقة اجلاحظية من املــعتزلة، مولده
)التبصر و الكتب وقعت علي ، ل  تصانيف كثرة، منها: )احليوان(، و)البيان والتبني(، و)سبر البيان(، والتاج( يسمى أخالق املــلوك، و)البخالء(،
ين بار على اخللق والتدبر(، وغر ذلك كثر. ي نظر: خربالتجارة(، و)الدالئل واالعت س الزركلي الدمتشقي، َمرجع فار  بن علي بن حممد بن حممود بن الد 
 .23، ص 19َسابق، اجلزء 
هـ/ 9429مصر، احلليب،  البايب ومطبعة مصطفى مكتبة ، شركة18، ط 14اجلزء  هارون، الس الم ح: عبداجلاحظ، احليوان، تَ  عثمان أبو ثحر بن عمرو 2
 .92وي نَظر: أمحد مصطفى أمحد األسطل، َمرجع َسابق، ص  ؛491، 492م، ص9199
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، فالكالم   ستوى الثقايف للم خاطبنَي ب املــقاِم والبيئِة الثقافيِة اليت ي قال  فيها الكالم ، و املــ ليتبقق ٍ اإلفهام ٍ
يطَ  مع عواِم ، يستخدم  فصيب   مع أهِل الفصاحِة والبياِن، وبسستمِع الثقايف  املــعنَده  يكون  وفَق حاِل 
 كالِم  تعارِف عليها عند ع موِم البالغينَي، واليت أكدها اجلاحظ  يفاملــالناِس، وهذا يَتلخَّص يف القاعدِة 
 السَّابِق حني أشاِر إىل أنَّ   لكل  مقام ٍ َمقاٌل، ولكل  حناعة ٍ َشكٌل.
تشهورِة، املــيف حبيفتِ   عتمراملــيت ضح  الس ياق  الثقايفُّ واالجتماعيُّ أيضًا فيما نقل   بتشر بن 
ستمعنَي، وبني أقداِر ملــاعاين، ويوازَن بينها وبني أقداِر املــويَنبغي للم تكل ِم أن يعرَف أقداَر » حني قاَل:
أقداِر  ل  حالة ٍ َمقاماً، حىت ي قس َم أقداَر الكالِم علىاحلاالِت، فيجعَل لكلٍّ طبقة ٍ من ذلَك كالماً، ولك
، 1«قاماتِ املــ أقدار  تلكَ  ستمعنَي، أياملــقاماِت، وأقداِر املــعاين على أقداِر املــعاين، وي قس َم أقداَر املــ
تشيَّ من الكالِم حإن  الو » عتمر إىل حقيقة ٍ م همة ٍ نقلها عن  اجلاحظ ، وَمفاد ها قول :املــوقد َخلَص بن 
، كما أنَّ النَّاَس  ، وكالم  الناِس يف طبقات ٍ يَفهم   الوحتشيُّ من الناِس، كما يَفهم  السُّوقيُّ رطانَة السُّوقي 
 .2«أنفَسهم يف طبقات ٍ 
ريف  للم خاطبنَي، عاملــستوى الثقايف  و املــعتمِر عن ضرورِة مراعاِة املــإن  كالَم اجلاحِظ وبتشر بن  
اطبِتهم، يَنعكس أيضاً على فهم الكالِم من واال تكلمنَي، ملــالتفاِت إىل األحواِل االجتماعيِة هلم حنِي ُم 
جتماعيِة، اماً وإدراكاً للمستوى الثقايف لقائِل ، ومعرفةً مبكانِت  وأحوالِ  االملــإإذ أنَّ فهم اخلطاِب يتطلَّب 
تطلَّب قة ٍ ألخرى، ففهم  كالِم العلماِء والبلغاِء يَ فالكالم  خَيتلف  َفهم   من َشخص ٍ آلخر ٍ، ومن طب
                                  
 ( م(، هو ِبتشر بن املــعتمر اهلالل البغدادي، أبو سهل: فقي  معتزل مناظر، من أهل الكوفة، تنسب 289 -111هـ/ 891-111ِبتْشر بن املــْعَتِمر
ين يف )االعتزال( منها قصيدة يف أربعني الف بيت رد فيها على عميع املــخالفني، مات يف بغداد. ي نظر: خرإلي  طائفة )البتشرية( منهم، ل  مصنفات   الد 
مد بن حممود بن  .99، ص 18فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم 
م، 9112ه/ 9392، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 11هارون، اجلزء األول، ط اجلاحظ، البيان والت بني، تح: عبد السالم حم َم د  عثمان أبو ثحر بن عمرو 1
 .99اح عبد العليم الربكاوي، َمرجع َسابق، ص وي نَظر: عبد الفت   ؛941، 942ص 
 .933، ص 19اجلاحظ، البيان والت بني، َمرجع َسابق، اجلزء  عثمان أبو ثحر بن عمرو 2
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 إدراكًا ومعرفًة بطبيعِتهم يف الكالِم، ومستواهم يف التَّعبِر وإدارِة الل ساِن، إذ من خاللِ  يتبقَّق الفهم  
.  والبيان ، بعكِس طبقِة العواِم، اليت ال يَتطلَّب  فهم  كالِمها كثَر جهد ٍ واستبيان ٍ
 كتب اللُّغِة والداللِة، تعارِف عليها يفاملــعتمدةِ و املــت عدُّ التقسيمات  السَّابقة  للسياِق أشهَر األنواِع 
-فان دايكعاحريَن من اعتمَد تَقسيماً جديداً للس ياِق، إذ جيعل   )املــإال  أنَّ من اللَّسانينَي والتداولينَي 
Van Dijk ) ٍ تلفة، مع إضافة السياِق الثقايف  مبفهومِ  الوارِد ذكره  على أربعة ٍ أحناف ٍ جديدة  لنفاً، وُم 
 ُ. فالسياق  عنَده  على مخسِة أنواع ٍ 
ُبه:ُ/3ُ-2 ُالس ياِقُوعناية ُالعلماِء ليت َشغلت برِز القضايا اإنَّ قضيَة الس ياِق من أُأهمي َة
اِث العريب ، إذ اهتموا مبا ي صا فكريناملــو  العلماء قالية ٍ تبني   الغرَض حب  الكالَم من قرائَن حالية ٍ ومَ يف الكر 
تكل ِم، وقد ورَد م صطلح  الس ياِق عند العديِد من الع لماِء، سواٌء عند املــمن  ، وَتكتشف  عن َمقاحِد 
تلفة ٍ ثحسِب  ، كما قاِم الذي ترد  فيِ ملــاالن باِة أو البالغينَي أو األحولينَي، لكن   جاَء يف استعماالت ٍ ُم 
                                  
 لة من األأواًل/ُالسياقُالت داوليياق إىل عدة أحناف هي: ن دايك" الس  ايقسم "ف فعال : ي نَظر من خالل  إىل النَّص باعتباره فعاًل كالمياً، ي نتج عم 
تبالفرعية املــتعلقة بأطراف الكالم وم البسات ، فاَل جَيب دراسة النَّص باعتباره بِنَية من املــلفوظات اللُّغوية فبسب، بل جيب الب لف الوظاِئف ث يف ُم 
ازية ت نَجز بالكالم، ويتألف مبا حَتمل  من قوى إجن ،اليت ت نجزها تلك املــلفوظات، إذ يق وم الس ياق التَّداول على تأويل النَّص كسلسلة من األفعال الكالمية
لة العوامل النَّفسية واالجتماعية اليت حتد د َنسقيًا م الئمة األفع م ستعملي اللُّغة،  ال الكالمية، إذ ي ؤخذ بعني االعتبار َمعارفالس ياق الت داول من عم 
لة من املــعطيات، اليت تقوم على است ثاةياً/ُالس ياقُاإلدراكي:ورغباِتم، وإراداِتم، وعالقاِتم االجتماعية.  عانة م ستعمل يسَتند الس ياق اإلدراكي إىل عم 
َا ت  املــعرفية املــخزونة يف الذاكرة، والعمل على إقامة روابط َمنطقية وضرورية بني ُمتلف الوحدات اللُّغاللُّغة مبعرفت  للعاملــ، انطالقاً من م كتسبا
وية، وفقاً مل
ز ن يف الذاكرة العلمية، مع ضرورة إدخال َمعلومات جديدة عليها، فيكون سياق الَفهم ذو طابع دوري، فكل العوامل السَّابقة وغر  ا تلعب دوراً ههو ُم 
تلف املــواقف واملــعاير والقيم اليت يعتمدها املــتكلمون. ب ويتعلق باجلانب  الجتماعي:ثالثاً/ُالس ياقُالن فسيُاارزًا يف م عاجلة النُّصوص اإلدراكية يف ُم 
تلف العوامل ردياً أو عماعياً، و التأثري للنُّصوص، من خالل مراعاة املــفعول والتَّأثر الذي حتِدث  النُّصوص على م ستعملي اللُّغة، سواءً ف من خالل حتري ُم 
ن الصعوبة مالنَّفسية واالجتماعية اليت ت ساعد على فهم النَّص، وهذا النَّوع من السياقات هو من اختصاص علم النَّفس االجتماعي، ويتميَّز بتشيء 
ها أفراد املــجتمع، نب االجتماعي للُّغة، أي باعتبارها ظاهرة اجتماعية يتفاعل معيرتبط هذا النَّوع من الس ياق باجلا رابعاً/ُالس ياقُاالجتماعي:والت عقيد. 
تلفة هي باألساس إجناز ألفعال كالمية باملــفهوم الت داول، واألفعال الكالمية هي يف األساس أفعال اجتماعية،  إذ أنَّ عملية التَّلفظ باللُّغة يف سياقات ُم 
تلفة من  تلفة، جيب م راعاِتا يف فهم الكالم وحتديد َمعانت نَتج يف سياقات ُم  ي ، الت واحل والت فاعل االجتماعي، الذي يَندرج يف مقامات اجتماعية ُم 
تلف العالقات املــوجودة بني السَّياق االجتماعي واالستعمال اللُّغوي، فاملــقام االجتماعي ي ؤث ر تَأثراً م ب مثَلما أنَّ النَّص  شراً على النَّص،اوااللتفات إىل ُم 
 .99، 91وفطومة احلمادي، َمرجع َسابق، ص  ؛(21 -28) من شأن  التَّأثر يف املــقام االجتماعي. ي نَظر: علي ليت أوشان، َمرجع َسابق، ص
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 أن   ذ كَر يف عبارات ٍ وأقوال ٍ م قتضبة ٍ يف غالِب األحياِن، ومل يكن ل  َتعريٌف جامٌع مانٌع ي وض ح  َمفهوم  
 حوَل الس ياِق. علماءبدقة ٍ، وِفيما يلي َعرٌض ألقواِل ال
ُعندُالن حاةأُ-  مل َيكن للنُّباِة واللُّغوينَي تعريٌف شامٌل واضٌح للس ياِق، إال  أنَّ ُ:/ُالس ياق 
َمب َص لكتِب اللغِة، جَيد  إشارات ٍ كثرة ٍ إىل معَّن الس ياِق، وذلَك من خالِل حديثهم املــتفب َص و املــ
  َك اإلشاراِت لعم ا َيسبق  الكالَم وما يَلبق  ، وأثر  ذلَك يف الكتشِف عن َمقصوِد اخلطاِب، إال  أنَّ ت
د د  َمفهوَم  بدقَّة، وَيضِبط  ، بل كانت أفكارًا م تفرَقًة،   ــمعاململ ترَق لكوهِنا تعريفًا جامعًا للس ياِق، ي 
 وأقواالً ِسيقت يف َمعرِض احلديِث عن الكالِم، وَما يَتعل ق  بِنِظمِ  وف نوِن َسرِدِه.
 حَتمل  لكيفيِة الت مييِز بني معاين الل فظِة الواحدِة، اليتإىل الس ياِق يف بيانِ   ي تشر  األنباري  
: تلفنِي، أو حىت م تضاديِن، إذ يقول  ض   بعضاً، ...أَحده ن  أن  كالَم العرِب ي صب ح  بَع» َمعنينِي ُم 
فجاَز وقوع   ،ويَرتبط  أو ل   بآخرِه، وال ي عَرف  َمعَّن اخِلطاِب من  إال  باستيفائِِ ، واسِتكماِل عميِع ح روفِ 
ا يَتقد م ها ويأيت بَعَدها ما َيدلُّ على خصوحيِة أحِد املــعنينِي املــالل فظِة على  عنينِي دوَن ملــاتضاديِن، ألهن 
 .1«اآلخِر، وال ي راد  هبا يف حاِل الت كلم واإلخباِر إال َمعَّن واحداً...
اخلطاِب، والكتشِف  ، ودورهِ يف حتديِد معاينيَتبني  من كالِم األنباري تأكيد ه  على ع نصِر الس ياقِ  
يِ  تكلِم، حىت وإن كان الل فظ  يف ذاتِ  َيمل  َمعنينِي م تضاديِن، فالس ياق  الذي يَرد  علاملــعن مقاحِد 
، من َشأنِِ  أن ي رج َح   يؤك د  أن  الكالَم بتملِة، فاألنباريُّ املــعاين األخرى املــقصوَد دون املــعَّن املــاخلطاب 
                                  
 ( ان  باألدب واللغة، م(، هو حممد بن القاسم بن حممد بن بتشار، أبو بكر األنباري: من أعلم أهل زم131 -223هـ/ 482 -819ابن األَنباري
ع الطوال بومن أكثر الناس حفظًا للتشعر واألخبار، ولد يف األنبار )على الفرات( وتويف يف بغداد، من كتب : )الزاهر(يف اللغة، و)شرح القصائد الس
لك. ثال(، و)األضداد(،  وغر ذاجلاهليات(، و)إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل(، و)عجائب علوم القرلن(، و)خلق اإلنسان(، و)األم
 .443، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن ينالد   ي نظر: خر
 م، ص9121ه/ 9312ط(، املــكتبة العصرية، حيدا، بروت،  -حم َم د بن القاسم األنباري، كتاب األضداد، تح: حم َم د أبو الفضل إبراهيم، )د 1
مة لنيل درجة الدكتوراه يف علم الل غة، كلية اللغة العرب ؛18 ة، قسم الدراسات يوي نَظر: رد ة اهلل بن رد ة بن ضيف اهلل الطلبي، داللة السياق، رسالة مقد 
 نتشور(.، )م91ه، املــجلد األول، ص9392العليا، فرع اللغة، جامعة أم القرى، مكة املــكرمة، املــملكة العربية الس عودية، 
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، فال مي كن  فصل  أولِ  عن لخرِه، وال سابقِ  عن الحقِ  ا ارتباط ٍ ، عند العرِب م رتبٌط بِبعضِ  البعِض أمي 
إذ أن    ككل ٍ م تكامل ٍ يتظَافر  ليبيِن داللَة اخلطاِب ومعانيِ ، وال مي كن  بلوغ  دالالِت اخلطاِب، واستيفاِء 
تلِف الكلماِت الواردِة يف اخلطاِب، واعتبارها ككل ٍ م تتابع ٍ املــِد َمقاح  تكل ِم ِمن  ، إال  بالنَّظِر إىل ُم 
د دًة، تكتشف  عن  تلِف قصَد من اخلطاِب، وما يَ املــوم نتظم ٍ وفَق نَسق ٍ م عني ٍ، لي عطَي داللةً حم  ربط  بني ُم 
، هو ما ي سمى تكلمِ املــم عينة ٍ َتكتشف  عن َمقاحِد  تلَك الكلماِت يف اخلطاِب، وجَيعل  هلا دالالت ٍ 
 بسياِق الكالِم، فالسياق  الذي ترد  علي  األلفاظ  يف تتاب عها، وتراب ِط أجزاِئها وحروِفها وفَق نظام ٍ م عني ٍ 
ص ص دالالتِ ، وَيصَرها يف  َد معَّن اخلطاِب، وخي  د  عَّن ـملـايربط  الس ابَق بالالَّحِق، من شأنِ  أن ي 
 عاين اليت قد حَتَتمل ها األلفاظ .  املــقصوِد دوَن غرِه من املــ
للَّفظيِة، عاين، فيتبدَّث عن القرائِن ااملــإىل دوِر القرائِن الس ياقيِة يف بياِن  ي تشر  ابن يعيش 
بتدأ واخلرِب، املــالِم بني كوالقرائِن احلاليِة، وأثرها يف َفهم معاين األلفاِظ فيما يَتعلَّق بقضيِة احلذِف يف ال
دلُّ على الطَّرِف ت ا، فيجوز  حذفٌ  إذا و جدت قرائنقاِل قد ي غين عن ذكِر أحِدمهاملــإذ أنَّ سياَق احلاِل و 
 الفائدة   حتصل   مفيدةٌ  لةٌ عم   واخلربَ  أبتدَ املــ أن   واعلم»قاِم يَقول  ابن السر اِج: املــبذوِف، ويف هذا املــ
 لفظيةٌ  قرينةٌ  وجد  ت   قد  أن   إال   ،نهمامِ  فالبدَّ  ،الفائدةِ  لُّ حمَ  ر  ـواخلب ،ائدةِ ـالف عتمد  م   بتدأ املــف هما،مبجموعِ 
 على للداللةِ  هبا جيءَ  اإّن   األلفاظَ  ألنَّ  علي ؛ هالداللتِ  ف  يبذَ فَ  ا،مِه بأحدِ  طقِ النُّ  عن تغين حاليةٌ  أو
 . 1«ديراً قوتَ  كماً ح   ادً ار م   ويكون   ب ، تأيت  ال أن جازَ  ،فظِ اللَّ  بدونِ  عَّناملــ همف   فإذا عَّن،املــ
                                  
 ( م(، هو يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرايا حممد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي، 9839 -9999هـ/ 934 -994ابن يعيش
صريف لتااملــعروف بابن يعيش، وابن الصانع: من كبار العلماء بالعربية، موحلي األحل، مولده ووفات  يف حلب، من كتب : )شرح املــفصل(، و)شرح 
ين املــلوكي( البن جين. ي نظر: خر  .819، ص 12فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن الد 
ين املــوحلي، شرح املــفصل للزُمتشري، تق: إميل بديع يعقوب، اجلزء  1 العلمية، دار الكتب  ط(،-، )د9يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء موفق الد 
وي نَظر: أمحد م صطفى أمحد األسطل، أثر السياق يف توجي  شرح األحاديث عند ابن حجر العسقالين،  ؛841م، ص8119هـ/ 9388بروت، لبنان، 
إلسالمية، غزة، ارسالة مقدمة استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة املــاجيستر يف علم الل غة احلديث، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، اجلامعة 
 ، )غر منتشور(.93م، ص 8199ه/ 9348
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ديِد الد الالِت مقاحِد وش غلوا ببياِن دورِه يف حت ،يَتبني  أنَّ النُّباَة قد التفتوا إىل عنصِر الس ياقِ  
م مل ي وردوا تعريفاً شامالً ل  ، بل حَتدَّثوا عن أاملــ  . دالالتِ  الكالِم، وضبِط مهيِت  يف فهمِ تكل ِم، غر أهنَّ
ُعندُالبَلغييَن:  مبكانة ٍ بارزة ٍ يف صاحبِة للكالمِ املــَحظيت قضية  الس ياِق والقرائِن ُب/ُالس ياق 
 الد رِس البالغي ، حيث  عمَل كثرٌ من البالغينَي على إبراِز أمهيِة الس ياِق، وأثرهِ يف الَكتشِف عن مقصودِ 
كالمًا ي ربز  من خاللِ  أمهيَّة الس ياِق اللُّغوي  يف   قاِم ي ورد  اجلرجايناملــِض من  ، ويف هذا الكالِم والغر 
عزولِة، في ؤك د  أنَّ املــنفردِة ملــاتتاِبع، ال بالل فظِة املــاخلطاِب، وذلك حنَي يَربط  الفصاحَة بالكر كيِب اللُّغوي  
ب ٍ لغوي ، فهو ي ثبت  تشكلِة معها لكركياملــها واتصاهِلا بباقي الكلماِت فصاحَة الكلماِت تَتبقَّق  بِتجاورِ 
أنَّ فصاحِة الكلمِة ال تَتبقَّق  إالَّ من خالِل سياق ٍ لغوي  ي عطيها معاين م عينة ٍ، وَيكتشف  عن الغرِض 
 : لة  األمِر أن ا ال ن وجب  الفصاحَة للفظِة مقطوعًة مرف وعةً »من الكالِم، فيقول  الكالِم الذي  من وعم 
ُ.1«هي فيِ ، ولكن ا ن وِجبها هلا َموحولًة بغرها، وم علقاً َمعناها مبعَّن ما يَليها
 بغرض ٍ مقصود ٍ والس ياق  هو َربط  القولِ » تعريفاً م قتضباً للس ياِق يقول  في : ي ورد  الَسلمجاين 
 ، كما نقَل ابن البن اِء تعريفاً م تشاهباً ل  يف َمساِق حديثِ  عن القرائِن اليت ي ستدلُّ 2«على القصِد األولِ 
:املــهبا على مقاحِد           قصوِد ملــاومنها ِسياق الكالِم، وهو ربط  القوِل بالغرِض » تكل ِم، حنَي يَقول 
                                  
 ( م(، هو عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين، أبو بكر: واضع أحول البالغة، كان 9112 -111هـ/ 319 -111عبد القاهر اجل رجاين
دالئل اإلعجاز(، و)اجلمل( يف النبو، و)التتمة( حنو، من أئمة اللغة، من أهل جرجان )بني طربستان وخرسان( ، من كتب : )أسرار البالغة(، و)
وامل املــئة(. عو)املــغين( يف شرح اإليضاح، اختصره يف شرح لخر مساه )املــقتصد( يف الطاهرية، و)إعجاز القرلن(، و)العمدة( يف تصريف األفعال، و)ال
ين ي نظر: خر  .31، 32، ص 13، َمرجع َسابق، اجلزء فارس الزركلي الدمتشقي بن علي بن حممد بن حممود بن الد 
قاهرة، مصر، ط(، مكتبة اخلاجني، ال -عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حم َم د أبو بكر اجلرجاين النبوي، دالئل اإلعجاز، تع: حممود حم َم د شاكر، )د 1
 .899ت(، ص –)د 
 مد بن عبد العزيز األنصاري السلمجاين، عاش يف ، من   القرن السابع للهجرة، مل يرد ل  ذكر كبر يف كتب الكراجم والسرأبو حممد القاسم بن حم 
يب البديع، تح: عالل لمجاين، املــنزع البديع يف جتنيس أسالأبو حم َم د القاسم األنصاري الس   (. ي نظر:املــنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعكتب : )
 .32، 31 م، ص9121ه/ 9319املــغرب، ، الرباط، 19الغازي، مكتبة املــعارف، ط 
 922، ص املــرجع نفس  2
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ب   ،تكلمِ املــمبقاحِد  ِق يَرتبط  ارتباطًا وثيقاً يت ضَح من الت عريفنِي أن  مفهوَم الس يا، ف1«من غِر تصريح  ٍ
والغرِض من الكالِم، إذ أشاَر كلٌّ من الس لمجاين وابن البن اِء إىل كوِن الس ياِق هو ذلَك الربط  بني 
اق وفقاً قاحِد منها، فالس يملــاقصوِد من ، فهما يَربطاِن بنَي الصيِغ اللُّغوية و املــتلفَِّظ ب  والغرِض املــالقوِل 
قرونًة تلفِظ هبا وفَق تتابع ٍ ونظم ٍ َُمصوص ٍ وَمقصود ٍ، ماملــتشكل  من الصيغِة املــهلما هو ذلك الربط  
 بالغرِض أو الَقصِد من الت لفِظ.
 الحظ  على الت عريفنِي السَّابقني ت أكيد مها على عدِم الت صريِح بالغرِض من الكالِم أو القصدِ املــ 
: )من غِر َتصريح ٍ ب (، وهو ما مي كن  أن ي فهَم أ من ، وهذا جليُّ يف يضاً تعريِف ابن البن اِء حنَي يَقول 
عَّن الذي ملــاراد  بالقصِد األوِل هو املــمن قوِل السَّلمجاين: )بغرض ٍ مقصود ٍ على القصِد األوِل(، ف
ِع اللُّغوي ، أم ا الغرض  ي فهم  من الوضعَّن اللُّغوي ، الذي املــي فهم  من حريِح اللَّفِظ، وهو ما ي عبـ ر  عن  ب
كالِم، وهو ماال تكلِم ومقصد ه من الاملــراد  ب  هو غرض  املــقصود  الذي يتبدَّث  عن  الس لمجاينُّ، فاملــ
 الذيتكلم ، بل تَتبدَّد  دالالت   وحقيقت   من سياِق الكالِم، وهو ما أشاَر إلي  ابن البن اء، و املــي صر ح  ب  
 .2 ، والناقلنَي عن تأثريَن باملــمي كن  اعتبار  تعريِف  توضيباً لتعريِف السلمجاين باعتبارِه من 
، وأولوه  عناي اهتمج/ُالس ياقُعندُاألصوليين:ُُ- ا اهتمام ٍ ةً بالغًة، األحوليوَن بقضيِة الس ياِق أمي 
يل  إىل  ف  عن مقاحِد راِد من الكالِم، وَتكتشِ املــوَجعلوه  مناَط استنباِط األحكاِم، ملا فيِ  من قرائَن حت 
إذ يِد َمقاحِده، دالتش ارِع من اخلطاِب، وقد أكََّد العديد  منهم على أمهيِة الس ياِق يف فهِم اخلطاِب وحتَ 
، ورغَم أن ُّ مل ي ورد في  3«باب  الصنِف ي بني   سياق   معناه» باباً يف كتابِ  )الر سالة( مَساه : عقَد التشَّافعيُّ 
 سياِق النَّص بطريقة ٍ عَّن، كما أشاَر إىلاملــمفهوماً للس ياِق، إال  أن   وض َح من خاللِ  أثر الس ياِق يف تَبنِي 
ِدئ التشَّيء من  وتَبت» :إذ يقول ،ة ٍ من خالِل كالمِ  عن العرِب وطريقِتها يف نظِم كالِمهاغر م باشر 
                                  
 .984ابن البن اء املــراكتشي العددي، َمرجع َسابق، ص  1
 .21، 29ي نَظر: ضياء الد ين القالش، َمرجع َسابق، ص  2
 .98ت(، ص-ية، بروت، لبنان، )دط(، دار الكتب العلم-)د ،19اجلزء ح: أمحد حم َم د شاكر، حم َم د بن إدريس التشافعي، الرسالة، تَ  3
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«كالِمها ي بني   أول  لفِظها فيِ  عن لخرِه، وتَبتدئ  التشَّيَء ي بني   لخر  لفِظها من   عن أوَّلِ 
ت ضح  ، فت1
ابِط بنَي السَّابِق والالَّحِق يف كالِم الع ح  مبا َيسِبق   أو يَلبق    رِب، ثحيث  أن  الكالَم يَتضإشارت   إىل الكر 
يل  إىل  قاليِة السَّابقِة ملــاقصوِد، ويف هذا إشارةٌ واضبةٌ إىل الس ياِق والقرائِن املــعَّن املــمن ألفاظ ٍ وقرائَن حت 
ُوالالَّحقِة، وأثر ها يف َفهِم اخلطاِب.
لك ألنَّ كالَم وضرورِة االلتفاِت إلي  يف فهِم الكالِم، وذ ي تشر  التش افعيُّ إىل أمهيِة الس ياِق أيضاً،
ِد الِدالالِت، إذ أنَّ الكالَم قد يكون  ظاهراً ت فهم  من  الد اللة  اللُّغوية ، كمَ  ا العرِب يتميـَّز  باالتساِع وَتعدُّ
، لكر  قد ي فهم  من  غر  معناِه الظاهِر وداللِتِ  الوضعيِة، والضابط  يف التَّمييِز وا ا هو الس ياق  جيِح بيَنهما إّن 
ا خاطَب اهلل بكتابِ  العرَب بِلساهِنا على ما َتعرف  من معانِيها، وك» وهذا ما ي ؤك ده  بقولِ : ان مم ا فإّنَّ
اِطب بالتشَّيء من ... ظاهراً ي عرف  يف ِسياِق  أنَّ   ي   اد  ر َتعرف  من معانِيها ات ساع لساهِنا، وأنَّ فطرَت  أن خي 
 .2«ب  غَر ظاهرهِ 
كل ِم، إذ تاملــكالمًا حوَل الس ياِق، م ؤك دًا على دورِه يف حَتديِد َمقاحِد   ي ورد  ابن دقيق العيد 
: ا والقرائن   الس ياق   أم ا» يَقول  الة فإهن   بيانِ  إىل رشدة  املــ وهي كالِم ، من تكل مِ املــ على م رادِ  الدَّ
، وهذا م تشاب ٌ ملا نقل ٌ الس رخسيُّ حني عر َف الس ياَق على أن    القرينة  3«بتمالتِ املــ وَتعينيِ  جمالِت،املــ
        ، تكلِم، وتكون  فرقًا بنَي الن ص والظاهِر، فهذا ما ي سمى سياقًا عنده  املــاليت تقكرن  بالل فِظ من 
                                  
 .919وي نَظر: رد ة اهلل بن رد ة بن ضيف اهلل الطلبي، َمرجع َسابق، املــجلد األول، ص  ؛98ص ، 19اجلزء املــرجع نفس ،  1
 .98، 99، ص19حم َم د بن إدريس التشافعي، الرسالة، َمرجع َسابق، اجلزء  2
  ( مد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح، تقي الدين القتشري، املــعروف كابي  9418 -9882هـ/ 118 -989ابن دقيق العيد م(، هو حم 
ه بابن دقيق العيد: قاض ٍ من أكابر العلماء باألحول، تويف )بالقاهرة(، ل  تصانيف منها: )إحكام األحكام( ، و)االملــام بأحاديث  ألحكام(، اوجد 
ح يف بيان االحطالح(، و)حتفة اللبيب يف شرح التقريب(، و)شرح مقدمة املــطرزي( يف أحول الفق ، وغر ذلك. و)االملــام يف شرح االملــام(، و)االقكرا 
ين خر ي نظر: مد بن حَممود بن الد   .824، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حم 
ين  3 ، دار عاملــ الكتب، الرياض، املــملكة 02ط  ،02جلزء اأمحد شاكر،  :األحكام، تحبن دقيق العيد، إحكام األحكام يف شرح عمدة تقي الد 
 .889هـ، ص 9311العربية الس عودية، 
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فِظ والذي ي قصد  ب  الغرض  الذي ِسيَق الكالم  ألجلِ ، إذ يَعترب  النَّص ما يزداد  وضوحاً بقرينة ٍ تقكرن  باللَّ 
 .1تكل ِم، وليَس يف النَّص ما ي وجب  ذلَك الظاهَر من غِر تلَك القرينةِ املــمن قبِل 
ِم قصوِد من سابِق الكالاملــصوِص ما َيدلُّ على خ» قرينَة الس ياِق بالقوِل: ي عر ف  البَناين 
:  ، وهو م تشاب   ملا نقل   العطَّار2«سوِق لذلَك أو الحِق املــ  وقرينة  الس ياِق هي»يف حاشيِت  إذ يقول 
 ، ويقول  يف موضع ٍ أخر ٍ:3«قصوِد أو سابِقِ املــما ي ؤَخذ  من الحِق الكالِم الدَّاِل على خصوِص 
، فيتَّضح من كالِمهما أن  الكالَم يَتظافر  َسابق   والحق   يف سياق ٍ 4«م  ألجلِ الس ياق  ما ِسيَق الكال»
 تكل م من اخلطاب.املــداللٍّ واحد ٍ للكتشِف عن مقاحِد 
 عاين والدالالِت، وَترجيحِ املــأمهيَة الس ياِق، ودورَه يف إجالِء  ي وض ح  العز بن عبد الس الم
:املــ َتقريِر الواضباِت، بتمالِت، و املــجمالِت، وَترجيِح املــس ياق  م رشٌد إىل تَبنيُّ ال» بتمالِت، فيقول 
                                  
وياسر عتيق حم َم د علي، "الد اللة السياقية ونظائرها عند األحوليني وأمهيتها يف  ؛993، ص 19، اجلزء أبو بكر السَّرخسي أمحد بن أيب سهلي نَظر:  1
، ُملة الدراسات االجتماعية، العدد اخلامس والثالثون، ديسمرب   .811، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ص8198فهم مقصود اخلطاب 
 ( من  ،حولأفقي ، ، محن بن جاد اهلل البناين، املــغريب، املــالكي، نزيل مصرعبد الر  ، هوم( 9123 - 111 /هـ 9912 - 111عبد الرمحن البناين
، بن عبد الغين عمر بن رضا بن حممد راغبي نظر:  لدين.يف ُم   (حول الفق أين املــبلي على عمع اجلوامع يف حاشية على شرح جالل الد  )تصانيف : 
 .948، ص19اجلزء ، باب العني، َمرجع َسابق
ط(، دار الفكر،  -، )د19البناين، حاشية البناين على شرح اجلالل مشس الدين حم َم د املــبلي على منت عمع اجلوامع لإلمام تاج الدين السبكي، اجلزء  2
 .811وي نَظر: ياسر عتيق حم َم د علي، َمرجع َسابق، ص  ؛81م، ص 9128ه/ 9318دمتشق، سورية، 
 ( م(، هو حسن بن حممد بن حممود العط ار: من علماء مصر، أحل  من املــغرب، ومولده ووفات  يف 9249 -9119هـ/ 9891 -9911العط ار
هـ، ل  تصانيف منها: )اإلنتشاء 9839القاهرة، أقام زمناً يف دمتشق، توىل إنتشاء جريدة )الوقائع( املــصرية يف بداية حدورها، ُث توىل متشيخة األزهر عام 
ين عر(، وحواش ٍ يف العربية واملــنطق واألحول، أكثرها مطبوع. خرواملــراسالت(، و)ديوان ش مد بن حَممود بن الد  ارس الزركلي الدمتشقي، ف بن علي بن حم 
 .881، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء 
 .41ت(، ص-لبنان، )دط(، دار الكتب العلمية، بروت، -، )د19حسن بن حم َم د بن حممود العط ار، حاشية العطار على عمع اجلوامع، اجلزء  3
 .819وي نَظر: ياسر عتيق حم َم د علي، َمرجع َسابق، ص  ؛48، صنفس املــرجع  4
 ( م(، هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمتشقي، عز الدين 9898 -9929هـ/ 991 -911ابن عبد الس الم
: )التفسر رتبة االجتهاد، ولد ونتشأ يف دمتشق، توىل اخلطابة والتدريس بزاوية الغزال، تويف بالقاهرة، من كتب املــلقب بسلطان العلماء: فقي  شافعي بلغ 
ين الكبر(، و)االملــام يف أدلة األحكام(، و)قواعد التشريعة(، و)الفوائد(، و)قواعد األحكام يف إحالح األنام(. ي نظر: خر مد نب حممود بن الد   بن حم 
 .99، ص 18فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي
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، كما ي بني   كيفيََّة انتقاِل الد اللِة من الوضِع اللُّغوي  إىل ما يَقتضيِ  1«وكلُّ ذلَك بعرِف االستعمالِ 
، وذلك حنَي تَتعارض  الد اللة  الوضعي ة  مع الد اللِة  دِح والذَّم املــلَّق بأسلوِب فيما يَتع ،الس ياقيةِ الس ياق 
الذَّم   دِح كانت َمدحاً، وكل حفة ٍ وقعت يف سياقِ املــفكلُّ حفة ٍ وقعت يف سياِق » مثاًل، فيقو ل:
كانت ذماً، فما كان َمدحاً بالوضِع فوقَع يف سياق الذَِّم حاَر ذماً واستهزاءً وَِتكماً بعرِف االستعماِل  
 .2«﴾ذ ْق ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيز  اْلَكرمي  ﴿ىل: كقولِ  تعا
ن أنَّ العرَف االستعمالَّ من شأنِِ  أن َيصرَف معاىن اللَّفظِة م ،يَتبنيَّ  من خالِل هذا الكالمِ  
، وخر  مثال ٍ لذلك هو قول   تعاىل:  الِداللِة الوضعيِة إىل الداللِة االستعماليِة، اليت َيكتشف  عنها الس ياق 
(، فالد اللة  اللفظية  لآلية ت وحي مبعَّن 94، )س ورة  الدخان، اآلية ﴾ْق ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيز  اْلَكرمي  ذ  ﴿
ا هو سياق  املــ دِح والثناِء يف قولِ : )إنَك أنت العزيز  الكرمي (، إال  أن  الس ياَق الذي وردت في  اآلية  إّن 
ق ره م يف ناِر جهنَّم، بعد أذم ٍ وحَتقر ٍ واستهزاء ٍ، إذ اهلل َيستهز  ن كانوا أعزاَء  ئ بالكفاِر يوم القيامِة، وي 
تَّضح  من عَّن اللُّغويَّ الذي يَـ املــالحظ  أنَّ سياَق الكالِم قلَب داللَة اآلية من املــكرماَء يف َقومهم، ف
ال ٍف وم ضاد ٍ ل ، وهو الذَّمَ املــظاهِر القوِل، وهو  والثناء ، إىل معَّن ُم  يتَّضح  من خالِل والت بقر ، ف دح  
ِ دالالِت اخلطاِب وَمقاحِد   تكل م.املــذلَك ما للس ياِق من أثر ٍ يف فهِم وتبنيُّ
فكان  ،اليت َيسعوَن للوحوِل إليها غاية األحوليني من اخلطابِ  التشارعِ  َمقاحد   تلقد كانَ  
ا مل ترد لذواِتِ  اظَ منهم أن  األلف ، يَقيناً ذلكَ هم يف يلتَ وسِ  واللفظيةِ  احلاليةِ  القرائنِ  وعملة   الس ياق   ا، إّن 
َ جاءت لت    امِ ملــاال إىل ضرورةِ  نبيِ على التَّ  ابن القيم اجلوزية ، وهذا ما محلَ ه  رادَ تلفظ هبا وم  املــ َمقاحدَ  بني 
                                  
ين عبد العزيز بن عبد الس الم الس لمي، اإلمام يف بيان أدلة االحكام، تح: رضوان ُمتار بن غربية، ط  1 دار البتشائر اإلسالمية، بروت،  ،19عز الد 
 .991م، ص 9121ه/ 9311لبنان، 
، 19اجلزء  ،م د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقحم َ وي نَظر:  ؛991، ص السابقاملــرجع  2
وفهد بن شتوي بن عبد املــعني التشتوي، داللة الس ياق وأثرها  ؛883 ،884وأشرف بن حممود بن عقلة أبو قدامة الكناين، َمرجع َسابق، ص  ؛98ص 
ين، قسم الكتاب والس نة، جامعة أم القرى، املــملكة العربية السعودية، يف توجي  املــتتشاب   الل فظي يف قصة موسى علي  السالم، كلية الدعوة وأحول الد 
 .993ورد ة اهلل بن رد ة بن ضيف اهلل الطلبي، َمرجع َسابق، ص  ؛92م، ص 8119ه/ 9389
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  إذ أن  إمهال   ،لكَ ظمى يف ذع   من فائدة ٍ  ه، ملا للس ياقِ قاحدِ مَ  ، وثحثِ معانيِ  يف فهمِ  الكالمِ  بسياقِ 
، بتملِ املــ عنيِ ، وتَ جملِ ملــا بنيِ ي رشد إىل تَ  الس ياق  » :، إذ يقول  الفهمِ  وسوءِ  يف الغلطِ    أن ي وِقعَ من شأنِ 
 القرائنِ  ، وهو من أعظمِ الداللةِ  ، وتنو عِ طلقِ املــ ، وتقيدِ العامِ  ، وختصيصِ رادِ املــغر  احتمالِ  بعدمِ  والقطعِ 
ذ ْق تعاىل: ﴿ إىل قولِ   ، فانظريف م ناظرتِ  ، وغالطٌ يف نظرهِ  غلطَ    م، فمن أمهلَ تكل  املــ على م رادِ  الةِ الدَّ 
 .1«قر  ل احلَ ليالذَّ  على أن    دلُّ يَ  سياق   د  جتَ  (، كيفَ 31اآلية  ،خانِ الد  س ورة  ﴾، )ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيز  اْلَكرمي  
اكيِب، إذ املــ العديد من األلفاظي ثبت  كثٌر من األحوليني الت غيـَُّر الد اللَّ احلاحَل يف   فردِة والكرَّ
ا وَمعانيها بفعِل ُم تلِف الِسياقات اللَّفظيِة و  رد  عليها، مم ا َجعله م ي نب هون قاميِة اليت تَ املــتَتغرَّ دالالِت 
 يف قضايا الل فظيَّ واحلالَّ يف فهِم وحتديِد معانِيها، ومثل  هذا واضحٌ على أمهيِة االستعانِة بالسياقنِي 
، ويَتضح  ذلك من كالِم التشاطيب 2العام  واخلاص  مثاًل، وذلَك باعتماِدهم على الس ياق يف حَتديدمِها
: ا ي عترب  باالستعماِل، ووجوه  االستعماِل كثرٌة، » حنَي يقول  لكنَّ َضابَطها و فاحلاحل  أن  العموَم إّن 
 .3«م قتضيات  األحواِل اليت هي َمالك  البيانِ 
:قال  من أثر ٍ يف فهِم اخلطاِب الت كليفي  للتشَّارع فاملــما للس ياِق احلال  و  التش اطيبي ربز     يقول 
النوازِل، وهذا و  ساقاِت خَتتلف  باختالِف األحواِل واألوقاتِ املــأن   -ستعان  املــواهلل   –والقول  يف ذلَك »
                                  
دار عاملــ الفوائد للنتشر  ط(، -، )د13ح: علي بن حم َم د العمران، اجلزء وزية، بدائع الفوائد، تَ حم َم د بن أيب بكر بن أيوب أبو عبد اهلل بن القيم اجل 1
 .831وي نَظر: موسى بن مصطفى لعبيدان، َمرجع َسابق، ص  ؛9493ت(، ص  –والتوزيع، مكة املــكرمة، املــملكة العربية الس عودية، )د
ه/ 9391، دار الفكر للطباعة والنتشر والتوزيع، عمان، األردن، 19النبو العريب وتطبيقاِتا، ط  ي نَظر: حاحب أبو جناح، دراسات يف نظرية 2
 .898م، ص 9112
وي نَظر: رد ة اهلل بن رد ة بن ضيف اهلل  ؛393، 394، اجلزء الثالث، ص إبراهيم بن م وسى بن حم َم د أبو إسباق التش اطيب الل خمي، َمرجع َسابق 3
 .89، ص 13ق، اجلزء الطلبي، َمرجع َساب
 حول، أدث، فقي  حم  ، مد اللخمي، الغرناطي، املــالكي التشهر بالتشاطيب، )أبو اسباق(براهيم بن موسى بن حم  إ (، هوهـ111)اطيب براهيم التش  إ
املــوافقات )ربعة كبار، أسفار اشرح على اخلالحة يف النبو يف  (حولسرار التكليف يف األأعنوان التعريف ب)من مؤلفات :  ،مات يف شعبان ،لغوي، مفسر
، باب املــيم، ق، َمرجع َسابعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغيني نظر:  .(االعتصام)، و(عنوان االتفاق يف علم االشتقاق)، (حكامحول األأيف 
 .992، ص 19اجلزء 
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ات  إىل أوِل الكالِم تفه ِم االلتفاملــستمِع و املــعاين والبياِن، فالذي يكون  على باِل املــمعلوٌم يف علم 
ولخرِه، ثحسِب القضيِة وما اقتضاه  احلال  فيها، ال ي نظر  يف أوهِلا دوَن لخرِها، وال يف لخرِها دوَن أوهِلا، 
ا قضيٌة واحدٌة نازلٌة يف َشيء ٍ واحد ٍ،  ، ألهن  ، فبعض ها م تعلٌق ببعض ٍ ل ٍ فإن  القضيَة وإن اشتملْت على عم 
لم تفه ِم عن رد  لخِر الكالِم على أوَّل ، وأوَّل  على لخرِه، وإذ ذاَك َيصل  َمقصود  التشارِع فال حَميَص ل
 . 1«كلَّفِ املــيف فهِم 
ضافًة إىل ما بيطِة بالنَّص، إاملــالبساِت املــيَتبنيَّ من كالم التش اطيب مدى الوعي بالظروِف و  
، و ت وحي ب  الدالالِت اللُّغوية ملفرداتِ  وم ك اعتبارِه ككل  وناتِ  العامة، فهو ي ؤك د  على َمبدأ وحدِة الن ص 
، ُث  اللُّجوء  إىل عجميِة للَّفِظ كمرحلة ٍ سابقة ٍ املــم تكامل ٍ َتكرابط  أجزاؤ ه، ويَتم من خاللِ  ثحث  الداللِة 
تلِف أو ِل الكالِم ب قال  واحلال ، وربطِ املــعَّن من خالِل االلتفاِت إىل الس ياق املــِدراسِة  ِ ُم  أخرِه، وتبنيُّ
، فكلُّ ذلَك من شاملــالقرائِن الس ابقِة والال حقِة للقضيِة  أنِ  أن ي عنَي دروسِة، ملا بيَنها من ترابط ٍ وَتعالق ٍ
 .2رادِ املــعاين، وَيكتشَف عن القصِد و املــعلى فهِم 
َفهِم معاين الكالِم،  ياِق، وبياهِنم ألمهيِت  يفيتبني   من خالِل ما سبَق مدى عنايِة األحولينَي بالسَّ 
،  السياقعاحريَن إىل عنايِة األحولينِي مبسألةِ املــوقد أشاَر العديد  من الدارسنَي واستجالِء َمقاحِدِه، 
                                  
 .899، ص 13َمرجع َسابق، اجلزء  اطيب الل خمي،إبراهيم بن موسى بن حم َم د أبو إسباق التش   1
 .899ي نَظر: حاحب أبو جناح، َمرجع َسابق، ص  2
  َلت فاطمة بوسالمة على استقراء معاين الس ياق عند األحوليني على مستوى املــصطلح، فأشارت إىل عدة معاين للس ياق يف الدرس األحول، مِ ع
 اجلملة أو باآلية املــبيطة العناحر املــقالية عملة أو تأويل أو بيان موضوع هو ما يلبق أو يسبق ما بالسياق يقصداملــعَّن األول: »وحصرِتا يف قوهلا: 
 داللة"و ،"وسياقها اآلية حدر :قوهلم من يظهر إذ َيسبقها، ما دون فقط اجلملة أو اآلية يلبق ما بالسياق يقصد الثاين: ، املــعَّن.الدارس موضوع
 الرابع: الكالم ألجل"، املــعَّن سيق ما والسياق" العطار بقول  حسن التشيخ عن  عرب ما الثالث: وهو ، املــعَّن"سياقية نطقية قرينة"و ،"والسباق السياق
 ويف األحوليني، كالم يف حاضر معَّن إال  أن   السابقة مرتبة املــعاين إىل والت داول التشيوع حيث من يرق مل وإن املــعَّن وهذا للس ياق، موسع معَّن وهو
 فاطمة «.الدارسة موضوع اجلملة أو باآلية املــبيطة واجلمل اآليات من أمشل هو ما على للدَّاللة املــصطلح هذا التشاطيب الذي استعمل اإلمام مقدمتهم
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 ِب التكليفي  عندَ يف توجيِ  وفهِم اخلطاوال بيان  دور الس ياِق املــطلب املــوَتفصيِلهم هلا، ويَرد  يف 
ِة َحرِفها عن داللِتها قي دِة بقرائَن، وكيفيَّ املــاألحولينَي، من خالِل دراستهم لدالالِت الصيِغ الت كليفيِة 
 صاحبِة للِخطاِب.املــاحَلقيقيِة مب قتضى الَقرائِن 
ُأثرُالقرائنُالس ياقيةُفيُتوجيِهُالخطابُالتَّكليفيُعندُاألصوليين:ُُ/2-4
تلِف اليت خاَض فيها األحوليَون، إذ ثح الل غويةت عدُّ َمباحث  التَّكليِف من أهم  األبواِب  ثوا يف ُم 
ة َمعان ٍ ووجوه ٍ املــ ، عاين واألحكاِم اليت خِترج  إليها الصيغ  التَّكليفي ة، إدراكًا منهم لكوهِنا خَتر ج إىل عد 
ِك، إال  أن  اجلدَل القائ رغَم اشكراِكها يف داللِة الطَّلب، إذ ك لها ٌم عندهم هو تَتضمَّن  طلباً للفعِل أو الكرَّ
تلِف تلك الِدالالت زِ يحوَل معياِر التَّمي ي  على ، وحَتديِد ما جاءت حقيقًة في ، وما كانت فبني ُم 
تلف  القرائِن املــوجِ    هلم يف حتري صاحبِة للخطاِب التَّكليفي  خَر م عني ٍ املــجاِز، فكان الس ياق  وُم 
فاألوامر  والنَّواهي  وأيضا» يف قول التش اطيب: جليٌّ ، وحرِف الِصيغة عن ظاهرِها، وهذا اجملازية الدالالتِ 
من جهِة اللَّفِظ على تساو ٍ يف داللِة االقتضاِء، والتَّفرقة  بني ما هو أمر  وجوب ٍ وندب ٍ وما هو هني  
، وما حَ إن ع لَم منها بعضن الن ص وِص، و حترمي ٍ وكراهة ٍ ال تعلم  م صَل لنا ، فاألكثر  منها غر  َمعلوم ٍ
عنوي، ومل نستند املــقراِء صاحِل، ويف أي  َمرتبة ٍ تقع ، وباالستاملــعاين، والنَّظِر إىل املــالفرق  بيَنها إال بإتباِع 
: كالم  العرِب على اإلطالِق البدَّ فيِ  م ساِق يف املــِر معَّن ن اعتبافي  جملرِد الصيغِة، )...( بل نقول 
 .1«داللِة الصيِغ، وإالَّ حاَر ِضبَكًة وه زاَءةً 
تلِف الص يِغ التَّكليفيَّةِ ف   داللة الطلِب، وهو يف َيتبنيَّ  من َكالِم التش اطيب تأكيده  على اشكراِك ُم 
 أن  الت مييَز والتَّفرقَة ما ي قرُّ ما عبـََّر عن  باالقتضاِء، إذ أنَّ كاًل منها يَقتضي ح صوَل الفعل أو تَرك  ، ك
ِلها ك لَّها، لذا فالطريق  وجَ  لتبصيضها فال بني الدالالِت ال تَتبصَّل مب جرد الصيغِة، فإن حَتصََّل بَع
ا َيكون  بتتب ع  قاحِد، املــعاين، والنَّظر يف ملــاالسَّليم لَتبصيِل الدالالِت، والتَّفريِق بني االحتماالِت، إّن 
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قاحِد قام ي ؤكٍّد  التشَّاطيب على دوِر وأمهية القرائِن الس ياقيِة يف بياِن وحتري دالالِت األلفاِظ ومَ املــويف هذا 
ُتكل ِم.املــ
ِمع  األحولينَي على كوِن حيِغ التَّكليِف  مل  املــطلقِة املــجي   على َحقيقِتها جر دِة من القرائِن حت 
، إذ يَقول  أبو احلسنِي 1جازية إالَّ بوجوِد قرينة ٍ تدلُّ على ذلكَ املــانِيها وظاِهرها، وال ت صرف  إىل َمع
مَل على ُمَ » البصري يف هذا الس ياِق: مَل على حقيقِت  إَذا جَترََّد، وال ي  ازِه إالَّ وِمن ح كِم اللَّفِظ أن ي 
ا يضع   ليكتفَي ب  يف الداللةِ  والغاية  من ، 2«عمَل  فيِ عليِ  ولَيستَ  لداللِة، ألَن واضَع الكالِم للمعَّن إّن 
، وبياِن دالالتِ  عند املــهذا  طلِب هي الكتشف  عن أثِر القرائِن الس ياقيِة يف فهِم اخلطاِب الت كليفي 
ِ  األحولينَي، و ذلِك من خالِل حِمورين أساسينِي، فرد  بدايًة بياٌن أثِر القرائِن السياقيِة يف فهِم وَتوجي
ُحيِغ األمِر، ُث  بيان  أثِر تلِك القرائِن يف فهِم وتوجيِ  دالالِت حيِغ الن هي. دالالتِ 
ُالقرائِنُالس ياقيِةُفيُفهِمُوتوجيِهُاألمِرُوصرفِهُعنُظاهرِه:2-4-1ُ ن القضايا اليت م/ُأثر 
عاين يف اللَّفِظ والصيغةِ ــاملَتطر َق هلا األحوليوَن يف ثحِثهم ملعاين ودالالِت حيِغ األمِر، قضية  اشكراِك 
الواحدِة، فكان الببث  فيها منصبًا على القرائن اليت ت رج ح  أحد  ة دوَن غرِه، فإن  بتملاملــعاين املــًِ
، ذلك أنَّ الصيغَة واللَّف جيح  بياهَنا بأدىن م رجح ٍ َظ كان اللَّفظ  حقيقًة يف َمعنينِي أو أكثَر، َيكفي الكر 
لة من  يل  إىل أحِد تلك ــاملَيتشكرك  يف عم  عاين كافيةٌ لكرجيِب  ومحِل ملــاعاين بصفة ٍ متساوية ٍ، فأدىن قرينة ٍ حت 
ا حقيقيٌّ والثاين ُمازيٌّ، فالبدَّ يف بيانِ   الصيغِة علي ، أم ا إن كان اللفٌظ م تشكركًا بني َمعنينِي أحدمه 
 .3ضيِ إلرادِة احلقيقةِ قتاملــجاِز وَترجيِب  عن احلقيقِة مب رجح ٍ أقوى من األحِل املــ
جيِح بنَي   فيِة عند األحولينَي، باحِث الت كلياملــعاين والدالالِت حاضرٌة بقوة ٍ يف املــإن  فكرَة الكر 
وراً بارزاً يف حرِف األمِر تَلعب  دصاِحبِة، اليت املــقصود  من خالِل القرائِن الس ياقيِة املــعَّن املــإذ َيكرجَّح  
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 جرد  عن القرائِن يَقتضي الوجوَب عند عمهوِر األحولينَي، إال  أن   مىتاملــطلق  املــمر  عن ظاهرِه، فاأل
مل  على ما حتيل  إلي  تلِك القرائن ،  ؤك د  داللت   احلقيقيَة، أو َتصرف   فت  اقكرَن بقرائَن، فإن  معناه  يَتبدَّد وي 
 .1وهذا بإعماِع األحوليني، عن ظاهرهِ 
، فتقطع بإرادِة الوجوِب وعدمِ إرادةِ كثرًا ما    ت صاحب  حيَغ األمِر قرينٌة ت ؤكُّد  معناه احلقيقيَّ
 اللَِّ  اثَّاقـَْلت ْم ِإىَل يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َما َلك ْم ِإَذا ِقيَل َلك م  انِفر وا يف َسِبيلِ ﴿ُغره، ومن ذلَك قول  تعاىل:
نـَْيا يف اآْلِخَرِة ِإالَّ قَ اأْلَْرِض أََرِضيت م بِاحْلَيَ  نـَْيا ِمَن اآْلِخَرِة َفَما َمَتاع  احْلََياِة الدُّ ، )س ورة  الت وبة، ﴾ِليلٌ اِة الدُّ
 (، ففي هذه اآليِة حيغٌة َتكليفيٌة تَتمثَّل يف قول  تعاىل )انفروا(، فهي حيغة  أمر ٍ حَتمل  يف42اآلية 
 نيِة أن ي راد هبا غر الوجوِب، إال  أهنا جاءت م قكرنًة بقرينة ٍ ظاِهرها داللَة الوجوِب، مع احتماِل وإمكا
ِإالَّ تَنِفر وا ﴿قول تعاىل: واليِة، إذ ياملــلفظية ٍ ت ؤك د  داللَة الوجوِب وتنفي إرادة غرِه، وهي ما ورَد يف اآليِة 
ْبك ْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَك ْم َواَل َتض رُّوه  َشْيًئا َواللَّ   َعَلى  ك ل  َشْيء ٍ قَ يـ   )س ورة  التَّوبة،  ﴾ِديرٌ َعذ 
غرهم، قرينٌة قاطعةٌ 41اآلية   (، فَتوعُّد  اهلل للم تخاذلنَي عن اجلهاِد بالعذاِب األليِم، واستبداهلم بقوم  ٍ
ومنعاً  الوجوَب يف األمِر السَّابِق هلا، إذ أنَّ األمَر مىت اقكرَن بعقاِب على تركِ  َتضمَن إلزاماً بالفعِل، تفيد  
ك، وهو معَّن الوجوبِ   . 2للكر 
تلِف تمثلِة يف الوجوِب، تَتبقَّق  عند حَترُِّر الصيغةِ املــإن  الد اللَة احلقيقَة لصيِغ األمِر    من ُم 
يل  إىل دالالت ٍ م غايرة ٍ وفقاً ملا يَقتضيِ  الس ياقالقرائِن الس ي ، فتعمل  على اقيَّة اليت َتصرف  دالالتـََها، وحت 
مثيل  جل ملِة من ومي كن التحرِف األمِر عن ظاهرِه وحقيقِت ، إىل معان ٍ ُمازية ٍ ت فهم  من سياِق الكالِم، 
 فيما يلي: القرائن الصارفِة لألمِر من ظاهرِه إىل دالالت ٍ َُمازية ٍ 
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ْعِفِف الَِّذيَن اَل جيَِد وَن َوْلَيْستَـ ﴿ِمثاهل ا قول   تعاىل: /ُالقرائن ُالصارفة ُلألمِرُإلىُداللِةُالن دِب:ُأ
 أمَْيَان ك ْم َفَكاتِب وه ْم ِإْن َعِلْمت ْم يـَْبتَـغ وَن اْلِكَتاَب ممَّا َمَلَكتْ  َوالَِّذينَ ِنَكاًحا َحىتَّ  يـ ْغِنيَـه م  اللَّ   ِمن َفْضِلِ  
رًا (، فصيغة  األمِر الواردةِ يف قولِ  تعاىل: )كاتبوهم( تقتِضي الوجوَب 44، )س ورة  الن وِر، اآلية ﴾ِفيِهْم َخيـْ
هوِر األحولينَي، وهو ما قاَل ب  الظاهرية  حنَي محل  أنَّ كثراً من وا اللَّفَظ على ظاهرِه، إال  يف عرِف عم 
مل  علي ، وذلَك القكراهنا بعدَّة قرائَن َتصرفهاَ عن ا ي فيد  النَّدَب وحت  اهرها، إذ أنَّ ظ األحولينَي يرى أهنَّ
أميان كم(، دليٌل على كوِن الرقيِق ملكًا لإلنساِن، ول  م طلق  احلريِة واالختياِر يف  قول   )ما ملكت
اً( صرِف في ، وال جرَب وال حتَم علي  يف ضرورِة مكاتبِتهم، كما أن قول   تعاىل: )إن َعلمتم فيِهم خر التَّ 
اخلريَة، وقد كاتَبِة بتشيء ٍ خفيٍّ باطن ٍ، وهو العلم  باملــقرينٌة أخرى دالٌة على النَّدِب، إذ علََّق اهلل أمَر 
لَك بيِد الس يِد، فلو  علِم باخلريِة، والس لطة  التَّقديرية  يف ذجعَل ذلَك بيِد السَّيِد، فالكتابة  َمتشروطٌة بال
كاَن األمر  للوجوِب هنا، ملا فو َض السَّيد  يف ذلكَ 
1. 
 الَِّذيَن يـ ْلِبد وَن يف ِإنَّ ﴿ِمثاهلا قول   تعاىل:  /ُالقرينة ُالصارفة ُلألمِرُإلىُداللِةُالت هديِد:بُ-
مبَا  ِإنَّ   ِشْئت مْ  َما اْعَمل واَم اْلِقَياَمِة يَْأيت لِمًنا يـَوْ  مَّن أَم َخيـْرٌ  النَّارِ  يف  يـ ْلَقى   أََفَمنَنا ليَاتَِنا اَل خَيَْفْوَن َعَليْـ 
(، فقول   تعاىل )اعملوا( حيغة  أمر ٍ َتقتضي يف ظاِهرها 40، )س ورة  ف صلت، اآلية ﴾تـَْعَمل وَن َبِصرٌ 
ا إىل ِل الكفاِر ما َيتشاء ون، إال  أنَّ الصيغَة هنا اقكرنت مبا َيصرف هالوجوَب، مم ا ي تصور  مع  وجوب  عم
قومون ِداللِة التَّهديِد والوعيِد، وهو قول   تعاىل: )إن  اهلل مبا تَعملون َبصر(، فَتأكيد  اهلل على رؤيِت  ملا يَ 
هو القرينة  احلالية   ذلَك أيضاً  ب ، وإحاطِت  بكل أعماهِلم، في  داللٌة على الت هديِد والت وعِد، وما َيدعم  
واحِش، واهلل  عزَّ نكراِت والفاملــصاحبة  للخطاِب، فقول   تعاىل: )اعملوا ما ِشئت م( داخٌل فيِ  عمل  املــ
ْحَساِن َوِإيِإنَّ اللََّ  يَْأم ر  بِاْلَعْدلِ ﴿نكِر، وهذا بدليِل قولِ  تعاىل: املــوجلَّ ال يأمر  بالفبتشاِء و  َتاِء ِذي  َواإْلِ
َهى  َعِن اْلَفْبتَشاِء َواْلم نَكِر َواْلبَـْغِي  (، 11، )س ورة  الن بل، اآلية ﴾ر ونَ َتذَكَّ  َلَعلَّك مْ  يَِعظ ك مْ اْلق ْرََب  َويـَنـْ
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 .919، 919َسابق، ص الرجع امل
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َ من سياِق احلاِل أن اخلطاَب ورَد يف سياِق وعيد ٍ وَِتديد ٍ، مم ا يصرف  داللت   من الوجوِب إىل  فيتبنيَّ
 . 1والتهديد  أقرب  إىل الن هي من   إىل األمرِ الت هديِد، 
َوِإن ك نت ْم ﴿عاىل: تتجل ى يف قولِ  ت/ُالقرينة ُالصارفة ُلألمِرُإلىُداللِةُالت حديُوالت عجيِز:ُج
 ،﴾للَِّ  ِإن ك نت ْم َحاِدِقنيَ ا يف َرْيب ٍ مم َّا نـَزَّْلَنا َعَلى  َعْبِدنَا َفْأت وا ِبس ورة  م ن م ْثِلِ  َواْدع وا ش َهَداءَك م م ن د ونِ 
(، فقول   تعاىل: )فأتوا( لفظ َحريٌح يف األمِر، َيدلُّ يف ظاهرِه على وجوِب 84)س ورة  البقرِة، اآلية 
االتياِن بآية ٍ من مثلِ ، إال  أن   اقكرَن جب ملة ٍ من القرائِن الصارفِة ل  من الوجوِب إىل الت عجيِز، فسياق  
، وهو التش كُّ يف القرلِن، لقول  تعاىل: الكالِم جاَء يف  َوِإن  )إطاِر التشَّرِط، إذ األمر  جاَء جوابًا لتشرط ٍ
سبِق املــا مبثِل القرلِن، ر غَم ِعلمِ  تشك كنَي بأن يأتو املــفاهلل يتبدَّى  (،ك نت ْم يف َرْيب ٍ مم َّا نـَزَّْلَنا َعَلى  َعْبِدنَا
 داللَة من أجِل إقامِة احلجِة عليِهم، وما ي ثبت   ، أكيِد عجزِهم وإثباتِ ، إال  أنَّ األمَر ورَد لتمِبعجزهِ 
فظية ٍ م صاحبة ٍ هو القطع  اليقيينُّ هلل عزَّ وجلَّ بعدِم ق درِِتم على االتياِن مبثلِ ، وذلَك يف قرينة ٍ ل ،التَّعجيزِ 
 .2فعلوا..(للكالِم، وهي قولِ : )فإن مل َتفعلوا ولن تَ 
فـََلمَّا ﴿ِ  تعاىل: تتجلَّى ِمثل  هذه القرينِة يف قول الصارفة ُلألمِرُإلىُداللِةُاالحتقاِر:/ُالَقرينة ُد
(، فقول  موسى: )ألقوا( 21، )س ورة  ي ونس، اآلية ﴾َجاَء السََّبَرة  قَاَل هَل م مُّوَسى  أَْلق وا َما أَنت م مُّْلق ونَ 
، إال  أنَّ سياَق احلاِل َيص مر  رف   من داللِة الوجوِب إىل االحتقاِر واالستهزاِء، فاألأمٌر ظاهره  الوجوب 
يلزَمهم أموِر، وم وسى ال س لطاَن ل  على الس برِة لاملــالذي يكون  للوجوِب َيصدر  مم ن ل   س لطاٌن على 
ا األمر  جاءَ يف سياِق الت بدي و  تبارزيِن، املــنِي فبارزةِ بيَنهما، وهو ما يَفرض  الت ساوي بني الطر املــبأمرِه، إّن 
إال  أنَّ قوَل موسى: )ألقوا( في  ثقٌة بالنفِس م ستمدٌة من دعِم اهلِل ل ، ويَقيِنِ  بأن    على احلِق، وفيِ  
م على الباطِل، وأن  ِسبره م حقٌر مقارنًة مبعجزتِ ،  احتقاٌر للس برةِ وما جاؤوا ب  من سبر ٍ، لعلِمِ  أهن 
                                  
َ ي نَظر:  1
 .912سابق، ص الرجع امل
 .199، 911، ص نفس رجع املي نَظر:  2
 
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
494 
 
مل  على داللِة االحتقاِر واالستهزاِء والتَّبديعُنتصرَ املــوإدراك  أن     ال  ليهم، لذا فإن  أمره  للس برِة ي 
ُ.1على الوجوبِ 
ي عترب  النَّهي  قسيَم :ُهعنُظاهرُُِالن هيُوصرفهُُِفيُفهمُوتوجيهُُِالسياقيةُُِ/ُأثرُالقرائن2-4-2ُِ
اً، مع م راعاِة يضأعلى النَّهي  األمِر ونَقيَض ، وج لُّ ما َيسري على األمِر من قضايا وَمسائل َيسري
 خصوحيِة كل  منهما، إذ ثحَث األحوليوَن قضايا الن هِي وَمعاني  ودالالتِ  باعتبارِه م قابالً لألمِر وِضدَّه،
مع  عمهور  األحولينَي على كوِن الن هي  مل جر ِد من القرائِن م قتضياً للت برميِ املــطلق املــوجي   حقيقًة، وال ي 
 رِه إالَّ بوجوِد قرينة ٍ حتيل   إىل غر الت برمِي، على حنو ما قالوا بِ  يف دالالِت األمِر ومعانِي ،على غ
فيما فالقرائن  السياقية  تلعب  دوراً بارزاً وهاماً يف ضبِط وحتديِد الدالالِت اليت خَترج  إليها حيغ  النَّهي، و 
ُالدالالِت، وحرِف الن هي عن ظاهرِه وم قتضاه.يأيت بياٌن لعمِل القرائِن ودورِها يف َترجيِح 
ِفي إرادة كثراً ما تـَتَّصل  بصيِغ الن هي قرينةٌ ت ؤك د َمعناها احلقيقي، وتقطع  بإرادة الت برمِي منها، وتَن
َنك م بِا﴿ غره، وذلَك يف حنو قولِ  تعاىل:  ْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتك وَن يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل تَْأك ل وا أَْمَواَلك م بـَيـْ
ِلَك ع ْدَوانًا َوظ ْلًما وَ جِتَاَرًة َعن تـَرَاض ٍ م نك ْم َواَل تـَْقتـ ل وا أَنف َسك ْم ِإنَّ اللََّ  َكاَن ِبك ْم َرِحيًما  َمن يـَْفَعْل ذَ 
ِلَك َعَلى اللَِّ  َيِسرًا َهْوَن َعْن   ن َكف ْر  ،َفَسْوَف ن ْصِليِ  نَارًا وََكاَن ذَ  نك ْم َسي َئاِتك ْم عَ ِإن جَتَْتِنب وا َكَبائَِر َما تـ نـْ
(، فقول   تعاىل: )ال تقتلوا أنفسك م(، هَنٌي 41، 81، )س ورة  النساء، اآلية ﴾َون ْدِخْلك م مُّْدَخاًل َكرميًا
نِفي ظاهره  التَّبرمي ، مع احتماِل إرادِة غرِه، غَر أن   اقكرن بقرينة ٍ م ؤك دة ٍ ت ؤكد  داللَت  على الت برمِي، وتَ 
ِه، وهي قول   تعاىل: )فسوَف ن صليِ  ناراً(، إذ أعدَّ اهلل ملن يقتل  نفس   نارًا وعذابًا شديداً، إرادةَ غر 
م قتضياَ الت برمَي قطعاً، ملا  الفعل   ت بني  ح رمَة الفعل، فلو مل يكن قرينٌة قاطعةٌ  ،فالتَّوعد  بالعذاِب وجهنم
 .2خالف  ذلك العذابَ املــاستبَق 
                                  
َ ي نَظر:  1
 .999َسابق، ص الرجع امل
َ ي نَظر:  2
 .948، 949رجع نفس ، ص امل
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خالِل ثَحثهم  جاَء من ،ولينَي على التَّبرمِي كداللة ٍ حقيقية ٍ وأحلية ٍ للنَّهيإنَّ إعماَع األح 
اها، دوَن أن يَنفوا عنرُِّدها عن القرائِن الصارَفة ململقتضياِت ودالالِت الصيغة يف حاِل إطالِقها وجتَ 
يل  إليها ِسياق  الكالِم، بل  ا على كوِن حيِغ أكَّدو إمكانيَة خروِج حيِغ الن هي إىل دالالت ٍ م غايرة ٍ ي 
ا، واليت تَعمل  على ِحرِفها عن صاحبة  هلاملــخَتضع  يف دالالِِتا ملا َتقتضي  القرائن   ،قيَّدِة بقرائنَ املــالنَّهي 
 وإحالِتها إىل دالالت ٍ جديدة ٍ يَقتضيها سياق  اخلطاِب، على حنو ما يرد  بيان   فيما يأيت. ،ظاِهرها
لَّْقت م وه نَّ ِمن قـَْبِل َأن َوِإن طَ ﴿ِمثاهل ا قول   تعاىل:  :الكراهةُُِللن هيُإلىُداللةُُِالصارفةُ ُ/ُالقرينةُ أ
َيِدِه ع ْقَدة  الن َكاِح مَتَسُّوه نَّ َوَقْد فـََرْضت ْم هَل نَّ َفرِيَضًة فَِنْصف  َما فـََرْضت ْم ِإالَّ َأن يـَْعف وَن َأْو يـَْعف َو الَِّذي بِ 
َنك ْم  تَنَسو ا َواَل  لِلتـَّْقَوى   َرب  أَقْـ  تـَْعف وا َوَأن ، )س ورة  البقرِة، اآلية ﴾َبِصرٌ  ْعَمل ونَ تَـ  مبَا اللََّ  ِإنَّ اْلَفْضَل بـَيـْ
قيُّ هلا، إالَّ أن  ما عَّن احلقياملــ(، فقول   تعاىل: )وال تنسوا( حيغة  هني ٍ ظاهَرها التَّبرمي ، إذ هو 841
لة من القرائِن احلاليِة و َيصرف ها عن الت برمِي إىل الكرا  هبا، فسياق  احلاِل يف قاليِة اليت تقكرن  املــهِة هو عم 
اآليِة َيدور  حوَل حِث الزوجنِي على أن يَعفو كلٌّ منه ما عن اآلخِر عنَد حصوِل الطالِق بيَنهما، 
، وترك العفِو ال ر ماً، وال ي وحف  ي   والعفو ي قصد  ب  التَّنازل  عن احلِق، وهو أمٌر َمندوٌب وم ستببٌّ عترب حم 
 تارك   بالعاحي، بل أقصاه  أن ي قاَل أنَّ ترَك العفو مكروٌه.
، ني الزوجنيوالفضل ب وهو العفو ،إن  سياَق اآليِة دالٌّ على الن هي عن ترِك مندوب ٍ وم ستبب ٍ  
، لذا اَن بالعوالنَّهي عن ترِك مندوب ٍ يَدخل  يف باِب الكراهِة ال التَّبرمِي، ذلك أنَّ االتي فو ليس بواجب ٍ
ر ماً، بل َيدخل  يف باِب الكراهِة، ومن القرائِن  ، يف اآلية  ح كَم الكراهةِ قاليِة اليت ت ثبت  املــفكرك   ليَس حم 
وَتصرف  لفَظ النَّهي  عن ظاهرِه الذي هو التَّبرمي ، لفظة )الفضِل(، فالفضل  هو اإلحسان ، واإلحسان  
رَّم  ترك   بل ي كره ، فيكون  الن هي  عن تركِ  من بابِ  ال ي فرض  االتيان   ، وال ي   الكراهِة ب  بل ي ستببُّ
 .1َفقط
                                  
 .994ي نَظر: خالد موالنا حم َم د حديق، َمرجع َسابق، ص  1
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َواَل مَت دَّنَّ ﴿ِ  تعاىل: حنو قول/ُالَقرينة ُالصارفة ُللن هيُإلىُداللِةُالت حقيِرُوتقليِلُالشَّأن:ُبُ
نـْيَا لِنَـْفِتنَـه ْم ِفيِ   نَـْيَك ِإىَل  َما َمتـَّْعَنا ِبِ  أَْزَواًجا م نـْه ْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ ، )س ورة  ﴾َوأَبـَْقى   َخيـْرٌ  َرب كَ  رِْزق  وَ َعيـْ
اِهرِه، إال  أنَّ اقكراَن ظ(، فقول   تعاىل يف حيغة الن هي: )وال مَتدَّنَّ( يَقتضي التَّبرمَي يف 949طَ ، اآلية 
لفظ  الصيغة بعدِة قرائَن لفظية ٍ، حرَفها عن معَّن الت برمِي، وَجعلها داخلًة يف التَّبقِر وَتقليِل التشَّأِن، ف
، ممَّا ي وحي ثحقارِِتا وقلَّة َشأهِنا، وَقول : )زهرة  احلياةِ  رََّد متاع ٍ زائل ٍ نيا( الدُّ  )َمتَّعنا( دليٌل على كوِن الدنيا ُم 
  إشارٌة إىل كوهِنا م غريًة يف َمظهرِها حقرًة يف َجوهرِها، كما أن  َقول   تعاىل: )لَنفِتَنهم في (، َيدلُّ على
يِء تاِع مصدرًا للفتنِة واالبتالِء، مم ا ي نف ر  العاقَل من  لقلِة شأنِِ  وحقارتِ ، إذ ليَس بالتشَّ املــكوِن هذا 
ر م  هذِه القرائِن اللفظيِة َتصرف  الن هَي عن داللِة التَّبرمِي، إذ أن  اهللَ  رغوِب لكونِ  ِفتنًة، فكلُّ املــ  ال ي 
ا أراَد من  حَتقَر َشأنِِ  والتَّقليَل من ِقيمِتِ  باعتبارِه متاَع الدني ا فقط، النَّظر إىل ما َمتَع ب  الكفاَر، وإّن 
ُ.1تقونَ ــاملوهو هنٌي م قارنًة مبتاِع اآلخرِة الذي و ِعَد ب  
للن هيُإلىُداللِةُالد عاِء:ج الصارفةُ  َربَـَّنا اَل ت زِْغ ﴿ِ  تعاىل: يف قول هذه القرينة   تتجلَّىُ/ُالقرينةُ 
(، 12س ورة  لل عمران، اآلية ، )﴾اْلَوهَّاب   أَنتَ  ِإنَّكَ قـ ل وبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَّد نَك َرمْحًَة 
ا ح رفت إىل دَفقول  :  اللِة الد عاِء )ال ت زغ ق لوبَنا( حيغة  هَني ٍ َتقتِضي الت برمِي يف ظاهرِها وجَتر دها، إال  أهن 
ِة قرائن ٍ حالية ٍ ومقالية ٍ، فسياق  الكالِم َيدلُّ على أن    حادٌر مم ن هو أدىن َمنزِلًة إىل من هو أعلى  بعدَّ
لدعاِء  أهِل اللُّغِة أنَّ الن هي يف ِمثل هذا الس ياِق يدلُّ على اتعارف  عليِ  بنياملــمن  َمكانًة وقدراً، و 
 يا ربَّنا، والنداء  قاِم، كما أن قول   )رب نا( حيغة  نداء ٍ، إذ األحل  املــوالت ضرُِّع، إذ ال ي تصوَّر  الت برمي  يف هذا 
 .2هنا قرينٌة لفظيٌة على الدعاِء ومناجاِة االنساِن لرب ِ 
ُالقرينةُ د ُوالتَّصبِر:ُُ/ ُالتسكيِن رائن  يف ِمثِل قولِ  تَتجلَّى هذه القالصارفة ُللن هيُإلىُداللِة
(، فقول  : )ال خَتافا( حيغة  هني  39)س ورة  طَ ، اآلية  ،﴾َوأََرى   َأمْسَع   َمَعك َما ِإنَّيِن  قَاَل اَل خَتَافَا﴿تعاىل: 
                                  
 .991ي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، َمرجع َسابق، ص  1
 .999، 999ي نَظر: خالد موالنا حم َم د حديق، َمرجع َسابق، ص  2
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ا صربُِّ، وما َيدلُّ اقكرنت مبا َيصرف ها إىل داللِة الت سكنِي والت   م قتضاها الت برمي  يف حاِل التجر ِد، إال  أهن 
على ذلَك هو قول   تعاىل: )إين َمعك ما أمسع  وأرى(، فتأكيد  اهلِل على كونِ  َمعه ما َيسمع  ويرى ما 
، دليٌل على َتقويَة قلبيِهما وانزاِل الَسكينِة والطمأنينِة عليِهما، وَتصبرمِِها ثل  ما قيَل يف هذِه ، وم1َيدث 
َا مَتْتِشي َعَلى اْسِتْبَياء ٍ قَاَلتْ ﴿يَنطبق  على قولِ  تعاىل أيضاً:  ،اآلية  ِإنَّ َأيب َيْدع وَك َفَجاَءْت   ِإْحَدامه 
 ،﴾ِمنيَ الظَّالِ  ْلَقْومِ ا ِمنَ  جَنَْوتَ ْف ختََ  اَل  قَالَ  اْلَقَصصَ  َعَلْيِ  َوَقصَّ  َجاَءه   فـََلمَّالَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا 
نٌي : )ال خَتْف(، فيِ  طمأنٌة وَتسكعلى لسان ش عيب (، إذ أنَّ قول   تعاىل89)س ورة  الَقصص، اآلية 
ظَة من الذيَن أرادو بِ  شراً، فسياق  احلاِل َيصرف  اللَّف ،بعد جزعِ  من بطِش فرعوَن وجنودهِ  ،ملوسى
قالية  يف قوِل شعيب ٍ ملــاالت سكنِي والطمأنينِة، وهذا ما ت ؤكد ه  القرينة  ظاِهرها الذي هو الت برمي  إىل داللِة 
 .2نَي(املــل : )جنوَت من القوِم الظ
تلك بعض  األمثلِة للقرائِن الصارفِة للنَّهي عن ظاِهره، وما جَتدر  اإلشارة  إلي  أنَّ  يد ث  أن َترد  
مل  على  حيغة  الن هي م تجر دًة عن القرينِة الصارفةِ  عَّن ملــاملعناها عن ظاهرِه، ولكن رغم ذلَك ال حت 
ال تبدؤوا » الظاهِر عند بعِض العلماِء، وِمثال  ذلك ما ر وَي عن الن يب حلى اهلل علي  وسلَّم أن   قال:
، ففي َقول الن يب علي  3«الَيهود والن صارى بالس الم، إذا لقيت م أحدهم يف طريق ٍ فاضطرُّوه إىل أضيِق 
هوِر األحولينيَ    الس الم: )ال تَبدؤوا الَيهوَد والن صارى بالسَّالم( هَنٌي، والنَّهي حقيقٌة يف التَّبرمِي عند عم 
الِم على اليهوِد بالسَّ املبادرة كما ورد بيان   سابقاً، وهذا ما يدلُّ على كوِن احلديِث موضوعًا لَتبرمِي 
قاَل ب  عٌملٌة من العلماِء واألحولينِي، إذ ال وجوَد لقرينة ٍ َتصرف  النَّهَي عن ظاهرِه، والنَّصارى، وهو ما 
جازيَّ، ورغَم ذلَك فمن العلماِء من قاَل بأنَّ النَّهي يف هذا احلديِث يَقتضي الكراهَة املــوت رج ح معناه 
                                  
 .991ي نَظر: حم َم د قاسم األسطل، َمرجع َسابق، ص  1
 .991، 992ي نَظر: خالد موالنا حم َم د حديق، َمرجع َسابق، ص  2
ثنا عبد العزيز )يعين الَدرَاوْردي( عن سهيل، عن أبي ، عن أيب هريرة أن رسول اهلل حلى اهلل  3 ثنا قت يبة بن سعيد، حد  لي  وسلم قال: عنص احلديث: حد 
نيسبوري، َمرجع سلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري ال. م  «تبدؤوا الَيهود والن صارى بالس الم، إذا لقيت م أحدهم يف طريق ٍ فاضطرُّوه إىل أضيِق  ال»
 .9149، ص 8991كتاب الس الم، باب الن هي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم، احلديث رقم َسابق،  
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:، ، إذ يَنقل  التَشوكاين رأَي بعِض أحباِب التش افعي  1ال الت برميَ  اِب التشافعي  وقاَل بعض  أحب» فيقول 
رم ، وهو م صيـٌَّر إىل معَّن النَّهي   .2«ارفة ٍ إلي جازي بال قرينة ٍ حاملــيكره  ابتداؤهم بالسَّالم، وال ي 
ا  ،يَتبنيَّ  ممَّا َسبق أثر  القرائِن السياقيِة يف فهِم وتوجيِ  اخلطاِب الت كليفي    فقد ع ين األحوليوَن أمي 
، ال على م ستوى الدالالِت احلقيقيِة و  عناية ٍ  يل  إلي  من دالالت ٍ جازيِة فبسب، ملــابتلَك القرائِن وما حت 
تلف  القرائِن الس يل إلي  ُم  كلَِّف، وخاضوا يف  املــط  بشرعية ٍ ترتب ياقيِة من أحكامبل أيضاً ثحثوا فيما حت 
يِفي، فدرس وها  ورها يف فهِم وَتوجيِ  اخلطاِب التَّكلود ،تعلقِة بالقرائنِ املــسائِل املــكثر ٍ من القضايا و 
اَ،  سياقاِت  فكما ثحَث األحوليوَن يف دالالِت حيِغ التَّكليِف الواردِة يفكمسائَل م ستقلة ٍ قائمة ٍ بذاِت ٍ
خاحة ، كببِثهم يف دالالِت حيِغ الت كليِف الواردِة يف سياِق الت خيِر واالستئذاِن واإلذِن، وكذا 
ِب والت كراِر، علَّقة على َشرط ٍ أو حفة ٍ، وحيغ  الت كليِف الواردةِ يف سياِق الت عاقاملــحيِغ الت كليِف  دالالتِ 
تلِف  تعلقِة املــسائِل ملــامن حيث  داللتها على التأكيِد أم التأسيِس لَتكليف ٍ جديد ٍ، ويرد  بيان  وتفصيل  ُم 
 وال.املــببِث ملــاذاهِب واألقواِل َحوهَلا يف املــملختلِف  قيَّدِة بقرائَن، وذكرٌ املــبصيِغ التَّكليِف 
ُولييَن.قي دِةُبقرائَنُِسياقيٍَّةُعنَدُاألصالمــالصيِغُالت كليفي ِةُُثاةياً/ُدالالتُ 
 القيودِ  تلفِ ُم   يف لدوِر القرينِة يف فهِم اخلطاِب التَّكليِفي  وحتديِد دالالتِ ، فببثوا نَ و األحولي َ نبَّ تَ 
لوا وفصَّ خرى، فَتصرف ها عن داللِتها األحليِة إىل دالالت ٍ أ ،القرائِن اليت قد ت صاِحب  حيَغ التَّكليفو 
وقد خ ص َص ، قات ٍ خاحة ٍ الواردة  يف سيا والنَّهيِ  األمرِ حيغ   إليها رج  خت اليت عاين املــ تلفِ يف ُم   احلديثَ 
تلِف  ببث  اآليت لبيانِ املــ  عرضِ و قيَّدِة بقرائَن سياقية ٍ، ملــاتعلقِة بصيِغ الت كليِف املــسائِل التَّكليفي ِة املــُم 
تلِف  ِة الواردِة يف ي  ، فرد  بدايًة احلديث  عن دالالت  الصيِغ الت كليففيها ةِ األحولي  واآلراِء  بِ ذاهِ املــُم 
  سياِق الض دي ة.
                                  
 .821ن معروف بن حم َم د جان بننت، َمرجع َسابق، ص ي نَظر: نزار ب 1
دار ابن  ،19، ط 12حم َم د بن علي بن حم َم د التشوكاين، نيل األوطار من أسرار منتقي االخبار، تح: أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حم َم د، اجلزء  2
 .889م، ص 8119ه/9389القيم، الرياض، املــملكة العربية الس عودية، 
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
492 
 
ُالصيِغُالت كليفي ِة1ُ  الواردِةُفيُسياِقُالض ديِة:/ُدالاَلت 
رد  كثراً ما َترد  حيغ  الت كليِف يف سياِق الض ديِة، إذ تَأيت حيغة  األمِر بعَد حظر ٍ َسابق ٍ هلا، أو تَ ُ
حقِة هلا، حيغة  النَّهي  بعد أمر ٍ سابق ٍ هلا، فيكون  للصيغِة السَّابقِة للتَّكليِف تَأثٌر على داللِة الصيغِة الالَّ 
عند األحولينَي، مَتبوَر  حَملَّ ثحث ٍ ونقاش ٍ  لواردِة يف سياِق الِضدي ة، كانتهذِه الصيِغ التَّكليفيَّة اومثل  
 حوَل داللِة هذِه الصيِغ، ومدى تَأثِر التَّكليِف السَّاِبِق على داللِة التَّكليِف الالَّحِق ل ، فأثاروا جدالً 
نِع، كما أثاروا قضيَة ملــابدايًة داللًة األمِر الوارِد بعَد احلظِر و َحوهلا يف َمسألتنِي م نَفصلتنِي، إذ عاجلوا 
تلِف   قواِل فيهما.ذاهِب واألاملــالنَّهِي الوارِد َعقِب األمِر، وفيما يلي َتفصيٌل للمسألتنِي وُم 
وردت يف التشَّرِع عد ة  ليات ٍ ُ:حريم(نعُأوُالتُ المــ)الَحظرُبعدُُِاألمرُالــــَواردُُِداللةُ ُ/1ُ-1
ر مًا قبل األمِر ِب ،املــتنصُّ على األمِر بالتش يِء من بعَد أن كاَن الفعل   وِمثاهل ا قول   أمور  بِ  حمظوراً وحم 
 بعد النَّهي بالصَّيدِ  األمر   وردَ  (، حيث  18ائدة، اآلية املــ، )س ورة  ﴿َوِإَذا َحَلْلت ْم فَاْحطَاد وا...﴾تعاىل: 
لَّْت َلك م هَبِيَمة  اأْلَنـَْعاِم ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َأْوف وا بِاْلع ق وِد أ حِ قول  تعاىل: يف  يف لية ٍ َسابقة ٍ، وذلك عن  
ل ي الصَّْيِد َوأَنت ْم ح ر ٌم ِإنَّ اللََّ  َيْك م  َما ي رِيد ﴾ َر حمِ  َلى  َعَلْيك ْم َغيـْ ، (19، اآلية ائدةِ ــامل)س ورة   ،ِإالَّ َما يـ تـْ
 (.19 ة، اآليائدةاملــ، )س ورة  ﴾َوح ر َم َعَلْيك ْم َحْيد  اْلبَـر  َما د ْمت ْم ح ر ًما﴿وقول  أيضاً: 
 ،﴾اقـْتـ ل وا اْلم تْشرِِكنيَ فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشه ر  احلْ ر م  فَ ﴿: قول  تعاىلمثال  األمِر الوارِد عقِب احلظِر أيضاً، 
رِم، تشركنَي، بعَد أن جاءَ حظر  قَتِلهم يف األشهِر احلاملــحيث  ورَد األمر  بقتِل ، (19، اآلية وبةالت  )س ورة  
حملَّ نقاش ٍ وجدال ٍ بني األحولينَي، إذ ثاَر التساؤل  عنده م حوَل داللِة حيِغ  فمثل  هذِه احلالِة كانت
                                  
 مود حامد عثمان، َمرجع  ؛11، صالتش ريف اجلرجاين، َمرجع َسابق علي بن حم َم د السيدي نَظر:  .حلظر: هو َما ي ثاب بكرك  وي عاَقب على ِفعل ا وحم 
ة هنا، هو تَباين داللة َفمدار الَقضياملــقصود بقرينة احلظر، أو ورود األمر بعد املــنع، أن يأم ر التش ارع بِأمر ٍ كان قد َحَظره وحرَّم  قَباًل، . ف941َسابق، ص
رمًا قَبال، (، حيث ورد األمر بالصَّيد بعد النَّهي 18، )س ورة  املــائدة، اآلية ...﴾حنو قول  تعاىل: ﴿َوِإَذا َحَلْلت ْم فَاْحطَاد وا األمر بالتشيء بعد أن كان حم 
ل ي الصَّ عن  يف قول  تعاىل: ﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا أَْوف وا بِ  ْيِد َوأَنت ْم ح ر ٌم ِإنَّ اللََّ  َيْك م  َما اْلع ق وِد أ ِحلَّْت َلك م هَبِيَمة  اأْلَنـَْعاِم ِإالَّ َما يـ تـَْلى  َعَلْيك ْم َغيـَْر حمِ 
 . 891لمي، َمرجع َسابق، ص(. ي نَظر: عي اض بن نامي الس  19ي رِيد ﴾، )س ورة  املــائدة، اآلية 
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الن زاِع فيها، وبيان   مسألة ٍ قائمة ٍ بذاِِتا، يرد  حَترير  حَمل  نِع، فعاجلوا القضيَة كاملــاألمِر الواردة عقِب احلظِر و 
تلِف  ُذاهِب واألقواِل َحوهَلا فيما يأيت.املــُم 
ُالن زاِعُفي1-1-1ُ ُمحل  ُالمــ/َُتحرير   جاَء يف َمببث ٍ َسابق ٍ احلديث  عن دالالتِ سألِة:
رَّدًة عن القرائن الصار طلقِة، إذ ورَد فيِ  أنَّ حيغَة األمِر املــحيِغ األمِر  فِة ملعناها مىت كانت م طلقًة ُم 
هوِر األحولينَي، باعتبارِه داللَتها األحليَة، إال  أنَّ تقدَُّم احلظِر و  نِع على ملــااقتضت الوجوَب عنَد عم 
؟، وهل 1األمرِ  لى داللةِ ع تأثرٌ  احلظرِ  فهل لَتقدُّمِ حيغِة األمِر من َشأنِ  أن ي ثَر تساؤالً حوَل داللِتها، 
 ؟، أم أنَّ   2ا قبل احلظرِ َيدلُّ عليه اليت كانَ  غر تِلكَ  إىل داللةِ  لألمرِ  حارَفةً  قرينةً  احلظرِ  م  َتقدُّ  يكون  
ُ.؟احلظرِ َتقدُّم قبل اليت كاَن عليها  األحليةِ  ِ يَبقى على داللتِ 
تلِف 3َحوهلا م تبايَنة ٍ  وأقوال ٍ  ذاهبَ كانوا على مَ ف، سألةِ املــ يف األحوليونَ  اختلفَ  ، إالَّ أنَّ َمعرفَة ُم 
طلِق، ملــايَقتضي الر جوَع إىل مسألِة داللِة األمِر  ،ذاهِب، والوقوَف على لراِئها وأقواهِلااملــتلَك 
تلِف األقواِل و  الالت ٍ ذاهِب فيها، إذ أنَّ اخلالَف َمبينٌّ على ما ت فيد ه حيغة  األمِر من داملــواستبضاَر ُم 
ها األحليِة، نِع، ومدى تأثِر احلظِر الس ابِق لصيغِة األمِر على داللتِ املــيف حاِل س بقت بصيغِة احلظِر أو 
َ داللِت  قبَل دخوِل احلظِر علي ، وذ لَك لذا فإنَّ ضبَط داللِة األمِر الوارِد بعد احلظِر َتقتضي العودَة وتَبني 
سألِة تبعاً الختالِفهم ملــاِد من القرائِن، فقد اختلَف األحوليوَن يف مبعرفِة داللِت  يف حاِل اإلطالِق والت جر 
 ذاهِب واألقواِل فيها.املــطلِق، وفيما يلي عرٌض وبياٌن ملختلِف املــيف داللِة األمِر 
                                  
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة و  ؛999، ص 14، اجلزء حم َم د بن حم َم د أبو حامد الغزال، َمرجع َسابقي نَظر:  1
 .891، ص 19الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجع َسابق، اجلزء 
هان يف أحول و  ؛983، ص18رجع َسابق، اجلزء مَ  احلسني ابن رشيق املــالكي،ي نَظر:  2 عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي وسف أبو املــعال اجل ويين، الرب 
 .882، ص وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل الزركتشي، سالسل الذ هب يف أحول الفق ، َمرجع َسابق ؛894، ص 19، اجلزء الفق ، َمرجع َسابق
وحم َم د احلسيين لية  ؛833، 834حلافظ ول الدين أبو زرعة القرايف، الغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع، َمرجع َسابق، ص ي نَظر: أمحد بن عبد الرحيم ا 3
 ؛381، 389، ص 19وحم َم د جعيط، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛11عماد علي عمعة، َمرجع َسابق، ص و  ؛392، 391، َمرجع َسابق، صاهلل التشرازي
 .29، 23عبد القادر بن شيبة احلمد، َمرجع َسابق، ص ؛ و 483، 484، ص 19لدين اجلزري، َمرجع َسابق، اجلزء وحم َم د بن يوسف مشس ا
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ُفيُالمــ/1-1-2ُ ُواألقوال  ِة داللِة أقوال  األحولينِي ولراؤهم يف قضي باينتتَ سألِة:ُالمــذاهب 
أن  القضيَة مل  طلقِة، إال  املــوارِد َعقَب احلظِر، وذلك تَبعًا الختالِفهم حول داللِة حيِغ األمِر األمِر ال
، إذ اعترب املــحملَّ إشكال ٍ عنَد القائلنَي بأنَّ م قتضى األمِر  تكن وا أنَّ َتقدَُّم طلِق هو اإلباحة  أو النَّدب 
قدُِّم احَلظِر على األمِر ال ي أث ر وال ي غر  شيئاً يف داللِة األمِر، إذ َيظلُّ على داللِتِ  اليت كاَن عليها قبَل تَ 
ا اإلشكال  واجلَدل  كاَن قاِئمًا عند القائلنَي بالوجوِب كم قتضى لصيغةِ  طلقِة، إذ املــألمِر ا احلظِر، إّنَّ
تلفة ٍ، بقت باحلظِر، فكانوا على َمذاهباختلفوا يف ِداللِة حيِغ األمِر مىت س   يرد بيان    أقوال متباينة،و  ُم 
 كلٍّ ِمنها وَتفصيل ها فيما يأيت:
أو  الن دبِ يرى أنصار  القوِل ب:ُأوُاإلباحةُ ُدبُ هوُالنَُّطلقُِالمــُاألمرُُِبَُوجُِمُ ُبأنَُُّالقائلونَُ/ُأ
ر على ؤث  ال ي   ألمِر،ا قبلَ  واحلظرِ  نعِ املــ ورودَ  تجر ِد عن القرائِن، أن  املــطلِق، املــاإلباحِة يف داللِة األمِر 
عل الفِ  ظلَّ  ادبً إن كان نَ ، فاحلظرِ وروِد  بلَ ليها قَ عَ  اليت كانَ  تِ اللَ على دَ  ظل  األمر  ، فياألحليةِ  ِ داللتِ 
، فال ي ثار  أيُّ 1يضاً أ بعد احلظرِ  باحٌ فهو م   إلباحةِ ل بل احلظرِ قَ  ، وإن كانَ بعد احلظرِ  وباً ند  ب  مَ  أمور  املــ
إشكال ٍ أو خالف ٍ حول داللِة األمِر الوارِد عقَب احلظِر عنده م، ذلَك أنَّ قرينَة احلظِر السَّابقِة لألمر 
 ظِر علي .حليِة رغم تقدُِّم احلليس هلا أدىَن تأثر ٍ على داللِة األمِر، الذي يَبقى على داللتِ  األ
يف داللِة  وجوبِ بال القائلونَ  اختلفَ  :وبُ هوُالوجُ ُطلقُِــالمُ ُاألمرُُِقتضىمُ ُبأنَُُّالقائلونَُُ/ب
مِر تأثٌر على فكاَن لقرينِة احلظِر السَّابقة لأل، مىت ورَد عقَب احلظرِ  تِ ودالل ِ حكم طلِق حولَ املــاألمِر 
 ،2وأقوال ٍ  على مذاهبَ  كانوا يف ذلكَ فَ داللِة األمِر الالَّحِق هلا عنَدهم، ممَّا َجعله م خَيتلفوَن يف ِداللِت ، 
ا وَتفصيل ها   .فيما يأيتيَرد بَياهن 
                                  
وحم َم د أديب حاحل، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛989، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء  علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي،ي نَظر:  1
 .499، ص 18
، 18وحم َم د أديب حاحل، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛881، ص حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل الزركتشي، سالسل الذ هب يف أحول الفق ، َمرجع َسابقر: ي نظَ  2
 .819وعبد الكرمي زيدان، َمرجع َسابق، ص ؛499ص 
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/ُالمــ ُاألول   ذهبِ املــهذا  أنصار   ذهب  يَ :ُاإلباحةُفيدُ ي ُُرُِظبعدُالحُاألمرَُُبأنَُُّالقائلونَُذهب 
   ا عن  نهيً كان مَ   ل ٍ عبفِ  أمرٌ  ، فمىت وردَ اإلباحةَ  أفادتِ  رِ ظاحل بعدَ وردت إذا  األمرِ  حيغةَ  أن   القولِ  إىل
                                  
  َض القول بأن  األمر الوارد بعد رفأن  اإلباحة ال تدخل يف باب األمر، لذا فهو يَ ، على اعتبار اً غلط التقليدي   هبذا العنوانِ  املــسألةِ  يرى الباقالين ترعمة
، فيضعها حتت َيطرح املــسألة بطريقة أخرى فهواحلظر يقتضي اإلباحة، ألن  اإلباحة ال ت عترب أمراً، فكيف يكون األمر بعد احلظر إباحة، وعلى هذا 
ن :"داللة من يطرح املــسألة حتت عنوا عد احلظر واملــنع، وحكم األمر ب  بعد ذلك، وهو بذلك يَغل ط  عنوان " القول يف حكم القول )افعل( إذا ورد ب
ص ل الكالم ف -رمحكم هلل–اعلموا »األمر الوارد بعد احلظر"، ويف هذا املــقام يقول:  ي  أن   قد وقع يف ترعمة هذا الباب غلط وإغفال من عميع من مل ي 
مناه أن  اإلباحة ليست من أقسام األمر، وال دمن القائلني بأن  م و ز من العامل بذلك، ألجل أن   إذا ثبت مبا قد  خلة ان املــباح ما هو غر مأمور ب ، أو جي 
، 18ق، اجلزء بالباقالين، َمرجع َسا حم َم د بن الطيب أبو بكر. «يف باب ، استبال قول من قال: إن  األمر الوارد بعد احلظر على اإلباحة واإلطالق...
رج اإلباحة من دائرة األمر، وهو ما يوافق  علي  الباجي حني يقول:  هو، ف14ص  ققوا أحبابنا إذا ثَبت أن  األمر ل  حيغة ختتص ب ، فالذي علي  حم  »خي 
 . 911 ، صإحكام الفصول يف أحكام األحول، َمرجع َسابق. س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي، «أن  اإلباحة ليست بأمر
إغفاالً و ملا كانت اإلباحة خارجة من دائرة األمر، استبال القول أن  األمر الوارد بعد احلظر لإلباحة، فكان طرح املــسألة هبذه الصيغة غلطاً 
أمر، فتسمية اإلباحة أمراً بأحدمها: إن  اإلباحة ليست » بالنسبة للباقالين، الذي ي عل ل  اعكراض  على كون األمر بعد احلظر لإلباحة من وجهني، فيقول:
حم َم د بن ، «..غلٌط بني ٌ، والوج  اآلخر: اعتقادهم أن  تقدم احلظر داللة على أن  ما يعقب  من األمر إباحة، ألن  تقدم احلظر ليس بدليل على ذلك..
، بو التقليدي الذي ذكره األحوليون غلط بالنسبة للباقالين، وملا كانت ترعمة املــسألة على الن  14، ص 18الباقالين، َمرجع َسابق، اجلزء  الطيب أبو بكر
وكان الواجب عنَدنا يف ترعمة هذا الباب أن ي قال:) باب القول يف بيان حكم القول )افعل الفعل( »فقد عَمد إىل ترعمتها بصياغة أخرى، إذ يقول: 
م َحظره، فهل يكون هذا القول أمراً بالفعل أم ال؟  .14، ص 18بق، اجلزء ، َمرجع َسا«بعد تقد 
هور األحوليني، ونقطة اخلالف معهم، فالباقالين يكرز يف القول الوارد ب د احلظر عمن خالل ترعمة الباقالين للمسألة يتبني وج  اعكراض  على عم 
باقالين جَيعل حمل رد بعد احلظر(، ُث إن  البصيغة )افعل(، وال ي سمي  أمراً، بعكس عمهور األحوليني الذين قالوا يف َتسمية هذا الباب )داللة األمر الوا
لن دب كانت ا الببث يف هذا الباب معقود لبيان إن كانت حيغة )افعل( الواردة بعد احلظر ت عترب أمراً بالفعل، أم ال؟، فإن كانت دالة على الوجوب أم
ه، على اعتبار أن  اإلباحة ال تدخل ضمن األمر، أم ا عمهور العلماء أمراً، وإن اقتضت اإلباحة على ما ذهب إلي  كثر من العلماء، فال تكون أمراً عند
أً وغلطاً بي ناً، إذ كيف طفقد أطلقوا َتسمية األمر على الصيغة الواردة بعد احلظر، ُث قالوا أن  داللتها بعد احلظر هو اإلباحة، فوقعوا فيما يراه الباقالين خ
ال، وهذا ما ي فهم من كالم الباقالين حني قال: يكون األمر بعد احلظر إباحة، واإلباحة غر د أمر بالفعل فأم ا إذا ور » داخلة يف األمر، فكان قوهلم حم 
ال قول من قال: إن   على اإلباحة، ألن  اإلباحة ليست من أقسام األ ر، وهو قد فرض أن  مبعد احلظر ل ، م علالً كان احلظر أو مبتدأ غر م عل ل، فإن   حم 
 .19، ص 18الباقالين، َمرجع َسابق، اجلزء  حم َم د بن الطيب أبو بكر. «رد بعد احلظر أمراً، ومساه بذلك، وهذا نقٌض وختليٌط ظاهرٌ األمر الوا
ة، إن تبينوا أن  حيغة )افعل( الواردة بعد احلظر هي أمر، عدم القول بكون  لإلباح -وفقاً لرأي الباقالين-كان األوىل على عمهور األحوليني   
أن  القول "افعل"  ُث إذا حصل بدليل»تَبني إن كان على الوجوب أو الندب أو الوقف في ، ألن  االباحة غر داخلة يف األمر، ويف هذا يقول الباقالين: و 
ي  لو مل علالوارد بعد احلظر أمر ب ، خرج بذلك عن أن يكون إباحة، ووجب أن ي نَظر هل هو على الندب أو الوجوب أم على الوقف حسب ما كان 
، أم ا إن محلوا ما بعد احلظر على اإلباحة، فوجب عدم تسميت  14، ص18الباقالين، َمرجع َسابق، اجلزء  حم َم د بن الطيب أبو بكر .«يتقدم احلظر
«. ون أمرا  ـــَبظور، وال َيكحيغة األمر إذا وردت بعد احلظر، اقتضت اإلباحة وإطالق امل»واعتباره أمراً، وهو ما أخذ ب  أبو يعلي الفراء حني قال:" 
 .899، ص 19، اجلزء حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
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 لرفعِ  ِه يكون  ر ظعد حب بالِفعلِ  مرألاف، إىل اإلباحةِ  رف  نصَ ينها تَ حِ  األمرِ  داللةَ  فإنَّ  ،بلا من قَ رمً أو حم  
 كمِ خرج من ح   ،ن  عَ  نهي  املــ علِ الفِ  على كونِ  إالَّ  دلُّ ال يَ ف ،1ب  أمورِ املــ علِ الفِ  احةِ وإبَ ، رِ ظاحل ذلكَ 
رما اباحً م  الفعل  صر  فيَ  ،اعلِ عن فَ  رفع احلرجِ ، و اإلباحةِ  يف حكمِ  وحارَ  ،برميِ التَّ  أو  بعد أن كاَن حم 
 .2َمكروهاً 
 ،4، واإلماِم َمالك3افعي وأحباب إىل التشَّ  داللِة األمِر َعقَب احلظرِ يف  باإلباحةِ  القول   ب  سَ ني  
م ؤكداً حكَم اإلباحِة لألمِر  الَكْلَوذاين يقول  إذ ، 6من األحولينيَ  ي  عمعٌ لهو ما ع ،5إىل أكثر الفقهاءِ و 
                                  
ي وسف أبو املــعال  عبد املــلك بن عبد اهلل بنو  ؛911، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  الكلوذاين، حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبليي نَظر:  1
هان يف أحول الفق ، َمرجع َسابق وعبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي، َرفع احلاِجب  ؛894 ، ص19، اجلزء اجل ويين، الرب 
تصر بن احلاِجب، َمرجع َسابق، اجلزء  بادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع الفروزاإبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي و  ؛931، ص 18عن ُم 
ين اإلجيي، َمرجع َسابق عبد الرمحان بن أمحدو  ؛42َسابق، ص إحكام وس ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي،  ؛932، ص 18، اجلزء عضد املــلَّة والد 
 .819، ص الفصول يف أحكام األحول، َمرجع َسابق
احلظر يف بعض املــواضع ي فيد الوجوب، كما ي فيد اإلباحة يف مواضع أخرى، وهذا حَمل اتفاق بينهم، لكن ي قر أنصار هذا املــذهب أنَّ األمر بعد  2
يف اإلباحة  َغلبة استعمال الصيغة بعد احلظر "شرعا"،»وهذا ما ي ؤكده ابن الس بكي حني يَقول: ، فَيبِملون  على اإلباحة يأخذون بالغالب واألحل،
ا الع   ن علي بن عبد الكايف . عبد الوهاب ب«رف التشرعي، فيقدَّم على الوجوب الذي هو َمدلوهلا لغًة، ألنَّ التشَّرعي يـ َقدَّم على اللَّغويَشرعاً، دليل أهنَّ
تصر بن احلاِجب، َمرجع َسابق، اجلزء  ين أب و َنصر الس بكي، َرفع احلاِجب عن ُم  ـلَّة عضد املـ عبد الرمحان بن أمحدوي نَظر:  ؛931، ص18تاج الد 
ين اإلجيي، َمرجع َسابق  ،424مصطفى شليب، َمرجع َسابق، ص؛ و 932، ص 18، اجلزء والد 
وعبد العلي حم َم د بن نظام الدين حم َم د  ؛91، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي،ي نَظر:  3
ء َمرجع َسابق، اجلز  وعبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الدين بن قدامة املــقدسي، ؛319، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  السهالوي، األنصاري الل كنوي
ين أبو حم َم د األس نوي، الت مهيد يف ختريج الفروع على األحول، و  ؛998، ص 18  .811َمرجع َسابق، صعبد الرحيم بن احلسن عمال الد 
 .383، 384عالن، َمرجع َسابق، ص عبد اهلل التش  عبد الرمحن بن ي نَظر:  4
 ؛344، َمرجع َسابق، ص الوزير وأمحد بن حم َم د بن علي ؛991، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نَظر:  5
ُ.34، 38ـعز فركوس، َمرجع َسابق، ص وحم َم د علي أبو عبد املـ ؛81وعبد العزيز بن سعد بن ساعد الصببي، َمرجع َسابق، ص 
ين أبو احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أحول األحكام، ي نَظر:  6 حم َم د بن و  ؛899، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ع َمرج البابر يت، وحم َم د بن حممود بن أمحد احلنفي ؛899، ص 19، اجلزء احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
ين بن عبد الغين احلنبلي ؛19، 19، ص 18َسابق، اجلزء  وي وسف بن حسن بن أمحد بن عبد   ؛92َمرجع َسابق، ص  املــقدسي، واحلسن بدر الد 
اجلدل واألحول على قاعدة مذهب إمام األئمة ورب اين األمة اإلمام الرباين اهلادي عمال الدين أبو املــباسن املــقدسي احلنبلي، مقبول املــنقول من علمي 
 .929والصديق الثاين أمحد بن حم َم د بن حنبل التشيباين، َمرجع َسابق، ص 
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عتمَده  ابن وهو ما ا ،1«اقتضت اإلباحةَ  رِ ظاحل بعدَ  األمرِ  حيغة   إذا وردتْ : »الوارِد َعقَب احلظرِ 
 .2قدامة
ُالالمــ  بذهاملــهذا  صار  أن ي ؤك د    :الوجوبُفيدُ ي ُُرُِظبعدُالحُاألمرَُُبأنَُُّالقائلونَُ/ُثاةيذهب 
على  اهبداللتِ  ةً فظتحم   ظلُّ تَ  افإهنَّ  احلظرِ  بعدَ  وردت، فإن على الوجوبِ  ةٌ لاد طلقِ املــ األمرِ  حيغةَ  أنَّ 
 ظر  احلَ  عَ فِ ، فإن ر  ا عن  نهيً ومَ  نوعاً ممَ  كون  ه يَ رِ ظوحَ  رميِ حتَ  ، وبعدَ م طلقاً  جوب  الو   دلول  مَ  مر  فاأل، بِ جو الو  
على  داالً  ك  فَ نال يَ  ذهبِ املــهذا  أنصارِ  عندَ  األمر  ، فجوب  الو  وهي  األحليِة، تِ إىل داللَ  عادَ  ن  عَ 
وهو  ،هَ بعدَ  بِ وجِ كم    بل احلظرِ قَ  األمرِ  وجب  هي، فم  ر والنَّ ظعد احلبَ  وردَ  وأ ،سواء ورد ابتداءً ، الوجوبِ 
وجوبعلى ال ، فهو باق ٍ قتضاهعن م   األمرَ  صرف  تَ  قرينة ٍ ليس بِ  احلظرِ  م  قدُّ جوب، وتَ الو  
 ب  نسَ ي  و ، 3
 من كبرٌ   ما علي  عمعٌ و هو  ،4لماءِ الع  كباِر إىل   للوجوبِ  احلظرِ  بعدَ  الواردِ  األمرِ  القول باقتضاءِ 
 .5األحولينيَ 
                                  
 .911، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  الكلوذاين، حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي 1
وعبد القادر بن أمحد بن مصطفى بدران  ؛998، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء  حم َم د موفق الدين بن قدامة املــقدسي،عبد اهلل بن أمحد بن ي نَظر:  2
 .99، ص 18الد متشقي الدُّومي، َمرجع َسابق، اجلزء 
وعبد اهلل بن  ؛911رجع َسابق، صي نَظر: س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الدليل، مَ  3
وفخر الد ين بن الزُّبر بن علي بن املــبسي،  ؛91َمرجع َسابق، صاألمسندي،  وحم َم د بن عبد احلميد ؛922َمرجع َسابق، صبن بي ،  التشيخ حَمفوظ
 . 912، ص 19ع َسابق، اجلزء َمرج منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي،و  ؛933 َمرجع َسابق، ص
أن   مذهب املــعتزلة وبعض  ابن عبد الوزير، وقال نسب  ابن الس بكي إىل القاضي أبو الطيب الط ربي، وأيب اسباق التشرازي، وأيب املــظفر بن السَّمعاين 4
ينَظر: عبد  .، وأن   مروي عن الباقالين والباجي والفخر الرازيالتشيخ فركوس أن   مذهب عامة احلنفية واملــعتزلة حكىو  ،األشاعرة وأئمة الزيدية اليمانية
تصر بن احلاِجب، َمرجع َسابق، اجلزء  أمحد بن و  ؛931، ص 18الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي، َرفع احلاِجب عن ُم 
 .38املــعز فركوس، َمرجع َسابق، ص حم َم د علي أبو عبد و  ؛344، َمرجع َسابق، ص الوزير حم َم د بن علي
َمرجع  البيضاوي، وعبد اهلل بن ع مر ؛42، ص َمرجع َسابقالفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نظر:  5
 ؛48، صَمرجع َسابقين أبو حم َم د اخلبازي، وعمر بن حم َم د بن عمر جالل الد   ؛91، ص واحلسني بن علي الص يمري، َمرجع َسابق ؛32، صَسابق
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول،  إحكام وس ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي،  ؛413، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء وحم َم د بن عمر فخر الد 
وأمحد بن أيب سهل أبو بكر السَّرخسي،  ؛11َسابق، ص وحم َم د بن عبد احلميد األمسندي، َمرجع  ؛819، صالفصول يف أحكام األحول، َمرجع َسابق
ين قاسم ابن  ؛912، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي،و  ؛91َمرجع َسابق، ص وزين الد 
 .31، 39ق ْطل وبـ َغا احلنفي، َمرجع َسابق، ص 
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
483 
 
: ثحي، القول بالوجوب يف األمر الوارد عقَب احلظر ات ريدياملــ يَتبَّن األمر  الوارد  بعَد » يَقول 
ا اليت كانت لاملــ، فهو يَعترب  داللَة األمِر بعد 1«احلظِر وقبل   سواٌء عندنَا...   قبَل نِع واحلظِر هي ذاِت 
، احلظرِ              باحِة لى اإلع ألمِر الوارِد بعد احلظرِ ي وض ح  علََّة اعكراِض  على من مَحِل ا، وهي الوجوب 
 : ...ِلَما ذكرنا أنَّ األمَر طلب  الفعِل ال حَمالَة، ويف احَلمِل على اإلباحِة والن دِب »أو الن دِب، فيقول 
، املــ، فهو يرى أن  م قتضى األمِر 2«خَتيٌر، فيختلُّ معَّن اللُّغِة، ألنَّ   ال يَبقى طلباً ال حَمالةَ  طلِق الوجوب 
إذ أن   وضَع يف اللُّغِة للداللِة على طلِب الفعِل ال حَمالة، أي على وج  اإللزام والوجوب، وَُميء األمِر 
     بعَد احلظِر ال ي غيـ ر  من حقيقِة داللِتِ  على الوجوِب، وإالَّ كان ذلَك خلاًل يف معَّن األمِر يف اللُّغِة، 
 الوارِد بعَد احلظِر لإلباحِة أو الن دِب، يعين أن   حاَر طلبًا للفعِل على وجِ إذ أنَّ القوَل بكوِن األمِر 
الت خيِر، ال على َسبيل اإللزاِم واحلتِم، وهذا خلٌل يف معَّن اللُّغِة، إذ كيَف يكون  داالً على طلِب الفعل 
عِل على سبيِل الت خيِر، لِب الفعلى وجِ  احلتِم والوجوِب يف حاِل إطالقِ  وجترُّدِه، ُث َيصر  داالً على ط
، إذ األمر  اتريدياملــراه قاِم وفقاً ملا ياملــ داللة األمِر يف هذا غرِ فقط ألن   جاءَ َمسبوقاً ثحظر ٍ، فال وج  لتَ 
 لزِم، والن دب  واإلباحة  ال إلزاَم فيِهما.املــو ضَع للد اللِة على الطلِب 
ث ل    ِب اإلسالم هلذا كاَن األمر بقتِل َشخص ٍ حراِم القتِل بسب» القضية قائاًل:اتريدي هلذِه املــمي 
أو عقِد الذ مِة حَممواًل على الوجوِب عند ارتكاِب أسباب ٍ م وجبة ٍ للقتِل، حنو الر دِة واحلراِب وقطِع 
سلِم، املــر م  قتَل سلِم حَمظوٌر وَمنهيٌّ عن َسفِكِ ، وذلَك بنص  حريح ٍ ي  املــ، فاألحل  أن  دَم 3«الطريقِ 
ظر  علي ، وذلك سلِم وقتلِ  بعد أن ورَد احلاملــسواٌء يف القرلِن أو السُّنِة، إالَّ أن    قد ورَد أمٌر بسفِك دِم 
مل  األمر  بالقتلِ   مىت ارتكَب ذنبًا م وجبًا للقتِل، كالر د ِة واحلراِب أو قطِع الطريِق، ففي هذه احلالِة  ي 
 ى اإلباحِة سلِم، إذ ال وجَ  حلمِلِ  علاملــنِع عن قتِل الرجل املــرغَم وروِده بعد احلظِر و  على الوجوِب،
                                  
متشي احلنفي، َمرجع َسابق، ص حَممود بن زيد أبو الثناء ا 1  .18ملــات ريدي الال 
 .18، ص نفس املــرجع  2
 .14، ص نفس املــرجع  3
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 أو النَّدِب، ألنَّ يف ذلَك خَتيٌر يف الفعِل، يف حنِي أن  األمَر يَقتضي إلزامًا وإجباراً على الفعِل، فلهذا
رداً عن القرائِن. وجَب محل   على الوجوِب، وفقاً ملا يقتضيِ  األمر  مىت كانَ   م طلقاً ُم 
احِة، اتريدي بأنَّ األمَر الوارَد بعد احلظِر للوجوِب، فإنَّ   ال يَنفي إمكانيةَ وروِده لإلباملــَرغَم إقراِر  
رينِة إالَّ أنَّ  َيتشكرط  يف ذلَك أن يكوَن م قكرناً بقرينة ٍ م صاحبة ٍ َتدلُّ على كونِ  لإلباحِة، أم ا مع انتفاِء القَ 
 يف َموضع ٍ وإن َورَد بعد احَلظِر وب  تَبنيَّ أنَّ » فال وجَ  حلملِ  على اإلباحِة، وهذا ما ي فهم  من قولِ :
ل ِبقرينة ٍ  ا مح  ل على اإلباحِة، فإّنَّ  . 1«مح 
قول  بكوِن األمِر بعَد احلظِر للوجوِب، إذ يَ املناحرين للمذهب القائل ي عدُّ ابن حزم من أبرِز  
فإذا نسَخ احلظر  نظرناَ، فإن جاَء نسخ   بلفظ ٍ األمِر فهو فرٌض واجٌب فعل   بعد أن  » يف )اإلحكام(:
اقتضت  بعد احلظرِ  (افعل) ة  إذا أوردت لفظَ » :يقول   حيث   ،أيضاً  الباجي وهو رأي   ،2«كاَن حراماً...
 .3«هاعلى أحلِ  أيضاً  الوجوبَ 
/ُالمــ ُالث الث  ُكانَُُفيدُ ي ُُبعدُالحظرُُِاألمرَُُأنَُّبُالقائلونَُذهب   أنصار   يَرىُِر:الحظُلَُبعليهُقَُُما
  ن، فإاحلظرِ  قبلَ  يِ عل دلُّ تَ  على ما كانتْ  َمل  حت   احلظرو  عِ ناملــ بعدَ  ةِ الوارد األمرِ  حيغةَ  أنَّ  ذهبِ املــهذا 
نع املــ زوالِ  بعدَ  يضاً أ ضي الوجوبَ قتَ ا تَ ، فإهنَّ ِ رميِ وحتَ  بِ  أمورِ املــ نعِ مَ  على الوجوب قبلَ  ةً كانت دالَّ 
 بعدَ  ، فاألمر  باحةِ إلواألمر ذات   بالن سبِة ل إن كانت للنَّدِب قَبل احلظِر، فهي للنَّدِب بَعده ،، و رفِعِ و 
 من حيث   دأبتَ املــ ألمرِ ا مبنزلةِ   ، فيكون  نعِ ومَ  بِ  أمورِ املــ حظرِ  قبلَ  عليِ  دلُّ ما كان يَ م قتضاه   احلظرِ 
بعَد  غة  األمِر إذا وردتحي»على داللِتِ ، ويف هذا يقول  الَباكستاين:  احلظرِ  لقرينةِ  أثرَ ال تَ و  ،4الداللة
                                  
 .14، ص الس ابقرجع املــ 1
 .11، ص 14، اجلزء علي بن أمحد بن سعيد أبو حم َم د بن حزم األندلسي، اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق 2
 .991س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الد ليل، َمرجع َسابق، ص 3
وحم َم د بن  ؛421، ص 18، اجلزء حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقي نَظر:  4
 .441، ص 19، اجلزء عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرة، َمرجع َسابقو  ؛312بن حسن اجليزاين، َمرجع َسابق، ص  حسني
 
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
489 
 
ا ت فيد  ما كاَن عليِ  ذلَك التشَّيء  الذي ورَد األمر  ب  قبَل النَّهِي، فإن كاَن للوجوِب فهو  الن هي فإهنَّ
ُ.1«للوجوِب، وإن كان لالسِتبباِب فهو لالسِتببابِ 
 إىل بعضِ  ب  سَ ، كما ي ن3ويَنسب   الَبعض  إىل اجل مهورِ  ،2ذهباملــ عَمٌع من األحولينَي هذا يَتبَّنَّ  
ا إذا وردت بعد حظر ٍ عقليٍّ أو َشرعيٍّ »، إذ يقول  أبو احلسني الَبصري: 4والعلماءِ  بققنيَ املــ اعلم أهن 
، فالَبصري ي قرُّ أنَّ حيغَة األمِر بعَد احلظِر 5«أفادت ما ت فيده  لو مل يتقد مها حظٌر من وجوب ٍ أو َندب ٍ 
، وملا كاَن البصريُّ من أنصاِر القوِل باقتضاِء  مل  على ما كانْت علي  قبَل احلظِر من وجوب ٍ أو نَدب ٍ حت 
ضاً، مَحَل األمَر الوارَد عقَب احلظِر على الوجوِب أي جرَِّد عن القرائِن للوجوِب، فقداملــطلِق املــاألمِر 
ا َموضوعٌة ل ، » هذا ما ي فهم من قولِ :و  مَل على الوجوِب ألهن  ا وجَب أن حت  وَدليلنا أن  حيغَة األمر إّن 
ا م ستعملٌة يف غرِه، وهذه األمور قَائمٌة بعد  ، وجَترَّدت عن داللة ٍ َتدلُّ على أهن  وقد حدرت من حكيم ٍ
 .6«احلظِر، فدل ت على الوجوبِ 
 الكالِم  يَنفي أن يكوَن احلظر  قرينًة حارفًة لألمِر عن مدلولِ  األحلي   إن  البصريَّ من خالِل هذا
افظًة على داللِتها اليت كانت عليها قبَل وروِد  قبل احلظِر، فصيغة  األمِر الواردِة بعد احلظِر، تَظل  حم 
د احلظِر يظلُّ م قتضياً ِه بعجرَّد  عنَده  يقتضي الوجوَب، فإنَّ   يف حاِل ورودِ املــاحلظِر، فلمَّا كاَن األمر  
 َتقتضيها ال ي سقط  داللَة الوضِع اللَّغوي  اليت ،في  لفظة  األمرِ  احلظِر الذي وردتللوجوِب، فسياق  
                                  
 .994َمرجع َسابق، ص كريا بن غ الم قادر الباكستاين، ز 1 
ين السيواسي، َمرجع َسابق، ي نَظر:  2 وعبد الرمحان بن ناحر الس عدي، َمرجع  ؛939صحم َم د بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود كمال الد 
، األثيويب، الت بفة املــرضية يف نظم املــسائل األحولية على طريقة أهل الس نة الَسنية، َمرجع َسابق حم َم د بن علي بن لدم بن موسىو  ؛998َسابق، ص 
 .34حم َم د علي أبو عبد املــعز فركوس، َمرجع َسابق، ص و  ؛911ص 
 .911حم َم د بن علي بن لدم بن موسى األثيويب، َمرجع َسابق، ص و  ؛984ي وسف بن حسني الكراماسيت، َمرجع َسابق، ص  ي نَظر: 3
وحم َم د بن  ؛821، ص 18، اجلزء حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقي نَظر:  4
 .819م سرج بن مني ع بن مطلق الروقي، َمرجع َسابق، ص و  ؛312ن اجليزاين، َمرجع َسابق، ص حسني بن حس
 .28، ص 19، اجلزء أبو احل سني البصري، َمرجع َسابق حم َم د بن علي بن الط يب 5
 .28، ص 19املــرجع نفس ، اجلزء  6
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، فرى أن  سياَق احلظِر ال تأث َر الصيغة ، فهو ي رج ح  داللَة الوضِع اللَّغوي ، على ما قد يقتضيِ  الس ياق 
افظاً على داللِتِ  األحليِة يف الوضِع الل غوي ، وهي الوجل   يف داللِة األم .ِر بعَده، إذ َيظلُّ األمر  حم   وب 
ي وافق الطُّوسي َقوَل البصري  من حيث  داللة األمِر الوارِد بعَد احلظِر على ما كاَن عليِ  قبَل  
 : ، وال  أو َندب ٍ  أو جياب ٍ إ من عليِ  كانَ  ما على األمرِ  م قتضى إن   قوٌم: وقالَ »احلظِر، فيقول  وقف ٍ
 إذا وردت حيغة  » :أيضاً، إذ يقول   اجليزاين، وهذا ما علي  «عندي األقوى هو وهذا تقدََّم، مبا اعتبارَ 
، وكذا أفادت اإلباحةَ  اإلباحةَ  فيد  ، فإن كانت ت  هي  النَّ  قبلَ  فيده  ما كانت ت   فيد  ا ت  هي، فإهنَّ بعد النَّ  األمرِ 
  .1«االسِتبباب  و  ب  جو الو 
غيرَُكوةُُِوُ،لةٍُلعُُِعارضاًُُالحظرُُِونُِبينُكَُُفريقُِبالتَُّالقائلونَُُ/ابعُ رُ ذهب ُالالمــ ُ:علةٍُِلُُعارضٍُُُه
هبعدَ  األمر   رد  الذي يَ  نعِ املــ أو رِ ظللب نيِ تبني حال الفريقِ هذا  أنصار   ز  يـ  مي  
: 
                                  
 مد بن حسني بن حسن اجليزاين، أستاذ أحول الفق  بكلية التشريعة م، مبنطقة حائل، عرف 9423باجلامعة اإلسالمية باملــدينة املــنورة، من مواليد  حم 
قواعد معرفة (، و)ِتذيب املــوافقات للتشاطيبو) (،معامل أحول الفق  عند أهل السنة واجلماعةمبؤلفات  املهمة يف ُمال الفق  وأحول ، من تصانيف : )
قاعدة املــصاحل ، و)(ضوابط احلكم على البدعة واملــبتدعة(، و)بناء األحول على األحول(، و)دينة النبويةاألحول العلمية يف حتديد حرم املــ(، و)البدع
، http://shamela.ws/index.php/author/2865 ،11 /41 /8192موقع املــكتبة التش املة، (. ي نظر: يف التشريعة اإلسالمية
98،41. 
 .312حم َم د بن حسني بن حسن اجليزاين، َمرجع َسابق، ص  1
 هو اخلارج احملمول والذايت الذي منتشأ عروض  الذات كاملدرك لإلنسان، أو ما هو مساو ٍ للذات كالضاحك العارض ل  بواسطة التعج : ، بالعارض 
 .811؛ وهيثم هالل، مرجع سابق، ص 219، ص 19فيق العجم، مرجع سابق، اجلزاء فالعارض للتشيء ما يكون حمموالً علي  خارجاً عن . ي نظر: ر 
. ا مسي ذا الوحف ه الع ٍل ة: هي الوحف الظاهر املنضبط، الذي يرتبط ب  احلكم وجوداً وعدماً، والذي جعل  التش ارع موجباً للبكم، ومعر فاً ل ، وإّن 
دم، شاهنا يف ذلك شأن لععلًة، ألن  اجملتهد يعاود النظر مرة بعد مرة عند استخراج العل ة من النصوص، وألن  للعلة تاثراً على احلكم من حيث الوجود وا
 .821، 822املرض الذي ل  تاثر على املريض. ي نظر: قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص 
  :حظر طارئ مسبوق ويف رأينا جَيب أن يفرق بني حظر مل يسبق باألمر، وبني»َيطرح الزملي هتني احلالتني بطريقة م غايرة ملا ذكره األحوليون فيقول 
بعد  ن الفعل مل ي أَمر ب  قبل احلظر، بل كان يف أحل  حَمظوراً فإن  حكم  اإلباحة باالستقراء التام، حيث ال جَند حسبما اطلعت علي  أمراً باألمر: فإذا كا
ظر ملانع أو ان احلاحلظر األحلي إال  وهو لإلباحة، كما يف زيارة القبور واد خار حلوم األضبية وغرها، )...(، أم ا إن كان احلظر َمسبوقًا باألمر، وك
، والقاعدة تقضي عظرف طارئ، فإذا أ ِمر ب  بعد زوال الع ذر املــانع، يرجع إىل ما كان علي  قبل احلظر من وجوب أو ندب أو إباحة، ألن  احلظر كان ملان
م املــانع(، وإذا زال العذر والظرف املــانع يعود إىل م  .(«ا كان علي  وفقًا لقاعدة: )إذا زال املــانع عاد املــمنوعبأن  : )إذا تعارض املــانع واملــقتضى ق د 
 .419م صطفى إبراهيم الزملي، َمرجع َسابق، ص 
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 رونةً قومَ ا ة بزواهلِ علقَ م   األمرِ  ، وكانت حيغة  ة ٍ لَّ لعِ  عارضاً  واحلظر   نع  املــ كانَ إذا   ى:األولُالحالةُ-
نهي املــ وم عن فاعلِ م واللَّ الذَّ  ، ورفعَ احلظرِ  قتضي زوالَ ا تَ ، مبعَّن أهنَّ احلرجِ  فعَ اقتضت رَ  ،هيالنَّ  بزوالِ 
 .دب أو إباحةنَ بِ  رجكون رفع احلب ، وإن احتمل أن يَ  عن  بعد األمرِ 
 بزوالِ  علقةً م   األمرِ  كن حيغة  ، ومل تَ لة ٍ لعِ  عارضاً  أو احلظر   نع  املــإن مل يكن  ة:الثاةيُالحالة -
على  احلظرِ  ورودِ  بلَ ت عليها قها اليت دلَّ على داللتِ  األمرِ  بقى حيغة  تَ في هذه احلالِة ، فلةِ العِ  تلكَ 
ها داللتِ  هنا احتمال   زيد  ويَ  ،دب  النَّ  ، وكذلكَ ه  عدَ بَ  ت عليِ دل  احلظرِ  بلَ قَ  ب ، فإن كانت للوجوبِ  أمورِ املــ
  .1ن  ي  ع، وإن مل ت  ج احتمال اإلباحةِ رو  ت   قرينةً  األمرِ  بلِ نع قَ املــ د  و ر و   فيكون   ،عل اإلباحةِ 
 ، هو اختيار  ة ٍ لَّ لعِ  ض ٍ عار  غرَ  ، وبني كونِ ة ٍ لَّ ا لعِ عارضً  احلظرِ  كونِ   بنيَ  فريقِ بالتَّ  القولَ إنَّ  
، وابن رشيق 3الغزال، كما اختاره  2قامِ املــالباقالين، رغم احكرازِِه عن َتسميِة حيغِة )افعل( أمراً يف هذا 
ا ذا إأم   ،وهاافعل( وحنَ ) يغةِ صب األمرِ  بورودِ  نيِ تبني احلال فريقَ هذا التَّ  الغزال ربطَ  أنَّ  إال   ،4الكياملــ
الغزال  فإن   (،حطيادِ باال م فأنتم مأمورونَ للت  )إذا حَ  :مثالً  قولَ كأن يَ   ،وهاوحنَ ( افعل) حيغةِ  وردت بغرِ 
                                  
  ل  تعاىل: )وإذا هي عن الصيد بسبب اإلحرام، يف قو أن يكون النَّهي الوارد قبل األمر، م علقاً على سبب عارض يَزول الن هي بزوال ، كالن   هواملــقصود
ادوا(، فبظر الصيد ثابت لسبب، وهو اإلحرام، ومب جرد زوال العارض )اإلحرام( َيسقط الن هي واحلظر، ويعود الفعل إىل أحل  قبل احلظر، حللتم فاحط
َظر: حم َم د بن الطيب ناملــنع من قتل املــتشركني يف األشهر احلرم، بسبب الن هي عن القتال فيها، فإذا انَقضى السَّبب زال مع  النَّهي واملــنع. ي   أيضاً، ومثل 
 .19، 19، ص 18أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابق، اجلزء 
، ص 18، اجلزء احلسني ابن رشيق املــالكي، َمرجع َسابقو  ؛991، 999 ، ص14اجلزء  حم َم د بن حم َم د أبو حامد الغزال، َمرجع َسابق،ي نَظر:  1
 .421، 411  ، ص 18، اجلزء الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدينو  ؛989
 .19، 13، ص 18ي نَظر: حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابق، اجلزء  2
 .999، ص 14، اجلزء حم َم د بن حم َم د أبو حامد الغزال، َمرجع َسابقي نَظر:  3
  باجلمال  املــنعوت، حلاحلسني بن عتيق بن احلسني بن رشيق التغليب، املــرسي األ ، هوم(9849 - 9993 /هـ948 -931عتيق )احلسني بن
ب  للعلم واملعرفة، وألف ، عرف ثحمصر، وافىت، وتويف هبايف مسع بالقاهرة واالسكندرية، ودرس  ،ديب، شاعرأتكلم، حول، م  أمؤرخ، فقي ،  ،)أبو علي(
، باب َمرجع َسابق ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغيني نظر:  .(ميزان العمل)، و(الكتاب الكبر يف التاريخ)من لثاره: من الكتب، الكثر 
 .89، ص 13اجلزء احلاء، 
 .411، ص 18، اجلزء احلسني ابن رشيق املــالكي، َمرجع َسابقي نَظر:  4
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م طلقاً  اإلباحةَ  مل  تَ دب، وال يَ النَّ  وأ وبِ للوج   ِ مالِ باحتِ  يقول  
 ل()افع األمرِ  حيغةِ  بنيَ  ق  فر  ي   هوف ،1
ا يف باقي فقط، أمَّ  لةِ ايف هذه احلقائمٌة  عنَده فرقةالتَّ و ، األمر بغر هذه الصيغةِ  وبني أن يردَ  وحنوها،
)افعل(، : ي قول ه كم بكذا(، أيضاً )أمرت  : وقول  : »يقول  إذ ، ه  عندَ  األمرِ  بني حيغِ  فال فرقَ  ،األحوالِ 
 .2«منها قرب  وما يَ  الصورةِ  يف هذهِ  ، إالَّ واضعِ املــ يف عميعِ 
 خَ سِ فإذا ن  »قول: ، إذ يَ بعد احلظرِ فريِق بني حيغِة األمِر الواردِة أيضاً إىل ضرورِة الت  ابن حزم ي تشر  
ى ا، وإن كان أتَ امً ر بعد أن كان حَ  عل  فِ  وواجبٌ  رضٌ ، فهو فَ األمرِ  بلفظِ    نسخ   ظرنا، فإن جاءَ نَ  احلظر  
، فهو يف هذا 3«لى االختيارِ ع هي باق ٍ فقط، والنَّ  إىل اإلباحةِ  قلٌ نتَ هي، فهو م  في  النَّ  قدمَ تَ  يء ٍ لتشَ  عالً فِ 
ِل قاِم، ي فر ق  بنَي كوِن النسِخ وارداً بصيغِة األمِر، فيد لُّ على الوجوِب، وبنَي كونِِ  وارداً من خالِل فعاملــ
 نهي عن   َسابقاً، فيكون  داالً على اإلباحِة ال الوجوِب.املــ
ُالالمــ عَمٌع من  اختارَ :ُالحظرُُِبعدَُالوارِدُُاألمرُُِفيُداللةُُِبالوقفُُِالقائلونَُُ/خامسُ ذهب 
 أنَّ  ذلكَ  ،4َعقَب احلظرِ  األمِر الواردِ ب رادِ املــعلى  دلُّ يَ  ليلٌ دَ  ردَ إىل أن يَ  سألةِ املــيف  فَ وقُّ تَّ ال األحولينيَ 
لم ، فَ 5أخرى عَ واضيف مَ  الوجوبَ  ، وأفادَ واضعِ املــ يف بعضِ  على اإلباحةِ  داالً  جاءَ  احلظرِ  بعدَ  األمرَ 
ُ.والدليل   البيان   ردَ ن يَ إىل أ سألةِ املــ يف ذهِب التَّوقُّفاملــهذا  أنصارَ  ، فاختارَ ا على األخرِ مه  ح أحد  كرجَّ يَ 
، يف هذه الصيغةِ  ف  عندي: الوق احلقُّ  والرأي  : »إذا يقول   من أنصاِر القوِل بالوقِف، وييناجل  ي عترب  
يف  ن كانت الصيغة  ئِ ل، فَ وال باإلباحةِ  ، ال باإلجيابِ م احلظر  قدَّ ها وقد تَ طلقِ على م   ضاء  القَ  كن  فال مي  
 جاءَ كما  ،6«يانِ البَ  إىل الوقوف   تعني  ، فيَ لةٌ تشكِ م   مِ د تقَ املــ ظرِ ، فهي مع احلَ القتضاءِ ل ةٌ وضوعمَ  اإلطالقِ 
                                  
 .411، ص 18وحم َم د أديب حاحل، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛991، ص 14، اجلزء لغزال، َمرجع َسابقحم َم د بن حم َم د أبو حامد اي نَظر:  1
 .991، ص 14، اجلزء حم َم د بن حم َم د أبو حامد الغزال، َمرجع َسابق 2
 .898 ي نَظر: عياض بن نامي السلمي، َمرجع َسابق، ص 3
 .421، ص 18، اجلزء الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق ي نَظر: حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين 4
 .428ليب، َمرجع َسابق، صي نَظر: م صطفى شَ  5
هان يف أحول الفق ، َمرجع َسابق 6  .899، 893 ، ص19، اجلزء عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي وسف أبو املــعال اجل ويين، الرب 
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 رأي  لا الذي اعتربه   تشريابن الق  ، و ولزال يف املــنخ  الغَ  ار  يهو اخت قفِ بالوَ  ولَ القَ  أن   ،عن الزركتشي  
 .2أيضاً  املــرداوي اهحكهو ما و  ،1احلقُّ 
مل   ِر، ذاهِب واألقواِل اليت اعتمَدها األحوليوَن يف بياهِنم لداللِة األمِر الوارِد عقَب احلظاملــتِلَك ُم 
ملة ٍ فقد كاَن لكل  فريق ٍ قول   وَمنظوره  اخلاصُّ للمسألِة، وَسعى كلُّ فريق ٍ لنصرِة َمذهِبِ ، وَترجيِح قولِ  جِب  
ا وَتفصيل ها فيما يأيت.  من األدلِة والرباهنِي اليت يَرد  بياهن 
ُأدلة 1-1-3ُ ُفيُالمــ/ ُواألقواِل ُالمــذاهِب لة ٍ من احل جِج سألِة: استنَد كلُّ فريق ٍ إىل عم 
 نٌ لالستدالِل على حبِة َمذهِبِ ، ور جباِن رأِي ، والر ِد على من َخالف   فيما ذهَب إلي ، وفيما يلي بيا
.  خَتلِف تِلَك احل جِج والرباهنِي اليت اعتمَدها أنصار  كلٍّ َمذهب ٍ
 وعرٌض مل
ُاإلباحَة:ُأُ ُاألمَرُبعَدُالحظِرُي فيد  لِة ما استدَل ب  أ/ُأدل ة ُالقائليَنُبأنَّ نصار  القوِل من عم 
 باإلباحِة يف داللِة األمِر الوارِد َعقَب احَلظِر ما يلي:
ألوامر الواردة ا أن  َتقصي إذ ،التش رعي   عمالِ االستِ  رفِ ع  اإلباحة  َمفهوَمٌة من  :ولُ الد ليل ُاأل -
 هو استعمال   رعِ التشَّ  رفِ  ع  يف فالغالب   ،على اإلباحةِ  ها دالٌ لَّ ج   أنَّ  بني   ي  ، نةِ اب والس  يف الكتَ  رِ ظبعد احل
 (،18، اآلية ائدةِ املــس ورة  ) ،﴾...َحَلْلت ْم فَاْحطَاد واَوِإَذا ﴿ اىل:ـتع ولِ ـكق،  3ةِ ــاحـلإلب رِ ظبعد احل األمرِ 
                                  
 ( م(، هو عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن الق تشري، أبو نصر: واعظ من علماء نيسابور، من بين 9981 -111هـ/ 993 -111الق تشْري
مات واآلداب( اق تشر، علت ل  شهرة كابي ، تويف يف نيسابور، كان ذكيًا حاضر اخلاطر، فصيباً، جريئاً، يفظ كثراً من التشعر واحلكايات، ول  )املــق
 .439، ص14اجلزء ، ، َمرجع َسابقخر الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقيي نطر:  .تصوف ووعظ
 .421، ص 18، اجلزء حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقي نَظر:  1
 ( فقي  حنبلي، من العلماءعلي بن س   ، هوم(9321 -9393 /هـ229-291املــْرداوي : ردا )قرب ولد يف م ،ليمان بن أمحد املــرداوي ُث الدمتشقي 
شرح )و(، رير أحكام املــقنعالتنقيح املــتشبع يف حت)، و (اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف) :من كتب  ،وانتقل يف كربه إىل دمتشق فتويف فيها ،نابلس(
 .818، ص13اجلزء ، ، َمرجع َسابقخر الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقيي نطر:  .(يف شرح التبريرالتببر 
ين أبو احلسن املــرداوي احلنبلي،ي نَظر:  2  .8891، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  علي بن سليمان عالء الد 
وعبد القادر بن أمحد بن مصطفى  ؛993، 994، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء  ن بن قدامة املــقدسي،عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الديي نَظر:  3
 .91، ص 18بدران الدُّومي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء 
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 يَمة  هبَِ  َلك م أ ِحلَّتْ بِاْلع ق وِد  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َأْوف وا﴿: تعاىل قولِ ل يف االحرامِ  الصيدِ  نعِ مَ  بعدَ وذلك 
ل ي الصَّْيِد َوأَنت ْم ح ر ٌم  َما ِإالَّ  اأْلَنـَْعامِ  َر حمِ  َلى  َعَلْيك ْم َغيـْ ، اآلية ةائداملــس ورة  )  ،﴾اللََّ  َيْك م  َما ي رِيد   ِإنَّ يـ تـْ
بُّ  اللََّ  ِإنَّ أََمرَك م  اللَّ    فَِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأت وه نَّ ِمْن َحْيث  ﴿ تعاىل: ول  قَ  ومثال   أيضاً  ،(19 بُّ  نيَ وَّابِ التـَّ  يِ   َويِ 
أًَذى فَاْعَتزِل وا  ه وَ  ق لْ  َوَيْسأَل وَنَك َعِن اْلَمِبيضِ ﴿: بعد قولِ  ،(888، اآلية البقرةس ورة  )،ُ﴾اْلم َتَطه رِينَ 
 .1(888س ورة  البقرة، اآلية )، ﴾َحىتَّ  َيْطه ْرنَ  تـَْقَرب وه نَّ  َواَل الن َساَء يف اْلَمِبيِض 
 خارِ كم عن اد  يت  هنَ  كنت  »حلى اهلل  علي  وسلَم:  قولِ واإلباحة  ثابتٌة يف عرف الس نِة أيضاً، ك 
 ذكورة  املــ األوامر  فَ  ،3«وهازور  فَ  القبورِ  كم عن زيارةِ يت  هنَ  كنت  : »قول   اوكذ ،2«خرواادَّ و لوا األضاحي، فك 
 بعدَ  األمرِ  ستعمال  ا رعِ التشَّ  رفِ يف ع   ، فالغالب  اإلباحةِ ت على ها دلَّ لُّ ، وك  نعِ املــو  رِ ظاحل جاءت بعدَ 
إىل  من الوجوبِ  األمرَ  صرف  تَ  قرينةٌ  رِ ظبعد احل األمرِ  ورودَ  على أنَّ  ، وهذا دليلٌ لإلباحةِ  برميِ والتَّ  نعِ املــ
 .4اإلباحةِ 
                                  
تصر بن احلاِجب، َمرجع َساب 1 ؛ 931، ص18، اجلزء قي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي، َرفع احلاِجب عن ُم 
 .91َمرجع َسابق، ص أبو بكر السَّرخسي،  وأمحد بن أيب سهل
يزيد،  : حد ثكم أبو كامل، نا حامد بن زيد، نا فرقد السيخي، حد ثين جابر بن-وأنا أمسع-نص احلديث: ق رِىءَ على عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز 2
أال »ل: بينما حنن نزوٌل مع رسول اللع حلى اهلل علي  وسلم باالبطح...فذكر احلديث. وقال في : عن نسروق بن األجدع، عن عبد اهلل بن مسعود، قا
، فكلوا واد خروا، وهنيتك عن األوعية،  مإنين كنت هنيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ تذكركم لخرتكم، وهنيتكم عن حلوم االضاحي أن تأكلوها فوق ثالث ٍ
ر م  اب بيان م سلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري النيسبوري، َمرجع َسابق، كتاب األضاحي، ب. ي نظر: «شيئاً، فاشربوا، وال تسكرواوإن  األوعية ال حت 
وعلي بن عمر الدارقطين، سنن الدارقطين، تح: عادل أمحد عبد  ؛132ما كان من الن هي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالت يف أول اإلسالم، ص 
م، كتاب األشربة، احلديث 8119ه/ 9388، دار املعرفة للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 19، ط 14حممد معوض، اجلزء املوجود وعلي 
دار السلفية لنتشر العلم، القاهرة، مصر،  ،19تول الرباجيلي، دراسات يف أحول الفق  "مصادر التتشريع"، مكتبة السنة، ط ؛ وم994، ص 3111رقم 
 .991ص  م،8191ه/ 9341
ارة قرب يم سلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري النيسبوري، َمرجع َسابق، كتاب اجلنائز، باب استئذان النيب حلى اهلل علي  وسلم رب  عز وجل يف ز  3
اجيلي، َمرجع متول الرب ؛ و 994، ص 3111، كتاب األشربة، احلديث رقم 14علي بن عمر الدارقطين، مرجع سابق، اجلزء وي نَظر:  ؛343أم ، ص
 .999َسابق، ص 
عبد اهلل بن أمحد بن و  ؛891، 892، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، ي نَظر:  4
 .494، ص 18، َمرجع َسابق، اجلزء وحم َم د أديب حاحل ؛993، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء  حم َم د موفق الدين بن قدامة املــقدسي،
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ُال -  ارتفعَ  ،رِ ظحلا بعدَ  األمر   ، فإذا ما وردَ اإلباحةِ على  يف األحلِ  األشياءَ  نَّ إ ثاةي:الد ليل 
اإلباحة  الذي هو  األمر إىل أحلِ  ود  ، فيع  ب  وزالَ  ر  ظاحل
 علَ الفِ  دُّ ر  يَـ  رِ ظبعد احل الواردَ  األمرَ  لذا فإنَّ  ،1
 .   تارك  ُثَ أوال ي   ل  ر فاعِ أجَ ال ي   ،باحاً   م  كون  وهو    ب  إىل أحلِ  أمورَ املــ
 علِ الفِ  إباحةَ  ضىاقت رِ ظاحل بعدَ  إذا وردَ  األمرَ  على أنَّ  لٌ اد غويُّ اللُّ  العرف   :ثالثُ الد ليل ُال -
 ،)أفعل ( ذلكَ  ل  بعدَ   قالَ ُث   ،فعل كذا(ه: )ال تَ لعبدِ  يد  السَّ   ، فلو قالَ اعلِ عن فَ  احلرجِ  ب ، ورفعَ  أمورِ املــ
فهو ، ا عليِ رمً حم   أن كانَ  عدَ ب عل  فِ  للعبدِ  وز  يج  بل، فَ من قَ  عن   نهي  املــ علِ الفِ  قتضي إباحةَ يَ  ذلكَ  نَّ فإ
ر د  إذ الصيغة يف هذه ،على ترك  عاقب  وال ي   ذم  ال ي   رك  تَ  إن، و ي أجر  َعلي ال  عل  فَ  إن احلاِل تقتضي ُم 
  .2باإلباحةِ  قصود  املــوهذا هو اإلذِن بالفعل، ورفَع احلرِج عن فاعل ، 
بعد  األمر   ، فإذا وردَ لِ عالفِ  رميِ على حتَ  داللتهار ظهي واحلالنَّ األحل يف حيغة  :عُ رابالد ليل ُال -
 دَّ الب   ما زيادةٌ ه  فَـ  ب  دأو النَّ  ا الوجوب  ، أمَّ إىل الذهن تبادر  املــفقط، فهذا هو  برميِ التَّ  ، كان لرفعِ رِ ظاحل
 عالمة   بادر  تَّ الو  ،هنِ إىل الذ   تبادر  املــ ألن  فيكون  األمر  الوارد  بعَد احلظِر لإلباَحِة،  ،3هلا من دليل ٍ 
 .4احلقيقةِ 
ُالوجوَب:ُب  ِل بالوجوِب يف َيسَتدلُّ أنصار  القو /ُأدلة ُالقائليَنُبأنَُّاألمَرُبعَدُالحظِرُي فيد 
 :األدلِة اليت َتدعم  ما ذهبوا إليِ ، وهي على النَّبو اآليت جِب ملة ٍ من ،داللِة األمِر الوارِد بعَد احلظرِ 
                                  
حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي و  ؛31الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نَظر:  1
 .892، 891، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، 
وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو  ؛811، صس ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، إحكام الفصول يف أحكام األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  2
وحم َم د بن حسن بن أيب يي احلليب احلنفي الكواكيب، منظومة الكواكيب يف أحول فق   ؛929، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  الكلوذاين، اخلطاب احلنبلي
 .19ه، ص 9491املــطبعة العامرة العلمية، مصر،  ،19 الس ادة احلنفية، ط
ين أبو احلسن و  ،91، ص 14، اجلزء حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبلي، َمرجع َسابقي نَظر:  3 علي بن س ليمان عالء الد 
 .8831، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  املــرداوي احلنبلي،
 .91، 99، ص 14، اجلزء حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبلي، َمرجع َسابقي نَظر:  4
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، عليِ  دلُّ يَ  عن القرائنِ  دَ جرَّ املــ األمرَ  ، إذ أنَّ هو الوجوب   يف األمرِ  األحلَ  إنَّ  :الد ليل ُاألولُ  -
عن  دٌ رَّ ُم   و أمرٌ ، فهالوجوبِ عن  لألمرِ  ارفةً حَ  رينةً قَ  أن يكونَ  ح  صل  ال يَ  بعد احلظرِ  األمرِ  جيء  فمَ 
 . 1ب  أمورِ املــ علِ ف وبِ على وج   دلُّ نهما يَ مِ  دأ، فكلٌ بتَ ــ  املــ كاألمرِ   أيضاً  يقتضي الوجوبَ ، فَ القرائنِ 
ال - ، فكذلك برميَ والتَّ  اقتضى احلظرَ  األمرِ  بعدَ  هي إذا وردَ الن   في  أنَّ  الفَ ا ال خِ ممَّ  ثاةي:الدَّليلُ 
قتضي الوجوبَ هي، يَ النَّ  بعدَ  إذا وردَ  األمر  
 األمرِ  تقدم   كما أنَّ ف، ى النَّهي الوارِد بعد األمرِ عل ياساً قِ  ،2
ال  هي على األمرِ والنَّ  برميِ التَّ  مَ قدُّ فإنَّ تَ ، برمي  قتضاه الذي هو التَّ من م     رج  ال خي   برميِ والتَّ  على احلظرِ 
  .3، وهو الوجوب  قتضاه أيضاً ن م    مِ رج  خي  
ُال -  ،4للوجوبِ  طلقِ ملــا األمرِ  اقتضاءِ  لبيانِ  ها األحوليونَ قَ االيت سَ  األدلةِ  كلُّ   :ثالثُ الدَّليل 
 كلِ   ل  محَ  بَ ذا وجَ ، لر أو غرهِ ظبعد احل أو الواردِ  طلقِ املــ ني األمرِ ز بَ ي   مت  مل، و لكل األوامرِ  امةً جاءت عَ 
، وذلَك 5بعد احلظرِ  رد  ، حىت تلك اليت تَ على الوجوبِ  األمرِ  يغِ حِ  ، وال ت صرف  عن الوجوِب إال  بدليل ٍ
  .على الوجوبِ  دلُّ اليت تَ  األدلةِ  ومِ م  لع  
 وبِ بالوج   يكون   سخ  ، والنَّ نعِ املــو  رِ ظاحل لذلكَ  سخٌ نَ  رِ ظاحل بعدَ  األمرِ  حيغةَ  نَّ إ لدَّليل ُالرابع :ا -
ا مِه أحدِ  رجيحِ دم تَ ما، وعهِ عارضِ ي إىل تَ ؤد هذا ي   مل فإنَ تَ ما حم  نه  مِ  كالًّ   وألنَّ ، باإلباحةِ  د يكون  كما قَ 
                                  
سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي و  ؛42الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نَظر:  1
 .991، ص األندلسي، اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الد ليل، َمرجع َسابق
وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب  ؛41الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص ي نَظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي  2
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ، و  ؛924، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  الكلوذاين، احلنبلي
 .898 ، ص19 َمرجع َسابق، اجلزءحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، و  ؛898، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء 
 .991، ص ن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الد ليل، َمرجع َسابقسليمان بي نَظر:  3
 وما يليها. 921ص : ، ي نَظرالببثالفصل الثاين من  ، وذلك يفهو الوجوب املطلقمقتضى األمر  بيان األدلة اليت اعتمدها القائلون بأن  ورد  4
حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي و  ؛42الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نَظر:  5
اظر يف بتشرح روضة الن  عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر و  ؛899، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، 
 .819وعبد الكرمي زيدان، َمرجع َسابق، ص  ؛891، ص 19أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجع َسابق، اجلزء 
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 نيَ عند القائل جوبِ لو  لى اع داللت  ، وهو رِ ظاحل بلِ قَ  وحالِ  على أحلِ  األمرِ  قاءَ قتضي بَ ا يَ ، ممَّ على األخرِ 
 .1طلقِ املــ يف األمرِ  بالوجوبِ 
ُكاَنُعليِهُقَبَلُالحظِر:ُج  القولِ  أنصار   دل  ستَ ي/ُأدلة ُالقائليَنُبأنَُّاألمَرُبعدُالحظِرُي فيد ُما
 ت فيها األوامر  اليت وردَ  رعيةِ التشَّ  صوصِ الن   تقراءِ ـــاس، باحلظرِ  قبلَ  عليِ  ما كانَ  فيد  ي   احلظرِ  بعدَ  األمرَ  بأنَّ 
، بل حظرهِ ا قَ باحً كان م    فالصيد   ،قبل احلظرِ  عليِ  قضي ما كانَ يَ  األمرَ  على أنَّ  لُّ د  إذ ت ظِر،بعد احل
(،  18، اآلية ائدةِ املــرة  س و )ُ،﴾َوِإَذا َحَلْلت ْم فَاْحطَاد وا...﴿تعاىل:  قولِ يف  ،بعد احلظرِ  لإلباحةِ  وحارَ 
 ،أيضاً  رِ ظعد احلب على الوجوبِ  لَّ ودَ  ،احلرمِ  يف األشهرِ  قبل احلظرِ  اجباً كان وَ   تشركنيَ املــ قتلَ  كما أنَّ 
 وه مْ ذ  فَاقـْتـ ل وا اْلم تْشرِِكنَي َحْيث  َوَجدمتُّ وه ْم َوخ   ﴿فَِإَذا انَسَلَخ اأْلَْشه ر  احلْ ر م   تعاىل: قولِ وذلَك من خالل 
اللََّ  َغف وٌر  نَّ إِ َوأَقَام وا الصَّاَلَة َولتـَو ا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله ْم   تَاب وا فَِإنَواْحص ر وه ْم َواقـْع د وا هَل ْم ك لَّ َمْرَحد ٍ  
ُ .2رِ احلظ ا كان علي  قبلَ مَ لِ  بعد احلظرِ  األمرَ  ح أنَّ رج  وهذا ي   ،(19، اآلية وبةالتَّ س ورة  ) ،رَِّحيٌم﴾
على  الوقفِ  ار  أنص استدلَّ /ُأدل ة ُالقائليَنُبالت وقِفُفيُداللِةُاألمِرُالوارِدُعقَبُالحظِر:ُد
، على أخر ٍ  ذهبٌ مَ  حكرجَّ ، فلم يَ عض ٍ بَ لها عضِ بَ  قضِ ونَ  ،األخرى ذاهبِ املــ أدلةِ بَتعارِض وهلم قَ  حبةِ 
 .3سألةِ املــيف  األقوالِ  أحدَ  ح  رج  ما ي   ردَ إىل أن يَ  ف  وقُّ التَّ  بَ لذا وجَ 
تلِف  ذاهِب ملــابعَد عرِض أحِل اخلالِف حوَل داللِة األمِر الوارِد عقَب احلظِر، والوقوِف على ُم 
، وجَب التَّطرق  املــواألقواِل يف  لِة الرباهنِي واألدلِة اليت اعَتمَدها أنصار  كل  َمذهب ٍ ِ عم          سألِة، وتَبنيُّ
                                  
لن ملة، إحتاف عبد الكرمي بن علي بن حم َم د او  ؛929، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  الكلوذاين، حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبليي نَظر:  1
 .899، ص 19ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجع َسابق، اجلزء 
وحم َم د بن حسني  ؛438، ص 19وعبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرة، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛819 ي نَظر: عبد الكرمي زيدان، َمرجع َسابق، ص 2
وحم َم د األمني بن حم َم د املــختار اجَلكين التش نقيطي، م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، َمرجع َسابق،  ؛311 ، َمرجع َسابق، صاجليزاين حسنبن 
 .414ص
ن ملة، املـــــ هذب يف علم أحول عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الو  ؛432، ص 19عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرة، َمرجع َسابق، اجلزء ي نَظر:  3
ين بن الزُّبر بن علي بن املــبسي، َمرجع َسابق، ص ؛9499، ص14، اجلزء الفق  املــقارن، َمرجع َسابق  .939وفخر الد 
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ية  ، وذلَك بالببِث يف داللِة النَّهي الوارِد َعقَب األمِر، إذ كانت هذه القضاآلخرَوجِهها  سألِة يفاملــإىل 
 وال.املــأيضاً حملَّ ثحث ٍ وجدل ٍ من قبِل األحولينَي، يرد  بيان   يف العنصِر 
يِغ األمِر حا ثحَث األحوليوَن يف داللِة ملـــــــ  :والوجوبُُِبعدُاألمرُُِالن هيُالواردُُِداللةُ ُ/1-2ُ
ألَة نِع، كان لزاماً َعليهم الببث  يف حيِغ الن هي الواردِة عقَب األمِر، فأثاروا َمساملــالواردِة عقَب احلظِر و 
يٌر داللِة الن هي َعقَب األمر كمسألة ٍ م قابلة ٍ لسابقِتها، باعتباِر األمِر نقيَض الن هي وِضد ه ، وفيما يلي حَتر 
 ألِة، وبياٌن آلراِء األحولينَي فيها، واستدالهِلم عليها.ساملــحملل  النزاِع يف 
ُالن زاِعُفي1-2-1ُ ُمحل   بعَد اختلَف األحوليوَن يف داللِة النَّهي الواردِ سألِة:ُالمــ/َُتحرير 
األمِر اختالَفهم يف داللِة األمِر الوارِد َعقَب احلظِر، فكاَن اخلالِف عنَدهم حوَل حقيقِة الن هي َمىت ورَد 
ردَ املــَعقَب األمِر بالتش يِء، فهل يقتضي حترمَي التش يِء  نفِر  الكراهِة والتَّ أموِر ب  من قبل؟، أم يَقتضي ُم 
ا فيما يلي:1سألةِ املــنهي  عَن  قباًل؟، فكانوا على َمذاهب يف املــمن ؟، أو ي فيد  إباحَة الفعِل   ، يرد  بياهن 
ُفيُالمــ/1-2-2ُ ُواألقوال  ِة، فكانوا سألاملــتعد دت أقوال  األحولينَي يف سألِة:ُالمــذاهب 
تلفة ٍ على الن بو اآليت:  على مذاهَب ُم 
ُالتَّحريَم:ُذهبُ المــ ُعقَبُاألمِر ُالنَّهيُالوارِد ُباقتضاِء ُالقائلوَن / أنصار  هذا  وليقُاألول 
ا ت فيد  ، إذهبِ املــ مل  على التَّبرمِي، أي أهنَّ ا حت   حَترمَي ن  حيغَة النَّهي َمىت وردت َعقَب األمِر بالتش يِء فإهنَّ
رَّم  الفعل  املــالفعِل  أمور  بِ  ملــانهي  عن   َمطلقاً، بعد أن كاَن مأمورًا ب  ٍ، ثحيث  ي لغى األمر  السَّابق ، وي 
 خالٌف؛ ويف اقتضاِء الن هي بعَد األمِر الت برمَي أو الكراهةَ »، ويف هذا الس ياق يَقول  الطُّويف: 2من قبل
ل   رفٌع للَمنِع، فيبقى الت برمي ، إذ هذا رفٌع لإلذِن بكليتِ ، وما قَب ذكوَر أيضاً، واألشب  املــوَيتمل  التَّفصيَل 
                                  
وحم َم د جعيط،  ؛839، 839أمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة القرايف، الغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع، َمرجع َسابق، ص ي نَظر:  1
وعزة كامل مصطفى اجلعفري، األمر والنهي عند األحوليني، ثحث تكميلي مقدم إىل جامعة اخلرطوم لنيل دراسة  ؛18، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء 
 .934م، ص 8111ماجستر التشريعة اإلسالمية، قسم التشريعة، جامعة اخلرطوم، 
 .931ع َسابق، ص ي نَظر: ي وسف بن حسني الكراماسيت، َمرج 2
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«اإلذن ، واهلل س ببانَ   وتعاىل أعلم  
فهو يؤ كد من خالل كالمِ ، اقتضاء الن هي الوارد بعد األمر حترمي  ،1
و ما عليِ  عَمٌع من ه ،والقول  بالت برمِي يف داللِة الن هي بعد األمرِ الفعل املنهي عن ، وَمنع  م طلقاً، 
  .3، وي نسب إىل اجل مهوِر منهم2األحولينيِ 
ُالثاةي/ُالقائلوَنُباقتضاِءُالنَّهيُالوارِدُعقَبُاألمِرُالكراهةَُالمــُ جَيزم  أنصار  هذا :ُذهب 
يكون  فذهِب أنَّ النَّهي عن فعل ٍ ما مىت ورَد عقَب األمِر ب ، اقتضى كراهَة الفعِل والتَّنفِر ِمن ، املــ
أن  الن هي  وَتقدُّم الوجوِب قرينٌة يف»قدسي يف هذا الس ياق: املــحكم   الكراهة ، إذ يَقول  ابن م فلح 
ُ.4«بعده  للكراهةِ 
ُالمــ ُاإلباحَة: ُاألمِر ُعقَب ُالنَّهيُالوارِد ُباقتضاِء ُالقائلوَن / ُالثالث  ى أنصار  هذا ير ذهب 
ل  األمِر الوارِد بعَد أموِر ب ، ِمثل   يف ذلك ِمثاملــذهِب أن  الن هي الوارَد بعَد األمِر يَقتضي إباحَة الفعِل املــ
احلظِر، ذلك أن َتقدُّم األمِر على احلظِر قرينةٌ على كوِن الفعِل مأذوناً فيِ  ال مَمنوعاً، فتكون  قرينة  األمر 
جاِز، وهذا قياساً على ــاملهي عن َحقيقتِ ، فتدلُّ على اإلباحِة من باِب قبَل احلظِر دالًَّة على خروِج النَّ 
ُ.5الن هي الوارِد بعد األمر
ُالرابع /ُالقائلوَنُبالَوقِفُفيُالمــ ضرورِة الوقِف ذهِب باملــيَقول  أنصار  هذا سألِة:ُالمــذهب 
تبنيَّ داللة  وارِد َعقَب احلظِر، ذلك أنَّ  مل تَ سألِة أيضاً، على غرار الوقِف يف مسألِة األمِر الاملــيف هذِه 
                                  
 .21س ليمان بن عبد القوي الصرحري احلنبلي الطُّويف، الب لب ل يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص 1
وعي اض بن نامي  ؛811، ص بن بي ، َمرجع َسابق اهلل بن التشيخ حَمفوظ عبد؛ و 981َمرجع َسابق، ص ي نَظر: زكريا بن غ الم قادر الباكستاين،  2
 ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح، َمرجع َسابقو  ؛811بق، ص الس لمي، َمرجع َسا
 .9341، ص 13واملــهذَّب يف أحول الفق  املــقارن، َمرجع َسابق، املــجلد  ؛841ص
 .811ي نَظر: عي اض بن نامي السلمي، َمرجع َسابق، ص   3
  و ، ك، إذ ان  على ترك الفعل ثواباً، وليس على فعل  أجر وال إُث، وذلك حنو ترك كل  تطوع ٍ اذ احملاريب حنالكراهة: هي هنٌي بتخر يف الفعل أو الكر  و اخت 
 .9889، ص 18زء اجليف املساجد، والتنتشذف بعد الغسل من اجلنابة بثوب معدٍّ لذلك غر الذي يلبس  املرء . ي نظر: رفيق العجم، مرجع سابق، 
ين املــقدسي، َمرجع َسابق حم َم د بن م فلح 4  .181، ص 18، اجلزء مشس الد 
 .9341، ص 13املــهذَّب يف أحول الفق  املــقارن، َمرجع َسابق، املــجلد عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، ي نَظر:  5
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لة ٍ من الد الالِت، لذا وجَب الوقف  يف  سألِة إىل أن ملــاالنَّهِي الوارِد َعقَب احلظِر، إذ أنَّ  يتأرَجح  بني عم 
 .1راِد ب ، وهذا ما عليِ  إمام  احلرمنِي اجلوييناملــعَّن املــَيدلَّ َدليٌل على 
لة  اآل أن راِء واألقواِل األحوليِة حوَل دالالِت حيِغ التَّكليِف الواردِة يف ِسياِق الِضديَّة، كتِلَك عم 
يَرَد األمر  َعقَب احلظِر، أو أن يرَد النَّهي  عقَب األمِر، إالَّ أنَّ الببَث األحولَّ يف دالالِت حيِغ 
وليوَن أيضاً، قضايا اليت عرََّج عليها االحعند هذا احلد ، إذ من ال قيَّدة بقرائَن مل يَقفاملــالتَّكليِف 
مسألة  دالالِت حيِغ التَّكليِف الواردِة َعقَب اإلذِن واالستئذان، إذ ثَحثهاَ اأًلحوليوَن كَمسألة ٍ م صاحبة ٍ 
ا   .يما يليفلقضيِة دالالِت األمر الوارِد يف ِسياِق احلظر، فكاَن هلم لراٌء وأقواٌل َحوهَلا، يرد  بياهن 
 ُ:واإلذنُُِاالستئذانُُِعقبَُُةُِكليفُالواردالتُ  غصيُداللةُ ُ/2
فقد  ،االستئذانِ  عدِ باألمر  ودور   سألة  ، مَ التَّكليفِ  يف بابِ  ن  و ها األحوليثَ ثحَ  ضايا اليتمن القَ 
 ي، وهاالستئذانِ   بعدَ الذي يأيت  األمرِ  بثوا يف داللةِ فبَ ، 2هالَ باليت قَ  سألةِ املــعن  عض العلماءِ ها بَ عَ فرَّ 
هنا   أنَّ  ، يف حنيِ ثحظر ٍ  وق  سبيف األوىل مَ  األمرَ  عنها يف أنَّ  ق  فكرَ ا تَ غر أهنَّ  سابقِتها،ب بيهةٌ شَ  مسألةٌ 
  .فيما يلي يرد، ذاهِب فيهااملــسألِة، وبيان املــحمل  اخلالِف يف  ، وحَترير3سؤال ٍ  أو ئذان ٍ باستِ  سبوقٌ مَ 
ُالن زاِعُفيُُ/2-1 ُمحل   أمر ٍ   ورودِ يتلخ ص  يف سألةِ املــاخلالِف يف  حاحل  سألِة:ُالمــَتحرير 
بن  وي عن الرباءِ ر   ا ماثاهل  ومِ  ِ ،علعن فِ  ؤال  السُّ أو  ِ ،علفِ يف  م االستئذان  تِ بعد أن يَ  أموِر ب ،املــِفعِل ب
، 4منها( اوضؤ )تَ  ال:فق ،اإلبلِ  ومِ من حل   ل عن الوضوءِ ئِ م س  علي  وسلَّ  يب حلى اهلل  النَّ  أنَّ من ، عازب ٍ 
مل   فهل  لُّ هذا يد     ولَ قَ  أنَّ  ، أمالوضوء   اإلبلِ  حلمَ  من أكلَ  ل  على ك   ب  جِ و ي، فَ ؟جوبِ لو  على ا قول  ي 
                                  
ين املــقدسي، َمرجع َسابق حم َم د بن م فلحو  ؛811، ص َسابقبن بي ، َمرجع  عبد اهلل بن التشيخ حَمفوظي نَظر:  1  .181، ص 18، اجلزء مشس الد 
 .32ي نَظر: حم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، ص  2
 .32 ، صنفس ي نَظر: املــرجع  3
 .هامش(. 23ع َسابق، صي نَظر: َمرج هو الصاحيب اجلليل الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري، أبو ِعمارة، من خيار الصبابة(  
 .911كتاب احليض، باب الوضوء من حلم اإلبل، صم سلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري النيسبوري، َمرجع َسابق،   4
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وا كان    على حَنو ما ،يف هذه القضيةِ  األحوليونَ  اختلفَ ، فقد ؟النَّدِب؟، أم ل  دالالٌت أخرىعَّن على مَ 
ا أعطامه  و  ،واحد ٍ  ببث ٍ يف مَ  سألتنيِ املــ الَ كِ   عَ نهم من عمَ مِ  ، بل أنَّ 1احلظرِ  عقبَ  األمرِ  يف مسألةِ عليِ  
ا3سألةِ املــيف على َثالثِة أقوال ٍ  نَ و األحوليفكاَن ، 2كمِ احل   نفسَ  ُوَتفصيل ها فيما يأيت: ،، يَرد بياهن 
ُفيُالمــ/2-2ُ ُواألقوال   بو اآليت:النَ على ، سألةِ املــأقوال  األحولينَي يف  سألِة:المــذاهب 
ُُ/األولُ ُذهبُ المــ ُبأنَّ ُالوجوبََُيُُاالستئذانُُِبعدَُُاألمرَُالقائلوَن  فريٌق من ذهبَ ُ:قتضي
الستئذاِن يف فعِل ا عدَ بَ  ردَ أن يَ بِ ، االستئذانِ جاَء يف سياِق  يف حالِ  األمرَ  أنَّ  القولِ  األحولينَي إىل
 حارفةً  نةً ريقَ  م االستئذانِ قدُّ وا تَ عترب  ، فلم يَ 4طلقِ املــ كاألمرِ   بَ ضي الوجو قتَ يَ أموِر ب ، واإلذَن ِبفعِل ، املــ
 :ازي، إذا يقول  الر  فخر  الدين االستئذانِ  بعدَ  يف األمرِ  بالوجوبِ  ومن القائلنيَ ، ب وجِ عن م   لألمرِ 
«للوجوبِ  واالستئذانِ  احلظرِ  قيبَ ع   الوارد   األمر  »
األمر : »حنَي يَقول   ،يف ذلكَ  يركتشِ الزَّ  وي واِفق  ،5
 عالنِ ي جيَ ركتشِ فالرازي والزَّ  ،6«رِ ــبعد احلظ كاألمرِ  الوجوبِ  يف إفادةِ ح كم    واإلذنِ  االستئذانِ  قيبَ ع  
ُ.جوب  ما وهو الو  لكليهِ  واحد ٍ  كم ٍ يف ح   االستئذانِ  بعدَ  واألمرَ  ، ظرِ ــبعد احلَ  رَ ــاألم
ُالثَاةي/المــ هذا  أنصار  يرى ُ:حةَُاقتضيُاإلبََُيُُبعدُاالستئذانُُِالواردَُُاألمرَُالقائلوَنُبأنَُُّذهب 
قتضى م   أنَّ  يقولونَ فَ  ،7اإلباحةِ إىل  ل  من الوجوبِ  ةً ارفَ حَ  قرينةً  على األمرِ  االستئذانِ  قدمِ يف تَ  القولِ 
بن عقيل، ا اختيار  هو  باإلباحةِ  القولَ  أن   جارِ حكى ابن الن  قد و  ،هو اإلباحة   بعد االستئذانِ  األمرِ 
                                  
 .91وعزة كامل مصطفى اجلعفري، َمرجع َسابق، ص  ؛23ي نَظر: حم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، ص  1
ين الر   2 أمحد بن إدريس بن عبد الرمحان شهاب  ؛413، ص 19ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع َسابق، اجلزء ي نَظر: حم َم د بن عمر فخر الد 
ين أبو العب اس القرايف الصنهاجي املــصري، نفائس األحول يف شرح املــبصول، َمرجع َسابق  .9819، ص 14، اجلزء الد 
 .23 حم َم د اخليمي، َمرجع َسابق، صي نَظر:  3
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع َسابق، اجلزء  ي نَظر: 4  .413، ص 19حم َم د بن عمر فخر الد 
5  
َ
 .413 ، ص19، اجلزء نفس رجع امل
 .423، ص 18، اجلزء حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق 6
 .99، ص14َمرجع َسابق، اجلزء  م د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي احلنبلي،حم َ ي نَظر:  7
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: إذ ،قدسياملــوهذا ما عليِ  عمال الد ين ، 1عن األحبابِ  حكاه   قاضي اجلبلِ ابَن  وأنَّ  مر  واأل» يَقول 
ُ .3يف ذلك ابن النجار وقد وافق ، 2«بعَد االستئذاِن لإلباحةِ 
تلِف  انِ ، أو عقَب االستئذاِن، وبَيضدهبعَد التَّطرُِّق إىل َمساِئِل التَّكليِف الوارِد عقَب  ذاهِب املــُم 
هي قضية  وال عرٌض ملسألة ٍ ال َتقلُّ أمهيًَّة عن َسابقاِتا، و املــطلِب املــواآلراِء األحوليِة فيها، يرد  يف 
علَّقنِي بتشرط ٍ أو حفة ٍ، ملــاعلَِّق ِبتشرط ٍ أو حفة ٍ، إذ ثحَث األحوليوَن يف دالالِت األمِر والنَّهي املــالتَّكليِف 
ا فيما ي  لي. من حيث  اقتضاِئهما الت كرار بَتكرُِّر التشَّرِط والصفِة، فكاَن هلم لراءٌ وأقواٌل م تباينٌة يرد  بياهن 
 :ُأوُصفةٍُُبشرطٍُُعلقةُِالمــُي ةُِالت كليفُصيغُِالُتُ /ُدالال3
 بتشرط ٍ  قِ علَّ املــ ليفِ الت ك وهلا، قضية  حَ  ، وأثارت نقاشاً واسعاً غلت األحولينيَ اليت شَ  سائلِ املــمن 
 إشكاليةً  طرح  تَ  ةهذه احلال ثل  ، ومِ أو حفة ٍ  على شرط ٍ  أو الن هي م علقةً  األمرِ  حيغ   ، فقد ترد  أو حفة ٍ 
يف  لةَ أساملــه هذ األحوليونَ  ، وقد عاجلَ االمتثالِ  مراتِ  قدارِ على مِ  حيغ الت كليفِ  داللةِ  من حيث  
 .في  فيما يأيت  األقوالِ  ل  فصي  وتَ بيان   بينها، يرد   واسع ٍ  ، وكانوا على خالف ٍ يف ك تبهم ستقلة ٍ م   مباحثَ 
                                  
 ( هو أمحد بن احلسن بن عبد اهلل ابن قدامة، عمال اإلسالم، شرف الدين، ابن قاضي اجلبل: 9411 -9813هـ/ 119 -914ابن قاضي اجلبل ،)
، ل  مصنفات منها: )الفائق( يف فروع الفق ، و)أحول الفق (       شيخ احلنابلة يف عصره، أحل  من القدس،  ومولده ووفات  يف دمتشق، تويف وهو قاض ٍ
ين مل يكمل . ي نظر: خر  .999، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن الد 
 .99، ص 14َمرجع َسابق، اجلزء  النج ار الفتوحي احلنبلي،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي ابن ي نَظر:  1
ين احلنبلي املــقدسي، غاية السول إىل علم األحول، َمرجع َسابق 2  .18، ص ي وسف بن حسني بن عبد اهلادي عمال الد 
 .99، ص 14َمرجع َسابق، اجلزء  م د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي احلنبلي،ي نظر: حمَ  3
  ْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسب وا ِبر ء وِسك ْم َهك ْم َوأَْيِدَيك  مثال األمر املـــــ علق على شرط قول  تعاىل: ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ِإَذا ق ْمت ْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسل وا و ج و
ن َساَء فـََلْم جتَِد وا َماًء فـَتَـَيمَّم وا ًبا فَاطَّهَّر وا  َوِإن ك نت م مَّْرَضى  َأْو َعَلى  َسَفر ٍ أَْو َجاَء َأَحٌد م نك م م َن اْلَغاِئِط أَْو اَلَمْست م  الَوأَْرج َلك ْم ِإىَل اْلَكْعبَـنْيِ َوِإن ك نت ْم ج ن  
ي ِتمَّ نِْعَمَت   َعَلْيك ْم َلَعلَّك ْم َتتْشك ر وَن﴾، )س ورة  ْجَعَل َعَلْيك م م ْن َحرَج ٍ َولَ ِكن ي رِيد  لِي َطه رَك ْم َولِ َحِعيًدا طَي ًبا فَاْمَسب وا ِبو ج وِهك ْم َوأَْيِديك م م ْن   َما ي رِيد  اللَّ   لِيَ 
ااًل م َن اللَِّ  َواللَّ   َعزِيٌز َحِكيٌم﴾، ًء مبَا َكَسَبا َنكَ (، ومثال األمر املــعلق على حفة: قول  تعاىل: ﴿َوالسَّارِق  َوالسَّارَِقة  فَاْقَطع وا أَْيِديـَه َما َجزَا19املــائدة، اآلية 
تـ ْؤِمن وَن بِاللَِّ   َفٌة يف ِديِن اللَِّ  ِإن ك نت مْ أْ (، وقول  تعاىل: ﴿الزَّانَِية  َوالزَّاين فَاْجِلد وا ك لَّ َواِحد ٍ م نـْه َما ِماَئَة َجْلَدة ٍ  َواَل تَْأخ ْذك م هِبَِما رَ 42)س ورة  املــائدة، اآلية 
، 18حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابق، اجلزء : ي نَظر. (18َواْليَـْوِم اآْلِخِر َوْلَيتْشَهْد َعَذابـَه َما طَائَِفٌة م َن اْلم ْؤِمِننَي﴾، )س ورة  النور، اآلية 
 .999، 993، ص 19رجع َسابق، اجلزء وحم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري، مَ  ؛941، 949ص 
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هم عن ثِ  ثحَ يف هلا األحوليونَ  من القضايا اليت عرضَ ُ:سألةُِالمــفيُُالن زاعُُِمحلُ ُحريرُ /ُت3-1َُ
 ، فكان حَملُّ 1و حفة ٍ أ على َشرط ٍ  األمرِ  َتعليقِ  ، َمسألة  بقرائنَ  قيدةِ املــ حيغ الت كليفِ  م قتضى وداللةِ 
 ق  ــ علَّ املــ قتضي األمر  ، فهل يَ وَعدمِ  الت كرارِ  من حيث   عنَدهم قائٌم حول م قتضى هذا التَّكليفِ  التَّساؤلِ 
ُ. 2أم ال؟ أو الص فةِ  رطِ التشَّ  رِ بَتكرُّ  ،ب  أمورِ املــ الِفعلِ  تكرارَ  أو حَفة ٍ  على شرط ٍ 
 م ، لذا فإنَّ عدَ الت كرار و  من حيث   طلقِ املــ األمرِ  داللةِ  سألةِ مبِ  االرتباطِ  ديدة  شَ  سألةَ املــ هذهِ  إنَّ 
حيِغ  م يف داللةِ هولرائِ  األحولينيَ  وقفِ مَ  استبضارَ  تطل ب  فيها، يَ  واألقوالِ  ذاهبِ املــعلى  الوقوفَ 
 القائلني ، وبنيَ لت كرارَ ا ائهبني من قالوا باقتضا ، والت فريقَ قدار االمتثالِ مِ  من حيث   ةطلقِ املــ ت كليفِ ال
 ا فيما يأيت.بياهن   ، يرد  3سألة وكانوا على مذاهباملــاألحوليون يف  ، فقد اختلفَ افيه بعدم الت كرارِ 
 حيغِ  لةِ م حول دالوأقواهل   األحولينيَ  دت لراء  عدَّ تَ :ُسألةُِالمــفيُُواألقوالُ ُذاهبُ المــ/3-2ُ
سألِة، فرد بدايًة املــ يف ذاهبِ املــ ختلفِ مل ، وفيما يلي عرضٌ أو حفة ٍ  قت على شرط ٍ ل  مىت ع   ت كليفِ ال
 عرض  َموقِف القائلنَي بعد سأَلِة، ُث  املــطلِق للت كرار من هذِه املــبيان  َموقِف القائلنَي باقتضاِء التَّكليِف 
 مىت ع ل َق على َشرط ٍ أو حفة ٍ.  طلِق للتَّكرار، من حيث  ِداللتاملــاقتضاِء التَّكليِف 
ُ/ُأ  لةِ يف دال بالت كرارِ  القولِ  أنصار   ذهبَ ُ:4الت كرارَُُي فيدُ ُطلقَُالمــُالتَّكليفَُبأنَُُّنَُيالقائلموقف 
أيضاً من  قتـضي الِتكرارَ يَ  أو حـفةِ  تشرط ٍ بِ  ـقَ علَّ املــ إىل القول بأنَّ األمرَ  ،عن القرائنِ  دِ جرَّ املــ طلقِ املــ األمرِ 
 اجتمعَ  ، ذلك أن   عن القرائنِ  دِ جرَّ املــ طلقِ املــ ار من األمرِ أوىل يف الت كرِ  قامِ املــأوىل، فهو يف هذا  باب ٍ 
أو    التش رطِ  عن ِتكرارِ  ئ، والت كرار الناشِ اللَّفظ   الذي يَقتضيِ  الت كرار   ؛م وِجباِن للت كرارِ  أمرانِ  فيِ 
                                  
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع َسابق، اجلزء ي نَظر:  1 وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين  ؛499، ص 19حم َم د بن عمر فخر الد 
 .422ص  ،18، اجلزء الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
متشي احلنفي املــات ريدي، َمرجع َسابقنَظر: ي   2  .19، َمرجع َسابق، ص حم َم د بن عبد احلميد األمسنديو  ؛19، ص حَممود بن زيد أبو الثناء الال 
ين أبو عبد اهلل بن احلسنِي األرموي، احلاحل من املــبصول يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، املــجلد  3 مد تاج الد  ؛ وعزة كامل 893، ص 19ي نَظر: حم 
 .994، 998مصطفى اجلعفري، َمرجع َسابق، ص 
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)إنَّ  ، قالَ كرارِ فيداً للت م   طلقَ املــ األمرَ  من جعلَ  فكلُّ : »فقالَ  ذهبِ املــهذا  البصريُّ  ، وقد نقلَ 1الصفةِ 
 .2(«أو الصفة   رط  ر التشَّ ه أيضاً إذا تكرَّ فيد  ي   أو شرط ٍ  بصفة ٍ  دَ قيَّ املــ األمرَ 
ُ/ُب ُاألمرَُُنَُيالقائلَموقف   اقتضاءِ  بعدمِ  لونَ القائ اختلفَ  :قتضيُالت كرارَُالُيَُُطلقَُالمــُبأنَّ
م قائماً عنده   خلالفِ ا لُّ حمَ  ، فكانَ أو حفة ٍ  على شرط ٍ  علقِ املــ يف م قتضى األمرِ  للت كرارِ  طلقِ املــ األمرِ 
 التش رطِ  ب  بتكررِ  أمورِ ــامل الفعلِ  كررَ ضي تِ قتَ ، فهل تَ أو حفة ٍ  مىت ع ل قت على شرط ٍ  األمرِ  حيغةِ  حولَ 
 .ا فيما يأيت بياهن   يرد   م تباينة ٍ  وأقوال ٍ  ، فكانوا يف ذلك على مذاهبَ ؟3أم ال، ؟اليت ع ل ق عليها أو الصفةِ 
ُاألمرَُُ/ُالقائلونَُاألولُ ُذهبُ المــ  أنصار   رىيَر:ُالتكرايَقتضيُُأوُصفةٍُُبشرطٍُُعلقَُالمــُبأنَّ
كلَّما   أمور بِ املــ لِفعلِ ا ، فإنَّ  يَقتضي تكرارَ أو حَفة ٍ  على َشرط ٍ  تَّكليف  ال أن   َمىت ع ل قَ  ،ذهبِ املــهذا 
 قتضي تكرارَ ي أو حفة ٍ  على شرط ٍ  قِ علَّ املــ وإن اتفقوا يف كون األمرِ م ، إالَّ أهنَّ 4أو الصفة   التشَّرط   َتكرَّرَ 
؟، أم من اللَّفظِ  من جهةِ  رارَ كقتضي الت ، هل يَ   للت كرارِ اقتضائِ َمرجعيِة رمها، فقد اختلفوا يف بتكرُّ  األمرِ 
 .5يف ذلك )العقل(؟، فكانوا فريقنيِ  الِقياسِ  جهةِ 
ُالقائلونَُاألولُ ُالفريقُ  ُمنُجهةُُِلت كرارَُاُعلَِّقُعلىُشرٍطُأوُصفةٍُالمــلتَّكليِفُاُباقتضاءُُِ/
 ناتٌج عن داللةِ  لت كرار  أحاًل، فا على الت كرارِ  دلَّ ليَ  وِضعَ  األمرِ  أنَّ لفظَ  هذا الفريقِ أنصار  رىيَُ :اللفظُِ
 عَترب أسباباً، واحلكم  اللَُّغوية ت   ، وألنَّ التش روطَ   داٌل على الت كرارِ ذاتِ  يف حد  اللَّفظ  إذ علي ،  الَوضعِ 
والسَّببيَّةِ  الوضعِ  باجتماعِ يكون   الت كرارَ  فإن   ، أسبابِ  بَتكر رِ  يَتكرَّر  
فالتكرار يَقتضي  الوضع الل غوي،    ،6
                                  
وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر  ؛941، ص 18اجلزء ، حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابقي نَظر:  1
 .422، ص 18، اجلزء املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
 .999 ، ص19حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري، َمرجع َسابق، اجلزء  2
 .939، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  غدادي،أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البي نَظر:  3
 .31الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، صإبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نَظر:  4
ين بن الل َبام البعلي احلنبلي،ي نَظر:  5  .918َمرجع َسابق، ص علي بن عباس أبو احلسن عالء الد 
 .881، ص 19الفق  اإلسالمي، َمرجع َسابق، اجلزء  ي نَظر: وهبة الزحيلي، أحول 6
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 هذا ما ذهبَ و كما تقتضيِ  القرينة املصاحبة للخطاِب الت كليفي، وهي الت عليق على شرط أو حفة، 
 . 1عديد  العلماءإلي  
الُُبالقياسُُِلت كرارَُاُعلَِّقُعلىُشرٍطُأوُصفةٍُالمــلتَّكليِفُاُباقتضاءُُِاةي/ُالقائلونَُالثَُّالفريقُ 
َعقالً ال لفظاً،  تضي الت كرارَ قيَ  أو حفة ٍ  رط ٍ على شَ  قَ علَّ املــ فَ ت كليأنَّ ال هذ الفريقِ  يرى أنصار  ُ:باللَّفظُِ
الرازي:  يقول   قِ ، ويف هذا السيا، ال بالوضِع اللغوي  م فيدًا للت كرارِ  عل  جيَ  العقليَّ  أي أنَّ القياسَ 
 عَّن هذا القولِ ، ومَ 2«بالِقياسِ  األمرِ  ورودِ  من ِجهةِ  ، وي فيده  من جهة اللَّفظِ  ، أنَّ  ال ي فيد ه  ختار  املــو »
، الس وقَ  اللَّبم إن دخلتَ  كرِ ه: اشلعبدِ  ، فالسَّيد إذا قالَ الوضعِ  يف أحلِ  الفعلِ  ِتكرارَ  ال ي فيد   أنَّ اللَّفظَ 
إىل الس وقِ  الدُّخولِ  بتكرارِ  التشراءِ  تكرار   ِمن   ال ي فهم  
قام، ــامل، فاللَّفظ مل َيدل على الت كرار يف هذا 3
ا يَتكرر    كم  ، واحل  تِ ِعلَّ  رِ بِتكرُّ  كرَّر  يَت علولَ املــ، ذلك أنَّ  هِ لوجودِ  ِعلَّةً  أو الصفة   رط  التش   مىت كانَ  األمر   وإّنَّ
ت انتفى، ومىت انتفاحلكم   وجدَ  ة  الوجود والعدم، فمىت وِجدت العل   من حيث   مع ِعلَّتِ  َيد ور  
4. 
على  َيدلُّ   اللفظَ أن   لفظاً، األول   األمر للت كرارِ  اقتضاءِ  لعدمِ  القزويين وجهنيِ  حكى أبو القاسمِ 
ردِ   كما ال ينفي   ،ِ صوحِ خب على الت كرارِ  ، فال َيدلُّ وعدم   والث بوت َيَتمل الت كرارَ  ،احل كمِ  ث بوتِ  ُم 
بق ق بدخ وهلا الد ار يَت القَ لط  ، فإنَّ اطالقٌ  فأنتِ  : إن َدخلت الدارَ ِ المرأتِ  إذا قَالَ  والثاين هو أنَّ الرجلَ 
 .5الد خولِ  رِ بَتكرُّ  ر  ال يـََتكرَّ و  مرًة واحدًة فقط،
                                  
ين بن الل َبام البعلي احلنبلي،ي نَظر:  1 َمرجع َسابق، اجلزء  احلسني بن رشيق املــالكي،؛ و 918َمرجع َسابق، ص علي بن عباس أبو احلسن عالء الد 
 )هامش(. 941، ص 18
ين الر ازي، املــبصول يف علم  2  .499، ص 19األحول، َمرجع َسابق، اجلزء حم َم د بن عمر فخر الد 
ين أبو العب اس القرايف الصنهاجي املــصري، نفائس األحول يف شرح املــبصول، َمرجع  3 ابق، اجلزء سَ ي نَظر: أمحد بن إدريس بن عبد الرمحان شهاب الد 
 .9419، ص 14
ين بن إمام الكاملية، َمرجع َسابقو  ؛31، 32، صعبد اهلل بن ع مر البيضاوي، َمرجع َسابقي نَظر:  4  ، صحم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحن كمال الد 
 .881، ص 19ووهبة الزحيلي، أحول الفق  اإلسالمي، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛819، 813
ين و ؛ 31، ص عبد اهلل بن ع مر البيضاوي، َمرجع َسابقي نَظر:  5  .819، ص بن إمام الكاملية، َمرجع َسابقحم َم د بن حم َم د بن عبد الرمحن كمال الد 
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 ،والعقلِ  بني الوضعِ  ،رللت كرا أو حفة ٍ  على شرط ٍ  علقةِ املــ األمرِ  حيغةِ  اقتضاءِ  يف جهةِ  إنَّ اخلالفَ 
 الفعلِ  كرارَ ي تِ يقتض أو حفة ٍ  على شرط ٍ  قِ علَّ املــ األمرِ  على كونِ  ذهبِ املــهذا  أنصارِ  ال ينفي اتفاقَ 
 .1العلماءِ  ما علي  ثلٌة من، وهذا أو الصفةِ  التشرطِ  ب  بتكرُّرِ  أمورِ املــ
القائلونَُُذهبُ المــ صفةٍُُبشرطٍُُعلقَُالمــالت كليفُُبأنَُُّالثاةيُ/ :ُبَتَكر رِِهماُهُ يُتكرارَُالُيقتضُأُو
 أمورِ املــ الِفعلِ  ِتكرارَ  ال يقَتضي ،أو حفة ٍ  على شرط ٍ  الت كليفِ  حيغِ  أنَّ َتعليقَ  ذهبِ املــهذا  يرى أنصار  
، وهذا 2بِ  أمورِ املــ لفعلِ ا ِتكرارَ  ي وجب  ال  أو الصفةِ  ر التشَّرطِ ، فَتكرُّ أو الصفةِ  التشَّرطِ  ذلكَ  رِ ب  بِتكرُّ 
رَّ  بأنَّ  القائلونَ  وافكرقَ »الباقالين:  ، إذ يقول  3الفقهاءِ  عمهورِ  هو اختيار   القول   العاري  الفعلِ ب األمرِ  دَ ُم 
 )ال(أو شرط ٍ  صفة ٍ ب ــــ إن   إذا ع ل قَ  منهم ــــ أيضاً  في . فقال كثرٌ  الت كرارَ  وجب  ال ي   والتشرطِ  من الصفةِ 
 .4«ب  الذي نقول   ه. وهذا هو الصبيح  دِ ذلك مبجرَّ  رمها، كما ال ي وجب  كرُّ بتَ  الت كرارَ  ي وجب  
                                  
ين بن الل َبام البعلي احلنبلي،ي نَظر:  1  .918َمرجع َسابق، ص  علي بن عباس أبو احلسن عالء الد 
د اهلل وحم َم د بن هبادر بن عب ؛891، صس ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، إحكام الفصول يف أحكام األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  2
 .411، ص 18، اجلزء بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
َمرجع َسابق، وحم َم د بن عبد احلميد األمسندي،  ؛92 َمرجع َسابق، ص عمال الدين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املــقري، ي نَظر: 3
 .991، ص 14، اجلزء م د أبو حامد الغزال، َمرجع َسابقحم َم د بن حم َ و  ؛18 ص
 ر بَتكرُّر التشَّرط والصفة، أنصار القول بعدم تكرار األم ني بني  أن   م، ي عتقد أهنا ساقطة من الكتاب، ألن  استقراء قول الباقالين، وتتبع موقف  من املــسألة
رد األمر ال ي وجب الت كرار فهو بعين  دليل على أن تعلُّق »وهذا جلي وواضح يف استدالل  على مذهب  حني يَقول:  بالصفة  وكلُّ دليل ذكرناه يف أنَّ ُم 
وما ي ؤكد سقوط )ال( من الكتاب أيضاً  .949، ص 18اقالين، َمرجع َسابق، اجلزء حم َم د بن الطيب أبو بكر البَ «. أو التش رط ال يوجب التكرار...
إذا قـ ي د  -أيضاً –إن   إذا ثَبت مبا ذكرناه أن األمر املــطلق العاري من التش رط ال يقتضي إال  الفعل مرة واحدة، وجب  –ومم ا َيدلُّ على ذلك أيضاً »قول : 
ب  م طلق رده، ألن  إدخال التشرط يف الكالم ال يؤثر يف تكثر الفعل وتقليل ، وإّنا تأثره يف أن   ال يوجب ما يوجبصفة أو شرط أن يقتضي ما يقتضي  ُم  
ا يقتضي فعل  كيف تصرفت احلال، فإذا قال: اضرب زيداً إن كان قائماً  ، أو إذا كان األمر دون أن يكون بذلك التش رط أو الوحف، ألن  م طلق األمر إّنَّ
ر الَباقالين، َمرجع حم َم د بن الطيب أبو بك«. أو إن قام، مل جَيز ضرب  إىل ثحصول التش رط، فوجب أن يكون هذا هو الفرق بني املــطلق واملــتشروط قائماً،
قتضي و حفة ال يالباقالين من خالل هذا الكالم ي ربز حقيقة مذهب  يف املــسألة، إذ يرى أن  األمر املــعلق بتشرط أف. 949، ص 18َسابق، اجلزء 
ألمر املــطلق ا الت كرار، مثل  مثل األمر املــجرد املــطلق، فد خول التش رط والوحف على األمر ال يغر  مقتضاه من حيث عدم تكرار الفعل، فالفرق بني
أو الوحف، مع كون   حتقق التشرط واألمر املــقكرن بتشرط أو وحف، هو كون األول يقتضي الفعل على اإلطالق، يف حني أن الثاين يقتضي الفعل مىت
  .بكل منهما ال يقتضي تكرار الفعل، وهبذا يتَب  ان مذهب الباقالين مع القائلني بعد الت كرار، وهذا ما يرجح فرضية سقوط )الالم( من كتا
 .941، ص 18حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابق، اجلزء  4
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، والذي يرى الثاين من األحولينيَ  عن الفريقِ  احلديثَ    هذا ي فص ل  كالمِ   الباقالين من خاللِ  إنَّ 
هم يف ل خالفَ قاً، فينق    سابب  وفقاً ملا جاء بيان   أمورِ املــ كرارَ ال يقتضي تِ  عن القرائنِ  دَ جرَّ املــ أنَّ األمرَ 
 علقِ املــ أو الصفةِ  طِ ر التشَ  رِ تكرُّ ب اقتضائ  للت كرارِ  من حيث   أو حفة ٍ  على شرط ٍ  قِ علَّ املــ األمرِ  َمسألةِ 
 بأنَّ   ، وهو القائل  ب وأخذَ  ،األححَ  ا واعتربه   أحدمه  ذكر الباقالين  ؛عليها، فكان أن انقسموا إىل فريقنيِ 
 .أو التشرطِ  تلك الصفةِ  رِ كرُّ ه بتَ كرارَ قتضي تِ ال يَ  أو شرط ٍ  األمر بصفة ٍ  عليقَ تَ 
ال يَقَتضي  فإنَّ   فة ٍ أو ح ِبتَشرط ٍ  األمر   إذا ع ل قَ : »حني يقول   ب  الباقالين  الباجي ما قالَ  ي وافق   
( : )اضرب  ول  ق ، ألنَ للتشَّرطِ  : أنَّ  ال أثرَ ــ ختار  املــ»الغزال أيضاً:  ، ويقول  1«الصفةِ  بتكرارِ  الفعلِ  ِتكرارَ 
يًضا، بل ال أ إن كان قَائًما" أو "إذا كان قاِئماً" ال يَقَتضيِ  : "اضرب  ، فقول  أمر ليس يَقَتضي الِتكرارَ 
 في مي ز بني كونِ  ، أم ا ابن الساعايت2«القيامِ  ثحالةِ  الذي يَقَتضي  اإلطالق   الضَّربِ  إالَّ اختصاصَ  ي ريد  
رَّ كونِ   ، وبنيَ األمرِ  لوجودِ  علَّةً  التشَّرطِ   ، فإن كان ِعلَّةً أو حفة ٍ  بتشرط ٍ  األمر   إذا ع ل قَ : »فيقول   رط ٍ شَ  دَ   ُم 
 .3«كرارَ أن ال تِ  ختار  املــ، وإالَّ فال للصيغةِ  ر العلَّةِ كرُّ لتَ  ر باالتفاقِ تكر  
تلفة ٍ، املــاتريدي املــ نقل  يَ   ر إالَّ إذا  تكرَّ ، ال يَ هم اهللنا رمحَ علماؤ   وقالَ »فيقول: سألَة بطريقة ٍ ُم 
ال  األمرَ  بأنَّ  هو يرى، ف4«ما، و: مىت، و: متاما، وحنوها...: كلَّ وكلمةِ ، الت كرارِ  كان مقرونًا بكلمةِ 
 ، كأن يقكرنَ كرارِ للتِ  ونِ على ك تدلُّ  عليها، إال  مىت وردت قرينةٌ  علقِ املــ أو الصفةِ  ر التشرطِ بتكرُّ  يَتكرر  
إىل  لما خرجتَ : )ك)كلَّما( أو )مىت( أو )متاما(، كقول اآلمرِ  صيغةِ ب التشَّرط   ، أو يكونَ الت كرارِ  بلفظِ 
                                  
 .891َمرجع َسابق، ص س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، إحكام الفصول يف أحكام األحول،  1
 .991، ص 14، اجلزء حم َم د بن حم َم د أبو حامد الغزال، َمرجع َسابق 2
 ( لد اعايت: عامل بفق  احلنفية، و م(، هو أمحد بن علي بن اغلب )أو ثعلب؟(، مظفر الدين ابن الس  9819 -111ه/ 913 -111ابن الس اعايت
الببرين وملتقى  عيف بعلبك، وانتقل مع أبي  إىل بغداد، فنتشأ هبا، وتوىل تدريس احلنفية يف املستنصرية، كان أبوه ساعاتياً، ل  عدة مصنفات، منها: )ُمم
ين علم األحول(. ي نظر: خرالنرين(، و)بديع النظام(، و)اجلامع بني كتايب البزدوي واألحكام(، و)هناية الوحول إىل   علي بن حممد بن مودحم بن الد 
  .919، ص 19فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن
 .311، ص 19سعد بن غرير بن َمهدي السلمي، َمرجع َسابق، اجلزء  3
متشي احلنفي املــات ريدي، َمرجع َسابق، ص  4  .19حَممود بن زيد أبو الثناء الال 
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 بتكرارِ  ي الت كرارَ يقتض األمرَ  فإنَّ  )متاما( أو )مىت(، ففي هذه احلالةِ  :(، أو يقولَ حلماً  فاشكرِ  وقِ الس  
 علي .  قِ علَّ املــ رطِ التشَّ  فعلِ 
 ا، بل ي فهم  ذاِتِ  ألمرِ ا ناجتاً عن حيغةِ  ليسَ  ،اتريدياملــاليت ذكرها  يف مثل هذه احلالةَ  إنَّ الت كرارَ 
ا وفقاً ملا تكررمِه ب ال يقتضي التكرارَ  أو حفة ٍ  رط ٍ على شَ  علقَ املــ هلا، إذ أنَّ األمرَ  صاحبةِ املــ من القرائنِ 
 أعطِ  زيدٌ  ذا جاءَ : إالقائلِ  بني قولِ  جوهريٌّ  فرقٌ   ، فعلى هذا هناكَ اتريدي وأحباب  املــذهب إلي  يَ 
 ، يف حنيِ بتشرط ٍ  قِ لُّ عرغم تَ  ال يقتضي الت كرارَ  األول   درمهاً، فاألمر   أعطِ  زيدٌ  : كلَّما جاءَ درمهاً، وقول 
من  ال ي فهم   قامِ املــذا يف ه التكرارَ  ، غر أنَّ التشَّرطِ  ر حصولِ تكرُّ بِ  الفعلِ  الثاين تكرارَ  يقتضي األمر  
ا ي  األمرِ  حيغةِ   رِ بتكرُّ  األمرِ  كرارِ ت )كلَّما(، والقول بعدمِ  هلا، وهي لفظة   صاحبةِ املــ من القرينةِ  فهم  ، وإّنَّ
 من األدلة ٍ  أنصاره جِب ملة ٍ  ، وقد استدلَّ 1من األحولينيَ  هورِ إىل عم   ي نَسب   عليهما علقِ املــ والص فةِ  التشَّرطِ 
ا فيما يأيت:اليت تَنص ر ما ذهبوا إلي   ، واليت يرد بياهن 
  ها أنصار  مدَ اليت اعت والرباهني   عد دت األدلة  تَُ :سألةُِالمــفيُُواألقوالُُِذاهبُِالمــُةُ أدلَُّ/3-3
ُ.ةِ األدلَّ  تلكَ  تلفِ يان  ُم  م، وفيما يلي بَ قوهلِ  جبانِ هم، ور  ذهبِ مَ  على حبةِ  لالحتجاجِ  مذهب ٍ  كل  
 َيستدل  ُرهما:تكرُُّبُاقَتضىُالت كرارَُُأوُصفةٍُُإذاُع ل قُعلىَُشرطٍُُبأنَُّاألمرَُُالقائلينَُُةُ /ُأدلَّأ
 ملة ٍ جب   ا األمر  معليه اليت ع ل قَ  أو الصفةِ  ر التشرطِ ب  بتكرُّ  أمورِ املــ الفعلِ  كرارِ تِ  بوجوبِ  القولِ  أنصار  
 فيما يلي:   فصيل  و ما يأيت تَ ، على حنَ ةِ من األدلَّ 
﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن تعاىل:   ، كقولِ وِحفات ٍ  ِبتش روط ٍ  م علَّقةٌ  و ِجدت يف التشرَّع أواِمرٌ  :األولُ ُالد ليلُ  -
أَْرج َلك ْم ِإىَل لَمن وا ِإَذا ق ْمت ْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسل وا و ج وَهك ْم َوأَْيِدَيك ْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسب وا ِبر ء وِسك ْم وَ 
                                  
وعبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل  ؛891َمرجع َسابق، ص ي نَظر: س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، إحكام الفصول يف أحكام األحول،  1
، َمرجع َسابق ،وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق  ؛482، ص 19لل مغرة، َمرجع َسابق، اجلزء 
وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل  ؛)هامش( 981، ص 18واحلسني بن رشيق املــالكي، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛411، ص 18اجلزء 
 .892وعبد العزيز بن سعد بن ساعد الص ببي، َمرجع َسابق، ص  ؛)هامش( 911، ص 18البغدادي احلنبلي، َمرجع َسابق، اجلزء 
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َشْهر  َرَمَضاَن الَِّذي ﴿تعاىل:  (، وقول  19ائدة، اآلية املــ)س ورة   ،اْلَكْعبَـنْيِ َوِإن ك نت ْم ج ن ًبا فَاطَّهَّر وا...﴾
، )س ورة  ﴾ْم  ...أ نزَِل ِفيِ  اْلق ْرلن  ه ًدى ل لنَّاِس َوبـَيـ َنات ٍ م َن اهْل َدى  َواْلف ْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنك م  التشَّْهَر فـَْلَيص  
 تَْأخ ْذك م َية  َوالزَّاين فَاْجِلد وا ك لَّ َواِحد ٍ م نـْه َما ِمائََة َجْلَدة ٍ َواَل الزَّانِ ﴿(، وقول  تعاىل: 929البقرة، اآلية 
، ﴾ْؤِمِننيَ املــ م َن هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن اللَِّ  ِإن ك نت ْم تـ ْؤِمن وَن بِاللَِّ  َواْليَـْوِم اآْلِخِر َوْلَيتْشَهْد َعَذابـَه َما طَائَِفةٌ 
ا َنَكااًل م َن َوالسَّارِق  َوالسَّارَِقة  فَاْقطَع وا أَْيِديـَه َما َجزَاًء مبَا َكَسبَ ﴿تعاىل:  (، وقولِ 18ية )س ورة  النور، اآل
 ألمرِ ا ِتكرارِ  جوبِ على و   َدلَّتْ  (، َفك ل هذه اآلياتِ 42ائدة، اآلية املــ، )س ورة  ﴾اللَِّ  َواللَّ   َعزِيٌز َحِكيمٌ 
يكون  الطهارةِ  ، وتكرار  صالةِ ال كون بَتكررِ ي   الوضوءِ  عليها، فتكرار   قَ ل  اليت ع   ِصفةِ أو ال التشَّرطِ  رِ بِتكرُّ 
 يكون بتكرارِ  اليدِ  وَقطعِ  لدِ اجل ، وِتكرار  ح ضوِر شهِر الصيامِ  رِ يكون بَِتكرُّ  الصيامِ  ، وِتكرار  اجلنابةِ  رِ بتكرُّ 
 . 1الِزىن والسَّرقةِ 
وهذا من  التشَّرطِ  بِتكر رِ  يَتكرَّر   ، فكذلكَ الِعلَّةِ  بتكرارِ  ر  يَتكرَّ  احلكم   ملــــ ا كانَ  الث اةي:ُالد ليلُ ُ-
، التشَّرطِ  يَنَتفي بانتفاءِ  أنَّ احلكمَ  َيكون أوىل، على اعتبارِ  التشَّرطِ  ، بل أنَّ ِتكرارَ على الِعلَّةِ  القياسِ  بابِ 
ا َسببٌ ِعلةِ وال بني التشَّرطِ  الِعلَّة، ووج  القياسِ  وال يَنَتفي بانتفاءِ   ، فالتشَّرط  األمرِ   لوج ودِ ، هو أنَّ ِكالمه 
 .2علولِ املــ لوجودِ  َسببٌ  ، والعلة  تشروطِ املــ َسبٌب لوجوبِ 
 األمر   التشَّرط، كذلكَ  ذلكَ  بِتكرارِ  ِتكراره   وجبَ  بتَشرط ٍ  قَ َمىت ع ل   إنَّ النَّهيَ  :الثالثُ ُالد ليلُ  -
 طَاَعةِ ال دعاءإست، فاألمر للطَّاعةِ  إستدعاءكاًل ِمنه ما طَلٌب و ، إذ أنَّ  على النَّهيِ  القياسِ  من بابِ 
                                  
زء ، َمرجع َسابق، اجلوحم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري  ؛943، ص 18، اجلزء حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابقر: ي نظَ  1
براهيم بن علي أبو إو  ؛819، ص 19، اجلزءوحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق ؛991، ص 19
 ؛89، َمرجع َسابق، ص وأمحد بن أيب سهل أبو بكر السَّرخسي ؛31الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص إسباق التشرازي 
 .989، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء ومنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي،
حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول و ، 943، ص 18، اجلزء حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابقي نَظر:  2
وظ بن حَمفو  ؛931، 939، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي،و  ؛819، ص 19 ، اجلزءالفق ، َمرجع َسابق
 . 811، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، 
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كِ  طاَعةِ ال إستدعاءبالِفعل، والنَّهي  ما َيتشكرَكانِ بالكرَّ هل ما نَفس  أن َيكونَ  ، وَجبَ اً يف َكوهِنما طَلب ، وألهنَّ
، هو الت كرار   أو حفة ٍ  بتَشرط ٍ  ـــ علقِ املــالنَّهي  ح كم   ، وملَــّا كانَ أو ِحفة ٍ  بتَشرط ٍ  التَّعليق   من حيث   احلكمِ 
علي  القياسِ  من بابِ  أو الصفةِ  التشَّرطِ  بِتكر رِ  ر  يَتكرَّ  كذلكَ   فاألمر  
1. 
 أو الصفةِ  ر التشَّرطِ ب  بِتكراِ  أمورِ املــ الفعلِ  بتكرارِ  القولِ  ها أنصار  اليت اعتمدَ  األدلةِ  لة  عم   تلكَ 
 األحولينيَ  ن طرفَ م واعكراض ٍ  ردٍّ  كانت حَملَّ   إلي  أنَّ هذه األدلةَ  اإلشارة   عليها، وما جَتد ر   اليت ع ل قَ 
 .2للِتكرارِ  أو حفة ٍ  بتشرط ٍ  ــــ علقِ املــ مرِ األ اقتضاءِ  بعدمِ  القائلنيَ 
من ما:ُبتكر رهُُِالُيَقتضيُالت كرارَُُأوُصفةٍُُعلىُشرطٍُُقَُعلَّالمــُبأنَُّاألمرَُُالقائلينَُُةُ /ُأدلَّب
 م ما يلي:قوهلِ  لكرجيحِ  ذهبِ املــهذا  ب  أنصار   ما استدلَّ  لةِ عم  
 فإمَّا أن يقَتضي   ؛هنيِ لوج يكون   الت كرارَ  أو حفة ٍ  تشرط ٍ ب قِ علَّ املــ األمرِ  إنَّ اقتضاءَ  :األولُ ُالد ليلُ  -
، إذ أنَّ  قد مَتَّ جَيوز   ، وهذا ال  دااًل على الت كرارِ ذاتِ  يف حد  األمر   ا، أي أن َيكونَ ذاِتِ  األمرِ  بصيغةِ 
   َتعليق   ، فـََيكون  التشَّرطِ ب يَقَتضي الت كرارَ  ، وإمَّا أنَّ  ال يَقتضي الت كرارَ  طلقَ املــ على أنَّ األمرَ  االستدالل  
أو مبعناه،  لفِظِ بِ  أيضاً، فهو إمَّا أن يَقَتضي   جائز ٍ  ، وهذا غر  ِتكرارهِ  وجوبِ  دااًل على على التشَّرطِ 
ا غر جائز ٍ وك  تشروطِ املــ وج ود   التشَّرطِ  ج ودِ على و  َيكرتَّب   ، ثحيث  تشروطِ املــيف  غر م ؤث ر ٍ  ، ألنَّ التشَّرطَ المه 
ا تأثره    . 3فقط  رطِ التشَّ  بانتفاءِ  تشروطِ املــ يف انتفاءِ  أيضاً، وإّنَّ
                                  
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب و  ؛919، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء  علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي،ي نَظر:  1
وحم َم د بن عبد احلميد األمسندي،  ؛99َمرجع َسابق، ص  احلسني بن علي الص يمري،و  ؛811، 812، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء احلنبلي الكلوذاين، 
 .13َمرجع َسابق، ص 
وحم َم د بن عبد احلميد األمسندي،  ؛31، 32الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نَظر:  2
واحلسني بن رشيق  ؛989، ص 19 َمرجع َسابق، اجلزء ومنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي، ؛13َسابق، ص َمرجع 
 .919، 911، ص14، اجلزء حم َم د بن حم َم د أبو حامد الغزال، َمرجع َسابقو  ؛949، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء  املــالكي،
ين أبو احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق، اجلزء ي نَظر: علي بن  3 وحم َم د  ؛942، 941، ص18أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .999، 999، ص19بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري، َمرجع َسابق، اجلزء 
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 ، فِمثل  التشَّرطِ  ن  بَِتكرُّرِ عَ  ــ خرَبِ املــ ال يَقتضي ِتكرارَ  ِبتَشرط ٍ  قَ ــ علَّ املــ إن  اخَلربَ  الثاةي:ُالد ليلُ  -
، ال زيدٌ  إن ذهبَ  إىل الس وقِ  َيذهب   : ع مرٌ ، فالقول  ى اخلربِ عل القياسِ  من بابِ  بتَشرط ٍ  ــ علق  املــ األمر  
ا َيدلُّ على َذهاِبِ زيدٌ  كلَّما ذهبَ   ع مر إىل السُّوقِ  يَقَتضي أن َيذَهبَ   فقط، فإن َذهبَ  واِحدةً  َمرةً  ، وإّنَّ
على َشرط ٍ  قِ ــ علَّ املــ على اخَلربِ  لِقياِسِ  األمر   ، َفكذِلكَ َحاِدقاً هبذا اخَلربِ  ، كانَ َمرًة واِحدةً 
1. 
 أو الص فةِ  التشَّرطِ  كرُّرِ ب  بِت أمورِ املــ ِتكرارِ  َيدلُّ على عدمِ  اللُّغويَّ  إنَّ الع رفَ  :الثالثُ ُالد ليلُ ُ-
 يَقتضي أن َيتشكَريَ  عرف  َثوبًا، فال فاشكَرِ  : إن َدخلَت السُّوقَ هِ لعبدِ  الرَّجل   فلو قالَ  ،اليت ع ل َق عليها
    ، كما أنَّ الزَّوجَ السُّوقِ  إىل الدُّخولِ  بِتكرُّرِ  اشكراِء الثوبِ  فقط، وال يَقَتضي ِتكرارً  واحدةً  َمرةً  الثَّوبَ 
من  باخلروجِ  واحدةً  ةً يَقتضي ع رفًا َتطليَقها َمرَّ    ، فإنَّ فأنِت طالقٌ  رجيت من الدَّارِ إن خَ  ِ لزوجتِ  لو قالَ 
 . 2الت كرارِ  يَقتضي عدمَ  لُّغويَّ ال ، ألنَّ الع رفَ من الدَّارِ  روجِ اخل   بِتكرارِ  التَّطليقِ  ، وال َيد لُّ على ِتكرارِ الدَّارِ 
: رمهاً(، وبني القولِ دِ  ِ فأعطِ  زيدٌ  حَ : )إذا جنَ القائلِ  بني قولِ  اللُّغةِ  أهل   فر ق  ي   :الرابعُ ُالد ليلُ  -
فَتدلُّ على أنَّ  ، أمَّا الثانية  تشَّرطِ ال بِتَكرُّرِ  الِفعلِ  ِتكرارِ  َعدمَ  ِدرمهًا(، فاألوىل ت فيد   فأعطِ  زيدٌ  )كلَّما جَنحَ 
، أو التشَّرط   األمرِ  َلفظ   ليِ ع )ك لََّما(، ومل َيد لَّ  َدلت َعلي  َكلَمة   ، والت كرار  التشَّرطِ  بِتكر رِ  يَتكرَّر   الِفعلَ 
، فَارقًا بني العبارتنيِ  للُّغةِ ا أهل   ، ملــــَا َجعلَ ر التشَّرطِ بِتكراِ  يَقَتضي الِتكرارَ  بتشرط ٍ  ق  علَّ املــ األمر   ولو كانَ 
 . 3األخرى على أحِدمها دونَ  وملـــَا رتَّبوا الت كرارَ 
                                  
وعمال  ؛18َمرجع َسابق، ص وحم َم د بن عبد احلميد األمسندي،  ؛948، ص 18، اجلزء حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابقي نَظر:  1
ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املــقري   .92، َمرجع َسابق، صالد 
ين أبو احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق، اجلزءي نَظر:  2 وحَممود بن  ؛841 ، ص18 علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
متشي احلنفي املــات ريدي، حَمفوظ بن و ؛ 88 ،89، َمرجع َسابق، صوأمحد بن أيب سهل أبو بكر السَّرخسي ؛19َمرجع َسابق، ص  زيد أبو الثناء الال 
 .819، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، 
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، و  ؛32الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نَظر:  3
، 14َسابق، اجلزء  واملــــ هذَّب يف علم أحول الفق  املــقارن، َمرجع ؛899اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح، َمرجع َسابق، ص 
 .9411ص 
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َتفصيل  علَّق على شرط ٍ أو حفة ٍ، وبياِن أحِل اخلالِف فيها، و املــبعَد عرِض مسألة داللة التَّكليف 
تلِف  رد  فيما يأيت بيان  ، يمنها حوهَلا، مع إبراِز أدلِة وبراهنِي كل  مذهب ٍ األحولية ذاهِب واألقواِل املــُم 
بقرائَن سياقية ٍ، وهي  قي دةِ ــاملت تعلَّق  بداللِة الصيِغ التَّكليفية ٍ ال تقل أمهية عن سابقتها، مسألة ٍ أخرى، 
ىت قضية  الصيِغ التَّكليفيَِّة الواردِة يف سياِق التَّخيِر، إذ ثَحَث األحوليوَن يف دالالِت األمِر والنَّهي م
 .املوالطلب املــيف  يلهاَتفصيرد و فكان هلم لراء متباينة، جاءت يف سياق التَّخيِر بني عٌملة ٍ من األموِر، 
 :يرُِخيالتُ ُالت كليِفي ِةُالواردِةُفيُسياقُِالصيِغُُتُ /ُدالال4
لة ٍ من األفعاِل ُ كلَِّف هبا، ملــاعاجَل األحوليوَن َمسألَة التَّكليِف الوارِد يف سياِق التَّخير بني عم 
تلَفٌة حول ما مي كن  أن يد لَّ عليِ  التَّكليف  الوارد  يف سياِق التَّخير، من  فكاَن هلم لراٌء ومذاهٌب ُم 
َع األفعاِل خرَّ بينها، أم أنَّ   يقتضي وجوَب عمياملــِ  على وجوب ٍ فعل ٍ واحد ٍ من األفعاِل داللتحيث  
لة  ذاهاملــسألِة، ُث  بيان  املــخرَّ بينها، ويَرد  فيما يأيت عرض  أحِل اخلالِف يف املــ ب واألقوال َحوهلا، وعم 
 حبِة َمذهبِ .  األدلَِّة اليت اعتمَدها كلُّ فريق ٍ إلثباتِ 
ُالن زاِعُفي4-1ُ َُمحل  د دة ٍ على وجِ  بأشياء ٍ م تع َيد ث  أن يرَد َتكليفٌ ُسألِة:المــ/َُتحرير 
و زوَن »: قامِ املــالت خيِر بيَنها، وهذا جائٌز يف الل غِة والتشَّرِع، إذ يَقول  اجل ويين يف هذا  فإن قاَل قائٌل: هل جت 
و ز  ذلك  وال  وروَد اإلجياِب واإللزاِم م تعل قًا بتشيء ٍ من أشياء ٍ على ِجهِة الت خيِر وانتفاِء الت عنِي. قلنا: جن 
فظ  عن أحد ٍ من أحباِب  ذاهِب منَع جَتويِز ذلِك على اجل ملِة، ولكن ا َندلُّ عليِ  بأوضِح شيء ٍ املــحن 
: إذا و  ، أحد ها الفنقول  عتق ، جَب على احلانِث يف مَيينِ  الكفارة ، وورَد التشَّرع  بَتخيرِه بني َثالِث خالل ٍ
، وال ي سَتبعد  عقاًل، وذلَك أن كلَّ واحد ٍ ِمنها يَقع   والثانية  اإلطعام ، وثَالث ها الكسوة ، فهذا مم ا جَيوز 
 .1«الت خير  فيِ  مم ا َيصحُّ اكتساب   ...
                                  
 ،اهنما على سواء و  الت خر: هو تفويض املتشيئة إىل املخيذر ومتليك  من ، واملقصود بلفظ الت خير هو قصد التشارع إىل تقرير اإلذن يف طريف الفعل والكرك
 .394، ص 19زء يف قصد، فيكون للمكلف حرية االختيار بني الفعل والكرك. ينظر: رفيق العجم، مرجع سابق، اجل
 .491عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجلويين، التَّلخيص يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص  1
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ِة أشياء ٍ على َسبيِل الت خيِر بيَنها، وِمثا  ل   ما ي فَهم  من كالِم اجل ويين إمكانية  وروِد الت كليِف بعد 
بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنك ْم َولَ ِكن  ﴿اَل يـ َؤاِخذ ك م  اللَّ  جاَء يف الق راِن الكرمِي حوَل كفَّارةِ الَيمنِي، يف َقولِ  َتعاىل: 
ِليك ْم َأْو ِكْسَوتـ ه ْم ا َعقَّدمتُّ  اأْلَمْيَاَن َفَكفَّاَرت    ِإْطَعام  َعتَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ت ْطِعم وَن َأهْ يـ َؤاِخذ ك م مبَِ 
ِلكَ َأْو حَتْرِير  َرقـََبة ٍ َفَمن ملَّْ جيَِْد َفِصَيام  َثاَلثَِة أَيَّام ٍ  ِلكَ  أمَْيَاَنك مْ  اْحَفظ واوَ ْم ِإَذا َحَلْفت ْم َكفَّاَرة  أمَْيَاِنك   ذَ   َكذَ 
إذ جاَء يف الكفارِة خَتٌر بني (، 21ائدة، اآلية املــ، )س ورة  يـ بَـني   اللَّ   َلك ْم ليَاتِِ  َلَعلَّك ْم َتتْشك ر وَن﴾
 الو جوبِ  لُّقِ يف تـَعَ  م ن  ، يكسألةِ املــ يف هذهِ  عند األحولينيَ  الببثِ  َمدارَ اإلطعاِم والكسوةِ والعتِق، إال  أنَّ 
 التَّخيرِ  ى َسبيلِ ها علذِكر   اليت َوردَ  األشياءِ  ها؟، أي َهل أنَّ كلَّ ميعِ جبَ أم كلِف هبا املــاألوامِر  بِأَحدِ 
ِمنها  ، وهل الواجب  1الباقي؟ ها د ونَ ِمنها أحد   ؟، أم أنَّ الواجبَ من دوِن َتعني ٍ  كلَّفاملــعلى  واجبةٌ 
 ٌ  .؟فقط أحِدها بامتثالِ  التَّكليف   أم ال؟، وهل َيسق ط   م عنيَّ
جدل ٍ بني  حَملَّ  يف الدَّرِس األحول ، فكانت كلُّ هذِه الَتساؤالِت أثارت إشكاليًة كبرةً 
 األحولينَي، وفيما يلي تفصيٌل للمسألِة وفَق ما أورَده  األحوليون، على أن يرَد بدايةً بيان  دالالِت حيغِ 
 اردِة يف سياِق الت خيِر، ُث  الوقوف  على دالالِت حيِغ الن هِي الواردِة يف سياِق الت خيِر.األمِر الو 
ُصيِغُاألمِرُالوارِدِةُفيُِسياِقُالت خيير4-2ُِ  اردِ الو  مرِ األ بقضيةِ  األحوليونَ  لَ ش غِ  :/ُدالالت 
م وجَ  أو أكثر، ذلكَ  يئنيِ بني شَ  التَّخيرِ  يف سياقِ  ة ( ِعدَّ والسنة   )الكتاب   التشَّرعي   اخلطابِ دوا يف أهنَّ
مم ا َيطرح   ،أوامرهِ  أحدِ  الِ يف امتث اخلرةَ  للمأمورِ  التشَّارع   جَيَعل   التَّخير، حيث   على َسبيلِ  دة ٍ وارِ  أواَمرَ 
ا ك ل ها واجبًة من غِر تعني ٍ، أم أنَّ الواجَب منها حكِم تلَك األوامِر، من حيث  كوهنإشكااًل حوَل 
 فيها؟، أم جَيب  مع   خر ِ املــواحٌد على التعنِي؟، وهل االمتثال  يَتبقَّق  مب جرَِّد االلتزاِم بأحِد األشياِء 
                                  
 .931، ص 18، اجلزء أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابق ي نَظر: حم َم د بن الطيب 1
  للَّ   بِاللَّْغِو يف ة، ولكن على سبيل الت خير بينها، وذلك يف قول  تعاىل: ﴿اَل يـ َؤاِخذ ك م  امثال ذلك كفارة الَيمني، حيث أمَر اهلل بالِعتق واإلطعام والكسو
ْسَوتـ ه ْم أَْو حَتْرِير  َرقـََبة ٍ َفَمن ملَّْ جيَِْد َفِصَيام  أَْو كِ  َما ت ْطِعم وَن أَْهِليك مْ  أمَْيَاِنك ْم َولَ ِكن يـ َؤاِخذ ك م مبَا َعقَّدمتُّ  اأْلَمْيَاَن َفَكفَّاَرت    ِإْطَعام  َعتَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسطِ 
ِلكَ َثاَلثَِة أَيَّام ٍ  ِلكَ  أمَْيَاَنك مْ  َواْحَفظ واَكفَّاَرة  أمَْيَاِنك ْم ِإَذا َحَلْفت ْم   ذَ   (.21﴾،) س ورة  املــائدة، اآلية يـ بَـني   اللَّ   َلك ْم ليَاتِِ  َلَعلَّك ْم َتتْشك ر ونَ  َكذَ 
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
499 
 
ما1لى مذهبنيِ كانوا عسألِة، فاملــيف  األحوليونَ  اختلفَ ف خرَِّ بينها؟،املــاالتيان  بكِل األشياِء   ،، يَرد بَياهن 
لِة احلجِج  ديد  وحتَ  ُوالرباهنِي اليت اعتمد وها لالسِتدالِل على حبِة ما ذهبوا إليِ  فيما يأيت:عم 
4-2-1ُ ُالمــ/ ُفي ُواألقوال  ُالمــذاهب  اتَّسعت دائرة  اخلالِف بني األحولينَي يف سألِة:
دة ٍ املــ ُ:على الن بو اآليتسألِة، وَتعدَّدت اآلراء  واألقوال  َحوهلا، فكانوا على مذاهَب م تعد 
 أنصار   قول  يَُ ا:فيهُرُِخيُ المــُمنُاألشياءُُِالُبــَِعينهُُِواحدٍُُبوجوبُُِالقائلونَُُ/األولُ ُذهبُ المــ
 ِمنها واحدٌ  الواجب  ف ،أشياء ٍ  أو ِعدَّةِ  ،بني شيئنيِ  رِ التَّخي على جهةِ  مىت وردَ  نَّ األمرِ إ ذهِب،املــهذا 
 فِ ـ كلَّ ـاملــ بِيدِ  َيكون   ، فَتعين   3م عني ٍ  غر   الواجبَ  علَ إالَّ أنَّ هذا الف ال كل األشياء املخر  بينها، ،2َفقط
دَّ  ا وغرَ مً م بهَ  ِمنها َيكون   ب  ِفيها، فالواجِ  ــ خرَِّ املــ األشياءِ  ألحدِ  ِ ِفعلِ ب ذلكَ و (، أمورِ املــ) ، الِفعلِ  د ٍ قَبلَ حم 
، 4ب  الواجبَ  قد َفعلَ  كون  يَ  ،  فيها َفعل خرَِّ املــ األشياءِ  ل ، فأيَّ  أمورِ ـاملــ بفعلِ  ويَتعنيَّ   أنَّ  يَتبدَّد   إالَّ 
 الواجبِ  الَفرضِ  س ق وط  ِمنها َفقط، فَ  ِبواحد ٍ  كون  يَ  امتثال   فيها، فإنَّ  خرَِّ املــ األشياءِ  يعَ أمَّا إذا َفعل عمَ 
، وإن مل ميتثل ألي  منها، فإن   5ونافلةٌ  وهو أعالها، أمَّا الباقي فهو َتطوعٌ  ،ِمنها َفقط بواحد ٍ  يَتبقَّق  
  يعاقب على ترك واحد ٍ منها ال عميعها.
                                  
وعبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجلويين،  ؛419، 413حم َم د بن أمحد أبو عبد اهلل التلمساين احلسين، َمرجع َسابق، صي نَظر:  1
ين  ؛(498 -491جع َسابق، ص )التَّلخيص يف أحول الفق ، َمر  ة األحول، َمرجع َسابق، ص ونصر الد   .881، 891الطوسي، عد 
وعبد الوهاب بن علي تاج الد ين السُّبكي،  ؛449، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء الكلوذاين،  حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبليي نَظر:  2
 .11، ص 14َمرجع َسابق، اجلزء  وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، ؛91ص، عمع اجلوامع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
 إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛449، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء الكلوذاين،  حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبليي نَظر:  3
 .98واخلطيب البغدادي، َحبيح الفقي  املــتفق ، َمرجع َسابق، ص ؛93، ص فق ، َمرجع َسابقاللُّمع يف أحول ال الفروزابادي،
وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن  ؛919، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي،ي نَظر:  4
 .11، ص 14َسابق، اجلزء َمرجع  عقيل البغدادي احلنبلي،
واخلطيب البغدادي، َحبيح الفقي  املــتفق ،  ؛93، ص اللُّمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  5
هور بن حسن بن ع: أبو عبيدة متشوماء العينني أبو املــودة التشريف بن التشيخ حم َم د فاضل بن مامني، املـــــ رافق على املــــ ـوافق، تَ  ؛98َمرجع َسابق، ص 
 .384ت(، ص-دار ابن القيم، الرياض، املــملكة العربية السعودية، )د ،19 لل سلمان، ط
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ِ 2ـــقهاءِ الـــف   ةِ ، وعــــامَّ 1إىل األشعريةِ  ذهب  املــهذا  ي نسب   ؛ إذ 3من األحـــولينيَ  عٌ عمَ  ، وهو ما عليـــ
 ا، فقد فعلَ مه  أحدَ  ، ففعلَ رِ يختَّ ال على وجِ  ِ عينِ  غرِ بِ  يئنيِ شَ  بأحدِ  مرَ ومن أ »: قول  يَ ف اص  صَّ اجلَ يَتبنَّاه 
       فعلَ أن يَ  في  بنيَ  نسان  اإل رَ يـ  ، وما خ  الصيدِ  زاء  ، وجَ منيِ اليَّ  ارةِ ، حنو كفَّ غره   عليِ  ب ، وليسَ  أمورَ املــ
ا عاىل إّنَّ   تَ إىل أنَّ  قومٌ  وذهبَ » :أيضاً، حني يَقول  ه ابن حزم ما اعتمدَ  ظاهر   ذا، وه4«غره   فعلَ أو يَ 
هذا  ر  نكِ ، وحنن ال ن  ر  خيـَّ ـاملـ ها شاءَ  ، ولكن أيُّ عينِ عاىل ال بِ في  تَ  رَ يـَّ ا خَ ممَّ  واحداً  شيئاً  يف ذلكَ  أوجبَ 
 ما شاءَ  هلل تعاىل إجيابَ ا ريدَ من أن ي   نع  ما ميَ  ، وال يف العقلِ وجلَّ  نا عزَّ على رب   قولنا ليست عياراً ع   ألنَّ 
، وهو رض  ى فَ ء، فقد أدَّ اهبا شَ  بَ وطِ اليت خ   الكفاراتِ  أيَّ  ر  كفِ املــ ر  خيـَّ املــ علي ، فإذا فعلَ  وجبَ املــإىل 
 .5«اإلُث   ط عن  سق  يَ    بِ أنَّ  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  يف علمِ  بقَ الذي سَ 
 ل ، فَتعين    خرَِّ فيها من غِر َتعني ٍ املــإنَّ اجلصاَص وابن حزم م تفقاِن على وجوب  أحِد األشياِء 
ا اختاَر أحد تلك فمىت م كلَِّف فيها،املــَمكروٌك للمأموِر ب ، من خالِل اختيارِه وامتثالِ  ألحِد األوامِر 
إذا : »، إذ يقول   ذلكَ يفأبو بعلي الفراء  هموافقَ وقد األفعاِل املكلِف هبا، كان اختياره  تعيناً للواجب، 
، عينِ  منها بغرِ  واحد وها، فالواجب  وحنَ  الثالثِ  ، كالكفاراتِ رِ خيالتَّ  على طريقِ  بأشياء ٍ  األمر   وردَ 
 .6«ببِ السَّ  بنفسِ  عليِ  الواجب     كأنَّ   صر  ، فيَ بفعلِ  ذلكَ  تعني  فيَ 
                                  
وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل  ؛449، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء الكلوذاين،  احلنبليحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب ي نَظر:  1
 .11، ص 14َمرجع َسابق، اجلزء  البغدادي احلنبلي،
متشي احلنفيي نَظر:  2 حَمفوظ و  ؛931َمرجع َسابق، ص  اجلصاص، أمحد بن علي الرازيو  ؛11َمرجع َسابق، ص  املــات ريدي، حَممود بن زيد أبو الثناء الال 
 منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي،و  ؛499، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء الكلوذاين،  بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي
 .11، ص 14َمرجع َسابق، اجلزء  نبلي،وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احل ؛919، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء 
وأبو بكر بن العريب املــالكي املــعافري، َمرجع  ؛93، ص اللُّمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  3
هان يف أحول الفق ، َمرجع َسابقعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي وسف أبو املــعال اجل ويين، الو  ؛99َسابق، ص  وعبد الوهاب  ؛892، ص 19، اجلزء رب 
ين السُّبكي، عمع اجلوامع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق  .98واخلطيب البغدادي، َحبيح الفقي  املــتفق ، َمرجع َسابق، ص ؛ 91، ص بن علي تاج الد 
 .999َمرجع َسابق، ص  اجلصاص، أمحد بن علي الرازي 4
 .19، 19، ص 14، اجلزء أمحد بن سعيد أبو حم َم د بن حزم األندلسي، اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابق علي بن 5
 .418، ص 19، اجلزء حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق 6
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 على جهةِ  أشياء ٍ تعاىل ب اهلل   إذا أمرَ : »فيقول   ذهبِ املــهذا  البغدادي حقيقةَ  اخلطيب   ل  فص  ي  
 غر   منها واحدٌ  فالواجب   ،والكسوةِ  واإلطعامِ  العتقِ  فيها بنيَ  رَ خيـَّ    ، فإنَّ منيِ اليَ  كفارةِ   مثلَ  رِ يخالتَّ 
والباقي  ،نهامِ  واحد ٍ ب عن الفاعلِ  الفرض   سقطَ  اجلميعَ  ، وإن ف علَ الواجب   فقد ف علَ  ها ف علَ ، وأيُّ عني ٍ م  
 ، ولو كان اجلميع  واجب  هو ال على أن    لَّ دَ منها، ف على واحد ٍ  عاقب إالَّ مل ي   اجلميعَ  ركَ لو تَ    ، ألنَّ طوعٌ تَ 
أيضاً  التشرازيب   ما أخذَ  وهذا ظاهر  ، 1«ميعِ على اجلَ  بَ لعوقِ  واجباً 
2 . 
 كى أنصار  حَ ُ:لُِديهاُعلىُالبَُفُُِرُِخيُ المــُاألشياءُُِجميعُُِوبُِبوجُ ُالقائلونَُُ/الثاةيُذهبُ المــ
 ال يَتبدَّد  ف، 3لى البدلِ ع ا عمَيعـاً يَقتضي و ج وهبَ  ،ِ رالتَّخي على سبيـلِ  بأشيــاء ٍ  أنَّ األمـرَ  ذهبِ املــهذا 
 ،لى البدلِ ع ها واجبٌ فجميع   ،ِمنهـا بالوج ـوبِ  كـل    َوحـف   ، بل جَيب  اآلخـرِ  ألَحـِدِهـا دونَ  الـوجـوب  
رَّ ٍ فيها، وهذا ما علي  عمهور املعتزلةكلَّف  واجباً من عم  املــإذ خَيتار   ي: اتريدِ املــ قول  يَ ، إذ 4لِة واجبات ٍ ُم 
من هذه  ى بواحد ٍ تَ أ  لو عَّن أنَّ ، على مَ البدلِ  على طريقِ  واجبٌ  لكلُّ ا: )عتزلة  املــهم، وهم عض  بَ  قالَ »
                                  
 .889ق، ص اخلطيب البغدادي، الفقي  املــتفق ، َمرجع َساب 1
واخلطيب البغدادي، َحبيح الفقي  املــتفق ،  ،93، ص اللُّمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نظر:  2
 .98َمرجع َسابق، ص 
 :ال جيوز ا :) إن  األشياء واجبة على البدل(، فهو أنَّ فأم ا معَّن قولن» حكى أبو احلسني البصري معَّن القول إن  األشياء واجبة على الَبدل فقال  
 حم َم د بن علي بن الط يب .«للمكلف اإلخالل جبميعها، وال يلزم  اجلمع بينها، ويكون فعل كل واحد منها َموك والً إىل اختياره لتساويها يف وج  الوجوب
اء ا على البدل يعين أن  عميع األشيكالم أيب احلسني البصري أن  القول بوجوهبِ ما ي فهم من   .29، ص 19، اجلزء أبو احل سني البصري، َمرجع َسابق
كن أن ي وحف أحدها بكون  واجبًا دون اآلخرين، فكٌل منها واجٌب ال جيوز اإلخالل  ، غر أن  ب املــخر  فيها واجبة يف حق املــكلف هبا، إذ ال مي 
اً بينها، فهو م طال رَّ سبة ل ، أي ب باإلتيان بأحد تلك الواجبات فقط، وليس م لزماً باإلتيان هبا كلها، فتكون واجبة على البدل بالن  املــكلف باعتباره ُم 
ا كلها واجبة من ناحية الوحف، لكن ل  أن يستبدل واجب منها ب  خر، فإن اختار أحدها سقط عن  باقي الواجبات.آأهن 
وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن  ؛11الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نَظر:  3
 .12، ص 14َمرجع َسابق، اجلزء  عقيل البغدادي احلنبلي،
محد بن عبد احلليم تقي املــباسن وأين أبو الم شهاب الد  ين أبو الربكات وعبد احلليم بن عبد الس  الم بن عبد اهلل بن اخلضر ُمد الد  ي نَظر: عبد الس   4
 ؛449، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء الكلوذاين،  حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبليو  ؛89، ص َمرجع َسابق ،لل تيمية ين أبو العباسالد  
منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر و  ؛93، ص اللُّمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو 
ين بن عبد الغين احلنبلي ؛919، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  السَّمعاين التش افعي،  .89، ص املــقدسي، َمرجع َسابق واحلسن بدر الد 
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الباجي  سب  كما نَ  ،2اجل بائي إىل أيب هاشم من َنسب   ، ومن األحولينيَ 1«ي(الباقِ  رك  ل  تَ  جلازَ  اجلملةِ 
 .3أيب حنيفة إىل أحبابِ 
  أنَّ  ناه  عه افعل هذا أو هذا، كان مَ لعبدِ  إذا قالَ  يدَ السَّ  اعلم أنَّ » :قامِ املــالرازي يف هذا  يقول  
عن  منها بدالً  احد ٍ و  أيت بكل  ل  أن يَ  زَ ، وجوَّ بالكل   علي  اإلتيانَ  وجبِ ، ومل ي  الكل   م علي  تركَ حرَّ 
 على هِ رد  من خاللِ  ازي أكثرَ الرَّ  ذهب  مَ  ضح  يت  ، و 4...«الكل   بنيَ  عليِ  فقٌ تَّ م   ، وهذا القدر  األخرِ 
  نفسِ يف   هو الواجب  عينِ منها بِ  واحداً  إنَّ  من قالَ  من الناسِ  أنَّ  إالَّ : »قائالً  األولِ  ذهبِ املــ أنصارِ 
 .5...«ا باطلٌ ندنَ عِ  علوم، وهذا القول  مَ    غر  نَّ أ اهلل تعاىل، إالَّ  ويف علمِ  األمرِ 
فيها  ذهَب ويتبن اه ، حنَي يقول  م ربزًا حقيقَة الوجوِب يف الكفارِة الواردِ املــي ناحر  الطُّوسي هذا 
 أنَّ   االَّ  الوجوِب، حفة   هلا الَثالثةَ  إليِ : إن   اذهب   والذي»األمر  على سبيِل الت خيِر بني ثالثِة أشياء ٍ: 
ثل  جوهَر ما قاَل ب  أنصار  هذا 6«أحِدها كلِف اختيار  املــ على جَيب   ذهِب، ــامل، فكالم  الطُّوسي هذا مي 
التياِن هبا عَميعاً، اخرَّ فيها بالوجوِب، إالَّ أن ذلَك ال يعين و جوَب املــإذ يَقولوَن بات صاِف عَميِع األشياِء 
ا  ا، َسقَط عن   البقيَّة . خرَِّ فيهاملــ، فمىت قَام بفعِل أحد الواجباِت للم كلَّف أن خَيتاَر واجباً منها وإّنَّ
 فيها، وهذا حَملُّ  ــ خرَِّ املــ األشياءِ  على كل   الوجوبِ  ي ضِفي حفةَ هم ومن نصرَ  عتزلةِ املــ قولَ إنَّ 
ط ئ  ، ابقِ السَّ  ذهبِ املــ  أنصارِ بينهم وبني اخلالفِ   ول  ، أم ا األوجهنيِ  من عتزلةِ املــ ابن حزم قول إذ خي 
َ العطفِ  روفِ  ح  على معاين  فيِ  ، اعتمدَ ضٌ حمَ  فلغويٌّ   بنيَ  اجلمعَ  فيد  ال ت   غةِ )أو( يف اللًّ  أنَّ  ، وبنيَّ
                                  
متشي احلنفي  1  .11َمرجع َسابق، ص  املــات ريدي، حَممود بن زيد أبو الثناء الال 
بن عبد احلليم تقي  ين أبو املــباسن وأمحدالم شهاب الد  ين أبو الربكات وعبد احلليم بن عبد الس  الم بن عبد اهلل بن اخلضر ُمد الد  د الس  ي نَظر: عب 2
 449 ، ص19َمرجع َسابق، اجلزء الكلوذاين،  حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي ؛81، ص ، َمرجع َسابقلل تيمية ين أبو العباسالد  
هان يف أحول الفق ، َمرجع َسابقو  ؛)هامش(  .892، ص 19، اجلزء عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي وسف أبو املــعال اجل ويين، الرب 
 .893َمرجع َسابق، ص س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، إحكام الفصول يف أحكام األحول، ي نَظر:  3
ين الرازي، املــعامل يف علم أحول الفق ، َمرجع َسابقحم َم د بن عمر بن احلسني ف 4  .99، ص خر الد 
 .99املــرجع نفس ، ص  5
ة األحول، َمرجع َسابق، ص  6 ين الطوسي، عد   .881نصر الد 
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 عندَ  علومٌ ، وهذا مَ وُث َّ  األخرى كالواو والفاءِ  العطفِ  أدواتِ  ، بعكسِ ا يف احلكمِ مساويهِ وتَ  ،فنيِ تعاطِ املــ
هبا  طفَ تساوي ما ع   وجب  )أو( ال ت   مها: أنَ . أحد  لوجهنيِ  شٌ فاحِ  وهذا خطأٌ : »يقول  إذ ، غةِ الل   أهلِ 
 .1«العربيةِ  اللغةِ ب صر ٍ أدىن بَ  من ل     هل  ، وهذا ما ال جيَ وُث   الواو والفاء   ذلكَ  بَ وجِ ا ي  إّنَّ  ، ماعَ واجتِ 
والثاين: »: ى يف قولِ لَّ تج، فيَ سألةِ املــيف  عتزلةِ املــ على مذهبِ  ابن حزم ٍ  الثاين العكراضِ  أم ا الوج  
وهذا ، هغر   فعلَ ، ال بأن ي  فعلَ ط بأن ي  سق  ا يَ فإّنَّ  زمَ قطت بفعل بعضها، وما لَ ها ملا سَ جبت كلَّ ا لو وَ أهنَّ 
«رورةِ بالضَ  علم  ي   يءٌ شَ 
 اين الثَّ    ، فاعكراضغة  اللُّ  أساس   عند ابن حزم ٍ  األولِ  االعكراضِ  ، فإن كان وج  2
 قتضي اإلتيانَ ا، يَ فيه خرِ املــ فعالِ األ يعِ عمَ  وبِ بوج   القولَ  ، إذ أنَّ نطقِ املــو  العقلِ    على أساسِ أقامَ 
 تبريرِ بِ  منيِ اليَ  تعاىل يف كفارةِ  ره  ، فأميعاً ها عمَ بفعلِ  ط  سق  ها، بل يَ بعضِ  ا بفعلِ وهب  وج   سقط  وال يَ  ،هاميعِ جِب 
 .عتزلةِ املــذهب مل فقاً و  هذه األوامرِ  جبميعِ  قتضي االتيانَ هم، يَ أو إطعامِ  اً،سكينمِ  تنيِ سِ  أو كسوةِ  ،قبة ٍ رَ 
 ، إذ ي قرُّونَ مقوهلِ  ةِ عن حقيق ف  كتشِ ، يَ سألةِ املــومن وافقه م يف  عتزلةِ املــيف مذهِب   بق قَ املــ إنَّ  
 األشياءِ  أحدِ  لىع الوجوبِ  ةِ حف إلضفاءِ  ، وال سبيلَ اً واجب ِ بكونِ  وحف   فيها ي  خرَّ املــ األشياءِ  يعَ عمَ  بأنَ 
 وجبَ  تثل الثاينَ ا مل ميَ ، وإذالثاين  عليِ  وجبَ  تثل األولَ إذا مل ميَ    أنَّ  ، وذلك بدليلِ عن األخرينَ  اهوإلغائِ 
بارِها واجبًة، على حنو خرَّ فيها باعتاملــإالَّ أنَّ ذلَك ال َيستوجب  االتياَن جبميِع األشياِء ، علي  الثالث  
فيها،  خرَِّ املــ فعالِ األ بكل   اإلتيانِ  بوجوبِ  ونَ قولال يَ هم فَ  هم،ما ذهَب إلي  ابن حزم يف فهِم مذهبِ 
 ف  كلَّ املــ، فةً ا واجببكوهنِ  صف  تَّ ها تَـ ا كلَّ أهنَّ  ، غركلَّفِ املــعلى  منها فقط واحد ٍ  ا قالوا بوجوبِ وإّنَّ 
 .خر ِ املــ، وهذا ما ي سمَّى بالواجِب من واجبات ٍ  واجب ٍ  باختيارِ  طالبٌ م  
                                  
 .19، ص 14، اجلزء محد بن سعيد أبو حم َم د بن حزم األندلسي، اإلحكام يف أحول األحكام، َمرجع َسابقأعلي بن  1
2  
َ
 .19، ص 14َسابق، اجلزء الرجع امل
 أو  ،واملــراد بالواجب املــخر  هو الفعل الذي طلب  التشارع طلًبا جازمًا ال بعين ، بل خر  يف فعل  بني أفراده املــعي نة املــبصورة»فيقول:  الن ملة  يعرف
ا كان ل  أفراد،  مي بن علي بن حم َم د الن ملة، عبد الكر «. وخ ر  املــكلف في  بأن يأيت مبا شاء منهاتقول: إن   الذي مل يتعني  املــطلوب ب  بتشيء واحد، وإّن 
. فهو ما أوجب  اهلل علينا، 912م، ص 9114هـ/ 9393، مكتبة الرشد، الرياض، املــملكة العربية السعودية، 19الواجب املــوسع عند األحوليني، ط 
مود حامد عثمان، َمرجع َسابق، صواحد من ِخصال حَمصورة م عينة، وترك للم كل  .819، 813ف اختيار ما ي ؤدي ب  هذا الواجب. ي نَظر: حم 
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والصبيح  أن  حاَل اجلميِع سواءٌ »قائالً: عتزلِة فيما نقل   القاضي عبد  اجلبارِ املــيـَت ضح  َمذهب  
لَك وبنَي ن عبـ ر  عن  بعبارة ٍ ت وجب  أنَّ اجلميَع واجٌب على اجلميِع، لَنفصَل بني ذيف أن    واجٌب، لكن ا ال 
: هي واجباٌت على طريِق الت خيرِ   .1«الواجباِت اليت جَتب  على اجَلميِع، فلذلَك نقول 
 اَ بكوهن تصف  تَ يها ف خرَِّ املــ كل األشياءِ   بأنَّ  ،سألةِ املــيف  اجلباِر ومن وافَق   القاضي عبدقول 
، إذ أن عليهمزم ابن ح ي سقط  اعكراضفيها،  رَّ ٍ ُم   من واجبات ٍ  لواجب ٍ  فِ كلَّ املــ ، مع اختيارِ ةً واجب
هبا،  تعاطفاتِ ملــا ساوي واجتماعَ تَ  فيد  ت   و( الأ) أنَّ  ، من حيث  لغوي   س ٍ اعلى أس بناه   األول     اعكراضَ 
، حني قالوا عتزلة  املــ ب  مع ما جاءَ  تعارض  هذا ال يَ  ب ، غر أنَّ  ل   سلمٌ ها، وهذا م  ينَ  بَ رخيالتَّ  فيد  بل ت  
 خرَِّ املــ األشياءِ  اجتماعَ  عينم هذا يَ ، فليس قوهل  ا واجبةٌ بكوهنِ  تصف  هبا تَ  خرِ املــ عميع األشياءِ  بكونِ 
 يف وجوبِ  ك  تشكرَ التَ  لكنها، و ها بالوجوبِ صافِ يف ات  تشكرك  ، فهي تَ يعاً هبا عمَ  االتيانِ  ووجوبِ  بيَنها يف
 َيسقي  أن  ضرورةَ  أبداً  من   فهم  ، فهذا ال ي  اً أو مخر  أو لبناً  : اسقين ماءً قائلٌ  ، فلو قالَ يعاً هبا عمَ  اإلتيانِ 
ا عَميع هذِه األشياِء  ،واحدةً  دفعةً  هبا عميعاً  يأيتَ ف، األشياءِ  هذهِ  عميعَ  أمور  املــ أموِر هبا َتتشكَرك  يف ملــاوإّنَّ
يـٌَّر بينها عند املــوحِفها بالواجبِة، ألَن   عتزلِة.ملــاكلََّف جَيب  عليِ  االتيان  بأحِدها، ولكن   ُم 
 واخلمرِ  واللَبِ  اءِ املــ من كالً   يقتضي أنَّ  سألِة،املــعتزلِة يف املــ مذهبِ  حلقيقةِ  الصبيحَ  الفهمَ إن  
 االتيانَ  نَّ امتثاَل تلك األوامِر يكون  على الَبدِل، مبعَّن أ أنَّ  ، غرَ االمتثال واجب   أمرٌ  بكونِ  صفٌ تَّ م  
 اءِ املــ، فإن أتى بمن هذه الواجباتِ  بواجب ٍ  باالتيانِ  طالبٌ مٌ  ف  كلَّ املــبينها، ف خرِ الت   وجِ  هبا على
 ق  تبقَّ يَ  ، فإن امتثال  عاً أتى هبا عمين إا نطبق على الباقيني، أمَّ ، وهذا يَ واخلمرِ  َبِ باللَّ  االتيان   سقط عن  
اال َيسقطمن ، وهبذا  وزيادةٌ  عٌ طوُّ فهي تَ  منها فقط، أم ا البقية   بواحد ٍ   .حزم ٍ  بنِ ال ول  األ عكراض  ً 
                                  
 ( أحول،  9189 – 111هـ/ 399 -111قاضي الق ضاة ، م(، هو عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاين األسدابادي، أبو احلسني: قاض ٍ
ة منها: قضاة، وال ي طلقون هذا اللقب على غره، ول القضاء بالري، ومات في ، ل  تصانيف كثر كان شيخ املــعتزلة يف عصره، وهم يلقبون  بقاضي ال
ثبيت دالئل النبوة(، ت)تنزي  القرلن عن املــطاعن(، و)املــجموع يف املــبيط بالتكليف(، و)شرح األحول اخلمسة(، و)املــغين يف أبواب التوحيد والعدل(، و)
ين ر: خرو)متتشاب  القرلن(. ي نظ  .814، ص 14فارس الزركلي الدمتشقي، َمرجع َسابق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن الد 
 .984، ص 91، نقالً عن املــغين، اجلزء 881، 882علي بن سعد بن حاحل الضويي، َمرجع َسابق، ص  1
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 تج  ، إذ ي  ثاين ال االعكراضِ  وجِ  سقاطِ كفي إل، يَ البن حزم األولِ  عكراضِ اال سقاطِ إيف  يلَ ما قِ 
 وجوبِ بِ  أحدٌ  ما قالَ و ا، هعضِ بَ  ت بفعلِ قطَ ملا سَ  خرَِّ بَيَنها،املــاألشياِء  كلُّ   لو وجبتْ   ابن حزم بأنَّ 
 على البدِل، فيها رَِّ خاملــ من األشياءِ  بواحد ٍ  تيان  هو اإل إن الواجبَ  عتزلة  املــ تالها، بل قكل    اإلتياِن هبا
 أمور  املــ، و بالوجوبِ  ف  صتَّ تها لُّ ، فك عن غرهِ  الوجوبِ  نفي حفةَ ها ال يَ بأحدِ  ها، ولكن االتيانَ لَّ ال ك  
 - أمورِ املــ قبل ها منكلَّ   ِن هباتيااإل بوجوبِ  بني القولِ  ل الفرق  ، فمىت ع قَ من واجبات ٍ  واجباً  تار  خيَ 
 أحدِ اإلتياِن بيف  اً رَّ ُم   أمورِ املــ ، مع كونِ بالوجوبِ  صفةٌ تَّ ها م  ا كلًّ كوهنِ   ، وبنيَ  -أحدٌ  قل بِ وهذا ما مل يَ 
 علي . ابن حزم ٍ  اعكراض   قطَ ، وسَ عتزلةِ املــ مذهبِ  حقيقة   تنفقط، تبيَّ  الواجباتِ 
 ،ور بن يوسفأبــــو َمنص ص  فيما حكاه  تلخَّ ابن حزم، يَ  على اعكراضِ  دِ يف الرَّ  ما قيلَ  ل  حاحِ  
كل   ي َوحــفَ ، يَقتضِ التَّخيرِ  على سبيلِ  باألشياءِ  األمر  : »إذ يقول   عتزلِة،املــ ذهبِ هذا مَ  حقيقةَ  ربزاً م  
 اإلتيان   عليِ  جَيب   ، والباجلميعِ  اإلخالل   ال َيلُّ ل   ــ كلفَ املــ ، وعلى َمعَّن أنَّ مــِنها بالوج وبِ  َواِحـــد ٍ 
، استبق اجلميعَ  فعلَ  ، وإنإىل اختيارهِ  َموك ولٌ  ، والتَّعيني  باألحالةِ  ، كان واجباً ها َفعلَ ، وأيُّ باجلميعِ 
يـ   نها واجبٌ مِ  واحد ٍ  كلُّ   أمور ٍ  على فعلِ  الثَّوابَ   األمر  ، فذهبِ املــهذا  حقيقة    من خاللِ  تبني   تَ ، ف1«رٌ ُم 
 خرَِّ املــ تِلك األشياءِ  على كل   واإللزامِ  الوجوبِ  حفةِ  ، ي فضي إىل إحباغِ رِ التَّخي على سبيلِ  بأشياء ٍ 
ال يَعين أنَّ  كل ِمنها  ، والقول بوج وبِ ولِ األ ذهبِ املــ أنصار   بَينها، ال على واحد ِمنها كما ذهب إليِ 
ا م لَزم بامتثاهلِ  كلفَ املــ  واحد ٍ  امتثالَ  ن خَيَتارَ أ ، ولكن للم كلَّفِ ِمنها واجبٌ  أنَّ ك الًّ  قصود  املــا ك لَّها، إّنَّ
على حنو ما  واجبة ٍ  ر  غ والبقيَّة   ،ِمنها ال يَعين أنَّ  هو الواجب   لواحد ٍ  الباقي، واختياره   ِمنها فقط دونَ 
 .من واجبات ٍ  بواجب ٍ  الِقيامَ  خَيتار   كلَّفَ املــ، بل إنَّ ذهِب األول ٍ املــقاَل ب  أنصار  
:املــعتزلِة يف املــي وض ح  البصري  حقيقَة قوِل  نا: )إن  األشياَء واجبٌة قولفأم ا معَّن » سألِة فيقول 
على البدِل(، فهو أن    ال جيوز  للم كلِف اإلخالل  جبميِعها، وال يَلزم   اجلمع  بيَنها، وَيكون  فعل  كل  
                                  
ين أبو منصور، َمرجع َسابق، ص  1   .918احلسن بن ي وسف عمال الد 
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واحد ٍ منها موكوالً إىل اختيارِه لَتساويها يف وجِ  الوجوِب، ومعَّن )اجياِب اهلل سببانَ  هلا(، هو أن    كرَِه 
، وفو َض إىل كل ف  اآلخاملــأراد كلَّ واحد ٍ منها، ومل َيكرْه ترك كلَّ واحد ٍ ِمنها إذا فعل ترَك عَميِعها، و  ر 
ا يقولوَن عتزلَة، وإن كانو املــكالِم البصري أن    منبني  فيت، 1«كل ِف فعَل أي ها شاَء، وعر ف   عَميَع ذلَك...املــ
زئ  عن فعِل الباِقياملــاألموِر بوجوِب اجلميِع، إال  أنَّ فعَل الواحِد عنَدهم من   .2تساويَة جي 
فإن أرادوا : »إذ يقول   ،عتزلة  املــ إليِ    ملا ذهبَ يف استقصائِ  موضوعيةً  التشرازي كان أكثرَ  لعلَّ   
ا َيص ل  ، فهو ِوفاقٌ يف اخِلطابِ  ، َتساوي اجلميعِ اجلميعِ  بوجوبِ  عَّن، املــ د ونَ   العبارةِ يف اخِلالف   ، وإّنَّ
اطبٌ ، أنَّ اجلميعِ  وإن أرادوا بوجوبِ  ، مل اجلميعَ  إذا تركَ  أنَّ   على َفسادهِ  ، فالدليل  اجلميعِ  ِبفعلِ    ُم 
 .3«  هو الواجب  ، َدلَّ على أنَّ ي عاَقب على اجلميع، )...(، فلمَّا مل ي عاَقب على اجلميع، إالَّ على واحد ٍ 
 ي قرُّ  الفريقنيِ  ، فِكالَ ـــ كلفِ املــها على أو ك ل   األشياءِ  أحدِ  يف و جوبِ  ال َيكمن   اخِلالفِ  حَملَ إنَّ 
ط عن  سق  يَ  حِدها، والفرض  أ بامتثالِ  َتربأ  ِذمَّت   ، وأنَّ رِ على التَّخي األشياءِ  بأحدِ  م لزمٌ  كلَّفَ املــبأنَّ 
 لها عميعاً ــو مل يـمــَتث، ولفقط ِمنها بواحد ٍ  التَّكليف   َسقطَ  هبا عميعاً  لو جاءَ  ها، وأنَّ  بأحدِ  باإلتيانِ 
ا اخِلالف  ، و على أحِدها فقط الِعقابَ  استبقَّ   حفةِ  ِمنها، وإضفاءِ  الواجبِ  يف َتعنيِ  ن  بَينهم َيكم   إّنَّ
وحَتديد ه  فَتعين    ،، وهو َغر م عني ٍ من األشياءِ  لواحد ٍ  أنَّ الوجوبَ  يقول   األول   علي ، فالفريق   الوجوبِ 
 الواجب   يًنا ل  بكوِنِ َتع ، كان ذلكَ وامتثل   هبا كلَّفِ املــ أحد األشياءِ  ، فمىت اختارَ كلَّفِ املــإىل  عاِئدٌ 
، وهذا ما فعلِ ، تأيت بعد الذهبِ املــهذا  ب  عند أنصارِ  للمأمورِ  الِحقةٌ  ِحفةٌ  ، فالوجوب  البقيةِ  دونَ 
، م تعيًنا بَعد الِفعلِ  لَ قب ِفيها( م بَهماً  خرَِّ املــ من األشياءِ  )الواجب   فَيك ون  : » معاين بقولِ الس   حكاه  
 علونَ يها فقط، وجيَ ف خرَِّ املــ األشياءِ  ألحدِ  الوجوبِ  حفةَ  ضفونَ ل، ي  األوِ  القولِ  ، فأنصار  4«ِبفعلِ  الِفعلِ 
                                  
 .29، 23بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري، َمرجع َسابق، ص حم َم د  1
 .881ص  علي بن سعد بن حاحل الضويي، َمرجع َسابق،ي نظر:  2
ادي دوي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغ ؛93اللُّمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 3
مد ياسني الفاداين، َمرجع َسابق، ص  ؛414، ص 19، اجلزء احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق  .29وحم 
 .919، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي، 4
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 األشياءِ  أحدَ  باختيارهِ  وذلكَ  ،كلَّفِ املــبِيد  وَتوضيَب   أن َتعيَن  ، وي قر ونَ م عني ٍ  وغرَ  م بَهماً  الواحدَ  ذلكَ 
 .فيها وامتثالِ  خرَِّ املــ
 يف كل   م َتبِققةٌ  امِ وااللز  الوجوبِ  أن حفةَ  ونَ ، وي قرُّ على هذا الوحفِ  فيعكرض ونَ  عتزلة  املــأمَّا  
د   ، فليسَ ـ كلَّفِ املــ عن فعلِ  فيها، وهي سابقةٌ  خرَِّ املــ األشياءِ  د  ا  الواجبَ  هو من ي   كلَّف  املــِمنها، إّنَّ
ر  ٍ  لواِجب ٍ  َتثل    ميَ ، ألنَّ لَيمَتثل   من واجبات ٍ  واجباً  تار  ِعندهم خيَ  ، فهو واجبٌ  اختارِ  ألشياءِ ا ، فأيُّ ُم 
، علي  الثاين  ، وجبَ األولَ  أنَّ  لو مل مَيَتثلِ  على ذلكَ  ليل  ، والدَّ واجبً ي وحف  بكونِِ   والباقي أيضاً 
ا ل  َقطعاً    ثابتٌ ا عليَفوج وهب    فقط. مَيتثل   واجباً  تارَ أن خيَ  ، إّنَّ
ال على  قط،ف ستوى العبارةِ على م   لفظيٌّ  خالفٌ  سألةِ املــيف  اخلالفَ  ابن برهان أنَّ  لقد أدركَ 
 لنا أنَّ  م  سل  ي     أنَّ  كَ وذل ،الفقِ  من جهةِ  ليس فيها فائدةٌ  لفظيةٌ  لة  أساملــو : »إذ يَقول م ستوى الِفكرة،
ه على ساعد  ن   ، وحنن  على اجلميعِ  عاقب  وال ي   ،اجلميعِ  عصي بكركِ   يَ على معَّن أن   ،ليس بواجب ٍ  اجلميعَ 
عَّن املــ وحظُّ  ،لعبارةِ يف ا خالفٌ  وذلكَ ، الوجوبِ  اسمِ  إطالق   بقى إالَّ فال يَ  ،صلبةِ املــيف  تساويةٌ ا م  أهنَّ 
 .2ابن العريب عليِ  ق  وهو ما وافَ  ،1«من اجلانبنيِ  مٌ سلَّ م  
لِة احل جِج سألِة، وبياِن ما ذهبوا إليِ ، يَرد  فيما يأيت بيان  عم  املــبعَد عرِض أقواِل األحولينَي يف 
 والرباهنِي اليت اعتمَدها كلُّ فريق ٍ لن صرِة َمذَهبِ ، واالستدالِل على حبَِّة َقولِ .
رباهنِي يسَتدلُّ أنصار  كل  فريق ٍ جب ملة ٍ من الُسألِة:المــذاهِبُواألقواِلُفيُالمــ/ُأدل ةُ 4-2-2
ُختلِف تلَك احلجج اليت اعتمدوها.مل واحلجِج اليت تدَعم  َمذهَبهم، وفيما يلي بيانٌ 
ب   ما استدلَ  لةِ من عم  :ُمنُغيِرَُتعينٍُُفيهاُرُِخيُ المــُاألشياءُُِأحدُُِبوجوبُُِةُالقائلينَُأدلَّأ/ُ
 ما يلي:  ِ عينِ فيها ال بِ  خرَِّ املــ شياءِ األ أحدِ  بوجوب   القولِ  أنصار  
                                  
 .914، ص 19َسابق، اجلزء ، َمرجع أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 1
 .99املــعاريفي، َمرجع َسابق، ص  املــالكي ي نَظر: أبو بكر بن العريب 2
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 فهم أحدٌ (، مل يَ عمراً  أو زيداً  : )القَ لو قال الرجلَ  أنَّ ، غويُّ اللُّ  رف  الع   ما يثِبت   :األولُ ُليلُ الدُ  -
ق صدَّ )تَ  :لو قال     نَّ ا فقط، كما أعلى أحدمِه  قع  يَ  األمرَ  أنَّ  يبني    غويُّ اللُّ  ، فالعرف  ما معاً هِ لقائِ  وجوبَ 
 د األمرينِ أحِ  علِ ف وجوبَ  عقل  ، بل يَ ما معاً فعلهِ  وجوبَ  امع  عقل السَّ (، مل يَ أو دينار ٍ  من مال بدرهم ٍ 
ا لو كان كالمه  ، و من مالِ  مرين معاً األ قام بإخراجِ  م يف حالِ والذَّ  وم  اللَّ  أمور  املــ ستبق  فقط، وهلذا يَ 
 .1معاً  الفعلنيِ  هو وجوب   مرِ من األ كَ درَ املــ هما، ألنَّ على فعلِ  تابَ والعِ م الذَّ  أمور  املــ ، ملا استبقَ واجباً 
ها لها، فلو فعلَ ك    ليست واجبةً  خيـََّر بينهااملــاألشياَء  نَّ أعلى  العلماءِ  إعماع   الثاةي:ُليلُ الدُ  -
 ستبقَ ، مل يَ علها عميعاً ف  لو مل يَ نها فقط، كما أنَّ مِ  بواحد ٍ  امتثال   سقط  ها، وي  كلَّ   مل تكن واجبةً  عميعاً 
 .2بواجب ٍ  عضها ليسَ بَ  ذلك على أنَّ  لَّ ، فدَ منها واحد ٍ  على تركِ  عاقب  ، بل ي  يعاَ ها عمَ على تركِ  العقابَ 
سري على ما يَ  مرِ سري على األعن ، فيَ  اإلخبارِ  مبنزلةِ  يءِ بالتشَّ  األمرَ  نَّ إ :الثالثُ ُليلُ الدُ  -
نهما مِ  احد ٍ و  َتكليمِ عن  من  اإلخبار   همَ (، ف  أو خالداً  عمراً ت  كلَّم: )، فلو قال القائل  عن   اإلخبارِ 
نهما فقط، مِ  احد ٍ و  َتكليمِ  ضرورة   هم من  (، ف  اً أو عمر  زيداً  كل مْ : )القائل   ، فإن قالَ األمر   فقط، فكذلكَ 
ل  عني ٍ تَ  ما من دونِ منه   واحدٌ  الواجبَ  ذلك على أن   ، فدلَّ بني الفعلنيِ  من  اجلمع   فهم  وال ي  
3. 
 نصار  أب   استدلَّ  امم  ُ:علىُالبدلُُِخي ِرُبيَنهاالمــاألشياِءُُميعُِجَُُبوجوبُُِالقائلينَُُةُ أدلَّب/ُ
 كلفِ للم   و ال يتعنيَّ  ، فهمن غِر َتعني ٍ فيها  خرَِّ املــ فعالِ من األ اً واحد الواجب     لو كانَ أنَّ  ذهبِ املــهذا 
 اً املــع باعتبارهِ  ،اهللِ  ا عندَ علومً مَ  اختياره   كونَ ن يَ أ ب  ستوجِ ا يَ ذ، وهه  عندَ  الوجوبِ  مع نيةِ  إذا فعل   إالَّ 
 كونَ أن يَ  وجبَ منها، ف بالواجبِ  اً املــع اهلل   نها، فإذا كانَ مِ  بالواجبِ  اً املــ، وعف  كلَّ املــه يختار  مبا سَ 
                                  
 .413، ص 19، اجلزء حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابقي نَظر:  1
س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسي، ؛ و 918، 919، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء البغداديأمحد بن علي أبو الفتح بن برهان ي نَظر:  2
 .893َمرجع َسابق، ص إحكام الفصول يف أحكام األحول، 
 .413، ص 19اجلزء  ، َمرجع َسابق،أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نَظر:  3
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 اهللَ  إنَّ  قيلَ ل كذلكَ   ، ولو كانَ ذلك الواجب   إالَّ  فِ كلَّ املــئ عن زِ وال جي   ،بواجب ٍ  ليسَ  خر  رها اآلائِ سَ 
  .1ذا القولِ ه على بطالنِ  وقد أعمعت األمة   ،ئ ٍ زِ ُم   وغرِ  ئ ٍ زِ ، وُم  واجب ٍ  وغرِ  بني واجب ٍ  رَ قد خيـَّ 
بعد تفصيِل الكالم حول مسألة داللة الصيغ التكليفية الواردة يف سياق الت خير عند األحوليني، 
تلف املذاهب  فيها، وعرض أستدالهلم على حبة أقواهلم، يرد فيما يلي بياٌن للمسألة يف وبيان ُم 
لة من األفعال. ُِشق ها الثاين، وذلك باحلديث عن داللِة حيغ النَّهي الواردة يف سياق التخير بني عم 
ُصيِغةُالن هيُالوارِدِةُفيُِسياِقُالت خيير4-3ُِ   األمرِ  قضيةَ  ونَ األحولي ا ثحثَ ــــ  مل :/ُدالالت 
 رِ خيالتَّ  على وجِ  عن أشياء ٍ  هيِ النَّ  سألةِ إىل مَ  طرق  عليهم التَّ  لزاماً  ها، كانَ بينَ  رِ خيالتَّ  على وجِ  بأشياء ٍ 
 لي:ما فيما يه  فصيل  ها، يرد تَ ابقتِ مثل سَ  سألةِ املــيف  وا على مذهبنيِ ها، فكان  بينَ 
ُفيُالمــ/4-3-1ُ ُواألقوال  سألِة، ملــاكاَن األحوليوَن على أقوال ٍ م تباينة ٍ يف ُسألِة:المــذاهب 
 لك األقوال فيما يأيت:وتَتلخص تيف ِسياِق التَّخيِر،  الواردةِ إذ مل يـَتَّفقوا حوَل ِداللِة حيغِة النَّهي 
   أن   هأنصار   رىيُرُفيها:خيَّالمــُهُمنُاألشياءُِالُبــَِعينُُِواحدٍُُبمنعُُِالقائلونَُُ/األولُ ُذهبُ المــ
ا أيًّ َترك  ل   ها، فيجوز  ينِ ب معِ عن اجلَ  اً هني كانَ ها،  بينَ  رِ يخالتَّ  على وجِ  أشياءَ  ةِ عن عد  هي  الن   مىت وردَ 
فقط، وهو  واحدٌ  شيءٌ  منوع  املــو  م  برَّ املــف ،2، بكَرِكها عَميعاً همابينَ  اجلمع   ل   وز  شاء، لكن ال جي   ِمنها
 ، وكانَ   ت  مَّ وبرأت ذِ  بِ  هيالنَّ  ، فقد امتثلَ اعنه عَ امتنَ  األشياءِ  ، فأيُّ فِ كلَّ املــ يدِ بِ    عين  ، وتَ عني ٍ م   غر  
ا فقط، وليس  مهأحدِ  من كالمِ  يكون   نعَ املــ (، فإنَّ مراً أو ع   م زيداً كلٍّ )ال ت   :اهيالنَّ  ، فلو قالَ طيعاً م  
م كل  هي، فإن مل ي  بالن   بِ خاطللم   كروكٌ مَ    عين  وتَ ، عنيَّ ٍ م   غر   نعِ املــقصوَد باملــ خصَ التشَّ  ما، ولكنَّ ليهِ كِ 
ُابأحدمِه  قٌ تعل  م   نعَ املــ أنَّ  ارِ ، على اعتبيضاً أ هيللن   تثالً مم   ، كانَ م عمراً كل  هي، وإن مل ي  للنَّ  تثالً مم   كانَ   زيداً 
                                  
 .899َمرجع َسابق، ص الباجي األندلسي، إحكام الفصول يف أحكام األحول،  س ليمان بن خلف أبو الوليدي نَظر:  1
وحم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي  ؛893، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  ي نَظر: منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي، 2
وعبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، املـــــ هذب يف علم أحول الفق  املــقارن، َمرجع  ؛381، ص 19بن النج ار الفتوحي احلنبلي، َمرجع َسابق، اجلزء 
 .  9334، ص 13َسابق، املــجلد 
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 نعَ املــضي قتيَ  رِ خيالتَّ  على سبيلِ  هي  ، فالن  1لمكلفل مكروكٌ  عين  ، وتَ عني ٍ م   ، فهو غر  رِ خيالتَّ  على وجِ 
 أحدَ  ، فمىت تركَ نهي  للمَ  راجعٌ  ِ ، وتعين  منوعِ املــ يءِ للتشَّ  عني ٍ تَ  فيها من دونِ  خرَِّ املــ شياءِ األ من أحدِ 
، باآلخرِ  االتيان   ل  وز  ا، وجيَ أحدمِه  ترك   م، فيجب  برَّ املــو  منوع  املــ يء  ، كان ذلك هو التشَّ تلك األشياءِ 
 .2همابينَ  مع  اجلَ  َمطلوباً من  وليَس 
م كل  ال ت   ، مثل:رِ خيالتَّ  ظِ بلف األشياءِ  بأحدِ  قَ علَّ هي إذا تَ النَّ : »لةِ أساملــاء يف رَّ فعلي البو يَ أ قول  يَ 
 فصيالً ي تَ يوطِ السُّ  ورد  ، وي  3...«رِ خيالت   مها على وجِ دِ أحَ  المِ من كَ  نعَ املــقتضي   يَ ، فإنَّ أو عمراً  زيداً 
         ، حنو:خرَِّ املــ امِ كاحلر   االجتماعيةِ  ، أي اهليئةِ معِ عن اجلَ  هي  النَّ  يكونَ  أنْ : »فيقول   للمسألةِ  وبياناً 
ا مِه أحدِ  عل  هما ال فِ بينَ  مع  اجلَ  م  برَّ املــف ،هعلى انفرادِ  هما شاءَ ي  أ فعل   فل   - فعل هذا أو ذاكَ تَ  ال -
 .4«فقط
تبني مم ا سبق، أن  أنصار هذا املذهب سائروَن إىل داللة الن هي الوارد على سبيل الت خير على يَ  
حرمة اجلمع بني األفعال املنهي عنها، مع جواز االتياِن بأحدها، إذ النَّهي واقٌع على أحد األفعاِل 
عن  يَ إذا هن  : »قول  يَ  حنيَ  ،يرازِ التش املخر  بينها دون البواقي، وتعين  راجع إىل املنهي، وهذا ما ي ؤكد ه 
«امِه حدِ أ فعل   ل   وز  هما، وجيَ بينَ  معِ عن اجلَ  هنياً  ذلكَ  ، كانَ يئنيِ شَ  أحدِ 
 البغداديُّ  اخلطيب  وي وافق     ،5
 معِ عن اجلَ  هنياً  ذلكَ  ل ، كانَ  عني ٍ تَ  من غرِ  يئنيِ شَ  عن أحدِ  يَ وإذا هن  : »قول  إذ يَ  ،لةِ أساملــيف هذهِ 
ا مِه أحدِ  بفعلِ  األمر   ، ُث َ لِ بالفع أمرٌ  األمرَ  ، كما أنَّ كِ بالكرَّ  أمرٌ  هيَ النَّ  ا، ألنَّ أحدمِه  ل  فعل   وز  ما، وجيَ ه  بينَـ 
                                  
ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجع ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن   1
 .492، ص 19وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛312، ص 19َسابق، اجلزء 
 .841، ص 14ي نَظر: علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، َمرجع َسابق، اجلزء  2
 .381، 382، ص 19، اجلزء حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق 3
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع ن 4  .381، ص 19، اجلزء ظم عمع اجلوامع، َمرجع َسابقجالل الد 
 . 99اللُّمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص  الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 5
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«ماهِ ركِ تَ  جوبَ قتضي و  مها ال يَ أحدِ  عن فعلِ  هي  النَّ  هما، فكذلكَ فعلِ  جوبِ قتضي و  ال يَ 
ما  وهوو ، 1
 .2حولينيَ األ هور  عم   عليِ 
   أن   ذهبِ املــذا ه أنصار   رىيَُ فيها:ُرُِخيَّالمــُاألشياءُِجميعُُِبمنعُُِالثاةي/ُالقائلونَُُذهبُ المــُ
، 3وعاً ن  ممَ  رب  عتَ ها ي  ينَ بَ  خرَِّ املــ من األشياءِ  كالًّ   فإنَّ  ،رِ يخالتَّ  على سبيلِ  أشياء ٍ  ةِ هي عن عدَّ الن   مىت وردَ 
ها، بينَ  خرَِّ املــ األشياءِ  يعِ عمَ  كركِ بِ  طالبٌ م   نهيُّ املــو ها، بينَ  خرَِّ املــ األشياءِ  عميعِ على  واقعٌ  برمي  والتَّ  نع  املــف
: عتزلة  املــالت وق: »يهمإل ذهبِ املــهذا  سبةَ نِ  ثبتاً رازي م  التش  ول  يق  ، فَ 4عتزلةِ املــإىل  هذا القول   نسب  وي  
«مانه  مِ  واحد ٍ  فعل   وز  ما، فال جيَ نه  عَ  ياً هنَ  ذلكَ  يكون  
عتزلِة ي قرُّ بعدِم جواز حَترمِي أحد املــ، فج مهور  5
األشياِء على  ذهِب األوِل، فإذا ورَد النَّهي م تعلقاً بأحدِ املــاألمريِن ال ِبعينِ ، على حَنو ما قاَل ب  أنصار  
 .6نَع من كل  تلَك األشاِء عنَدهماملــجهةِ الت خيِر، اقتضى 
لةً من األدلَِّة والربَ :ُسألةُِالمــفيُُواألقوالُُِهبُِاذالمــُةُ أدلَّ/4-3-2ُ اهنِي اعتمَد األحوليوَن عم 
 اليت َتدَعم  حبََّة مذهِبِهم، وتقو ي وجهَة نظرِهم، وفيما يلي بياٌن ملختَلِف تلَك الرباهنِي واحلجِج.
 ذهبِ املــهذا  أنصار   دلَّ استُ:فيهاُرُِخيَّالمــُمنُاألشياءُُِالُبــَِعينهُُِواحدٍُُبامتناعُُِالقائلينَُُةُ أدلَُّأ/
ا فيما يلية األدلَّ ب  :اليت يرد  بياهن 
                                  
 .94ص وي نَظر: حبيح الفقي  واملــتفق ، َمرجع َسابق،  ؛888، ص 19اخلطيب البغدادي، الفقي  املــتفق ، َمرجع َسابق، املــجلد  1
وحَمفوظ بن أمحد بن  ؛381، 382، ص 19، اجلزء ي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق 2
ذوي الَبصائر بتشرح روضة  وعبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ؛492، ص 19احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء 
 .312، ص 19الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، َمرجع َسابق، اجلزء 
 .312، ص 19ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، اجلزء  3
وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن  ؛381، ص 19، اجلزء احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق ي نَظر: حم َم د بن 4
بق، اَمرجع سَ  ومنصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمعاين التش افعي، ؛492، ص 19أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء 
 .344، ص 18وحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛893، ص 19اجلزء 
 .99، اللمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 5
 .833الضويي، َمرجع َسابق، ص  علي بن سعد بن حاحلي نظر:  6
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خل مىت دَ  كِ َّن التشَّ عي مَ عطِ   ي  )أو(، أنَّ  العطفِ  ها حرف  فيد   اليت ي  عاين املــ منَ :ُلُ األوَُُّليلُ الدُ  -
، كأن على األمرِ  دخلَ  مىت رِ خيالتَّ  عطي داللةَ ي     (، كما أنَّ و عمراً أ زيداً  رأيت  : )قالَ ي   ، كأنْ ربِ على اخلَ 
 لى الطلبِ ما عمنه   كلٍّ  داللة من حيث   ل   ساو ٍ وم   لألمرِ  قابلٌ هي م  (، والن  و عمراً أ : )أكرم زيداً قالَ ي  
 رِ يخالتَّ  على وجِ  وارد  ال األمر   ا كانَ ، فلمَّ كِ للكرَّ  طلبٌ  هي  والنَّ  ،للفعلِ  طلباً  األمر   وإن كانَ  ،ستدعاءواإل
 على سبيلِ  الوارد   هي  النَّ  ها، فكذلكَ ينَ بَ  اجلمعِ  هبا دونَ  أمورِ املــ من األشياءِ  بواحد ٍ  اإلتيانَ قتضي يَ 
 ُ.1كِ ها يف الكرَّ نَ بي معَ اجلَ  ِ اقتضائِ  ها، دونَ بينَ  خرَِّ املــ األشياءِ  أحدِ  ركَ قتضي تَ يَ  رِ خيالتَّ 
 ، واألمر  ِ بإيقاعِ  مرٌ أ بالفعلِ  األمرَ  كما أنَّ ،  ِ كركِ بِ  أمرٌ  هي عن الفعلِ الن   ن  إ ي:الثاةُُِليلُ الدُ  -
ق صدَّ : )تَ عبدِ لل يد  السَّ  الَ ها، فلو قبينَ  خرَِّ املــ األشياءِ  عميعِ  قتضي وجوبَ ال يَ  رِ خيالتَّ  على وجِ  الوارد  
هي عن النَّ  ما، فكذلكَ ه  ينَـ بَ  معَ اجلَ  قتضِ ا فقط، ومل يَ مِه بأحدِ  صدقَ التَّ  (، اقتضى ذلكَ ينار ٍ أو دِ  بدرهم ٍ 
 . 2ِ كركِ بِ  أمرٌ  يءِ تشَّ عن ال هيِ النَّ  ، باعتبارِ يعاً ها عمَ رميَ ضي حتَ قتَ ، ال يَ رِ يخالتَّ  على وجِ  أشياء ٍ 
 هي  النَّ  من   فهم  (، قد ي  اً و عمر أ م زيداً كل  : )ال ت  للعبدِ  يدِ السَّ  قولَ  نَّ أ ضَ إذا افكر ِ  :الثالثُ ُليلُ الدُ  -
 ،معاً  للوجهنيِ  ملٌ تَ ما، فهو حم  منه   كلٍّ   كليمِ عن تَ  هي  النَّ  من   فهم  ، وقد ي  عينِ م ال بِ هِ أحدِ  عن تكليمِ 
 .3ليل ٍ دَ  دونِ  من بأعلى االحتمالنيِ  من األخذِ  ، خرٌ بيقني ٍ  وأدىن االحتمالنيِ  بأقل   األخذَ  أنَّ  إالَّ 
هذا    أنصار  ب ما استدلَّ  ةِ لَ من عم  ُفيها:ُرُِخيُ المــُاألشياءُُِميعُِجَُُبمنعُُِالقائلينَُُةُ /ُأدلَّب
 ما يلي:  ذهبِ املــ
- : ُاألوَّل  )س ورة   ،ورًا﴾﴿فَاْحربْ حِل ْكِم َرب َك َواَل ت ِطْع ِمنـْه ْم لَثًا َأْو َكف  عاىل: قول   تَ  الد ليل 
َك ِبدليِل ل(، ووج   الد اللِة يف اآليِة أن  النَّهي عن الطاعِة ورَد على وجِ  التَّخيِر، وذ83االنسان، اآلية 
                                  
 .842، ص 14ي نَظر: علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، َمرجع َسابق، اجلزء  1
َمرجع والتبصرة يف أحول الفق ،  ؛91، 99، اللمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، ص الفروزابادي ي نَظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 2
 .381، ص 19، اجلزء وحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق ؛913َسابق، ص
 .842، ص 14ي نَظر: علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، َمرجع َسابق، اجلزء  3
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اسِتخداِمِ  للَبرِف )أو(، ورغَم ذلَك فإنَّ الن هي هنا يَقتِضي عَدَم طاَعِة اآلُثِِ والكفوِر َمعاً، وال يَقتضي 
 .1تعاِطفنيِ ــاملنَع من طاعِة أحدمِها دوَن اآلخِر، فاحلرف  )أو( يف النَّهِي يَقتضي اجَلمَع بنَي املــ
نهي  عن   بانفراِده، ملــانهيَّ عن   مع َغرِه حمرٌَّم ِفعل   ، ِمثَل التشَّيِء ملــاإنَّ التشَّيَء  الد ليل ُالثاِةي: -
ى فالتَّبرمي  واقٌع َسواًء ورَد حَترمي  الفعِل م نفرداً أو مع غرِه، وَسواًء كان مَع غرِه على وجِ  اجَلمِع أو عل
 .2سبيِل الت خيرِ 
- : مالنِي، في فهم  هَي الوارَد على وجِ  التَّخيِر َيتمل  كاَل االحتإنَّ افكراَض أنَّ النَّ  الد ليل ُالثالث 
تمٌل للوجهنِي مع اً، من  النَّهي  عن فعِل أحدمِها ال بَعينِ ، وي فَهم  من  النَّهي عن فعِل كلٍّ ِمنه ما، فهو حم 
إن اقتضى الوجَ  بظوِر، فــاملإالَّ أنَّ األخذ بأعلى االحتمالنِي أحوط  للم كلَِّف، إذ في  درأٌ للوقوِع يف 
تثالً بزيادة ٍ، وإن اقتضى الوجهنِي معاً، كاَن املــاألوَل، كاَن  تثالً متاملــنهي مم   .3اَم االمتثالِ كلَّف مم 
أو عمراً،  ِطع زيداً : ال ت  أهِل اللٌّغِة واللَّساِن أنَّ من قالَ  تعارف  عليِ  عندَ املــ الد ليل ُالرابع : -
الن هي  عن طاعِة كليِهما، في بَكم  باقتضاِء التَّبرمِي لِكليِهما من باِب الع رِف اللَّغوي  راد  ب  املــف
4. 
لَّ اعكراض ٍ ورد ٍ من سألِة، كاَنت حمَ املــعتزلِة يف هذِه املــجَتد ر  اإلشارة  يف هذا السياِق إىل أنَّ أدلََّة 
هور األحولينَي من وأحباِب   .5ذهِب األولِ املــقبِل عم 
                                  
 ؛311، 312، ص 19ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، اجلزء  1
 .381، ص 19، اجلزء وحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب  ؛913 ، التبصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، صالفروزابادي م بن علي أبو إسباق التشرازيي نطر: إبراهي 2
، اجلزء قبوحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسا ؛491، ص 19احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء 
 .841، ص 14وعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، َمرجع َسابق، اجلزء  ؛341، ص 19
 .841، ص 14ي نَظر: علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي، َمرجع َسابق، اجلزء  3
 .841 ص ،14ي نَظر: املــرجع نفس ، اجلزء  4
وحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي  ؛492، ص 19ي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء  5
ق، احلنبلي، َمرجع َسابعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي و  ؛381 ، ص19، اجلزء احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
 .819مع، َمرجع َسابق، ص ، شرح اللُّ الفروزابادي وإبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ؛(838 -831) ، ص14اجلزء 
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تلِف  قي دِة بقرائَن املــَيِة تعل قِة بدالالِت الصيِغ التَّكليفاملــساِئِل والَقضايا املــبعَد احلديِث عن ُم 
لة ٍ من  وال التَّطرق  إىلاملــببِث املــذاهِب واألقواِل حوهَلا، يَرد  يف املــِسياقيَّة ٍ، وَتفصيِل  سائِل املــعم 
ق  أساسًا بدالالِت تفر قِة، اليت عاجلََها األحوليوَن يف م ؤلفاِِتم كقضايا م ستقلَّة ٍ، واليت تَتعلَّ املــالتَّكليفيِة 
تلفة ٍ، إذ كان بَيَنهم ِخالٌف وَجدٌل واسٌع َحوهَلا، فرد  بسط  ُم   تلِف حيِغ التَّكليِف الواردةِ يف سياقات ٍ ُم 
لِة  سائِل، وبيان  حمل  اخلالِف فيها، ُث  املــتلَك  ياِن ما استدلَّوا ذاهِب واألقواِل حوهلا، مع باملــعرض  عم 
 ب  من ح جج ٍ وبراهنَي.
ُ.اقيةقيدةُبقرائنُسيالصيغُالت كليفةُالمُ قةُحـــــولُســـــائلُم تفــــرُ /ُمَُثالثاًُ
، فقط واملــقيَّدةِ  املــطلقةِ  غِ يحِ  دالالتِ  على بيانِ  الت كليفِ ضايا يف قَ  األحولينيَ  مل يَقتصر ثَحث  
تلفِ  ودراسةِ  بل َعمدوا إىل ثحثِ  تلفِ  ب ، وَتقليبِ  املــتعلقةِ  املــسائلِ  ُم  ، لبيان  والوجوهِ  املــباملِ  على ُم 
 والقواعدِ  األحكامِ  يف استنباطِ  سعٌ وا هلا تأثرٌ  ةً لغويَّ  ظاهرةً  ب ، باعتبارهِ  والقضايا اليت ترتبط   املــسائلِ  كل  
يف ، اهوأحكامِ  االِتِ ودال كليفِ الت  حيِغ حول  تفرقةِ املــ سائلِ املــالقضايا و عملًة من فأورد وا  ،الفقهيةِ 
وفيما ا، حوهلَ  دة  تعد م   وأقوالٌ  كانت هلم أراءٌ و، بالغةً  هم، وأولوها أمهيةً وأثحاثِ  بهمِ يف كت  مباحَث م ستقلة ٍ 
تاملَتعل قة بدالال سائلِ املــختلِف تلَك يلي بياٌن مل ُ. لفةِت حيِغ التكليف يف سياقات ُم 
 :يُ الت كليفُِخطابهُح كِمُفيُُكل فُِالمــُخولُ /ُدُ 1
ؤل ت ساال لُّ فكان حمَ  ،تَّكليفِ ال يف ِخطابِ  خوِلِ ومدى د   ،كلٍّفِ املــب أساساً هذه القضية  تَتعلق  
، أمورينَ املــمن  هِ كغر   م كلَّفًا بِ  هو أيضاً  ، فيكون  ؟باألمرِ  : هل اآلمر داخٌل وَمتشمولٌ األحوليني عند
؟باألمرِ  كليفِ التَّ حكِم يف  أم أنَّ  ال َيدخ ل  
والَقضية  َتتشمل  النَّهي أيضاً، باعتبارِه م قاباًل لألمِر  ،1
ونقيضًا ل  ، فكاَن السؤال  عنده م: هل الن اهي َيدخل  يف خطاِب الن هي أم ال؟، وهل َيسري ح كم  
                                  
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع  ؛998َمرجع َسابق، ص األمسندي، حم َم د بن عبد احلميدي نَظر:  1 زء ، اجلَسابقوحم َم د بن عمر فخر الد 
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سألة املــصاغ وا ، فحوهلا مصوراِت  نت تَ بايَ ، وتَ سألةِ املــيف دت لراؤه م عدَّ قد تَ و  اهي أم ال؟،الن هي على النَّ 
تلفة ٍ  عناوينَ ب ُ.1ُم 
 عليِ  حلى اهلل   يب  يف الن   رةٌ م صوَّ  لة  أساملــو »فقال:  لةِ أللمس األحولينيَ  رَ معاين َتصوُّ كى الس  حَ 
، فقد اتفقوا ِ لفعلِ  وأَمرِهم بتشيء ٍ  النَّاسِ  َتعاىل بذِكرِ  من ِقبل اهللِ  الوارد   ، فأمَــّا األمر  م، إذا كان لمراً لَّ وسَ 
«يف ذلكَ  َيدخل   أنَّ الرسولَ 
حلى  - يب  الن   خولِ د   حولَ  باألساسِ  قائمةٌ  األحولينيَ  عندَ  لة  أساملــ، ف2
ص ص   بَعَضهم   علَ وهذا ما جَ ، ألمَِّتِ    الذي ي وج ه   الت كليفي   يف اخلطابِ  - ملَّ علي  وسَ  اهلل    لةَ أساملــ خي 
 ، فقد جعلَ األحولينيَ  لُّ ، أمَّا ج  3أمَّتِ  يف أمرهِ  - ملَّ وسَ  عليِ  حلى اهلل   - يب  الن   خول  : د  حَتَت ع نوان
دت ، وقد َتعدَّ 4- مسلَّ و  عليِ  حلى اهلل   -يب يف الن   صرِهاوح هاقيدِ تَ  ، دونَ َتكليف ٍ  لكل   عامةً  لةَ أساملــ
 :ا فيما يأيت بياهن   ، يَرد  5لت كليِف بأمر ٍ أو هَني ٍ ل حاالت ٍ  بني ثالثِ فيها ة، فَميزوا لِ أساملــيف  أقواهل م
، ي(افعل): إلنسان  ا يَقولَ  ِمثاهل ا أن :بأمٍرُأوَُةهيٍُُلَنفِسهُُِاإلةسانَُُِتكليفُ األولى/ُُالحالةُ  -
ــــاِطبـــًا نَفـــــــس   كنٌ ِمنــــهــا الفعلَ  ، وم ريًداوذاَت   ُم  إذ ، 6ر ٍ من األحولينيَ عنَد كث في  وال ش بهةَ  ، وهذا مم 
                                  
 ، )هامش(.921، ص 19ي نَظر: أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي، َمرجع َسابق، اجلزء  1
 .881، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  اين التش افعي،منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّمع 2
إبراهيم بن علي أبو إسباق و  ؛442، ص 19، اجلزء حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، َمرجع َسابقي نَظر:  3
 .98 ، صاللُّمع يف أحول الفق ، َمرجع َسابق الفروزابادي، التشرازي
إبراهيم بن و  ؛394، ص 18، اجلزء حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقَظر: ي ن 4
الكلوذاين،  وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي ؛34الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، َمرجع َسابق، صعلي أبو إسباق التشرازي 
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع َسابق ؛811 ، ص19َمرجع َسابق، اجلزء  حم َم د بن و  ؛439، ص 19، اجلزء وحم َم د بن عمر فخر الد 
 .498 ، ص19أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي، َمرجع َسابق، اجلزء و  ؛998َمرجع َسابق، ص  األمسندي، عبد احلميد
وحَمفوظ بن  ؛393، ص 18، اجلزء حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقي نَظر:  5
ين الر ازي، املــب ؛811 ، ص19أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء  صول يف علم األحول، وحم َم د بن عمر فخر الد 
 .998َمرجع َسابق، ص  األمسندي، حم َم د بن عبد احلميدو  ؛439، ص 19، اجلزء َمرجع َسابق
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  6 حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين و  ؛439، ص 19، اجلزء حم َم د بن عمر فخر الد 
وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين،  ؛393، ص 18، اجلزء ي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقالزركتشي التشافع
 .811 ، ص19َمرجع َسابق، اجلزء 
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عَّن أم ال ؟، املــ يف فس  نَ  اإلنسان   أمرَ أن يَ  كن  : هل مي  قالَ نها أن ي  مِ : »قامِ املــيف هذا  البصريُّ  يقول  
       ،1«منها الفعلَ  ريد  )افعل( وي  : فسِ لنَ  أن يقولَ  اإلنسانِ  كن  مي     ، ألن  بهةٌ ش   ذلكَ  وليس يف إمكانِ 
)افعل(  فأوَّهل ا: أن   ال نزاَع يف َجواِز أن يَقوَل اإلنسان  لَنفسِ » وهو ما أقر ه  األرمو ي أيضاً، حنَي قال:
، 3« إمكاِنِ يف ال ش بهةَ  أنَّ   وَمعلومٌ »: حنَي قالازي الر   وقد وافق  ، 2«مع أن    ي ريد  ذلَك الفعَل من نَفسِ 
ا السُّؤال  اإل إالَّ أنَ   ،؟َنفسِ ل اإلنسانِ  أمرِ  حول ح سنِ شكاَل ليس َمطروحًا حوَل إمكانيِة ذلك، إّنَّ
 أمراً أم ال؟. ِخطاِبِ  اعتبارِ  جوازِ و 
 أمر   صحُّ ال يَ    على أنَّ  فقَ وقد اتُّ »: ، فيقول  لماءِ الع   باتفاقِ  فسِ لنَ  اآلمرِ  مرِ أ الين حبةَ ي الباقِ نفِ يَ 
 نسانِ اإل مرَ أ أنَّ  ، من ذلكَ للِ من العِ  ملة ٍ جِب   فسِ لنَ  اإلنسانِ  أمرِ  جوازِ  عدمَ  ل  عل  ، وي  4«فسِ لنَ  اآلمرِ 
 مرَ األ ، كما أنَّ من ضرر ٍ  ِ رك، وما يف تَ كسب ٍ من مَ  علِ هو ما يف فِ  ألمرِ ل اعيَ الدَّ  ل ، ألنَّ  ال تأثرَ  فسِ لنَ 
 لمِ مع عِ  ،هاعاقبَ أو ي     نفس ضرَّ أن يَ  كن  ال مي   ، والعاقل  كِ على الكرَّ  اً وعقاب على الفعلِ  قتضي ثواباً يَ 
 .  5بِ على جتنُّ  ِ وقدرتِ  بالعقابِ 
هذا  : هل يكون  قالَ نها أن ي  ومِ » :قول  إذ يَ  ما قاَل ب  الباقالين، أبو احلسني البصريي وافق   
 البصريُّ ، وي عل ل  6«على احلقيقةِ  أمراً  كون    ال يَ أن   أم ال؟ واجلواب   على احلقيقةِ  أمرٌ    سمى بأن  م   القول  
، االستعالءِ  ى وجِ عل أن يكونَ  األمرِ  رطِ من شَ  ، إذ أنَّ اعنه وما ينجرُّ  تبةِ الر   بضابطِ  مراً أ اعتبارهِ  عدمَ 
 اإلنسانِ  يف أمرِ  يفِ نتَ ، وهو ما يَ ق االستعالء يف األمرِ تبقَّ ، ليَ أمورِ املــو  ر بني اآلمرِ غاي  قتضي التَّ وهذا يَ 
عال، والتَّ  عِ فُّ من الكرَّ  وج ٍ  وها علىحنَ  خطاب   وردَ ، في  فسِ على نَ  اإلنسان   ستعليَ أن يَ  كن  ، إذ ال مي  فسِ لنَ 
                                  
 .931، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 1
 .9119ويح، َمرجع َسابق، ص بن ساملــ الس   حاحل بن س ليمان الي وسف وسعد 2
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع َسابق 3  .439، ص 19، اجلزء حم َم د بن عمر فخر الد 
 .83، ص 18حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين، َمرجع َسابق، اجلزء  4
 .83، ص 18املــرجع نفس ، اجلزء  5
 .931، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 6
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 بنيَ  ى إالَّ  يتأتَّ ال راها. وذلكَ ري ُمَ وما جيَ  تبة  الرُّ ، أمراً  ِ كونِ   رطِ من شَ  ألنَّ »: ِ من قول فهم  وهذا ما ي  
       انِ َترب م ع والر تَبةِ  االستعالءِ  ِبكونِ ، إذ َيتجُّ 1«على األخرى رت بةً وم   عليةً ستً امها م  إحدَ  كونَ اتني، لتَ ذَ 
يف هذا  غايرةِ املــ وج ودِ  لعدمِ ، و ِمن الَغرِ  بالقولِ  الِفعلِ  ، فهو طَلب  َبني ذاتنيِ  َيكون   ، باعتبارهِ يف األمرِ 
 .2هما، لعدِم إمكانيِة االستعالِء بينَ ا( أمراً هلَ ي)افعل سِ لنف القائلِ  ، مل يَثب ت كون  وضعِ املــ
َتكم ن يف ِعلم  رِ األم دةَ فائِ  ، ألنَّ أن يأم َر اإلنسان  ذاَت   سن  أنَّ  ال يَ بَعض  األحولينَي كى حَ 
الَفتِ  ِ طاَعتِ  ، وانِتظارِ باألمرِ  أمورِ املــ  ِمن اآلمرِ  أن يَتقرَّبَ  ورِ للمأم علي ، فيكون   احل جَّةِ  ، وإقاَمةِ ِ أو ُم 
قَبل أن  باألمرِ  علم  تَ  ، ألنَّ نَفَس  ي(افعل): لَنفِسِ  اإلنسانِ  يف َقولِ  ، وهذا ال يَتبقَّق  3ب  َما أ مرَ  بفعلِ 
ب ،  أمورِ املــ فعلِ ب ها وَمعِصيَتها، والنَّفس ال تَتَقرَّب إىل اإلنسانِ ، وت درك  طَاَعتَ (افعلي) يـَق ول هلا:
 .4لَنفسِ  اإلنسانِ  يف أمرِ  ق  تبقَّ ال تَ  من األمرِ  فالَفائدة  
 احلالِة أن يَتوجَ  ي تصور  يف ِمثِل هذهِ  :بأمرُأوُةهيٍُُلَغيرهُُِاإلةسانَُُِتكليفُ ُ/اةيةالحالةُالثَّ -
 داخالً   كونِ ، من حيث   كل ِف يف ِخطابِ املــكل ف  بأمرِه أو هَنيِ  إىل غرِِه، في طرح  َتساؤٌل حوَل د خوِل املــ
ا ، َحكلةِ أسلمَ وجهنِي لبني  األحوليونَ  َفر ق  يـ  ف؟، 5أم ال ،كلفًا ب وم   أو النَّهيِ  األمرِ حكم يف  امه 
                                  
 .932، 931، ص 19، اجلزء السابقاملــرجع  1
ين الر ازي، املــبصولو  ؛819 ، ص19حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء ي نَظر:  2  حم َم د بن عمر فخر الد 
حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع و  ؛439، ص 19، اجلزء يف علم األحول، َمرجع َسابق
 .998َمرجع َسابق، ص  األمسندي، حم َم د بن عبد احلميدو  ؛393، ص 18، اجلزء َسابق
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، و  ؛932، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء احل سني البصريحم َم د بن علي بن الط يب أبو ي نَظر:  3
 .819 ، ص19َمرجع َسابق، اجلزء 
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  4 اهلل بدر الدين حم َم د بن هبادر بن عبد و  ؛439، ص 19، اجلزء حم َم د بن عمر فخر الد 
َمرجع ليمان اليوسف وسعد بن ساملــ السويح، حاحل بن س  ؛ و 393، ص 18، اجلزء الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابق
 .9118، ص َسابق
اب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطو  ؛998َمرجع َسابق، ص  األمسندي، حم َم د بن عبد احلميدي نَظر:  5
ين الر ازي، املــبصول يف علم األحول، َمرجع َسابقو  ؛819 ، ص19  .439، ص 19، اجلزء حم َم د بن عمر فخر الد 
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، 1«عن غرهِ  ، أو ناَِقالً ِ لمرًا بِنفسِ  لو إمَّا أن َيك ونَ ال خَي   بالِفعلِ  ــ خاِطبَ املــاعَلم أن : »ولِ ي يف قَ األمسندِ 
 :الوجهنِي فيما يليويرد  تفصيل  هذيِن 
، وذلك  اهي ذات  أو الن   هو اآلمر   بِ ــ خاطِ املــ قد َيكون  ُ:بًنفِسهُُِم َكــل فاًُخاِطبُالمــُأنَُيكونَُ/ُأُ
 فيِ  الفِ اخل ، وأحل  األحولينيَ  بنيَ  الف ٍ خِ  حَملَّ اخلطاِب كاَن هذا مثل  ، فَ 2كذا(  افعل: )ن يَقولَ أك
، اخِلطابِ  حَتتَ  ــ خاِطبِ املــ يف دخولِ  األحوليونَ  اختلفَ : »حنَي قالَ  (،الربهانِ )ويين يف اجل   ما حكاه  
، َفهل الدَّارَ  ــ خاِطب  املــذا ه ، فَلو َدَخلَ ِدرمهاً  فأعِطِ  الدَّارَ  َهذهِ  : من َدخلَ ملأم ورِهِ  الَقاِئلِ  َقولِ  يف ِمثلِ 
 على َمذهبنيِ  األحوليونَ  ، فكانَ 3«؟من الدَّاخلنيَ  ، كَما ي عطي َغره  اللَّفظِ  اقتضاءِ  ثحكمِ  أم ورِ املــ ي عِطيِ 
ُفيَما يأيت:  ما، وبياهن  4ولِ خ  د   بعدمِ  يَقول   خر ٍ ل، و يف األمرِ  ل اآلمرِ بد خ وِ  قائل ٍ  ، بنيَ سألةِ املــيف 
ُُ/ُالقائلونَُلُ األوَُُّذهبُ المــ أنَّ ذهِب املــ ذاه رى أنصار  يَُ :تَّكِليفُِفيُالُداخلُ ُكل فَُالمــبأنَّ
 أن َيكوَن اللَّفظ   ، ِبتَشرطِ 5هعن َغر  ، ومَل َيك ن ناِقاًل لألمرِ م باشرةً  غره   مىت أمرَ  يف األمرِ  داِخلٌ  اآلمرَ 
، إذا كان وِخطاِبِ  ِ َقولِ  حَتتَ  ب  ــ خاطِ املــ يَدخ ل   عندي: أنَّ   احلقُّ  أي  والرَّ »ويين: اجل   قول  يَ إذ  ،يتَناَول 
                                  
 .998َمرجع َسابق، ص  األمسندي، حم َم د بن عبد احلميد 1
 .818 ، ص19ذاين، َمرجع َسابق، اجلزء حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلو  ي نَظر: 2
هان يف أحول الفق ،  ،اجل ويين عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال 3  .494، 498، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقالرب 
 .498، ص 19اجلزء  نفس ،املــرجع ي نَظر:  4
هان يف أحول الفق ،  ،اجل ويين عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعالي نَظر:  5  .493، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقالرب 
 أن يكون األمر بِلفظ عام، كأن يَقول السَّيد لعبده: أكرم من أحسن إليك، وَيكون هو ممَّن أحسنهو  ناول (يتَ  أمر غره بلفظ ٍ )أن يَ  عبارةاملــقصود ب 
، رجع َسابقمَ ي نَظر: حم َم د بن علي بن لدم موس األثيويب  الول ِوي،  .لعموم األمر داخل في ، نظراً لآلمر، واآلمر  إلي ، فاللَّفظ يف هذه احلال شاملٌ 
ما َتدل على أن املـــــ خاِطب خارج عن األمر، وإن كان اللَّفظ يَقتضي دخول  في ، فالقرائن كثرا ما خترج  حكى اجلويين أن القرائن كثراً قد و  .999ص
لكنَّ القرائن :» ذ يقولإكم ِخطاِب ، فَيعَتقد  النَّاس أنَّ اخلروج كان مبقتضى اللَّفظ، يف حني يَقتضي اللَّفظ د خول اآلمر يف ح كم األمر، املــــ خاِطب عن ح  
ع، وذلك ِمن حكم والوضهي املــــ تبك مة، وهي َغالبة جدا يف خ روج املــــ خاِطب ِمن ح كم ِخطاِب ، فاعتقد بعض الناس خ روَج  عن م قتضى اللَّفظ 
ث ل اجلويين هلذا الَقول، م وض باً دور القرائن يف إخراج املــــ خاِطب من ح كم األمر واخِلطاب، فيقول: «اطراد الَقرائن وغلبتها فإنَّ من كان يَتصدَّق  »، ومي 
ار فأعِط  ِدرمها، َمت الَقرائن، وجرت فال َخفاء أنَّ  ال يَنَبغي أن يَتصدَّق علي  من َمال ، َفبك ِبدرَهم ِمن مال ، فقال يف تَنفيذ م راده ملأم وره: من َدخل الدَّ
هان يف أحول الفق ،  ،عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف أبو املــعال اجل ويين«. على َقضيَّتها واللَّفظ حاحل  .493، ص 19 اجلزء ،ابقَمرجع سَ الرب 
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بَلفظ ٍ  آلمرَ أنَّ ا األحح  : »يف ذلَك حنَي يَقول   ييوطِ الس  ، وي وافق   1«ولغرهِ  َل   َحاحلاً  يف الَوضعِ  اللَّفظ  
 ليِ ع ى اهلل  حلَّ  -يب اء أنَّ النَّ حكى الفرَّ كما ،  2«األمرِ  إىل ع مومِ  ، نظراً داِخٌل يف ذلك اللَّفظِ  يَتناول  
معوَن على كوِن الت كليِف شامالً  ،3هو فيِ  دَخلَ  بآمر ٍ  مَّت  أ  إذا أمرَ  - موسلَّ  فأنصار  هذا الفريِق جي 
ا فيمايَ  ة ٍ ة أدلَّ عدَّ بِ على ِحبَِّة قوهِلم  ونلُّ ويسَتدِ كلَِّف على حدٍّ سواء، املــللم كل ِف و   :يأيت  رد  بياهن 
 والعمرةِ  احَلجِ  بَفسخِ  ةَ الصبابَ  أمرَ  ــــ ـامل – ملَّ وسَ  عليِ  ى اهلل  حل  - يبَّ نَّ النَّ إ :لُ األوَُُّليلُ الدُ  -
، ا استدبَرت  لو اسَتقبلت  من أمري م»الم: السَّ  فَسخ، فقال عليِ ال تَ  وأنتَ  ا بالفسخِ قالوا: أتأم رنَ 
ا ، مليف األمرِ  داِخالً  ـــــهنا  وهو اآلمر  ــــ  ، فلو مل َيكن الرَّسول  4«، وحلَللت  كَما حَتل ونَ جَلعلت ها ع مرةً 
 . 5من الَفسخِ  ي َمنَع  الذ إليهم ِبع ذرهِ  ذلك، وملا اعتذرَ  م، وملــَا أقرَّ عليهِ هو أيضاً  خَ استدعوا ِمن  الَفس
، يف التشَّرعِ  ِ جوبِ ن و  ع اإلخبار   وردَ  - موسلَّ  عليِ  ى اهلل  حلَّ  - يب  النَّ  أمرَ  نَّ إ ي:الثاةُُِليلُ الدُ  -
﴿يَا أَيُـَّها ِل قولِ : وذلَك بَدلي ،ألوامرهِ  االمتثالِ  وضرورةِ  ،الرسولِ  إطاعةِ  بوجوبِ  وجلَّ  عزَّ  اهلل   أمرَ  حيث  
 والواجب   (،91ساء، اآلية )س ورة  الن، الَِّذيَن لَمن وا َأِطيع وا اللََّ  َوَأِطيع وا الرَّس وَل َوأ وِل اأْلَْمِر ِمنك ْم...﴾
                                  
 .493، ص 19 اجلزء ،املرجع السابق 1
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، جال 2  .399، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقل الد 
 .441، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبليي نَظر:  3
ثنا 4 ثنا املكيُّ بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء: وقال جابر. ح. قال أبو عبد اهلل وقال حممد بن بكر الرْبساين : حد  بن جريج ا نص احلديث: حد 
يس مع  عمرٌة، قال لأهللنا أحباَب رسوِل اهلِل حلى اهلل علي  وسلم يف احلج  خالًصا قال: أخربين عطاء، مَسعت جابر بن عبد اهلل يف أ ناس مع  قال: 
م أن حنَِلَّ، وقال: أِحلُّوا لعطاٌء: قال جابٌر: فقِدَم النيبُّ حلى اهلل علي  وسلم ح بَح رابعة ٍ مضْت من ذي احلجِة، فلما قدمنا أمرنا النيبُّ حلى اهلل علي  وس
: مل  أن  وأحيبوا من النساِء. قال عطاٌء: قال جابٌر: ومل يعزْم عليهم، ولكن أحلَّهن هلم، فبلغَ  ٌس، أمرنا أن حنَِلَّ إىل ا مل يكن بيننا وبني عرفَة إال مخـَــّ ا نقول 
: قد علمتم أين أتقاكم هلِل، لنسائِنا، فنأيت عرفَة َتقط ر  مذاكرنا املذَي، قال: ويقول  جابٌر بيِده هكذا، وحرَّكها، فقام رسول  اهلِل حلى اهلل علي  وسلم فقا
. فبللناَ وأحَدق كم وأبرُّكم، ولوال مد بن ي نظر:  .ا وأطعناومسعن  هديي حللْلت  كما حتَِلُّون، فِبلُّوا، فلو استقبلت  من أمري ما استدبرت  ما أهديت  حم 
باحت  ، إمرجع َسابق، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب هني النيب حلى اهلل علي  وسلم على التبرمي، إال  ما ت عَرف إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري، 
  .9292، 9291ص 
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وهذا  سلمنَي،املــ والوجوب  َشامٌل جلميعِ  ،واجبةٌ  : هذه العبادة  القولِ  مبنزلةِ  ، فصار أمر ه  ات باع    جَيب  
اآلمرَ  ِ غم كونِ ، رَ داِخالً يف األمرِ  يَقتضي أن َيكوَن النَّيب  
1. 
أنَّ  ذهبِ املــهذا  أنصار   يرى:ُت كليفُِفيُالُكلٍّفُِالمــُدخولُُِبعدمُُِالقائلونَُُ/يالثاةُُِذهبُ المــ
 ، فمىَت يَتناول    ام ٍ ع بلفظ ٍ  ِخطاب    وإن كانَ حىت ، هَني ٍ خطابِ  بأمر ٍ أو يف  داِخل ٍ  غر   أو الن اهي اآلمرَ 
، فال 2يف األمرِ  آلمرِ ا ِفي ، فإنَّ  ال يَقَتضي د خولَ  غرهِ  ألمرِ  ، ومل َيكن ناِقالً من اآلمرِ  أمٌر م باشرٌ  حدرَ 
 .اً كلَّفنَي، وذلَك َيسري على الت كليِف ع موماملــيكون  اآلمر  م كلَّفاً باألمِر كَبقي ِة 
ال    ، فإنَّ هو اآلمر   باألمرِ  ب  خاطِ املــ وإن كانَ : »ذهِب، إذ يَقول  املــمن أنصاِر هذا  البصري ي عدُّ 
(«اوكذ ا: )افعلوا كذقولَ و أن يَ وذلك حنَ  ،في    ال فائدةَ أنَّ  ناه  ، ملا بيَّ األمرِ  تَ حتَ  ل  دخ  يَ 
   ، وقد وافقَ 3
«يف األمرِ  اآلمر   َيدخ ل  ال : »حنَي قالإلي   رازي فيما ذهبَ التش 
 إنَّ  :يَقول عل  هو ما جَ  أي  ، وهذا الرَّ 4
 القائلنيَ  ها، بل وَخطَّأَ هو في هبا ال َيدخ ل   أمَّت   اليت يأم ر   - ملَّ وسَ  عليِ  ى اهلل  حلَّ  - سولِ الرَّ  أوامرَ 
 بعدم د خولِ لِ  يف قو  واألمسنديمعاين، ، وابن برهان، والسَّ الَكْلَوذاينمن  كلٌّ   وقد وافق  ، 5بد خولِ  ِفيها
على  هذا الفريقِ  أنصار   ، واستدلَّ 6تكلمنيَ املــو  الفقهاءِ  إىل أكثرِ  ، ونسبوا هذا القولَ يف األمرِ  اآلمرِ 
ا فيما يأيت: رد  يَ  اليِت  من األدلةِ  ملة ٍ جب   ة ما ذهبوا إليِ بَّ حِ   بياهن 
 بقَ كما سَ   ياأمرًا حقيق ذلكَ  كون  يَ فال ، نَفس   اإلنسان   أن يأمرَ  ال َيس ن   :لُ األوَُُّليلُ الدُ ُ-
يف األمرِ  بِ ــ خاطِ املــ اآلمرِ  ، لذا مل َيس ن د خول    بيان  
 طيعٌ م   هناكَ  كونَ ن يَ أقتضي يَ  األمرَ  ، كما أنَّ 7
                                  
 .13، صَمرجع َسابقالفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ي نَظر:  1
 .393، ص 18، اجلزء د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقحم َم  ي نَظر:  2
 .932، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 3
 .14، ص َمرجع َسابقالفق ، الفروزابادي، الت بصرة يف أحول إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي  4
 .98، صاملرجع نفس  ي نَظر: 5
 .921 ص ،19اجلزء ، َمرجع َسابق ،أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نَظر:  6
 .818 ، ص19حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء ي نَظر:  7
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 غر   اآلمرَ  على أنَّ  ذلكَ  ، فدلَّ ِ لنفسِ  طيعاً م   كونَ ما، بأن يَ كليهِ   نسان  أن يكون اإل ستبيل  ، ويَ طاعٌ وم  
 . 1يف األمرِ  داخل ٍ 
 داخلٌ  اآلمرَ  ــ خاِطبَ املــ بأنَّ  ، والقول  ممَّن هو د وَن   بالَقولِ  للِفعلِ  إستدعاء األمر   الثاةي:ُليلُ الدُ  -
 وهذا غر   أموِر،ملــاإذ جَيب  أن َيكوَن اآلمر  أعلى َدرجًة وَمنزلًة من  ،نَفسِ  د ونَ  اإلنسانَ  عل  جيَ  يف األمرِ 
الٌ  م تصوَّر ٍ   .2يف أمِر اإلنساِن لَنفسِ  وحم 
ربَ  ملـَــّا مل جَي ز لإلنسانِ  :الثالثُ ُليلُ الدُ  - ال  ، ألنَّ  أيضاً  فَس  نَ  ، مل جَيز ل  أن يأمرَ فس  نَ  أن خي 
رب  نَفس   ال ي وحف  بكونِ  3األمِر باخلربِ  قياسِ  ِمنه ما، وهذا من بابِ  فائدةَ  ، إذ أنَّ اإلنساَن الذي خي 
رباً، فكذلَك ال مي كن  أن ي وحَف من يَأمر  نَفس   أو يَنهاها بكونِِ  لمراً أو ناهياً.  ُم 
يف ِمثل هذِه احلالِة ُ:4َنفسهم كل فًاُبالُُ،هعنُغيُرُلت كليفُِخاِطبُةاِقًَلُلالمــُكونَُأنُيَُُب/
 رورةَ ضَ  ن هذا الوجِ ع األحوليونَ حكى خاِطب  باألمِر ناقالً ل   عن غرِه، ال لمراً بنفسِ ، وقد املــيكون  
ُ: 5ل  بني حالتنيِ  ةِ فرقَ ، والتَّ واألمرِ  يف اخلطابِ  ظرِ النَّ 
 م تناوالً لناقلِ  يدث  أن َيكون اخلطاب   :لت كليفُِلُالنَّاقلَُُتناولُ َيُُالخطابُُِكونُ األولى/ُُُالحالةُ 
ي وِحيك م  اللَّ   يف ﴿  تعاىل: بكذا(، أو كقولِ نا فالنًا يأمر   : )إنَّ خاِطبِ املــَقوِل و حنَ واملخرِب ب ، وذلك 
 كلَّ   (، فاخِلطاب هنا عام يَتَناول  99، اآلية النساءس ورة  ، )﴾ْثل  َحظ  اأْل نثـَيَـنْيِ مِ  لِلذََّكرِ َأْواَلدِك ْم 
                                  
 .929 ص ،19اجلزء ، َمرجع َسابق ،برهان البغداديأمحد بن علي أبو الفتح بن  1
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء و  ؛998، ص َمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدي نَظر:  2
حم َم د بن احلسني أبو يَعلي و  ؛14، ص َمرجع َسابقول الفق ، الفروزابادي، الت بصرة يف أحإبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي و  ؛814 ، ص19
 .431، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،الفراء البغدادي احلنبلي
 .998، ص َمرجع َسابق ،األمسندي م د بن عبد احلميدحمَ ي نَظر:  3
َمرجع  ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛818 ، ص19الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي ي نَظر:  4
 .393، ص 18زء ، اجلحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقو  ؛998، ص َسابق
 .932، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء ني البصريحم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سي نَظر:  5
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 ، وم كلَّفٌ  في داخلٌ  أنَّ   الِ احل يف هذهِ  لألمرِ  النَّاقلِ  ، وحكم  وم بَـل غ   األمرِ  ناقل   ، مبا يف ذلكَ ــ كلَّفنيَ املــ
 .1باألمرِ  خاطبنيَ املــ ــ كلفنيَ املــمن  ب  كغرهِ  أم ورِ املــ بِفعلِ 
ُُالِخطابُُِكونُ ُ/الثاةيةُ ُالحالةُ ُ- : )إنَّ فالنًا يأم رك م و القولِ حنَ  :تَّكليفُِلاُلَناقلُُِم تناِولٍُغير 
رد   أمورِ ــامل فاً بالِفعلِ م كلَّ  ، وليسَ األمرِ ح كِم يف  داخل ٍ  غر   احلالِ  يف هذهِ  بكذا(، فاآلمر    ب ، بل هو ُم 
 ، كما جاءَ يلَ إىل بين إسرائ اهللِ  مرَ أ نَقلَ  حنيَ  الم  السَّ  وسى عليِ م  وِمثال  ذلَك ، 2ل  وم بل غ ٍ  ،لألمرِ  ناِقل ٍ 
 أَع وذ   قَالَ  ه ز ًوا أَتـَتَِّخذ نَا قَال واًة َتْذثَح وا بـََقرَ ﴿َوِإْذ قَاَل م وَسى  لَِقْوِمِ  ِإنَّ اللََّ  يَْأم ر ك ْم َأن تعاىل:  ولِ يف قَ 
، قرةِ البَ  ًفا َمَعه م بَذبحِ كن م كلَّ مل يَ فهو (، 91، اآلية البقرةس ورة  ، )نَي﴾اجْلَاِهلِ  ِمنَ  َأك ونَ  َأنْ  بِاللَِّ 
س ورة  ، )َكاد وا يـَْفَعل وَن﴾  َماوَ  َفَذثَح وَها﴿...قَال وا اآلَن ِجْئَت بِاحلَْق  : القصةِ  تعاىل يف لخرِ  قولِ  ليلِ بدَ 
 .3فَعل يَ  ، فال َيكاد  اهلل بِأمرِ  الم يأم ره  السَّ  وسى عليِ م   أنَّ  ال ي تَصوَّر  ف(، 19، اآلية البقرةِ 
، وقد جاَء بيان  ح كِم د خوِل  لة  الوجوِه واألحواِل اليت قد يَرد  عليها التَّكليف  كلَِّف ملــاتِلَك عم 
اً بِنفِسِ ، وبعَد كل ف  ناقاًل للتَّكليِف عن غرِه، أو م كل فاملــكان  يف التَّكليِف يف كل  وجِ  ِمنها، سواء
لُّ أمهيًة عنها، تـََتعلَّق  وال التَّطرُّق  لقضية ٍ ال َتقاملــطلِب املــسألِة، يَرد  يف املــَتفصيِل احلديِث يف هذِه 
باشِر، واليِت َحاغها ملــاكلِف الثاين غِر املــباشِر إىل املــكلِف األوِل املــي من بِتعِديِة احل كم التَّكليف
 األحوليوَن حتَت عنواِن: )األمر  باألمِر بالتشَّيِء(.
                                  
، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصريو  ؛998، ص َمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدي نَظر:  1
حَمفوظ بن و  ؛393، ص 18، اجلزء أحول الفق ، َمرجع َسابقحم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف و  ؛932
 .818 ، ص19أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء 
، الكلوذاينحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي و  ؛932، ص 19، َمرجع َسابق، اجلزء حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصريي نَظر:  2
 .998، ص َمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛814 ، ص19َمرجع َسابق، اجلزء 
َمرجع  ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛814 ، ص19حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب احلنبلي الكلوذاين، َمرجع َسابق، اجلزء ي نَظر:  3
 .393، ص 18زء ، اجلدر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، َمرجع َسابقحم َم د بن هباو  ؛998، ص َسابق
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ُ(:ِفعٍلُمنُاألفعالُِِبُُِلَغيرهَُُِكلَّفُِالمــبأمِرَُُتعل قُ المــُ)األمرُ ُاألمر ُباألمِرُبالشَّيءُِداللةُ /2ُ    
 باألمرِ  األمرِ   ، َمسألة  تودالالِ  الت كليفِ هم لقضايا ثِ يف ثحَ  عليها األحوليونَ  اليت وقفَ  سائلِ املــ منَ 
ن األفعاِل، فكاَن أموِر، يَأم ره  في  بأمِر غرِه ِبفعل ٍ ماملــواليت َتفكِرض  أن ي صِدر اآلمر  أمراً إىل  ،1بالتشَّيءِ 
 فيما يلي.ــسألِة وَتفصيل  املباشِر، املــأمور غِر املــمِر الصادِر إىل حَملُّ التَّساؤِل عنَدهم حوَل ح كِم األ
َُمحل ُالِنزاِعُفي2-1ُ   المة ه ابن سَ ذكر   ا يَتجلى فيَماوبَياهن   لةِ أساملــ َمدار  ُسألِة:المــ/َُتحرير 
أمراً،  ، كانَ عليِ  ةِ الطَّاع حقُّ  من َل   أن يَأم رَ  على غرهِ  الطَّاعةِ  حقُّ  من ل   مرَ أإذا  قصود  املــ: »حني قالَ 
، على الفتيانِ  اً مر أ كَ ذل عدُّ ، هل ي  م بالصالةِ فتياهنِ  بأمرِ  ِ من رعيتِ  األمورِ  أولياءَ  احلاكم   فمثاًل إذا أمرَ 
«على الو جوبِ  ، أم هو أمٌر للول  ؟عليهم االمتثال   وجَيب  
الثاين  األول   ، أن يأمرَ سألةِ املــ باحل  ، ف2
بِفعل ٍ ما،  وسىم زيٌد حممًدا بأن يأمرَ  ن يأم رَ أ، كل  حقُّ الطاعِة عليِ  ثالثًا خصاً شَ  بأن يأم ر هو ِبدورهِ 
 مر  األ رب  ، وهل ي عتَ 3؟هايعِ ببِ  وسىمل زيد ٍ  ِمن أمراً  (، فهل َيك ون  هذه الس لعةَ  بأن يَبيعَ  موسى: )م ر فيقول  
ُفقط؟. مد ٍ على حم   يَقتصر   ، أم أنَّ  ؟أيضاً  وسىأمرًا مل حملمد ٍ  من زيد ٍ  ر  الصادِ 
ْم َحدَ تعاىل:  ولِ و قَ يف حنَ  للمسألةِ  رعي  التشَّ  الوج  يَتجلَّى 
َقًة ت َطه ر ه ْم َوتـ زَك يِهم ﴿خ ْذ ِمْن أَْمَواهلِِ
 وكذا يف قولِ  (،914، اآلية وبةلتَّ اس ورة  ، )﴾َعِليمٌ  مسَِيعٌ  َواللَّ   هلَّ مْ  َسَكنٌ  َحاَلَتكَ  ِإنَّ هِبَا َوَحل  َعَلْيِهْم 
 على ذلك كثرةٌ  ، واألمثلة  4«سننيَ  َسبعِ  وهم أبناء   م بالصالةِ ك  م روا أوالدَ : »مَ لَّ وسَ  عليِ  ى اهلل  لَّ حَ  الن يب
                                  
  ،وحم َم د كاظم األخوند اخلرساين ؛389، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،م د بن نظام الدين حم َم د عبد العلي السهالوي األنصاري الل كنويحمَ ي نَظر:  1
 .29، 23ه، ص 9399، مطبعة أمر، انتتشارات لقمان، قم، إيران، 19 ط ،18ح: سامي اخلفاجي، اجلزء كفاية األحول، تَ 
 .411، صَمرجع َسابق ،المةأبو إسالم بن سَ  مصطفى بن حم َم د 2
 .818، صَمرجع َسابق ،عبد الرحيم بن احلسن عمال الد ين أبو حم َم د األس نوي، الت مهيد يف ختريج الفروع على األحول 3
وهم  م بالصالةِ ك  م روا أوالدَ »نص احلديث: رواية سوار أبو محزة عن عمرو بن شعيب عن أبي  عن جد ه قال: قال رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلم:  4
ين ع: حم َم د ناحر الد  تَ  ،اوودنن أيب دس   جستاين،ليمان أبو داود السَ س  . ي نظر: «، واضربوهم وهم أبناء عتشر، وفر قوا بينهم يف املضاجعسننيَ  َسبعِ  أبناء  
؛ وحممد ناحر 19الة، صر الغالم بالص  أمَ الة، باب مىت ي  ت(، كتاب الص  -عودية، )دالرياض، املــملكة العربية الس   مكتبة املــعارف، ،19 األلباين، ط
م، باب شروط 9111ه/ 9411، املكتب اإلسالمي، بروت، لبنان، 19ط ، 19الدين األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، اجلزء 
 .999، ص831الصالة، حديث رقم 
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ى لَّ حَ  - الرسَّولِ  ، وكذا أمر  ؟ؤمننيَ املــ أمراً لكافةِ  يف اآلية السابقة، للنَّيب اهللِ  أمر   ، فهل ي عَترب  يف التش رعِ 
ثل هذه املسألة، قائٌم حول ، فالت ساؤل يف م؟بالصَّالةِ  بيانِ ، َهل ي عدُّ أمراً للص  ياءِ لألولِ  -ملَّ وسَ  عليِ  اهلل  
  تعديِة األمر من املكل ف األول املباِشر، إىل املكلِف الثاين غر املباشر؟.
ل : )ق  بصيغةِ  الواردَ  يف أنَّ األمرَ  أنَّ  ال خالفَ  ،عِ ِنزا ال هم حمللِ ريرِ يف حتَ  األحولينيَ  بعض   كرَ ذَ  
رَّ  لغرهِ  بالقولِ  أم ورَ املــ أنَّ  ، ذلكَ 1للثاين باالتَّفاقِ  ( هو أمرٌ لف الن ٍ  ، وليَس ألمرِ ل ناِقل ٍ أو م بل غ ٍ  د  هو ُم 
ِلكَ وَجه ْم  ﴿ق ل ل ْلم ْؤِمِننَي يـَغ ضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيَْفظ وا فـ ر  عاىل: تَ  ول  قَ  ذلكَ  ب ، ومثال   لمراً    هَل مْ  أَزَْكى   ذَ 
يف  اهللِ  فأمر   ،ل  وناقلٌ  اهلل ألمرِ  هنا م بل غٌ  يبُّ (، فالن  41، اآلية ورالنُّ س ورة  ، )اللََّ  َخِبٌر مبَا َيْصنَـع وَن﴾ ِإنَّ 
ا الن  كافةً   أمرًا للمؤمننيَ  ِ يف كونِ  ال ِخالفَ  احلالِ  هذهِ  : )م ر فالناً لَقائلِ ا يف ِمثل قولِ  مٌ قائِ  زاع  ، إّنَّ
ا فيما يأيت:بني الصيغتنيِ  األحوليونَ  قَ ، ففرَّ 2بكذا(  ، وكانوا ِفيها على َمذاِهَب يَرد  بياهن 
2-2ُ ُفيُالمــ/ ُواألقوال  ُالمــذاهب   وتَبايَنت ،سألةِ املــ يف َتعدَّدت أقوال  األحوليونَ سألِة:
تلفة ٍ ذفكانوا فيها على مَ لراؤ هم،   ُ:على النَّبو اآليت، 3هَب ُم 
ُاألمَرُباألمِرُبالشَُُّالقائلونَُُ/لُ األوَُُّذهبُ المــ  أنصار   رىيَ :ُءُِيالشَُُّبذلكَُُراًُليسُأمُيءُِبأنَّ
، الثَّالثِ  ذلكَ ِبفعل ٍ ما، ال ي عدُّ أمراً ل الثَّالثِ  مرِ أَ  بِ إىل الثاين  من األولِ  الصادرَ  األمرَ  نَّ أ ذهبِ املــهذا 
 ثالثاً  اً َشخص بأن يأم رَ  أخراً  َشخصاً  َشخصٌ  مىت أَمرَ  ، أي أنَّ  أمراً ل  على َكونِ  َيدلُّ  ما مل يـَق م َدليلٌ 
م كلَّفاً  الثَّالث   كون  ، فال يَ ضاً يأ أمراً ل   بأن َيكونَ  ، ال يَتعدَّاه إىل الثَّالثِ للثاين  لِ األوَّ  أمرَ  نَّ إما، ف بفعل ٍ 
                                  
 .381 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن نظام الدين حم َم د عبد العلي السهالوي األنصاري الل كنويي نَظر:  1
ين أب و نَ  2 تصر بن احلاِجب،  ،صر الس بكيي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛991 ، ص18 اجلزء ،ابقَمرجع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
 .381 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن نظام الدين حم َم د عبد العلي السهالوي األنصاري الل كنويو 
 ا حَمل َتساؤل ِمن حي من األحوليني من جعل اخِلالف قَائِما يف ِكال احلالتني سواء ث  كان بصيغة )ق ل لف الن(، أو بصيغة )م ر فالناً(، فجعل ِكالمه 
 .993، ص َمرجع َسابقحم َم د األمني بن أمحد زيدان اجلكين املــعروف باملــرابط، كون  أمراً للثَّالث أم ال؟. ي نَظر: 
 .919، ص َمرجع َسابقخالد حم َم د العروسي عبد القادر، ي نَظر:  3
   ًبن حم َم د املــختار اجلكين ي نَظر: حم َم د األمني .للثَّالث، أو أن تـَق وم َقريَنة على أنَّ الثَّاين م بَـل ٌغ لألمر عن اآلمر األول كأن يـَن صَّ اآلمر على َكون  أمرا 
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 فقطم قَتصراً على الثَّاين  األمر   ، فَيكون  بِ  ، وال م لَزماً لِ األوَّ  بأمرِ 
م ك  وا أوالدَ م ر  »وعلي  َفقول  الرَّسوِل: ، 1
ي عدُّ أمرًا لألولياِء بأن يأمر وا أبناَءهم بالصالِة، ولكنَّ  ليَس أمراً  ،2«سننيَ  َسبعِ  وهم أبناء   بالصالةِ 
 قول  يَ ، إذ 4منهم كبرٌ   عَمعٌ  ، وهو ما عليِ 3واألحولينيَ  العلماءِ  هورِ ذهب عم  وهذا مَ  لألبناِء بالصالِة،
«يءِ أمراً بالتشَّ  ليسَ  األمر  باألمِر بالتشَّيءِ : »قامِ املــيف هذا  ابن احلاجبِ 
5. ُ
                                  
حم َم د األمني بن حم َم د املــختار اجلكين التشنقيطي، شرح مراقي و  ؛99، ص َمرجع َسابقحم َم د األمني بن أمحد زيدان اجلكين املــعروف باملــرابط، ي نَظر:  1
، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو  ؛991، ص َمرجع َسابقالس عود املــسمى نثر الورود، 
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، و  ؛99  .399، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابقجالل الد 
 ؛ وحممد ناحر الدين األلباين، مرجع سابق،19الة، صر الغالم بالص  أمَ الة، باب مىت ي  ، كتاب الص  َمرجع َسابق جستاين،ليمان أبو داود السَ س  ي نظر:  2
 .999، ص831، باب شروط الصالة، حديث رقم 19اجلزء 
ين و  ؛329، ص 19 اجلزء ،إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابق ،التشوكاين حم َم د بن عليي نَظر:  3 علي بن س ليمان عالء الد 
ي وسف بن َحسني بن أمحد و  ؛22ص  َمرجع َسابق، ن خان هبادر،حم َم د حديق حسو  ؛931، 932، َمرجع َسابق، ص أبو احَلسن املــرداوي احلنبلي
ين أبو املــباسن املــقدسي احلنبلي، َمقبول املــنقول من علمي اجلدل واألحول على قاعدة مذهب إمام األئمة  رب اين األمة اإلمام و بن عبد اهلادي عمال الد 
عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح و  ؛929، ص َمرجع َسابق، الرباين والصديق الثاين أمحد بن حم َم د بن حنبل التشيباين
 اجلزء ،املــقارن املــهذَّب يف علم أحول الفق و  ؛434 ص ،19اجلزء َمرجع َسابق، روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، 
 .44، ص َمرجع َسابقعبد املــنان بن عبد احلق النورفوري، و  ؛9318، ص 14
علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد ين أبو و  ؛18، صَمرجع َسابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املــقريعمال الد  ي نَظر:  4
 ؛949، ص 18اجلزء ، َمرجع َسابق ،بن رشيق املــالكياحلسن و ؛ 891 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،احلسن اآلمدي
ين أب و َنصر الس بكيو  تصر بن احلاِجب،  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد  احلسن و  ؛991 ، ص18 زءاجل ،َمرجع َسابقَرفع احلاِجب عن ُم 
ين أبو منصور،  ين بن مفلححم َم د و  ؛994، ص َمرجع َسابقبن ي وسف عمال الد  ين و  ؛191، ص 18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي مشس الد  فخر الد 
حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر املــبيط يف أحول الفق ، و  ؛931، صَمرجع َسابق ،بن املــبسي بن الزُّبر بن علي
جالل الد ين الس يوطي، شرح الكوكب و  ؛929، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابقم د أبو حامد الغزال، حم َم د بن حم َ و  ؛399، ص 18، اجلزء َمرجع َسابق
وحم َم د حديق حسن خان  ؛999، ص َمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛399، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقالس اطع نظم عمع اجلوامع، 
وسف بن ي  ؛ و 391 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،ظام الدين حم َم د عبد العلي السهالوي األنصاري الل كنويحم َم د بن نو  ؛22ص  َمرجع َسابق، هبادر،
ية الت بفة املــرض ،األثيويب حم َم د بن علي بن لدم بن موسىو ؛ 818، 819، ص َمرجع َسابقحسن بن أمحد بن عبد اهلادي بن املــربد احلنبلي الدمتشقي، 
املــنبة الر ضية يف شرح الت بفة املــرضية يف نظم املــسائل األحولية ؛ و 911، ص َمرجع َسابقيف نظم املــسائل األحولية على طريقة أهل الس نة الَسنية، 
 .49، ص َمرجع َسابقالتشنقيطي، سيدي عبد اهلل بن احلاج إبراهيم و  ؛914، ص 14، اجلزء َمرجع َسابقعلى طريقة أهل الس نة الَسنية، 
 ،البابر يت حم َم د بن حممود بن أمحد احلنفيوي نَظر:  ؛18، ص َمرجع َسابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املــقريعمال الد   5
 .21 ص ،18اجلزء ، َمرجع َسابق
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 بأن يأم رَ  – مثالً  – اآلمر لزيد ٍ  األحح أنَّ : »حني يقول   مذهب ابن احلاجب الس يوطيذهب يَ 
ه  يءِ التش   بذلكَ  الغرِ  ، ليس أمرًا لذلكَ تشيء ٍ بِ  غره   ، 1«ب  األولِ  ألمرِ ا من ِجهةِ  مأم وراً  ، أي ال ي َصر 
كِم األمِر، وال حقيقياً، أم ا الثالث  فاَل َيدخ ل  يف حفـَي فهم  من كالِمِهما أنَّ أمَر األوِل للثاين ي عدُّ أمراً 
 أنَّ األمرَ  ح  واألح» :بياٌن لذلَك يف قولِ  العطَّارِ  يف حاشيةِ  جاءَ قد و َيكون  َمأمورًا بأمِر األوَّل، 
، 2«ب ، أي بالتشَّيءِ  الغرِ  أمرًا لذلكَ  ، ليسَ أهَلك بالصالةِ  روأم   :، حنويءِ بالتشَّ  لَغرهِ  باألمرِ  للم خاَطبِ 
«ليلٌ دَ  عليِ  لَّ د  ب  ما مل يَ  أمراً  : ليسَ يءِ بالتش   باألمرِ  األمر  : »حنَي يقول   ابن قدامةَ  وهو ما عليِ 
3. 
ُاألمرَُُالثاةي/ُالقائلونَُُذهبُ المــ هذا  أنصار   رىي:ُيءُِالشُ ُبذلكَُُأمرُ ُيءُِبالشَُُّباألمرُُِبأنَّ
 وراً مأم   كون  يَ  الثالثَ  ذلكَ  ، فإنَّ ِبفعل ٍ م عنيَّ ٍ  َشخص ٍ ثالث ٍ  بأمرِ  َشخصاً  الرَّجل   أمرَ مىت أنَّ   ذهبِ املــ
، الثاين  أمورِ املــ إىل األولَ  أم ورَ املــيَتعدَّى  ذَهبِ املــهذا  عند أنصارِ  وم لزًما ب ، فاألمر   الِفعلِ  بذلكَ 
اينالث أم ورِ املــإىل  ِجهاً ، وم تَّ أيضاً  الِفعلِ  َما أمرًا بذلكَ  بفعل ٍ  باألمرِ  األمر   فَيكون  
ابن  أقر ه  ، وهذا ما 4
«ذلكَ  على ِخالفِ  دليلٌ  ما مل يَد لَّ  أمرٌ  يءِ بالتش   باألمرِ  األمر  : »سالمة يف قولِ 
هذا  نسب  ي  ، و 5
ُ.6العلماء واألحولينيَ  إىل بعضِ  ذهب  املــ
لرباهنِي كل  فريق ٍ جب ملة ٍ من اَيستدلُّ أنصار   سألِة:ُالمــذاهِبُواألقواِلُفيُالمــ/ُأدل ة 2-3ُ
تلف تلَك احل جِج. ُاليت َتدعم  َموِقَفهم، ويرد  فيما يلي عرض  وبيان  ُم 
                                  
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، 1  .399، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابق جالل الد 
 .322، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقحسن بن حم َم د بن حممود العط ار،  2
 .943 ص ،18اجلزء ، َمرجع َسابق ،عبد اهلل بن أمحد بن حم َم د موفق الدين بن قدامة املــقدسي 3
ين بن الزُّبر بن عليفخر و  ؛999، ص َمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدي نَظر:  4  .931، ص َمرجع َسابق ،بن املــبسي الد 
 .412ص  ، َمرجع َسابق،أبو إسالم بن سالمة مصطفى بن حم َم د 5
الثاين فاألمر في   ااألول مأمور باملــباشرة، فاآلمر يأمر املــأمور م باشرة، أمَّ  ن األمَر باألمِر، أمٌر، ألن  إعزاه التشنقيطي إىل بعض أهل العلم، حيث قَالوا  6
يد إىل َعمر، وأمر بالصالة(، أمٌر م باِشر من ز  اً )م ر حم َم د :لعمر ٍ  بالواسطة، أي أنَّ  يَِتم بو ج ود وسيط بني اآلمر األول، واملــأمور الثاين، ففي قول زيد ٍ 
 َبم د بواِسطة َعمر، فَعمر يف هذه احلال، وسيط بني زيد ٍ 
ي نَظر: حم َم د . من ِقبل َزيد ن حم َم د مأمور بالفعلإوحم َم د، ونَاقل لألمر، وبالتَّال َيِصح القَّول  مل
 .499ص ،َمرجع َسابقاألمني بن حم َم د املــختار التش نقيطي اجَلكين، م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، 
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ُاألمرَُُالقائلينَُُأدلَّةُ /ُأ لة ما استدلَّ ب  من عم   :يءُِالشُ ُأمًراُبذلكَُُليسَُُيءُِبالشُ ُباألمرُُِبأنَّ
 ذهِب ما يلي: املــأنصار  هذا 
، اللَُّغةِ  باقتَضاءِ  ِتبار ه  اع ، لكانَ يءِ التشَّ  أمراً بذلكَ  يءِ بالتشَّ  باألمرِ  األمر   لو اعت ربَ  ليلُاألول:الدُ  -
، أمراً 1«سننيَ  بعِ سَ  وهم أبناء   م بالصالةِ م روه  »سلم:  عليِ  ى اهلل  حلَّ  قول   ، لكانَ ولو كان كذلكَ 
من  ها بدايةً كركِ بِ  وي عاقَبونَ  ََثونَ ؤ ، في  َسبع ٍ  وهم أبناء   بالصَّالةِ  م كلَّفنيَ  ، ولكان الص بيان  بالصَّالةِ  ص بيانِ لل
، لذا ي ذمُّ ىل األولياءِ إ م وجٌ  يف هذا اخِلطابِ  ، ألنَّ األمرَ ابت ٍ ثَ  غر   ، إالَّ أنَّ ذلكَ سنوات ٍ  بعَ هم سَ بلوغِ 
 م دركنيَ  م، فهم غر  هِ إلي م وجهاً  أن َيكونَ  ال ي تصور  و ، إىل الص بيانِ  ، وليس م وجَّهاً على تركِ  األولياء  
 عن الصيب   فع القلم  ر  » :ملَّ وسَ  عليِ  ى اهلل  لَّ يب حَ النَّ  حديثِ   ب ، بدليلِ م لزمنَي  وغر  ، التشَّارعِ  خلطابِ 
 ، والتشَّرع  تَناق ضاً  لكَ ذ ، وإالَّ كانَ الب لوغِ  لَعدمِ  د خوهِلم يف التَّكليفِ  ، فهذا َيد لُّ على َعدمِ 2«بلغَ حىت يَ 
 مرَ األ فقد َدلَّ على أنَّ  ،َغر م تعد ٍ إىل الصبيانِ  يف هذه احلالةِ  ، ألنَّ األمرَ والتَّعارضِ  عن التَّناق ضِ  م نزَّهٌ 
 .  4اإلعماعِ ب ليس أمراً للص بيانِ  لألولياءِ  يبالنَّ  أمرَ  ، ألنَّ 3يءِ التشَّ  بذلكَ  قتضي األمرَ ال يَ  يءِ بالتشَّ  مرِ باأل
: لَصاِحبِ  لرَّجلِ ا ، لكان قول  يءِ أمراً بذلك التشَّ  يءِ بالتشَّ  باألمرِ  األمر   لو كانَ  الثاةي:ُليلُ الدُ ُ-
، ذلك ِ إذنِ  د ونَ  يف َعبِدهِ  رُِّفِ ، لَتصَ ِ َحاحِب ، وتَعديَّا على م لكِ  يف حق   ( جَتاو زاً ين اليومَ خَيد م   عبدكَ  )م رْ 
 .5سانِ والل   اللُّغةِ  أهلِ  ندَ ع وال م تَصوَّر ٍ  َجائز ٍ  ، وهذا غر  ِ خِبدَمتِ  للَعبدِ  مراً ل احلالِ يف هذهِ  رب  ي عتَ  أنَّ  
                                  
ليمان أبو س  ؛ و 19الة، باب مىت يأمر الغالم بالصالة، ص، كتاب الص  َمرجع َسابقم د بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين التشهر بابن ماجة، محَ ي نظر:   1
 .19الة، صر الغالم بالص  أمَ الة، باب مىت ي  ، كتاب الص  َمرجع َسابق جستاين،داود السَ 
ن اجملنون رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن املبتلى حىت يربأ )ويف رواية: وع»نص احلديث: حديث عائتشة رضي اهلل عن  جاء لفظ :  2
، 19، مرجع سابق، اجلزء . ي نظر: حممد ناحر الدين األلباين«)ويف لفظ: املعتوه( حىت يعقل أو ي فيق(، وعن الصيب  حىت يكرب، )ويف رواية: حىت يتلم(
 .13، ص811باب الصالة، حديث رقم 
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  3  .892 ،891 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
 .831، صوعي اض بن نامي السلمي، َمرجع َسابق ؛941، ص 18 اجلزء ،َمرجع َسابق احلسني ابن رشيق املــالكي،ي نَظر:  4
ين أب و َنصر الس بكي 5 تصر بن احلاِجب،  ،ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد  ؛ 992 ، ص18 اجلزء ،ابقَمرجع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
 .381 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن نظام الدين حم َم د عبد العلي السهالوي األنصاري الل كنويو 
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ُبذلكَُُاألمَرُباألمِرُبالشَّيءُُِبأنَُُّالقائلينَُُةُ أدلُ /ُب ذهِب املــار  هذا استدلَّ أنصُ:الشَّيءَُُِأمر 
ا فيما يأيت:  جِب ملة ٍ من األدلَِّة اليت يَرد  بياهن 
، فلمَّا هي حائضٌ و  امرأَت   طَّلَّقَ  بن ع مر ٍ  اهللِ  عبدَ  من أنَّ  ر وي عن نافع ٍ : ما لُ األوَُُّليلُ الدُ  -
اِجعها ُث   م ره  : »ن يبُّ ال ، قال ل  عن ذلكَ  - ملَّ وسَ  عليِ  ى اهلل  حلَّ  - يبَ اهلل( الن   عبدِ  )والد   ل ع مرأسَ  فلر 
أن  اهلل   الع دَّة اليتَّ أَمرَ  كَ ، فَِتلقَبل أن مَيسَّ  قَ اء طَلَّ ، وإن شَ بَعد   أمَسكَ  َيكرَكها حىت َتطه ر، ُث  إن َشاءَ 
 ى اهلل  حلَّ  - لِ الرَّسو  أمرَ  على أنَّ  الع لَماءِ  هو إعماع   يف هذا احلديثِ  ، َفوج   الدَّالَلةِ 1«ساء  هلا الن  ي طَّلَّقَ 
ع مر، ومل يكن   أبِيِ إىل األمرَ  َ وجَّ  سولَ أنَّ الرَّ  ، رغمَ ابن عمر ٍ  اهللِ  على عبدِ  واِجباً  كانَ   - ملَّ وسَ  عليِ 
ا وردَ  اهللِ  إىل عبدِ  م وَجهاً   األمِر باألمِر بالتشَّيءِ  على َكونِ  ، ويف َهذا دليلٌ 2ِمن أبي  إليِ  م باَشرًة، وإّنَّ
 .3التشَّيءِ  أمراً بذلكَ  ي عَترب  
ا الَفرق  واءِ والثاين على السَّ  لألولِ  ٌ م وجَّ  يف مثِل هذِه املــسألةِ  األمرَ  نَّ إ ي:الثاةُُِليلُ الدُ ُ-  ، إّنَّ
َ  من اآلمرِ  و ج   لألولِ  بَينَـه ما أنَّ   ، إالَّ أنَّ ك الً َلم َيك ن م باَشرةً ، فللثَّاين ِبواسطة ٍ  م باَشرًة، يف ِحني و ج 
اَطٌب وَمأم ورٌ والثاين  ِمن األولِ   .4ب  باملــأم ورِ  ، وم َكلَّفٌ باألمرِ   ُم 
، واليت الم  والسَّ  صالة  ال عليِ  ِ إىل نبي   وجلَّ  عزَّ  من اهللِ  ادرةَ الص   األوامرَ  نَّ إ :الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-
ا وَفبواها أمر   َيك ون    م لَزَمةً  ، َوَتك ون األ مَّة  مَّةِ األ  يف َحقِ  اً أوامر  َما، َتكون   بِفعل ٍ  اإلسالميةِ  األ مَّةِ  َمضم وهن 
        من املــــَلكِ  الصادرة   وامر  األ كها، كذلكَ عاقب  على َتِر وت  ، ت ثاب  على ِفعِلهاِبِفعِلها، ف وم كلََّفةً ، هبا
                                  
 .913الق، باب حترمي طالق احلائض بغر رضاها، ص ، كتاب الط  َمرجع َسابقحلسني بن احلجاج القتشري النيسبوري، م سلم أبو اي نَظر:  1
 َمرجع َسابق، ،ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 2
 .899 ، صلمي، َمرجع َسابقوعي اض بن نامي الس   ؛439 ص ،19اجلزء 
ا ف ِهم َكون   أمرًا للثالث ِبوج ود قرينة دال  فمن األحوليني من اعكرض على هذا الدليل،  3 ون األمر باألمر ة على ذلك، ال ِلكبكى أنَّ األمر األول إّنَّ
فق  على الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملة، إحتاف ذوي الَبصائر بتشرح روضة الن اظر يف أحول البالتشَّيء، أمٌر بذلك التشَّيء يف ع رف اللُّغة. ي نَظر: عبد 
 .399، ص، َمرجع َسابقاجليزاين حم َم د بن حسني بن حسنو  ؛439 ص ،19اجلزء  َمرجع َسابق، مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،
ين بن الزُّبر بن عليي نَظر:  4  .931، صَسابق َمرجع ،بن املــبسي فخر الد 
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بون على َترِكِ فيها، وي عاقَ  بامتثاِل ما جاءَ  ، فَيلَتزِم ونَ للرَّعيةِ  ، َتكون أوامرَ لوزيرهِ  أو الس لطانِ 
، ويف هذا 1
 . 2التشَّيءِ  أمٌر بذلكَ  على أنَّ األمَر باألمِر بالتشَّيءِ  دالَلةٌ 
تلك عملة املذاهب واألقوال يف مسألة تعدي دالالِت الصيغ الت كليفيِة من املكلِف املباشر إىل 
ال وجود  -اعلى أمهيته-املكلِف غر املباشر، وما جتدر اإلشارة إلي  يف هذا املقام، أن  هذه املسألة 
 قضية التَّعدية يف من مراجع لغوية من يثر   هلا يف املباحث اللغويِة والبالغيِة، فلم أجد فيما توافر لدي  
اص باستنباط باعتبارهم أهل االختص - كالسكاكي والقزويين  الصيِغ التَّكليفية، إذ غفل البالغيون
عن هذه املسألة، يف حني أوالها األحوليون عنايًة بالغًة، وَجعلوها من القضايا  -املعاين والدالالت 
 عندهم. األساسية يف مباحِث الت كليف
بعَد َتفصيِل احلديِث حوَل مسألة داللِة األمِر باألمِر بالتشَّيِء، وبياِن أقوِل األحولينَي ومذاِهبهم 
يَّة عند األحولينَي، تَتعلَّق باحِث التَّكليفاملــوال التَّطرُّق  إىل قضية ٍ م همَّة ٍ يف املــطلِب املــفيها، يرد  يف 
ا على تأكيِد التَّكليِف هراِر والتَّعاقِب، من حيث  داللتالوارَدِة يف سياِق الت ك ِبداللِة الص يِغ التَّكليفي ةِ 
ا َتدلُّ على التأسيِس لَتكليف ٍ جديد ٍ،  ف م كر رة              إذ عادة ما ترد حيغ التَّكليالسَّابِق هلا، أم أهنَّ
ن األحوليني، فرد ح كمِ ، عند كثر مأو م تعاقبة، فيكون للت كرار والت عاقب أثٌر على داللة الت كليف و 
 فيما يلي. ، وبيان وجوههاسألةِ املــتفصيل  هذِه 
                                  
ين بن مفلحو  ؛329، ص 19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  1  حم َم د مشس الد 
، 14 اجلزء ،َمرجع َسابقلفق  املــقارن، املـــــ هذب يف علم أحول ا، ملةعبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن  و  ؛191 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي
 .391، َمرجع َسابق، ص أمحد بن حم َم د بن علي الوزيرو  ؛9313ص 
ا ف هَم ِمنه َما التَّعدي لقريَنة م صاِحبة، ال من أحل اللَّفظ والوضع، والقريَنةإليل بالقول ض على هذا الد  اع كر   2 أمر هلل، وأمر املــلك أو الس لطان، إّنَّ  ن َّ
مر على الرعيَّة است فيد من  هي أنَّ املــأم ور يف األول هو الرسول حلى اهلل علي  وسلم، وهو م بلغ عن اهلل، والوزير يف الثاين م بل ٌغ عن املــلك، فوج وب األ
ق احلق من علم ن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيحم َم د بي نَظر:  َكوهنما م بلغني ونَاقلني لألوامر، ال من لفِظ األمر املــــ َتعل ق باملــأمور األول.
ين بن مفلحو  ؛329، ص 19 اجلزء ،األحول، َمرجع َسابق عبد الكرمي بن علي بن و  ؛191 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي حم َم د مشس الد 
 .391، َمرجع َسابق، ص أمحد بن حم َم د بن علي الوزيرو  ؛9313، ص 14 ءاجلز  ،َمرجع َسابقاملـــــ هذب يف علم أحول الفق  املــقارن، ، ملةحم َم د الن  
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ُالصيغُِ/ُدالال3  الت كليفِةُالوارَدِةُفيُسياِقُالت عاقِبُوالت كراِر:اُت 
 التَّكليفِ  َتواردِ  ة  َمسأل الت كليِف، هم لدالالتِ ثِ يف ثحَ  هلا األحوليونَ  ضايا اليت عرضَ من القَ ُ
 وتَبنيُّ داللةِ  ا إىل ِدراَسةِ و فَعمد   كأن يرَد أمريِن أو هَنينِي م تعاقبنِي أو م تكر ريِن،  ،خر ٍ ل َتكليف ٍ  َعِقبَ 
ر(، تكر  املــ )األمر   األمرِ  األمر الوارد بعد أن يَقتضي   كن  قصي ما مي  تَ  اولنيَ ، حم  نيِ تعاِقباملــ التَّكليفنيِ 
سألة  املــو  ،1هم كتبِ يف ا، فأفردوا هلا َمباحث خاحةً بذاِتِ  قائمةً  لةً أَمس األمرينِ  عاقبِ م عتربين َقضية تَ 
تعاقبنِي، ملــاشاملٌة للن هي أيضاً، باعتبارِه نقيَض األمِر وِضد ه ، وإن كاَن تركيز  األحولينِي على األمريِن 
 إال  أنَّ أحكاَم األمِر تسري على الن هِي أيضاً بالن قيِض. 
ب   أمورِ املــ الفعلِ  كرارَ قتضي تهل يَ ف، تكر راملــ األمرِ  حولَ  األحولينيَ  عندَ  ساؤلِ التَّ  لُّ حمَ  كانَ لقد  
ا ما، وقد ذكرمه  هل   ال ثالثَ  وجهنيِ  تمل  يَ  حيغ التَّكليف م كرَّرةً  ورودَ  ، ذلك أنَّ 2أم ال ؟بتكرار الصيغة 
 ل  األمر  عل(، مل خيَ )اف :ل   قالَ )افعل( ُث  : لغرهِ  إذا قالَ  القائلَ  اعلم أنَّ : »أبو احلسني البصري قائالً 
«األول   ألمر  ا   ناولَ ما تَ  ف  الِ ما خي   تناولَ ، أو يَ األول   األمر   ما تناول   مثلَ  تناولَ الثاين إم ا أن يَ 
 فهم  ، في  3
من دون  األول   ولَ ناالثاين ما تَ  تناولَ يَ أن ا ل ، فإمَّ  سابق ٍ  أمر ٍ  عقبَ  مرٌ أ   إذا وردَ نَّ أالبصري  من كالمِ 
 غرَ  تناول  اين يَ الث   ب ، وإم ا أن أمورِ املــ يقتضي تكرارَ الَ و لألول،  تأكيدٌ    الثاين على أنَّ  بملَ ، في  زيادة
 أخرى.  ب  مرةً  أمورِ املــب ستدعي القيامَ ا يَ ، ممَّ جديد ٍ  ألمر ٍ    تأسيسٌ على أنَّ  محل   ب  ، فيوجِ األول   ما تناول  
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي ي نَظر: 1 حم َم د بن و  ؛819 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ين أب و َنصر الس بكيو  ؛914 ص، 19اجلزء  ،، َمرجع َسابقعلي بن الط يب أبو احل سني البصري َرفع  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد 
تصر بن احلاِجب،  حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، و  ؛994 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقاحلاِجب عن ُم 
أمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول و  ؛189 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي مفلح حم َم د مشس الد ين بنو  ؛319، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابق
 ،حم َم د بن نظام الدين حم َم د عبد العلي السهالوي األنصاري الل كنويو ؛ 899، ص َمرجع َسابقالغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع،  ،الدين أبو زرعة القرايف
ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر عمال الد  و  ؛941، ص َمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛381 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق
 .21، 29، ص َمرجع َسابقوحم َم د كاظم األخوند اخلرساين،  ؛18، ص َمرجع َسابق ،بن احلاجب املــقري
 .941 ، ص18ء اجلز ، َمرجع َسابق ،ي نَظر: حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين 2
 .914 ، ص19اجلزء  ،، َمرجع َسابقحم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 3
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 وجهنيِ على  يَردان نيِ تعاقباملــ نِ ياألمر  ، ذلك أنَّ دَّ هذا احل عندَ  ال يقف   لةِ أساملــ صورَ تَ  إن    
ا أن ، وإم  عطف ٍ  ونِ ا من دم كرَّرً  ، بأن َيكونَ ولِ َمعط وف ٍ على األ غر   الثَّاينكون ا أن يَ ، فإمَّ تلفنيِ ُم  
 من الدالالتِ  لةٌ عم   الوجهنيِ  منِ  ، ولكل  1الَعطفِ  من ح روفِ  ثحرف ٍ   َمعط وفاً على األولِ يكون الثاين 
 ما يأيت: ا فيبياهن   يَرِد  و ، 2ل  ها األحوليونَ اليت أقرَّ  واألحكامِ 
 لألمرِ  حيغتانِ  بَ تعاقَ تَ أن  ث  د  يَ  هما:بَينََُُعطفٍُُمنُغيرُُِـــ تعاِقبانُِالمــُألمرانُِاداللًةُ/3-1ُ
ل  ركعتنِي حل  ركعتنِي(، تكلَِّم: )حاملــكقوِل   بَينَـه ما، َعطف ٍ  من غرِ  م تَعاِقبانِ  ، فـََرد  األمرانِ يف الكالمِ 
ما إال  أنَّ التَّعاق َب يف ِمثِل هذِه احلاِل َيَتمل  وجهنيِ ، يف اللُّغةِ وال ش بهَة علي   وهذا جائزٌ  ، يرد  بياهن 
 فيما يلي: 
ُاألمرانُِأ ُُتعاقبانُِالمــ/ ُم َتماثِلينُُِوغيرُ ُختلفينُِمُ بلفظيِن ألمراِن بصيغتنِي قد يَتعاقب  ا:
تلفتنِي،  على   هذه احلالِ يف بني األحولينيَ  ال ِخالفَ و ، يف يومَك هذا(ح م  َحل  ): اآلمرِ  حنو قولِ ُم 
ا ب ، مم   القيام   طلب  ي   ي فعالً دعِ ستَ يَ  ،ِ بذاتِ  ستقلٌّ م   ما أمرٌ نه  مِ  بكليِهما َقطًعا، فكلٌّ  الَعملِ  و جوبِ 
ثل  ، مِ ذاتِ   الوقتِ يف باألمرينِ  جيء  املــو  ،مابَينَـه   أمكَن اجلَّمع   ، سواءمعاً  لألمرينِ  االمتثالَ  ب  وجِ ستَ يَ 
ِكنِ والصيامِ  الصالةِ  تلفنيِ  يف َمكاننيِ  الصالةِ  ، ِمثلَ 3مابَينَـه   اجلمع   ، أو مل مي  : َحل  آلمر  ا قولَ ، كأن يَ ُم 
ا على أهنَّ  ف  صنَّ ا ت  وإّنَّ  ،تكررةٌ م   ا أوامرٌ بكوهنِ  وحف  ال ت   لةِ هذه احلا ثل  ، ومِ ، َحل  يف الق دسِ يف َمكةَ 
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي 1 بن حسن و  ؛819 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،ي نَظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ين أب و َنصر الس بكيو  ؛319، ص 19اجلزء  ،، َمرجع َسابقارالعط  حم َم د بن حممود  ب عن َرفع احلاجِ  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد 
تصر بن احلاِجب،   .999 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقُم 
 )هامش(. ،821 ص، 19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،ي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 2
علي بن أيب علي بن حم َم د سيف و  ؛389، ص 19اجلزء ، َمرجع َسابقشرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيي نَظر: جالل الد   3
ين أبو احلسن اآلمدي  ، َمرجعاحل سني البصريحم َم د بن علي بن الط يب أبو و  ؛819 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،الد 
تصر بن احلاِجب،  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكيو  ؛914 ، ص19اجلزء  ،َسابق  ،رجع َسابقمَ َرفع احلاِجب عن ُم 
ين بن مفلحو  ؛993 ، ص18 اجلزء الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة أمحد بن عبد و  ؛189 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي حم َم د مشس الد 
 .899، ص َمرجع َسابقالغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع، ، القرايف
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 ، وأن يكونَ نسِ   وجِ بذاتِ  مرِ ألا لفظ   رَ تكرَّ قتضي أن يَ يَ  كرارَ الت  ، ألنَّ بةٌ تعاقِ وم   ةٌ كرادفَ وم   تتابعةٌ م   أوامرٌ 
على  تعاقِب يف هذه احلاِل، يَنطَبق  املــ، وما ِقيَل حوَل لفِظ األمِر 1اجلنسِ  هبما من نفسِ  أمور  املــ الفعلنيِ 
تلفنِي، كقول القائل: )ال َتسرق، ال َتزين(، فيقتضي كالم    هذا االمت ناَع النَّهي أيضاً، مىت ورَد بلفظنِي ُم 
ُعن السَّرقِة والز ىن معاً.
تكرََّر التَّكليف  يف َيد ث  أن يَ وغيرُم ختلفين:ُُم َتماثلينُِبلفظيِنُُنُِاتَعاقبالمــُمرانُِب/ُاألُ
م ، أقِ الصالةَ  أقمِ ): الَقائلِ  لِ حنو َقو نفِس الكالِم وبِنفِس الِصيغِة، كأن يَتكرََّر َلفظ  األمِر بذاتِِ  وِجنِسِ ، 
ت وجهنيِ  احلالةِ  هذهِ ثِل ، ومل(، َحل  ركعتنيِ َحل  ركعتنيِ ): ، أو قولِ (الصالةَ   :لفنيِ ُم 
ُ ُوجودُُِ/األولُ الوجه  ُمَع ُُعٍُماةُُِالتَّعاق ب  ُعقَلًُُرعاًُشَُُالت كرارََُيمَنَع ُعاُأو  فَيكون  ُ:دةًُأو
اقتل زيداً، اقتل ): مرِ اآل حنو قول أو العرِف والعادِة، ،ثِحكِم التشرِع أو العقلِ  للت كرارِ  قَابل ٍ  غرَ التَّكليف  
، فإنَّ ِمن الت كرارِ  نِعِ ااملــ من وج ودِ  هذه احلالِ  وارد ٍ َعقاًل، ففي ِمثلِ  غر   َزيد ٍ  قَتلِ  ، فإن ِتكرارَ  (زيداً 
، 2مِعنده   بضِ املــ يدِ َقطًعا، فهو للتأك الثَّاين تأكيدًا لألوَّلِ  األمرِ  يف َكونِ  تَام ٍ  على ِوفاق ٍ  األحولينيَ 
أعِط )اآلمر:  حنو قولِ  ()بأل الَعهديةِ   م قكَرنا بالتَّعريفِ الثاين  األمرِ  ور ود   الص ورةِ  هذهِ  ِضمنَ  وَيدخ ل  
                                  
 .931 ، ص18اجلزء ، َمرجع َسابق ،حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقاليني نَظر:  1
  َبعتق  باألمر األول  يداً ز  ق مبرة واحدة، وال ميكن تكراره، ألن  يتبق  رع ، فالعتق يف التش  اً ، أعتق زيد: مثل قول القائل: أعتق زيداً اً رعي  املــانع قد يكون ش
، ، اقتل زيداً : اقتل زيداً : مثل قول وقد يكون املــانع  عقلياً  ،التشرعهو كرار هنا فاملــانع من الت   ،وعتق  مرة ثانية اعتباره عبداً  ز شرعاً ، ومل جيَ حار حراً 
ي نَظر: عبد الوهاب  ـ تل املــقتول أحالً ، الستبالة قكرار عقالً بالعقل، لذا امتنع الت   عترب قتالً بعد املــوت، ال ي   ثانيةً  مرةً  عنفالقتل يتبقق باملــرة األوىل، والط  
تصر بن احلاِجب،  ،بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي بن علي بن عقيل و  ؛993 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقَرفع احلاِجب عن ُم 
 . 93، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف و  ؛389، ص 19اجلزء ، َمرجع َسابقشرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيي نَظر: جالل الد   2
ين بن مفلحو  ؛993 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقتصر بن احلاِجب، َرفع احلاِجب عن ُم   ،تاج الد ين أب و َنصر الس بكي َمرجع  ،املــقدسي حم َم د مشس الد 
 ، َمرجع َسابق، صطعاحم َم د بن علي بن لدم موس األثيويب  الول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الس  و  ؛189 ، ص18َسابق، اجلزء 
حم َم د بن نظام الدين و  ؛811، صَمرجع َسابقالت مهيد يف ختريج الفروع على األحول، ، س نويين أبو حم َم د األعمال الد  عبد الرحيم بن احلسن و  ؛993
حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي و ؛ 381 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د عبد العلي السهالوي األنصاري الل كنوي
 .998ص ،َمرجع َسابق ،ين أبو احلسن اآلمدي، م نتهى السول يف علم األحولعلي بن حم َم د سيف الد  و  ؛18، ص 14 اجلزء ،رجع َسابقمَ  ،احلنبلي
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تَاجاً ثَ  ، ِلوج وِد َعهد ٍ 1تأكيداً لألولِ  الثاين  يف كونِ بيَنهم  أيضاً  ، َفالَ ِخالفَ (َثوباً  بَتاجَ املــوباً، أعِط حم 
 .2َفقط  لتَّكليِف األولِ ا تَأكيدَ  وي فيد   ،الت كرارَ  مَيَنع   يِنُّ الذه ، فهذا العهد  أمورِ املــو  بني اآلمرِ  ِذهيِنٍّ 
ُمعُامتناِعُُ/اةيالثَّالوجهُ ُ- الف ٍ خِ  حَملَّ  كانت احلالةِ  هذهِ مثل  ُ:نُالت كرارُِمُعُِاةُِالمــالتَّعاق ب 
ُفيما يأيت:  ذاهِب في ، وبيان  استدالهِلا على حبِة قوهِلااملــيرد  بيان  ، وَتفصيل   ،بني األحولينيَ 
-ُ1ُ ُفي ُالن زاع ُمحل  َُتحرير  ِن حوَل داللِة وحكِم األمري األحوليونَ  اختلفَ  سألِة:المــ/
 ، حل  ركعتنيِ  : )حل  اآلمر حنو قولِ  ، وذلكَ أموِر ب املــفعِل  ِمن ِتكرارِ  مل ي وَجد َمانعٌ تعاقِبنِي، مىت املــ
من باب  ثايناألمر  ال ، فيكون؟ِتكرار من دونِ  َمرًة واحَدةً  باألمرِ  اإلتيانَ ذلك ، فهل يَقَتضي 3ركعتني(
، لِ األوَّ عِن  تقالً م سأمرًا جديًدا  باعتبارهِ ، الثاين األمرِ  يَقتضي ِتكرارَ  ، أم أنَّ  األولِ  لألمرِ  أكيدِ التَّ 
مل  ألمر جديد ٍ  التَّأِسيسِ  من بابِ  فيكون   ؟، أم على األمر الثاين على التَّأكيدِ  ؟، أي هل ي 
                                  
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  1 حم َم د مشس و  ؛818 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ين بن مفلح ين أبو احلسن املــرداوي احلنبلي، ؛189 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي الد  ، 19 اجلزء ،َمرجع َسابق وعلي بن س ليمان عالء الد 
حم َم د بن و  ؛811 ، صَمرجع َسابقالت مهيد يف ختريج الفروع على األحول، ، س نويين أبو حم َم د األعبد الرحيم بن احلسن عمال الد  و  ؛8819ص 
حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار و  ؛381 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،هالوي األنصاري الل كنوينظام الدين حم َم د عبد العلي السَّ 
 .18، ص َمرجع َسابق ،ــقريين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املعمال الد  و  ؛14، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،الفتوحي احلنبلي
 .14، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليي نَظر:  2
  ا يطلق بالنسبة إىل بب مقتض ٍ ساملانع: عكس التشرط، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود احلكم، وهو السبب املقتضي لعل ة ٍ تنايف ما منع، ألن  أّن 
اًل بعلة ُمحلكم لعل ة في ، فإذا حضر املانع وهو مقتض ٍ علة تنايف تلك العلة، ارتفع ذلك احلكم وبطلت تلك العلة، فمن شروط كون  مانعاً أن يكون 
 .9419، ص 18السبب الذي نسب ل  املانع، فيكون رافعاً حلكم . ينظر: رفيق العجم، مرجع سابق، اجلزء 
ين أبو احلسن اآلمدي نظر: علي بن أيب 3 حم َم د بن و  ؛818 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن حم َم د سيف الد 
 .148، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبلي
   السيد التش ريف اجلرجاين علي بن حم َم دي نَظر: وقيل عبارة عن إعادة املــعَّن احلاحل قبل .  مول،سبة أو التش  قرر أمر املــتبوع يف النِ أكيد: تابع ي  الت، 
، بلفظ فظ املــذكور أوالً قوية مدلول اللَّ وكيد كذلك، وهو تَ التأكيد هو التَّ »صطلح األحول: ، وجاء يف معجم م  39، صَمرجع َسابق، عجم التَّعريفاتم  
 .94، ص، َمرجع َسابقهيثم هالل «.ستقل باإلفادةثاين م  
 لى اإلفادة، خر محل الكالم ع أكيد، ألنَّ التأسيس خر من الت   قبل ، ويقول أهل األحول أنَّ  عبارة عن إفادة معَّن لخر مل يكن حاحالً  :التأسيس
 ؛94، ص ، َمرجع َسابقهيثم هاللو  ؛39، ص رجع َسابقمَ ، عجم التَّعريفاتم   ،علي بن حم َم د السيد التش ريف اجلرجايني نَظر: ل  على اإلعادة. من محَ 
 .18، صَمرجع َسابقد حامد عثمان، مو حم  و 
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،  رةً تكر  م   إذا وردتْ  األمرِ  يف حيغةِ  العلماء   اختلفَ : »ابن برهان يف قولِ  ، وهذا ما حكاه  1؟التأسيسِ 
«كرارَ أم الت  قتضي التأكيدَ تَ  (،حل   حل  ) كقولِ 
ُ.3سألةِ ــامل، فكاَن األحوليوَن على مذاهَب متباينة ٍ يف 2
ُفيُالمــ/2ُ ُواألقوال  سألِة، يَرد  ملــاحَتزََّب األحوليوَن على ثالثِة مذاهَب يف ُسألِة:المــذاهب 
 َتفصيل ها فيما يأيت:
 نَّ ، إذهبِ املــار هذا أنص يَقول  ُ:يُعلىُالتَّأسيسُِالثَّاةُُِاألمرُُِ/ُالقائلونُِبحملُِلُ األوَُُّذهبُ المــ
 َيدلُّ على وجوبِ  ،أموِر بِ املــ ِمن ِتكرارِ  َمانع ٍ  وجودِ ، مع عدمِ الصيغةِ بِنفسِ  لخر ٍ  بعد أمر ٍ  األمرِ  ورودَ 
 ، فاألمر  رَكعات ٍ  أربعِ  الةَ (، يَقتضي حركعتنيِ  ، حل  : )َحل  ركعتنيِ اآلمرِ  ، فقول  أموِر ب املــالفعِل  ِتكرارِ 
ل  األوَّ  األمر   ما أفَاَده   َغرَ   ي فيد  الثاين 
 امتثال   يقتضيَ ، و بركعتنيِ  جيءَ املــ لِ األوَّ  األمرِ  امِتثال   يقَتضي، ف4
ا األمر   َتنيِ الل   ، غرَ أيضاً  بركعتنيِ  جيءَ املــ الثاين  األمرِ  ، نِ م سَتقالَّ  احلالةِ  يف هذهِ  ، فاألمرانِ األول   اقتضامه 
 جديد ٍ  بِ  أمور ٍ مل الثَّاين ي ؤس س   ب ، ذلك أنَّ األمرَ  ملأم ورِ ا وجوب من حيث   ِ ِبذاتِ  ِمنه ما قَائمٌ  وكلٌّ 
، أسيسِ الثاين للتَّ  ألمرَ ا ، وألن  ال التَّأكيدِ  على التَّأسيسِ األمر  الثاين  مل  ي  ، لذا األولِ  عن األمرِ  م سَتقلٍّ 
5َُمعاً  باألمرينِ  يَقَتضي أن ي عَملَ  فإنَّ ذلكَ 
                                  
علي بن عقيل بن حم َم د أبو و  ؛319 ، ص19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  1
َمرجع ق ، الع د ة يف أحول الف ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبليو  ؛12، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي
 .812 ، ص19اجلزء ، َسابق
 .999ص ، 19اجلزء ، َمرجع َسابق ،أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 2
 .891، 899، ص َمرجع َسابقالغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع،  ،القرايفأمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة  3
ين أبو احلسن اآلمدي 4 حم َم د بن و  ؛918 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،ي نَظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
اس ين أبو العب  أمحد بن إدريس بن عبد الرمحان شهاب الد  و  ؛431، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقاملــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  عمر فخر الد  
 .9411، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق نفائس األحول يف شرح املــبصول،، القرايف الصنهاجي املــصري
حم َم د بن علي بن لدم موس األثيويب  و  ؛883، ص 19اجلزء ، َمرجع َسابقشرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيجالل الد  ي نَظر:  5
ريج الت مهيد يف خت، س نويين أبو حم َم د األعبد الرحيم بن احلسن عمال الد  و  ؛993 ، صاطعالول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الس  
 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،هالوي األنصاري الل كنويالعلي السَّ حم َم د بن نظام الدين حم َم د عبد و  ؛812، ص َمرجع َسابقالفروع على األحول، 
 .18، ص َمرجع َسابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املــقريعمال الد  و  ؛389
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ـــــع  هو مــــا علي  عمَ ف، 1من العلماءِ  إىل العديدِ  الثاين على التَّأسيسِ  األمرِ  ثَحملِ  القول   ي نسب  
، األولِ  حورةِ  يف وإن كانَ  الفعلِ  تكرارَ  وجب  ي   األمرِ  كرار  تِ »اص: صَّ جلَ إذ يَقول  ا، 2حولينيَ ِمن األكبرٌ 
 ل  بعدَ  قول   يَ ، ُث  هم ٍ ق بدر صدَّ : تَ القائلِ  و قولِ ، حنَ هو الثاين  باألولِ  رادَ املــ على أنَّ  اللة  قم الد ما مل تَ 
 .3«األولِ   غر  الثاين  ، فيكون  ق بدرهم ٍ صدَّ : تَ ذلكَ 
 بنفسِ  انَ وك ،خر ٍ ل أمر ٍ  عقبَ  مىت جاءَ  األمرَ  أنَّ  د  ؤك ي   - هذا القولِ  من خاللِ  - اجلصاصَ إن  
 األمر   هو ذات   ألولِ ا األمرِ  على كونِ  ليلٌ قم دَ ، ما مل يَ بِ  أمورِ املــ الفعلِ  تكرار   وجبَ  ،ِ وحورتِ  لفظِ 
، وال األولِ  باألمرِ  رادِ ــاملب  غر  اً يقتضي مأمور و  ،جديد ٍ  ألمر ٍ  تأسيسٌ  ِ ذاتِ  األمرِ  لفظِ  كرار  ، فتِ الثاين 
، أكيدِ على التَّ    مل  يَ  ل ٍ أو دلي بقرينة ٍ  قكرناً إذا كان م   إالَّ  ،لألولِ  تأكيداً  ِ الثاين على كونِ  األمرِ  حلملِ  وجَ 
 على ألمر الثاين ا محل   ، فيجب  لِ األوَّ  األمرِ  وحي بتأكيدِ ي   دليل ٍ  وجودِ  وعدمِ  ،القرينةِ  أم ا مع انتفاءِ 
، ق بدرهم ٍ : تصدَّ بدهِ عل جل  الرَّ  ، فلو قالَ سواء ٍ   على حد ٍ الثاين  واألمرِ  األولِ  باألمرِ  واإلتيانِ ، أسيسِ التَّ 
، على واحداً   درمهاً ، البدرمهنيِ  قَ تصدَّ أن يَ  عبدِ على ال ، وجبَ درهم ٍ ق بِ صدَّ تَ  :ذلكَ  ل  بعدَ   قالَ ُث  
 .نهمام لكل ٍ  االمتثالَ  ب  ستوجِ ا يَ ، ممَّ ومبأمورهِ  بذاتِ  ستقلٌ منهما م   أمر ٍ  كلَّ   اعتبار أنَّ 
من  انعةٌ مَ  إن مل َتكن العادة   أنَّ   واألظهر  : »إذ يقول   ،أيضاً مذهَب اجلصاِص اآلمدي يذهب  
الثَّاين  كون األمرِ   ي رج ح   ، فاآلمدي4«م قَتضى الثَّاين غر م قَتضى األولِ  ، أنَّ ، وال الثَّاين م عرَّفٌ الت كرارِ 
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي 1 حم َم د بن و  ؛818 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،ي نَظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين و  ؛319 ، ص19 اجلزء ،علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابق
اجلزء ، جع َسابقَمر الع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبليحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي و  ؛899 ،891، ص 19 اجلزء ،، َمرجع َسابقاحلنبلي
 .431، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقاملــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛811 ، ص19
ين أبو علي بن أو  ؛18 ، صَمرجع َسابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املــقريعمال الد   ي نَظر: 2 يب علي بن حم َم د سيف الد 
املــبصول يف علم األحول،  ،ازيين الر  حم َم د بن عمر فخر الد  و  ؛818 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،احلسن اآلمدي
ين و ؛ 431، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابق ة األحول،  ،الطوسينصر الد   .899، ص َمرجع َسابقعد 
 .991، ص َمرجع َسابق ،جلصاصاأمحد بن علي الرازي  3
ين أبو احلسن اآلمدي 4  .818 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
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لظ هوره في   ،لى التَّأسيسِ ، فَيبِمل   علِ األوَّ  لألمرِ  ل ، كما يَتم االمتثال   نَّ  يَقَتضي االمتثالَ ، وأللت كرارِ 
َتِمالً التَّأكيدِ  أكثر من ظ هورِ  م قَتضياً  لو كانَ  نَّ  أل: »قول  رأي،هذا ال ِلكليِهما، وما يَنص ر   ، وإن كان حم 
   ، لكانت فائدت  األول   ه  غر ما اقَتضا   ، ولو كان م قتضياً أكيد  التَّ   األول، لكاَنت فَائدت   َعنَي ما اقَتضاه  
«أوىل يةِ األحل اللَّفِظ على الَفائدةِ  ، ومحلٌ فرَعٌ  ، والتَّأكيد  أحلٌ  ، والتَّأسيس  التَّأسيس  
 ي رج ح  هو ، ف1
 .على الفرعِ  األحلِ  َترجيحِ  من بابِ  على التَّأكيدِ التَّأسيسَ 
على  عل ق اختياره  ي  إال  أنَّ  ، الثاين للت كرارِ  كون األمرِ   حَ وإن رجَّ  فإن    البغدادي أمَّا ابن عقيلِ  
 قاحداً  ، وان كانَ كرارَ ت قتضي الومل يَ  على التَّأكيدِ  لَ ، مح  بالتَّأكيدِ  ه واِضباً َقصد   اآلمر، فإن جاءَ  َقصدِ 
لَ الكالمِ  وم واَحلةَ  االستئنافَ  ِ ع ، أمَّا يف حالِ ى الت كرارَ واقتض على التَّأسيسَ  ، مح   اآلمرِ  َقصدِ  دم تَبنيُّ
جَّ  ونِي ــَتِـــ  ِمن  َلفظ الطَّالقِ  لى ِتكرارِ ع جاء ِمن باب الِقياسِ  َرجيب   ، وتَـ الثَّاين للت كرارِ  َكون األمرِ   ح  ، فر 
إن أراَد ب  التَّأكيد والتَّفِهيم ، فيستدعاملــ على بيانِ  وعندي أنَّ  يَِقف  : »يف قولِ  ، وهذا ما يؤ ك ده  ــ طل قِ املــ
، يًئا، اقتضى الت كرارَ ومل يَنِو شَ  ، وإن أ طِلقَ اقتضى الت كرارَ  االستئَنافَ  ، وإن َقصدَ الت كرارَ  مل يَقَتضِ 
 .2«للطَّالقِ  ــ طل قِ املــ ر َلفظِ ِمن ِتكراِ  وأَخذت   
أنَّ  ذَهبِ املــذا ه أنَصار   يَرى:ُأكيدُِيُعلىُالتُ الثاةُُِاألمرُُِبحملُُِالقائلونَُُ/الثاةيُذهبُ المــ
 مرِ ب  باأل أمورِ املــ ، وال يَقتضي ِتكرارَ 3اأَلولِ  األَمرِ  تَأكيدَ  ي فيد   بنفس الصيغة خر ٍ ل بعد أمر ٍ  الواردَ  األمرَ 
الثَّاين  أنَّ األمرَ  قط، ذلكَ فَ  ركعتنيِ  ، يَقَتضي َحالةَ (ركعتنيِ  ، حل  ركعتنيِ  حل  )القاِئل:  ، فَقول  األولِ 
 فإَن الطَّالقَ  ،(، طل ق َزوَجيتطل ق َزوَجيِت ): لوِكيلِ  الرَّج ل   ، فلو قَالَ 4م نَفصاًل عن  وليسَ  تَأكيٌد لألولِ 
                                  
 .818، ص 18اجلزء  ،املــرجع الس ابق 1
 .12، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي 2
حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل و  ؛891، ص 19 اجلزء ،، َمرجع َسابقحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليي نَظر:  3
 ويب  الول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاينحم َم د بن علي بن لدم موس األثيو  ؛319 ، ص19 اجلزء ،حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابق
ين أبو احلسن املــرداوي احلنبلي، ؛993 ، َمرجع َسابق، صاطعالكوكب الس    .8814، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابق وعلي بن س ليمان عالء الد 
 .881، صَمرجع َسابق ا على املــذهب الراجح،اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِت ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملةي نَظر:  4
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رد   األمر  ف لذا، 1َفقط واحدةً  َمرةً  يَقع   ل  تأكيداً  ِ كون  علي  من حيث   ، وحَمم ول ٍ مؤكد ٍ لألوَّلِ  الثَّاين ُم 
2 ،
 .3األول األمرِ  فظ  ل بِ ، فلم يَزد على ما جاء أو جديد ٍ  ِبفاِئدة ٍ  يف الثاين مل يأتِ  األمرِ  لفظَ  أنَّ  ذلكَ 
اقتضى  األول   ألمر  نا اعندَ  ، ألنَّ يف هذا الفصلِ  ا إىل الكالمِ بنَ  وال حاجةَ »أبو يعلي الفراء:  قول  يَ 
، 4«ناغرِ  مذهبِ  على االختالفِ  عرفَ لنَ  ذكرناه  ، ولكن األول   ه  ما أفادَ  فد غرَ ، والثاين مل ي  كرارَ الت  
 لألمرِ  أكيدِ التَّ  ن بابِ م ، فيكون  عَّن جديداً مَ  فيد  ، وال ي  لألولِ  كرار ٍ تِ  رد  الثاين ُم   األمرَ  أنَّ  د  ك َؤيـ  هو ف
 يء ٍ بتشَ  ألمر  اإذا ك ر َر : »يف قولِ  الَكْلَوذاينب   ما أخذَ  ظاهر   ذاوه، جديد ٍ  ألمر ٍ  أسيسِ ، ال التَّ األولِ 
عبد  ذهبَ املــذين اختاروا هذا الَّ  عاحرينَ املــ، وِمن 5«ب  أم ورِ املــ )...(، فإنَّ  ال يَقَتضي ِتكرارَ  واحد ٍ 
 .8األحوليني إىل بعضِ  ، وي نَسب  7وابن َسالمة ،6الكرمي النَّملة
، سألةِ املــيف  وق فَ التَّ  الع لماءِ  بعض   اختارَ ُ:سألةُِالمــفيُُبالوقفُُِالقائلونَُُ/الثالثُ ُذهبُ المــ
جيحِ  وعَدمَ  ت كرار ، َيَتمل اللخر ٍ  أمر ٍ  عقبَ  الواردَ  مرِ األ أن   بالَقولِ  احتج أنصار الَوقفِ و ، 9فيها الكرَّ
                                  
 .881، صَمرجع َسابق اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح، ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملةي نَظر:  1
 .931، صَمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدي نَظر:  2
 .9429، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابقاملـــــ هذب يف علم أحول الفق  املــقارن، ، ملةبن حم َم د الن  عبد الكرمي بن علي ي نَظر:  3
 .821، 811 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 4
 .891 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقنبليحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احل 5
املـــــ هذب يف علم و  ؛881 ، صَمرجع َسابق اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح، ،عبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن ملةي نَظر:  6
 .9429، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابقأحول الفق  املــقارن، 
 .812، صَمرجع َسابق ،أبو إسالم بن سالمة مصطفى بن حم َم د 7
ليمان بن خلف أبو الوليد س  و  ؛319 ، ص19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  8
َمرجع  ،حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي علي بن عقيل بنو  ؛898، ص َمرجع َسابقإحكام الفصول يف أحكام األحول،  ،الباجي األندلسي
 .9429، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابقاملـــــ هذب يف علم أحول الفق  املــقارن، ، ملةعبد الكرمي بن علي بن حم َم د الن  و  ؛11، ص 14 اجلزء ،َسابق
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  9 عبد الوهاب و  ؛818 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
تصر بن احلاِجب،  ،بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي حم َم د بن علي بن و  ؛999 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقَرفع احلاِجب عن ُم 
ين أبو عبد الرحيم بن احلسن عمال الد  و  ؛993 ، َمرجع َسابق، صاطعيح معاين الكوكب الس  لدم موس األثيويب  الول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوض
 .812، ص َمرجع َسابقالت مهيد يف ختريج الفروع على األحول، ، س نويحم َم د األ
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أن  ، إىلاألمرينِ  لَتعار ضِ  ةِ سألاملــيف  التَّوق ف   ، لذا وجبَ االحِتمالنيِ  أحد   ، ومل يـَكَرجَّحْ التَّأكيدَ  تمل  ويَ 
 .1االحِتمالنيِ  َدليل ي رج ح أحدَ  يَردَ 
ألِة، فكاَن لكل  ساملــتَبايَنت أدل ة  األحولينَي حوَل ُسألِة:المــذاهِبُواألقواِلُفيُالمــ/ُأدل ة 3ُ
فيما يلي عرٌض خالِف ل ، و املــفريق ٍ ح جج    وبراهين   اليت يَعتمد ها لَدعِم َمذهبِ ، وَدحِض ح جِج 
 .احلجِج والرباهنِي اليت اعتمَدها كل فريق ٍ  ملختلِف تلكَ 
َلِة ما استدلَّ ب  أنصُ:يُعلىُالتَّأسيسُِالثاةُُِاألمرُُِبحملُُِالقائلينَُُأدلةُ /ُأ ذهِب املــار  هذا من عم 
 ما يلي: 
َمل  لُ األوَُُّليلُ الدُ ُ- ومَحل ، د َفهو فرعٌ ي، أمَّا التَّأك  ألنَّ  األحل   على التَّأسيسِ  األمر  الثاين : ي 
 م سَتقل ٍ  على َمدل ول ٍ  فظ ٍ لَ  كل    ة  ، فداللَ الَفرعيةِ  على الفائدةِ  ِ أوىل من مَحل األحليةِ  على الفائدةِ  اللَّفظِ 
والظَّاهر   هي األحل  
ُل . السَّابقِ  على أنَّ  م سَتقٌل عن األمرِ  ، لذا َوَجَب مَحل  2
ا إذا َتغايرت  األحل   الثاةي:ُليلُ الدُ  - عانيها، فَلو مل تَتغاير مَ  وخَتَتلف   تَتغاير  يف األلفاظ أهنَّ
ِمن َمعانِيها  األلَفاظِ  ضِ لبع إخالءٌ  ، ويف ذلكَ واحداً  يئاً ش األلفاظِ  ــ راد ِبكل  املــ جَيَعل   ذلكَ  فإنَّ  ،َمعانِيها
 مَحل    ، َفكانَ إجيابِ  غر   الِفعلِ  إجيابِ  ، وتَأِكيد  أو َندَب   الِفعلِ  ر يَقَتضي إجيابَ وَدالالِِتا، كَما أنَّ األمَ 
ُ.3ِ َما يَقتضي ر على ِخالفِ الِفعل، مَحالً لألمِ   َعلى أن   تَأِكيٌد إلجيابِ الثَّاين  األمرِ 
                                  
 حم َم د بن عبد احلميد؛ و 811 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبليي نَظر:  1
 .98 ، ص14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبليو  ؛938، ص َمرجع َسابق ،األمسندي
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  2 عبد الوهاب و  ؛918 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
تصر بن احلاِجب،  ،بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي حم َم د بن علي و  ؛999 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقَرفع احلاِجب عن ُم 
ين بن مفلحو  ؛319 ، ص19 اجلزء ،التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابق َمرجع َسابق،  ،املــقدسي حم َم د مشس الد 
 . 993 رجع َسابق، ص، مَ اطعحم َم د بن علي بن لدم موس األثيويب  الول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الس  و  ؛198 ، ص18اجلزء 
 جلزءا ،، َمرجع َسابقحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛931، ص َمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدي نَظر:  3
 .13، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو  ؛894، ص 19
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ها بداللتِ  ستقلةً م   تكون  ، فاألوىل من دالالت ٍ  مل  ما حتَ  مل  حتَ  الثانيةَ  الصيغةَ  نَّ إُ:الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-
 ، لذا وجبَ ديد ٍ ج ت على فعل ٍ لدلَّ  األولِ  مرِ األ بعد امتثالِ  الثانية   على األوىل، فلو وردت الصيغة  
من  حيغة ٍ  كلَّ   ، ألنَّ األولِ  الفعلِ  مها امتثال  ، وإن مل يتقدَّ جديد ٍ  لفعل ٍ  ا تأسيسٌ ها على كوهنِ ل  محَ 
دلول ٍ ومَ  مل ٍ هلا من حمَ  دَّ ب  األوىل، ال ها مثل  ثل  مِ  الثانية   ، فالصيغة  امتثال   ب  جيَ  أمراً  ب  تتطل   الصيغتنيِ 
1  . 
 يِد مبا يلي:استدلَّ أنصار  القوِل بالتأك :أكيدُِالثاةيُعلىُالتُ ُاألمرُُِبحملُُِالقائلينَُُةُ أدلُ /ُب
 ، َيكون الثَّاين تَأكيداً المِ يف الك م تعاِقبانِ  فيها أمرانِ  اليت يَرد   األحيانِ  يف غالبِ  :لُ األوَُُّليلُ الدُ ُ-
 ،على األكثرِ  األمرِ  مَحل   ون  ، فَيك م َتعاقبنيِ األمرينِ  و ر ودِ  يف حالِ  للتَّأكيدِ  يف الكَّالمِ  ، فالكثرة  لأَلولِ 
 .2ال الت كرارَ   يَقَتضي التَّأكيدَ ، وبالتاِل ب  هو األحح   األقل   وإحلاق  
مَ  ، فالَ والتَّكليفِ  األمرِ  من ِتكرارِ  الذ مةِ  براءة   األحل   الثاةي:ُليلُ الدُ ُ -  ملـــ جرَّدِ  على الِتكرارِ  ل  ي 
، ، وإالَّ فهو للتَّأكيدِ لت كرارِ على ا أن َيد لَّ َدليلٌ  ، إىلالتَّأكيدَ  ويَتمل   االستئنافَ  ، فهو َيَتمل  االحِتمالِ 
جيحِ  بالَيقنيِ  يَتَبقَّق   ألنَّ الت كرارَ   َفال داعيَ  ،م تَبق ق ٍ  َغر   َيقني  ال ا كانَ ، وملواالحتمالِ  ، ال بالتش كِ والكرَّ
َمل  بل ، للت كرارِ  فقط على التَّأكيدِ  ي 
3. 
، فلو والَيمنيِ  ر النَّذرَ كراَ تِ  ال يَقَتضيانِ ، ــ كرَّرَ املــ ، والَيمنيَ ــ كرَّرَ املــ نَّ النَّذرَ إ :الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-
 واهللِ ): ، كذا لو قَالَ اِحدةٌ وَ  َحدَقةٌ  ب َعلي  إالَّ جتَِ ، مل (هلل َعليَّا حدقةٌ  ،َعليَّا حدقة   هللِ ): الرَّجل   قالَ 
                                  
 .989 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابق ،أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نَظر:  1
شرح ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛319 ، ص19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  2
ين أب و َنصر و  ؛388، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع،  َرفع  ،الس بكيعبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد 
تصر بن احلاِجب،   .939، ص َمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛999 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقاحلاِجب عن ُم 
ين وعلي بن سليمان عالء ا ؛319 ، ص19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  3 لد 
 اجلزء ،، َمرجع َسابقحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛8814، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابق أبو احلسن املــرداوي احلنبلي،
عبد الوهاب بن و  ؛811 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبليو  ؛898، ص 19
ين أب و َنصر الس بكي تصر بن احلاِجب،  ،علي بن عبد الكايف تاج الد  علي بن عقيل بن حم َم د و  ؛999 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقَرفع احلاِجب عن ُم 
 .          99 ، ص14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي
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، َفال واِحدة ٍ  صدَقة ٍ تى بِ ، ومل َيِنث إن أَ فقط واحدةٌ  علي  َحدقةٌ  ، وَجبتْ ألحدقنَّ( ، واهللِ ألحد قنَّ 
 المتثاِلِ  م قَتضياً  أيًضاً  ر  ــ كرَّ ــامل يكون  األمر   والَيمنيِ  على النَّذرِ  الِقياسِ  ، فِمن بابِ اللَّفظِ  لِتكرارِ  تَأِثرَ 
 .1الناحيةِ  من هذهِ  واألمرِ  والنَّذرِ  الَيمنيِ  بنيَ  ، فال فرقَ واحدةً  مرَّةً 
لة األقواِل واألراِء اليت اعتمدها األحوليون، فيما يتعل ق بداللِة الصيغ التَّكليفية  كانت تلك عم 
ِد عطف ٍ بني حيغ ِة وجو املتكررة واملتعاقبِة من دون عطف بينها، ويرد  فيما يلي بيان لرائِهم يف حال
تلفني.  األمر املتكررِة باللفِظ ذات ، أو بلفظنِي ُم 
حيغ   رد  تَ د قُ:(طفانُِاعتــالمُ ُماُ)األمرانَُِعطٍفُبَينَـهُ ُتعاِقبانُمعُو ج ودُِــالمُ /ُاألمران3-2ُ
َر ): الَقائل   بَيَنها، كأن يـَق ولَ  مع الَعطفِ  ةً م تعاِقب األمرِ  حول  يطرح  التساؤل  ، ف(عتنيِ كَحل  ركعتني وَحل 
، األحولينيَ  تمامِ اه حملَّ  القضية   كانت هذهِ وقد  ، وماذا يَقَتضي؟، الثَّاين يف هذه احلالةِ  األمرِ  داللةِ 
يغِة، إذ الص من حيث   نيِ ـــ خَتلفَ املـ ينِ بَيَنهم يف األمر  ، وال ِخالفَ 2حوهلاَ  تباينةٌ م   كانت هلم أقوالٌ ف
معونَ  وذلَك حَنو قوِل  ؟،3بَيَنهما أم ال اجلمع   باإلمكانِ  َمًعا، َسواء كانَ  االمتثاِل هلما ءِ اقتضاعلى  جي 
ا اخِلالف  األحولُّ يف   األمرانِ  كانَ اِل  سألِة قائٌم يف حاملــالقائِل: )ح م َيومنِي وحل  ركعتنِي(، إّنَّ
ا  أوج ٍ  ة  الثثَ هلا  سألة  املــ، فم تَماثلنيِ   :فيما يليِحينها، يرد بياهن 
، على حَنو الت كرارَ  ل  ، فال يَقبَ الثاين  األمرِ  ِمن ِتكرارِ  ما مَينع   أن يَرَد يف اخِلطابِ  /لُ األوَُّالوجهُ  -
كيدِ أالثَّاين للتَّ  األمر   َيكون   احلالِ  ، ففي هذهِ نيِ عطوفاملــ غرِ  ينِ ما َتقدَّم يف األمر 
4 . 
                                  
املـــــ هذب يف علم و  ؛881 ، صَمرجع َسابق اجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب الراجح، ،ن علي بن حم َم د الن ملةعبد الكرمي بي نَظر:  1
 .9428، 9429، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابقأحول الفق  املــقارن، 
 .892، ص َمرجع َسابقالغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع،  ،أمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة القرايف 2
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  3 وعلي بن  ؛813 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ين أبو احلسن املــرداوي احلنبلي،  .8813 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق سليمان عالء الد 
ين بن مفلحي نَظر:  4 ين أبو احلسن املــرداوي احلنبلي، ؛183 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي حم َم د مشس الد  ع َمرج وعلي بن سليمان عالء الد 
 .19 ،13، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو  ؛813 ، ص19 اجلزء ،َسابق
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األمِر  خالف ٍ بني كونِ  ل  حمَ  يف هذه احلالِ  ــَسألة  املــ، فِمن الت كرارِ  َمانعٌ  أالَّ مَيَنعَ  اةي/الثُ ُالوجهُ ُ-
يف  واستدالل ٍ  أقوال ٍ و  من مذاهبَ  ، وما قيلَ ابقةِ السَّ  سألةِ املــكما ورَد يف   أم للتَّأكيدِ  ،للتَّأسيسِ  الثاين
 .أيضاً  احلالةِ  على هذهِ  سري، يَ كرارِ من الت  نع  ما ميَ  مع عدم وجودِ  ،نيتماثلاملــ و نيتعاقباملــن ياألمر  قضيةِ 
وَحل   ،تنيِ حل  ركع): اآلمر ٍ  ، حنو قولِ للتَّأكيدِ  م رج ح ٍ  و جودِ  يف َحالِ  /الثالثُ ُالوجهُ ُ -
، التَّأسيسِ  لى إرادةِ ع الَعطفِ  ، وهي أقوى من َداللةِ التَّأكيدِ  على إرادةِ  داللةٌ  والالَّم   ، فاأللف  (الركعتنيِ 
على التَّأكيدِ  فـَي بَمل  
 .2سألةِ املــيف  بالوقفِ  األحولينيَ  ، وقال بعض  1
باِحِث املــِل َتتشعبًا يف سائِ املــإن  داللَة الصيِغ التَّكليفيَِّة يف حاِل التَّعاق ِب والت كراِر من أكثِر 
، إال  أنَّ األحولينَي استَ  تلَف تلَك طالتَّكليفيَّة األحوليِة، ملا حَتَتمل    من أوج   ٍ وحاالت ٍ اعوا َتفصيَل ُم 
طف ٍ األوجِ ، وبياَن حكَم الصيِغ التَّكليفيِة وداللَتها مىت وردت م تعاقَبًة وم كرَّرًة، سواء كاَن التَّعاق ب  بع
 ، وهذا على عكس الل غويني والبالغيني الذين مل يثروا هذه املسألة، على ما بيَنها أو من دوِن عطف ٍ
 اهنا لدالالت األمر والن هي يف حال الت عاقب.هلا من أمهية ٍ من حيث  بي
صَّص  سأَلة ال وال ململــاطلب  املــبعد عرض مسألة الت كليف الوارد يف حال التعاقب والتكرار، خي 
يِة للصيِغ التَّكليفيِة، إذ ثحَث اأمهية و َتقلُّ  ألحوليوَن َتتشعُّبًا عن َسابقِتها، وهي قضية  الدالالِت الِضد 
أموِر ب ، ملــاا يف ِداللِة حيِغ التَّكليِف على ِضِدها، كأن َيدلُّ األمر  على النَّهي عن ِضد  من خالهلِ 
سألِة، يَرد  املــ قد كاَن لألحولينِي أقواٌل ولراٌء م تبايَنٌة يف، فنهي  عن  املــويد لَّ النَّهي على األمِر ِبضد  
 .فيما يأيتَتفصيل ها 
                                  
 حم َم د مشس الد ين بن مفلحو  ؛318 ، ص19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  1
 .388، ص 19 اجلزء ،ابقَمرجع سَ شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛183 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي
م على حقيقتها يف تعريف ال  يكرك ظاهر العطف ويستعمل ال   ليس بأن  ألن   ،واألشب  أن يكون ذلك على الوقف»قال أبو احلسني البصري يف املــعتمد:  2
، 919 ، ص19ء َمرجع َسابق، اجلز ري، حم َم د بن علي بن الط يب أبو احل سني البص«. العهد، بأوىل من أن يتمسك بظاهر العطف ويكرك ظاهر الالم
لي بن أيب علي بن حم َم د عي نَظر:  .)اسقين ماء واسقين املــاء( عارض العطف والتَّأسيس، َمع منع العادة والتَّعريف يف حنو قول :واختار اآلمدي الوقف لتَ 
 .813 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،سيف الد ين أبو احلسن اآلمدي
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ُالض ديةُ /4ُ  :ُعندُاألصوليينُللصيِغُالتَّكليفيةُُِالد الالت 
ثحَث األحوليوَن فيما مي كن  أن حَتِمل   ِحيغ  التَّكليِف من ِدالالت ٍ م تعاِكسة ٍ م تضادَّة ٍ، وذلَك 
ِه، وكذا النَّهي  ع ن انطالقًا من كوِن األمِر نَقيَض النَّهِي وِضدَّه ، فاألمر  بالفعِل قد ي عَترب  هَنيًا عن ِضد 
ِه، لذا فقد ثَحَث األحوليوَن يف الد الالِت الض ديِة للصيِغ التَّكليفيةِ  الفعلِ  ، وافرد وا قد َيكون  أمراً ِبضد 
ورده  األحوليوَن، سألَة وفَق ما أاملــطلب  ليتناوَل املــهذا  ص صَ َخاحًة يف م ؤلفاِِتم، وقد خ   هلا َمباحثَ 
تلِف ، ُث َّ هافرد  بدايًة حَترير  حمل  اخلالِف في هم استدل كلٍّ من ِل، وبيان  ذاهِب واألقوااملــ يَأيت َعرض  ُم 
 ُعلى حبِة َمذهب .
يف ثَحِثهم عن  نَ عليها األحوليو  اليت عرَّجَ  من القضاياَ سألِة:ُالمــ/َُتحرير ُمحل ُالنزاِعُفي4-1ُ
 األحكامِ  تنباطِ على اس ت ساِعد   دالالت ٍ و  َمعان ٍ  إلي  من أن خَتر جَ  ، وما مي كن  ت كليفِ ال حيغِ  دالالتِ 
ِ املــالتشَّيءِ ب األمرِ كِداللِة  داللِة الصيِغ التَّكليفيِة على ضد ها، ، َمسألة  التشَّرعيةِ  والقواعدِ   على النَّهيِ  ــ عنيَّ
 فَكان َمدار  ن ، نهي  عاملــعنِي على األمِر بأضداِد املــأو داللِة الن هي عن التش يِء ، أموِر ب املــ َعن أضدادِ 
أم ال  بِ أمورِ املــ الفعلِ  م عنيَّ  النَّهي عن أضدادِ  بتشيء ٍ  هل يَقتضي األمر  : عندهم التَّساؤ لِ 
؟، مبعََّن  1
، ؟الفعلِ  ذلكَ  ِضد  نع َتدل على الن هيِ  ،الِفعلِ  إىل َداللَِتها على طَلبِ  باإلضافةِ  األمرِ  هل أنَّ ِحيَغةَ 
 من ج لوس ٍ واضطجاع أم ال؟. ،أموِر ب املــعلى النَّهي عن أضداِد  يَدلُّ  فقول اآلمر: )ِقف(، هل
 االمتناِع عن ى طَلبِ إىل َداللَِتها عل باإلضافةِ  لن هيِ ا هل أنَّ ِحيَغةَ سألة  شاملةٌ للن هي أيضاً، فاملــ 
قتضي األمَر ، فقول  النَّاهي: )الَ تكف ر برب ك(، هل يَ ؟أم ال الفعلِ  ذلكَ  ِضدِ ب األمرِ على  َتدلُّ  ،الِفعلِ 
ِه؟.   باإلمياِن باعتبارِه ضدَّ الكفِر؟، أم أنَّ داللَت   تنبِصر  يف النَّهي عن الكفِر دوَن األمِر ِبضد 
                                  
ين أب و َنصر الس بكي 1 تصر بن احلاِجب،  ،ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛981 ، ص18 اجلزء ،ابقَمرجع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
ين أبو احلسن اآلمديو  حم َم د بن هبادر بن و  ؛899 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
حم َم د بن أمحد أبو عبد اهلل التلمساين و  ؛399، ص 18 اجلزء ،َمرجع َسابقالَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي
 .29، صَمرجع َسابق ،األمسندي حم َم د بن عبد احلميدو  ؛312 ،311، ص، َمرجع َسابقاحلسين
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ِ  مثَل هذِه التَّساؤالِت كانتإنَّ   حملَّ ثحث ٍ وعناية ٍ عنَد األحولينَي، حرحًا منهم على تَبنيُّ
يِة اليت قدالدال ا هلم أقواٌل ولراٌء م ت ل ها الصيغ  التَّكليفية ، فكانتحَتمِ  الِت الضد  باينٌة َحوهلا، يَرد  بياهن 
وِر ب ، ُث  بيان  داللِة أماملــفيما يأيت، على أن يَرَد بدايًة بيان  داللِة حيِغ األمِر على الن هِي عن أضداِد 
 نهي  عن .ــاملحيِغ الن هِي على األمِر بأضداِد 
  َمسألةِ يف نَ األحوليو  اختلفَ  :المأمورُبهُالنَّهيُعنُأضدادُعلىُبالشَّيءُُِاألمرُُِداللةُ /4-2ُ
 ةً م عقَّدَ  الَقضيةَ  علَ ا جَ فيها، ممَّ  واألقوال   َتعدَّدت اآلراء  ، و هِ النَّهي عن أضدادِ  على بالتشَّيءِ  األمرِ  داللةِ 
األقوالِ  م تتَشعَبة   اإلشكالِ  َعظيمة   لةٌ أمـــَس اابن الس بكي أهن   إذ ي قرُّ ، 1كةً تشابِ وم تَ 
 اخلوِض يف وقبلَ  ،2
 بَعضِ  بيان   وجبَ فيها،  واألقوالِ  ذاهبِ املــ تلفِ ُم  بَياِن و  ،سألةِ املــيف  األحولينيَ  خالفِ َتفصيِل حقيقِة 
 ها:َمفاِحلِ  وبيان   ،لةِ أساملــ َحصر   من َشأهِنااليِت  االحكرازاتِ 
ا تَتَعلَّق  م عني ٍ  يء ٍ ِبتش   باألمرِ  م تعل قةٌ  لةَ أساملــإنَّ  /أوالًُ - ِ املــ بِ بالواج ، أي أهنَّ  فظِ لَّ لا، و ـــ عنيَّ
ِ املــ ، لذا طلقاً م   هِ عن ضد   ما ليس هَنياً ، فاألمر هبِ خرَِّ املــالواجب و ، ـــ وسَّعاملــ عن الواِجبِ  ، احكرازاً ـــ عنيَّ
ِ املــ يف الواجبِ  صورةٌ حمَ  فالقضية    .3عنيَّ
فقط، وقد  ر  فإنَّ ِضدَّه ه و الك ف ،باإلميانِ  ، كاألمرِ ل  ِضٌد واحدٌ  قد َيكون   بِ  أمور  املــ /ثاةياًُُ-
 واالضِطجاعِ  س ج ودِ وال والرك وعِ  من الق عودِ  اً فإنَّ ل  أضداد ،بالقيامِ  ، كاألمرِ ةٌ م تعد دَ  ل  أضدادٌ  َيك ون  
                                  
ين بن مفلحو ؛ 319 ، ص19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  1  حم َم د مشس الد 
 .929، 929، ص َمرجع َسابقاملــنياوي،  حممود بن حم َم د بن مصطفى أبو املــنذرو  ؛919 ،911 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي
ين أب و َنصر الس بكير: ي نظَ  2 تصر بن احلاِجب،  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   .981 ، ص18 اجلزء ،ابقَمرجع سَ َرفع احلاِجب عن ُم 
  : رَّ في ، بل ط وِلب ِبِفعِل  على التَّعني، وي دعى أيًضا ما هو الواجب املــعني  ، هيثم هالل م. ي نَظر:الواجب املــبت  بفرض على املــــ كلَّف أن يقوم ب ، ومل خي 
 .439، ص َمرجع َسابق
 :د حامد عثمان، مو حم   الوقت الالزم ألدائ ، ثحيث يسع مع  غره من جنس . ي نَظر: على اً زائد هو ما كان وقت  املــقدر ل  شرعاً  الواجب املــوس ع
 .811، ص َمرجع َسابق
عبد الوهاب بن علي بن عبد  ؛)هامش( 21، ص َمرجع َسابقالت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي رازيي نَظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق التش 3
تصر بن احلاِجب،  ،الكايف تاج الد ين أب و َنصر الس بكي  .982 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقَرفع احلاِجب عن ُم 
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
419 
 
 إن كانَ  هِ ن ِضد ع هل َيد لُّ على النَّهيِ ، بالتشَّيءِ  األمرِ  حولَ  للتَّساؤلِ  جالَ املــ فتح  وهذا يَ ، 1وحَنوها
 سألة  َشاملٌة للوجهنِي معاً.املــ، ف؟األضدادِ  دَ تعد  م   ن كانَ إو  أو عن أضداِدهِ  ؟،ِضٌد واحدٌ  ل  
 النَّهيِ  ، ولَفظَ هَنيٌ  ألمرِ ا َلفظَ أن   بأن ي قالَ  ،والنَّهيِ  حول َلفَظي األمرِ  الن زاع قائماً ليس  /ثالثاًُُ -
 ه أم ال؟، ذلكَ ن ِضد ع هل ي سَمى هَنياً  يءِ بالتشَّ  أنَّ األمرَ  ، بأن ي قالَ يف االسمِ  ليسَ  أنَّ الن زاعَ  ، أيْ أمرٌ 
كِ  ِصيغةِ ل َفموض وعٌ  "افعل"، أمَّا النَّهي   الطَّلبِ  لصيغةِ  اً َموض وع ِبكوِن اأَلمرِ  أنَّ  َمقط وعٌ  (فعلال تَ ) الكرَّ
2 ،
ا الن زاع  و  ، أم ال؟ًِ   املأمور ب عن ِضدَّ  على النَّهيِ  َداالً كون  من حيث    ،األمرِ  حول َداللةِ  قائم   إّنَّ
الِغني على م سَتوى باملــعَّن ال على م ستوى اللَّفِظ، وإن َجعل   بعض  املــفاإلشكال  واقٌع على م ستوى 
 يضاً. اللَّفِظ أ
ِ  بعدَ  تلفِ واحكرازاِِتا سألةِ املــ َمفاِحلِ  تَبني   اإلشارة   ، وما جَتدر  3وال فيهاواألق ذاهبِ املــ ، يَرد  بَيان ُم 
تلفون   األحوليونَ  أنَّ  ،إليِ  الكالِم عموماً،  سألِة، بناًء على اختالِفهم يف حقيقةِ املــ يف وم نَقسمونَ  ُم 
 بياٌن وفيما يأيت  ،على حَنو ما جاَء بيان    يف َمببث ٍ َسابق ٍ ، وم نِكر ٍ َل  ،النَّفسِ  م ثبت ٍ لكالمِ  بنيَ 
 .هلذا االنقسامِ  اً وفق واألقوالِ  ذاهبِ املــ ملختلفِ 
على سألِة، َفكانوا ملــايف  فسِ الن   لكالمِ  ثبتونَ املــ اختلفَ  :فسُِالنُ ُلكَلمُُِثبتينَُــالمُ َُمذهبُ ُ/أ
 ا فيما يأيت:، يَرد  بَياهن  4أقوال ٍ  أربَعةِ 
                                  
 .399 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقالَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،ي نَظر: حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي 1
 حم َم د بن عبد احلميدو  ؛319 ، ص19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  2
 .393، ص َمرجع َسابقحم َم د جعيط، ؛ و 29 ، صَمرجع َسابق ،األمسندي
 . 999، 993 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابق ،ي نَظر: أمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 3
 أو كون   ،ورد احلديث عن خالف األحوليني حول مسالة حقيقة الكالم، بين  كون  حقيقة يف الكالم اللساين املعرب عن  باألحوات املسموعة واملنطوقة
 .وما يليها 21نظر: ص حقيقة يف املعاين النفسية الكامنة يف النفس، وجاء تفصيل املسألة يف الفصل األول، ي
أمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو ؛ و 34، ص َمرجع َسابق ،عمع اجلوامع يف أحول الفق  ،بن علي تاج الدين السُّبكي ي نَظر: عبد الوهاب 4
 .899، 893، ص َمرجع َسابقالغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع،  ،زرعة القرايف
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ُالنَّهيُُِيءُِبالشُ ُ/ُاألمرُ لُ األوَُُّالقولُ  هَُُِعين  ُِمنُِجهةُُِهُِنُِضدُ عَُةهيُ ُيءُِبالشُ ُ)األمرُ ُعنُِضد 
: اآلمر   ، فإذا قالَ 1هدَّ هَنٌي عن ضِ  ِ هو يف ذاتِ  عني  ٍ م بتَشيء ٍ  أنَّ األمرَ  ذهبِ املــهذا  أنصار  قول  يَ  :(اللَّفظُِ
هم عند ألمر  إذ ا، وسِ عن اجل ل هَنيٌ  بالقيامِ  ، فاألمر  (ِضدَّه   فعلْ ال تَ ):   قول   ، َفهو َعين   (كذا  افعلْ )
من  بعيداً  من َشيء ٍ  اً بكونِ  َقريب الواحدِ  الكونِ  ، كاتصافِ ِ ذاتِ  يف الوقتِ  أمرًا وهَنياً  ِ ِبكونِ  يتَّصف  
كان   َسواء، و متعدداً أو  واحداً  الض د  واء كان ، سَ هِ النَّهي عن ِضد  هو َعني   يءِ ، فاألمر بالتش  2َشيء ٍ 
أو للنَّدبِ  لإلجيابِ  األمر  
 الكالمِ ب هم القائلِ على أحلِ  نوه  إذ بَ  ،إىل األشاعرةِ  هذا القول   نسب  ، وي  3
 .4لألمرِ  حيغة ٍ  م لوجودِ وإنكارهِ  ،فسي  النَّ 
 يءِ مر بالتش  األ نَّ إ :احلق   أهلِ  عميع   ــــــ أيضاً ـــــ  قالَ وَ : »ذهَب حنَي يقول  املــهذا  الباقالين  ي ناحر   
يف كون األمر  كرطْ تش، ومنهم من مل يَ هِ عن ضد  هيِ فس النَّ هو نَ  رِ خيمن الت   نعِ املــو  اإلجيابِ  على وجِ 
 هِ عن ضد  هنيٌ  ،دبِ لنَّ ا على وجِ  يءِ ر بالتش  األمَ  إنَّ  قولِ  ، ألجلِ واجباً  أمراً    كونَ   هِ عن ضد  يء هنياً بالتش  
 وأمرِ  اإلجيابِ  بني أمرِ  ق  فر  فالباقالين ي  ، 5..«.إليِ  ذهب  ونَ  بِ  قول  ، وهو ما نَ بِ  ما هو أمرٌ  بيلِ على سَ 
، دبِ النَّ  أمرِ  دونَ  هِ ن ضد ع اً يهنَ  اإلجيابِ  أمرَ  عترب  من يَ  بنيَ  ،األحولينيَ  لراءِ  دِ إىل تعدُّ  تشراً ، م  دبِ النَّ 
 القولنيِ   كالَ الباقالين  ح  ب ، وي صب   أمورِ املــ عن ضد  هيِ ما على النَّ يف دالالِتِ  همابينَ  مع  من جيَ  وبنيَ 
                                  
ين أبو احلسن اآلمدي 1 حم َم د مشس و  ؛899 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق م يف أحول األحكام،اإلحكا ،ي نَظر: علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
ين بن مفلح  زءاجل ،َمرجع َسابقشرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛919، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي الد 
حم َم د بن هبادر و  ؛998 ، صاطعاجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الس  حم َم د بن علي بن لدم موس األثيويب  الول ِوي، و  ؛391، ص 19
 .391 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقالَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي
هان يف أح ،وسف أبو املــعال اجل وييني نَظر: عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   2 وعلي بن سليمان عالء  ؛891 ، ص19، َمرجع َسابق، اجلزء ول الفق الرب 
ين أبو احلسن املــرداوي احلنبلي،  .8844 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق الد 
األثيويب  حم َم د بن علي بن لدم موس و  ؛391، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقشرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيجالل الد  ي نَظر:  3
َمرجع  ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو  ؛998 ، صاطعالول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الس  
 .98، ص 14 اجلزء ،َسابق
 .411 ، ص19اجلزء ، َسابق َمرجعالع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 4 
 .911، 912 ، ص18اجلزء ، َمرجع َسابق ،حم َم د بن الطيب أبو بكر الَباقالين 5
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، هِ عن ضدَّ  هيِ ن  ال عنيَ  رِ لألم اعتبارهِ  مع   يف ويذهب   ،الثاين ذهبِ املــب دين  ، وإن كان يَ ا احلقَّ عتربمه  ويَ 
 .أو ندب ٍ  إجياب ٍ  كان أمرَ سواًء 
 هيِ النَّ  هو عني   يءِ التش  ب ، فاألمر  فظِ اللَّ  من ناحيةِ  هِ عن ضد  يٌ هنَ  يءِ بالتشَّ  األمرَ  الباقالين أن  يؤ ك د 
فسي، النَّ  بالكالمِ  لِ ، وقو غةِ هي يف اللُّ والنَّ  لألمرِ  حيغة ٍ  لوجودِ  من انكارهِ  نابعٌ  ، وذلكَ ه  عندَ  هِ عن ضد 
 ال حيغةَ    ، ألنَّ فظِ للَّ ا عَّن دونَ املــيف  هني عن     إنَّ  من قالَ  لقولِ  وال وجَ : »يف قولِ  وجليٌّ  وهذا واضحٌ 
 .1«هيِ والن   لألمرِ  وال لفظَ 
ُبالشَّيِءُ)ُمَّن هُ يـََتضَُُهُ ولِكنُهُِعنُِضدُ ُالنَّهيَُُِعينَُُليسَُُبالشَّيءُُِي/ُاألمرُ اةُِالثُ ُالقولُ  ُهيُ ةَُاألمر 
يف  هِ عن ضد  هنياً  ليسَ  يءِ بالتشَّ  مرَ األ أنَّ  هذا الفريقِ  أنصار   يَرى :(َفقطُعنىالمــُهةُِمنُجُُِهُِعنُضدُ 
األمر  بالتشَّيِء هنيًا عن  فاَل ي سمَّى ،اللَّفظِ  من ناحيةِ  هِ َعن ضد  هَنياً  ِ أنَّ  ال َيد لُّ على َكونِ  ، أيْ ِ ذاتِ 
ِه، على ، ال َيد لُّ كونِ أو الس   بالقيامِ  أنَّ األمرَ  ، حيث  العقلِ  َفقط، وذلك من ناِحيةِ  إّنَّا يَتَضمَّن   ضد 
ا األمر   احلركةِ  وأ عن اجل لوسِ  هَنيٌ  أنَّ    بالس ك ونِ  ، واألمر  أمورِ ملــا وس  جلعدَم  َيسَتلزم   بالِقيامِ  لفظاً، وإّنَّ
ُ.2د هِ ضِ عن  اً وهَني يء ٍ َيســــَتلزِم أمـراً ِبتش   َذات    ، فالطَّلب  َعقالً َعدم احلرَكةِ  يسَتلزِم  
 :وهذا ما نقل   اجلويين عن   حنَي قالَ ، 3أقوالِ  يف أخرِ  بكر ٍ  إىل القاضي أيب هذا القول   ي نَسب  
   ، ولِكنَّ  يَتَضمَّن  هَنياً  ك ون  ال يَ  يف َعينِ  ، أنَّ األمرَ م صنَّفاِتِ  يف أخرِ  اهلل   إلي  القاضي رمح   والذي َمالَ »
 .4«َعين    كنْ ، وإن مل يَ ويَقَتِضيِ 
                                  
رجع الَسابق 1
َ
 .811 ، ص18اجلزء  ،امل
ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  2 حم َم د بن و  ؛899 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
شرح ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛998 ، َمرجع َسابق، صاطععلي بن لدم موس األثيويب  الول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الس  
 .391 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابقالكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، 
هان يف أحول الفق  ،املــعال اجل ويينوسف أبو عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي  ي نَظر:  3 علي بن أيب علي بن ؛ و 891 ، ص19، َمرجع َسابق، اجلزء الرب 
 .899 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،حم َم د سيف الد ين أبو احلسن اآلمدي
هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   4  .891 ، ص19، َمرجع َسابق، اجلزء الرب 
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ُاألمرُ الثالثُ ُالقولُ  هٍُُالنَّهيَُُِعينَُُسَُليُيءُِبالشَُُّ/ ُيَتَضمَّنهُ الُُوَُعنُِضد  هذا  ي أنصار  يَنفِ :
 األمرِ  أنَّ َلفظَ  فَرونَ  ،أو الَعقلِ  اللَّفظِ  ، سواء من ناحيةِ هِ عن ِضد  على النَّهيِ  لألمرِ  داللة ٍ  ةَ أيَّ  ذهبِ املــ
ح ضوِر  حالَ  الض د   ض رَ الَّ يَ أ ، فـََيجوز  َعقالً  ، وال َيسَتلزم   ، وال َيد لُّ عليِ هِ عن ِضد  النَّهيِ  َعنيَ  ليسَ 
، فقول القائل: )قم( ليس هنيًا عن القعوِد       1ب  أمورِ املــ د عن ضِ  َمطل وبًا ب  الَكف   ، فال َيك ون  األمرِ 
 أو االضطجاع، وال َيستلزم  عقاًل، بل تنبصر  داللت   يف كون  أمراً بالقيام، دون اعتباره هنياً عن أضدادِ 
.  املأموِر ب  من قعود ٍ أو اضطجاع ٍ
نا هو أنَّ ِعندَ  بني  املــ احلقُّ : »قائالً  اجلويين إذ ي صر ح  ، 2 والغزاِل إىل اجلوييِن  هذا القول   ي نَسب   
هم ووافقَ  أيضاً، ذهبَ املــابن احلاجب هذا  َّنَّ ، وقد تَب3«هِ عن أضدادِ  ال يقتضي النَّهيَ  يءِ بالتش   األمرَ 
 ، وال يَقَتضيِ ن ِضد هِ ع هَنياً  ليسَ  م عنيَّ ٍ  يء ٍ بتشَ  األمرَ  والغزال أنَّ  اإلمامِ  اختيار  : »قول  ي ، حيث  عليِ 
...«هِ ن ضد ع هنياً  ال يكون   يءِ بالتش   األمر  : »ابن العريب يف قولِ  ه  ، كما أقر  4«ــ ختار  املــ، وهو َعقالً 
5. 
ُاإليجاِبُيَقتضيُالن هَيُعن ُالرَّاِبع/ُأمر  ُالن دِبُالُيَقتضيُاُالقول  ِه،ُوأمر  لن هَيُعنُضد 
ِه:ُ وجوِب يَتضم ن  قتِضي للاملــأنصار  هذا القوِل بني أمِر اإلجياِب وأمِر الن دِب، إذ أن  األمَر  يفر قضد 
                                  
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف و  ؛391 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابقشرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع، ، ين الس يوطيي نَظر: جالل الد   1
ين أب و َنصر الس بكي تصر بن احلاِجب،  ،تاج الد  ين أبو و  ؛941 ، ص18 اجلزء ،َسابق َمرجعَرفع احلاِجب عن ُم  علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد 
َببر ال ،حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعيو  ؛899 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،احلسن اآلمدي
 .399 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقاملــبيط يف أحول الفق ، 
وحم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول  ؛891، صَمرجع َسابق ،عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد الكرمي أبو القاسم القزويين الرافعي التشافعيي نَظر:  2
فع احلاِجب رَ  ،الس بكيعبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد ين أب و َنصر و  ؛391 ، ص19 اجلزء ،إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابق
تصر بن احلاِجب،  حم َم د بن علي بن لدم موس األثيويب  الول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين و  ؛981 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقعن ُم 
 ،رجع َسابقمَ ملــبيط يف أحول الفق ، الَببر ا ،حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعيو  ؛994 ، َمرجع َسابق، صاطعالكوكب الس  
 .399 ، ص18 اجلزء
هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   3  .898 ، ص19، َمرجع َسابق، اجلزء الرب 
 .91، صَمرجع َسابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجب املــقريعمال الد   4
 .94، ص َمرجع َسابق ،بكر بن العريب املــعافري املــالكي أبو 5
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حيِة من نا قتِضي للنَّدِب، فليَس هَنيًا عن ضد ِه، وال يَتضمَّن  املــأموِر ب ، أم ا األمر  املــالن هي عن ضد  
ُ.1عتزلةِ ملــاعَّن، إذ أنَّ أضداده  َتكون  يف ح كِم اإلباحِة، ال َمنهياً عنها، وهذا ما ذهَب إليِ  بعض  املــ
 الل ساين   الكالمِ  صار  أن رىيَ  :يُ ساةُِاللُ ُبالكَلمُُِنَُيالقائلُ،فسُِالنَُّلكَلمُُِنكرينَُالمــُ/َُمذهبُ ب
يف م تباينٌة  راءٌ لكان هلم   ،على هذا القولِ  ، وبناءً سم وعةِ املــ واألحواتِ  تلك احلروفِ  حقيقةٌ  أنَّ الكالمَ 
ا ِفيما يأيت  ،2هِ عن ضد  على النَّهيِ  يءِ بالتشَّ  األمرِ  داللةِ  َمسألةِ  ُ:يَرد  بياهن 
 األمرَ ف:ُاللَّفظُُِعنىُد ونَُالمــُعنَُطريقُُِهُِعنُضدُ َُةهيُ ُنُِعيُ المــُيءُِبالشَُُّاألمرُ ُ/لاألوَُُّالقولُ 
م عنده   يءِ ، فاألمر بالتش  اللفظِ  ، ال مـــــن جهةِ 3عَّن َفقطاملــ هةِ ا من جِ إّنَّ  ،هِ عن ضد  هنيٌ  يءِ بالتشَّ 
هِ  النَّهيَ  َيسَتلزم    هنيٌ  كونِ بالس   نَّ األمرَ ، كما أعن الو قوفِ  النَّهيَ  َيسَتلزم   باجللوسِ  األمر  إذ ، عن ِضد 
 ن لوازمِ ، فمِ ِ أمر بلوازم يءِ ، وألنَّ األمر بالتشَّ بني الض دينِ  عِ اجلم ، ذلك الستبالةِ عقالً  عن احلركةِ 
                                  
 .899، ص َمرجع َسابقالغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع،  ،أمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة القرايفي نَظر:  1
 )هامش(. 21 ، صع َسابقَمرجالت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نَظر:  2
حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي و  ؛882، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،افعيمعاين التش  منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّ ي نَظر:  3
ين أبو احلسن بن الل َبام البعلي احلنبليعلي بن عباس عالء و  ؛492 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبلي ، َسابق َمرجع ،الد 
وعلي بن سليمان عالء الد ين أبو  ؛99، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو  ؛924ص
عبد القادر بن و  ؛311، ص، َمرجع َسابقين أبو منصوروسف عمال الد  ي   احلسن بنو  ؛8848 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق احلسن املــرداوي احلنبلي،
ويوسف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي عمال الدين أبو  ؛999 ،991، ص 19اجلزء ، َمرجع َسابق ،وميأمحد بن مصطفى بدران الدمتشقي الدُّ 
ى قاعدة مذهب إمام األئمة ورب اين األمة اإلمام الرباين والصديق الثاين أمحد مقبول املــنقول من علمي اجلدل واألحول عل ،املــباسن املــقدسي احلنبلي
 .921، ص َمرجع َسابقبن حم َم د بن حنبل التشيباين، 
 املــعَّن، ألة إىل ، لذا َوجب إرجاع املــس(ال تقعد)، غر قول : (قم)تلف املــذاهب على أنَّ قول : فاالتفاق حاحل بني ُم   ،أي ليس عن طريق اللَّفظ
ن  وَيسَتلزِم  عن طريق املـــــَعَّن. ي نَظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي ذاتيء فليس األمر بالتش   ا يـََتضمَّ الت بصرة ، لفروزاباديا النَّهي عن ِضده، وإّنَّ
لَّفظ، ه من حيث البالتشَّيء ليس هو النَّهي عن ضد   ال شك أن األمر: »يف هذا املــقام )هامش(، ويق ول اجليزاين 21، صَمرجع َسابقيف أحول الفق ، 
شرح الكوكب الس اطع ، ين الس يوطي، وي نَظر: جالل الد  391، ص َمرجع َسابق ،حم َم د بن حسني بن حسن اجليزاين«. إذا َلفظ األمر غر َلفظ النَّهي
 .381 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابقنظم عمع اجلوامع، 
 اء أضداده، فوجود التشَّيء هو يء َيستلزم وج وه، وانتفلتبقيق املــقصود، مبعَّن أن وجود التش   ؤمر ب  تبعاً ، وما ي  ؤَمر ب  قصداً  ما ي  البد من التَّفريق بني
وإن   –الوسيلة ف أو األضداد، فاملــقصود هو الواجب الذي ي ذم وي عاَقب على َترك ، والوسيلة انتفاء الضد أو األضداد، املــقصود، ووسيلت  انتفاء الضد  
 .418 ، صَمرجع َسابق ،حم َم د بن حسني بن حسن اجليزاين ي نَظر: .ال ي عاَقب على تركها – كانت واجبة لزوماً 
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 ، وليسَ العقلي   اللُّز ومِ  عن طريقِ  ، وهذا ثابتٌ احلركةِ  عدم   الس كونِ  ، كما من لوازمِ الِقيامِ  عدم   اجللوسِ 
 إن كان ي درك  ، و احلركةِ  من عدمِ  لوازمِ  طَلبَ  قد ال يَقصد   بالس كونِ  ، فاآلمر  اآلمرِ  قصدِ  عن طريقِ 
 .1هاييَقَتضِ  العقلَ  ب ، ألنَّ  أمورِ املــ يف امتثالِ  اللَّوازمِ  بأنَّ  البدَّ من تلكَ  َعقالً 
       ، 2ن األحولينيَ م عمع ٍ  هو اختيار   ،عَّناملــ من طريقِ  هِ عن ِضد  هنيٌ  بالتشَّيءِ  بأنَّ األمرَ  القول  
 من طريقِ  ،هِ أضدادِ  بأحدِ  عن  أمرٌ  ، والنَّهي  هِ عن أضدادِ  هَنيٌ  بالتشَّيءِ  األمر  : »بامِ ابن الل   يقول  إذ 
  عن فعلِ  يٌ : فهو هنَ ا األمر  وأم  : »ذهَب حنَي يَقول  املــهذا  ابن حزم تبَّن  ي، كما 3«فظِ اللَّ  عَّن دونَ املــ
عن    فقد هنيتَ  ،بالقيامِ    إذا أمرتَ  ، فإنكَ أو عام ٍ  ل  خاص ٍ  ضد ٍ  ، وعن كلٍّ أمورَ املــ الفعلَ  الفَ ما خَ  كل  
ابن  من كالمِ  فهم  ، في  4«حاشا القيامِ  هيئة ٍ  كل    ، وعنِ جودِ والسُّ  واالحنناءِ  واالتكاءِ  واالضطجاعِ  القعودِ 
 .هِ أضدادِ  يعِ عن عمَ  هنيٌ  ،ه  عندَ  يءِ بالتشَّ  األمرَ  حزم أنَّ 
                                  
َمرجع  ،حم َم د بن حسني بن حسن اجليزاينو  ؛843، صَمرجع َسابقإحكام الفصول يف أحكام األحول، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيي نَظر: س   1
 .91، 91، صَمرجع َسابقأبو عبد املــعز فركوس،  حم َم د عليو  ؛882، ص 19 اجلزء أحول الفق  اإلسالمي،ووهبة الزحيلي،  ؛39 ، صَسابق
منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو و  ؛843، ص َمرجع َسابقإحكام الفصول يف أحكام األحول، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيس  ي نظر:  2
ين بن مفلحو  ؛882، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،افعيمعاين التش  ــظفر السَّ امل إبراهيم و  ؛911 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي حم َم د مشس الد 
ين أبو احلسن  ؛21 ، صَمرجع َسابقالت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي بن علي أبو إسباق التشرازي  املــرداوي احلنبلي،وعلي بن سليمان عالء الد 
علي بن و  ؛481 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛8848 ، ص19 اجلزء ،َمرجع َسابق
، ، َمرجع َسابقبو منصورين أوسف عمال الد  احلسن بن ي  و  ؛991، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي
ين أبو و  ؛99، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي احلنبليو  ؛911ص  علي بن عباس عالء الد 
، رجع َسابقمَ الع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبليحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي و  ؛924، ص َمرجع َسابق ،احلسن بن الل َبام البعلي احلنبلي
 .492 ، ص19اجلزء 
 ل  ين ابن اللبام: فقي  حنبلي أحمد بن عباس بن شيبان، أبو احلسن عالء الد  علي بن حم   ، هوم(9319 - 111 /هـ214 - 111) ابن اللَّبَّام
 ، املــبمودية باملــدينةيف (العلمية يف اختيارات التشيخ تقي الدين ابن تيميةالقواعد األحولية واألخبار ) :، منهاسكن دمتشق وحنف كتباً  ،من بعلبك  
مد بن مود بن حم  ين بن حمَ خر الد  ي نظر:  .عاماً  ف ومخسنيَ يف املــنصورية إىل أن تويف عن ني   درساً ُث توج  إىل مصر واستقر م   ،وناب يف احلكم بدمتشق
 .11 ، ص19اجلزء ، ، مرجع سابقعلي بن فارس الزركلي الدمتشقي
ين أبو احلسن بن الل َبام البعلي احلنبلي 3  .924، ص َمرجع َسابق ،علي بن عباس عالء الد 
 .91، 92 ، ص14اجلزء ، َمرجع َسابق ،اإلحكام يف أحول األحكام، بن حزم األندلسيعلي بن أمحد بن سعيد أبو حم َم د  4
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 ، غر أنَّ عََّن املــم أ فظِ اللَّ  من ناحيةِ  هِ عن ضد  اً هني األمر    إن كانَ بني  ابن حزم مل ي   نَّ أ الحظ  املــ
وذلَك َجليٌّ من ، فظِ للَّ ا عَّن دونَ املــ من ناحيةِ  هِ عن ضد   اً هني وحي بكونِ ي   ،سألةِ املــيف  وقفِ مَ  عَ تتبُّ 
 ، ألنَّ ضرورةً  وجودٌ مَ  واجبٌ  واحد ٍ  يف وقت ٍ  تلفة ٍ ُم   كثرة ٍ   أفعال ٍ  تركَ  هكذا ألنَّ  ا كانَ إّنَّ : »قولِ  خاللِ 
 أضدادِ  أن تركَ  ح  صر  ي  هو ف ،1«ِ قيامِ  يف حالِ  ، كما أخربناَ القيامَ  خالفَ  فعل ٍ  كلَّ   فقد تركَ  من قامَ 
 ستوجب  ويَ  ستلزم  ب  يَ  ورِ أماملــب ، فاإلتيان  نطقِ املــو  العقلِ  ثحكمِ  ، أيْ بالضرورةِ  وواجبةٌ  وجودةٌ مَ  بِ  أمورِ املــ
 .عناملــ نهي عن   من ِجهةِ املــ أضدادِ  قتضي تركَ يَ  األمرِ  على كونِ  دلُّ يَ وهذا عقاًل،  أضدادهِ  تركَ 
«كثرينَ لأل اً خالف هِ عن ضد  يٌ هنَ  يءِ بالتشَّ  األمر  : »يقول  ف ذهبَ املــالرازي هذا ناحر  ي    
، وقد 2
: قول   ، مذهبَ  د  ؤكما ي   أن   ومعَّن، إال   لفظاً  هِ عن ضد   هنيٌ  يءِ بالتشَّ  األمرَ  الرازي أنَّ  من كالمِ  فهم  ي  
 أنَّ  من هذا الكالمِ  فهم  ي  إذ ، 3«كِ من الكرَّ  نعِ املــعلى  داالً  يكون   اجلازمِ  طلبِ املــعلى  الُّ الد   فاللفظ  »
 ه  هو ردُّ  ،أيضاً  قف  و مَ  ح  وض ، وما ي  فظِ اللَّ  ، ال من ناحيةِ اللةِ عَّن والد  املــ من ناحيةِ  هِ عن ضد   هنيٌ  األمرَ 
  قدماتِ مب   أمرٌ  يءِ التش  ب األمر   قالَ أن ي   ملا جازَ : »قائالً  ذهبِ مَ  على حبةِ    جاج  واحتِ  ،ل  خالفنيَ املــعلى 
ي هنَ  يءِ ألمر بالتشَّ ا إنَّ  قالَ أن ي   وز  ال جيَ  مَ ، فلِ قدماتِ املــ عن تلكَ  غافالً  اآلمر   ذلكَ  وإن كانَ  ،الضروريةِ 
 يلِ على سب) يف عبارةِ َيكمن  الرازي  على مذهبِ  اللةِ الد   ، فوج  4«االستلزامِ  على سبيلِ  هِ عن ضد 
عقِل، ال عن وال عَّنملــا عن طريقِ ، وذلك هِ عن ضد  هيَ ستلزم النَّ يَ  يءِ بالتشَّ  األمرَ  ، مبعَّن أنَّ (االستلزامِ 
 .5ذهباملــعَمٌع من األحولينَي هذا  نصرطريِق الوضِع واللَّفِظ، وقد 
                                  
 .91 ، ص14اجلزء ، املــرجع السابق 1
 .19، ص َمرجع َسابقاملــعامل يف علم أحول الفق ،  ،ين الرازيبن عمر بن احلسني فخر الد   حم َم د 2
 .19نفس ، ص املــرجع  3
 .18، ص املــرجع نفس  4
ين أبو احلسن بن الل َبام البعلي احلنبلي 5 َمرجع  ،املــقدسي حم َم د مشس الد ين بن مفلحو  ؛924، ص َمرجع َسابق ،ي نَظر: علي بن عباس عالء الد 
 ، ص18 اجلزء ،ابقَمرجع سَ الَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعيو  ؛911 ، ص18َسابق، اجلزء 
رجع مَ الع د ة يف أحول الفق ،  ،يحم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلو  ؛21ص  َمرجع َسابق، حَمم د حديق حسن خان هبادر، ؛392
 .39 ، ص19 اجلزء ،وحم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابق ،492 ، ص19اجلزء ، َسابق
ُصوليينَُاألُعندَُُةكليفيُ التَُّالالتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 
314 
 
هذا  ي نَسب  :ُعنى(والُمَُُ)الُلفظاًُُم طلقاًُُةهًياُعنُِضدهُُِليسَُُيءُِبالشَُُّي/ُاألمرُ الثاةُُِالقولُ ُ-
  من ناحيةِ ، الهِ عن ضد   هَنياً  ال ي عدُّ  بالتشَّيءِ  األمرَ  أنَّ  يَقول ونَ  ، حيث  1عتزلةِ املــ يةِ إىل أكثر  ذهب  املــ
 اآلمرِ  وإرادة   ،اآلمرِ  ط في  إرادة  تشتَـر  ي   األمرَ م بأنَّ َقوهلِ  وذلَك انطالقاً من، 2عَّناملــ وال من ناحيةِ  ،اللَّفظِ 
هِ  هَنياً  األمر   بأن َيكونَ  هِ َعن ِضد  هَنياً  ه نا، لذا ال َيكون   َمعل ومة ٍ  َغر   عن ِضد 
 تشكرط  ت  هي النَّ  ، كما أنَّ 3
، ويف هذا الس ياق 4سألةِ ــاملهذه  يف مثلِ  علومة ٍ مَ  غر   ، اإلرادة  عن   ي  نهِ املــ إيقاعِ  ي إىل عدمِ الناهِ  في  إرادة  
ِه وال العكس  »يَقول  أباب طني:  «والصَّبيح : أنَّ األمَر بالتشَّيِء ليَس هَنياً عن ِضد 
5.ُ
 من قالَ  كلُّ و وقالت القدرية  : »م قائالً معه   اخلالفَ  وذكرَ  ذهِب،املــهذا   حقيقةَ الباقالين  نقلَ  
ليس    ، وأن  ا وهني  نَّ م اآلمرِ  أمر   وكذلكَ  ،هِ عن ضد   هنيِ  غر   يءِ لتشَّ تعاىل با اهللِ  أمرَ  : إن القرلنِ  خبلقِ 
عتزلة  يَروَن أَن األمَر بالتشَّيِء ال املــ، ف6«يف هذا البابِ  اخلالفِ  لة  عَّن، وهذا عم  وال مَ  يف لفظ ٍ  عن   بنهي ٍ 
 مذهبِهم مبا يلي:يكون  هنياً عن ِضد ِه، ال لفظاً وال داللًة، وَيستدلُّوَن على حبِة 
ِه، يَقتِضي أن ي سمَّى األمر  هنياً على  الد ليلُاألول: - القول بأنَّ األمَر بالتش يِء هنٌي عن ضد 
 احلقيقِة، فيكون  لفظ  )افعل( أمراً وهنياً ويف الوقِت ذاتِ ، وهذا القول  باطٌل، ذلَك أنَّ أهَل اللُّغِة والل سانِ 
                                  
متشي احلنفي 1 ين بن مفلححم َم د مشس و  ؛11، ص َمرجع َسابق ،ي نَظر: حَممود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي الال  ، 18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي الد 
علي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء و  ؛882، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابق ،افعيمعاين التش  منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّ و  ؛911 ص
شرح كتاب قواعد األحول ومقاعد الفصول  ،بن عبد العزيز التشثريسعد بن ناحر و  ؛999 ، ص14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،بن عقيل البغدادي احلنبلي
 .419، ص َمرجع َسابقللعالمة حفي الدين عبد املــؤمن بن عبد احلق القطيعي، 
ع َمرجعلي بن سعد بن حاحل الضويي، ؛ و 843، صَمرجع َسابقإحكام الفصول يف أحكام األحول، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيس  ي نَظر:  2
 .833 ، صَسابق
ين بن مفلحو ي نَظر:  3 د ة يف الع   ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبليو  ؛919 ، ص18َمرجع َسابق، اجلزء  ،املــقدسي حم َم د مشس الد 
 ول ومقاعد الفصول للعالمة حفيشرح كتاب قواعد األح ،سعد بن ناحر بن عبد العزيز التشثري؛ و 411 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقأحول الفق ، 
 أحول الَببر املــبيط يف ،حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعيو  ؛491، صَمرجع َسابقالدين عبد املــؤمن بن عبد احلق القطيعي، 
ين أبو احلسن بن الل َبام و  ؛391 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقالفق ،   .923 ، صَمرجع َسابق ،البعلي احلنبليعلي بن عباس عالء الد 
 .114 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،ي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 4
 .11َمرجع َسابق، ص  عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد العزيز أباب طني، 5
 .811، ص 18اجلزء ، َمرجع َسابق ،أبو بكر الَباقالين حم َم د بن الطيب 6
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وَن االسِم، ومل َيستخدم أحٌد منهم اسم الن هِي يف األمِر، لذا ال جَيوز  أن يكفر قوا بني األمِر والن هِي يف 
 .1لفظ  أحِدمِها م قتضياً لآلخرِ 
ِه، فاـــ  مل الد ليل ُالثاِةي: - ِه، فكذلَك ال يكون  األمر  هنياً عن ِضد  ألمر  ا مل يكن الن هي  أمراً بضد 
األمِر  كاَن العلم  بالتش يِء ال يَقتضي َجهاًل بضد ه، فكذلكَ   ا، ولـمـــ والن هي  م تضاداِن كالعلِم واجلهلِ 
ِه، من باِب القياسِ   .2بالتشَّيِء ال َيكون  هنياً عن ضد 
يـ ز  ُ:ُهُِدُ عنُضُةهياًُُليسَُُالنَّدبُُِوأمرُ ُهُِعنُضدُ ُةهيُ ُاإليجابُُِ/ُأمرُ الثالثُ ُالقولُ ُ-  مي 
أمَر  ربونَ يعتَ ف ،، واألمِر الذي يَقتضي النَّدَب فقطالذي يَقتضي اإلجيابَ  بني األمرِ  هذا القولِ  أنصار  
لَك ذ ، كانَ واحلتمِ  اإللزامِ  على وجِ  غره   مر  اآل إذا أمرَ  ، ثحيث  3هِ عن ِضد   َنهيِ دااًل على ال اإلجيابِ 
 فإنَّ  يَقَتضي حَترميَ  ،الو جوبِ  بأمر ٍ على وجِ  اهلل   ب ، كما لو أَمرَ  أمورِ املــ عن ِضدِ  هَنياً داللًة على كونِ  
 الذَّم   عليِ  ب  كرتَّ يَ  بالواِجبِ  ، واإلخالل  ب  وهو واجبٌ  ـأمورِ املــ و ج ودَ  ب  مَيَنع   أمورِ املــ ، ألنَّ ِضدَ هِ ِضد 
هِ  النَّهيَ  يَتَضمَّن   الواجب   ، لَذا فاألمر  والِعقاب   ، واالستببابَ  النَّدبَ  يَقَتضي أمَّا إن َكان األمر  ، عن ِضـد 
م مل ي لزِ  ، ألنَّ اآلِمرَ باحٌ وم   ب  جائزٌ  أمورِ املــ أنَّ ِضدَ  ، على اعِتبارِ هِ عن ِضد  ال َيد لُّ على النَّهيِ  فإنَّ  
، تارِك   وال ي عاَقب   ل  الذي ي ثاب  فَاعِ  ،فقط االسِتببابِ  ِمن بَابِ  َيكون   ، فالنَّدب  الِفعلِ  بذلكَ  أمورَ املــ
 .4عليِ  داالً  األمر َيكون  ال ، فب  ال يَقَتضي الِعقابَ  أم ورِ املــ ِبِضد  اإلتيانَ  وبالتَّال فإنَّ 
                                  
 .911، ص َمرجع َسابقي نَظر: علي بن سعد بن حاحل الضويي،  1
 .912، 911، ص نفس نَظر: املــرجع ي   2
علي بن و  ؛898 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابق اإلحكام يف أحول األحكام، ،علي بن أيب علي بن حم َم د سيف الد ين أبو احلسن اآلمديي نَظر:  3
شرح الكوكب الس اطع نظم عمع ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛999 ، ص14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي
 11 ، صقَمرجع َسابالت بصرة يف أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛381، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقاجلوامع، 
  )هامش(.
علي بن و  ؛994 ، ص، َمرجع َسابقاطعحم َم د بن علي بن لدم موس األثيويب  الول ِوي، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الس  و ي نَظر:  4
شرح الكوكب الس اطع نظم عمع ، ين الس يوطيجالل الد  و  ؛999، ص 14 اجلزء ،َمرجع َسابق ،عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي
 .381، ص 19 اجلزء ،َمرجع َسابقاجلوامع، 
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: املــيف شرحِ  ملختصِر  لعلَّ ما نقل   ابن ق ْطل وبـ َغا  : أنَّ  ( خاملــ)و »ناِر ي فس ر  ذلك، إذ يَقول  تار 
ِه( أْي ضد   «أموِر بِ املــأي األمر  بالتش يِء )يَقتِضي( يَثب ت  َضرورًة )كراهَة ضد 
، فاألمر  بالتش يِء من 1
رََّد الكراهِة دوَن الت برمِي. ِه، بل ُم   خالِل كالمِ  ال يَقتضِي الن هَي عن ضد 
ِ تَ  عدَ بَ   ، باعتبارهاَ أضدادهِ  هيِ لنَّ على ا يءِ بالتشَّ  األمرِ  داللةِ  ضيةِ يف قَ  واآلراءِ  األقوالِ  تلفِ ُم   بنيُّ
 اخلالفِ  فائدةَ   أن  كاين وحكى التش  إذ ، بني األحولينيَ  هذا اخلالفِ  رةِ َثَ  بيان   رد  يَ  قضيًة لغويًة باألساِس،
، أم ا هِ س هنياً عن ضد لي يءِ بالتش   األمرَ  أن   إن قيلَ  ،فقط بِ  أمورِ املــ بكركِ  العقابِ  كن يف استبقاقِ متَ 
الفٌ  نهي  ملــا ب ، وفعلِ  أمورِ املــ َتركِ  لىع العقابَ  فَيسَتبق   ،هِ عن ضد   هنيٌّ  بأنَّ   إن قيلَ  ألمر ٍ  َعن ، فهو ُم 
 .2وهني ٍ 
 يف الفروعِ  ر  ظهيَ  اخلالفِ  أنَّ أثرَ  الوجَ  التش رعيَّ للمسألِة، حنَي يقول   القزويين الرَّاِفِعي ي وضح  
، فلم ثالً مَ  القيامِ بها أمر   ، ُث  طالقٌ  فأنتِ  عن   إن فعلت ما هنيتكِ  :ِ لزوجتِ  جل  الرَّ  ، كما لو قالَ ةِ ي  هالفق
 ؟.ِ من عدمِ  الطالقِ  نفاذِ  ها من حيث  كم  فما ح   ،، ومل تقم بل قعدتل األمر  ثِ تمتَ 
 ، ألن  ا خالفت هني  أهنَّ ب إىل القولِ  هِ عن ضد   َيدلُّ على النَّهيِ  بالتشَّيءِ  بأنَّ األمرَ  القائلونَ  ذهبَ  
علق على املــ الطالق قوعَ و  ستوجب  ا يَ ممَّ  ،لنهيِ  الفةً ُم   ، فإن قعدت تكون  عن القعودِ  يٌ هنَ  بالقيامِ  ألمرَ ا
                                  
 ( ين، أبو العدل السودوين )نسبة إىل معتق أبي  سودون التشيخوين( قاسم بن قطلوبغا، زين الد   ، هوم(9313 - 9411 /هـ211- 218ابن ق ْطل وب غا
 (سانتقومي الل  )و ، (غريب القرلن)يف علماء األحناف، و (تاج الكراجم) دة مصنفات منها:ع ل  ،بفق  احلنفية، مولده ووفات  بالقاهرة اجلمال: عامل
مل يكمل ،  (تراجم متشايخ شيوخ العصر)ُملد، و (تراجم متشايخ املــتشايخ)و (، تلخيص دولة الكرك)و (،نزهة الرائض يف أدلة الفرائض)ُملدان، و 
، َمرجع متشقيالد   الزركلي مد بن علي بن فارسمود بن حم  ين بن حمَ خر الد  ي نظر:  يف األحول، وغر ذلك. (شرح ُمتصر املــنار)و(، عجم شيوخ م  )و
 .921، ص19اجلزء ، َسابق
ين قاسم بن ق ْطل وبـ َغا احلنفي،  1  .11، ص َمرجع َسابقزين الد 
  .319، ص 19 اجلزء ،األحول، َمرجع َسابقحم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم ي نَظر:  2
  مد بن عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي القزويين: فقي ، من كبار عبد الكرمي بن حم   ، هوم(9889 -9998 /هـ984 -991)القزويين  الرَّاِفِعي
إلجياز يف أخطار ا )و(، يف ذكره أخبار قزوينالتدوين ) مصنفات منها: ل  ،التشافعية، كان ل  ُملس بقزوين للتفسر واحلديث، وتويف فيها
 (سواد العينني)و، (األمال التشارحة ملفردات الفاحتة )و(، شرح مسند التشافعي  )يف الفق ، و (فتح العزيز يف شرح الوجيز للغزال)و(، املــبرر)و(احلجاز
 .99 ، ص13اجلزء ، ، َمرجع َسابقمتشقيلزركلي الد  ا خر الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس. ي نظر: يف مناقب أمحد الرفاعي
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 بعدمِ  ، فيقولونَ هِ ضد   عن هيِ على النَّ  دلُّ ال يَ  يءِ بالتش   األمرَ  بأنَّ  أم ا القائلونَ خالفِة لنهيِ ، املــ حصولِ 
 دلُّ بالقيام ي   األمرَ  لك أنَّ ب ، ذ ا للمأمورِ امتثاهلِ  بعدمِ  مل يقعْ  عن   نهيَّ املــ أنَّ  ، على اعتبارِ القِ الطَّ  وقوعِ 
، 1الطالق   قع  ، فال يَ ي  ف هنالِ ، لذا فهي مل خت  عن القعودِ  هيِ ة ل  على النَّ فقط، وال داللَ  القيامِ  على طلبِ 
 .2عض  الدارسنَي يف م ؤلفاِِتمذكرَها بأخرى،  وجوهٌ  وللمسألةِ 
بعد تبني أقواِل األحولينَي حول داللِة األمِر بالتشَّيء على النَّهي عن أضداِد املأمور ب ، يرد بيان  
املسألة يف وجِهها الثاين، وذلك من حيث  داللة النَّهي عن الفعِل على األمر بأضداد املنهي عن ، فقد  
 ينة يف املسألة، يرد َعرضها وَتفصيلها فيما يأيت.كان لألحوليني لراٌء وأقواٌل متبا
 يف حيغِ  حولينيَ األ ملا ثحثَ ُ:ي ُعنهُ هنمالُبأضدادُُِاألمرُُِعلىُعنُالشَّيءُُِهيُِالنُ ُ/ُداللةُ 4-3
 يف داللةِ  ضاً أي م الببث  عليهِ  ب ، كان لزاماً  أمورِ املــ عن أضدادِ  هيِ داللتها على النَّ  من حيث   األمرِ 
حول  حوليونَ ها األاليت طرحَ  تلكَ  عكس   سألة  املــ فهذهِ  ،عن  نهي  املــ بأضدادِ  على األمرِ  هيِ النَّ  حيغةِ 
 هم يفاختالفَ ها في األحوليونَ  اختلفَ ، وقد 3بِ  أمورِ املــ أضدادِ  لى النَّهي عنع يءِ بالتش   األمرِ  داللةِ 
ُسألِة.املــذاهِب واألقواِل يف املــختلِف ، وفيما يَلي عرٌض ملهاتقسابِ 
ِة فكانوا سألاملــتعد دْت أقوال  األحولينَي يف ُ:سألةُِالمــفيُُواألقوالُ ُذاهبُ المــ/4-3-1ُ
 على مذاهَب م تباينة ٍ، على النَّبو اآليت:
ُالنَّهيُُِالقائلونَُُ/األولُ ُذهبُ المــ ُُعنُالشيءُبداللِة ُبضد ِه ُكعلىُاألمِر ُضدُ ُانُلهُ متى
على  دلُّ تَ  هيِ النَّ  حيغةَ  أنَّ  ذهبِ املــهذا  رى أنصار  يَُ متىُتعد دتُاألضداد :ُوبأحِدُأضداِدهُُِ،واحدُ 
                                  
عبد الكرمي بن حم َم د بن عبد و  ؛319، ص 19 اجلزء ،حم َم د بن علي التشوكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، َمرجع َسابقي نَظر:  1
 .891، ص َمرجع َسابق ،الكرمي أبو القاسم القزويين الرافعي التشافعي
 .891ص َمرجع َسابق، ،عي اض بن نامي الس لميي نَظر:  2
اجلزء ، رجع َسابقمَ  اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم د 3
 .319 ، ص19
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ِه ضدَّ الكفِر فالَنهي  عن الكفِر أمٌر باإلمياِن، باعتبار  ،واحدٌ  ل  ضدٌّ  مىت كانَ  عن   نهي  املــ بضد  األمرِ 
، فقط هضدادِ أ أحدِ ب على األمرِ  تدلُّ  هيِ النَّ  ، فصيغة  أضداد ٍ  ةٌ عد   عن   للمنهي   ا إن كانَ أم   ونَقيض  ،
هِ بضد   باإلتيانِ  إالَّ  عن   نهي  املــ إىل تركِ  ل  ال يتوحَّ    ألنَّ 
 اللةٌ د م( فذلكَ ق  )ال تَـ  :للعبدِ  يد  السَّ  ، فلو قالَ 1
 أن   ، ذلكَ ضطجاع  أو اال وهو القعود   ،القيامِ  بضد  على األمرِ  أيضاً  ، وداللةٌ القيامِ  عن فعلِ  هيِ على النَّ 
، هِ ضد   ، وفعلِ بعكسِ  اإلتيانِ ب إال   تبقق  عن  ال يَ  نهي  املــ ، وترك  عن   نهي  املــ علي  ترك   ب  توجَّ يَ  نهيَّ املــ
 عند أنصارِ  هِ بضد   أمرٌ  لِ عن الفع هي  ، لذا فالن  القيامِ  الذي هو عكس   بالقعودِ  إالَّ  ق  تبقَّ ال يَ  القيامِ  فكرك  
: 3األحولينيَ  هور  عم   عليِ ، وهذا ما 2ذهبِ املــهذا  ، ويَنسب   الباِجي إىل أهِل الس نَِّة واجلماعِة، فيقول 
ِه، والن هي  عن التش يِء أمٌر بأحِد » الذِي ذهَب إليِ  أهل  الس نِة، أن  األمَر بالتش يِء هَنٌي عن ضد 
ُ.4«أضدادهِ 
                                  
، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛894، ص 19َمرجع َسابق، اجلزء  السَّمعاين التش افعي،ي نَظر: منصور بن حم َم د بن عبد اجلبار أبو املــظفر  1
إبراهيم بن علي أبو و  ؛319 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابق اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ 
 ،ابق، َمرجع سَ حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛99، ص َمرجع َسابقاللُّمع يف أحول الفق ،  ،الفروزابادي إسباق التشرازي
، ص رجع َسابقمَ  شرح تَنقيح الف صول يف اختصار املــبصول يف األحول، ،أمحد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس القرايفو  ؛493 ، ص19 اجلزء
عي اض بن نامي و  ؛921، ص َمرجع َسابقليل، اإلشارة يف معرفة األحول والوجازة يف معَّن الد   ،لف أبو الوليد الباجي األندلسيليمان بن خس  و  ؛931
 .989، ص َمرجع َسابقالكراماسيت،  وسف بن حسنيي  و  ؛819 ص َمرجع َسابق، ،السلمي
َمرجع  ل،اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د  2
ط(، دار -دح: شعبان حم َم د إمساعيل، )شرح ُمتصر املــنار يف أحول الفق ، تَ ، ط  بن أمحد بن حم َم د بن قاسم الكوراينو  ؛319 ، ص19اجلزء ، َسابق
 .39ت(، ص -ر، دالسالمة للطباعة والنتشر والتوزيع والكرعمة، )مص
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب و  ؛99، ص َمرجع َسابقاللُّمع يف أحول الفق ،  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نظر:  3
حم َم د بن و  ؛383 ،384، ص ابقَمرجع سَ لمساين ، حم َم د بن أمحد احلسين أبو عبد اهلل الت  ؛ و 493 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقالكلوذاين احلنبلي
لَببر ا ،حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعيو  ؛921،911، ص َمرجع َسابق ،الكليب الغرناطي املــالكي بن جزي أمحد أبو القاسم
ر يف أحول اظصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛344 ، ص18 اجلزء ،َمرجع َسابقاملــبيط يف أحول الفق ، 
 ، ص13املــجلد َمرجع َسابق، واملــهذب يف علم أحول الفق  املــقارن،  ؛319 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابق الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،
9333. 
 حم َم د علي أبو عبد املــعزو  ؛92، ص َمرجع َسابقاإلشارة يف أحول الفق ،  ،لكيليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الباجي الذهيب املــاس   4
 .91، ص َمرجع َسابقفركوس، 
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...«عن   ي  نهاملــ ضد  فعل   هيِ بالن   طلوب  املــ: »ذهَب، فيق ول  املــهذا  ياألرمو   تبَّنَّ يَ  
 فهم  ، في  1
 نهي  املــ ضدِ    فعل  ب طلب  ي   عن الفعلِ  هيَ النَّ  ، إذ أنَّ هِ بضد   األمرَ  ن  تضمَّ يَ  هيَ النَّ  أنَّ  من هذا الكالمِ 
 ذهبِ املــهذا  قيقةَ علي الفراء حأبو يَ  ص  ، ويلخ  هِ بضد   ألمرِ ا تضمناً م   عن الفعلِ  هي  النَّ  ، فيكونَ عن  
 شَ  عن فعلِ  هي  النَّ  إذا وردَ : »يقول   حنيَ 
: عَّن، حنو قولِ ملــا هةِ من جِ  هِ ضد بِ  أمراً  كانَ   ،واحدٌ  ل  ضدٌ  يء ٍ
 واحد ٍ  بضد ٍ  أمراً  ذلكَ  نَ مَّ ، تضَ عن  أضدادٌ  ، وإذا كان للمنهي  وهو اإلميان   هِ بضد  مراً أكفر( يكون )ال تَ 
 . 2«دسج  ال تَ  ، كقولِ من األضدادِ 
هذا  أنصار   نِفييَُ :علىُاألمِرُبضد هُُِيءُِالشُ ُهيُعنُِالنُ ُنكروَنُلداللةُِـالمُـ ي/ُالثاةُُِذهبُ المــ
ِه، إذ يءِ عن التش   هيِ النَّ داللَة  ذهبِ املــ  هِ بضد  اً أمر تشَّيِء النَّهي  عن ال أن يكونَ  كن  ال مي   على األمِر ِبضد 
 رِ على األم فيِ  ال داللةَ  يءِ عن التشَّ  هي  ، فالنَّ 3دةٌ تعد م   ضدادٌ أأم  ،واحدٌ  ضدٌ  ل   ، سواء كانَ عنده م
 نصارِ أ من ابن العريب  عدُّ ، وي  4من احلنفيةِ  العلماءِ  إىل بعضِ  قول  هذا ال نسب  ، وي  عن   نهي  املــ بأضدادِ 
 ليسَ  يءِ عن التش   هي  النَّ  ، كذلكَ هِ عن ضد   بنهي ٍ  ليسَ  يءِ بالتشَّ  األمرَ  وكما أنَّ : »قول  إذ يَ  ،ذهبِ املــهذا 
 .5«ناملا بيَّ  هِ أضدادِ  بأحدِ  بأمر ٍ 
مىت   هِ بضد   أمراً  عترب  ي   يءِ تشَّ العن  هيَ الن   يرى أن   ،سألةِ املــيف  ثالثاً  اً مذهب حولينيَ األ بعض   ذكرَ 
 ذهب  املــهذا  نسب  ، وي  6نهامِ  بتشيء ٍ  كن أمراً ، مل يَ دةٌ تعد م   ضدادٌ أل   ا إن كانَ ، أمَّ واحدٌ  ضدٌّ  كان ل  
                                  
 .441 ، ص19اجلزء ، بن أيب بكر األرموي، َمرجع َسابق ينسراج الد   1
 .341 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 2
 .319 ، ص19ء اجلز ، َمرجع َسابق اظر يف أحول الفق ،صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د 3
حلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي حم َم د بن او  ؛493 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 4
ظر يف اصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة وعبد الكرمي بن علي بن حم َم د ؛349 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبلي
 .319 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابق أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،
 .19، ص َمرجع َسابق ،بن العريب املــعافري املــالكيأبو بكر   5
، عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرةو  ؛493 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 6
 .341 ، ص18اجلزء ، َمرجع َسابق
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ا مل تعرف الر واج ، 2خرىأ  وأقواالً  مذاهباً  الدارسنيَ  بعض   ، كما نقلَ 1أيب حنيفة إىل اإلمامِ  إال  أهن 
ا فيما يَأيت.يرد  ب ،ذاهِب الس ابقِة جِب ملة ٍ من األدلةِ املــوقد اسَتدلَّ أنصار  واالنتتشار كسابقيها،   ياهن 
4-3-2ُ استَدلَّ كلُّ فريق ٍ على حبِة مذهِبِ ، ُ:لةُِأسالمــفيُُواألقوالُُِذاهبُِالمــُةُ أدلَّ/
ا وَتفصيل ها فيما يلي:  ور جباِن قولِ  بعد ة أدلِة، يَرد  بياهن 
وبأحِدُُ،واحدُ ُدُ لهُضُمتىُكانَُعلىُاألمِرُبضد ِهُُعنُالش يءُبداللِةُالنَّهيُُِالقائلينَُُ/ُأدلةُ أ
عن  هيَ الن   نَّ قوهل م إ ،ذهبِ املــهذا  نصار  أب   ما استدلَ  لةِ من عم  ُمتىَُتعدَّدتُاألضداد :ُأضداِده
 بأحدِ االتيان  من خاللِ  إال   قَّ تبقال يَ  عن   نهي  املــ عن ، وترك   الكف   وجوبَ  ن  تضم  ، ويَ م ترك  ت ي   الفعلِ 
 االمتناعَ  ، لذا فإنَّ بِ  مأموراً  عترب  ي     فعل   م  بتَّ املــ، و وَيستلزِم   هِ ضد   فعلَ  تم  عن  ي   نهي  املــ ، لذا فكرك  هِ أضدادِ 
  أنَّ  عَّن، أيْ املــ من ناحيةِ  هِ د  ضبِ  أمراً  عن الفعلِ  هي  النَّ  فيكون   ِه،د  ضِ  فعلَ  ستلزم  يَ  عن   نهي  املــ عن فعلِ 
ه وهو ضد   فعلَ  ييقتضِ  كالمِ عن ال الكفَ  ( فإنَّ كلمت: )ال تَ للعبدِ  يد  الس   ، فلو قالَ 3 ستلزم  ويَ  ن  م  تضَ يَ 
 لألمرِ  ستلزماً م   ن الفعلِ ع هي  الن   ، فيكون  هِ بضد   األمرَ  ستلزم  ويَ  ن  تضم  يَ  كالمِ ال هي عنِ فالنَّ  ،ت  السكو 
ُ.دةٌ م تعد  أضدادٌ  ل   مىت كانَ  أضدادهِ  ، أو أحدِ واحدٌ  ل  ضدٌّ  مىت كانَ  هِ بضد  
ُكانُلهُضدُ ُ،هُِبضدُ ُاًُأمُرُليسَُُيءُِعنُالشُ ُهيَُالنَُّبأنَُُّالقائلينَُُةُ أدلَُُب/ ُةُ أمُعدُ ُواحدُ ُسواء
 : يليما  ذهبِ املــهذا  ب  أنصار   ل  ما استدَ  من عملةِ :ُأضدادٍُ
 ضدُّ  أن يكونَ  تلزم  سعن ، وهذا يَ  نهي  املــ بحَ ي ق  قتضِ يَ  يءِ عن التش   الن هيَ  ن  إ :لُ األوَُُّليلُ الدُ  -
باحاتِ املــ دائرةِ  يف ل  يدخ     ب ، ألن   مأموراً  ي أن يكونَ قتضِ ال يَ  يءِ التش   ، وحسن  عن  حسناً  نهي  املــ
4 ،
                                  
 .493 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقاب الكلوذاين احلنبليي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلط 1
 .342، 341 ، ص18اجلزء ، ، َمرجع َسابقي نَظر: عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل لل مغرة  2
لي الفراء البغدادي حم َم د بن احلسني أبو يَعو  ؛499 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 3
 .349 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،احلنبلي
 .499 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي  4
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من   ، بل يكون  ب مأموراً  كون  ال يَ  هيِ النَّ  ضدَّ  هبا، لذا فإن   مأمور ٍ  ا غر  أهنَّ  إال   فهي وإن كانت حسنةً 
 ستلزم  ال يَ    ، ولكنَّ ن القيامِ ع ياً هنَ  عترب  ي   ذلكَ  فإن   (قمال تَ ) :للعبدِ  يد  الس   فقط، فلو قالَ  باحاتِ املــ بابِ 
من  هِ ضدادِ أل ، وإباحةٌ هني عن القيامِ    ، بل أن  القيامِ  ضدادِ أأو غرها من  ضطجاعِ أو اال بالقعودِ  أمراً 
 وغرها. واضطجاع ٍ  قعود ٍ 
َواَل تـَْقتـ ل وا أَنف َسك ْم ﴿بدليِل قولِ  تعاىل: ، نفسِ  عن قتلِ  منهيٌ  اإلنسانَ  نَّ إ ي:الثاةُُِليلُ الدُ  -
النساِء، اآلية ﴾َرِحيًما ِبك مْ  َكانَ  اللََّ  ِإنَّ   عاقب  ي     ، ألنَّ فسِ نَ  قتلِ  بكركِ  مأموراً  وليسَ (، 81، )س ورة   
 على تركِ  الستوَجَب ثواباً ، هِ بضد   اً أمر  هي  النَّ  ، ولو كانَ نفسِ  قتلِ  على تركِ  ثاب  ، وال ي  فسِ نَ  على قتلِ 
 .1ِ فسِ نَ  على قتلِ  عاقب  كما ي    ،فسِ نَ  قتلِ 
 ، كأن يقولَ أضدادهِ  يعِ أو عمَ  هِ ضد   بإباحةِ  قكرناً م   هيِ النَّ  لفظ   أن يردَ  حُّ صِ يَ :ُالثالثُ ُليلُ الدُ  -
من  ألضدادهِ  وإباحةً  ،هني عن القيامِ  ع( ففي كالمِ ضطجَ أو تَ  دَ قع  م، ولك أن تَ : )ال تق  للعبدِ  يد  الس  
، أو اضطجاع ٍ  ن قعود ٍ م ضدادهِ أ بأحدِ  أمراً  ستلزم  يَ  عن القيامِ  هيَ الن   نَّ أ القولَ  كن  ، فال مي  واضطجاع ٍ  قعود ٍ 
، ذاتِ   الوقتِ يفواجباً و  باحاً م   يء  التش   ن يكونَ أ كن  ، وال مي  باحات ٍ ا م  بكوهنِ  حٌ صرَّ م   ضدادَ هذه األ ألن  
قتضي يَ  هي  النَّ  انَ ، ولو كأضدادهِ  أو أحدِ  هِ بضد   مرَ األ ستلزم  ال يَ  يءِ عن التشَّ  هيَ النَّ  نَّ أعلى  ذلكَ  فدلَّ 
 ُ.2باإلباحةِ  صريح ٍ ب  من تَ  قكرن  مبا يَ  نفي   ملا جازَ  ذلكَ 
يف  وهنياً  أمراً  فظَ اللَّ  عل  جيَ  ،هِ أضدادِ  بأحدِ  أمرٌ  يءِ عن التشَّ  هيَ الن   بأنَّ  القولَ  نَّ إ :ابعُ الرَُّليلُ الدُ  -
مثَل هذا  أنَّ  إال  ، 3ِ ذات يف الوقتِ  هيِ والنَّ  على األمرِ  داالً  فظ  اللَّ  كون  ، إذ ال يَ الٌ ، وهذا حم  ِ ذاتِ  الوقتِ 
                                  
، َمرجع َسابق ،اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة ي نَظر: عبد الكرمي بن علي بن حم َم د 1
 .499 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛311 ، ص19اجلزء 
 .349 ، ص19اجلزء ، َسابقَمرجع الع د ة يف أحول الفق ،  ،ي نَظر: حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 2
إحتاف ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛491 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 3
 .311 ، ص19 اجلزء، َمرجع َسابق اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،صائر بتشرح روضة الن  ذوي البَ 
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 هِ بضد  أمراً  ن شيء ٍ ع هيِ الن  بكوِن  ال يقولونَ  األولِ  ذهبِ املــ أنصارَ  االستدالِل األخِر مردوٌد عليِ ، ألنَّ 
 ل أحدٌ فلم يق   م    عقاًل،وَيستلز  ،فقطعَّن املــ من ناحيةِ  هِ بضد   على األمرِ  دل    يَ ، بل أنَّ فظِ اللَّ  من ناحيةِ 
لفظاً هِ بضد  األمر   هو ذات   عن الفعلِ  هيَ النَّ  بأن  
تلفَ  ، كما أنَّ 1   كانتْ الثاين  ذهبِ املــ أنصارِ  أدلةِ  ُم 
 . 2األولِ  ذهبِ املــ أنصارِ  من قبلِ  وجدل ٍ  اعكراض ٍ  حملَّ 
لة  األدلَِّة واحل جِج اليت اعتمَدها أنصار  كل  فريق ٍ لكرجيِح أقواهِلم يف  سألِة، ونصرِة ملــاتلَك عم 
ُسألة  حملَّ جدل ٍ وخالف ٍ واسع ٍ بني األحولينَي.املــمذهِبهم، فقد كانت 
يف ضبِط دالالِت  صاحبِة للكالمِ املــيف ِختام هذا الفصِل يكون  قد ات ضَح دور  الس ياِق والقرائِن  
ببِث األوِل املــاء يف ج اخلطاِب التكليفي  عنَد األحولينَي، إذ َتضمَن الفصل  ثالثَة مباحَث أساسية ٍ،
بيان  مفهوِم القرينِة وأقساِمها، والوقوف  على عنايِة األحولينَي هبا، كما تناول َمفهوَم الس ياق عنَد 
 علماِء اللُّغِة العرِب والغربينَي، وبياَن أقسامِ ، ُث  احلديَث عن كيفيِة استثماِر اللُّغويني واألحولينيَ 
 راكاً منه م لَدورِه يف حتديَد وضبِط دالالِت اخلطاِب.للسياِق، وعنايِتهم ب ، إد
لًة من املــتناوَل  عاجل بدايًة مسائل تعلقِة بسياقات ٍ م عينة ٍ، فاملــسائِل األحوليِة املــببث  الثاين عم 
َ داللَة كلٍّ منه ما عند  األمِر الوارِد يف ِسياِق حظر ٍ سابق ل  ، وكذا النَّهي الوارِد عقَب األمِر، وبنيَّ
ِ ، ِن، وبيان ح كم ِ وداللتِ االستئذاِن واإلذ يف سياقاألحولينَي، كما مت  التَّطرق  إىل َقضيِة التَّكليِف الوارِد 
ليف  الوارد  يف ِق بتشرط ٍ أو حفة ٍ، والتَّكعلَّ ـــ  املــديث  عن دالالِت الت كليِف ُثَّ ورَد يف مطلب لخر ٍ احل
تلِف اآلراِء و  لة ٍ من األفعاِل، فجاَء بيان  ُم  سائِل، املــيِة يف تلَك ذاهِب األحولاملــسياِق التَّخيِر بني عم 
لِة احل َجِج والرب   اهنِي اليت ذكَرها كلُّ مذهب ٍ لنصرِة قولِ ، وَترجيِح رأِيِ . والوقوف  على عم 
                                  
إحتاف ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حم َم دو  ؛491 ، ص19 اجلزء ،، َمرجع َسابقي نَظر: حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 1
 .311 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابق اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،صائر بتشرح روضة الن  ذوي البَ 
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن ، و 349 ، ص19اجلزء ، َمرجع َسابقالع د ة يف أحول الفق ،  ،حم َم د بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي :ي نَظر 2
 (.492 - 499، ص )19 اجلزء ،، َمرجع َسابقأبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي
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  بث  الثالث  من هذا الفصِل فقد عمَع َمسائَل م تفرقًة حوَل التَّكليِف ودالالتِِ ، فجاَء فيباملــأم ا 
ميز  بنَي عدَّة أوج  ٍ تَّ وَجِ  إىل الغِر، ومتَّ الاملــكل ِف يف حكِم خطابِ  التَّكليِفي  املــبدايًة بيان  دخول  
 بيان  م كل فًا بنفسِ ، أو ناقاًل للتَّكليِف عن غرِه، كمَا ورَد فيِ  وحالالت ٍ للَمسألِة، من حيث  كون 
طرََّق إىل طلب  الثالث  فقد تَ املــأمرًا بذلَك التشَّيء، أم ا  باألمِر بالتشَّيِء من حيث  كون حكِم األمِر 
على احلكِم األوِل،  لتَّأكيدا سياِق التَّعاقب والتكراِر، وبياِن داللِتِ  من حيث   قضيِة التَّكليِف الوارِد يف
لتَّكليفيِة، طلِب األخِر احلديث  عن الدالالِت الض ديِة للصيِغ ااملــأم التأسيِس حلكم ٍ جديد ٍ، ُث َّ جاءَ يف 
ِي من حيث  دالالت  النَّه ب ، وكذا أمورِ املــفورَد في  بيان  دالالِت األمِر من حيث  النَّهي عن أضداِد 
 نهي  عن  .املــبأضداِد  األمر
اِب العمليِة مدى عنايِة األحولينِي مب ختلِف أقط ،يَتبني  من خالِل الفصوِل السَّابقِة من الببثِ 
تفاِتم ملقصدية املتكلم والصاحبِة للكالِم، املــالتَّواحليِة وم الَبساِِتا، وكذا اهتماِمهم بالس ياِق والقرائِن 
وأثرها يف َضبط دالالت خطاب ، فجمعوا يف ثحثهم لدالالت الصيغ الت كليفية بني الوضع اللُّغوي، 
تميزاً يف ثَحِثهم نهجاً لغوياً تداولياً م  مَ  ادهموهذا ما ي ثبت  اعَتموم قتضيات الس ياق، وَمقاحد املتكلم، 
، يَرد  بيان  َمالحِمِ  يف الَفصِل وحَتليِلهم لدالالِت اخلطاِب التَّكل ال من الدراسِة، الذي ع قَد و املــيِفي 








 ةِ كليفيَّ التَّ   الِت الالد    داولية في بحثِ التَّ   ةُ نهجيَ الم  ابع: الفصل الّر 
 .األصوليينَ   عندَ 
ِف الحَقيقيِة لداللِة التَّكلي الم  شّكلةُ   القيودُ والضوابُط التَّداوليةُ  المبحث األول: -
 .    األصوليينَ   عندَ 
في الخطاِب التّكليفي  عند  المبحث   - الثاني: تَداوليُة األفعاِل الكالمية ِ
 األصوليينَ.
المبحث الثالث: األفعاُل الكالميُة الم  نبثقُة عن الم  باحِث التّكليفيِة عند   -
 األصوليينَ.
 ُ
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ناهج اليت املــ برزِ ، إذ حارت من أعاحرِ املــ غويِ الل   رسِ يف الد   َمنهجاً بارزاً  اليومَ  الت داولية   تشك ل  ت  
 ،عَّناملــ قضيةَ  أنَّ  حيث  ، اهعانيمَ  فهمِ لَسعيهم و  ،فظيةِ اللَّ  لقوالبِ ل همليليف  حتَ  ارسونَ إليها الد   لجأ يَ 
 فكرينَ املــغلت القضايا اليت شَ  كانت والزالت من أبرزِ ،  فيِ  كمةِ تب  املــالقولية واحلالية  البساتِ املــو 
 بديدِ لتَ  نهج ٍ مَ  ورسمِ  ،املتكلم قاحدِ إىل مَ  الوحولِ  س بلِ عن  الكتشفَ  اولنيَ ، فانكبوا عليها حم  والد ارسنيَ 
تلفِ  وضبطِ   أساساً  عتمد  تَ  ابقة  السَّ  ية  و البنيَ  راسات  إن  كانت الد ف، خطاب  اليت قد خَيرج إليها عاين املــ ُم 
 ، فإنَّ خارجية ٍ  سات ٍ البوم   ياقاتِ هبا من سِ  يط  ا ي  عمَّ  ظرِ النَّ  بغضِ  ،فظيةِ الل   والقوالبِ  على الصيغِ 
 دراسةِ  خاللِ  ، وذلك منشامل ٍ  يف إطار ٍ  غةِ الل   إىل دراسةِ  أحببت متيل   ،عاحرةاملــالتداولية  راساتِ الد  
 .عاحر ٍ م   لغويٍّ  كمنهج ٍ   داولية  الت   مده  عتَ ، وهذا ما تَ وأقطابِ  ِ م تشتمالتِ  بكل   غوي  اللَّ  االستعمالِ 
اولَة الوقوِف على َمفهوم ٍ م وحَّد ٍ وَشامل ٍ ودقيق ٍ للت داوليِة أمٌر حعٌب حَتقيق   ، إذ أنَّ                إن  حم 
، مم ا أدى إىل    َمفهومها اليوم تَتقاَذف    عدَّة  تعريفات ٍ ولراء ٍ، خَتتلف  باختالِف نظرِة وتوجُِّ  كل  باحث ٍ
ا: ي عرف ها َمسف ،ايف تعريفاِتِ  تعد د علماً  ، مم ا جَيعل ها1«علم االستعماِل الل غوي  »عود حبراوي قائالً إهن 
             ن شأنِِ  أن َيطرَح فهوِم للت داوليِة ماملــنَجِز الل غوي  واستعماالتِِ ، إالَّ أن  مثَل هذا املــخَيتص  بدراسِة 
 تتلخَّص  »: لي ، وهو ما أبرزه  َحبراوي حنَي قانجِز الل غو املــَتساؤاًل حول َمهاِمها ودورِها يف دراسِة 
    مهام  الت داوليِة يف: دراسِة )استعماِل الل غِة( اليت ال َتدرس  )البنيَة الل غويَة( ذاَِتا، ولكن َتدرس  اللُّغَة 
دَّداً(، حادراً املــقاميِة املــعند استعماهِلا يف الطبقاِت              )م تكلم ٍ  نم ختلفِة، أي باعتبارِها )كالمًا حم 
دَّد ٍ(، لَتبقيِق )غرض ٍ  دَّد ٍ(، يف )مقام ٍ َتواحليٍّ حم  دَّد ٍ(، بـ )لفظ ٍ حم  اطب ٍ حم  دَّد ٍ(، وم وج هًا إىل )ُم           حم 
دَّد ٍ(  .2«َتواحليٍّ حم 
لل غوي ، ا يَتبني   من كالِم َمسعود حبراوي الس ابق، أن  الت داوليَة يف ثَحِثها وِدراسِتها لالستعمالِ 
َة م ستويات ٍ م تبكمة ٍ يف عمليِة التَّخاطِب، وت عدُّ أقطابًا أساسيًة يف العمليِة الت واحليِة،          تَتبر ى عد 
                                  
دار الطليعة، بروت،  ،19العرب، دراسة تداولية لنظرية "األفعال الكالمية" يف الكراث اللساين العريب، ط َمسعود َحبراوي، الت داولية عند العلماء  1
 .91 م، ص8119لبنان، 
 .89، ص املرجع نفس  2
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دداً(، إض والذي ي فهم من قولِ : تَتعل ق  بالفعِل الكالِمي )اخلطاب(،            افة إىل )باعتبارَها كالمًا حم 
      رسل  املــأو  خاَطب  املــتلِقي )املــرِسل (، و املــأو  خاِطب  املــتكلم  )املــ، وهي أطراِف اخلطاِب األساسيةِ 
دَّد ٍ(، وَمقام      إليِ (، ي ضاف  إليها حيغة  اخلطاِب، وهو ما عربَّ عن  َمسعود حبراوي بقولِ : )لفظ حم 
تلِف هذ تكلِم وغرض   من اخلطاِب، ومي كن  املــاخلطاِب وسياقِ ، وَمقصدية               ِه العناحِر َتوضيح  ُم 
 خطَِّط اآليت:املــيف  من َمنظور تداول تبك مِة يف العمليِة التواحلي ةِ املــ





       َمنهج ٍ  دقيق، و فكر لغويٍّ َيكتشف  عن  ،تتب ِع ملباحِث دالالِت األلفاِظ عنَد األحولينيَ املــإنَّ 
   ع لماء  أحوِل  ك ز عليهارختلِف عناحِر الَعمليِة الت واحليِة الس ابِق ذكر ها، فقد مل َتداولٍّ م تميز ٍ، يَلتفت
قيِة الثاويِة ملعاين اخلطاِب الت كِليفي  وبياِن َمقاحِدِه، والوقوِف على الد الالِت احلقي الفقِ  يف حَتديِدهم
تلِف  وراَء القوالبِ           ل  إليِ  العبارة ، جازيِة، م تجاوزيَن بذلَك ما حتياملــعاين املــالل فظيِة، ومَتيزِها عن ُم 
لة ٍ من القرائِن و املــباحثنَي عن               البساِت الكالميِة ــاملعاين احلقيقِة اليت ت فهم  من خالِل تضافِر عم 
ِ الدالالِت احلقيقيِة لأللفاِظ، والو               تكل ِم املــِف على َمقاحِد قو وغِر الكالميِة، واليت ت فِضي إىل تَبنيُّ
باحِث بوضوح ٍ يف ثحِث األحولينَي ملسائِل الت كليِف، وحتريِهم لدالالتِِ  من خالِل مَ  منها، وهذا يَتجلَّى
                     األمِر والنَّهِي عنده م، وثحِثهم يف خ روِج الصيِغ الت كليفيِة عن م قتضى الظاهِر، والقرائِن اللُّغويِة 
 تبكمِة يف هذا اخلروِج، م عتمديَن يف كل  ذلَك َمنهجاً تداولياً دقيقاً.املــ السياقيةو 
                                  
 املــصدر: من إعداد الباحث. 1
 الَعمليِةُالت واصليةُُِأقطاب
 قصدية  املــ السياق   الصيغة   ب  َخاطَ املـــــ   خاِطب  املــــ   طاب  اخلِ 
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اِن وحتدِيد تكامِل لألحولينَي، وحرحاً منهم على بياملــيف إطاِر هذِه الن ظرِة التش موليِة، والببِث  
           كل  ما مي كن  أن تداولٍّ يَببث  يف الدالالِت احلقيقيِة للصيِغ الت كليفيِة، فقد اعتمدوا على منهج ٍ 
           باعتبارهَا منهجًا م همت    ،عَّن احَلقيقي، م تبر يَن يف ذلَك األبعاَد اليت تَتناوهل ا الت داوليةاملــي وحِل إىل 
 نجِز الل غوي  أثناَء االستعماِل.املــ دراسة  
لتداوليِة حِل اليت أورَدها َمسعود َحبراوي، واليت  ت عدُّ أس َس اإنَّ العناحَر األساسيَة لعمليِة التَّوا
  يف دراسِتها للمنجِز اللُّغوي، كانت حملَّ ِدراسة ٍ وثحث ٍ وَتدقيق ٍ من قبِل األحولينَي يف ثَحِثهم لدالالتِ 
                 ِع ودراسِة اخلطاِب فهوِم الت داول ، إذ عمدوا إىل تتبُّ املــباعتبارِها أفعااًل كالميًة ب ،الصيِغ الت كليفيةِ 
، وكل ما َيكتِنف    من م البسات ٍ وش روط ٍ لغوية ٍ وغر لغوية ٍ، فاهتموا ب           تكلِم باعتبارِه م رسَل ملــاالت كليفي 
لًة من التشُّروِط والضوابِط اليت جَيب  أن تَتوافَر في ، كما اهتموا ب  اعتبارِه خاطِب بملــااخِلطاِب، وأقروا عم 
توى اخلطاِب، املــ  الت واحليَة  باره الوسيلةَ  حد  ذاتِ ، باعتأولوا عنايًة كبرًة للخطاِب يفو طالَب بتنفيِذ حم 
بر ٍ يف ك اإلبالغيَة، دون أن ي هملوا اجَلوانَب األخرى اليت َتكَتنف  اخلطاَب التَّكليفي، وتؤث ر بتشكل ٍ 
، وَمقصديِة   تكلِم وم راِدِه من اخلطاِب.املــحتديِد دالالتِ ، من سياق ٍ ومقام ٍ
 مي كن  الوقوف  على أربعِة م ستويات ٍ أساسية ٍ يف حتليِل األحولينَي للخطاِب، وتبيِنهم لدالالتِ  
             لغِة الت داولنَي بالفعِل ب ستوى األول  فيتعلق  باخلطاِب ذاتِ ، أو ما مي كن  تسميت   املــالت كليِف، أم ا 
، وذلك باعتبارِه الك تلَة اللُّغويََّة  نَة ملعاين الكاملــالكالمي  أو احلدِث الكالمي           عربَة عن املــالِم، و تضم 
      رَسل  املــو  رِسل  املــ، ومها ةِ تعلَّق  بأطراِف الَعمليِة الت واحليستوى الثَّاين فياملــتكلِم وم راِدِه، أم ا املــَمقصديِة 
(، وذلَك باعتبارمِِها أساَس العمليِة الت واحليِة، من حيث  كون األول م صدَر املــخاِطب  و املــإلي  ) خاَطب 
 اخِلطاَب، والذي ل  أن ي صبَغ خطاب   وَيتشبن    مبا َيتشاء  من دالالت ٍ َومقاحَد، والثاين باعتبارِه م تلق يَ 
         ة ٍ طالَب بفِك التِشيفرِة اللُّغويِة ل ، م عتمدًا يف ذلَك على ما َتوافَر لديِ  من لليات ٍ لغوياملــ، و اخلطابِ 
           ستوى السَّياِقي ملــاستوى الثالث  يف حتديِد دالالِت اخلطاِب عنده م، فهو املــوِسياقية ٍ وَمقامية ٍ، أم ا 
            صاحبِة املــ اتِ البساملــقام الذي يرد  في ، إذ أنَّ املــبسياِق الكالِم و  قاِمي، والذي يَتعلق  أساساً املــو 
ُاألصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّالالتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 
391 
 
              َيتعلَّق  فرابع ال ىستو امل أم اللخطاِب تَلعب  دورًا بارزًا يف الكتشِف عن حقيقِتِ  ومعانيِ  األحليِة، 
                  الد الالِت  ديدِ يف حت عنصرًا أساسياً ديَة ت تشكل  قصاملــتكلِم وم رادِه من اخلطاِب، إذ أنَّ املــمبقصديِة 
 احلقيقيِة للخطاِب الت كليِفي.
تلِف هذِه                               عند ستوياِت الت داوليِة يف حتليِل اخلطاِب الت كليِفي  املــمي كن  الَكتشف  عن ُم 
يبًا عمَّا مي كن  أن ي فيده  َقولنا )أمر( إذا وقَع على، فياألحولينيِ             ما جاَء ب  أبو احلسنِي البصري، ُم 
 :             اعلم أن   ي فيد أمورًا َثالثًة: أحد ها يَرجع  إىل القوِل َفقط، وهو أن َيكوَن على »القوِل، إذ يَقول 
               بفاعِل رَك: )افعل( و)لَيفعل(، واآلخراِن يتعلَّقانِ والطلِب للفعِل، حنو قولَك لغ ستدعاءحيغِة اإل
ا أن يكوَن قائالً لغرِه: )افعل( على طريِق العلو ال على طريِق الت ذلِل واخلضوِع، واآلخر   األمِر: أحد مه 
 ن   الفعَل، أو بأن مقول  ل  ذلَك الفعَل، وذلَك بأن    ي ريد  املــأن يكوَن غرض   بقولِ  )افعل(، أن يَفعَل 
              وضعنِي املــ قول  ل  الفعَل، وليَس يليق  الفصل  بنياملــَيكوَن الد اعي ل  إىل قولِ : )افعل( أن يَفعَل 
 .1«بأحوِل الفقِ 
                     يِة، واليت ذكَرها تبكمة  يف العمليِة الت واحلاملــ ستويات  التَّداولية  املــتَتبنيَّ من كالِم البصري 
     َمسعود َحبراوي لنفاً، إذ ي ؤك د  البصري على م ستوى أول يَتعلق  بالكالِم أو اخلطاِب يف حد  ذاتِ ،
        ولِ : )أحد ها يَرِجعكلَِّف، ويَتجلَّى ذلَك يف قاملــكل ِف و املــكعنصر ٍ أساسيٍّ يف العمليِة الت واحليِة بني 
                ذلَك من خالِل ثحِث األحولينَي يف حيِغ الت كليِف، من حيث  كوهنا حيًغا إىل القوِل فقط(، و 
ِك، فتبر وا أنواَعها، وَحقيقَتها، وأحكاَمها، وكلَّ األبعاِد   تعلقِة هبا.ملــام ستدعَيًة للفعِل أو الكر 
                 لَّق  بأطراِف العمليِة َيتعستوى الثَّاين يف حتليِل اخلطاِب الت كليفي  عند البصري، فاملــأمَّا 
و م صطلٌح خاِطِب(، والذي عبـََّر عن   مب صطلِح )فاعِل األمِر(، وهاملــتكل ِم )املــالت واحليِة، إذ ي تشر  إىل 
            إىل ر  َتداولٌّ دقيٌق، ي ؤك د  على تنب ِ  البصري  إىل فكرِة الفعِل الكالِمي اليت جاَء هبا أ وستني، كما ي تش
                                  
مد بن علي بن الط يب 1  .31، ص 19، اجلزء أبو احل سني البصري، مــرجع سابق حم 
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              للبكِم  طاَلب  باالمتثالِ املــقول  ل ( أو الَغر، وهو املــتلقي للكالِم، والذي مساه  )املــخاَطِب املــ
 كان أمراً أو هنياً.وجِ  إلي ، َسواء  املــالتَّكليِفي 
، وذلَك قاِم الذي يرد  فيِ  اخلاملــي تشر  البصريُّ إىل م ستوى ثالث ٍ يَتعلق  بالس ياِق و  طاب  الت كليفيُّ
فِع واالستعالِء والتَّعاِل، ال يف سياِق اخل ضوِع والتَّ  ذلُِّل، حنَي َيتشكِرط  أن ي صدَر اخلطاب  يف سياِق الكرَّ
، ال على طري ا أن َيكوَن قائاًل لغرِه: )افعل( على طريِق الع لو               قِ وهو ما عبـََّر عن   بقولِ : )أحدمه 
                  التَّذلُِّل واخل ضوِع(، فهذا ثحٌث يف سياِق اخلطاِب وَمقاِمِ ، وهو شديد  االرتباِط بالد راساِت الت داوليِة 
 عاحرِة، اليت ت وِل اهتماماً كبراً للس ياِق وم البساِت القوِل.املــ
 تكِلم املــ لَّق  مبقصديةِ عد ٍ َمقاحِديٍّ، يتعبصري ، فهو ذو ب  سَتوى الت داوِلٌّ الرابع  يف كالِم الاملــأم ا 
   خلطاِب، أو الدَّاِعي ا من تكلِم وم رادِه، وهو ما عربَّ عن   بالغرضِ املــفقد التفَت البصريُّ إىل َمقصِد 
نصراً أساسياً يف العمليِة ع   عتزلة  باإلرادِة والكراهِة، إذ يَعترب البصريُّ القصديَّةَ املــ ، وهو ما يعرف  عندَ ل  
إحداث  ، ليكوَن قول   أمراً  داً ، قاحأموِر بِ املــَيجب  أن َيكوَن اآلمر  م ريداً لِلفعِل فالتَّواحليِة التَّكليفيِة، 
     الفعَل،  ذلك ل  ل قو املــ حقيقياً، وذلَك يف قولِ : )واآلخر  أن يكوَن غرض   بقولِ  )افعل(، أن يَفعلَ 
ُعاحريَن.ملــا بأن    ي ريد  من   الفعَل(، وهذا يَرتبط  إىل حدٍّ بعيد ٍ مبفهوِم القصديِة عنَد الت داولنيَ وذلَك 
               نطلَق الذي َبَّنــاملو  ستوياِت التَّداوليِة األربعِة اليت ذكرها البصري، كانت األساسَ املــ إن  هذهِ 
، فقد كانت هذهِ عليِ  األحوليوَن َمنَهَجهم يف ثحِث وحَتر                ستويات  املــ ي دالالِت اخلطاِب الت كليِفي 
           حملَّ جدل ٍ وخالف ٍ واسع ٍ بينهم، َمردُّه  اختالف  نظرِة كلٍّ ِمنهم إىل حقيقِة اخلطاِب الت كليِفي، وما 
              من خالِل  ،ستوياتِ ــاملَيكتنف    من م البسات ٍ وظروِف القوِل، ويَرد  فيما يأيت َتفصيل  وبيان  هذِه 
لِة العناحِر التَّداوليِة  نهِج التَّداوِل املــِن تشكلِة حِلقيقِة التَّكليِف عنَد األحولينَي، وبيااملــالوقوِف على عم 
نهج  من أبعاد ٍ املــ ذاه تَّكليفيِة باعتبارِها أفعااًل كالميًة، والكتشف عم ا َيتويِ يف ت عامِلهم مع الصيِغ ال
، تلفِ و  وعناحر ٍ َتداولية ٍ تَتبكَّم يف بناِء وحتديِد الدالالِت احلقيقيِة للخطاِب الت كليفي  ي زها عن ُم        مت 
.املــالد الالِت   جازيِة اليت قد خَيرج  إليها اخلطاب 
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ُعندَُِةُلداللِةُالتَّكليِفُالَحقيقيُشك لةُ المــُالقيود ُوالضوابط ُالتَّداوليةُ  /أوالًُ
ُ.األصوليينَُ
  وَجدل ٍ  اختالف ٍ  نَيكتشف  ع ،األحولينيَ  عندَ  والنَّهيِ  ك ل ٍ من األمرِ   قيقةِ حَ  وتَتبعَ  استقراءَ  إنَّ 
يف  األحول   اخلالفِ  وَمردُّ  ِمنه ما،وإجياِد َتعريف ٍ جامع ٍ مانع ٍ لكلٍّ ، َضبِط َمفه وِمهمابينهم يف  كبر ٍ 
ِمنهم  ، فكلٌّ والنَّهيِ  ألمرِ قِة اقيم حلَ صورهِ اليت أَقرُّوها يف تَ  وابطِ الضَّ القيوِد يف  هماختالفِ  ذلَك راِجٌع إىل
لًة من ال ي قرُّ   ِ واعتقاداتِ  ِ تصوراتِ ل ، وفقاً ماه  حقيقتَـ  د  د ، وحت  حد يِهما حتكم   والضوابِط اليت قيودِ عم 
، همبينَ  الفِ واخل لَجدلِ ل َمثاراً  وِمنها ما كانَ  ،األحولينيَ  هورِ عم   بنيَ  اعليه م تفقٌ  ضوابطٌ منها  ،ذهبيةِ املــ
تلفِ  لي بيان  وفيما يَ  والن هي عند  األمرِ  ياليت حكمت َمفهومَ التَّداوليِة  والقيودِ  وابطِ الض   تلك ُم 
 تلكَ ل وفقاً  وتفصيٌل آلراِء وأقواِل األحولينَي يف حد  األمِر والن هِي، ،ذكٌر حلقيقِة كل  ِمنهاو  ،األحولينيَ 
غوي ، اليت َتكتشف  عن مَنهج ٍ َتداولٍّ م تمي ز ٍ عند األحولينَي، جَيمع  بني الوضِع الل   والقيودِ  الضوابطِ 
 . صيِغ الت كليفيةِ لتكلِم، يف فهِم وحتديِد الدالالِت احلقيقيِة لاملــوم قتضياِت الس ياِق، وَمقاحِد 
  لةُلداللِةُالت كليفُالحقيقية:شكُ ـالمُـ الضوابطُالوضعيةُ/ُالق يودُُو1
األمر  قيقةَ ح بني  تشروط والضوابط اليت حتكم حد  الت كليف، وت  لة من ال ذكر األحوليون عم  
تلفِ غةاليت أقر ها واضع اللُّ  احلقيقيةِ  بصره يف الداللةِ والن هي، فتَ  جازيِة اليت املــ الد الالِت ، بعيداً عن ُم 
مة يف تبك  ملــاصاحبِة، وفيما يأيت بياٌن جلملة الضوابط الوضعية املــقد ت فهم  من سياِق الكالِم والقرائِن 
 هي عند األحوليني.األمر والن  حقيقةِ 
تشكلِة املــيِة ي عدُّ الطلب  من العناحِر األساسِ ُ:بينُاألصولييَنُواللغويينَُُالط لبُُِ/ُضابطُ 1-1
هور  األحولينيَ  تعريفاِِتم وَضبِطهم  وكذا اللغوينَي يف ،لداللِة التَّكليِف احلقيقيِة، لذا فقد اعتمده  عم 
 حلدَّي األمِر والنَّهي، وهذا ما يرد  َتوضيب    فيما يأيت:
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مِ أ/ُضابط ُالطلِبُعندُاألصولييَن:ُُ- هو ما َتضم َن  فَ على أنَّ التَّكلي األحولينيَ  ور  هعم   ع  جي 
، األمرِ  يف حالِ  لفعلِ صوِل اطلباً حل إمَّا أن َيكونَ ف طلباً، فال ي عترب  َتكليفاً إالَّ ما كاَن يف حورِة الطلِب،
وال  ،مَده  عن عليِ  تفقٌّ م   َجوهريٌّ  ضابطٌ  فالطلب   ،النَّهيِ  يف حالِ  كَرِك الفعِل واالمتناِع عن أو طلبًا ل
الظاهر  أنَّ الن هَي »، ويف هذا السياِق يقول  التش رازي: الن هي من هذا الضَّابطِ  وأ م لألمرِ خَتلوا تعريفاِت  
أحدمِها  مبادتِِ  وِحيغِتِ  يف الداللِة على الطلِب ِمثل  األمِر مبادتِِ  وِحيغِتِ ، غَر أنَّ م تعل َق الطلِب يف
ما اشكراَك األمِر والن هِي مبضموهنِِ  -من خالل كالمِ   -، إذ ي ؤك د  التشرازي 1«م  الوجود  ويف اآلخِر العد
ا يَتضم ن  طلباً، وإن كاَن فبوى الطلِب خَيتلف  بيَنهما،  وِحيِغِهما يف الد اللِة على الط لِب، فكالمه 
 الفعِل.فاألمر  طلٌب إلجياِد الفعِل، يف حنِي أنَّ النَّهي طلٌب لعدِم إجياِد 
 يف حد   إذ يقول  ، آلمديا ضابَط الطلِب يف التَّكليِف، ما نقل   تبَّناليت تَ  وليةِ األح   من التَّعريفاتِ 
«االستعالءِ  على سبيلِ  الفعلِ  طلب   األمر  »: األمر
، فهو ي قرُّ أن  األمَر عبارٌة عن طلب ٍ للفعِل، فال 2
  من حيث  ، عن األمرِ  نده  ع النَّهيِ  فهوم  مَ  تلف  وال خيَ  في ، تَتبق ق  داللة  األمِر إال  بوجوِد داللِة الطلبِ 
، واالمتناِع عن الفعلِ  كِ الكر   يف طلبِ  مثل  عند اآلمدي يتَ  فمفهوم   ،األمرِ  نقيض   الن هيَ  كون  طلباً، ألنَّ 
 يف حد  ما قيلَ  فكلُّ ، لألمرِ  م قابالً  النَّهي   ا كانَ ـــ  مل اعلم أن   »: قول  يَ حنَي  من كالمِ  وهذا ما ي فهم  
 النَّهيَ  أن   ح  ي صر  هَو ف ،3«فيِ  الكالمِ  وال خَيفى وج   ،النَّهيِ  يف حد  م قابل   فقد قيلَ  )...(،، األمرِ 
 .عنده   والنَّهيِ  األمرِ  اللةِ د يف َتتشكيلِ  َضروريٌ  ، فالطلب  الفعلِ  طالباً لكركِ  بذلكَ  ، فَيكون  لألمرِ  م قابلٌ 
أم ا »القوِل: ب ، إذ ي عر ف األمراعتمادِه لضابِط الطلبِ يف  َمذهَب سابقيِ َيذهب  الت لمساين 
، فاألمر  عنده  كلُّ قول ٍ دلَّ على 4«حد ه : فهو القول  الد ال  على طلِب الفعِل على جهِة االستعالءِ 
                                  
مد  1  .419، ص 18احلسيين لية اهلل التشرازي، مرجع سابق، اجلزء حم 
ين أبو احلسن اآلمدي،  2 مد سيف الد   .813، ص 18مرجع سابق، اجلزء اإلحكم يف أحول األحكام، علي بن أيب علي بن حم 
 .813، ص18نفس ، اجلزء املــرجع   3
مد بن أمحد أبو عبد اهلل التلمساين احل سين،  4  .491 مرجع سابق، صحم 
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 هو ما ألمِر، والقول  بالطلبِ طلب ٍ للفعِل، أم ا ما مل َيدل على طلب الفعِل، فهو خارٌج عن دائرِة ا
 : ِة أم ا حد ه  فهو: القول  الد ال  على طلِب االمتناِع من الفعِل على جه»اعتمده  للن هي أيضاً، إذ يقول 
 ، فإن كاَن األمر  طلباً للفعِل، فالن هي م قابٌل ل ، فيكون  طلباً لالمتناِع عن الفعِل، فضابط  1«االستعالءِ 
 ال غَّن عن   يف حتديِد داللِة األمِر والن هِي احلقيقِة عند الت لمساين، وقد اعتمدَ الطلِب أساٌس جوهرٌي 
 .2عَمٌع كبٌر من األحولينَي عنصر الط لَب يف الن هِي كما اعتمدوه  لألمر أيضاً 
  ستدعاءي عبـ ر  بعض  األحولينَي عن عنصِر الطلِب مبصطلح ٍ لخر ٍ، إذ خَيتار  التش رازِي م صطلَح اإل
«لقوِل ممَّن هو دون  الفعِل با إستدعاءاألمر  »ديل ٍ للطلِب، فيذك ر  حدَّ األمِر يف )التَّبصرة( قائالً: كب
3 ،
عين طلَب ح صولِ ، الفعِل يَ  إستدعاءللفعِل بالقوِل أمراً، و  إستدعاءفالتشرازي يَعترب  كلَّ ما َتضمَن 
الفعَل مم ْن  اعلم أن  األمَر: قوٌل َيستدِعي اآلمر  ب »: وهذا ما ي ؤك ده  يف كتابِ  )اللُّمع( أيضاً، إذ يقول  
أو الطلِب أساسيٌّ يف حتديِد وحصِر حد  األمِر ومفهومِ  عنده ، فما  ستدعاء، فضابط  اإل4«هو دونَ 
لقوِل  يف اوطلباً للفعِل، مل ي عترب أمراً حقيقياً عنده ، بل ي سَمى أمراً من باِب الت جوزِ  إستدعاءمل يَتضمَّن 
فقط، فيكون أمراً َُمازيًا ال حقيقياً، لذا فإنَّ حيغَة األمر اليت خَترج  إىل داللِة الت هديِد أو اإلباحِة، ال 
عاين املــقيقِي فيها، فهذِه احل ستدعاءت عترب  أمراً حقيقياً وفقاً ملا يراه  التشرازِي، وذلك لَتخلِف ضابِط اإل
رد  إذن ٍ ياً للفعِل، فالت هديد  أقرب  إىل الن هي من  إىل األمِر، واإلباححقيق إستدعاءال تَتضم ن  طلباً و  ة  ُم 
 .5بالفعلِ 
                                  
 .398، ص السابقاملــرجع  1
مد بن علي التشوكاين،  ي نظر: 2 مد رضا املــظفر، مــرجع و  ؛319، ص 19مرجع سابق، اجلزء إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، حم  حم 
مد حفيُّ الدين األرموي اهلندي التش افعي، الفائق يف أحول الفق ، مرجع سابق، ص و  ؛21 ، ص9سابق، املــجلد  مد بن عبد الرحيم بن حم  ؛ 923حم 
مد بن حاحلو  ؛811عياض من نامي السلمي، مرجع سابق، ص و  أمحد بن سعيد عبد الواحد أبو العباس و  ؛89، مرجع سابق، ص الع ثيمني حم 
مو  ؛89التشماخي، مرجع سابق، ص  مد بن موالي، مرجع سابق، ص و  ؛931، ص18د أبو النُّور زهر، مرجع سابق، اجلزء حم  مد بن سيد حم   .18حم 
 .91الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، مرجع سابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي  3
 .39مرجع سابق، ص  اللُّمع يف أحول الفق ، الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 4
 .39، ص نفس ي نظر: املــرجع  5
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لِب، إذ يَقول  يف بدَل الط   ستدعاءصطلِح اإلمل مع التش رازي من حيث  اعتماده الَكْلَوذاينيـَت فق  
«الفعِل بالقوِل على وجِ  االستعالءِ  إستدعاءأم ا األمر  فهو » حد  األمِر:
، وهو الت عريف  ذات   الذي 1
، فابن قدامة 2«ستعالءِ على وجِ  اال بالقولِ  للفعلِ  إستدعاءهو »لألمِر قائاًل:  يف َتعريفِ ابن قدامة أقرَّه 
ِب يَتفق  مع سابقيِ  من حيث  كون األمِر يَتضمَّن  طلبًا للفعِل، إال  أن   ي ؤثِر  الت عبَر عن ضابِط الطل
 .3صطلح  الذي اختاره  عمٌع من األحولينيَ املــ، وهو ستدعاءمب صطلِح اإل
ر ف  يَتبَّن بعض  األحولينَي م صطلبًا ثالثًا يف التَّعبِر عن ضابِط الط لِب يف الت كليِف، إذ ي ع
قَتضى ب  ملــاوحقيقة  األمِر من أقسامِ ، ومعَّن وحفِ  بأن    أمٌر )أن   القول  »الباقالين األمَر بالقوِل: 
«أموِر...(املــل  من الفع
ه ستدعاءإقتضى ب  الفعل ، واقتضاء  الفعِل يعين ه  كل قول ٍ ي  ، فاألمر عندَ 4
، وإن كانْت كلُّها دعاءستوطلَب ح صولِِ ، فالباقالين َيستخدم  م صطلَح االقتضاِء بدالً من الطلِب واإل
 حنَي يعر ف   مامني ابنما ي ؤك ده  الفعِل وطلِب حصولِ ، وهذا  إستدعاءها على تـَت فق  من حيث  داللت
                                  
 .99، ص 19حمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، مرجع سابق، اجلزء  1
مد م وفق الدين بن قدامة املــقدسي، 2 ادر بن أمحد بن مصطفى  بدران وي نظر: عبد الق ؛913، ص 18مرجع سابق، اجلزء  عبد اهلل بن أمحد بن حم 
مد املــختار اجَلكينو  ؛99، ص18الدومي الدمتشقي، مرجع سابق، اجلزء  مد األمني بن حم   ، م ذك رة أحول الفق  على روضة النَّاظر، مرجعالتش نقيطي حم 
 .814سابق، ص 
ين بن عبد الغين احلنبلي املــقدسي: ي نظر 3 وأمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي، الفقي  واملــتفق ،  ؛91، مرجع سابق، ص احلسن بدر الد 
مد بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، مرجع سابق، اجلزء  ؛892، ص 19مرجع سابق، اجلزء   ؛991، ص19وحم 
مد بن حسني بن حسن اجليزاينو  ؛91مرجع سابق، ص  أحول الفق ، الفروزابادي، الت بصرة يفوإبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي  ، مرجع سابق، حم 
هـ/ 9389دار الصميعي للنتشر والتوزيع، الرياض، املــملكة العربية الس عودية،  ،19وعبد املــلك بن عبد اهلل اجلويين، منت الورقات، ط  ؛394ص 
مد بن عبد اجلبار أبو امل ؛91م، ص 9119 وعبد الكرمي بن علي بن  ؛899، ص19ــظفر السمعاين التشافعي، مرجع سابق، اجلزء ومنصور بن حم 
واجلامع ملسائل أحول الفق  وتطبيقاِتا على املــذهب  ؛9381، ص13حممد الن ملة، املــهذ ب يف علم أحول الفق  املــقارن، مرجع سابق، املــجلد 
 .849الراجح، مرجع سابق، ص 
مد بن الطيب أبو بك 4  .19، ص 18مرجع سابق، اجلزء ، ر الَباقالينحم 
 مد فاضل بن حممد األمني )مامني(، إمام  النسب، إلي  تنسب حسين إدريسي ، من أهل السنة واجلماعة،مالكي ، وفقي حويف التشريف التشيخ حم 
، ومس ي مدفن  م 1869 ه/ـ 1285 يف عام، وتو م1797 /هـ1211 عام موريتانيا يف التشيخ حممد فاضل بن مامني ، ولد التشريفالطريقة الفاضلية
وقد تتلمذ علي  خلق غفر، وذاع حيت  يف  والتصوف العلم نتشأ يف بيئة علم وحالح وفضل، هنل منها وتتشب ع هبا، فصار من أعالم (، دار السالم)
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،81 /18 /8191 ،93،11أحقاع املــعمورة . ي نظر: موقع وكيبيديا املــوسوعة احلرة، 
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 وإن أوردَ هو ، ف1...«الطَّلب   َمعناه   واالقتضاء   ،الِفعلِ  اقتضاء  َمعناه   األمرَ  أعين أن  » :بالقولِ  ألمرَ ا
 ،األمرِ  ل داللةَ تشك  ي ي  الذ عين  ، هو الطَّلب   ه  عندَ  إال  أنَّ االقتضاءَ  ،بدالً من الطَّلبِ  االقتضاءِ  م صطلحَ 
قد  واالقتضاء   ،لكَركِ ا اقتضاء   َمعناه   أعين أنَّ النَّهيَ »: إذ يقول   ،النَّهي أيضاً  حلد  وهو ظَاهر  ما اعتمده  
 .2...«قريباً  َمضى تعريف  
، ُث يضاً أ ي َصر ح أبو يَعلي الفراء بكوِن األمر طلبًا للفعِل، غر أن   َيستخدم  م صطلَح االقتضاءِ 
«الفعِل... إستدعاءاألمر  اقتضاء  الفعِل أو »، فيقول: ستدعاءر  عن   باإلي عبـ  
، فهو جَيعل  االقتضاَء 3
واحد ٍ، وهو طلب  حصوِل الفعِل من الفاعِل، وهو ما اعتمده  للن هي أيضاً،  سمىامسني مل ستدعاءواإل
ِه:  ِك بالقوِل ممَّن هو ا إستدعاءأو  والنَّهي: اقتضاء  »باعتبارِه ضدَّ األمِر ونقيض  ، فيقول  يف حد  لكرَّ
 .4«دون  
األمر  »د  األمِر: صطلِح االقتضاِء، إذ يقول  يف حهم ملي وافق  اجل ويين ما جاءَ ب  سابِقوه  يف اعتمادِ 
يف  أيضاً  ابن احلاجبِ  وهو ما اعتمده  ، 5«أموِر ب املــأموِر بفعِل املــقتضي بنفسِ  طاعَة املــهو القول  
  غر   ِفعل ٍ  اقتضاء  »حني عرََّف األمَر قائاًل:  ،ابن الس بكي عن  قل  فيما نَ  ،والنَّهيِ  لألمرِ  َتعريفِ 
«َكف ٍ عن ِفعل...  اقتضاء   النَّهي  » :بالقولِ  النَّهي عنده   كما نقل حدَّ ،  6«ك ف...
، فابن احلاجِب 7
، سواء  يَعترب  الطلَب عنصرًا جوهريًا يف َتتشكيِل داللِة الت كليِف، إال  أن   ي عبـ ر  عن   مب صطلحِ االقتضاءِ 
كاَن اقتضاَء فعل ٍ يف حاِل األمِر، أو اقتضاَء الكِف عن الفعِل يف حاِل الن هِي، فكلُّ قول ٍ مل يَتضم ن 
                                  
 .889، ص18، اجلزء ماء العينني أبو املــودة التشريف بن التشيخ حممد فاضل بن مامني، مرجع سابق 1
 .889، ص18املــرجع نفس ، اجلزء  2
مد بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ،  3  .991، ص 19مرجع سابق، اجلزء حم 
 .991، ص19املــرجع نفس ، اجلزء  4
هان يف أحول الفق ، مرجع سابق، اجلزء  5  .818، ص19عبد املــلك بن عبد اهلل بن ي وسف أبو املــعال اجل ويين، الرب 
تصر بن احلاِجب،  6 ين أب و َنصر الس بكي، َرفع احلاِجب عن ُم   ؛922، ص 18 ءمرجع سابق، اجلز عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد 
مد بن حممود بن أمحد البابر يت احلنفي، مرجع سابق، اجلزء   .84، ص 18وي نظر: حم 
تصر بن احلاِجب،  7 ين أب و َنصر الس بكي، َرفع احلاِجب عن ُم   .19، ص14مرجع سابق، اجلزء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد 
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يِ  عَمع  من عنده ، والقول  مب صطلِح االقتضاِء يف األمِر والن هِي، هو ما عل طلبًا واقتضاًء ال ي عدُّ َتكليفاً 
  .1األحوليني
ظ  من كل  الت عريفاِت السَّابقِة لألمِر والنَّهِي، اتفاق  األحولينَي وإعماع هم على ضابِط الحَ املــ
ومن  ،عن  باالقتضاءِ  ن ي عبـ ر  مَ  ، وبنيَ بِ قائل ٍ بالط ل م عن ، بنيَ م وَتعبراِت  ت َتسمياِت  وإن َتعددَّ الطلِب، 
اً للفعِل يف حاِل كان طلب  واء، فالت كليف  عنده م هو ما قاَم على الطلِب، سستدعاءاإل م صطلحَ  ي فضل  
ثل  داللًة جوهريًة وقاعديًة  األمِر، أو طلبًا للكِف عن الفعِل واالمتناِع عن   يف حاِل الن هِي، فالطلب  مي 
، إذ الداللة  األولية  للت كليِف تقوم  على الطلِب، وال يقوم  عليها ، فال َتكليَف بدوِن طلب ٍ  الت كليف 
مي كن  االستغناء  عنها أو إسقاط ها من األمِر والن هِي باعتبارمِها وجهي الت كليِف، وهذا باتفاِق واعماِع 
 األحولينَي.
وَع إىل الدرِس ةَ يف األمِر والن هِي، َيستلزم  الرجإن  الت أكيَد على كوِن الطلِب داللةً َجوهريةً وأساسي
اللُّغوِي والبالغِي، والببَث عن حقيقِة ضابِط الطلِب عنَدهم، باعتبارِهم أهَل االختصاِص، وأرباَب 
ِ اللُّغِة والل ساِن، فرد  فيما يلي الت بري عن ضابِط الطلِب يف األمِر والن هِي عند النُّباِة والبالغنَي، وت  بني 
 سألِة.املــمدى اعتمادِهم ل  وإعماِعهم حول  ، ورحِد تعريفاِِتم وأقواهِلم يف 
 التَّكليفِ  داللةَ  د  د ي  أساسيٍّ  كضابط ٍ  الط لبَ إنَّ  :سانُِواللُ ُغةُِاللُُّأهلُُِعندَُُالطلبُُِضابطُ ب/ُ
، ةِ الطلبي نتشائيةِ اإل األساليبِ  ضمنَ  والنَّهيِ  جعلوا كالً من األمرِ  غةِ الل   ، إذ أنَّ أهلَ غوينيَ الل   عندَ  َمعروفٌ 
، علِ ــالف على طلبِ  لةِ الللد   األمرِ  علوا حيغةَ كما جَ   ،الطلبِ  وقتَ    صول  ي رجى ح   َمطلوباً  اليت تَتضمن  
  ،بأمر ٍ أو هَني ٍ  التَّكليفِ  يف الطلبِ  ضابطَ  لذا فإنَّ  االمتناِع عن الفعِل، على طلبِ  للداللةِ  النَّهيِ  وحيغةَ 
 .األحولينيَ و  غوينيَ بني اللُّ  كان حَمل اتفاق ٍ 
                                  
مد أبو الوفاء ي نظر:  1  .319، ص18مرجع سابق، اجلزء  بن عقيل البغدادي احلنبلي،علي بن عقيل بن حم 
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على  قائمٌ  لتَّكليفَ أن  ا ي قررونَ إذ ، الن باةِ  عندَ  والنَّهيِ  األمرِ  َمفهومِ  يتَجل ى ضابط  الطلِب يف
كِ يف األمرِ  طلبًا للفعلِ  كانَ   ، سواءً لبِ الط    ابن احلاجبِ  عريف  ت ذلكَ ومن  ،يف الن هيِ  ، أو طلبًا للكر 
من  هبا الفعل   ي طلب   حيغةٌ  ،ِمثال األمرِ »: األمرِ  يف حد  قول  إذ يَ  ،للكافيةِ  يف شرحِ  الرضيُّ    الذي نقل
 من الفاعلِ  لفعل  هبا ا ا ي طلب  هي ممَّ  فصيغت   ،عنده   األمرِ  وهر  هو جَ  فالطَّلب  ، 1...«خاطبِ املــ الفاعلِ 
 .خاطبِ املــ
 قال: حيث  ، الكيملــاابن قاسم  ، ما ذكره  أيضاً  لبِ الط  لضابط  تضمنةِ املــ بويةِ الن   من التَّعريفاتِ 
 ل فظ ٍ  كلَّ  األمرَ  عل  و جيَ فه ،2«والثقيلة   أي اخلفيفة   ،وكيدِ وقَِبل نوين التَّ  ،على الط لبِ  ما دلَّ  األمرِ  َحدُّ »
 ،الت كــــلمِ  بعد زمنِ    شيءٌ ب األمر ما ي طلب  » :فيقول    ،ل م تشاهباً  تعريفاً  الس راج   ، ويذكر  على الط لبِ  دالٍّ 
، 3«نَّ وافَهمن  قرأا، كعلى الطــلبِ  ، مع داللـــتِ وكيدِ ون التَّ وعـــالَمت  أن يَقبل نَ  ،وافهـــَم ،اقـــــرأ :وحنَ 
 شرطاً جوهرياً ال مي كن االستغناء  عن . على الطلبِ  ة األمرِ دالل عل  جيَ  فالس راج
متناِع لال طلبٌ  هيَ النَّ  ، كما أنَّ للفعلِ  طلبٌ  األمرَ  على أن  إعماع هم  الن باةِ  الحظ على تعريفاتِ ي  
عن  البالغينيَ  لف رأي  ومل خَيت، أيضاً  األحولينيَ  بينهم وبنيَ  اتفاقِ  حَمل   الطلبِ  ، فضابط  عن الفعلِ 
كِ األمرِ حال يف  طلباً للفعلِ  نَ ما َتضمَّ  الت كليفَ  ذ أقروا أن  إ، عنهم  .الن هيِ  الِ  حيف ، وطلباً للكر 
 (الت لخيصِ ) يف لقزوييِن ا البالغيِة اليت تَتبََّن ضابَط الط لِب يف األمِر والن هِي، ما نقل   عريفاتِ ت  المن 
أكرم  :حنو ،وغرها ،لَيبض ر زيدٌ  :حنو بالال مِ  قكرنةِ املــمن  ِحيغت   أنَّ  واألظهر   ،ومنها األمر  » :إذ يقول  
، 4«عَّناملــ ا لذلكَ همساعِ  عندَ  الَفهمِ  الًء، لتبادرِ ـاستع الفعلِ  طلبِ ـل وعةٌ ـَبكر، َموض   ور ويدكَ  ،عمراً 
           وألنَّ الطلَب  ،أن  حيَغ األمِر وضعت يف أحِل الل غِة للد اللِة على طلِب الفعلِ  صر ح  القزويين ي  ف
                                  
ين 1  .983، 984، ص13مرجع سابق، اجلزء  اإلسكراباذي، رضي الد 
مد بن قاسم املــالكي النبوي، مرجع سابق، ص  2 مد بن حم   .33عبد الرمحان بن حم 
 .99مرجع سابق، ص  ،مد علي الس راجحم   3
مد بن عبد الر   4  .991، 992مرجع سابق، ص  ،التلخيص يف علوم البالغة، ين اخلطيب القزويينلد  محان جالل احم 
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 َمعَّن الطَّلبِ  لغرِ  رد  تقد  لَك الصيغت أن   قرُّ وإن كان ي   تبادَر إىل الذ هِن عنَد مساِع تلَك الصيِغ،املــهو 
ومل خَيتلف   ،1لط لبِ على ا اداللت ه افيه األحلَ  إال  أنَّ  ،عاين املــوغرها من  والت هديدِ  كاإلباحةِ   ،استعالءً 
أن  ، مع إمكانيةِ واالمتناِع عن الفعلِ  كِ للكر   أن  الن هي طلبٌ  إذ أقرَّ  ،لألمرِ  عمَّا ذكره   يف الن هيِ   كالم  
 .2عايناملــمن  وغرهِ  هديدِ ، كالت  أو الكفِ  كِ الكرَّ  طلبِ  يف غرِ  ي ستعملَ 
 ..حيغةٌ .»بأن  :  ف  ، حيث عر  األمرِ  يف َمفهومِ القزوييِن إلي   عم ا ذهبَ  العلوي كثراً  خَيتلف   ال
فالعلوي ، 3«تعالءِ االس ، على جهةِ الغرِ  من ِجهةِ  الفعلِ  إستدعاءعن  ، أو قول ي نبئ  ي الفعلَ َتستدعِ 
 ذا االختالفِ ه ثل  ، ومِ نفس   هو الطَّلب   ستدعاء، واإلبداًل من الطلبِ  ستدعاءاإل م صطلحَ  استخدمَ 
تلف  سابقاً  ورِد بيان  كما   عند األحولينيَ  وجدِ  صطلحِ املــيف  ال  ها البالغيونَ ليت ساقَ ا التعريفاتِ  ، وُم 
 .4والنَّهي األمرِ  حد يف  اعتماد ضابط الطلبِ  ، من حيث  عن هذا اإلطارِ  خَترج  
تلفاً  ابن فارس ٍ  ي ورد    األمر  » :يف حد هِ  قول  يَ إذ ، طلبًا للِفعلِ  َكون    فيِ  ، فال َيذكر  لألمرِ  َتعريفًا ُم 
ي  أمور  املــ ما إذا مل يَفعل   ،العربِ  عندَ  يَعَترب  األمَر كل ما ي رت ب  الوحَف  فهو، 5«عاحياً  بِ  أمور  املــب  مس 
 ال يكون   أمور  املــ، فلت عريفِ هذا ا يفِضمناً  ي فهم   الطلبِ ضابَط  غر أنَّ ، اِن للمأموِر مىت مل ميتثل بالعصي
من َشخص مل ي طلب  يان  العص فال ي تصور   ،من  مل مَيتثل ملا ط لبَ  أيب ،  رَ إذا مل يَفعل ما أ مِ  إالَّ  عاحياً 
إنَّ ال ي سمَّى عاحياً إالَّ من طلَب من  الفعل  على وجِ  الوجوِب ومل ميتثل  ، فعلى هذا فإذ  ،الفعل   ِمن  
 ب .ح قيَد الطلِب حاضٌر ضمناً يف تعريِف ابن فارس لألمِر، وإن مل ي صر  
                                  
 .991، ص الس ابقي نظر: املــرجع  1
 .911ي نظر: املــرجع نفس ، ص  2
 .999، ص14اجلزء مرجع سابق،  ،ي بن محزة بن علي بن إبراهيم اليميين العلوييَ  3
مد بن عبد الرمحان بن عمر بن  ؛94، ص18اجلزء مرجع سابق، ، وعبد املــتعال الصعيدي ؛921ص  مرجع سابق،، املــتزىل حَممود العامل :نظري   4 وحم 
، ، املــرجع السابقفضل حسن عباسو  ؛999مرجع سابق، ص  ،اإليضاح يف علوم البالغة املــعاين والبيان والبديع ،جالل الدين القزويين أمحد اخلطيب
 .991، وعبد العزيز عبده قلقيلة، مرجع سابق، ص 984ص مرجع سابق،  ،أمحد َمطلوب وحسن البصرو  ؛931ص
 .942مرجع سابق، ص  ،أبو احلسني بن فارس أمحد بن زكريا 5
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 ىماالقد م من البالغنيَ هِ وغر  ،العلويِ و  القزويينِ  ، كتعريفِ البالغيةِ  عريفاتِ الت   كل  على   الَحظ  املــ
وهم  ،معنده   هيِ والنَّ  األمرِ  داللةِ  تشكيلِ يف تَ  فهو األساس   ،الطلبِ  على ضابطِ  إعماع هم ،بدثنيَ املــو 
م عنوتعبر  موإن اختلفت تسمياِت   ،أيضاً  واألحولينيِ  مع الن باةِ  يف ذلكَ  على اتفاق ٍ  ، هذا الضابطِ  اِت 
تلِف القيوِد والضوابِط األخرى، إال  أن  هذا  اإلعماَع واالتفاَق حول ضابطِ الطلِب مل َيكن حاضراً يف ُم 
ا وتفصيل  القول فيها فيما يلي.  اليت أقرَّها األحوليوَن لألمِر والن هي، واليت يَرد بياهن 
غِة من العناحِر يي عدُّ قيد  القوِل أو الص :بينُاألصولييَنُواللُّغويينَُ )الصيغة(ُالقولُِقيد ُ/1-2ُ
ختلِف حوهَلا بني األحولينَي، يف َتقيِدِه ملفهومي األمِر والن هِي، إذا أنَّ اخلالَف عندهم حوَل حقيقِة املــ
َب قد َيكون  والطل ستدعاءللفعِل بالقوِل فقط؟، أم أن  اإل إستدعاءاألمِر والن هِي، من حيث  كوهنما 
ن لرموِز اليت ي فهم  منها طلب  حصوِل الفعِل، أو طلب  الكِف عبغِر القوِل؟، كاإلشارِة والكتابِة وا
ك  فإن كاَن ج لُّ األحولينَي مت فقنَي على أن  األمَر ما ط لَب ب  الفعل ، والن هَي ما ط لَب ب  الكرَّ  ،الفعلِ 
لفعل ل والكف  عن الفعِل، فقد اختلفوا يف وسيلِة وحورةِ هذا الطلِب، فهل ي تشكرط  في  أن يكوَن طلباً 
اليت ي فهم  منها  أو بعِض احلركاتِ  ،أو الرمزِ  ،أو اإلشارةِ  ،بالقوِل؟، أم َيدخل  في  طلب  الفعِل بالكتابةِ 
ة  هذا الفعِل؟، فمن خالِل تتب ِع واستقصاِء تعريفاِت األحولينَي لألمِر والن هِي، تَتبنيَّ حقيق إستدعاء
 اخلالِف، والذي يرد  بيان   فيما يأيت.
ُالقوِلُ)الصيغة(ُعندُاألصولييَن:ُُأ/ هور  األحولينَي إىل َتقيِد َحد  األمقيد  ِر والنَّهِي يَعَمد  عم 
ِك بالقوِل، إخراجًا لإل إستدعاءبكوهِنما  أو  ،أو الفعلِ  ،الذي ي فهم  بالكتابةِ  ستدعاءللفعِل أو الكرَّ
يجعل   ، إذ يعر ف  األرموي األمَر ففظ ذاتِ يف اللَّ  أو الرمِز، بل منهم من جعل األمر حقيقةً  ،اإلشارةِ 
ظ  الدالُّ على طلِب الفعِل أنَّ   اللَّف»حقيقًة يف القول الدال  على الطَّلب داللًة وضعي ًة، فيقول  يف حد ِه: 
 . 1«بالوضِع على وجِ  االستعالءِ 
                                  
مد حفيُّ الدين األرموي اهلندي التش افعي، الفائق يف أحول الفق ، مرجع سابق، ص  1 مد بن عبد الرحيم بن حم   .923حم 
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: اتريدي علََّة اعتمادِه لقيِد )القوِل( يف تعريفِ  لألمِر املــي بني    ا ذكرنَا يف بياِن األمِر »فيقول  وإّنَّ
َما ليَسا بأمر ٍ...-علي  السَّالم  -أن   : قوٌل، احكرازاَ من اإلشارِة، وفعِل النَّيبَّ  ، فهو يَتبَّنَّ قيَد 1«، فإهنَّ
قيقًة، أو الطلِب الذي قد ي فهم  من اإلشارِة والفعِل، إذ أن   ليَس بأمر ٍ ح ستدعاءالقوِل يف األمِر متيزاً لإل
تميٌّ يف حتديِد حَ ألنَّ األمَر احلقيقيَّ عنَده  هو ما َتضمََّن طلبًا للفعِل بالقوِل، فالقول  قيٌد ضروريٌّ و 
ُقًة.أمراً حقي ، مل يكنيف حورِة قول ٍ أو حيغة ٍ  حقيقِة األمِر، وكلٌّ طلب ٍ للفعِل مل َيصدر
وِل، بل َيتشكرط  مِر، إذ ال َيكتِفي بقيِد القاتريدي أبعَد من ذلَك يف تقيِدِه حلقيقِة األاملــَيذهب  
قوِل بصيغِة ، وي ربز  عل َة تقيدِه للهاأن يكوَن هذا القول  يف حورة ٍ َُمصوحة ٍ هي: )افعل( وما َشاهبَ 
ا اخكرنَا لألمِر لفظَة: افعل، احكرازًا عن قوِل م فتَـَرِض الطاعِة للم كلَِّف: أوجبت  »)افعل( قاِئاًل:  وإّن 
«َتفعل كذا، أو واجٌب عليَك فعل  كذا وكذا، ألنَّ هذا خربٌ عن إجياِب الفعِل، وليس بأمر ٍ  عليَك أن
2. 
فيد  اتريدي ي فر ق  بنَي الصيِغ اليت ت فيد  اإلنتشاَء من حنو: )افعل ولَيفعل(، والصيِغ اليت ت  املــإن  
 حورِة إذ َيتشكرط  حدوَر األمِر يف اخلبَـَر من حنو: )أوجبت  عليك م، وواجٌب عليك م، وأنت م َمأموروَن(،
، وهو حيغة  )افعل(، ألنَّ قوَل التش خِص لغرِه مم ن ي فكرض  أن يطيع  : أوجبٌت  طلب ٍ بقول ٍ َُمصوص ٍ
عليَك فعَل كذا، أو واجٌب عليك، أو َفرضت  عليَك ومفروٌض عليك، وغرها مم ا َشاكَل هذه العباراِت، 
 ل هذه الصيِغ إخباٌر عن وجوِب الفعِل ال أمٌر ب ، لذا فاألمر  احلقيقيُّ ال ي عد أمراً حقيقياً، إذ أن ِمث
اثِلها من الصيغِ اإلنتشائيِة.  عنده  ما َتضمََّن طلباً للفعِل بقول ٍ َُمصوص ٍ وهو حيغة  )افعل(، وما مي 
األمر  ما  يضاً، يف َمببث ٍ عقده  لإلجابِة عن س ؤال ٍ َمفاد ه :أ يَتجل ى َضاِبط  القوِل عند اجلصاصِ 
 : ، فاجلصاص  ي قرُّ حراحًة أن  األمَر 3«قول  القائِل ملن دونَ  افعل إذا أراَد ب  اإلجياب»هو؟، إذ يَقول 
هو قوٌل َيصدر  من القائِل يف حيغة ٍ َُمصوحة ٍ هي )افعل(، فكل  طلب ٍ للفعِل مل يكن بالقوِل ال ي عترب  
                                  
متشي احلنفي 1  .23مرجع سابق، ص  ،حَممود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي الال 
 .23، ص نفس رجع امل 2
 .11، ص18اجلزء مرجع سابق، ، أمحد بن علي الرازي اجلصاص 3
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ي قتضى ب  الفعل   لَك، حني َيتشكرط  أن يَرَد األمر  يف حورِة قول ٍ عنده ، وي وافق   الباقالين يف ذحقيقياً أمراً 
قتضى املــالقول   وحقيقة  األمِر من أقسامِ  وَمعَّن وحفِ  بأن    أمٌر )أن   »أموِر، في بني   حقيقت   قائاًل: املــمن 
«أموِر على وجِ  الطاعِة(املــب  الفعل  من 
1. 
ل طلب ٍ بقيِ  يف اشكراِط قيِد القوِل، فَيعترب  األمَر والن هَي كيذهب  أبو يَعلي الفراء مذهَب سا
ِك بغِر القوِل، فَغر  داخل ٍ يف حقيقِة األ ِك بالقوِل، أم ا ما َتضمََّن طلبًا للفعِل أو الكر  مِر للفعِل أو الكرَّ
ا يكون  من باِب           األمر  اقتضاء  الفعِل »الً: جاِز، ويَتجلَّى ذلَك يف َتعريفِ  لألمِر قائاملــوالن هِي، وإّنَّ
 ستدعاءإوالن هي : اقتضاء  أو »، كما نَقَل حدَّ الن هي بقولِ : 2«الفعِل بالقوِل ممَّن هو دوَن   إستدعاءأو 
ِك بالقوِل ممَّن هو دوَن   ، وإالَّ مل ي عترب  ستدعاء، فاإل3«الكر  أو االقتضاء  الب د أن يصدَر يف حورِة قول ٍ
ا قلنا: )بالقوِل(، »الت كليِف حقيقًة، بل كاَن من باِب الت جوِز يف الت سميِة، بدليل قولِ :  من بابِ  وإّنَّ
ا مس  ي أمراً على طريِق   .4«جازِ املــألنَّ الرموَز واإلشاراِت ليست بأمر ٍ حقيقًة، وإّن 
: لضابِط القوِل فيقول  ا قيَل: من طريِق ا» ي عل ل  الفر اء  اعتماده   نَّ من قيََّد عبده  لقوِل، ألوإّن 
ثل  للَمسألِة بصورِة الس يِد الذي ي قيد  عبده ، هو ، ف5«وأغلَق عليِ  باب  ، فقد منع  ، وليس ذلَك بَنهي مي 
 األحولينَي، وإن كاَن هنيًا يف عرفِ  هذا الفعل ال ي عدُّ فوي غلق  عليِ  الباَب طلبًا المتناعِ  عن اخلروِج، 
مل يتجسد يف   السَّيد  طالبًا المتناِع العبِد عن فعِل اخلروِج، وعلَّة  إخراجِ  من باِب الن هِي، هي كون  
ة ٍ، حورِة قول ٍ حادر ٍ من السيِد يف مواجهِة العبِد، فلمَّا مل ي عرب  الس يد  عن طلبِ  ورغبِتِ  بصيغة ٍ َُمصوح
 جاِز فقط.املــعل   هنياً حقيقياً، بل كاَن من باِب مل ي عترب ف
                                  
 .19، ص 18اجلزء املــرجع السابق، ، مد بن الطيب أبو بكر الَباقالينحم   1
مد بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 2  .991، ص19اجلزء الع د ة يف أحول الفق ، املــرجع السابق،  ،حم 
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، أم ا ما مل  ي صر ح التش رازي يف كتابِ  )الل مع( بأنَّ األمَر احلقيقيَّ ما جاَء يف حورِة قـــول ٍ َُمصوص ٍ
:  جاِز، إذاملــَيكْن يف حورِة القوِل، كالفعِل وغره، فليَس بأمر ٍ حقيقيٍّ بل من باب  عال  فأم ا األف»يقول 
ا ت سمى أمرًا على سبيِل  ، فإهن  . وقد جاِز، ومن أحبابِنا من قاَل: ليس مبجاز ٍ املــاليت ليست بقول ٍ
َنصرت  ذلك يف )الت بِصرة(، واألول  أححُّ، ألن    لو كاَن حقيقًة يف الفعِل، كما هو حقيقٌة يف القوِل، 
: أمَر  ، كما ي قال  ذلك إذا أ ريَد بلَتصرََّف يف الفعِل كما تصر َف يف القوِل، في قال  «  القول  يَأمر 
1. 
ي بني   التش رازي من خالِل قولِ  الس ابِق حقيقَة اخلالِف األحول  حوَل قيِد القوِل، فيذكر  أنَّ من  
بقول ٍ أو بغر  ستدعاءاألحولينَي من اعترب األمَر حقيقَة يف طلِب الفعِل واستدعائِ ، سواء كان اإل
، وقد نص  َر هذا القوَل يف كتابِ  )الت بصَرة(، إال  أن    يف )اللَُّمع( َتدارَك ذلك، واعترَب أن  األمرَ القول ٍ
ازيَا ال حقيقياً، بالفعِل أمرًا ُمَ  ستدعاءيف سواه، فيكون  اإل اً بالقوِل فقط، ُماز  ستدعاءحقيقة يف اإل
، كما   أمَر بالفعللمراً، وقيَل أن   بكونِ  لت صَف من قاَم بالفعلِ  ألن    لو كاَن األمر  حقيقًة يف الفعِل،
من    ي قال  للن اطِق بصيغِة األمر أن   قد أمَر، فقيد  القوِل ي راد  ب  مَتييز  األمر الل فظي  عن غرِه مم ا ي فهم  
يـ ز  األمَر عم ا ع»الط لب  من غِر الل فِظ، وهذا ما ي فهم من قوِل اجلويين:  «الكالمِ  دافذِكر نا القوَل مي 
2. 
ي وض ح  الن ملة فائدَة اعتماِد قيِد القوِل يف تعريِف األمِر والن هِي، فيقول  يف شرحِ  على روضِة 
،  إستدعاءوقول  : "بالقوِل" أخرج اإلشارة والر مز وبعِض احلركاِت اليت ت فِهم  » الناظِر: الفعِل بغِر قول ٍ
، والصيغة  من لوازم الط لِب، بناءً  فهذا ي سمَّى أمراً َُمازياً، ألنَّ الطلَب من على أن   لوازِم األمِر احلقيقي 
، فالقول بالصيغة عندهم، من باب 3«عاين الن فسيةِ املــالكالَم حقيقٌة يف العباراِت الل سانيِة، ال يف 
 الت مييز بني احلقيقة واجملاز يف األمر.
                                  
 .39، 39اللُّمع يف أحول الفق ، مرجع سابق، ص  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 1
هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   2  .814، ص19اجلزء مرجع سابق،  ،الرب 
مرجع سابق،  ،أمحد بن حنبل معبد الكرمي بن علي بن حممد الن ملة، إحتاف ذوي البصائر بتشرح روضة الناظر يف أحول الفق  على مذهب اإلما 3
 .921، ص19املــجلد 
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، إال  أن    مل َيَض باإلعماِع، 1اختاره  كثٌر من األحولينيِ إنَّ قيَد القوَل يف َحد  األمِر والن هِي، وإن  
القوِل، م دخاًل يف للفعِل ب إستدعاءإذ من األحولينِي من يَعكرض  على حصِر األمِر والن هي يف كوهِنِما 
لفعِل اي فهم  من اإلشارِة والر مِز والفعِل، وكل  ما من شأنِِ  أن َيد لَّ على طلِب  إستدعاءحد يِهما كل 
ِك يف حاِل الن هي.  يف حاِل األمِر، أو طلِب الكر 
ومعَّن »يَقول  األمسندي م عل قًا على َتعريِف األمِر عند م تشكرطي القوِل فيِ ، وم عكرضًا علي : 
  لِ اختصاِص األمِر بالقوِل: أن   الدَّالُّ عليِ  دوَن غرهِ، وهذا باطٌل، ألنَّ القوَل قد يَدلُّ عليِ ، وغر  القو 
الفعِل يكون  بالقوِل، كما يكون  بغرِه، من  إستدعاء، فهو ي ؤك د  أنَّ 2«كاإلشارِة وغرها يد لُّ علي 
إشارة ٍ، ورموز ٍ، وكتابة ٍ، وغرها من األموِر اليت ي فهم  منها طلب  حصوِل الفعِل يف حاِل األمِر، وطلب  
قط، باطٌل والن هِي يف الطلِب احلاحِل بالقوِل ف االمتناِع عن الفعِل يف حاِل الن هِي، لذا فبصر  األمرِ 
هور  األحولينَي. الف  ما ذكره  عم   وغر  َحبيح ٍ عنده ، وهو هبذا خي 
َيذهب  الط ويف َمذهَب األمسندي يف رفضِ  حصَر األمِر والن هِي يف الطلِب احلاحِل بالقوِل فقط، 
: قيَل هو القول  »إذ ي صر ح  قائالً:  هو َدوٌر، وقيَل أموِر بِ  و املــأموِر بفعِل املــِضي طاعَة قتاملــاألمر 
، فلو أ سِقَط أو قيَل بال إستدعاء قوِل الفعِل بالقوِل على جهِة االستعالِء، وقد َيسَتدعي الفعَل بغِر قول ٍ
 ستدعاءإلا، فالطُّويف َيذكر  قول األحولينِي يف حد  األمِر، وحصره م ل  يف 3«أو ما قاَم مقام   الستقامَ 
                                  
 ،وسف أبو املــعال اجل ويينوعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   ؛19، ص مرجع سابقين أبو علي بن إسباق التشاشي، مد نظ ام الد  أمحد بن حم  : ي نظر 1
هان يف أحول الفق  مد ؛814، ص19اجلزء مرجع سابق، ، الرب  مد بن حم  وحَمفوظ بن أمحد  ؛991، ص14اجلزء مرجع سابق، ، حامد الغزالأبو  وحم 
، مرجع سابقمد بن احلسن اإلس نوي، وعبد الرحيم عمال الدين أبو حم   ؛983، ص19اجلزء مرجع سابق، ، بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي
 ؛33، ص مرجع سابقوعبد اهلل بن عمر البيضاوي،  ؛989، 994، ص18اجلزء ، مرجع سابقواحلسني بن رشيق املــالكي،  ؛811، 893ص 
ين بن كمال الدين عبد احلق البغدادي احلنبلي، قواعد األحول وَمعاقد وعبد املــؤمن حفي الد   ؛11، ص مرجع سابقمد أمني س ويد الد متشقي، وحم  
تصر حتقيق األمل يف علمي األحول واجلدل عودية، عة أم القرى، املــملكة العربية الس  جام ،19 ط تح: علي عباس احلكمي، ،الفصول ُم 
 .931، ص8اجلزء حممد أبو الن ور زهر، مرجع سابق، و  ؛99م، ص 9122هـ/9311
مد بن عبد احلميد األمسندي 2  .99مرجع سابق، ص  ،حم 
 .23الب لب ل يف أحول الفق : مرجع سابق، ص ، ليمان بن عبد القوي الصرحري احلنبلي الطُّويفس   3
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من  بالقوِل، ُث   يَعكرض  علي  م ربزًا وجَ  االعكراِض في ، إذ ي صر ح  أن  الفعَل قد ي سَتدعى بغِر القوِل،
، إشارة ٍ وكتابة ٍ ورمز ٍ، وكلُّ ما من َشأنِِ  أن ي فهَم من   طلب  إجياِد الفعِل، لذا َيدعو إىل َتقومِي هذا الت عريفِ 
      الفعِل،  ستدعاءإمم ا ي فهم  من   الفعِل بالقوِل، أو ما قاَم َمقاَم   إستدعاءأن    بأن ي قاَل يف حد  األمِر 
 الفعِل على ِجهِة االستعالِء، وذلك بإسقاِط كلمِة )القول( من الت عريِف. إستدعاءأو أن ي قاَل هو 
األمر  »ِه: قول  يف حد الت عريَف الذي يَقكرح   الطُّويف لألمِر، في قدسياملــعمال الد ين يَتبَّن  
، كما جَيعل  الن هَي م قابالً لألمِر، فيسري عليِ  ما قيَل 1«إجياِد الفعِل بالقوِل أو ما يَقوم  َمقاَم  إستدعاء
لالمتناِع عن إجياِد الفعِل بالقوِل أو ما يَقوم  مقام  ،  إستدعاء كون   ، من حيث  2يف حد  األمرِ 
ى وِل، كما قد يكون  بغِر القوِل، مم ا يَقوم  مقام   من حيث  ِدالالت  علعنَده  يكون  بالق ستدعاءفاإل
 احلاحِل باإلشارِة أو الكتابِة أو الرمِز أو غرِه. ستدعاء، كاإلستدعاءالطلِب واإل
حد  األمِر والن هِي جلي ٌ عند التش ماِخي أيضاً، إذ ي صرح  بأنَّ األمَر يف  إن  إنكاَر قيِد القولِ 
لب  فعل ٍ غر   وحدُّه  ط: »إذ يقول ،َي قد يكوناِن باإلشارِة والكتابِة، وذلك يف ذكرِه حلد  األمرِ والن ه
، وهو ما قاَل ب  يف حد  الن هِي 3«ك ف على جهِة االستعالِء، وقد يكون  باإلشارِة، ويف حورِة اخلربِ 
اإلشارِة ويف حورِة تعالِء، وقد يكون  بالن هي طلب  ترِك الفعلِ على جهِة االس»أيضاً، إذ يعرف   بالقوِل: 
هوَر األحولينَي، مم ن حصَر األمَر والن هَي يف اإل4«اخلط   الف  عم  دون  بالقولِ  ستدعاء، فهو بقولِ  هذا خي 
                                  
  علماء من ال أمحد بن حسن بن أمحد ابن عبد اهلادي املــقدسي املــعروف بابن املــربد: فاضل، ، هو(م9914 -9349ه/ 111 -231املــربد )ابن
ل ا، ل  مصنفات منها: )مغين ذوي األفهام عن الكتب الكثرة يف األحكام(، و)الدرر الكبر(، و)النهاية يف اتصدمتشقالصاحلية ب من أهلو  البارزين،
، رجع سابقممد بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقي، مود بن حم  خر الدين بن حمَ الرواية(، و)تاريخ اإلسالم(، و)اإلقتباس(، وغر ذلك كثر. ي نظر: 
 .889، ص12اجلزء 
ين بن حسن بن عبد اهلادي املــقدسي احلنبلي، غاية السُّول إىل علم األحول على مذهب اإلماي   1 ضل أبو عبد اهلل م املــبجل واحلرب املــفوسف عمال الد 
 .19ص  ، مرجع سابق،أمحد بن حممد بن حنبل التشيباين
 .19نظر: املــرجع نفس ، ص ي   2
 .89مرجع سابق، ص  ،أمحد بن سعيد عبد الواحد أبو العباس التشماخي 3
 .89املــرجع نفس ، ص  4
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االمتناِع عن  عاءإستدالفعِل الذي ي فهم  من اإلشارِة أو الكتابِة أمراً، و  إستدعاء، إذ أن    يَعترب  غره
. الفعِل الذي  ي فهم  ِمنه ما هنياً، على عكِس ما قاَل ب  اجل مهور 
كالم التش ماِخي، إذ ي ؤك د  أن  الكتابَة أو اإلشارَة غر  داخلة ٍ يف حد  األمِر   على ابن عقيل يردُّ 
ا هي تَ  إستدعاءوالن هِي، حىت وإن ف هَم منها  ، وإّنَّ ِك، ألنَّ الكتابَة ليست بقول ٍ عبٌر عن الفعِل أو الكرَّ
كتابِة، سموعة ، وهذا غر  م تبق ق ٍ يف الاملــالقوِل وداللٌة علي ، وألنَّ الكالَم هو احلروف  واألحوات  
، كما أنَّ الكالَم حنَي ي ا حروٌف َمسطورٌة ال َمسموعٌة، فهي حروٌف بغِر أحوات ٍ ون  يف الصدِر كألهنَّ
ا  ، فهي ت فهم  وال ت سمع ، فال مي كن  القول  أهن  فهوِم، فقولنا املــب إستدعاءفليَس ثحروف ٍ وال أحوات ٍ
بصيغة ٍ  ستدعاءفهوِم، ألنَّنا ال َنسَمع  اإلاملــب إستدعاءفهوِم باطٌل، واإلشارة  والكتابة  مها املــب إستدعاء
ا نَفهم   ، لذا فل مراً وال هنياً، وليست أ ستدعاءيست اإلشارة  والكتابة  اليت ي فهم  منها اإلَُمصوحة ٍ وإّنَّ
سموعِة، وهو ما ــاملمن الكالِم أحالً، فاألمر  والن هي  احلقيقياِن ال يتبق قاِن إال  باحلروِف واألحواِت 
فهومِة املــعنها، ودوَن اإلشارِة  هباعربَِّ املــسموعِة دون كتابِتها املــي عبـَّر  عن   )بالقوِل(، فيكوناِن بالصيغِة 
يت اإلشارة  والكتابة  أمراً، فذلَك على سبيِل   .1جاِز ال احلقيقةِ املــالنائِبِة عنها، وإن مس 
قوم  علي  الذي يَ  ستدعاءسألِة، قائٌم حوَل ما إذا كاَن اإلاملــإن  جوهَر اخلالِف األحول  يف هذه 
       سموعِة؟،املــ بالصيغِة واألحواتِ  بالقوِل فقط، أي ستدعاءعلى اإل الت كليف  بأمر ٍ أو هنِي يقتصر  
ِر مالذي ي فهم  من اإلشارِة والرمِز واحلركاِت والكتابِة والفعِل، َيدخل  ضمَن األوا ستدعاءأم أن  اإل
   الفعِل  تدعاءسإ، هل َيصح  اعتبار  اإلشاراِت والرموِز اليت ي فهم  منها والن واهِي حقيقًة؟، ومبعَّن لخر
ِك، أمراً أو هنياً حقيقياً؟، أم أن  األمَر والن هَي احلقيقياِن ال يَتبق قاِن إال  بالقوِل؟. إستدعاءأو   الكر 
احلقيقة  أن  اخلالَف األحولَّ حوَل ضابِط القوِل، راجٌع باألساِس إىل اخلالِف حوِل مسألة ٍ كربى 
سموعِة، فيكون حقيقًة ــاملحيث  كون  حقيقًة يف العباراِت واألحواِت  تَتعلَّق  ثحقيقِة الكالِم عمومــاً، من
                                  
مد أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي 1  .314 ،318، ص 18اجلزء مرجع سابق، ، علي بن عقيل بن حم 
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ما األحوات إالً لن فِس، و يف الكالِم الل ساين، أم أن    معان ٍ َموجودٌة يف الن فِس، وأن  الكالَم هو كالم  ا
ن   جدٌل كبٌر، ع عن ، كما أنَّ اإلشارَة والكتابَة والر مَز تعبٌر عن  أيضاً، وهذا اخلالف  جنمَ  تعبر
واستدالٌل واسٌع عند األحولينَي، ورَد بيان  وَتفصيل  األقواِل في  يف مببث ٍ سابق ٍ 
1 . 
 ضرورِة حدوِر ي تشر  كثٌر من اللُّغوينَي إىل ب/ُقيد ُالقوِلُ)الصيغة(ُعنَدُأهِلُالل غِةُوالل ساِن:
األمِر والن هِي يف حورِة حيغة ٍ َمنطوقة ٍ وَمسموعة ٍ، وإن مل َيستخدم وا م صطلَح )القول( حراحًة، إذ يتبني   
ياً من تعريفاِت الن باِة والبالغينَي اعتماد هم لقيِد القوِل يف األمِر والن هِي، فال ي عَترب  الطلب  أمراً أو هنَ 
 حقيقياً عنده م، إال  مىت حدَر يف حورِة قول ٍ بصيغة ٍ َُمصوحة ٍ، ويَتجلَّى ذلَك يف الت عريِف الذي نقل  
من  ا الفعل  هب ي طلب   ، حيغةٌ األمرِ  ِمثال  » ائاًل:قحنَي عرََّف األمَر  ،ابن احلاجبِ  األسكراباذي عن
أن  غة ٍ موضوعة ٍ لطلِب الفعِل، إذ أنَّ الط لب الب دَّ ، فاألمر  عنده  عبارٌة عن ِحي2«...خاطبِ املــ الفاعلِ 
، وإال  مل يكن أمراً حقيقياً. َُيصدَر يف حورِة حيغة ٍ أو قول ٍ
إنَّ اعتماَد قيِد القوِل يف األمِر والن هِي ظاهٌر عنَد كثر ٍ من البالغينَي أيضاً، إذ ي عر ف  الس كاكي 
، زالِ ونَ  ،نزل، وانزلليَ  :، حنوا، أعين استعمالَ يف استعماهلِ  ارةٌ ، عبالعربِ  يف لغةِ  واألمر  »األمَر قائاًل: 
، فالس كاكي من خالِل هذا الت عريِف ي ؤك د  كوَن األمِر عبارًة عن 3«على سبيل االستعالءِ  ،وح 
األمِر، م فعِل قروِن بالِم األمِر، واساملــضارِع املــاستعمال ٍ لصيغ ٍ َُمصوحة ٍ من حِنو فعِل األمِر، والفعِل 
صدِر النائِب عن الفعِل، للد اللِة على طلِب حصوِل الفعِل، فاألمر  عنده  البدَّ أن َيصد ر يف حورِة املــو 
: ذكورِة، وهو ظاهر  ما اعتمده  للن هِي أيضاً حنيَ املــقول ٍ لساينٍّ َمنطوق ٍ وَمسموع ٍ بإحدى الصيِغ   يقول 
، 4«أحَل استعماِل: ال َتفعل، أن يكوَن على سبيِل االستعالءِ والنَّهي حَمذوٌّ ب  حذَو األمِر، يف أن  »
                                  
 وما يليها. 21ورد احلديث عن هذه املسألة وتفصيلها يف الفصل األول من الدراسة، ي نظر: ص  1
 .983 ،984، ص 13اجلزء مرجع سابق، ، ين اإلسكراباذيرضي الد   2
 .382مرجع سابق، ص ، أبو يعقوب السَّكاكي بن عليمد ي وسف بن حم   3
 .382، صنفس  املــرجع 4
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، وهي قول  القااملــفهو ي ؤك د  على حيغِة الن هِي  ئِل: )ال نطوقِة، والصادرة يف حورِة قول ٍ لساين  َمسموع ٍ
 َتفعل(.
ائاًل: ق ال خَيتلف  القزوييِن عن الس كاِكي يف اعتمادِه قيَد القوِل، إذ يتبد ث  عن حيغِة األمرِ 
 ،أكرم عمراً  :حنو ،وغرها ،حنو: لَيبض ر زيدٌ  بالال مِ  قكرنةِ املــمن  يغت  حِ  أنَّ  ، واألظهر  ومنها األمر  »
، كما ي ؤك د 1«عَّنملــاها لذلك اعِ عند مسَ  الَفهمِ  بادرِ استعالًء، لتَ  الفعلِ  لطلبِ  َبكر، َموض وعةٌ  ور ويدكَ 
: ح دوَر الن هِي يف حيغة ٍ َُمصوحة ٍ،   قولَك: وِمنها الن هي : ول  حرٌف واحٌد، وهو )ال( اجلازمة يف»فيقول 
 .2«)ال تفعل(...
            ي صرح العلوي بقيِد القوِل يف األمِر والن هِي، إذ ي ؤك د  كوَن األمِر ما حدَر يف حورِة قول ٍ 
ِه:  ي نبئ  قولٌ  ، أوعلَ ي الفَتستدعِ  حيغةٌ »..أو حيغة ٍ دالة ٍ على طلِب حصوِل الفعِل، فيقول  يف حد 
 دعاءإست، فاألمر  عنده  حيغٌة أو قوٌل موضوٌع للداللِة على 3...«الغرِ  من ِجهةِ  الفعلِ  إستدعاءعن 
قِي، إذ أنَّ األمَر جازي  عن األمِر احلقياملــحصوِل الفعِل، فالقول  أو الصيغة  قيٌد ضروريٌّ ليتمي ِز األمِر 
، وه احلقيقيَّ هو ما حدرَ  و ما يف حورِة قول ٍ بصيغ ٍ َُمصوحة ٍ، فالقول  قيٌد جوهريٌّ يف األمِر احلقيقي 
ِه:  فعِل على جهِة نِع من الاملــهو عبارٌة عن قول ٍ ي نبئ  عن »أعتمَده  للن هي أيضًا حنَي قاَل يف حد 
 .4«االستعالِء، كقولَك: ال َتفعل، وال خَترج
 ما، وإن مل َيستخدمِد القوِل فيهِي عند الل غوينَي اعتماد هم لقييتبنيَّ  من تعريفاِت األمِر والن ه
وا عن  مب صطلِح الل فِظ أو الصيغِة، حنَي اشكرطوا ضرورَة  م عرب  بعض هم م صطلَح القوِل حراحًة، إال  أهن 
ي هو الصيغة  هحدوِر األمِر والن هِي يف حورِة حيغة ٍ لسانية ٍ َمنطوقة ٍ، بل أنَّ ِمنهم من اعترَب األمَر أو الن  
                                  
مد جالل الد   1  .992الت لخيص يف علوم البالغة، مرجع سابق، ص  ،ين بن عبد الرمحان اخلطيب القزويينحم 
 .911، ص نفس املــرجع  2
 .999، ص14اجلزء مرجع سابق، ، يي بن محزة بن علي بن إبراهيم اليميين العلوي 3
 .999، ص14اجلزء املــرجع نفس ،  4
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هوِر األحولينَي من  َعين ها، على حنِو ما قاَل ب  العلويُّ، فيتبني   من ذلَك أن  البالغينَي على وفاق ٍ مع عم 
فهوِم من ملــاحيث  تقيِدهم لألمِر والن هِي بالقوِل، وضرورِة الت لفِظ بالصيغِة، من دوِن اعتباِر الط لِب 
 أو الفعِل داًخالَ يف باِب األمِر والن هِي احلقيقياِن. اإلشارِة أو الر موِز أو الكتابةِ 
1-3ُ ُبيَنُاألصولييَنُواللُّغوييَن:ـالمُـ /ُضابط  يَقتضي أن َيكوَن  إنَّ التَّكليَف احلقيِقيَّ  غايرِة
، ولكنَّ مثل ذلَك ي ، وهذا جائٌز وال شبهة فبني ذاَتنِي م تغايَرتنِي، إذ قْد َيدث  أن يأمَر اإلنسان  نَفس  
غايرِة، واعتربوه  ملــاال ي عترب  تكليفاً حقيقياً يف ع رِف األحولينَي، وكذا عنَد اللغوينَي، إذ التفَتوا إىل عنصِر 
  احَلقيقيان، وذلَك على حنو ما يرد  بَيان   فيما يأيت: ضابطاً أساسياً ملفهوَمي األمِر والنَّهي
هور  األحولينَي على ضابِط  ولييَن:غايرِةُعنَدُاألصالمــأ/ُضابط ُ ِمع  عم  غايرِة يف الت كليِف، ملــاجي 
وهو  ،يف م واجهِة شخص ٍ أخر ٍ  ،كلٍّفِ املــمن خالِل تأكيِدِهم على ضرورِة حدوِر األمِر والن هِي من 
، فالت كليف  بأمر ٍ أو هَني ٍ الب دَّ أن يكوَن بني ذاتنِي م تغايرتنِي، على اعتبارِ املــ ا هو أ كلَّف  ن  الت كليَف إّن 
خطاٌب ي وجه   التش خص  إىل غرِه، سواء َتضم َن اخلطاب  طلبًا حلصوِل الفعِل، أو طلبًا لالمتناِع عن 
غايرِة، وجَيعلوهَنا ملــاالفعِل، وهذا َجلٌي يف تعريفاِت األحولينَي لألمِر والن هِي، إذ ي تشر  كثرٌ منهم إىل فكرة 
 األمِر والن هِي، فال يكون  اخلطاب  أمرًا أو هنيًا حقيقيًا إالَّ مىت كان بني ذاتنيِ  ضابطًا َيكم  حقيقةَ 
 م تغايرَتنِي.
: غايرِة فيَما نَقل   الَبصريُّ حنَي حَتدََّث عم ا ي فيده  لفظ  )أمر(، إذ يَقاملــيَتجل ى ضاِبط   اعلم »ول 
والطلِب  ستدعاءفقط، وهو أن يكوَن على حيغِة اإل أن    ي فيد أمورًا ثالثًة: أحد مها يَرجع  إىل القولِ 
للفعِل، حنو قولَك لغرَك: )افعل( و)لَيفعل(، واآلخراِن يَتعل قاِن بفاعِل األمِر: أحد مها: أن يكوَن قائالً 
نَّ صر ح أغايرِة يف األمِر، إذ ي  املــالحظ  من كالِم البصري  تأكيده  على فكرِة املــ، ف1«لغرِه: )افعل(...
رِة األمَر ي فيد طلَب الفعِل من الغِر بصيغة َُمصوحِة من حنو )افعل( و)ليفعل(، ُث يَعود لي ؤك َد على فك
                                  
مد بن علي بن الط يب 1  .31، ص19اجلزء مرجع سابق،  ،أبو احل سني البصري حم 
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غايرِة حني يقول  )أن يكوَن قائاًل لغرِه(، فاألمر  عنَده الب دَّ أن يكوَن يف م واجهِة الغِر، وهو ما املــ
...«أم ا الن هي  فهو قول  القائِل لغرِه: )ال تفعل(: »اعتمده  للنَّهِي أيضاً، إذ ي عر ف   بالقولِ 
1. 
األمر  يف اللغِة: »غايرِة يف األمِر، إذ ي ورد  تعريفًا ل  يف اللَّغِة يقول  في : املــي قر  التش اشي ضاِبَط 
ِم الفعِل على اويف التش رِع: تصر ف  إلز »، كما ينق ل  تعريف   يف التش رِع بالقوِل: 2«قول  القائِل لغرِه افعل
، فاألمر  عنَده الب دَّ أن يكون حادراً من شخِص اآلمِر يف م واجهِة غرِه، فهو قول  القائِل 3«الغِر...
 األمِر عنَد التش اشِي، غايرِة حاضٌر يفاملــأموِر ب ، فضابط  املــلغرِه )افعل كذا(، مع إلزاِم ذلَك الغِر بفعِل 
 التش رِع ، فيكون  الن هي  يف الل غِة )قول  القائِل لغرِه ال َتفعل(، كما ي عرَّف يفأيضاً  وَيسري على الن هيِ 
 على أن   : )تصر ف  إلزاِم منِع الفعِل على الغِر(. 
ليِف، إذ يَنقل  حدَّ األمِر غايرِة يف الت كاملــاتريدي عن َسابقيِ  يف تأكيدِه على ضابِط املــال خَيتلف  
 : ، فهو ي ؤك د  كوَن 4«و قول  القائِل لغرِه على سبيِل االستعالِء دوَن الت ضرِع )افعل(ه»عنَده  فيقول 
أيضاً، حني عر َف الن هي   الد متشقيما اعتمده   ذااألمِر قواًل حادرًا من اآلمِر يف م واجهِة غرِه، وه
«َتفعل وأم ا الن هي  فهو قول  القائِل لغرِه على سبيِل االستعالِء: ال»قائاًل: 
، فالد متشقيٌّ م وافٌق متاماً 5
واجهِة غايرِة، إذ الن هي  عنَده  هو القول  الصادر  من الن اهِي يف م  املــللماتريدي من حيث  اعتماده لضابِط 
 متغايرتني، ، فال َسبيل لَتبقيِق األمِر أو النَّهي إال ِبوجود ذاتنيالغِر، بصيغة َُمصوحة ٍ هي )ال َتفعل(
 .ىل بكوهنا لمرة، والثانية مأمورةت وحف األو 
                                  
 .929، ص19اجلزء ، السابقاملــرجع  1
 .19مرجع سابق، ص  ،مد بن إسباق نظ ام الدين أبو علي التشاشيأمحد بن حم   2
 .19املــرجع نفس ، ص  3
متشي احلنفي املــات ريديحَممود بن  4  .23مرجع سابق، ص  ،زيد أبو الثناء الال 
 ( م(، هو حممد أمني بن حممد بن علي سويد: فقي  مناظر، ل  علم الفرائض، دمتشقي املــولد 9149 -9299هـ/ 9499 -9814أمني سويد
 .33 ، ص19اجلزء ، مرجع سابقمد بن علي بن فارس الزركلي الدمتشقي، مود بن حم  خر الدين بن حمَ والوفاة، تعلم بدمتشق وباألزهر. ي نظر: 
مد أمني س َويد الدمتشقي، 5  .11مرجع سابق، ص  حم 
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طوَن قيَد العلو  غايرِة باعتمادِهم طريَق االستلزاِم، إذ َيتشكر املــي تشر  كثٌر من األحولينَي إىل ضابِط 
كلَِّف، مم ا َيستلزم  ــاملكل ف  أعلى درجًة وَمنزلًة من املــيف الت كليِف، والذي ي قصد  ب  ضرورة  أن يكوَن 
كوَن بني َشخصيِهما، إذ ال مي كن  حَتقُّق  العلِو من دوِن وجوِد ذاتنِي م تغايرتنِي، فال ي تصور  أن ي غايرةَ املــ
ابِط التش خص  أعلى درجةً وَمنزلةً من نفسِ ، لذا فإنَّ اعتماَد قيِد العلو  يف الت كليِف َيستلزم  يقيناً إقراَر ض
بط العلو غايرة من خالل اعتمادهم لضااملــفكرة  ون  ي قر إذ  نَي،غايرِة، وهذا ما أقر ه  عَمٌع من األحولياملــ
 .1يف تعريفاِتم لألمر والن هي
، وهو ما قاَل 2«قول  القائِل ملن دونَ  : افعل إذا أراَد ب  اإلجيابَ »ي عر ف  اجلص اص  األمَر بقولِ : 
الفعِل  ستدعاءإاألمر  اقتضاء  الفعِل، أو »ب  أبو يعلي الفراء  أيضاً، حني نَقَل َتعريَف األمِر قائاًل: 
: اقتضاء»، كما عر َف الن هي بقولِ : 3«بالقوِل مم ن هو د ون   ِك بالقوِل مم ن هو  إستدعاء أو الن هي  الكر 
وتَنفي إمكانيَة  غايرِة يف األمِر والن هِي،املــت وحي بضرورِة اعتماِد ضابِط ، فعبارة  )مم ن هو دون  ( 4«د ون  
.املــأموِر، أو الن اهِي و املــالت وحيِد بني ذاِت اآلمِر و   نهي 
 حتديِد غايرِة يف األمِر والن هِي َيكتسب  أمهيًة كبرًة عند األحولينَي، إذ ي عو ل  عليِ  يفاملــإنَّ ضابَط 
د َيدث  أن جاِز فقط، إذ قاملــمِر والن هِي، ومَتيزمها عم ا خرَج من دائرِِتما، أو كاَن من باِب حقيقِة األ
ا الَتساؤَل 5يأم َر اإلنسان  نفس   أو يَنهاها، وهذا م تصوٌَّر وال شبهَة في  عند كثر ٍ من األحولينيَ      ، إّن 
                                  
مد أبو الوفاء و  ؛99، 39اللُّمع يف أحول الفق ، مرجع سابق، ص  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي نظر:  1 علي بن عقيل بن حم 
جع سابق، مر  ،الفقي  واملــتفق  ،أبو بكر اخلطيب البغدادي أمحد بن علي بن ثابتو  ؛319، ص 18اجلزء مرجع سابق، ، دادي احلنبليبن عقيل البغ
 .21مد رمضان املــظف ر، مرجع سابق، ص حم  و  ،892 ، ص19اجلزء 
 .11، ص18اجلزء مرجع سابق،  ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص 2
مد بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 3  .991، 19اجلزء الع د ة يف أحول الفق ، مرجع سابق،  ،حم 
 .991، ص19اجلزء ، نفس املــرجع  4
مد بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعينظر: ي   5 حَمفوظ بن أمحد و  ،393، ص18اجلزء مرجع سابق، الَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،حم 
مد بن علي بن الط يبو  ؛811، ص19 اجلزءمرجع سابق، ، بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي ء اجلز مرجع سابق،  ،أبو احل سني البصري حم 
ين بن عمر بن احلسني الر ازي، املــبصول يف علم أحول الفق  ؛931، ص19 مد فخر الد   .931، ص18اجلزء ، مرجع سابق ،وحم 
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غايرِة ــ  املــ طِ أو هنياً حقيقياً؟، لذا فقد كان إقرار  ضاب يف مثِل هذه احلالِة حول مدى اعتباِر مثِل ذلِك أمراً 
 من َمفهوِمهما جاِز، أو خرجَ املــمن باِب الت فريِق بني األمِر والن هِي احلقيقياِن، وما كان على سبيِل 
وها يف إطاِر غايرِة يف األمِر والن هِي كمسألة ٍ م ستقلة ٍ بذاِِتا، وعاجلً املــأحاًل، فقد ثحَث األحوليوَن قضيَة 
ا وَتفص ٌة، ورَد بياهن  يل  ثَحِثِهم إلمكانيِة دخوِل اآلمِر أو الن اهِي يف أمرِه وهنيِ ، وكانت هلم أراءٌ وأقواٌل م تعد 
 . 1الكالِم فيها يف َمببث ٍ َسابق ٍ 
ُب/ُ ينَي بضابِط م عظم  الل غوينَي والبالغ صرحمل يَ ُغايرة ُعنَدُأهِلُالل غِةُوالل ساِن:المــضابط 
 غايرِة يف األمِر والن هِي، إذ ذكَر كثرٌ ِمنهم َتعريفات ٍ لألمِر والن هِي من دوِن اإلشارةِ الصريِة إىل ضابطِ املــ
 لغايرِة فيهما، فلم يتبد ثوا عن ضرورِة حدوِر حيغِة األمِر أو الن هِي من القائِل يف م واجهِة الغِر، باملــ
 .2وطلباً للفعِل أو الكِف عن الفعِل مع قيِد االستعالءِ  إستدعاءاقتصروا على كوِن األمِر والن هِي 
، مل مَينع العلوي من غايرِة يف تَعريِف األمِر والن هيِ املــإنَّ إغفاَل ج ل  البالغينَي للتَّصريِح بفكرِة 
 إستدعاءعن  ي نبئ   ولٌ ق ، أوَتستدعي الفعلَ  يغةٌ حِ »... :حنَي عر َف األمَر قائالً  ،اإلشارةِ والت أكيِد عليها
فهو من خاِلل هذا الت عريِف ي ؤك د  كوَن األمِر حيغًة ، 3«االستعالءِ  ، على جهةِ الغرِ  من ِجهةِ  الفعلِ 
فع والت عاِل يف القوِل، لكن   ي ثبت  ضابَط  غايرِة فيِ ، إذ أنَّ هذا ملــاي ستدعى هبا الفعل  على سبيِل الكر 
 ستدعاءإالقوَل الطالَب للفعِل الب دَّ أن َيكوَن يف م واجهِة الغِر، وهو ما يـَت ضح  من قولِ : )ي نبئ  عن 
غايرِة ملــاالفعِل من جهِة الغِر(، وهو هبذا يتفر د  عن باقي البالغينَي والل غوينَي ال ذين مل ي تشروا إىل ضابِط 
م  ضرورًة ألمِر والن هِي، إال  أَن اعتمادَ البالغينَي لعنصِر االستعالِء يف التكليِف َيستلز يف تعريفاِِتم ل
 تعِلي عليها.َكلَِّف، فال مي كن  لإلنساِن أن يكوَن لمراً أو ناهياً لذاتِِ  ُث  َيساملــكل ِف و املــغايرةَ بني ذاِت املــ
                                  
 .419، 411نظر: الفصل الثالث من الدراسة، ص ي   1
ين اإلسكراباذي، :نظري   2 مد مد عبد الرمحان بن حم  و  ؛983 ،984، ص13اجلزء مرجع سابق،  رضي الد  مرجع ، النبوياملــالكي بن قاسم بن حم 
 .382مرجع سابق، ص  ي،السَّكاكمد بن علي أبو يعقوب ي وسف بن حم  و  ؛99مرجع سابق، ص ، مد علي الس راجحم  و  ؛33سابق، ص
 .999، ص14اجلزء مرجع سابق،  ،يي بن محزة بن علي بن إبراهيم اليميين العلوي 3
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 يين:ُلداللِةُالت كليِفُالحقيقيِةُعندُاألصوللة ُشكُ ــالمُ الض وابطُالس ياقيةُ/ُالقيودُُو2
إىل دالالِت َُمازية  ،يلعب  الس ياق  دورًا بارزًا يف حرِف الصيِغ الت لكيفيِة من دالالِِتا احلقيقيةِ 
كليف ودالالتِ ، صاحبة  ل ، إال  أن  األحوليني يف ثَحثهم حلقيقة التَّ املــوالقرائن   ،يقتضيها سياق  اخلطابِ 
الالِت احلقيقيِة ًا أساسيًة يف الت مييز بني الدر لة من الضوابِط الس ياقية، اليت اعتربوها َمعايأقروا عم  
 جازيِة للتَّكليِف، ووضعوها كتش روط ٍ وقيود ٍ العتباِر الت كليف على احلقيقِة، ومىت مل تتوفر تلكاملــو 
 اقية يف ما يلي:تلف تلَك الضوابِط السَّيجاِز، وبيان  ُم  املــالضوابط  خرج التَّكليف  من احلقيقِة إىل 
2-1ُ/ُ على كون  نيَ األحوليإعماِع  رغمَ بينُاألصولييَنُواللُّغوييَن:ُُ()الوجوبُُِاإللزامُِقيد 
الفعِل  كان طلباً للفعِل يف حاِل األمِر، أو طلباً للكِف واالمتناِع عن سواء طَلباً، ما َتضمَّنَ  التَّكليفِ 
ميف حاِل الن هِي، إال   ًا جازماً م لزماً من حيث  كون  طلب ،ذا الطلبِ القوِة اإللزاميِة هلاختلفوا يف  أهنَّ
رد  طلب ٍ للفعِل أو الكِف من غِر قيِد إلزام ٍ ووجاملــللم خاَطِب ب ، وم وجباً لطاعِة  ، خاِطِب، أم أن   ُم  وب ٍ
 .وفيما يلي تفصيل  القوِل حوَل قيِد اإللزاِم والوجوِب عنَد األحولينيَ 
 ،اِم يف األمِر والن هيِ قيَد اإللز  األحولينيَ  أقرَّ فريٌق منأ/ُقيد ُااللزاِمُ)الوجوِب(ُعنَدُاألصولييَن:ُ
م لزماً  األمر   َيكون   حيث   ،الوجوبِ و  احلتمِ  على وجِ  طلبًا للفعلِ  نَ ما َتضمَّ  األمرِ  ىل اعتبارِ إ فذهب وا
ت للمأمورِ   على وجِ  عن الفعِل، ا لالمتناعِ طلبًا جازمً  نَ ما َتضمَّ  ب ، والن هي   أمورِ املــ امتثالَ  عليِ  م  ، وي 
حتديِد َمفهوِمي األمِر  يف ،فكاَن قيد  اإللزاِم عنصراً جوهريًا عنَدهم عن ، نهي  املــ تركِ يف  واإللزامِ  احلتمِ 
تشر ِع، وِمثل ها املــ عن خاص ٍ  حيغة  األمِر إذا وردت يف لفظ ٍ »والن هِي احلقيقياِن، ويف هذا يَقول  احلبايب: 
خرِب عن  على وجِ  ملــاأموِر ب  أو املــحيغة  اخلرِب اليت يف َمعَّن األمِر، أفادت اإلجياَب، أي طلَب الفعِل 
اإللزاِم واحلتِم، إذ حيغة  األمِر وما يف َمعَناها َموض وعة لغًة لإلجياِب، والل فظ  عنَد إطالِقِ  يَنصرف  إىل 
ُ.1«قيقي  الذي وضَع ل ، وال ي صرف  عن معناه  احلقيقي  إال  بقرينة ٍ َمعناِه احل
                                  
 .899، ص مرجع سابق ،أمحد احلبايب 1
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تش رِع: يَنقل التش اِشي تعريفًا لألمِر، يَتبَّنَّ فيِ  قيَد اإللزاِم والوجوِب، فيقول  م ربزًا حدَّ األمِر يف ال
َتضمََّن إلزاَم فعل ٍ على  ، فاألمر  التش رعيُّ عنده  ما1«ويف التش رِع: تصرُّف  إلزاِم الفعِل على الغِر...»
الغِر، أي طلَب حصوِل الفعِل مع اإلجباِر واإللزاِم على ِفعِلِ ، من غِر خَتير ٍ للَمأموِر يف الفعِل أو 
ِك، إذ أنَّ عدَم امتثالِ  للفعِل  فما يضفي حفة اإللزام  ،أموِر بِ ، ي عترب  َمعصيًة َتستوجب  العقابَ املــالكر 
ا هو اقكران   بالوعيِد والعقاب على عدم االمتثال، والث واب على لالمتثال للت كلعلى األمر والن هي   يف.إّن 
مل خَيتلف اجلص اص عن التش اشي من حيث  تقيده لألمِر بقيِد اإللزاِم، وإن عبـ َر عن  مب صطلِح 
، إذ يقول  يف حد  ِر ب اإلجياِب، الذي ي قصد  ب  ضرورة  أن يكوَن األمر  م وجباً لالمتثاِل، وم لزماً للمأمو 
، فهو ي قرُّ أن  األمَر طلٌب بقول ٍ ي وج ه   2«قول  القائِل ملن دونَ   افعل إذا أراَد ب  اإلجياَب...»األمِر: 
القائل  ملن هو دون  ، بصيغة ٍ َُمصوحة ٍ هي )افعل(، لكنَّ   ي ضيف  شرطاً وقيداً على هذا الطلِب، وهو 
ضرورة  أن ت ستخدَم هذه الصيغة  بغرِض اإلجياِب، أي أن يكوَن طلب  الفعِل على وجِ  احلتِم واإللزاِم 
 الفعِل عنَد قصود  بإجيابِ املــأموِر ب ، فاملــأموِر بالفعِل املــوَن اآلمر  م ريدًا إلزاَم والوجوِب، بأْن َيك
: الوجوه اليت قد خيَ أو َل اجلصاِص، هو لزوم    وَحتميت  ، وهذا ما ي فهم  من قولِ  م بينًا  رج  إليها األمر 
«اِب الفعِل و)إلزامِ (...وقول  القائِل افعل ي سَتعمل  على سبعِة أوج  ٍ: على جهِة إجي»
3. 
 يَتبني   مم ا تقد َم أن  اجلص اَص َيصر  داللَة األمِر احلقيقي  فيمَا دلَّ على طلِب الفعِل على وجِ 
ا ي سمَّى أمراً من  ، وإّن  اإللزاِم والوجوِب، أم ا ما مل يَتضمْن قيَد الوجوِب واإللزاِم فليَس باألمِر احلقيقي 
قط، فيكون  أمرًا َُمازيًا الفتقادِه قيَد الوجوِب واإللزاِم، فاألمر  الذي يَرد  على األوجِ  جاِز فاملــباِب 
، سواًء كان على وجِ  الن دِب أو اإلباحِة، أو اإلرشِاد أو الت هديِد املــالس تِة  تبق يِة اليت ذكرها اجلصاص 
ذا يَتجلى يَقيناً جازي ، وهاملــيف حكِم األمِر  أو غرها من الوجوِه، ال ي عد  أمراً حقيقياً عنده ، بل يكون  
                                  
 .19مرجع سابق، ص  ،مد بن إسباق نظ ام الدين أبو علي التشاشيأمحد بن حم   1
 .11، ص18اجلزء مرجع سابق،  ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص 2
 .21، ص18اجلزء ، نفس  املــرجع 3
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واختلَف أهل  العلِم يف قولِ : )افعل( إذا كاَن َندباً أو إباحًة أو إشارًة، هل ي سمى أمراً، بعد »يف قولِ : 
 .1«اتفاِقهم على أن    إذا أراَد اإلجياَب كاَن أمراً 
 حدرت على وجِ  مىَت  ،ِة )افعل( أمراً حقيقياً فاجلص اص  ي ؤك د  إعماَع األحولينَي على كوِن حيغ
                  لن دِب مىت حدرت على وجِ  ا ،اإلجياِب واإللزاِم، يف حنِي ذكَر خالفًا أحوليًا حوَل هذه الصيغةِ 
ا مأو اإلباحِة أو اإلشارِة، من غِر إلزام ٍ وإجبار ٍ على الفعِل، فكان األحوليوَن على قولنِي يف ذلَك، بي نه  
ه  فقاَل قائلوَن: عميع  ذلَك ي سمَّى أمراً، وليَس ورود  »من خالِل قولِ :  ،اجلص اص  م نتصرًا ألحدمِها
م طلقاً أوىل بأحِد هذه الوجوِه الثالثِة من  باآلخِر، وعَميع   ي سمى أمراً، وقاَل لخروَن: حقيقة  األمِر ما  
، كاَن َُمازاً)..كاَن إجياباً، وما عداه  فليَس بأمر ٍ على احلقيقةِ  .(، ، وإن أ جرَي عليِ  االسم  يف حال ٍ
الصبيح    .2«وهذا هو القول  
تَتبني   من كالِم اجلص اِص حقيقة  اخلالِف األحول  حوَل ضابِط اإللزاِم واإلجياِب، حيث  اتفَق 
قياً، غَر أن  ياألحوليوَن على أنَّ حيغَة األمِر مىت حدرت على وجِ  احلتِم واإلجياِب كانت أمرًا حق
تلِف ال ،خالفـَه م كاَن حوَل الصيغِة اليت ترد  على وجِ  اإلباحِة والن دِب واالشارةِ  وجوِه األخرى اليت وُم 
، فكانوا على قولنِي؛ يرى األول  ِمنهما أن  هذِه األوجَ  ت عد أمراً حقيقياً، وال وجَ  إلخراِجها إليها خَترج  
، نِي يَرى لخروَن أهن ا يف ح اعتبارها َتضم نت طلبًا حلصول الفعل من الغر،ب من دائرِة األمِر احلقيقي 
اإللزاِم فيها، على  النتفاِء قيدِ  ، وذلكجاِز فقط، وال َتدخ ل  يف األمِر احلقيقي  املــت سمَّى أمراً من باِب 
اإللزاِم، وهو ما انتصَر جياِب و هو ما َتضمََّن طلباً حلصوِل الفعِل على وجِ  اإل ،اعتباِر أنَّ األمَر احلقيقيَّ 
، إذ اعتربه  الرأَي األحَح، وتبنَّاه  يف تعريفِ  لألمِر احلقيقي   خالِل اشكراِطِ  قيَد اإلجياِب  من ،ل  اجلصاص 
 واإللزاِم فيِ .
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ط اعِة، إذ لي عدَّ الباقالين من أنصاِر قيِد اإللزاِم واحلتِم يف الت كليِف، إال  أن    ي عبـ ر  عن   مب صطلِح ا
             قتضاء  أموِر، بتشرِط أن يكوَن هذا االاملــَيتشكرط  أن يكوَن األمر  يف حورِة قول ٍ يَقتضِي ِفعاًل من 
ا ما َتضمََّن أموِر ب ، أم  املــأموِر لآلمِر بفعِل املــأو الطلب  على وجِ  الطاعِة، أي أن َيسَتوجب  طاعَة 
ل ٍ يف لطاعِة، كأن يكوَن على وجِ  الرغبِة والسؤاِل والت ضرِع، فهو غر  داخطلباً للفعِل على غِر وجِ  ا
أموِر املــ  الفعل  من قَتضى باملــأن   القول  »حد  األمِر عنده ، وهذا ما ي فهم  من قولِ  م ربزاً حقيقَة األمِر: 
 .1«على وجِ  الط اعةِ 
َل: إنَّ خاحيَة األمِر وإن قي»ما ي ثبت  اشكراَط الباقالين لقيِد اإللزاِم واحلتِم يف األمِر، هو قول  : 
، فهو يَنفي اعتباَر 2«سألِة( كاَن ذلَك حبيباً املــوحقيقت   أن    )طلب  الفعِل واقتضاؤه  على غِر وجِ  
تلف َظ املــ ، إذ أنَّ حقيقياً، النتفاِء قيِد اإللزاِم واحلتِم في سألِة والت ضرِع أمراً املــالطلِب الوارِد على سبيِل 
اخٌل يف باِب أموِر بامتثاِل أمرِه، لذا فقول   داملــسألِة، ال مَيلك  إلزاَم املــبصيغِة األمِر على وجِ  الدعاِء و 
َل: خاحيت   أن    ولو قي»ولِ : جازي  ال األمِر احلقيقي  الذي يكون  على وجِ  اإللزاِم، بدليِل قاملــاألمِر 
)اقتضاء  الطاعِة واالنقياِد بالفعِل( كان ذلَك حواباً، للفرِق بيَن   وبني طالِب الفعِل على وجِ  الرغبِة 
، فقيد  الطاعِة واإللزاِم أساس  الت فرقِة بني األمِر احلقيقي  3«والسؤاِل، وما ليَس بطلب ٍ للطاعِة واالنقيادِ 
االً وال واألمر ال َيصحُّ أبداً أن يكوَن رغبًة وسؤ »ازي  عنده ، وهذا ما ي فهم  أيضاً من قولِ : جاملــواألمِر 
«مثل  ، وكذلَك السؤال  ال جَي وز  أبداً أن يكوَن أمراً، وإن ححَّ متاث ل  العبارِة عنه ما
4. 
 ، إذ يقول  جوِب الفعِل وإلزامِ ى و صطلِح الطاعِة الدَّال  علمل مع الباقالين يف توظيفِ  وييناجل   يـَت فق  
«ب  أمورِ املــ بفعلِ  أمورِ املــ طاعةَ  قتضي بنفسِ املــ هو القول   األمر  » :األمرِ  يف حد 
ويين أن  اجل   تبني  فَ ، 5
                                  
 .19، ص18اجلزء مرجع سابق،  ،مد بن الطيب أبو بكر الَباقالينحم   1
 .19، ص18اجلزء املــرجع نفس ،  2
 .  19، ص18اجلزء املــرجع نفس ،  3
 .12، 11، ص18اجلزء ، نفس  املــرجع 4
هان يف أحول الفق ، مرجع سابق،  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   5  .814، ص19اجلزء الرب 
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ال  ، والطاعة  اآلمرِ  ةَ طاع اقتضاِئِ ب ب ، وذلكَ  أمورِ املــ بفعلِ  للمأمورِ  إلزاماً  األمر   نَ تضمَّ أن يَ  َيتشكرط  
:  من قولِ  ، وهذا ما ي فهم  اً عاحي ع دَّ  وإال   األمرِ  بتنفيذِ  م لزمٌ  أمور  املــب ، لذا ف أمورِ املــ إال  بفعلِ  ق  تبقَّ تَ 
يـ   وذِكر نا الطَّاعةَ » «الطاعةِ  ، من غر جزم يف طلبِ والرغبةِ  عن الدعاءِ  األمرَ  ز  مي 
1. 
 والرَّغبةِ  الدعاءِ  ىل داللةِ إ رج  الذي خيَ  واألمرِ  احلقيقي   بني األمرِ  فريقِ يف الت   الضابطَ  ويين أنَّ اجل  ي قرُّ 
ا هو ع نصر    جيابَ ن إتضم  ، أمَّا إن مل يَ حقيقياً  كان أمراً   للفعلِ  إلزاماً  الطلب   نَ ضم  ، فإن تَ اإللزامِ  إّنَّ
من  أيضاً  ما ي فهم   و، وهوالر غبةِ  الد عاءِ  فهو من قبيلِ  سألِة،املــأموِر، بل كاَن على وجِ  املــعلى  الفعل
 فرد اجلوييِن  ،  ك لفةٌ يِ الدعاء إىل ما ف بأن   عر ف   ملا  ، للتَّكليفِ الباقالين  على َتعريفِ  اعكراضِ  خاللِ 
 خاطبِ املــ بَتطويقِ  ر  تشعِ ي   ك لفة، فإن  التَّكليفَ   إىل ما فيِ  ، أنَّ  إلزامٌ نا يف َمعناه  عندَ  واألوج  : »بالقولِ 
 .2«ــــــ َكلَّفِ املــمن  خرة ٍ  غرِ ، من الك لفةَ 
ن إنَّ اعكراَض اجل ويين على َتعريِف الباقالين للت كليِف، َمردُّه  االختالف  حوَل قيِد اإللزاِم فيِ ، م
رد  الباقالين غَر  وطلب ٍ ملا فيِ  كلفٌة، فإن كان إستدعاءحيث  كون  إلزاًما وإجيابًا ملا فيِ  كلفٌة، أم ُم 
لزاِم، ا القيِد يف الت كليِف، فإن  اجل ويين يرى حقيقَة الت كليِف يف كونِ  قائمًا على قيِد اإلم تشكرط ٍ هلذ
ذا وعليِ  فإنَّ كل طلب ٍ للفعِل مل يرد على وجِ  احلتِم واإللزاِم، ال ي عدُّ أمراً حقيقياً يف ع رف اجل ويين، وه
: الورقاِت( م صرحًا بقيِد الوجوِب ف الكالم َيسري على الن هِي أيضاً، إذ ي عر ف    يف )منتِ  ي ، فيقول 
ِك بالقوِل مم ن هو دونَ   على سبيِل الوجوبِ  إستدعاءوالن هي : » «الكر 
3. 
إنَّ اخلالَف حوَل قيِد اإللزاِم يف الت كليِف، يَنَجر  عن   خالٌف حوَل حقيقِة الت كليِف ككل ، 
فاألخذ  بقول الباقالين، من َشأنِِ  أن ي دخَل األمر الوارَد على سبيِل الن دِب، والن هَي الوارَد على سبيِل 
، على   إىل ما فيِ  كلفٌة، اعتباِر أن  عميَع هذه األوجَ  دعاءٌ الكراهِة، يف دائرِة الت كليِف التش رِعي  احلقيقي 
                                  
 .814، ص19اجلزء  السابق،املــرجع  1
 .919، ص19اجلزء املــرجع نفس ،  2
 .91، صاجلويين، منت الورقات، مرجع سابقعبد املــلك بن عبد اهلل  3
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فتدخل  يف دائرة الت كليِف األحكام  التش رعية ، من وجوب ٍ وحَترمي ٍ وَندب ٍ وكراهة ٍ، أم ا األخذ  بتعريِف 
اِل فمن َشأنِِ  حصر  الت كليِف التش رعي  فيما دلَّ على الوجوِب يف حاِل األمِر، والت برمِي يف ح ،اجل وييِن 
، وإن مس  يْت تكليف اً الن هِي، يف حنِي خَترج  باِقي الوجوِه من ندب ٍ وكراهة ٍ من دائرِة الت كليِف احلقيقي 
جاِز ال غر، وذلك النتفاِء عنصِر اإللزاِم والوجوِب فيها، لذا فقد اعتمَد كثٌر من املــفمن باِب 
 داللِتهما احلقيقيِة يف الوجوِب والت برمِي فقط. ، حلصرِ 1األحولينَي قيَد اإللزاِم يف األمِر والن هيِ 
كن إنَّ قيَد اإللزاِم وإن اعتمَده  عَمٌع كبٌر مَن األحولينِي يف تعريفاِِتم لألمِر والن هِي، إال  أن    مل ي
الو جِوب و حملَّ إعماع ٍ بيَنهم، إذ أنَّ ِمنهْم من ي ورد  تعريفاِت لألمِر والن هِي من غر تصريح ٍ بقيِد اإللزاِم 
 :    األمر  اقتضاء  الفعِل »فيِهما، فَيذكر  أبو يَعلي الفراء تعريفًا لألمِر م سقطًا قيَد اإللزاِم فيِ ، إذ يقول 
ِه: 2«الفعِل بالقوِل ممَّْن هو دون   إستدعاءأو  ، وهو ظاهر  ما اعتمَده  للن هِي أيضاً، حني يَقول  يف حد 
ِك بالقوِل ممَّْن هو دوَن  ا إستدعاءوالن هي: اقتضاء  أو » ، فأبو يعلي ال ي تشر  إىل قيِد اإللزاِم يف حد  3«لكر 
، فكل ما َتضمَن طل ستدعاءاألمِر والن هِي، بل َيكتفي مب جرِد اإل باً بالقوِل من دوِن حتم ٍ ووجوب ٍ
، غِر قيللفعِل أو االمتناِع عن الفعِل ممَّن هو دون   اعترَب أمرًا أو هنياً، من  إستدعاءو  د إلزام ٍ ووجوب ٍ
فيكون  األمر  الصادر  على وجِ  الن دِب أو اإلباحِة أمراً حقيقياً، والن هي الصادر  على وجِ  الكراهِة هنياً 
 .ه  تشكٍّلِة لداللِة الت كليِف احلقيقِة عنداملــحقيقياً، ذلك أن  الوجوَب واإللزاَم ليَس من القيوِد 
لفراء، إذ ي عر ف  األمَر والن هَي من د ون ذكر ٍ لقيِد اإللزاِم والو جوِب َمذهَب ا الَكْلَوذاينَيذهب  
: »فيهما، فيقول  يف حد  األمِر:  «الفعِل بالقوِل على وجِ  االستعالءِ  إستدعاءاألمر 
، كما يَنق ل حدَّ 4
                                  
مد ي نظر:  1 إبراهيم بن علي أبو و  ؛18، ص14اجلزء  مرجع سابق، ،اإلحكام يف أحول األحكام، ابن حزم األندلسيعلي بن أمحد بن سعيد أب و حم 
 ،اجلكين التشنقيطياملــختار بن بونا و  ؛819وشرح الل مع، مرجع سابق، ص ؛39اللُّمع يف أحول الفق ، مرجع سابق، ص  ،الفروزابادي إسباق التشرازي
  .13، 14ص  مرجع سابق، د رر األحول مع شرح  يف أحول الفق ،
مد بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 2  .991، ص19اجلزء الع د ة يف أحول الفق ، مرجع سابق،  ،حم 
 .991، ص19اجلزء املــرجع نفس ،  3
 .983 ، ص19اجلزء مرجع سابق، ، حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 4
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الفعِل  إستدعاءرد  ، فاألمر  عنده  ُم  1«وهو قول  القائِل لغرِه: ال َتفعل على وجِ  االستعالءِ »الن هي: 
أموِر ب ، املــوِر بالفعِل أماملــالكِف عن الفعِل بصيغِة )ال َتفعل(، من غِر إلزاِم  إستدعاءبالقوِل، والن هي  
تعالِء  نهي  عن ، فكلُّ قول ٍ َتضمََّن طلبًا حلصوِل الفعِل على وجِ  االساملــالكَف عن بنهي  املــوال إلزام 
 ول ٍ تضم َن طلباً لالمتناِع عن الفعِل على وجِ  االستعالِء كاَن هنياً، سواء حدَر الط لب  كاَن أمراً، وكلُّ ق
 .2على وجِ  اإللزاِم أو الن دِب أو الكراهِة أو حىت اإلباحة ، وقد وافق   عمع  من األحولينَي يف ذلك
ُوالل ساِن:ُ ُ)الوجوِب(ُعنَدُأهِلُالل غِة ُاإللزاِم هور  النُّباِة لقب/ُقيد  يِد اإللزاِم مل يَلَتفت عم 
المتناِع والوجوِب يف األمِر والن هِي، إذ ي عر فوَن األمَر باعتبارِه طلباً حلصوِل للفعِل، والن هي باعتبارِه طلباً ل
الِكي حدَّ ــاملم خاَطَب بامتثالِ ، فيذك ر أبو قاساملــعن الفعِل، من غِر إقرار ٍ بكوهِنما طلباً جازمًا ي لَزم  
: ، إذ يقول  على  ما دلَّ  مرِ َحد  األ»ُاألمِر باعتبارِه طلبًا حلصوِل الفعِل، من دوِن قيِد إلزام ٍ أو وجوب ٍ
ب   طلب  ما ي   األمر  »، وهو ظاهر  ما قاَل ب  الس راج  حنَي ذكَر تعريفًا لألمِر جاَء في : 3...«الط لبِ 
ا كثٌر من اللُّغوينَي ، وقد حذ4«...لمِ ــــالت ك بعد زمنِ  يءٌ شَ   .5عاحرينَ املــا حذومه 
تفاِِتم ملعاين ترجع  لعدِم ال ،إنَّ علََّة إسقاِط قيِد اإللزاِم والوجوِب من األمِر والن هِي عنَد الن باةِ 
الصيغِة ودالالِِتا، بقدِر اهتماِمهم بالصيغِة وأحكاِمها النَّبويِة واإلعرابيِة، إذ األساس  عنَدهم هو 
، من غِر تفصيل ٍ ملختلِف الدالالِت و البب عاين ملــاث  يف حيِغ األمِر والن هِي وما يتعلق  هبا من أحكام ٍ
                                  
 .491 ، ص19اجلزء ، السابقاملــرجع  1
 ؛11، صمرجع سابقوسف أبو منصور، ين بن ي  واحلسن عمال الد   ؛99 ، ص19اجلزء ، مرجع سابقرخسي، أمحد بن أيب سهل أبو بكر الس   :ي نظر 2
، 491مرجع سابق، ص  ،لمساينمد بن أمحد أبو عبد اهلل احلسين الت  وحم   ؛91املــرجع السابق، ص، واحلسن بدر الد ين بن عبد الغين احلنبلي املــقدسي
389 . 
مد مد عبد الرمحان بن حم   3  .33مرجع سابق، ص، النبوياملــالكي بن قاسم بن حم 
مد علي الس راج، 4  .99 مرجع سابق، ص حم 
مد س  يع ر ف  5 مد س ليمان ياقوت، . «هو ما دل  على طلب وقوع الفعل بعد زمن الت كلم...»ليمان ياقوت األمر بقول : حم  طبيق التعليمي والت   بوالن  حم 
ويوافق  يف ذلك ج رِجي شاهني عطي ة، فيعر ف  ؛323ص  م،9119ه/ 9391، ، طبعة جديدة، مكتبة املــنار اإلسالمية، الكويتيف القرلن الكرمي
 .81 مرجع سابق، ص، ج رجي شاهني عطي ة .«األمر ما ط لب ب  إنتشاء فعل املــــ ستقبل...»األمر بقول : 
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 هيِ والن   األمرِ  نزلةِ مبَ  عاءَ لد  ا واعلم أن  »رب ِد: املــالبالغيِة اليت قد خَترج  إلي  الص يغة ، وهذا ما ي فهم  من قوِل 
ا قيلَ ، خاطبةِ املــعند  واحلذفِ  يف اجلزمِ   وَتطل ب   ،د ونكَ  من هو تأم ر   للَمعَّن، ألن كَ  وطلبٌ  ءٌ د عا وإّن 
، فالصيغة  وأحكام ها ثابتةٌ رغَم َتغِر معانِيها ودالالِِتا، فصيغة  األمِر سواء دلَّْت على 1«د ون   مم ن أنتَ 
احلذِف عند النَّبويِة، كاجلزِم و َتظلُّ ثابتٌة من حيث  األحكاِم  ،عاين املــاألمِر أو الد عاِء أو غرِها من 
لنَّظِر عن داللتِ  بغض  ا ،خاطبِة، لذا فتعريف  األمر عنَد الن باِة جاء عاماً لكِل لفظ ٍ داخل ٍ يف األمرِ املــ
رجَ ما مل يـََتضمَّن داللَة الوجوبِ   يف سياق ٍ معني  ٍ، وتقيد  الت عريِف بقيِد الوجوِب واإللزاِم من شأنِِ  أن خي 
ِة األمِر، وليس هذا م راد  الن بوي  من دراسِة األمِر، والكالم  ذات   يسري على الن هِي باعتبارِه من دائر 
ُم قابالً لألمِر. 
باً مل خَيَتلف البالغيوَن القدماء  كثرًا عم ا قاَل ب  الن باة ، إذ ي عر فوَن األمَر والن هَي باعتبارمِها طل
المتثالِ ، َتقيِد الطلِب بكونِ  جازماً وم لزماً للم خاَطِب ب ، وم وِجباً  للفعِل أو الكِف عن الفعِل، من غرِ 
 ،نها األمر  ومِ » وإن زادوا في  قيَد االستعالِء الذي مل يَلتفت إلي  الن باة ، فيعر ف  القزوييِن األمَر قائاًل:
، 2«عََّن املــ ها لذلكَ عند مساعِ  الَفهمِ  لتبادرِ  ،استعالءً  الفعلِ  لطلبِ  َموض وعةٌ )...(، يغت  واألظهر أن حِ 
وهو ظاهر  ما اعتمَده  للن هي أيضاً 
، وقد وافق   يف إسقاِط قيِد الوجوِب واإللزاِم من األمِر والن هِي عمٌع 3
 .4من البالغينَي القدامى
ؤك ديَن م  عاحروَن على القدماِء، فَيتشكرطوَن قيَد اإللزاِم يف األمِر والن هِي، املــَيسَتدرك  البالغيوَن 
ضرورةَ ح دوِر األمِر والن هِي يف حورةِ طلب جازم وم لزم للم خاطِب ب ، فكاَن قيد  اإللزاِم واإلجياِب 
جاِز فقط، ملــا شرطًا ضروريًا لتبديِد داللِة األمِر والن هِي احلقيقياِن عنَدهم، وإخراِج ما كاَن من بابِ 
                                  
مد 1  .941 ، ص18اجلزء ، مرجع سابق، داملــرب   أبو العباس بن يزيد حم 
مد جالل الدين بن عبد الرمحان اخلطيب القزويين 2  .992مرجع سابق، ص  ،التلخيص يف علوم البالغة ،حم 
مد جالل الد  : نظروي   ؛911املــرجع نفس ، ص 3  .991مرجع سابق، ص ،اإليضاح يف علوم البالغة، ين بن عبد الرمحان اخلطيب القزويينحم 
مد البسيوين  ؛921مرجع سابق، ص  املــنزل،وحممود العاملــ  ؛382مرجع سابق، ص  ي،مد بن علي أبو يعقوب السَّكاكي وسف بن حم   :نظري   4 وحم 
 .999، 999 ، ص14اجلزء مرجع سابق،  ،يي بن محزة بن علي بن إبراهيم اليميين العلويو  ؛92مرجع سابق، ص البيباين،
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: ،في  على قيِد اإللزامِ إذ ي ورد  الن قراط  تعريفاً لألمِر ي ؤك د   فعِل على وجِ  االستعالِء هو طلب  ال» فيقول 
 .2، وقد اعتمَد كثٌر من الدارسنَي ضابطَ اإللزام يف تعريفاِِتم لألمر والنَّهي1«مع اإلجياِب واإللزامِ 
والن هِي، من حيث  احرِة لألمِر عاملــالت باين  بني الت عريفاِت البالغيِة القدميِة و مدى يـَت ِضح  مم ا َسبَق 
فاِِتم، يف حنِي قيَد اإللزاِم من تعري القدامى جلُّ البالغينيَ اعتمادها لقيِد اإللزاِم واإلجياِب، إذ ي سقط  
ا خرَج إىل باِب عاحروَن، ويعتربونَ  أساسًا للت فريِق بني األمِر والن هِي احلقيقياِن، وماملــي ثبت   البالغيوَن 
لقدميِة الت بايِن من شأنِِ  أن يفتَح باَب التساؤِل حوَل مدى َضبِط التعريفاِت البالغيِة اجاِز، ومثل  هذا املــ
 بدوِد طَرداً وعكساً يف كل ِمنهما؟. املــحلقيقِة األمِر والن هي؟، ومدى التَّناسِب بنَي احلد  و 
ُواللُّغوييَن:2-2ُ ُاألصولييَن ُبيَن ُوالعلو  ُاالستعَلِء ُقيدا  من أبرزِ  والع لوُّ  تعالء  االس ي عترب  /
 قيدانِ ال هذانِ  كانَ ث   حيهما، وحقيقتِ  والن هيِ  األمرِ  هم حلد  يف حتديدِ  اليت َشغلت األحولينيَ  قيودِ ال
 مذاهبَ  كانوا علىبل  ، حوهلما من قبل األحولينيَ  إعماع كنبينهم، إذمل ي وجدل ٍ  اختالف ٍ  َمثارَ 
ند ع والن هيِ  األمرِ  َمفهومِ  حتديد   وملـــ ا كانَ  ،3يف التَّكليفِ  ستعالءَ واال اشكراطهم العلوَّ  من حيث   وأقوال ٍ 
، بات من ستعالء  واال ، ومها العــلو  صـطلحِ املــ صورَ تَ  َحكماَ  َمفهومنيِ  ال يَتم إال  مبعرفةِ  األحولينيَ 
بني  اجلوهريةِ  اخلالفِ  ةِ نقط فهم   ليتسََّن  هما،بـيـنَ  ة  ـفرقَ ما، والت  ِمنهقصـود املــ بيان   َمنهجـياً  الضـروري  
ُ.القضيةِ  يف هذهِ  األحولينيَ 
، تعاىَل ، وقد ال يَ اً عالي األمرِ  فسِ يف نَ  ، فيكون  اطقِ الن   من حفاتِ  والعلو  » ابن الس بكي:يقول  
«أو غرهِ  بكربياء ٍ  عالياً  نَفس   ، فَيجَعل  ِفعلِ  من حفاتِ  واالستعالء  
 رقَ ملة الفالن   الكرميِ  عبد  كما ي ربز  ،  4
                                  
 . 991ص مرجع سابق،، الن ــقراط مدعبد اهلل حم   1
ِه: ي ؤكد  أمحد َمطلوب وحسن الَبصر على قيِد اإللزاِم يف  2 . «ستعالِء واإللزامِ الن هي  هو طلب  الكف  عن الفعِل على وجِ  اال»الن هِي، إذ يقوالِن يف حد 
: 981مرجع سابق، ص ،أمحد َمطلوب وحسن البصر ؛ كماَ اعتمَد عبد العزيِز قلقيلة ضابَط اإللزاِم للت مييِز بني الن هِي احلقيقِي والن هِي البالغِي، إذ يقول 
: هو ما كاَن من األعلى إىل األدىَن على سبيِل االستعالِء واإللزامِ فالن هي  احل»  .991 ص ،، مرجع سابقلقيلةعبد العزيز عبده قَ  .«قيقيُّ
 .819، ص مرجع سابقتنتشيف املــسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين الس بكي،  ،مد بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشيحم   3
ين أب و َنصر الس بكيعبد الوهاب بن علي بن  4 تصر بن احلاِجب،، عبد الكايف تاج الد   .321، ص18زء اجلمرجع سابق،  َرفع احلاِجب عن ُم 
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 فهو أن جَيعلَ  الء  ، أم ا االسِتعأمورِ املــمن  أعلى درجةً  يف نَفسِ  اآلمرِ  كون    لوَّ الع   إنَّ »بالقوِل:  همابينَ 
من  أن  العلوَّ  حة  ال، واخل  كذلكَ   مرِ األ يف نَفسِ  كون  ، وقد ال يَ أو غرهِ  بكربياء ٍ  عالياً  نَفس   اآلمر  
 .2من األحولينيَ  كثرٌ إلي    أشارَ وهذا ما  .1«كالمِ   من ِحفاتِ  واالستعالءَ ، للن اطقِ  العارضةِ  الصفاتِ 
      يف ذات اآلمرِ  وثابتةً قيقيةً ح حفةً  العلو   يف كونِ  مثل  يَت يتبني   أنَّ الفرَق بنَي العلو  واالستعالءِ 
و والرفعة، وقد مالسُّ  الماتِ من ع ذلكَ  وغرِ ، األحلِ  ريفَ ، وشَ قامِ املــ كون  عالَ   ، من حيث  أو الن اهيِ 
فعِ  االستعالءِ  على سبيلِ أو الن هي   األمر   من   َيصدر   ، والت واضعِ  نيِ الل   بيلِ على س انِ ، كما قد َيصدر والكر 
 الغلظةِ  على سبيلِ  ه  أمر  اآلمر   ، فقد ي صِدر  ِ ال لذاتِ  أو الن اهيِ  اآلمرِ  لقولِ  حفةٌ  االستعالءَ  يف حني أنَّ 
فعِ  يف   كمن  يَ  الت فرقةِ  جوهر  ، فَ ذلكَ  غرَ  وذاتِ  يف حقيقتِ  إن كانَ ، و يف كالمِ  م ستعلياً  فيكون  ، والكر 
 والفرق  » :حنَي يقول   يمن جن  ابهذا ما ي ثبت   ، و لَمنطوقِ لِ  فِصفةٌ  ، أم ا االستعالء  للنَّاطقِ  حفةً  الع لو   َكونِ 
، اآلمرِ  هيئة   والعلوُّ  ،الغلظةِ  ، وإظهارِ الصوتِ  ، من رفعِ األمرِ  هيئة   االستعالءَ  ، أنَّ والعلو   بني االستعالءِ 
 .3«ووالية ٍ  ، وجاللة ٍ ونسب ٍ  من ِعلم ٍ 
، َيكتشف  عن لبس ٍ بنَي  صطلبنِي عند بعضِهم، ملــاإنَّ تتب َع أقواِل األحولينَي حوَل االستعالِء والعلو 
ــ يف ( عتمداملــ)ري يف  البصنياحلس وأب يقول  ف، ءَ ب  االستعال وهو ي ريد   الع لوُّ  م صطلحَ  من ذكرَ  إذ ِمنهم
                                  
اجلزء رجع سابق، م اظر يف أحول الفق  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حممد 1
 .924، ص19
االستعالء هيئة يف األمر من » :فيقول ورد قول القرايف يف الت نقيحكما ي  ،  «واالستعالء طلب بغلظة، والعلو كون الط الب أعلى ر تبة»يقول ابن النجار:  2
فع أو إظهار األمر، والعلو يَرجع إىل هيئة اآلمر من شرف  وعلو َمنزلت  بالنسبة إىل املــأمور ن علي الفتوحي احلنبلي عبد العزيز بمد بن أمحد بن حم   .«الكر 
قد و  ؛928، ص مرجع سابقصطفى أبو املــنذر املــنياوي، مد بن م  مود بن حم  نظر: حمَ وي   ؛91 ،99، ص14اجلزء ، مرجع سابقاملــعروف بابن النج ار، 
سيدي . «ر، ومعَّن االستعالء كون الطلب بغلظة وقهومعَّن العلو كون الط الب أعلى مرتبة من املــطلوب من » حكى السيناوين الفرق بينهما قائاًل:
 .919، ص مرجع سابقحسن بن احلاج عمر بن عبد اهلل السيناوين، 
 ( م(، هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد، التشهر بابن جنيم: فقي  حنفي، من العلماء، مصري، ل  9994 -111هـ/ 111 -111ابن جنيم
 يف أحول الفق ، و)الببر الرائق يف شرح كنز الدقائق(، فق ، و)الرسائل الزينية( رسالة يف مسائل فقهية، و)الفتاوىتصانيف منها: )األشباه والنظائر( 
 .93، ص 14فارس الزركلي الدمتشقي، املــرجع السابق، اجلزء  بن علي بن حممد بن حممود بن ينالد   خرالزينية(. ي نظر: 
 .44، ص مرجع سابقين بن ابراهيم بن حممد بن جنيم احلنفي، زين الد   3
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، ال ريق العلوٍّ على ط (افعل) لغرهِ  قائالً  أن يكونَ  امه  أحد  » :(األمر) قول فيده  عما ي   حديثِ  سياقِ 
 لِ التَّذلُّ  نقيضَ  َجعل   ، إال  أنَّ  العلو   م صطلحَ  استخدمَ  البصريَّ أن   ، َفرغمَ 1«ضوعِ واخل   لِ ذل الت   على طريقِ 
 مبَقامِ  تعلق  املــ العلوُّ ال ، لكالمِ ا هبيئةِ  تعلق  املــ هو االستعالء  عنده   بالعلو   قصودَ املــأنَّ  ، فَيفهم  واخل ضوعِ 
الثاين  رط  وأمَّا التشَّ » : عنده  العلوُّ  ضابطِ ل رحِ شَ  يف سياقِ  قولِ  من خاللِ ذلَك  يَتضح  ، و ِ وَمنزلتِ  تكل مِ املــ
 ٌ ، والتَّذللِ  إليِ  التَّضرعِ  لِ ، على سبي(افعل) لغرهِ  ، ألنَّ من قالَ الر تبةِ  علو   أيضاً، وهو أوىل من ذكرِ  فبني 
 االستعالءِ  سبيلِ  على( افعل) لغرهِ  ل ، وَمن قالَ  قولِ املــمن  ، وإن كان أعلى ر تبةً يأمره   ل إن   ال ي قا  
 َسبيل   من هذهِ  صفونَ من ، وهلذا يَ  وإن كان أدىن ر تبةً  ،ل  أمرٌ  إن    ، ي قال  ل   ، ال على سبيل التَّذللِ عليِ 
 .2«من   تبةً من هو أعلى ر   أمرَ  من حيث   ،مقِ واحل   باجلهلِ 
ً يف كالمِ  السَّابِق بنَي علوُّ الر تبِة والعلو  يف الكالِم وهيئِة الن طِق، وإ البصريُّ ي فر ق   ن مَسَّى كال 
المِ الذي مساه  بدايِة كالمِ ، إال  أن    يف قولِ  الال حِق فرََّق بنَي علو الر تبِة، والعلو  يف الك ِمنه ما بالعلِو يف
الِء، هو اعتماده  ل   تَبين البصري  لضابِط االستع د  ؤك ما ي  باالستعالِء، واعتمَده  كقيد ٍ يف األمِر عنده ، و 
، 3...«االستعالءِ  هةِ ، على ج(تفعل ال) لغرهِ  القائلِ  قول   هي فهوأم ا الن  » :قائالً  الن هيِ  حد كقيد ٍ يف 
 وهو ما تبن اه يف حد  األمِر أيضًا باعتبارِه م قاباًل للن هِي، وإن كاَن قد ذكَر م صطلَح العلو  يف تعريفِ 
ومنها » :ي  هع الن  م في  األمر   عما َيتشكرك   حديثِ  يف سياقِ    قولوما َيدَعم  هذا الطرَح أيضاً،  لألمِر،
 .والن هيِ  مرِ يف األ قيد االستعالءِ البصريُّ  ثبت  ، في  4«مانه  مِ  واحد ٍ  يف كل   االستعالءِ  اعتبار  
 ،عاحريَن أيضاً ملــاأحِد الدارسنَي عند  ، َيظهر  واالستعالءِ  العلوِ  بني م صطلحِ  هذا الل بسِ  ثلَ مِ  إنَّ 
، 5«االستعالءِ  ِ على وج الفعلِ  إجيادِ  طلب  » :إذ اعتمَد م صطَلَح االستعالِء يف األمِر قائاًل يف حد هِ 
                                  
مد بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 1  .31، ص19اجلزء مرجع سابق،  ،حم 
 .31، ص19اجلزء ، نفس املــرجع  2
 .929، ص19اجلزء املــرجع نفس ،  3
 .929، ص19اجلزء ، نفس املــرجع  4
 .919، صمرجع سابقالمة، بو إسالم بن سأمد صطفى بن حم  م   5
ُاألصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّالالتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 
399 
 
، للت عريف رحِ يف شَ  إال  أن    ، أي من األعلى إىل عالءِ االست على وجِ » :فيقول   يَتبَّنَّ َمفهوَم العلو 
«دهِ إىل نِ  من فرد ٍ  ألن    االلتماس   ، وخرجَ  إىل األعلىمن األدىنَ  ألن    الدعاء  ، َفخرجَ األدىنَ 
فهو يف  ،1
، من حيث  كوِن األمِر أو الن هِي حادراً ممَّن هو أعلى َمنزلًة  شرحِ  لقيِد االستعالِء جيعل   مبفهوم العلوَّ
 إىل من هو أدىَن.
هذيِن  يَرد بيان   بينهما، تالفِ وبياِن جوانِب االخ، واالستــعالءِ  ــلوٍّ الع   م صطلبي   بنيَ  الت فـــرقةِ  بــعدَ 
 وَمكانتِ  كل فِ املــ َمنزلةِ  لَ حو  فيها  اخِلالف  بـ يَن  إذ َتعريفاِت األمِر والن هِي عند األحولينَي، القيديِن يف
االستعالِء نقطَة  فكان اعتماد الع لو  أو ،ني  والل   الغلظة   من حيث   الت كليفِ  ورودِ  ، وكيفيةِ ـكلَّفِ املــمن 
 ا فيما يلي:، يَرد بياهن  2سألةِ املــيف  وأقوال ٍ  َمذاهبَ  على ممما َجعله  اخلالِف اجلوهريِة بيَنهم، 
ُعنَدُاألصوليينَُُاالستعَلءُِأ/ُقَيداُ  يف التَّكليفِ  الستــعالءَ ا من األحولينيَ  فريقٌ  اشكراطَ ُ:والعلو 
فعِ  االستعالءِ  على وجِ  ما كانَ عندهم، هو حقيقياً أمرًا أو هَنياً  الذي ي عَترب   فالطـ ــلب  ، العلوِ  دونَ  ، والكر 
 كٌل ي عترب  ف ، ممَّن هو أدىنساوي ل ، أو حىتَّ املــإىل األدىن، أو من  ممن هو أعلى َمنزلةً  سواء حدرَ 
فُّ  على سبيلِ  مىت حدرَ  َتكليفاً  هذا  عند أحبابِ  ستعالءِ ى باال، وهو ما ي سمَّ ظةِ والِغل والكربياءِ  عِ الكر 
ُ.3ذهبِ املــ
: املــي عل ل   ا اخكرنَا عل»اتريدي اعتماده  لقيِد االستعالِء يف األمِر فيقول  ى سبيِل االستعالِء وإّنَّ
، فهو يَعتمد  ضابَط االستعالِء يف تعريفِ  لألمِر، وذلَك 4«دوَن الت ضرِع، احكرازًا عن الدعاِء والسؤالِ 
، واشكراط   هلذا القيِد كان لتمييزِ   بأن ي ورَد اآلمر  طلَب   بتشيء ٍ من الت عاِل والغلظِة ال بتذلُّل ٍ وخضوع ٍ
                                  
 .919، صالسابقاملــرجع  1
 .844، ص مرجع سابقالغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع،  ،أمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة القرايفنظر: ي   2
مرجع سابق،  بل،على مذهب اإلمام أمحد بن حناظر يف أحول الفق  صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة نظر: عبد الكرمي بن علي بن حممدي   3
مد فخر وحم   ؛91، ص 14اجلزء ، مرجع سابقمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن النج ار، حم  و  ؛929، ص 19اجلزء 
 .91مرجع سابق، ص ،املــعاملــ يف علم أحول الفق ، مر بن احلسني الرازيين بن ع  الد  
متشي احلنفيحمَ  4  .29مرجع سابق، ص  ،مود بن زيد أبو الثناء املــات ريدي الال 
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خلضوِع،  ااألمِر احلقيقي  عن الدعاِء والسؤاِل، الذي َيكون  طلبًا للفعِل على سبيِل الت ذلِل والت وسِل و 
 : ، فيقول     يف الرُّتبِة ومل نقل: ملن هو دونَ  يف الرُّتبِة، ألَن من د ون»كما ي عل ل  عدم اعتمادِه قيَد العلوُّ
«يَتبقَّق  من   األمر  ملن فوَق   أيضاً، حىت ي َم َق وي سفََّ  في قاَل: أمٌر ملن فوق  
اتريدي مل يَعترب قيَد املــ، ف1
ياً عنده  ليِف، ألَن األمَر الصادَر مم َّن هو أدىَن إىل من هو أعَلى َمنزلًة من  ، ي عترب  أمراً حقيقالعلو  يف التَّك
ال   باحلمِق ح من كانت هذهمىت كان على سبيِل االستعالِء والت عال يف الكالِم، وهلذا ي وحف  
خراِج  من  ، ي عترب  أمراً حقيقياً، وال وجَ  إلوالسفاهِة، ألنَّ   يأمر  من هو أعلى من   مكانًة، إال  أن  كالم   
 ألن    حادٌر على سبيِل االستعالِء، وإن كاَن م وجَّهاً ملن هو أعلى َمنزلًة وَمكانًة من اآلمر.
 أنَّ ..أعيِن ». إذ يَقول يف حد  األمِر عنَده : ،قيَد االستعالِء يف األمِر والن هيِ  ابن مامنييَتبَّنَّ 
، أمورِ املــأعلى من  نَّ  دَّعي أاملــأي  :ي"ستعلِ املــمن " الطلب   َمعناه   ، واالقتضاء  الفعلِ  اقتضاء   َمعناه   األمرَ 
 ،هِ أمرِ و  ي يف كالمِ ستعلِ املــ من اآلمرِ  ما حدرَ  مامني ي صرح أن  األمرَ  ، فابن  2«أم ال حقاً  سواء كانَ 
، وهذا ما أمورِ ــاملمن  أعلى مكانةً  كالم  أمراً، وإن كانَ   فال ي عترب   ،وخ ضوع بلني ٍ  خطاب   أم ا من أوَردَ 
 .4، ون ِسب  إىل كباِر العلماءِ 3واألحولينيَ  بققنيَ املــمن كبٌر  عٌ عمَ عليِ  
                                  
 .29، ص السابقاملــرجع  1
مد فاضل بن مامني،  2  .389، ص19اجلزء مرجع سابق، ماء العينني أبو املــودة التش ريف بن التشيخ حم 
مد بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري :نظري   3  ،حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبليو  ؛31، ص19اجلزء مرجع سابق،  ،حم 
 مد بن حممود بن أمحد احلنفيحم  و  ؛998، ص مرجع سابقين اإلجيي، وعبد الرمحان بن أمحد عضد املــلة والد   ؛983، ص19اجلزء مرجع سابق، 
ليمان بن عبد س  و  ؛33، صمرجع سابقسفي، افظ الدين الن  املــعروف ثِح عبد اهلل بن أمحد أبو الربكات و  ؛84، ص18اجلزء مرجع سابق،  ،البابر يت
 .19مرجع سابق، صالب لب ل يف أحول الفق ،  ،القوي الصرحري احلنبلي الطُّويف
لح، وابن قاضي اجلبل، فوهو قول أيب اخلطاب، واملــوفَّق، وأيب حممد اجلوزي، والطويف، وبن م  »َنَسب  ابن الن جار جلملة من العلماء واألحوليني فقال:  4
د بن عبد العزيز د بن أمحمحم   .«وابن برهان يف )األوسط(، والفخر الرازي، واآلمدي، وغرهم، وأيب احلسني من املــعتزلة، وحبب  ابن احلاجب، وغره
كما َنسب  عبد الكرمي النَّملة إىل ابن قدامة، والرازي يف "املــبصول"،   ؛99، ص 14اجلزء ، مرجع سابقبن علي الفتوحي احلنبلي املــعروف بابن النج ار، 
" نفائس لباجي يف "إحكام الفصول"، والقرايف يفواآلمدي يف "اإلحكام"، وأيب اخلطاب يف "التمهيد"، وابن احلاجب يف "املــنتهى"، وأيب الوليد ا
ر يف أحول الفق  على اظصائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة نظر: عبد الكرمي بن علي بن حممدي   .األحول"، وحدر التشريعة يف "التوضيح"
 .921، ص 19اجلزء مرجع سابق،  مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،
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 بنيَ  فريقِ والتَّ  ،والن هيِ  األمرِ  َدالالتِ  يف حتديدِ  بارزاً  ؤدي دوراً ي   سياقيٍّ قيد ٍ ك  االستعالءَ إن  
على  الط لب    حدرَ ، فَمىَت لتماسِ واال عاءِ والدُّ  الوجوبِ  داللةِ  جازي ، كالت فريِق بنياملــو التَّكليِف احلقيقي  
كان   واخلضوعِ  ر عِ التَّض ر على وجِ ، وإن حدَ ، فكان أمراً حقيقياً دلَّ على الوجوبِ  واحلزمِ  الغلظةِ  َوجِ 
 يف حتديدِ  عيار  ملــاهو  كان التماًسا، فاالستعالء   وخ ضوع ٍ َتضرع ٍ وال  استعالء ٍ  من دونِ  ، ومىت حدرَ عاءً د  
 .1والن هيِ  األمرِ  يف تعريفِ  االستعالءِ  بقيدِ  عند من يأخذ  ، البالغي   من األمرِ  احلقيقي   األمرِ 
 داللةِ  يف حتديدِ  تبار ٍ حَمل اع كلَّفِ املــمن  وَمكانت  كل ِف املــ َمنزلةَ  من األحولينيَ لخٌر  فريقٌ  جَيعل  
أن  تشكرطون  إىل األدىن، إذ يَ  من األعلى درجةً  م هو ما كانِ عنده   الت كليف  ، فوالن هِي احلقيقيةِ  األمرِ 
أو هنياً  أمرًا المِ على ك أن ي طلقَ  ، لكي َيصحَ نهي  املــأو  أمورِ املــمن  أعلى َمنزلةً  أو الن اهيِ  اآلمر   َيكونَ 
ِه، ى،لَ  إىل األعمن األدىنَ  ، أم ا ما كانَ حقيقياً  ًا أو هنياً أمر  ه  اعتبار  فال َيصح   أو من التش خِص إىل ندٍّ
 هو ما جاءَ  ،ذهبِ املــذا ه عند أحبابِ  الت كليف  ، فوالت عالِ  ر فعِ التـَّ  يف سياقِ  ، حىت وإن جاءَ حقيقياً 
وا عن  بتَشرطِ واجهة من هو أدىنَ يف م  منزلًة و  ممَّن هو أعلى َمقاماً   ع لو، أم ا إن كانَ ال  َمقاًما، وهو ما عربَّ
 .2وسؤالٌ  ى فهو دعاءٌ  إىل من هو أعلَ ن هو أدىنَ إن كان ممَّ ف ،ل  فهو الِتماسٌ  م ساوياً 
، 3«ن دون  : افعل...قول  القائِل مل: »، إذ يقولاجلصاِص يف تعريفِ  لألمرِ يتجلىَّ قيد العلو  عند 
انًة من ، لي عتبَـَر ِدَر أمره  إىل من هو أدىَن َمنزلًة ومكاآلمِر يتوج    بطلبِ  إىل من هو دونَ  ، مبعَّن أن ي صف
أمرًا حقيقياً، أم ا ما جاَء من األدىَن إىل من هو أعَلى من  درجًة، فيكون  على وجِ  الد عاِء  طلب  
الطلِب، سألِة و املــجِ  وتكون  على و »والسُّؤاِل، النتفاِء شرِط العلوُّ في ، إذ يقول  يف معاين حيغِة األمِر: 
، فهو وإن أقر  خبروِج حيغِة 4«وال َيكون  ذلَك إال  ملن فوق   كقولنا: ربَنا اغفر لنا وارمحنا وحَنو ذلكَ 
                                  
د دات الداللة، َمدخل إىل حتليل اخلطاب الن   نظر: حسام أمحد قاسم،ي   1 دار األفاق العربية، القاهرة، مصر،  ،19 بوي التشريف، طحتويالت الطلب وحم 
 .91، 31م، ص8111هـ/9382
 .411، ص19اجلزء ، مرجع سابق ،ي نظر: جالل الدين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم عمع اجلوامع 2
 .11، ص18اجلزء مرجع سابق،  ،صاصأمحد بن علي الرازي اجلَ  3
 .29، ص18اجلزء املــرجع نفس ،  4
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األمر إىل داللِة الدُّعاِء، فإنُّ   ي ؤك د  أنَّ حيغة )افعل( مىت دلت على الد عاء أو الت هديد والوعيد أيضاً، 
 : لى وجِ  خيتلف  أهل  اللغِة وأهل  العلِم على أنَّ ما كاَن من ذلَك ع وال»مل ت عترب أمراً حقيقياً، فيقول 
 .1«سألِة ال ي سمَّى أمراً وإن كانت حورت    حورَة األمرِ املــالت قريِع أو الوعيِد أو 
ن   الفعَل ممَّ اعلم أنَّ األمَر: قوٌل يستدِعي اآلمر  ب» :قيَد العلو  يف األمِر فيقول   يرازِ التش يَقرُّ   
رج  ما مل يكن على وجِ  العلو  من دائرِة األمِر احلقيقي  2«هو د ون   :  ،، كما خي  ما   وكذلكَ »حني يقول 
العبد  وذلك كقولِ  ،اً أمر  حيغت   ت، وإن كانبأمر ٍ  ى، فليسَ  لألعلَ ، ومن األدىنَ للن ظرِ  من الن ظرِ  كانَ 
 ف  عرَّ  ، إذأيضاً  النَّهيِ  يف حدِ  العلو   بقيدِ  وقد أخذَ  ،3«ورغبةٌ  مسألةٌ  ذلكَ  ، فإنَّ : اغفر ل وارمحيِن ِ لرب  
يف التكليف هو ما واعتماد قيِد العلو  ، 4«  ن هو دونَ ممَّ  الفعلِ  الذي ي سَتدعى ب  ترك   القول  » :بأنَّ 
 .6العلماءِ  عديدِ إىل  ون سبَ ، 5عَمٌع من األحولينيَ علي  
قام  املــو  ـَكانة  املــ، فلَّفِ كاملــوَمنزِلت  من  كل فِ املــ يَتعلَّق مبكانَةِ ، َمقاميٌّ  قيدٌ  أن  العلوَّ  الحظ  املــ
ِمنهم  كثرٌ ا  مله  ، وأدخَ ن  ا األحوليو مهب ، لذا فقد اهتمَّ الت كليفِ  داللةِ  يف حتديدِ  كبرةً   أمهيةً  َيكتسيانِ 
قامات املــ يف بعضِ  فإنَّ  مي كن   ،بالت كليفِ  العلو   وارتباطِ  كانةِ املــ، وَنظَراً ألمهية والن هيِ  لألمرِ  مِ هيف تعريف
                                  
 .29، ص18املرجع السابق، اجلزء  1
 .39مرجع سابق، ص اللُّمع يف أحول الفق ، ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي  2
 .39، صنفس املــرجع  3
 .819مع، مرجع سابق، صوشرح الل   ؛11مرجع سابق، ص الت بصرة يف أحول الفق ، ، زاباديالفرو  نظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي   4
مد بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي 5 علي بن عقيل بن و  ؛991، 991، ص19اجلزء الع د ة يف أحول الفق ، مرجع سابق،  ،ي نظر: حم 
مد أبو الوفاء بن عقيل البغدادي احلنبلي حول الت بصرة يف أ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيو  ؛391، ص18اجلزء مرجع سابق،  ،حم 
جع مر  ،حبيح الفقي  واملــتفق واخلطيب البغدادي،  ؛91اجلويين، منت الورقات، مرجع سابق، صوعبد املــلك بن عبد اهلل  ؛91مرجع سابق، صالفق ، 
 .899، ص19اجلزء مرجع سابق،  ،افعيمعاين التش  بن عبد اجلبار أبو املــظفر السَّ مد نصور بن حم  مَ و  ؛91سابق، ص 
، أم ا 819ص جع سابق،مر مد بن إمساعيل األمر الصنعاين، ي نظر: حم   .نَسب  الصنعاين إىل املــــ عتزلة، وحكى أن   ن ِقل عن عماهر العلماء وأهل اللغة 6
ن السمعاين وهو اختيار ابن عقيل، وشيخ  أيب يعلى، وأيب إسباق التشرازي يف "الت بِصرة "، واب»العلماء يف قول :  ملة منملة، فَنسب  جل  عبد الكرمي الن  
  هو التماس، أو دونف من املــطلوب، فأم ا أن يكون م ساوياً  تبةً صدق األمر إال  ب ، أي أن يكون الط الب أعلى ر  يف "القواطع"، وأكثر املــعتزلة، وقالوا ال يَ 
 .928 ، ص19زء اجلاظر يف أحول الفق ، مرجع سابق، صائر بتشرح روضة الن  إحتاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكرمي بن علي بن حممد .«ؤالفهو س  
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 عليِ  ى اهلل  حلَّ  ول  سالرَّ  إذا قالَ  ، ومن ذلكَ يف اخلطابِ  ذكره   أن يَردَ  من غرِ  كل فِ املــ والسياقات حتديد  
يت  عن كذا، أو ك ل فت   م: )أ ِمرت  وسلَّ   يف ذهنِ  ، وَيستقر  اً َمعروف ـــــ كل ف يكون  املــبكذا(،  فَ  بكذا، أو هن 
أعلى  أنَّ الرسولَ  ارِ إالَّ اهلل، على اعتب وال يَنهاه   ال يأمر  الرسولَ  ، ذلك أنَّ  وجلَّ  عزَّ  أن   اهلل   امعنيَ السَّ 
وي نهى من  ي ؤَمر   م، يف حنيِ ى من ِقبلهِ أو ي نهَ  أن ي أم رَ  ، فال َيصح  سلمنيَ املــ وعامةِ  من الصَّبابةِ  درجةً 
 .1من  أعلى درجةً ألن    اهللِ 
 ، فـَي مكن  األمرِ  يغة  إليها ح اليت خَترج   من الد الالتِ  عدد ٍ  يف حَتديدِ  ي سهم   العلو   كما أنَّ عنصرَ  
تلفِ  فريق  الت    د  اليت تَتبدَّ  االلتماسِ  داللة   ، ومن ذلكَ العلو   قيدِ األخذ ب من خاللِ  الالتِ الد   تلكَ  بني ُم 
إىل من هو  من األدىِن  الذي يكون   ، والد عاء  نزلةِ املــو  كانةِ املــيف  للَمأمورِ  نداً وم ساوياً  مىت كان اآلمر  
د  ، فر تبة  والتَّسخرِ  التَّكوينِ  ، وكذا داللة  من   أعلى َمنزلةً  فالتكوين   ،هذه الدَّالالتِ  د  اآلمر هي اليت حت 
، واإلرشادِ  النُّصحِ  لةِ بني دال كما أنَّ التَّفرقةَ والت سخر  يكونان مم ن هو أعلى َمنزلًة يف مواجهِة األدىَن،  
َ (، فمىت )العلو  رتبِة ال ع نصرِ  من خاللِ  تبدَّد  ت، واالقكراحِ  تشورةِ املــ وداللةِ  ى إىل خلطاب من األعلَ ا وج 
 نَّ األحلَ أ ى كان َمتش ورًة واقكراحاً، ذلكَ من األدىن إىل األعلَ  داً، ومىت حدرَ وإرشا ، كان ن صباً األدىنَ 
 .2هِ دِ ارشإأو  من   ألعلىل األدىنَ  صحِ ن   عدم  
يف حد  األمِر  (واالستعالء   )العلوُّ  ابقنيِ السَّ  بني القيدينِ  معِ اجلَ  ضرورةَ  من األحولينيَ  فريقٌ  يؤ ك د  
ِمن ،  طلوبِ املــمن  َمرتبةً  أعلى الطَّالب   أن َيكونَ  طَلباً، بتَشرطِ  ما َتضم نَ  الت كليفَ  تربونعي، فوالن هيِ 
 حَملٌ  َعليها الت كليف    يَـــرد  اليت واهلَيئة   ،فِ ـــ كلٍّ املــ ، فَمنزِلة  واالستعالءِ  الِغلظةِ  على وجِ  الط لب   وأن َيكونَ 
 .3ًعامَ  واالستعالءِ  العلو   بضابطِ  احلقيقي   الت كليفِ  دوا داللةَ قيَّ إذ م، ِعنده   اعتبار ٍ 
                                  
 .32، 31مرجع سابق، صحسام أمحد قاسم، ي نظر:  1
 .31، صنفس ي نظر: املــرجع  2
ين الس يوطي، و  ؛992، صمرجع سابقين بن الل بام البعلي احلنبلي، ي نظر: علي بن عباس أبو احلسن عالء الد   3 شرح الكوكب الساطع نظم جالل الد 
 .411، ص19اجلزء مرجع سابق،  ،عمع اجلوامع
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 سألِة،املــيف  ذاهبِ املــ فَ تلُم   إذ يَعرض  ، األححَّ رهِ ااعتبب   رج ب  ي، و ذهبَ املــ هذا الصنعاين  يَنص ر  
ى عندي والذي ي قوَّ » :قول  ي، فمعاً يف األمرِ  واالستعالءِ  العلوِ  رِ تواف   بضرورةِ  القائلِ  للمذهبِ  تصر  يَن ُث  
، وهو من االستعالءِ  دَّ ، والب  ه  عندَ  أمورِ املــ أعلى من ر تبةِ  اآلمرِ  ر تبةِ  ، وهو كون  : العلو  األمرينِ  اعتبار  هو 
 ذهبَ املــهذا  كيناجلَ  ب  نسِ يَ ، يف حني 1«لذلكَ  هِ ، يف اعتقادِ أمورِ املــإىل  ، بالن ظرِ عالياً  نَفس   َعدُّ اآلمرِ 
، أي لى َتوهني ٍ ع مًعا، ولكنْ  واعت ربا، أي األمرانِ » :يقول   ل ، حيث   وهيِنِ ، مع تَ بعِض العلماءِ إىل 
 .2«ي والقاضي عبد الوهابا لدى القتشرِ ، واعِتبار مه  هلذا القولِ  ضعيف ٍ تَ 
، فال وال اسِتعالء ٍ  لو ٍ ع   قيدِ  دونِ من ، تضم َن طلباً ما  أنَّ الت كليفَ  يرى فريٌق رابٌع من األحولينيَ 
، وال أن بالعلو   ، وهو ما ي عرف  ـــ كلَّفِ املــمن  أعلى َمنزلةً  ــــ كل فِ املــكون  معنده   فِ يف الت كلي ي تشكرط  
 ط لب ٍ  هو كلُّ فريِق هلذا ال وفقاً  ، فاألمر  عن  باالستعالءِ  ر  ، وهو ما ي عبـَّ وَترفُّع ٍ  وَتكرب ٍ  بغلظة ٍ  رَد الت كليف  يَ 
، 3ذل ل ٍ وت ، أو بلني ٍ ستعالء ٍ وا ، سواء ِبغلظة ٍ الط لبِ  ور ودِ  ، أو كيفيةِ أمورِ املــو  اآلمرِ  ملرتبةِ  مراعاة ٍ  دونَ  للِفعلِ 
كِ  طلب ٍ  كلُّ   والنَّهي     أو  علو ٍ  قيدِ  من دونِ  للكر 
 أو امتناع   ِفعل ٍ  حصولَ قول ٍ استدعى  كلُّ ف، استعالء ٍ
، اوي يف الد رجةِ ساملــِمن  ، أوإىل األدىنَ  َومنزلةً  من األعلى َمرتبةً  ، سواء كان حادراً أو هنياً  أمراً  ي عترب  
 األوجِ  هذهِ  فكلُّ  ،وت واضع ٍ  ، أو كان بلني ٍ واستعالء ٍ  ِبغلظة ٍ  األمر   ، وسواء مَتَّ  َدرجةً أو حىت من األدىنَ 
 .4من األحولينيَ  عمعٌ  ، وهذا ما عليِ تعترب  َتكليفاً َحقيقياً عنده م
                                  
 .819مرجع سابق، ص ،مد بن إمساعيل األمر الصنعاينحم   1
 مني بن املــختار بن أمحد بيب  بن املــختار بن سيد األ بن أمحد زيدان بن حممدرابط املــاملــعروف ب ،مني بن أمحد زيدانمد األاجلليل حم   هو العالمة
ل  مؤلفات كثرة  ، ع رف ثحب  للعلم واملعرفة،هـ9489توىف سنة ، و من أسرة علمية ذات ُمد وسؤدد، ه9881ولد عام  ،املــبظري براهيمياجلكَّن اإل
(، وغر ذلك كثر. ي نظر: موقع أقالم حرة، مراقى السعود اىل مراقى السعودو) (،التالوة منظومة ىف أدب(، و)املــنهج اىل املــنهج) :أبرزها
http://aqlame.com/article20969.html، 99/14/8192 ،99:11. 
 .932، 931، صمرجع سابق ،عودعود إىل مراقي الس  مد األمني بن أمحد زيدان اجلكين، مراقي الس  حم   2
ين الس يوطي، ي نظر:  3  .411، ص 19اجلزء مرجع سابق،  ،شرح الكوكب الساطع نظم عمع اجلوامعجالل الد 
ين الس يوطي، و  ؛912 مرجع سابق، ص ،ي نظر: عبد اهلل بن التشيخ حَمفوظ بن بي  4 مرجع سابق،  ،شرح الكوكب الساطع نظم عمع اجلوامعجالل الد 
 .948، ص14اجلزء ، مرجع سابقمد بن عبد الرمحن املــعروف بابن إمام الكاملية، ين بن حم  مد كمال الد  حم  و  ؛411، ص 19اجلزء 
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، ال ي عتربانِ األحح ، و » :فيقول  ، يف األمرِ  تعالءِ واالس لو  لع  ل نكرِ املــ يوطي للمذهبِ الس   نتصر  يَ 
 ار ، إذ ي ؤك د  أن  كلَّ طلب ٍ للفعِل ي عتبَـر  أمراً، حىت ولو مل يَتوافر في  عنص  1«مااألمر د وهنَ  إلطالقِ 
، وقد جاءَ   جل   عندَ  وليسَ » :بالقولِ  ذهبِ املــهذا حلقيقِة  بيانٌ  (عودِ ي الس  مراقِ )يف  االستعالِء والعلو 
سمى   ي  عين أن  ، يَ ، أي األمر  (فيِ ) طلوبِ املــمن  رتبةً أعلى مَ  الطالبِ  ، وهو كون  (علوٍّ ) شرط   األذكياءِ 
، ألدونِ اساوي، و ــاملمن  صح  ، بل يَ وغلظة ٍ  بقهر ٍ  ، الذي هو الطلب  (استعالء ٍ )، وال (علو ٍ ) أمرًا، بال قيدِ 
 .2«االستعالءِ  وجِ  على غرِ 
فيها  ، مر كزينَ النَّهيِ و  هم لألمرِ يف تعريفِ  ها األحوليونَ اليت اعتمدَ  واألقوالِ  ذاهبِ املــ ل  مَ ُم  تلَك 
، ويَتجلى واالستعالءِ  و  بالعل ، وهو ما ي عرف  بالت كليفِ  والن طقِ  الكالمِ  ، وكذا هيئةِ ـــ كل فِ املــ على َمنزلةِ 
والنَّهي، بل عمدوا  م لألمرِ يف تعريفاِتِ  والبالغيون   ن باة  ال م مل يكتفوا مبا ذكره  يف كوهنِ  األحولُّ  اجلـــ هد  
 هو طَلب   لت كليفِ ا على كونِ  م تفقون   البالغيونَ  إلي ، فإن كانَ  العناحرِ  بعضِ  ضافةِ إو  إىل َتعديلِ 
 م، كانوا على خالف ٍ ِتِ يف تعريفا ، فإن  األحولينيَ االستعالءِ  على جهةِ  امتناِع حصولِ أو  الفعلِ  ح صولِ 
 . سابقاً  كما ذ كرَ   أو العلوَّ  هم لالستعالءَ حول اشكراطِ 
ُواالستعَلِءُعندُاللُّغويين: هور  الن باِة عنصري االستعالءِ  ب/ُقيداُالعلو   والعلِو من ي سقط  عم 
ألمر  ااألمِر والن هِي، إذ ي ورد  م عظم هم تعريفات ٍ لألمِر والن هِي من غِر َتقيِدمها بتشرِط علو ٍ أو استعالء ٍ، ف
عنده م هو ما دلَّ على طلِب حصوِل الفعِل، والن هي  ما دلَّ على امتناِع حصوِل الفعِل، بغض  الن ظِر 
، فمىت َتضمََّن اخلطاب  طلبًا للفعِل أو االمتناِع عن 3عن َمنزلِة اآلمِر أو الن اهِي، وكيفيِة وروِد خطابِ 
ُالفعِل كاَن َتكليفاً يف عرِف الن باِة. 
                                  
 .411، ص19اجلزء شرح الكوكب الساطع نظم عمع اجلوامع، املــرجع السابق، جالل الد ن السيوطي،  1
 .934مرجع سابق، ص ،عود إىل مراقي الس عودمد األمني بن أمحد زيدان اجلكين، َمراقي الس  ي نظر: حم   2
ين األسكراباذي، :ي نظر 3 مد مد عبد الرمحان بن حم  و  ؛983 ،984، ص13اجلزء مرجع سابق،  رضي الد  مرجع ، النبوياملــالكي بن قاسم بن حم 
 .81مرجع سابق، ص وجورجي شاهني عطية، ؛99مرجع سابق، ص  وحممد علي السراج، ؛33سابق، ص
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لبالغيوَن فقد اعتمد وا عنصَر االستعالِء دوَن العلِو يف َتعريفاِِتم لألمِر والن هِي، إذ يعر ف  أما  ا
 لتبادرِ  ،استعالءً  الفعلِ  لطلبِ  َموض وعةٌ )...(، يغت  واألظهر أن حِ  ،نها األمر  ومِ » القزوييِن األمَر قائاًل:
 ي نبئ   قولٌ  أو ،َتستدعي الفعلَ  يغةٌ حِ »... :العلويُّ قائالً ، كما ي عرف   1«عََّن املــ ها لذلكَ عند مساعِ  الَفهمِ 
 .3، وهذا ما علي  عمهور البالغيني2«االستعالءِ  ، على جهةِ الغرِ  من ِجهةِ  الفعلِ  إستدعاءعن 
3ُ /ُ ُالَقصدي ة ُالمــالضوابط ُالَحقيقية: ُالتَّكليف ُلداللِة رجوة من أي  ملــاإن  الفائدَة شك لة
ا هي ، إّن  تكلم وم رادِه من اخلطاِب، فالغرض  من الكالِم هو اإلفهام  املــاإلفصاح  عن مقاحِد  خطاب ٍ
والَتبني، والَكتشف عن مقصد قائلِ  وم رادِه، ولذا فقد التفَت بعض األحوليوَن إىل عنصر القصِد يف 
ترجع  اً وضوابط اقيودمدوا اعتاخلطاِب التَّكليفي، واعتربوه أساساً يف حتديِد حقيقِة التَّكليف عندهم، ف
رد  تكل م، وغرضِ  من الكالِم، وَجعلوها أساساً لتبديِد حقيقِة التَّكليف من َُمازيِت ، وياملــَمقصديِة  إىل
ُبيان ذلك فيما يأيت:
األصوليين:3-1 عنُد والكراهة ُ( ضابط ُالقصِدُ)اإلرادةُ  تكلَِّم املــقصديةِ معتزلة  إىل املــالتفَت ُُ/
ار وا إىل َمقصديِة أش إذ، عندهم لت كليِف، واعتربوه  أساسًا لتبديِد حقيقِة األمِر والن هيِ وغرِضِ  من ا
وِل مم ْن هو هو إرادة  الفعِل بالق»فقالوا يف حد ه: يف األمِر،  اإلرادةِ  ضابطَ تكل م حنَي اشكرطوا املــ
ِك بالقوِل مم ن هو د ون  »عر ف وه بأن  :  ،الكراهِة يف الن هيِ اشكرطوا و ، 4«دوَن   األمر أن   قر وا، فأ5«إرادة  الكر 
أو كراهَة  ،من الن اهيِ  لِ الفع إيقاعِ  لعدمِ  إرادةً  ستلزم  يَ  هيَ ، كما أن  الن  من اآلمرِ  الفِعل إيقاعِ  إرادةَ  َيستلزم  
                                  
مد جالل الدين بن عبد الرمحان اخلطيب القزويين 1  .992مرجع سابق، ص  ،التلخيص يف علوم البالغة ،حم 
 .999 ، ص14اجلزء مرجع سابق،  ،يي بن محزة بن علي بن إبراهيم اليميين العلوي 2
مد بن عبد الر و  ؛382 مرجع سابق، ص ،مد بن علي أبو يعقوب السَّكاكيي وسف بن حم   :نظري   3 الت لخيص  ،محان اخلطيب جالل الدين القزويينحم 
مد البسيوين البيباين، ؛921مرجع سابق، ص حممود العاملــ املــنزل، و  ؛992 ،991ص يف علوم البالغة، مرجع سابق، ص  ؛92 مرجع سابق، ص وحم 
وفضل  ؛991مرجع سابق، ص  اهلل حممد الن قراط،وعبد  ؛999، 999، ص14اجلزء مرجع سابق،  ،يي بن محزة بن علي بن إبراهيم اليميين العلويو 
 .981مرجع سابق، ص ، أمحد َمطلوب وحسن البصرو  ؛993 مرجع سابق، ص حسن عباس،
 .92مرجع سابق، ص الت بصرة يف أحول الفق ،، الفروزابادي نظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازيي   4
 .819مرجع سابق، ص، شرح الل مع ،لتشرازي الفروزاباديوسف أبو إسباق اإبراهيم بن علي بن ي  نظر: ي   5
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 الفعلِ  إيقاعَ  ريداً م   اآلمر   م، أن يكونَ عنده   والن هيِ  األمرِ  العتبارِ  فالب دَّ نهِي عن  ، املــإحداِث الفعِل 
 ، وكارهاً ل .عن   نهي  املــ إيقاع الفعلِ  عدمَ  م ريداً  ب ، والن اهيِ  أمورِ املــ
ا ض ،الت كليفِ يف  والكراهةِ  اإلرادةِ  عنصري باعتمادهِ  البصريي صرح   ابطنِي أساسينِي يف ويَعتربمه 
 أن يكونَ  ...واآلخر  » :(أمر) ل  قو  ه  فيد  عن ما ي   حديثِ  يف سياقِ  حتديِد حقيقِة األمِر والن هِي، إذ يقول  
 اعيِ الد   ، أو بأن َيكونَ لِفعلَ ِمن  ا ي ريد   بأن    ، وذلكَ الفعلَ  ل  ذلكَ  ـــَــــقول  املــ أن يَفعلَ  (افعل) بقولِ    غرض  
 اً َمصبوب األمرِ  كونِ  على ضرورةِ  د  فالبصري يؤ ك  ،1«ل  الفعلِ  ــــَقول  املــ أن يَفعلَ  (افعل) ل  إىل قولِ 
مىت خَتل َف شرط  جاِز، فاملــاً، بل كاَن من باِب حقيقي وإال  مل َيكن أمراً ب ،  أمورِ املــ إليقاعِ  اآلمرِ  بإرادةِ 
اَر من باِب أموِر ب ، انتفى األمر  احلقيقيُّ وحاملــمر  يريد  إحداَث الفعِل اإلرادِة يف األمِر، ومل يكون األ
هوِر املــ ُعتزلِة.ملــاجاِز، فاإلرادة  ضاِبٌط أساسيٌّ يف حتديِد حقيقِة األمِر عنَد أبو احل سنِي البصري  وعم 
كراطِ  لعنصِر الكراهِة ش، وذلك يف اللن هيِ  تعريفِ يَتجل ى ضابط  القصدي ة عند البصري  أيضاً يف 
ِه:  قول  في ، إذ ي   ، إذا كانَ الءِ ـعــاالست على جهةِ  (فعلال تَ ) :لغرهِ  القائلِ  فهو قول   أم ا الن هي  »يف حد 
ال ف وم راده  أساٌس يف حتديِد حقيقِة الن هِي، فمقصدية  الن اهي، 2«فعلَ أن ال يَ  ، وغرض  كارهًا للفعلِ 
ب ٍ  غرَ ، و عن  نهي  املــ لِفعلِ إيقاَع اكارهًا   الن اهيِ  حقيقيًا إالَّ مىت كانيكون  اخلطاب  هنيًا  م ريد ٍ وال حم 
أن   من ذلكَ  ن ، فيَــتضح  ع ـــــنهيَ َـ املــ الفعلَ  ـــَــــنهيُّ املــ من الن هي أال  يَفعلَ وم راده   غرض   يكون  ف، حداثِ إل
 . كما يف األمرِ  عنده   الن هيِ  يف حد  ضروريٌّ  القصدِ قيد 
هور   يف  رادة  اإل الثاين: ت تشكرط   ذهب  املــ»، فيقول  الن ملة : 3عتزلةِ املــي نسب القول  باإلرادِة إىل عم 
 نيسحلاي، وابن  أبو هتشام، وعبد اجلَب ار أمحد بن أمحد، وأبو أبو علي اجلبائِ  إىل ذلكَ  ، وذهبَ مرِ األ
                                  
مد بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري 1  .31، ص19اجلزء مرجع سابق،  ،حم 
 .929ص، 19اجلزء ، نفس املــرجع  2
 ،، مرجع سابقعلم األحول عد بن ناحر بن عبد العزيز التشثري، شرح األحول منسَ و  ؛29مرجع سابق، ص ،اجلصاص أمحد بن علي الرازيي نظر:  3
 . 912 ص
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 فوا األمرَ لذلك عرَّ  ،هبا على األمرِ  الداللةِ  إرادةِ  إىل اعتبارِ  هؤالءِ  ، ذهب كلُّ عتزلةِ املــ هور  ، وعم  البصريِ 
م عنده   ستدعاءاإل إال  أنَّ  ،األمرِ  عريفِ ا بتَ وافقونَ  فهم(، االستعالءِ  على وجِ  بالقولِ  الفعلِ  إرادة  ): بأن   
«في  وطةٌ تشر  مَ  فاإلرادة   ،إال بإرادة ٍ  ال َيكون  
1. 
 تتب َع لكالِم ابن حزم يف كتابِ  )اإلحكام(، جَيد  فيِ  إشارًة إىل ضابِط اإلرادِة يف األمِر، حنياملــإنَّ 
مَع ما جاَء ب   أموِر ب ، وهذا يَتوافق  إىل َحد ٍ بعيد ٍ املــي صر ح  أنَّ األمَر ي فهم  من   إرادٌة من اآلمِر إليقاِع 
 م  من األمِر، أنَّ اآلمَر أراَد أن َيكوَن ما أمَر بِ ، وألزمَ الذي ي فه»البصريُّ لنفاً، إذ يقول  ابن حزم: 
 أموِر ب  َمفهومٌة من األمِر، فاألحل  يفاملــ، فهَو ي ؤك د  أنَّ إرادَة اآلمِر إلحداِث 2«أموَر ذلَك األمرَ املــ
هم  من   اعتمادٌه ن حزم ٍ ال ي فأموِر بِ ، وقاحداً إيقاع  ، إال  أنَّ كالَم اباملــاآلمِر أن يكون  م ريداً للفعِل 
جوهريٍّ لألمر ٍ، يقوم بوج وِدها ويَنتِفي بانتفاِئها، إذ مل ي صر ح يقيناً بضرورِة وجوِدها يف  اإلرادَة كضابط  ٍ
هور   ،األمِر العتبارِه أمراً حقيقياً   فهومًة من .عتزلة، وإن كاَن أقر  بكوهِنا ماملــعلى حَنو ما قاَل ب  عم 
م نيَ عند األحولي يف التَّكليفِ  والكراهةِ  اإلرادةِ  عن قضيةِ  احلديثِ  خاللِ من  ضح  يت    التفتوا، أهنَّ
حقيقَة األمِر والن هِي  بَنوا، فقد ـــ عتزلة  املــ ، خاحةً أمهيًة بالغةَ  ، وأولوه  ـتكلمِ لم  ل قاحِدياملــاجلانِب إىل 
تكل م إليقاِع املــإرادِة ب)افعل(  حيغةِ  اقكرانوا اشكرط  تكل م وم راِده من الكالِم، إذ املــعنده م على مقصديِة 
تكل ِم إىل عدِم إيقاِع ملــاأموِر ب ،  كما اشكَرط وا يف حيغِة )ال َتفعل( أن تكوَن َمصبوبًَة بإرادِة املــالفعِل 
هوِر ، وهذا ما ك3نهي  عن  ، أو كراهت   إليقاعِ املــالفعِل  اَن حملَّ خالف ٍ وجدل ٍ واسع ٍ بينهم وبنَي عم 
كاَن هلم أقواٌل عتزلة ، فاملــنظوِر الذي جاءت ب  املــاألحولينِي، ال ذين أنكروا فكرَة اإلرادِة والكراهِة ب
 سألة.املــولراٌء م تباينٌة يف 
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بالغيَون لفكرِة وال الن باة   مل يلتفت/ُضابط ُالقصِدُ)اإلرادةُوالكراهة(ُعندُاللُّغويين:2ُُ-3
، دون اإلشارة ٍ إىل عنصر  اإلرادِة والكراهِة يف التَّكليِف، إذ ذكَر كثٌر منهم تعريفات ٍ لألمر ٍ والن هي ٍ
ِر ب ، وال أن أمو املــاإلرادِة فيهما، فلم يتشكرط أحٌد منهم ضرورَة أن يكوَن اآلمر  م ريداً إحداَث الفعِل 
رد  طلب ٍ للفعل ٍ أاملــعِل يكوَن الن اِهي كارهاً إيقاَع الف و الكف ٍ نهي  عن ، فكاَن األمر  والن هي  عندهم  ُم 
ُُ.1عن الفعِل، من غِر قيِد إرادة ٍ أو كراهة ٍ فيِهما
تلِف القيوِد والض وابِط   عنَد األحولينَي تشك لِة حلقيقِة األمِر والن هيِ املــيَتبني   من خالِل عرِض ُم 
تلِف تلَك القيوِد والضوابِط، يَلبظ  أاملــبينهم حوهَلا، و مدى الت بايِن واخلالِف  ا تتعلق  دق ق  يف ُم  هن 
، فمنها ما يتعلق  باخلطاِب ذاتِ ، إذ ي تشكرط  أن َيصدَر يف ح تلفة ٍ من اخلطاِب التَّكليفي ٍ ورِة مبستويات ٍ ُم 
، وِمنها ما يَتعلَّق  بداللِتِ  من حيث  اشكرط  داللتِ  على  حنِي يتعلق  بعض ها الط لِب، يف قول ٍ َُمصوص ٍ
تكلم  أعلى درجًة ــاملبأطراِف اخلطاِب، إذ جَيب  أن يكوَن اخلطاب  بنَي طرفنِي م تغايريِن، وأن يكوَن 
خاطِب، كما أن لسياِق الكالِم وَمقامِ  دور كبٌر يف ضبِط حقيقِة األمِر والن هِي عنده م، املــوَمنزلًة من 
فِع، لكي ي عترَب تكليفاً إذ َيتشكَرط  كثٌر منه عََّن املــب م ضرورَة وروِد اخلطاِب على وجِ  االستعالِء والكر 
، كما ي فكرض  في  أن يكون  على سبيِل اإللزاِم واإلجياِب، وإضافًة إىل الس ياِق فقد كاَن ملقاِحدِ   احلقيقيَّ
عتزلِة، من املــعند  األمِر والنَّهي، خاحة تكل ِم وم راِدِه من الكالِم أثٌر كبٌر يف ضبِط وحتديِد حقيقةِ املــ
 خالِل اقرارِهم لضابِط اإلرادِة والكراهِة يف األمِر والن هِي.
تلَف القيوِد والضوابِط  دور  حوَل عتمدِة يف ضبِط حقيقِة األمِر والنَّهِي عند اأَلحوليني تاملــإن  ُم 
ع  إىل الوضِع اللُّغوي ، ة  للصيِغ التَّكليفيِة، فمنها ما يَرجثالثِة أقطاب ٍ أساسية ٍ، تقوم  عليها الداللة  احلقيقي
األمر  والن هي  يف حيغ ٍ َُمصوحة ٍ موضوعة ٍ يف الل غِة للداللِة على طلِب الفعِل أو االمتناِع عن ،  إذ يكون  
ِع والتَّعال، وعلى فومنها ما يَتعلق  مبقتضياِت السياِق، إذ جيب  أن يَرَد اخلطاب  التَّكليفيُّ على وجِ  الكر  
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لَِّف، وِمنها أيضاً كاملــكل ف  أعلى درجًة وَمنزلًة من املــسبيِل اإلجياِب واإللزاِم، كمَا ي فكرض  أن َيكون 
أموِر ملــاتكل ِم وغرض ِ من الكالِم، إذ جَيب  أن يكوَن اآلمر م ريداً إحداَث الفعِل املــما يرجع  إىل َمقصديِة 
تلِف هذِه القيوِد والضاملــِي كارهًا إيقاَع الفعِل ب ، ويكون  الناه وابِط يف نهِي عن  ، ويرد  َتوضيح  ُم 
 خطَِّط أدناه:املــ






    
 
وكذا َمقاحِد  ،س ياقِ وم قتضياِت ال ،أنَّ كالً من الوضِع الل غوي   ،خط ِط الس ابقِ املــيَتبني   من خالِل 
َط تكل ِم، يَلعب  دورًا بارزًا يف ضبِط وحتديِد حقيقِة األمِر والن هِي، مبا يَنضوي حتت   من قيود ٍ وضواباملــ
يَّ يف للتَّكليِف، وقد كاَن اخلالف  حول تلَك القيوِد والضوابِط العامَل األساسِ  تتشكل  الدَّاللَة احلقيقيةَ 
قٍّق  الت وافَق واإلعماَع حول ِد التعريفاِت األحوليِة لألمِر والن هِي، وعدِم وجوِد تعريف ٍ جامع ٍ مانع ٍ ي    ، تعدُّ
، وجب اال ِد والضوابِط اليت ام  فيِ  مب ختلِف القيو ملــفإذا ما أ ريَد إجياد  تعريف ٍ جامع ٍ مانع ٍ لألمر ٍ والن هي ٍ
 اعتمَدها األحوليوَن.
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 ليينَُلداللِةُالت كليِفُالحقيقيِةُعنَدُاألصُوشك لة ُالمــالقيود ُوالضوابط ُ
اإللزام  
)  )اإلجياب 
 
 اإلرادة  
 
 الكراهة  
 




 املــغايرة  
 
 االستعالء  
 الط لب  
 
ُالس ياقُِ تكلمُِالمــَمقاصد ُ اللغويُُُّضعُ الوَُ  م قتضيات 
 العلو  
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تلِف تلَك القيوِد والضوابِط يف تعريف ٍ َشامل ٍ جَيعلَنا نقول  أنَّ األمَر هو: )طلب    إنَّ حماولَة عَمِع ُم 
أموِر بِ (،  املــلفعِل احصوِل الفعِل بالقوِل مم ن هو دونَ   على سبيِل االستعالِء واإللزاِم، مع إرادِة إيقاِع 
كم ا يكون  الن هي : )طلب  لالمتناِع عن الفعِل بالقوِل مم ن هو دونَ   على سبيِل االستعالِء واإللزاِم، مع  
فنِي شاماًل جلميِع أو هَني ٍ وفقًا هلذيِن الت عري نِهي عن  (، فيكون الت كليف  بأمر ٍ املــكراهة إيقاِع الفعِل 
 خطِط أدناه: ملــاختلِف حوهَلا، وذلك على حَنو ما يأيت توضيب   يف املــالقيوِد والضوابِط األحوليِة 








ققاِن التش موَل،            ما جَتد ر  اإلشارة  إليِ  هو أنَّ الت عريفنِي الس ابقنِي لألمِر والن هِي، وإن كانا ي 
اِء ميَع العناحِر والضوابِط اليت اعتمَدها األحوليون  يف تعريفاِِتم لألمِر والن هِي، دوَن إقصي لم ان جبإذ 
سألِة قائٌم ملــااِع األحولينِي عليِهما، إذ أن  اخلالَف األحولَّ يف أي عنصر ٍ، إال  أنـ ه ما ال َيظياِن بإعم
أساسًا على إقصاِء كل  طرف ٍ لعنصر أو أكثر من الَضوابِط الواردِة سابقاً، وإنكاره  لضرورتِِ  يف األمِر 
والقيوِد فهي  غايرِة، أم ا باِقي الضوابطِ املــوالن هِي، فاإلعماع  عنده م حاحٌل فقط حول ع نصري الطلب و 
                                  
 املصدر: من إعداد الباحث. 1
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 حَملُّ جدل ٍ وخالف ٍ واسع ٍ بينهم  وفقاٌ ملاَ ورَد بيان    سابقاً، ولعلَّ أكثَر الضوابِط إثارًة للجدِل هو ضابط  
 عتزلة ، فقد كاَن حملَّ جدال ٍ واسع ٍ بني األحولينَي.املــاإلرادِة الذي جاَء ب  
عامل لية يف الت  داو المح منهجية تَ عن مَ  سابقاً، يكتشف  الوارد بو على الن   فكر األحول  إن  الت  
 اللغوي   باملنجزِ  ملرتبطةِ ا لة العناحر واملالبساتِ كليفية عند األحوليني، إذ التفتوا إىل عم  مع الصيغ الت  
 اول، حماولني الكتشفَ دها أفعاالً كالمية باملفهوم التَّ كليف باعتبارِ التَّ  تعاملوا مع حيغِ و  ، أثناء استعمالِ 
 ، مما يطرح  حقيقتها ضبطِ ، واستقصاء ُمتلف العوامل املؤثرة يف العناحر املتشكلة لداللِتهاف عن ُمتل
الكالمية يف  كليف، ملا يعرف بنظرية األفعالالت  حول يف مباحثِ ج األوافقة املنهحول مدى م   تساؤالً 
 ال.بث املو هذا ما يرد الب بث في ، واستقصاؤه يف املب، و ؟داولية املعاحرةالداراسات الت  
ُعندُاألصولييَن: فيُالخطاِبُالت كليفي  ُثاةياً/َُتداولية ُاألفعاِلُالكَلميةُِ
،         تمثل  أساسًا يف حيِغ األمِر املــ التفَت األحوليوَن إىل الفعِل الكالمي  يف اخلطاِب الت كليفي 
ِ نوِع الصيِغ الت كليِف، إذ عمدوا إىل ت دراستهم ملباحثوالن هِي، فكانت الصيغة  عنصراً جوهرياً يف  بنيُّ
، وحقيقتها، وش روطال توى، وما تنيت يرد  عليها الت كليف  تج    من أثار ٍ ها، وما تَتضمَّن   من دالالت ٍ وحم 
                  صطلباِت ــاملوردوِد أفعاِل، فكانوا يف ذلَك يَتعاطوَن منهجًا تداوليًا دقيقاً، وإن مل َيستخدموا 
 عاحرَة.املــالتَّداوليَة 
لاملــإن  رحَد         ة ٍ من نهِج التَّداول  يف الببِث األحول  للصيغ الت كليفيِة، يَتبقَّق  من خالِل عم 
     ، فاهيِم التَّداوليِة اليت مي كن  إجياد  ما ي قابِل ها يف الد رِس األحول ، خاحًة م صطلح  الفعِل الكالمي  املــ
           فَت األحوليوَن إىل عاحِر، فقد التاملــا يَتضمَّن   من م ستويات ٍ وأفعال ٍ فرعية ٍ يف الد رِس الت داول  وم
    ظاهرِة األفعاِل الكالميِة وما يَنجم  عنها من أبعاد ٍ تداولية ٍ، وإن مل َيستخِدم كثٌر منهم  هذا م صطلَح 
 الدقيِق، وهذا ما يرد  بيان   فيما يأيت. الفعِل الكالمي  مبفهومِ  الت داول  
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َشكََّل م صطلح  الفعِل الكالِميَّ قضيًة بارزًة  /ُالفعل ُالكَلِميُبينُالت داولييَنُواألصولييَن:1
نَي، َسعياً عاحرِة، إذ كاَن حمطَّ اهتماِم الكثِر مَن الدارسنَي والباحثاملــيف الدراساِت اللَّسانيِة والتَّداوليِة 
، وفقاً ستوياِت اليت يقوم  عليها، وكل ما يَتعلَّق  ب  ماملــهم الستقصاِء َمفهوِمِ  وَحقيقِتِ ، و من ن مسائل ٍ
اوليِة باحِث الت داملــت عدُّ من أهِم وأبرِز  واليت ،Austin)- أوسِتني)لنظريِة الفعِل الكالِمي اليت جاءَ هبا 
 عاحرِة.املــ
دَّد  َمفهوم  الفعِل الكالمي  عند الت داولينِي، بكوِنِ              تكلم  عند املــِ  ذلَك الفعَل الذي ي ؤد ي ي 
                      تلفُّظِ  بعبارات ٍ م عينة ٍ، َمصبوبًا مبا يَنج م  عن   من قوة ٍ إجنازية ٍ، إذ ي عر ف   َمسعود حبراوي 
ذي ي نجزه  اإلنسان   ال ؤسسايتَّ املــيَعيِن: الت صرَف )أو العمَل( االجتماعيَّ أو  الفعل  الكالميُّ » قائالً:
    يَقصد ها ِبكالِمِ ، تكل م  و املــ، فهو كلُّ م نجز ٍ لغويٍّ يَنت ج  عن  َتصرفاٌت أو أعماٌل ي ريٌدها 1«بالكالم
ُفي قَصد  ب  أن يَتلفَظ اإلنسان  بكالم ٍ ما لي نجَز فعالً ما.
  عتاِد، هو ــاملعََّن املــ...أنَّ الن طَق بتشيء ٍ ما يف »يف هذا الس ياِق:  (Austin-)أوسِتني يَقول   
، 2«وإحداث  أمر ٍ ما، وهذا يَقتِضي أيضًا الت لفَظ بأحوات ٍ َمقروعة ٍ، حَممولة ٍ يف اهلواِء... إيقاع  الفعلِ 
، من حيث  أن   :   فَتتبنيَّ  من كالمِ       ، وإحداث  أحوات ٍ الن طق  بألفاظ ٍ وكلمات ٍ »حقيقة  الفعِل الكالِمي 
، م تَّصلة ٍ على حَنو ٍ ما مب عجم ٍ م عنيَّ ٍ، وم رتبطة ٍ ب ، وم تماشية ٍ مع ، وَخاضعة ٍ لنظاِمِ  ، على حنو ٍ َُمصوص ٍ
 .3«لن نجَز من خالِل ذلَك النطِق فعالً لخراً 
                                  
 ( ،األساس بأن  واضع نظرية  ويعرف يف .بريطانياً  لغة فيلسوفَ  كان م(،9191فيرباير  12م، 9199مارس  89جون الجنتشو "جي  إل" أوسنت
، ت ويف أوسنت اسكتلندا انتقلت العائلة إىل 1922 أفعال الكالم، أوسنت هو االبن الثاين جليفري الجنتشو أوسنت، وقد ولد يف مدينة النكسكر. ويف عام
اعتماًدا على الرمزية الصوتية مستخدًما كلمات جي إل اإلجنليزية   نظرية علم املــعاين في يف الوقت الذي كان يطور  .سرطان الرئة عاًما مبرض 32وعمره 
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،91 /14 /8192 ،98،11، ي نظر: موقع وكيبيديا املــوسوعة احلرة .كبيانات
 .91ص  مرجع سابق، مسعود حبراوي، 1
م، ص 9119، املــغربط(، دار إفريقيا التشرق،  -عبد القادر قينيين، )د ر:نظرية أفعال الكالم العامة، كيف ن نجز األشياء بالكالم، تَ  ،وستنيأ 2
999. 
 .999نفس ، ص املــرجع   3
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    ا ي فــهم  من قـولمإنَّ َمفهوَم الفعِل الكالِمي  يَتلخَّص  يف كونِ  إجنـــازاً لفعل ٍ ما بقول ٍ مــا، وهذا 
             ا امسيِ  بل ركَِّب، إّن  املــعََّن الواسِع هلذا املــما( بوإنَّ فعَل )التَّكلِم ِبتشيء ٍ »: (Austin-)أوسِتني 
 هبا، تلفظِ املــاأللفاِظ والعباراِت  ، وعلى هذا فإنَّ دراسةَ 1«ــــاز  فعِل الكالمِ أمنب   هذا اللقَب، وهو إجنـ
 .2فهوِم الت داول  املــهو يف احلقيقِة دراسٌة للفعِل الكالِمي  ب
 قياساً على ما تقد َم، فإن  األحولينَي يف دراسِتهم وثَحِثهم لصيِغ األمِر والن هِي باعتبارِها كلمات ٍ 
َعانِيهام تلفظ ٍ هب
        نبِثقِة عنها، هم باألساسِ ــاملختلِف الَقضايا ودالالِِتا، وحَتر يهم مل ا، واستقصاِئهم مل
           ده م، َيكَتتشف  أنَّ األمِر والن هِي عن ق  يف َمباحثدق املــفهوِم الت داوِل، فاملــَيدرسوَن أفعااًل كالميًة ب
         يف يَنطبق  عليِهما، من حيث  كوهنما أفعااًل كالميًة، ت نِتج  أفعااًل وإجنازات ٍ الفعِل الكالِمي   َمفهوَم 
 .3لكالميَّةِ ا ضمَن األفعالِ  هماالواقِع من خالِل فعِل القوِل، وهذا ما َجعَل َمسعود حبراوي ي صنف  
ِض األحولينِي يف  عند بعإنَّ الفعَل الكالِميَّ كم صطلح ٍ تداولٍّ م عاحر ٍ، كاَن وَمعروفاً وم تداوالً  
             صطلِح وأبعادهِ ملــافهوِم، وإدراِكِهم هلذا املــثحِثهم حلقيقِة األمِر والن هِي، مم ا َيدلُّ على وعِيهم هبذا 
، وَتداصطلحِ َتعاِطيِهم مل عتزلِة كالمًا َيدلُّ علىاملــالَتداوليِة، فابن العريب يَنقل  عن  وهِلم  الفعِل الكالِمي 
 : الِف هم يف ذلَك، ويَرفض  قوهَلم بالفعِل الكالِمي  العتبارات ٍ َمذهبية ٍ، إذ يقول  َفهوِمِ ، وإن كاَن خي 
      مل
    من بَتدعِة: إنَّ الكالَم فعٌل من األفعاِل كاحلركِة والس كوِن، وأن    ضربٌ املــعتزلة  وعَماعٌة من املــوقالت »
، واعتربت عمليَة الت كلُِّم و  َتفط نتعتزِلة  ـاملـ، ف4«احطكاِك األجسامِ  الن طِق ِفعالً لقضيِة الفعِل الكالِمي 
  ، مم ا يدلُّ (Austin-)أوسِتني ِمثَل كل  األفعاِل اليت يَقوم  هبا اإلنسان ، وهذا يَتوافق  مع ما جاِء ب  
 عاحِر.ــاملفهوِم الت داوِل  املــعلى إدراِكهم ملعََّن الفعِل الكالِمي  ب
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     زلِة، واعكراضِ  على عتاملــلقد استخدَم ابن العريب م صطلَح الفعِل الكالِمي  أيضًا يف رد ِه على 
 :         دري كون   تكلَم م تكلمًا من ال يَ املــوالذي َيهِدم قاعدَِتم: إن   يَعلم  »كوِن الكالِم فعاًل، إذ يقول 
، 1«تكلِم من فعِل الكالِم، ما َعلَم   م تكلماً إالَّ من َعلم   فاعاًل...املــفاِعالً للكالِم، ولو كاَن حقيقة  
          هو بتكل مِ  ي عدُّ تكلَم، فاملــخاِطَب املــقصوَد بِ  املــفابن العريب َيستخدم  م صطلَح )فاعِل الكالِم( 
عبارات ٍ م عينة ٍ،   الت لفظ  أو الت كلم  بقصود باملــفاعاًل للكالِم، كَما استخدَم م صطلَح )فعِل الكالِم(، و 
   وهذا يَعين أن  عمليَة الت لفِظ بأحوات ٍ وعبارات ٍ م عينة ٍ ت عدُّ فعاًل كالمياً، وبغض  الن ظِر عن م وافقِة ابن
م قد تداولو ا  ، أو اعكراض هم عليها، فإهن                العريب وغرِه من األحولينِي على فكرِة الفعِل الكالِمي 
   . م صطلَح الفعِل الكالِمي، وكانوا على ووعي ٍ ب ، وإدراك ٍ حلقيقِتِ ، وقد خاضوا في  وإن اختلفوا حولَ 
ُمُ 2 ُالت داوليينَُُيُ الكَلمُُِالفعلُُِستوياتُ / حقيقِة الفعِل  إن  الببَث يفُ:واألصوليينَُُبين
ا ي ؤك د ه  َمسعود إجنازيًا تأثرياً، وهذا مالكالِمي  وخصاِئص   عند الت داولينَي، َيكتشف  عن كونِ  فعاًل 
 : ، فيقول  وظ ٍ يَنهض  على وفبواه  أن    كل َملف»حبراوي حني ي بني   فبوى وَمضموَن الفعِل الكالِمي 
، فالفعل  الكالِميُّ وفقاً لكالِم حبراوي يَقوم  على أربعِة م ستويات ٍ 2«ِنظام ٍ َشكلي  داللٍّ إجنازيٍّ تأثريٍّ 
ا وَتفصيل  احلديِث حوهَلا فيما يلي:   أسـاسية ٍ يف الدَّرس التَّداولَّ، يرد  بياهن 
ا، إذ جَيب  ستوى التش كِليُّ للفعِل الكالِمي  ببنَيِة الكالِم ذاِتِ املــيَتعل ق  ُستوىُالش كِلي:المــأ/ُُ
أن يكوَن يف حورِة ح روف ٍ وأحوات ٍ َمسموعة ٍ، َتكركَّب  مع بَعِضها البعِض وفَق ّنط ٍ لغويٍّ وتركييبٍّ 
 حادراً يف نطوقِة عند األحولينَي، إذ اشكَرط وا أن َيكوَن الت كليف  املــعن   بالصيغةِ  ، وهو ما ي عبـَّر  3م عني  ٍ 
دَّد ٍ، مم ا ي   حيغ ٍ َُمصوحة ٍ، يف شكِل أحوات ٍ وحروف ٍ َتكركَّب   ثبت  تَبن يهم وفَق نظام ٍ لغويٍّ وحنويٍّ حم 
 للمستوى التشَّكِلي  يف َمباحِث التَّكليِف عنَدهم.
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لف وظ  اللَّغويُّ، إذ ملــاعاين اليت يَتضم ن ها املــي قصد  بِ  َُمموع  الد الالِت و ُستوىُالد اللي:المــب/ُ
عان ٍ وإحاالت ٍ م عينة ٍ، ت فهـم  من   عنَد التَّلـفِظ ب يتم  َتوظيف  الِفعِل الكالِمي  حسَب م
، وهذا يَتواَفق  1
ِة، األحوليوَن، من خالِل تفصيِلهم وثحِثهم يف الد الالِت الثاويِة خلَف الصيِغ الت كليفي مع ما قاَل ب 
كن  أن ت فهَم منها، إْدراكاً منهم أنَّ املــو  عاين والدالالِت ملــاكل َف َيتشَبن  ألفاظ   جِب ملة ٍ من املــعاين اليت مي 
ولة ٍ اليت ت وحِ  ة ٍ تَتضمَّن  َمقصديَة داللي ل  إىل َمقِصِدِه من الكالِم، فكلُّ َملفوظ ٍ لغويٍّ عنده م، ذ و مح 
 تكل ِم من .املــ
تضم ن    من قوة ٍ إجنازية ٍ َما يَ سَتوى اإلجنازيٌّ للفعِل الكالِمي  فياملــيَتمثَّل  ستوىُاإلةجازيُ:المــج/ُ
 ، الواقـــعِ الفعَل الكالِميَّ باألساِس َيهدف  إىل حتقيِق أفعال ٍ وإجنازِها على أرضِ  فهوِم الت داول ، إذ أنَّ املــب
 صولِ ، وهذا يَتوافق  مع ما عبـ َر عن   األحوليون  حنَي قالوا أنَّ األمَر هو طلب  حلفوِظ اللُّغوياملــبواسطِة 
ستوى اإلجنازي  ملــاوالن هَي طلٌب لالمتناِع عن الفعِل بالقوِل، فقد عبـََّر الت لمساين عن  الفعِل بالقوِل،
أمَّا حد ه : »حنَي أشاَر إىل ما ت نجزه  حيغ  األمِر يف أرِض الواقِع، فقاَل يف َمفهوِم األمِر عنده :  ،بدقة ٍ 
، فصيغة  األمِر ت نِجز  طلبًا جازمًا للفعِل،  2«ِة االستعالءِ فهو القول  الدَّال  على طلِب الفعِل على جه
ستوى اإلجنازِي، ملــاقصود  باملــالنَّهِي ت نِجز  طلبًا جازمًا لالمتناِع عن الفعِل، وهذا هو  كما أنَّ حيغةَ 
،املــ فصيغ  التَّكليفِ  كاَن طلباً   واقِع، سواءت نِجز  طلباً يف ال نطوِق هبا، مَع ما حَتمل    من دالالت ٍ ومعان ٍ
 األمِر، أو طلباً لالمتناِع عن الفعِل يف حاِل النَّهِي. للفعِل يف حالِ 
ُــالمُ د/ُ ي قصد  ب  ما يَنج م  عن الفعِل الكالِمي من أثار ٍ وردوِد أفعال ٍ لدى ستوىُالت أثيِريُّ:
ساِس يهدف  إىل أجناِز شيء ٍ ما من خالِل هذا الفعِل تكلم  باألاملــ، ف3بيِط اخلارجياملــتلِقي و املــ
ِدَث ر دوَد أفعال ٍ وتأثرات ٍ لدى  ، وهذا اإلجناز  من شأنِِ  أن ي  ، خاَطِب هبذا ااملــالكالِمي  لفعِل الكالِمي 
                                  
 .39ي نَظر: املــرجع السابق، ص   1
 .491، ص ، مرجع سابقلمساينمد بن أمحد أبو عبد اهلل احلسين الت  حم   2
 .31، ص مسعود حبراوي، مرجع سابقي نَظر:  3
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هم ملسائِل  ثَحثستوى التأثري  للفعل الكالميٍّ يفاملــبيِط اخلارِجي، وقد التفَت األحوليوَن إىل هذا املــو 
ن أالتَّكليِف، إذ أكَّدوا أنَّ حيَغ التَّكليِف باعتبارَها أفعااًل كالميًَّة ت نِجز  طلبًا على الواقِع، من َشأهِنا 
ِدَث ردوَد أفعال ٍ لدى  نجم  عنه ما كانت ردة  فعلِ  باالمتثاِل والطاعِة، وما يَ كلَّف(، سواًء املــتلِقي )املــحت 
 ، .املــأو كانت باإلعراِض و من استبسان ٍ وَثواب ٍ  عصيِة وما يَنجم  عنه ما من استهجان ٍ وعقاب ٍ
       قوم  على أربعِة م ستويات ٍ عاحرِة، يَ املــيَتبنيَّ  ممَّا سبَق أنَّ الفعَل الكالِميَّ يف الدراساِت التَّداوليِة 
        أفعاالً  أساسية ٍ، وقْد تَنبََّ  األحوليون هلا، وركزوا عليها يف ثحِثهم لدالالِت الصيِغ التَّكليفيَِّة باعتبارِها
تلِف تلَك   خط ِط أدناه .ــامل ستوياِت للفعِل الكالِمي  من خاللِ املــكالميًة، ومي كن  َتوضيح  ُم 









تلَف إ ، تَنعِكس  بتشكل ٍ مباشر ٍ يف َتفر املــستوياِت املــنَّ ُم  يعاِت الفعِل ذكورِة لنفاً للفعِل الكالِميَّ
يف َنظريِتِ ، إذ أنَّ الفعَل الكالِميَّ الكامَل ي بََّن  (Austin-)أوسِتني الكالِمي  الكامِل، اليت جاَء هبا 
، والفعِل الناِتِج عن القوِل، تضمَِّن يف الَقولِ املــالقوِل، والفعِل على أفعال ٍ كالمية ٍ فرعية ٍ، تَتمثَّل  يف فعِل 
                                  




 يُ الش كل
 ستوىُالتَّأثيريالمــ ستوىُاإلةجازيالمــ ستوىُالد الليالمــ
 وحروفٌ  أحواتٌ 
 ط ٍ ّن وفقَ  ب  كركَّ تَ 
 .عني ٍ م   تركييبٍّ  لغويٍّ 
 
 ومعان ٍ  دالالتٌ 
 لفوظ  املــها يَتضم ن  
ن  م فهم  ، وت  اللغويُّ 
  .ب الت لفظِ  مبجردِ 
 د  سَّ وتتج ت نجز   أفعالٌ 
 لنُّطقِ ا بواسطةِ  يف الواقعِ 
 .غوي  اللُّ  لفوظِ املــب
 أفعال ٍ  وردود   لثارٌ 
 ج م  نتَ  يتلق املــلدى 
مب جر ِد الت لفِظ 
  .ي  غو اللُّ  لفوظِ املــب
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عاحريَن، إالَّ املــ حملُّ اهتماِم الدارسنَي التَّداولينيَ  كانتوِمثل  هذِه التَّفريعاِت للفعِل الكالِمي  الكامِل،  
تَّكليِف وقضاياه ، قد التفت وا ِثهم ملسائِل الدق َق يف الدَّرِس األحول  القدمِي، جَيد  أن األحولينَي يف ثحَ املــأنَّ 
اول  إىل ِمثِل تلَك التَّفريعاِت، وإن مل َتكن هل م َتسمياٌت دقيقةٌ هلا، على حنِو ما هي عليِ  يف الدرِس التَّد
تلِف التَّفريعاِت اليت يَقوم  عليها الفعل  الكالِميُّ يف الدَّرسِ املــ لتَّداول، ا عاحِر، وفيما يلي بَيان  ُم 
 وَتوضيح  جَتلياِِتا يف الدرِس األحول ، فيما يَتعلَّق  مبباحِث التَّكليِف عنَد األحولينَي.
( Austin-)أوسِتني ي قر  ُ:واألصوليينَُُبينُالت داوليينَُُالكاملُُِيُ الكَلمُُِالفعلُُِفريعاتُ /ُت3َُُ
فقاَل حبراوي  ها، وقد نقلَ عَّن الت داول  املــيٍّ بكالمأن تَتوافَر يف كل  فعل ٍ   تفريعات ٍ أساسية ٍ، جَيب   ثالثة
تَضمَّن  يف القول، ملــانَّ الفعَل الكالِميَّ الكامَل يَتفرع  عن   ثالثة  أفعال ٍ أساسية ٍ؛ فعل  القوِل، والفعل  إ
والفعل  الناِتج  عن القولِ 
 أساسية ٍ، وات ٍ فعملية  إجناِز الفعِل الكالِمي  الكامِل تتم  وفق مراحَل وخط ،1
 على حَنو ما هو م وضٌح يف املــخَطِط أدناه : 
 .2الكاملُُِيَُّالكَلمُُِالفعلُُِإةجازُُِخطواِتُومراحلُُِي وض حُ ُم خط طُ (:51ُالشَّكل ُ) -
 




ث ل  املــستوياِت الل سانيةِ أ ي الحظ   املــعروفِة  نَّ فعَل القوِل بدورِه يَتتشك ل  من ثالثِة أفعال ٍ فرعية ٍ، مت 
ت ت تشك ل  يفالد رِس الل ساين  املــعاحِر، فيف             لِف تفريعاتِ َُمموِعها ما ي عرف  بفعِل القوِل، وبيان  ُم 
 الِفعِل الكالِمي  الكامِل يف املــخطَِّط التال:
                                  
 .39، ص مسعود حبراوي، مرجع سابقنَظر: ي   1
 املــصدر: من إعداد الباحث.  2 
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تلِف األفعاِل           بعَد الوقوِف على تفريعاِت الفعِل الكالِمي  الكامِل عند التداولينَي، وبياِن ُم 
فهوِم الت داول  املــن معان ٍ بَتفريع ٍ منها، وما َيِمل   متشك لِة ل ، يَرد  فيَما يأيت بيان  حقيقِة كل  املــالفرعيِة 
 عاحِر، مع إبراِز جَتلياِت هذه التفريعاِت يف الدَّرِس األحوِل، فيما يَتعلق  مبباحِث الت كليِف.املــ
قساِم  فعل  القوِل أوََّل أي عترب  /ُفعل ُالقوِلُ)الفعل ُاللُّغويُّ(ُبينُالت داولييَنُواألصولييَن:3-1ُ
عاحريَن املــ، ومن الد ارسنَي (Austin-أوسِتني)وفقًا ملا جاَء ب   ،وَتفريعاِت الفعِل الكالمي  الكاملِ 
، وي قصد  بِ  أن يرَد الفعل  الكالميُّ يف قالب ٍ لفظيٍّ حويتٍّ خاضع ٍ لبناء ٍ 2من ي سميِ  بالعمِل القول  
                                  
 املــصدر: من إعداد الباحث. 1 
دار الطليعة للطباعة  ،19 داولية اليوم، علم جديد يف التواحل، تر: سيف الدين دغفوس وحممد التشيباين، طالت   ،ي نَظر: لن روبول وجاك م وشالر 2
انية ُملة كلية اآلداب والعلوم اإلنس"نظرية األفعال الكالمية يف البالغة العربية"،َ  ،ين مالويحالح الد  و  ،49م، ص 8114والنتشر، بروت، لبنان، 
 13م، ص 8111واالجـتمـاعية، العدد الرابع، اجلزائر، 
 
ُالكاِملُ   الفعل ُالكَلِميُّ
 الفعل  النَّاِتج  عن القولِ  الفعل  املــتضم ن  يف القولِ  فعل  القولِ 
 نطالقاً ا الت لفظ بعبارة ٍ 
 أحوات ٍ  من تركيبِ 
.  وفَق ّنط ٍ معني 
 الواقعِ  يف ويتبقق   ي نَجز   عملٌ 
بفعل  من خالل الت لفظِ 
 . القولِ 
 
 وردود   وتأثراتٌ  انطباعاتٌ 
 خاَطبِ املــ يف نفسِ  أفعال ٍ 
يطِ  . وحم   اخلارجي 
 .معينة ٍ  إىل لغة ٍ  نتميةِ املــ من األحواتِ  مبجموعة ٍ  الت لفظ  
 .عينة ٍ م وي للغة ٍ حنَ  لغوي ٍ  نظام ٍ  وفقَ  من األحواتِ  عملة ٍ  تركيب  
 .اَطبِ خا إىل املــيصاهلَ إ تكلم  املــ ي ريد   دالالت ٍ بلفاظ األ شبن   
 الفعل  الصويتُّ 
 الفعل  الكركييبُّ 
 الفعل  الداللُّ 
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، وذ و داللة ٍ م عينة ٍ،  الكالميُّ قوالً ي نطق  مم ا جَيعل   فعالً َقولياً، أي أن َيكوَن الفعل   حَنويٍّ تَركييب ٍ َُمصوص ٍ
ارة ٍ بِ  بغرِض إجناِز فعل ٍ م عني ٍ، ففعل  القوِل هو ذلَك العمل  الذِي يَتبقَّق  مب جرِد الت لف ِظ والن طِق بعب
لفرعيِة الثالثِة على األفعاِل ا ، أو ذلَك الكر كيب  لألحواِت يف حيغ ٍ ذاِت داللة ٍ م فيدة ٍ، م عتمداً 1م عينة ٍ 
تشك لِة ل ؛ الفعل  الصويتُّ، والكرَّكييبُّ، والداللُّ املــ
عََّن م تشتماًل على املــ، فيكون  فعل  القوِل هبذا 2
الِل، ستوى الد املــالكرَّكييب، و  وىستَ املــ، و سَتوى الصويت املــعروفِة عند الل سانينَي؛ املــ ستوياِت الل سانيةِ املــ
ُعلى الن بِو اآليت:هي بأفعاِل القوِل، و  (Austin-أوسِتني)وهي ما ي سم يها 
:ُأ لغة ٍ م عينة ٍ، فهو يَتعلق   نتميِة إىلاملــي قصد  بِ  الت ـلفظ  مبجموعة ٍ من األحواِت /ُالفعل ُالص وِتيُّ
 .3غة ٍ من اللُّغاتِ م عينة ٍ تنَتمي إىل لسموِع، من حيث  الن طق بأحوات ٍ املــنطوِق و املــباجلانِب الصويت  
الت ركيبيُّ:ب الفعلُ  سَتوى املــنية ٍ، فهو م تعلٌق بوفَق ِنظام ٍ حَنويٍّ للغة ٍ م ع واتيَتبقَّق  بكَركيِب األح ُ/
 .4الكر كييب، من حيث  تركيب األحواِت وفقاً للقواعِد النَّبويِة للُّغة اليت تَنتِمي إليها تلَك األحوات  
ُالج ُالد الِلي:/ ي قصد  ب  َتوظيف  فعِل القوِل وفقًا لدالالت ٍ وَمعان ٍ وإحاالت ٍ م عينة ٍ، ُفعل 
ركبِة وفقاً لنظام ٍ تركييبٍّ ــاملتلِقي، من خالِل َشبِن تلك األحواِت املــتكلم ، وي ريد  إيصاهَلا إىل املــيَقصد ها 
اَطبِ خاملــتكلم  إيصاهَلا إىل املــي ريد   عاين اليتاملــلل غة ٍ م عينة ٍ، جِب ملة ٍ من الدالالِت و 
5.ُ
      عل  القوِل(، للفرِع األوِل من فروِع الفعِل الكالِمي  )ف ،إنَّ مثَل هذا التَّبليِل الَتداول  الدَّقيقِ  
         ِل القوِل(، يف ثَحِثهم ملسائِل األمِر والن هِي، إذ التفت وا إىل قضيِة )فع ،مل َيكن خافيًا على األحولينيَ 
        عاًل قولياً األمِر والن هِي، من حيث  كون  ف وثاَر خالٌف واسٌع بينه م حوَل الفعِل الذي ي عبـَّر  ب  عنِ 
             ِر والن هِي أن  القوَة اإلجنازيَة لألم ، أم أن    قد يكون  بغِر القوِل، فكاَن التَّساؤل  عنده م: هلفقط
                                  
 .49مرجع سابق، ص  ،وشالرنَظر: لن روبول وجاك م  ي   1
 .13مرجع سابق، ص  ،ين مالوينَظر: حالح الد  ي   2
 .39مرجع سابق، ص  ،سعود حبراويمَ ينظر:  3
 .39ي نظر: املــرجع نفس ، ص  4
 . 39، ص نفس ي نَظر: املــرجع  5
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 والكتابَِة؟. ،والرمزِ  ،ةِ واإلشار  ،تتـبقَّق  بفعِل القـوِل فـقط؟، أم مي كن  حَتقيق ها بغِر القوِل، كالفعلِ 
هور  األحولينَي )فعَل القوِل( يف تعريفاِِتم لألمِر والن هي، فكاَن م صطلح  القوِل م   نلقد أقـرَّ عم 
               القيوِد األساسيِة عنده م، إذ ال َيكاد  ي عرَّف  األمر  والن هي  عنده م إال  باعتبارمِها أقوااًل، فيعر ف  
           قَتضى بِ  ملــاوحقيقة  األمِر من أقساِمِ ، وَمعَّن وحِفِ  بأن    أمٌر )أن    القول  »الباقالين األمَر قائاًل: 
«أموِر على وجِ  الطاعِة(ــاملالفعل  من 
              ، فالباقالين جَيعل  األمَر َقواًل، فهو فعٌل لغويٌّ م نطوٌق 1
 .(Austin-أوسِتني)أموِر، وهذا ي طابق  ما جاَء بِ  املــقتضى ب  الفعل  من ي   وَمسموعٌ 
كره  أبو يَعلي الفراء ، ما ذ من التَّعريفاِت األحوليِة اليت أشارت إىل فعِل القوِل يف األمِر والن هيِ  
«الفعِل بالقوِل ممَّن هو دوَن   إستدعاءاألمر  اقتضاء  الفعِل أو »حنَي قال: 
                الفعِل  إستدعاء، ف2
        أو اقتضاؤ ه عند أيب يعلي الب َد أن يصدَر يف حورِة فعل ٍ قولٍّ، فيكون للت كليِف فعٌل لغوٌي لفظيٌ 
   يقًة، بل ، إذ ال َيكون  بغِر ذلَك الفعِل اللُّغوي  فعاًل كالميًا تكليفيًا حقَيدلُّ عليِ ، وهو فعل  القول
ا ق لنا: )بالقوِل( ألنَّ الرموَز واإل»جاِز، وهذا ما ي ؤك ده  الفراء  بقولِ : املــيكون  من باِب          شاراِت وإّن 
ا             ، ففعل  القوِل شرٌط ضرورٌي وجوهريٌ 3«جــازِ املــمس  ي أمرًا على طريِق  ليست بأمــر ٍ َحقيقًة، وإّنَّ
                     والن هي : اقتضاء  »لتبقيِق َمعَّن األمِر عند أيب يَعلي، وقد اعتمَده  للن هي أيضاً، إذ يقول  يف حد ِه: 
ِك بالقوِل ممَّن هو دوَن   إستدعاءأو   .4«الكر 
وقد قيََّد كثٌر من األحولينَي خطاَب األمِر والن هِي بضرورِة حدورمها يف حورِة فعل ٍ لغويٍّ  هذا 
وا عن  مب صطَلِح )القوِل( يف تعريفاِِتم لألمِر والن هيِ املــقولٍّ ب        ، إال  أنَّ من 5فهوِم التداول ، وهو ما عربَّ
                                  
 .19 ، ص18اجلزء ، ، مرجع سابقمد بن الطيب أبو بكر الباقالينحم   1
 .991 ، ص19اجلزء ، ، مرجع سابقمد بن احلسني أبو يعلي الفراءحم   2
 .991 ، ص19اجلزء ، املــرجع نفس  3
 .991 ، ص19اجلزء  املــرجع نفس ، 4
، 14اجلزء ، مرجع سابق ،مد أبو حامد الغزالمد بن حم  وحم   ؛19، ص ، مرجع سابقمد بن اسباق نظام الدين أبو علي التشاشيي نَظر: أمحد بن حم   5
 .983 ، ص19اجلزء ، مرجع سابق ،وذاينوحمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكل   ؛991 ص
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          داًل من لخر ٍ، إذ َيستخِدم  الرازي م صطلَح )اللَّفِظ( ب األحولينَي من عبـََّر عن فعِل القوِل مب صطلح ٍ 
: هو اللَّفظ  الدَّال  على طلِب الفعِل، على سبيِل االستعالءِ » القوِل، فيقول  يف حد  األمِر: «األمر 
1. 
       وَمعروفاً ، كاَن حاضرًا (Austin-أوسِتني)يَتبني  مم ا َتقد م أنَّ )فعَل القوِل( الذي جاء بِ ِ  
هوِر األحولـينَي، من حيث  اشكراطهم أن يكوَن األمر  والن هي  حادريِن يف حورِة قول ٍ َمنطوق ٍ      عند عم 
، أي أنـ ه ما باألساِس أفعاٌل قوليٌة ب        ً   هورعََّن الت داولَّ، إال  أنَّ هذه الفكرَة وإن أقرَّها عم  املــوَمسموع ٍ
    حَملَّ اعكراض ٍ من قبِل طائفة ٍ أخرى ِمنه م، حيث  اعكرضوا على حصِر األمِر كــانت  األحولينَي، فقد
يضاً، كاإلشارِة، والرمِز، تبَقق  بغِر القوِل أق وتـَه ما اإلجنازيَة تالقوِل فقط، م ؤك دين أن   والن هِي يف فعلِ 
 . 2لفعلِ لطلِب الوالكتابِة، وغرها من األموِر اليت تَتضمَّن  داللَة 
       رِه، ومعََّن اختصاِص األمِر بالقوِل: أن    الد ال  عليِ  دوَن غ»يَقول  األمسنديُّ يف هذا الس ياِق: 
   ، فهو ي ؤك د  أنَّ 3«وهذا باطٌل، ألنَّ القوَل قد َيدلُّ عليــِ ، وغر  القــوِل، كاإلشـــارِة وغرِها، َيدلُّ عليِ 
           ي فهم  ِمنها  اوغرها مم   ما َيكون  بغرِه من إشارة ٍ، ورموز ٍ، وكتابة ٍ،الفعِل َيكون  بالقوِل، ك إستدعاء
             ما قاَل ب  الف  خي   عمهوَر األحولينَي الوارَد بيان  لراِئهم سابقاً، كما بذلك ي خالف  ، فطلب  الفعلِ 
     ، ذلكالقولِ  فعلِ ب الكالِميَّ تَتبقَّق  من حيث  قول  بأنَّ القوَة اإلجنازيَة للفعِل  ،(Austin-أوسِتني)
 القوِل فقط، وقد ب ، وليس ضروريًا أن يكون إجناز هاأنَّ   قد ت نجز  أفعاٌل باإلشاراِت والرموِز واحلركاتِ 
  .فكرِة )فعِل القوِل(باألحولينَي  إملام ؤكد  مم ا ي  ، 4ناَحر عَمٌع من األحولينَي ما ذهَب إلي  األمسنِدي
                                  
 .31، ص مرجع سابق ،فخر الدين الرازي مد بن عمر بن احلسنيحم   1
 .23، صمرجع سابقلبل يف أحول الفق ، الب   ،الطويف ليمان بن عبد القويوس   ؛99، ص ، مرجع سابقمد بن عبد احلميد األمسنديي نَظر: حم   2
 .99مد بن عبد احلميد األمسندي، املــرجع السابق، ص حم   3
: قيل هو القول املــقتضي طاعة األمر: »(لبلالب  )  حلصر األمر والن هي يف كون  طلباً بالقول فقط، فيقول يف ويف َمذهب األمسندي يف رفضِ يذهب الطُّ  4
القول أو ما وقد َيستدعي الفعل بغر قول، فلو أ سِقط أو قيل ب ،املــأمور بفعل املــأمور ب  وهو َدور، وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة االستعالء
، حني ي عرف األمر بقول : ين املــقدسي أيضاً ال الد  ، ويوافق  يف ذلك عمَ 23ويف، مرجع سابق، صليمان بن عبد القوي الطُّ س   .«الستقامقام َمقام  
 .19وسف عمال الدين بن حسن بن عبد اهلادي املــقدسي، مرجع سابق، ص ي   .«األمر استدعاء إجياد الفعل بالقول أو ما يقوم مقام »
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ُبيَنُالت داولييَنُواألصولييَن:ُُستوياتــالمُ /3-1-1ُ ن  إالت داوليةُللفعِلُالكَلميُالقولي 
ستوياِت املــديَث عن َيستوجب  احل ،احلديَث عن الفعِل القول  يف َمباحِث األمِر والن هِي عند األحولينيَ 
( Austin-)أوسِتني اهاا سابقاً، واليت مسَّ نظوِر الت داول ، والوارِد بياهن  املــاللُّغويِة الواجِب توافر ها فيِ  ب
الداللَّ، إذ أنَّ نضويِة حتَت الفعِل اللُّغوي ، وهي الفعل  الصويتُّ، والكر كييبُّ، و املــبأفعاِل القوِل الفرعيِة 
 األحولينَي قد اهتموا هِبا، وعاجل وها يف قضايَا م ستقلة ٍ قائمة ٍ بذاِِتا، يرد  تفصيل ها فيما يأيت:
(ُبيَنُالت داولييَنُواألصولييَن:المــ/ُأ ُ)الفعل ُالصَّوتيُّ قصد  بالفعِل الصويت  ي   ستوىُالصَّوِتيُّ
لة ٍ من األحواِت  غة ٍ م عينـة ٍ، فَيكون  نتميِة إىل لاملــسموعِة، و املــنطوقِة و املــأن يَرَد فعل  القوِل يف حورِة عم 
لة ٍ من األحواِت اليت تتآلف  فيما بَيَنها وفبذلَك فعل  القول  فعاًل م تشكاًل من تركيِب  َق ِنظام ٍ لغوي ٍ عم 
سَتوى الصويت يف الدراساِت الل سانيةِ املــم عني ٍ، وهو ما ي عبـَّر  عن  ب
1.ُ
      ق  ي عترب  الفعل  الصويتُّ م كونًا أساسيًا لفعِل القوِل، والفعِل الكالِمي  بصفة ٍ عامة ٍ، فال يَتبقَ  
من الواضِح أنَّ   لكي ن نِجَز » :(Austin-أوسِتني) الفعل  الكالِميُّ إال  بوجوِد فعل ٍ حويتٍّ، إذ يقول  
          ِفعالً كالمياً وجَب أن أؤدي ِفعاًل َحوتياً، وإن ِشئَت ق لَت: يف إحداِثي وإجياِدي ألحِدمِها، وجَب أن
             كالً   الصويت والفعِل الكالِمي عالقٌة َتالزميٌَّة، ثحيث  أن  ، فالعالقة  بني الفعِل 2«أكوَن فاعاًل اآلخرَ 
 انتفاَء الثاين.  قتِضيه  يؤ ِمنهما َيستلزم  األخر  وي الزم   ، فوجود  أحِدمها َيستلزِم  وجوَد الثاين، وانتفا
م توسَّعوا مسَتوى الصويت عنَد األحولينَي يف ثَحِثهم لقضايا األتتب َع للم  املــإنَّ   ِر والن هِي، جَيد  أهن 
  ، إذ أنَّ القضيَة (Austin-أوسِتني) ذكرهسألِة، وأثاروا حوهَلا جداًل ونقاشًا كبراً، يَتجاوز  ما املــيف 
يِ   مل َتكن حملَّ  هور  األحولينَي ي قرُّ مبا ي سم  (Austinُُُُُُُُُ-أوسِتني)إعماع ٍ واتفاق ٍ بينَـه م، فإن كاَن عم 
            ِد هذا والن هِي باعتبارمِها أفعااًل كالميًة، فإن  فريقًا ِمنهم أنكَر ضرورَة وجو  األمرِ  بالفعِل الصويت يف
                                  
 .39ود حبراوي، مرجع سابق، ص مسعينظر:  1
 .999أوستني، مرجع سابق، ص   2
 
ُاألصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّالالتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 
319 
 
يقة  الكالِم من سألـِة، إذ عاجل وها حَتَت عنواِن: حقاملــدل ٍ طويل ٍ عريض ٍ بينه م يف ج يف الفعِل الصويت،
سيِة اليت َتقوم  يف نفِس عاين الن فاملــالل ساين، أم أن    حقيقٌة يف  األحواِت والكالمِ  يف   حقيقةً كون  حيث  
 سألِة.املــاألمر  والن هي  باعتبارمِها قسمنِي من أقساِم الكالِم داخلنِي يف  ، فكانَ ؟تكلمِ املــ
عليِ   اكوَن فعِل القوِل فعاًل لغوياً، َيصدر  يف قالب ٍ حويتٍّ، وهذا م(Austin-أوسِتني) ي ؤك د  
هور   ، وا عم  عتربوا األحولينَي أيضاً، إذ أقرُّوا ضرورَة ح دوِر فعِل القوِل التَّكليِفي  يف قالب ٍ حويتٍّ َمنطوق ٍ
  -وهم فرقة  األشاعرِة  -، إالَّ أنَّ فريقاً لخراً منه م 1سموعةِ املــ األمَر والن هَي حقيقًة يف تلَك األحواتِ 
  َحوتية ٍ، وذلكَ و  الصويت ، إذ ي نكروَن ضرورَة حدوِر األمِر والن هِي يف قوالَب لفظية ٍ يَنفي ضرورَة الفعِل 
          انطالقًا من نَفيِهم لفكرِة الكالِم اللَساين أحاًل، واعتبارِهم أنَّ الكالَم َمعان ٍ قائمة ٍ يف النَّـفِس، وما 
 2الماً ت يف النَّفِس، وال مي كن  تسميت ها كعاين اليت استقرَّ املــاألحوات  إالَّ دليٌل على تلَك 
هوِر األحولينَي، وكذا          يـَتَّضح  من خالِل َمذهِب األشاعرِة اخلالف  اجلوهريُّ بيَنهم وبنَي عم 
    ِل يف عاحريَن، إذ أن  عمهوَر األحولينَي والتَّداولينَي م تفقوَن على ضرورِة حدوِر فعِل القو املــالت داولينَي 
، ويف حورِة أحوات ٍ َمسموعة ٍ وَمنطوقة ٍ، وهو ما ي عبـَّر  عن  بالفعِل الصويت ،ق       ال  أنَّ هذِه إ الب ٍ لفظيٍّ
      ويتٍّ دالٍّ ح القضيَة كانت نقطًة خالفي ًة بيَنهم وبنَي األشاعرِة، الذين ال يَعكرضوَن على وجوِد فعل ٍ 
                                  
عبد اهلل  .«حف بتشيءو مي كن أن ي   إن  األمر هو أمر لفظي، أم ا قبل أن َيكون لفظياً، فالَ : »-كون األمر فعاًل كالمياً لفظياً   داً ؤك م  -يقول ابن بي    1
التشثري على ضرورة أن يكون الكالم يف قالب حويت َمنطوق، وإال  مل ي عترب كالماً، فيقول:  دؤك ، وي  921، صمرجع سابق ،فوظ بن بي يخ حمَ بن التشَّ 
 على الصبيح من األقوال يف هذه املــسألة، وهو قول أهل ال سن ة ومن وافقهم، وليس املـــ راد ،روف وما َتد ل علي  من َمعاينوي راد بالكالم، األحوات واحل  »
الف للنُّصوص التشَّرعية، فالكالم ال ب دَّ أن َيكون م فيداً فبالكالم املــعاين الن   عرف م راد حاِحب  من  بسماع ، ، ثحيث نَ سية كما يَقول  األشاعرة، وهو َقول ُم 
سعد بن ناحر بن عبد  .«ينأم ا إذا مل َيكن َمنط وقا ب ، فإن   ال ي سمى كالًما، فلو َجعلت  يف نفسي َمعاين، فإن   ال َيصح أن أقول قد َتكلمت هبذه املــعا
 .818، ص مرجع سابقشرح قواعد األحول وَمقاعد الفصول،  ،العزيز التشثري
اآلمر  وقد بـَي نا فيما َسلف أن  األمر َمعَّن قائم بنفس املــتكلم، وأن   لنفس  يكون أمراً مبا هو لمر ب ، وملن هو أمر ل  بالفـعل، وملن ه»يقول الباقالين:  2
مد بن الطيب أبو بكر الباقالين، مرجع. «بة علم العامل، وقدرة القادر، يف َتعلقهما بالقادر والعاملــ واملــعلوم واملــقدورب ، وأن   مبثا ، 18اجلزء سابق،  حم 
بارمها من أقسام الكالم، تفسي، ونَفي األحوات والعبارات عن حقيقة األمر والن هي باعالكالم الن  إقراره بويين من حيث إمام احلرمني اجل    وي وافق ؛19 ص
عبد املــلك بن عبد . «عندنا قائم بالن فس، ليس حرفاً وال حوتاً، وهو َمدلول العبارة، والر قوم والكتابة، وما عداها من عالمات فالكالم احلقُّ »فيقول: 
 .912، ص 19اجلزء  ،مرجع سابقهان يف أحول الفق ، الرب   ،اهلل اجلويين
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ببيث  ، يون غرهد على اشكراِط كوِن ذلَك الفعِل فعاًل قولياً على َمعََّن األمِر والن هِي، بل اعكراض هم 
           تجلَّى يف حيغ ٍ َُمصوحة ٍ هي حيغ  األمِر والن هِي ذاتـ ها، على اعتباِر أن  األمَر والن هَي احلقيقياِن ي
 تكلِم، وما القول  إالَّ َدليٌل عليها.املــ عنده م، معان ٍ نفسيٌة قائمٌة يف نفسِ 
        يف فهوِم الت داول  يَعكرضوَن على القوِل بأنَّ القوَة اإلجنازيَة للفعِل الكالِميَّ املــاالشاعرَة بإنَّ 
ة بأفعال إَشاري ة، بل ميكن أن تتبق ق القوة اإلجنازي األمِر والن هِي تَتبقق بتلَك القوالِب الصوتيِة فقط،
      يف النَّفس، وذلَك عاين القاِئمةِ املــ ِة اإلجنازيِة يكون  بتلكَ إذ يروَن أن  حَتق َق القو  أو كتابية، أو رمزية،
 ،          يرد و  لذا ال جيب  حصر  املسألِة يف الفعل الصويت  دون غره،انطالقًا من قوهِلِم بالكالِم الن فسي 
 كييبُّ(.الكرَّ  ستوِى الثاين )الفعل  املــ َتفصيل  وبيان  َموقِف األشاعرِة عنَد احلديِث عن
قَصد  بالفعِل الكر كييب  ي  ستوىُالت ركيِبيُ)الفعل ُالت ركيبيَّ(ُبينُالت داولييَنُواألصولييَن:ُــالمُ /ُب
دَّد ٍ وَمضبوط ٍ املــانتظام  َُمموعة ٍ من األحواِت  -)فأوسِتني ،نتميِة إىل لغة ٍ م عينة ٍ، وفَق ِنظام ٍ تركييب  حم 
Austin) َمن ها الفعل  ل  القوِل يف تركيب ٍ م عني ٍ، يَتتشكَّل  من تلَك األحواِت اليت يَتضَ َيتشكرط  أن يَرَد فع
دَّدة ٍ   .  1الصويتُّ، ثحيث  َتكرك ب  وفقاً لنظام ٍ َتركييبٍّ حَنوي ٍ للغة ٍ م عينة ٍ، لت عِطَي َمعان ٍ ودالالت ٍ حم 
     نَد األحولينَي، إذ أقرَّ ع التكليففهوَم الَتداولَّ للفعِل الكَركييب  حاضٌر يف َمباحِث املــإنَّ هذا  
، َموضوعة ٍ و  اجل مهور  منه م أنَّ األمَر والن هَي الب دَّ أن يَردا يف حيغ ٍ َُمصوحة ٍ، مركبة ٍ على حَنو َُمصوص ٍ
                         اللُّغةِ  ها أهل  واعِد اللُّغِة العربيِة اليت أقرَّ يف أحِل الوضِع للداللِة على َمعَّن األمِر والن هِي، وفَق ق
كر كييب ، واشكَرطوا أن يكوَن ستوى الاملــوالل ساِن، فكثٌر ما ربَط األحوليوَن َتعريفاِِتم لألمِر والن هِي هبذا 
ول  القائِل )افعل(فعِل األمِر، وهو قاألمر  حادرًا يف شكِل فعل ٍ حويتٍّ تَركييبٍّ، بأن يَرَد يف حورِة 
2 ،         
                                  
 .39ي، مرجع سابق، ص ي نَظر: مسعود حبراو  1
 ؛11، ص18ء اجلز ، ، مرجع سابقأمحد بن علي الرازي اجلصاص. «قول القائل ملن دون : افعل إذا أراد ب  اإلجياب»األمر:  يقول اجلص اص يف حد   2
 د دخل يف هذا احلد  على جهة الت ذلـل، وقإن   القول املــقتضي الستدعاء الفعل بنفس  على جهة االستعالء، ال ) األمر: نقول يف حد  » ويقول األمسندي:
 .91مد بن عبد احلميد األمسندي، مرجع سابق، ص حم   .«فعل(قولنا: )افعل( و )ليَ 
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      ، أو ما ي وافق   من الصيِغ اليت أقرَّها النُّباة  لألمِر، كما أنَّ الن هَي جَيب  أن يرَد يف فعل ٍ حويتٍّ تَركييبٍّ 
 ما مل َيكن يف حورِة نَّ ضارِع، فيقال  )ال َتفعل(، واعتربوا أاملــم ركب ٍ من الالَِّم الناهيِة، َمقرونًَة بالفعِل 
، مل ي عترب أمرًا وال هنيًا حقيقياً، وإن كان من حيث  داللت  َيمل  معََّن              فعل ٍ حويت ٍ َتركييب ٍ َُمصوص ٍ
      ذا(، ك األمِر والن هِي، وذلك حَنو قوِل القائِل: )أَمرت كم، وأنتم مأم وروَن، وهَنيت كم، وأهْناك م عن فعل
الِة على الطَلِب أو وغرِها من ا            هم  منهانِع، فمثل  تلَك العباراِت أساليٌب خربيٌة ي فاملــلعباراِت الدَّ
هلماَُمصوحًة  اً األمر  أو الن هي ، وليست حيغ
             األمِر والن هِي  ، فهي حَتمل  من ناحيِة الداللِة معَّن1
ا ت صنَّف  ضمَن األساليِب اخلربيِة، باعتبارها خَتضع  ملعي باعتبارمِها أساليباً            اِر الصدِق إنتشائيًة، إالَّ أهن 
 والكذِب.
:  (Austin-أوسِتني)لقد تَنب َ    الِة على معان ٍ إنتشائية ٍ، إذ يَقول  ملثِل هذِه العباراِت اخلربيِة الدَّ
ـتلفة ٍ إىل أن َتدلَّ على»   ُث  إن    قد جرت العادة  أن  نفَس اجل ملِة قد ي ؤدِي الت لفظ  هبا يف م ناسبات ٍ ُم 
«ِجهتنِي َمعاً: اخلبـر  واإلنتشاء  
كم(، ك م، وأنتم مأموروَن، وهَنيت  ، فلو ع دنا إىل العباراِت من حَنو: )أَمرت  2
الِة على األمِر والن هِي، لوجدنَا أنَّ كالم أوسِتني السَّابَق يَنطبق  علي ها منوغرِ  ها، العباراِت اخلربيِة الد 
ا دالٌة على اخلرِب واإلنتشاِء َمعاً، فهي عباراٌت َخربيٌة ت فيد  اإلخباَر عن شيء ٍ م عني ٍ، كم ا   من حيث  أهن 
ا  ت فيد  الدَّاللَة على َمعاين األمِر والن هِي باعتبارمِها أساليباً إنتشائيًة. أهن 
ا ال تَنَتظ  م  إنَّ كثراً من األحولينَي ي صن ف  مثَل هذه العباراِت يف َخانِة األساليِب اخلربيِة، ألهن 
ا ليست حاملــ سَتوى الكر كييب  املــ وفقَ       عًة يف اللُّغِة للداللِة على يغاً َموضو طلوِب يف األمِر والن هِي، إذ أهن 
         األمِر والن هِي بأحِل الوضِع، بل هي أساليٌب خربيٌة حَتتمل  الص دَق والكذَب، وحَتمل  داللَة اإللزاِم 
ا ليست حيغًا إنتشائيًة حريًة، أما  حيغ  األماملــأو               رِ نِع، فتكون  دالًَّة على األمِر والن هِي، غَر أهن 
       ًة خصوحَة، من حَنو: )افعل، ولَيفعل، وال َتفعل(، فت عد  حيغًا إنتشائيًة َحريًة، َتدلُّ داللاملــوالن هِي 
                                  
 .23مود بن زيد أبو الثناء املــاتريدي، مرجع سابق، ص حمَ ينظر:  1
 .29أوستني، مرجع سابق، ص  2
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        م باشرًة على الفعِل اإلجنازي  هلا، بعكِس األساليِب اخلربيِة السَّابقِة اليت ال َتدلُّ داللًة م باشرًة على 
ا الفعِل اإلجنازي   رج ها من دائرِة األمِر والن هِي، على اعتباِر أهن     ، وهذا ما َجعَل كثرًا من األحولينَي خي 
رد  إخبارات ٍ عن األمِر والن هيِ   .1غر داخلة ٍ يف اإلنتشاءاِت الصريـِة، بل هي ُم 
             ألمِر ا بناًء على ما َتقد َم، فقد ذهَب كثٌر من األحولينَي إىل الت أكيِد على ضرورِة حدورِ  
، في صر ح                   يقِة األمِر بكونِ  قوالً ات ريدي بضرورِة َتقيِد حقاملــوالن هِي يف حورِة فعل ٍ تَركييبٍّ َُمصوص ٍ
           (، خاضعًا لِنظام ٍ تَركييب ٍ م عني ٍ، وهو حيغة  )افعل(، وي ربز  علََّة اختيارِه وَتقيدِه للقوِل بصيغِة )افعل
 : َا اخكرنا لألمِر لفظَة: افعل، احكرازًا عن قوِل م فتَـَرِض الطاعِة للم كلَِّف: أوجبت  عليَك »فيقول        وإّن 
، فهو 2«أن َتفعل كذا، أو واجٌب عليَك فعل كذا وكذا، ألنَّ هذا خرٌب عن إجياِب الفعِل، وليس بأمر ٍ 
يز  بنَي الصيِغ اإلنتشائيِة الصريِة، والصيغِ   اخلربيِة اليت ت فيد  معَّن اإلنتشاِء. مي 
هور  األحولينيَ ُ  ما جَتدر  اإلشارة  إليِ  يف قضيِة الفعِل الكر كييب  عند األحولينَي، أن    وإن كاَن عم 
، من حيث  اشكراطهم وروَد األمِر والن هِي يف حورِة فعل ٍ لغويٍّ (Austin-أوسِتني) م تفقًا مع ما قال  
  األمِر والن هِي إنكارَهم  ستوى الكر كييب  يفاملــشكراَط ا، وأنكروا ذلكيقًا ِمنهم قد َخالفوا تركييبٍّ، فإن  فر 
             ، فلم ا أنَكروا َضرورَة أن َيكوَن األمر  3للم ستوى الصويت كما جاَء بيان   لنفاً، وهم فرقة  األشاعرةِ 
         أيضاً، فقالوا ، كان من باب ٍ أوىل إنكار  الفعِل الكر كييب  والن هي  حادريِن يف حورِة فعل ٍ ل غويٍّ َحويت  
، وقد اختلفوا يف ذلَك 4بعدِم وجوِد حيغ ٍ َُمصوحة ٍ لألمِر والن هِي، َموضوعة ٍ يف اللُّغِة للداللِة عليِهما
                                  
ائل: واعلم أن   ال َوج  الستبعاد هذا اخلـالف، وقول الق»جود حيغ َُمصوحة لألمر: يقول اآلمدي يف َمعرض حديث  عن خالف األحوليني حول و  1
ا هو يف حيغة األمر املــوضوعة لإلنتشاء، وما ِمثل هذه الصيغ )أمرتكم وأن م مأمورون(، ت)أمرتك، وأنت مأمور(، ال يَرفع هذا اخلالف، إذ اخلالف إّن 
ا إخبارات عن األمر، ال علي  .«إنتشاءات، وإن كان الظاهر حبة استعماهلا لإلنتشـاء، فإن   ال مانع من استعمال حيغة اخلرب لإلنتشاء أمكن أن ي قال أهن 
 .819، ص 18اجلزء ، مرجع سابقاإلحكام يف أحول األحكام، ، ين أبو احلسن اآلمديمــد سيف الد  بن أيب علي بن حم  
 .23مود بن زيد أبو الثناء املــاتريدي، مرجع سابق، ص حمَ  2
مرجع واللُّمع يف أحول الفق ،  ؛88 ، صمرجع سابقالتَّبصرة يف أحول الفق ،  ،ي نَظر: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسباق التشرازي الفروزابادي 3
 .893 ، ص19اجلزء مد بن احلسني أبو يعلي الفراء، مرجع سابق، وحم   ؛31، صسابق
 .93مرجع سابق، ص ي نَظر: أبو بكر بن العريب املــعافري،   4
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؛ فريٌق ي نكر  وجوَد فعل ٍ لغوي ٍ َتركيبـي ٍ لألمـِر والن هـِي أحـالً 1على قولنيِ 
أخٌر ي قرُّ بوج وِد فعل ٍ  ، وفريقٌ 2
    كييبُّ هو األمر  أو الن هي  الكر   َتركييب ٍ دالٍّ على األمِر والن هِي، لكن    ي نكر  أن يكوَن ذلَك الفعل  اللُّغويُّ 
رَّد  َتعبر ٍ وداللة ٍ عن األمِر والن هيِ  إذ  القائمِة يف النَّفس، عاين املــيف تكمن  وحقيقتهما ،ذات  ، إذ أن    ُم 
تكلم  يف نفسِ املــ تـََتجسد  حقيقت هما يف االقتضاِء الذي جَيده  
3. 
، فإنَّ الفريَق الثاين من األشاعرِة ال ي نكر  و جو املــإذا ما ت رعِمت   َد فعل ٍ سألة  مبَفهوم ٍ َتداولٍّ دقيق ٍ
ا ي   نكر  أن قولٍّ ذو بِنية ٍ حوتية ٍ وتَركيبية ٍ وداللية ٍ، دالَّة ٍ على األمِر أو الن هِي باعتبارمِها أفعاالً كالميًة، وإّن 
ناً للق يَة عنَدهم م تَضمَّنٌة وِة اإلجنازيِة لألمِر والن هِي، إذ أنَّ القوَة اإلجناز َيكوَن فعل  القوِل الكر كييب  م تَضم 
 تكلم  داخل   من اقتضاء ٍ للفعِل.املــتكلِم، وحَتقيق ها راجٌع إىل ما جَيد ه  املــيف نَفِس 
 طة  اخلالِف هو ن ق ،(Austin-أوسِتني)فهوِم الت داول  عنَد املــتَضمَن يف القوِل باملــإنَّ الفعَل   
              تضمَِّن يف القوِل، ملــايرى أن  القوَة اإلجنازيَة الكامنَة يف الفعِل  ، فهووبنَي األشاعرةِ  اجلوهريِة بين  
   َن على هذهِ القوِل، باعتباِر الفعِل اإلجنازي  م تضمَّنًا في ، يف حنِي أن  األشاعرَة يَعكرضو  تَتبقَّق  بفعلِ 
لن فِس، أي أنَّ جَتسيَدها ا عاين القائمِة يفاملــن  القوَة اإلجنازيِة لألمِر والن هِي تَتبقق  بإ لونَ فيقو  الفكرِة،
         وعلى هذا مي كن   ،نَفسِ  تكلم  يفاملــيكون  بذلَك االقتضاِء الن فسي  الذي جَيده   ،على أرِض الواقعِ 
        ذلَك أنَّ  القول،يف  مَّنِ تضاملــ تضمَِّن يف الن فِس، ال الفعلِ املــَتسمية  الفعِل اإلجنازي  عنده م بالفعِل 
رد  َتعبر ٍ وداللة ٍ على  همالقوَل عند ، و املــُم   تكلِم.املــ ازيِة، وهو نفس  اإلجن للقوةِ  تَضم نِ املــؤثِر احلقيقي 
                                  
  دون وقد اختلف القائلون بكالم الن فس: هل لألمر حيغة ختصُّ  وَتدل علي»حكى اآلمدي حقيقة اخلالف بني األشاعرة حول حيغة األمر يف قول :  1
مد سيف أيب علي بن حم   علي بن. «اتفي، وذهب من عداهم إىل اإلثبومن تِبع  إىل الن   –رمح  اهلل  –يخ أبو احلسن غره يف اللُّغة أم ال ؟، فذهب التش  
 .819، ص 18اجلزء ين أبو احلسن اآلمدي، مرجع سابق، الد  
كر بن العريب أبو ب .«من أرباب الكالم على أن  األمر ال حيغة ل ، وذلك ألن  الكالم معَّن قائم بالنفس... اتفق أهل احلق  »يقول ابن العريب:  2
ية، أن  يخ أيب احلسن، ومتَّبعي  من الوقففاملــنقول عن التش  »قال: فويين عن أيب احلسن األشعري وهو ما حكاه اجل   ؛93املــعاريفي، مرجع سابق، ص 
 .898، ص 19اجلزء عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين، مرجع سابق، . «فس عبارة فردةالعرب ما حاغت لألمر احلق القائم بالن  
 .12 ، ص18اجلزء بو بكر الباقالين، مرجع سابق، مد بن الطيب أي نَظر: حم   3
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ليس خالفًا م طلقاً، إذ جَند   سألةِ املــواألشاعرِة يف هذه  (Austin-أوسِتني)إنَّ اخلالَف بنَي  
 من وِل، أو أيِة وسيلة ٍ الق إشارًة إىل إمكانيِة حتقيِق الفعِل الناتِج عن القوِل دوَن اللُّجوِء إىل فعلِ  هعند
 عن حدوِد العبارِة، اخلارجةِ  البساتِ املــوسائِل الفعِل الكالِمـي، فَيتبق ق  الزم  فعِل الكالِم بالظروِف و 
ي، المِ تكل م  الوحوَل إىل غرضِ  والزِم فعلِ  الكالمي  دوَن اللُّجوِء إىل العبارِة والفعِل الكــاملإذ َيستطيع  
ستطيع  حتقيَق الطاعِة كما ي  ،ستطيع  حتقيَق الَتهديِد والَتخويِف بتبريِك الَعصا أو َتصويِب الب ندقيةِ في
ِد دوَن اللُّجوِء إىَل قصو املــالغرِض  الوحول  إىل واإللزاِم مبالبساِت القِول دوَن الفعِل الكالِمي، في مكن  
 .1الفعِل الكالِمي، إال  أنَّ ق وَة الفعِل الكالِمي الب دَّ أن َتكوَن حاضرًة 
           من إىل حدٍّ بعيد ٍ مع ما قاَل ب  األشاعرة ، (Austin-أوسِتني)الكالم الذي ذَكره  يَتوافق  
              ِق األمِر والن هِي باإلشارِة والرموِز، من دوِن الصيغِة والت لفِظ هم على إمكانيِة حتقيتأكيدحيث  
                 بالقوِل، فَيتبقَّق  الطلب  وما ينتج  عن   من لثار ٍ دوَن احلاجِة إىل الفعِل الصويت ، إذ أنَّ أ وستنيَ 
             د  إمكانيَة الَناتِج عن القوِل، حيث  ي ؤك  تبدث  عن الزِم فعِل الكالِم، وهو ما ي عبـَّر  عن  بالفعلِ ي
                حتقيقِ  من دوِن اللُّجوِء إىل فعِل القوِل الكر كييب ، بل يَتبقق  مبالبساِت القوِل، وذلك من خالل 
، من دو  ق ق  القوَة اإلجنازيَة للفعِل الكالمي          اللُّجوِء إىل فعلِ نِ اإلشاراِت والعالماِت واألفعاِل اليت حت 
:  القوِل، وهذا ما ي قره   )جعل   وهبذا الص َدِد جَيب  أن نقارَن استعماَل )أثَـَّر علي ( و»حراحَة حنَي يقول 
          عيار  وحده  ال َيكفي لَتميِز قوى األفعاِل الكالميِة، ما د منا َنستطيع أن ن نب َ املــ طيع(، ولكن هذاي  
ادَل عن  ، بدوِن استعمالِ اآلخَر أو    نأمَره أو ن تشَر إلي ، أو ن عطي  ، كما َنستطيع  أن حَنَتجَّ عليِ ، أو جن 
                وجد  ذكورَة َتدخل  حتَت قوى األفعاِل الكالميِة. فمثاًل ت  املــالوسائِل اللَّفظيِة، مع أنَّ هذِه األفعاَل 
، كأن َنضَع َيدنا أو جزءًا منها على ناحية ٍ من وجِهنا َتعبراَ عن الس خطِ  إشاراٌت وعالماٌت َدالٌة على
 . 2«السُّخِط...
                                  
 .941وستني، مرجع سابق، ص أينظر:  1
 .942، 941، ص نفس املرجع  2
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       إمكانيَة حَتقيِق القوة اإلجنازية من دون اللُّجوِء إىل )فعِل القوِل(،  (Austin-أوسِتني)ي ؤك د  
         حيث  تتجسَّد  قوة  فعِل الكالِم من دوِن العبارِة والكالِم، بل وي ؤك د  إمكانيَة حتقيِق األمِر من غِر 
                َي ملا جاَء ب  األشاعرة ، حنَي أقرُّوا أنَّ األمَر والن همتامًا استعمال ٍ للوسائِل اللفظيِة، وهذا م وافٌق 
إشارات وعالمات و  الصيغِة أيضاً، من رموز )الصيغِة( فقط، بل يَتبققاِن بغرِ  ال يَتبققاِن بالقوِل أو
مع (Austinُ-أوسِتني)والن هي  عن ، فيت فق    ي فهم  منها طلب  الفعِل واألمر  ب ، أو طلب  ترِك الفعلِ 
 القوِل. لِ فعالكالِمي  دوَن اللُّجوِء إىل  يف إمكانيِة حتقيِق القوِة اإلجنازيِة للفعلِ األشاعرة 
                    يَعترب  هذِه  أوستني يف كونِ َيكمن  واألشاعرة  (Austin-أوسِتني)بني  إال  أن  اخلالف
            فعلِ وليست قاعدًة عامًة، فرغَم إقرارِه بإمكانيِة حَتقيِق القوِة اإلجنازيِة لل ،استثنائيةً  اإلمكانيَة حالةً 
دودًا يف بعِض  الكالِمي، والزمِ                     فعِل الكالِم، بغِر اللُّجوِء إىل فعِل القوِل، إالَّ أنَّ ذلَك يبَقى حم 
      احلاالِت، إذ أنَّ كثراً من قوى أفعاِل الكالِم ال مي كن  حتقيق ها وجَتسيد ها يف أرِض الواقِع إال  ِبواسطِة 
           ، أم ا األشاعرة  فيعبر وَن تلَك اإلمكانيَة 1نًا بالت لفِظ بتَشيء ٍ ماالفعِل الكالِمي، فإجناز ها يَبقى َمرهو 
رد  َتعبر ٍ ودليل ٍ على األمِر والن هِي، أم ا حقيقتـ ه ما  قاعدًة عامًة، إذ أنَّ فعلَ                القوِل عنده م هو ُم 
 .تكلمِ املــ نَفسِ  عاين القائمِة يفاملــفَتكمن  يف 
، إذ ال  يـَت ضح          مم ا سبَق أن  األشاعرِة القائلنَي بالكالِم النفسي  قد أس سوا لفكر ٍ تداول  عميق ٍ
                     يقف وَن عنَد حدوِد اللُّغِة والقوالِب اللَّفظيِة يف ثحِثهم لألفعاِل الكالميِة، بل يَببثوَن يف مقاحدِ 
اَس يف حَتديِد داللِة عايِن اليت تقوم يف نفسِ ، واليت يَعتربوهَنا األساملــ، و تكلِم واألبعاِد الن فسيِة لكالمِ املــ
.املــاخلطاِب احلقيقيِة عنده م، و   نطلَق يف جتسيِد القوِة اإلجنازيِة للفعِل الكالِمي 
                                  
 .942، ص الس ابق املــرجعينظر:  1
   اجلزء ع سابق، مد بن الطيب أبو بكر الباقالين، مرجحم   .«أن   القول املــقتَضى ب  الفعل من املــأمور على وج  الطاعة»األمر:  يقول الباقالين يف حد
ا داللة على الفعل، ووج  الد   ؛19 ، ص18 اللة هنا هو قول : )القول املــقتَضى ب (، فهذا يَعين أن  القول أو الصيغة، ال َتقتضي الفعل بذاِتـا، بل أهن 
 (، فلو كان الفعل الذي ج علت الصيغة والقول داللة علي  فقط، بدليل قول  )املــقتَضى بوم تشعرة ب ، أم ا ما يَقتضي الفعل فهو املــعَّن القائم يف النفس، و 
 املــقتضي الفعل من املــأمور(. م قتضيا بذات  وحيغت ، لقال يف تعريف  أن   )القول
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(ُبينُالت داولييَنُواألصولييَن:المــ/ُج ُ)الفعل ُالدالِليُّ لد الل  قَصد  بالفعِل اي   ستوىُالد الليُّ
لًة من الدالالِت و  تلِقي، املــإيصاهَلا إىل  تكلم  املــعاين واإلحاالِت اليت ي ريد  املــأن يَتضم َن فعل  القوِل عم 
تلِقي املــاهَلا إىل عاين اليت يَقصد ها، وي ريد  إيصاملــتكلم  قول   جب ملة ٍ من الدالالِت و املــمبعَّن أن َيتشبَن 
قامِ ملــاالقوِل، واليت يتم  حَتديد ها والوحول  إليها من خالِل م راعاِة م قتضياِت الس ياِق و من خالِل فعِل 
1.ُ
           ِل األمِر فهوِم الت داول  كاَن حملَّ اهتماِم األحولينَي يف ثحثِهم  ملسائاملــإنَّ الفعَل الدالل  هبذا 
   د بث عن الدالالِت اليت حَتمل ها حيغ  األمِر والن هِي، وقوالن هِي، إذ أنَّ م نطلَقهم األساسي كاَن الب
              َ  األحوليوَن إىل أن  األمِر والن هَي َيمالِن فعاًل دالليًا م تشكركاً، ي عدُّ األساَس الذي يَقوم  علي  تَنب  
وا عن    عِل الدالل ،الت كليف  عامًة، إذ ال يَتبق ق  معََّن األمر  والن هي  إالَّ بتوافِر هذا الف           والذي عربَّ
 ال ، والذي مي كن  اعتباره  فعالً داللياً قاعدياً أو أساسياً يف األمِر والن هِي، ثحيث  ستدعاءأو اإل بالطلبِ 
ا من د ونِ ، فكانت كلُّ التَّعريفاِت األحوليِة لألمِر والن هِي تَتبَّنَّ هذا الب عَد الدال ، ومن لَّ يَتبق ق  َمعنامه 
«االستعالءِ  على سبيلِ  الفعلِ  طلب   األمر  » :بقولِ  ألمرِ ل اآلمديتعريف   ذلكَ 
    ، فاالتفاق  حاحٌل 2
        عنده م على الطلِب باعتبارِه داللًة قاعديًة يف األمِر والن هِي، لكنه م اختلفوا يف تعبراِِتم عن  من
 .3تضاءِ ، وبني من قاَل باالقستدعاءاختاَر م صطلَح اإلصطلح، بني قائل ٍ بالطلِب، ومن املــ حيث  
إنَّ األحولينَي وإن كانوا م تفقنَي على الطلِب كفعل ٍ دالل ٍ قاعدي ٍ يف فعل القوِل لألمِر والن هِي، 
، فَتعد دت مذاِهبهم يف  من يَقصر  داللَة  سألِة، بنياملــفقد اختلفوا يف ما زاَد على الطلِب من دالالت ٍ
                                  
 .38، 39مسعود حبراوي، مرجع سابق، ص ينظر:  1
 .813 ، ص18اجلزء ين أبو احلسن اآلمدي، مرجع سابق، علي بن أيب علي بن حممد سيف الد   2
مد بن التشيخ حم   وماء العينني أبو املــودة التشريف بن مامني ؛398،  491، ص مرجع سابق ،مد بن أمحد احَلَساين أبو عبد اهلل التلمساينحم  : ي نَظر 3
؛ 892 ، ص19 اجلزء، مرجع سابقالفقي  واملــتفق ،  ،ب البغداديوأمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطي ؛889، ص 18اجلزء ، ، مرجع سابقفاضل
جلزء ااجلويين، مرجع سابق،  وسفوعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   ؛99 ، ص19اجلزء وحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين، مرجع سابق، 
تصر ابن احلاجب ،لسبكيوعبد الوهاب تاج الدين بن علي بن عبد الكايف أبو نصر ا ؛818 ، ص19 ، 18اجلزء ، ابق، مرجع سرفع احلاجب عن ُم 
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يل  ما زاَد عليِ  من دالالت ٍ إىل القرائِن وم قتضياِت الس  األمِر  رِد الطلِب، وي  اقِ يوالن هِي على ُم 
1،         
    ، 4، أو اإلباحة3، أو الن دبِ 2وبنَي من يَزيد  ِفعاًل دالليًا لخرًا على طلِب الفعِل يف األمِر، كالوجوبِ 
      لى سألِة، عاملــ، ولثَر فريٌق لخٌر الت وقَف يف 5داللـــة ٍ في  كمــــا قاَل فريٌق لخٌر باالشكراِك بني أكثِر من
      اعتباِر أن  فعَل القوِل يف األمِر َيتمل  أفعااًل دالليًة م تعد دًة، وال وجَ  لتعنِي أحِدها دوَن األخِر، إالَّ 
ليِل، فوجَب الت وقُّف  يف    ، وثَحث  األحولينَي يف الفعِل 6َد الد ليلسألِة إىل أن ير املــمع و جوِد القرينِة والد 
عاالً كالميًة الد الِل  لألمِر، قابل   أيضاً ثَحث هم يف الفعِل الد الل  للن هِي، باعتبارمِها َيتشكركاِن يف كوهِنما أف
         كانوا ف تَتطلب  فعاًل ي طلب  إجنازه ، وقد أختلَف األحوليوَن يف دالالِت الن هِي اختالَفهم يف األمِر،
 .7سألِة أيضاً املــعلى مذاهَب يف 
               عََّن املــميًة بباعتبارمِِها أفعااًل كال ،األحولينَي يف ثَحِثهم لدالالِت األمِر والن هيِ  ي الحظ أن   
            َتفريعاِت الفعِل فاهيِم الت داوليِة لفعِل القوِل، باعتبارِه أوَّلَ املــاهتموا بكل  التَّفاحيِل و قد  الت داول ،
                                  
إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، مرجع  ،وكاينمد بن علي التشَّ وحم   ؛929 ي نَظر: عبد اهلل بن التشيخ حَمفوظ بن بي ، مرجع سابق، ص 1
 .313، ص 19اجلزء ، مرجع سابقشرح الكوكب الساطع نظم عمع اجلوامع،  ،يوطيين السُّ وجالل الد   ؛334، ص 19اجلزء ، سابق
، ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أيب بكر بن احلاجبجالل الد  و  ؛883 ، ص19اجلزء ، مرجع سابق، ءمد بن احلسني أبو يعلي الفراي نَظر: حم   2
اإلحكام يف أحول األحكام،  ،عيد أبو حممد بن حزمعلي بن أمحد بن سَ و  ؛39 ص مرجع سابق، ،البيضاوي وعبد اهلل بن عمر ؛91 ، صمرجع سابق
 .99 ، صمرجع سابق ،الس رخسي وأمحد بن أيب سهل أبو بكر ؛18، ص 14اجلزء ، مرجع سابق
مد بن هَبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشيي نَظر مَ   3 ، ص 18اجلزء ، ع سابقمرجالببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،ذهب القائلني بالن دب عند: حم 
 األمسندي، مرجع سابق، ص مد بن عبد احلميدوحم   ؛931، ص 19اجلزء حَمفوظ بن أمحد بن احلسني أبو اخل طاب الكلوذاين، مرجع سابق، و  ؛491
 .81 حول الفق ، مرجع سابق، صرازي الفروزابادي، الت بصرة يف أوسف أبو اسباق التش  براهيم بن علي بن ي  وإ ؛91
 .999، ص 18 زءاجلبكي، مرجع سابق، ي نَظر َمذهب القائلني باإلباحة عند: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الدين أبو نصر بن الس   4
 ؛919 ، ص18 جلزءا، مرجع سابق، بكيي نَظر َمذاهب القائلني باإلشكراك عند: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الدين أبو نصر بن الس   5
 .334، ص 19اجلزء مرجع سابق، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، وكاين، مد بن علي التشَّ حم  و 
، 18 اجلزءي، مرجع سابق، بكي نَظر َمذهب القائلني بالوقف واستدالهلم علي  عند: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الدين أبو نصر بن الس   6
مد أبو حامد و  ؛338، ص 19اجلزء مرجع سابق، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األحول، وكاين، مد بن علي التشَّ حم  و  ؛999 ص مد بن حم  حم 
 .  931، ص 19اجلزء فوظ بن أمحد بن احلسني أبو اخل طاب الكلوذاين، مرجع سابق، وحمَ  ؛949، ص 14اجلزء الغزال، مرجع سابق، 
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        لت داول  تجاوز وا يف كثر ٍ من األحياِن م ستوياِت التَّبليِل افوغاح وا يف جزئياتِ ،  الكالِمي الكامِل،
اولنَي املــِد عاين الَنفسيِة وَمقاحاملــحني جَتاوزوا م ستوياِت الل ساِن، وثحثوا يف خاحًة عاحِر، املــ تكلِم، حم 
َ تَأثرِها على االستعماِل اللُّغوي .  استقصاَء ما مي كن  أن ت فيده  يف عمليِة الت خاطِب، وتَبنيُّ
بعَد تفصيِل احلديِث عن التفريِع األوِل للفعِل الكالِمي الكامِل عند التَّداولينَي، وهو ما ي عرف  
اللُّ(، وبعَد بياِن مبا يَتَضمَّن   من أفعال ٍ فرعية ٍ يَقوم  عليها )الفعل  الصَّويتُّ والكرَّكييبُّ والدِ ِبفعِل القوِل، 
، يرد  يفجَتلياِت هذا الفعِل عنَد األحولينَي يف ثحِثهم لدالالِت الصيِغ التَّكليفيِة باعتبارِها أفعاالً كالميةً 
          ، والذي ي عدُّ من أهم  (Austin-أوسِتني)للفعِل الكالِمي عند  ما يأيت التَّطرق  إىل الَتفريِع الثاين 
       يف القوِل، فرد  بيان  تضمَّنِ املــالتفريعاِت وأبرزِها يف نظريِة األفعاِل الكالميِة، وهو ما ي عرف بالفعِل 
 نيَ يفيِة عنَد األحوليباحِث التَّكلاملــ، وجَتليات   يف (Austin-أوسِتني)حقيقِة هذا الفعِل عنَد 
ُالفعلُ 3-2 ُبينَُاإلةجازيُُُّ)الفعلُ ُفيُالقولُُِتضمَّنُ ــالمُ ُ/ ُاألصوليينَُُوُالت داوليينَُُ(  ي قرُّ :
 نِ تضمَّ املــ بالفعلِ  ، وهو ما ي عرف  1الكالمِ  علِ فِ  لقوةِ  هو إجنازٌ  كالميٍّ   إجناز ٍ  كلَّ   أنَّ  (Austin-أوسِتني)
ب  هو  قصود  املــ، ف2«ما بقول ٍ  إن   َعمٌل ي نجز  » حبراوي تعريفاً ل  قائالً:سعود مَ  ، وقد نقلَ يف القولِ 
القولِ  بفعلِ  الت لفظِ  من خاللِ  الذي ي نجز  ويَتبق ق   الفعل   ذلكَ 
ازاً إجن م عينة ٍ  بعبارة ٍ  النُّطق   ، فيكون  3
، وهو يف هذا القولِ  ن ٍ م تضمَّ  ر ٍ أخ : )اسقين ماًء( إجناٌز لفعل ٍ للعبدِ  يدِ الس   ، فقول  م عني ٍ  اجتماعيٍّ  لفعل ٍ 
    ، فقد ي نِجز  هبا ِتديداً، م  تكل  املــهبا  اليت قد يتلفَّظ   العباراتِ  لكل   بالنسبةِ  احلال   ، وكذلكَ األمرِ  فعل  
 تضمَّنِة يف القوِل.املــأو هنياً، أو حَتذيراً، أو َتوبيخاً، أو غرها من األفعاِل 
 تضمَّنِ املــ الفعلِ  فكرةَ  أنَّ  د  ، جيَ والن هيِ  األمرِ  مبباحثِ   ق  فيما يَتعلَّ  األحول   رسِ يف الدَّ  قَ دق  املــ إنَّ  
 فعالً  تـََتضمَّن   أو الن هيِ  األمرِ  حيغةِ  وا إىل كونِ أشار   ، حيث  األحولينيَ  هورِ عند عم   حاضرةً  يف القولِ 
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هور   عن   بـَّرَ ، وهو ما عالوقتِ  يف ذاتِ  اً فعاًل لخر  ي نجز   أو الن هيِ  األمرِ  بصيغةِ  ، فالت لفظ  اً خر ل  عم 
 تَتضم ن   الن هيِ  غةَ ، كما أن  حيطلبًا جازمًا للفعلِ  م تَتضم ن  عنده   األمرِ  ، فصيغة  بالطلبِ  األحوليونَ 
كِ  ، والن هيِ  يف األمرِ  لقولِ ا لفعلِ  األساسيةَ  اإلجنازيةَ  القوةَ  ي عتبَـر   ، فعلى هذا فالطلب  طلبًا جازمًا للكر 
 ما.هل   األحولينيَ  يف تعريفاتِ  وجليٌّ  وهذا واضحٌ 
 هةِ على جِ  لفعلِ ا على طلبِ  الُّ الدَّ  : فهو القول  ه  أم ا حدُّ »: فيقول    األمرَ لمساين الت   ف  عر  ي   
 ال  الدَّ  قول  فهو: ال أم ا حدُّه  » :يف َحد هِ  قالَ  حنيَ  أيضاً  للن هيِ  ه  ما اعتمدَ  ، وهو ظاهر  1«االستعالءِ 
 ساسِ مها باأل والن هيَ  أن  األمرَ   ي قرُّ ، فالتلمساين 2«االستعالءِ  على جهةِ  من الفعلِ  االمتناعِ  على طلبِ 
 طلبًا وَيدلُّ  يَتضم ن   قولَ هذا ال إنَّ  (، ُث َّ القولِ  )فعل  ي  الكالمِ  ل للفعلِ األوَّ  فريعَ التَّ  ل  ث ، وهذا مي  قولٌ 
فعل( ، أو)ال تَ )افعل( يف األمرِ  القولِ  بفعلِ  الت لفظِ  مب جردِ  ، ي نجز  يف القولِ  م تضمَّنٌ  فعلٌ  علي ، فالطلب  
األحـوليـنيِ  هور  عم   هو ما عليِ  هذا الت فكرِ  ، ومثل  يف الن هيِ 
             ما ذكره   بعيد ٍ  إىل حد ٍ  ، وهو ي قارب  3
 .عاحرينَ املــ والت داولينيَ  (Austin-أوسِتني)
هور   ، أن   قامِ املــيف هذا  إليِ  اإلشارة   ما جَتدر     فعلِ   على كونِ  م تفقنيَ  األحولينيَ  وإن كان عم 
 حقيقِة هذا الطلِب، يف، فقد اختلفوا عن  بالط لبِ  اً م عرب  اً لخر  فعالً  ن  ضمَّ تَ يَـ  والن هيِ  يف األمرِ  القولِ 
طلباً  ، فقد يكون  وجوه ٍ  ةبعدَّ  الطلب يَتبقق   ، ذلك أن  فعلَ يف القولِ  ة ٍ م تضم ن ل ٍ افعأمن   عن فيَما زادَ و 
  طلب  ال ، كما قد يكون  فيد  الوجوبَ ، في  جازمًا للفعلِ 
، كما قد دبِ الن   من بابِ  فيكون   غر جازم ٍ
ها قد يَتضم ن   اليت أو غرها من األفعالِ أو إرشاداً، عاًء، أو إذناً و إباحًة، أو ِتديداً، الطلب د   يَتضم ن  
كِ  كانَ   مىت التَّبرميِ  من بابِ  قد يكون   يف الن هيِ  ، كم ا أنَّ الط لبَ يف األمرِ  القولِ  فعل   ،  طلباً جازماً للكر 
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يف  د  هذا الت عدُّ ، و هذه الصيغةِ  املِ غرها من حمَ  ، أو، أو الت هديدَ والكراهةَ  الت نفرَ  كَما قد يَتضم ن  
 األحلي   اإلجنازي   علِ حتديد الف ، من حيث  األحول   إشكاالً يف الدرسِ  طرحَ  يف القولِ  تضم نةِ املــ األفعالِ 
 . يف حاِل األطالِق والتَّجرُّدِ  والن هيِ  األمرِ  حيغ   الذي تَتضمَّن   واحلقيقي  
يف الفكِر  ست غريبةً لي للفعِل الكالِمي  الواحِد، يف القولِ  تضمَّنةِ املــ األفعالِ  دِ َتعد  قضيةَ  إنَّ 
ليت قد ا عن الصعوبةِ  ثَ دَّ حتَ  ، حنيَ القضيةِ  هذهِ  إىل مثلِ  (Austin-أوسِتني) ، فقد أشارَ التَّداول
 األوج   ، أي من حيث  دة ٍ م تعد  من َمعان ٍ  العبارة   ِلَما حَتَتمل   ، وذلكَ فبوى الكالمِ  نا يف حتديدِ ت واجه  
 إىل الت نوعِ  وذلك راجعٌ  ،الكالمِ  فعلِ  بالزمِ  عن   ر  ، وهو ما عبـَّ العبارة   م فيها تلكَ اليت ت ستخدَ  والس بل  
 كالمي    إجنازنَا لفعل ٍ  ، وعلى هذا فإنَّ 1ي فيهاالكالمِ  الفعلِ  استخدام    اليت ي قصد  عاين املــو  يف الطرقِ 
خرى ال يَتناوهل ا  ااًل أ الم نا، وأفعكَ   يتناول   فعاًل م تضمنًا يف القولِ  ا ن نِجز  جَيعلنَ  أنْ  ِ ، من شأنِ م عني ٍ 
 قام.املــياق و الس   هو اكالم ن    الذي يَتناول    األحلي   اإلجنازي   الفعلِ  يف حتديدِ  عول علي ، وامل2انكالم  
عند  وحِموريةً  جوهريةً  قضيةً  (Austin-أوسِتني)إليها  اليت أشارِ  الَكالمِ  فعلِ  الزمِ  فكرة   ت عَترب  
م ثحثوا عن الزمِ األحولينيَ  يف  تضم نِ املــ علِ الف ، وحاولوا رحدَ والن هيِ  يف األمرِ  الكالمِ  فعلِ  ، إذ أهنَّ
يف فبوى  د ٍ وتعدُّ  ع ٍ ن تَنو  م   مل  تَ ما حتَ  ، وسطَ الت كليفيةِ  الكالميةِ  يف األفعالِ  احلقيقةِ  على وجِ  القولِ 
أوج ٍ  سبعةَ َيتمل  ثالً هم أن  األمر مَ بعض   إذ ذكرَ  ،الكالمِ 
، 4جهاً و  وثالثنيَ  إىل مخسة ٍ  ها البعض  ، وأوحلَ 3
 .والن هيِ  .يف األمرِ  القولِ  يف نِ تضمَّ املــ احلقيقي   م نَصباً حول الفعلِ  عند األحولينيَ  الببثِ  فكان حَمل  
هور  أقرَّ  م همة ٍ  إىل َقضية ٍ  االلتفات   وجبَ  قامِ املــيف هذا   ، وهي ضرورة  سألةِ املــ يف األحولينيَ  ها عم 
 عارياً  ي الذي يَرد  الكالمِ  ، والفعلِ قامِ املــو  السياقِ  قتضياتِ مل الذي خَيضع   ي  الكالمِ  بني الفعلِ  الت فريقِ 
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 سألةِ املــإىل هذه  (Austin-أوسِتني) ، وقد أشارَ اإلجنازيةِ  ِ على قوتِ  الةِ الدَّ  صاحبةِ املــ عن القرائنِ 
 فعلِ  لقوةِ    إجنازٌ أن  ، على  اجلديدِ الثاين  أخذِ املــما يف هذا  فعل ٍ  إجنازَ  ولقد َشرحت  »: قالَ  حنيَ  ،أيضاً 
ما  فعل ٍ  جنازِ إ (، على ِخالفِ قامِ املــم قتضى  ما )مع مراعاةِ  شيء ٍ  قولِ  يف حالِ  فعل ٍ  إجناز   ، أيْ الكالمِ 
، فهو هنا 1«...لكالمِ ا فعلِ  ق وةَ  نجزَ املــ وأ مسي الفعلِ  ،الةِ الدَّ  عاريًا عن القرائنِ  ، وإيراِدهِ القولِ  مب جردِ 
يـ ز  بني الفعِل الكالِمي  العارِي عن القرائِن  رد  يف ِسياق ٍ ومقام ٍ صاحبِة، وبنَي الفعِل الكالِمي  الذي يَ املــمي 
هوِر األحولينَي.  م عني ٍ، وهو يف ذلَك على وفاق ٍ تام ٍ مع عم 
اولةَ يف مسائِل التَّكليفِ  األحول   الببثِ  عَ تَتبُّ  إنَّ    حقيقةِ  يف حتديدِ  ألحولينيَ ا نهجِ مَ  رحدِ  ، وحم 
 صبوبِ املــ ي  الكالمِ  فعلِ م بني العن مَتيزهِ  ، َيكتِشف  والن هيِ  األمرِ  يف حيغِ  يف القولِ  تضمَّنِ املــ الفعلِ 
 السياقِ  م قتضيات  يل  ألي  ما حت  إىل  فيِ  تضمَّنِ املــ الفعلِ  ديدَ ، والذي أحالوا حتَ قامِ املــو  السياقِ  مبقتضياتِ 
، قامِ املــو  السياقِ  ن م قتضياتِ م، والعاري من القرائنِ  دِ جر  املــي الكالمِ  ، وبني الفعلَ صاحبةِ املــ لقرائنِ وا
 ي .ف نِ تضمَّ املــحتديد الفعل  بينهم، من حيث   اجلدلِ  ومثارَ  ،اخلالفِ  أساسَ  والذي كانَ 
ا هو  قاعديً ِفعاًل  ن  تضم  يَ  والن هيِ  يف األمرِ  القولِ  ، أنَّ فعلَ األحولينيَ  هورِ عم   َبنيَ  عليِ  فق  تَّ املــ  
 اً لخر  فعالً  ِ ذاتِ  الوقتِ  يف فعل( ي نِجز  و)ال تَ أ: )افعل( القولِ  بفعلِ  ظ  تلفِ املــ، فسابقاً  كما وردَ   الطلب  
كِ األمرِ  يف حالِ  ، سواء كان طلباً للفعلِ هو الطلـب   الن هي،   حالِ يفواالمتناِع عن الفعِل  ، أو طلباً للكر 
، والن هيِ  األمرِ  يف القولِ  )الطلب(، إذ أنَّ فعلَ  عن هذا الفعلِ  ما زادَ  بينهم حولَ  قائمٌ  اخلالفِ  إال  أنَّ 
 م يرجع  عنده   عين  ، وتَ فعاًل إجنازيا م عيناً  حقيقةً  ، ي فيد  السياقِ  وم قتضياتِ  من القرائنِ  دهِ رُّ يف حال جتَ 
 األمرِ  يف حيغةِ  القولِ  يف تضمَّن  املــ الفعل   ، فكانَ الَعقلِ  ، وم قتضياتِ رعِ التش   ، وأحكامِ اللغةِ  إىل قواعدِ 
 ر  عبـَّ املــ نع  اجلازم  املــهو  يِ الن ه يف حيغةِ  تضمَّن  املــ ، والفعل  وا عن  بالوجوبِ ، وهو ما عربَّ اجلازم   هو الطلب  
 .2األحولينيَ  هور  عم   ، وهذا ما عليِ بالت برميِ  عن  
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دت َتعدَّ  :يينَُواألصولُ(ُبينُالت داوليينَُالكَلمُُِفعلُُِ)الزمُ ُعنُالقولُُِالناتجُ ُ/ُالفعلُ 3-3
 الفعلِ ب ، بني من ي سميِ (Austin-)أوسِتنيعند  الكالمي   للفعلِ  األخرِ  هلذا التَّفريعِ  الدارسنيِ  َترعمات  
بالقولِ  التأثرِ  فعل   ، وبني من يقول  1عن القولِ  الناتجِ 
بالقولِ  التأثرِ  ، أو َعمل  2
ستوى املــب ، وهو يَتعلق  3
القول من  فعلَ  ا ي صاحب  ، أي مستوى التأثري  املــعن  ب عربَِّ املــ، و لنِفاً  ذكورِ املــ الَكالمي   للفعلِ  الرابعِ 
ُ.4بِ خاطَ املــلدى  أفعال ٍ  وردودِ  لثار ٍ 
 ها يف الواقعِ ها وجَتسيد  قيق  حتَ  ي راد   إجنازية ٍ  لقوة ٍ  نِ ضم  تَ املــو  ،تكلمِ املــمن  الصادرِ  القولِ  فعلَ ي عترب  
أن  ِ خاَطب(، وهذا من َشأنِ املــي )تلقِ املــهو  لخر ٍ  خص ٍ إىل شَ  باألساسِ  م وج   ،(الكالمِ  فعلِ  قوة  )
دِ   علِ بف هِ لتأثُّرِ  ، وفقاً اِتِ وَتصرف وأفكارهِ  خاَطبِ املــ على أحاسيسِ  أفعال ٍ  ور دودَ  وتأثرات انطباعات ٍ  ثَ ي 
                  -أوسِتني) ي سميِ  ، والذيالقولِ  لفعلِ  الَتأثري   عن  بالبعدِ  ر  وهو ما ي عبـَّ ، مع  ، وَتفاعلِ القولِ 
Austin)  ِخاَطبِ املــب قِ تعل  املــ، و 5(الكالمِ  م فعلِ عن ، أو )الزِ  مَ وما َلزِ  الكالمِ  عن فعلِ  ما َترتبَ  بإجناز 
و ، فـَه  ذلكَ  أو غرِ  ،رأي ٍ  غرِ ، أو تَ وقف ٍ مَ  ، أو اختاذِ م عني ٍ  بعمل ٍ  على القيامِ  مَحلِ  أساساً، وذلك بغيةَ 
ما يء ٍ بتشَ  ظِ الت ـلفُّ  نَتيجةَ  ق  الذي يَتبقَّ  العمل   ذلكَ  بإجياز ٍ 
6. 
 والن هيِ  األمرِ  يف َمباحثِ  ،التَّداول   فهومِ املــب عن القولِ  الن اتجِ  الفعلِ  ي جَتلياتِ وحتر   رحدَ  إنَّ 
وا ل  هذا  َيستخدم  ، وإن ملفهومِ املــهم هبذا امِ املــعن  َيكتشف   ،ا أفعاالً كالميةً باعتبارمِه  األحولينيِ  عندَ 
، الذي القولِ  بفعلِ  ن  ع ، هو ما ي عرب  والن هيِ  األمرِ  بصيغةِ  ، فإن كان الت ـلفظ  الدقيقَ  الت داولَّ  صطلحَ املــ
               عن ،  الكالم   قَ الذي سب يف القولِ  تضمَّن  املــ ، وهو الفعل  الواقعِ  على أرضِ  ز  ي نجَ  فعالً  ن  يَتضمَّ 
                                  
 .38سعود حبراوي، مرجع سابق، ص مَ : ي نَظر 1
 .48وشالر، مرجع سابق، ص ي نَظر: لن روبول وجاك م   2
 .13وي، مرجع سابق، ص ين مال  ي نَظر: حالح الد   3
 .13، ص املــرجع نفس ي نَظر:  4
 .988، 989وستني، مرجع سابق، ص : أي نَظر 5
 .48وشالر، مرجع سابق، ص وجاك م   ي نَظر: لن روبول 6
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، نهي  املــأو  أمورِ املــ عندَ  فعل ٍ  ةِ من ردَّ دث   حيغ  التَّكليِف يف ما ي   يَتمثـ ـل   ،عن القولِ  الن اتجَ  الفعلَ  فإنَّ 
 ، وكل  ن امتثاهِلماع ِ واعراض ما، أو رفضِ   هبِ ما واقِتناعِ هل   وخ ضوعِ  ،أو الن هيِ  ق بول  باألمرِ  من حيث  
 ، وكذا ما َيسَتتِبع  لِ القو  أساساً عن فعلِ   ، والن اعمةِ خاَطبِ املــ يف ذهنِ  طرأ اليت قد تَ  واألفكارِ  تشاعرِ املــ
 .ي  الكالمِ  علِ بالف خاَطبِ املــعلى  م باشراً  تأثراً  رَ أن ي ؤثـ   ، وهذا من َشأِنِ وعقاب ٍ  من ثواب ٍ  ذلكَ 
  التأثري   عدِ ب  هم عن الكالمِ   ، من خاللِ عن القولِ  الناتجِ  إىل الفعلِ  من األحولينيَ  كثرٌ   ارَ أشَ  
 ، أو عدمِ االمتثالِ  حالِ  يف أفعال ٍ  وردودِ  ما من أثار ٍ َعنه   وا حقيقَتهما مبا يَنتج  ربط   ، حيث  والن هيِ  لألمرِ 
 على ذلكَ  ، م ستدلنيَ ثالِ امت عدمِ  يف حالِ  عصيةِ املــ فعل   عن   تجَ ما نَ  احلقيقيَّ  ، فاعتربوا األمرَ االمتثالِ 
م، فقالوا: عنده   ةً َمعصي االمتثالِ  ترك   عاِحياً، فكانَ  ِ بكونِ  األمرَ  وحفوا من خالفَ  غةِ اللُّ  بأنَّ أهلَ 
 الناتجِ  علِ الف م بتبديدِ عنده   األمرِ  حقيقة  ، فَتتبد د   1وبيخِ والت   للـذَّمِ  اسمٌ  (، والعصيان  فعصيتيِن  كَ )أمرت  
 ،يف القولِ  تضمَّنِ املــ لِ عنها بالفع م عربَّ ٍ  إجنازية ٍ  من قوة ٍ  )افعل( مع ما يَتضمَّن    القولِ  ، ففعل  عن القولِ 
، وهو خاَطبِ املــلدى  من لثر ٍ  عن هذا القولِ  ، وهو ما يَنتج  ثالث ٍ  بفعل ٍ  إالَّ  وحقيقت   َمعناه   ال يَتبدَّد  
 .االمتثالِ  على عدمِ  ، والعقابِ خَ والت وبي الذ مَّ  عاحياً، ممَّا َيسَتتِبع   ي وحف بكونِ  لألمرِ  رفضِ  أن   يف حالِ 
 فعلَ  أنَّ  ، ذلكَ الِ االمتث عدمِ  يف حالِ  عصيةِ املــ عن  فعل   م هو ما نَتجَ ه  عندَ  احلقيقيَّ  األمرَ  إنَّ 
 رفضَ  عصية يف حالِ املــ فعلَ  مل ي نتج ها، ولِكن   حَتقيق   ي راد   إجنازيةً  قوةً  وتَضمَّنَ  مىت حدرِ  يف األمرِ  القولِ 
 أو غرِ  و اإلباحةِ أ من باب الن دبِ  ، بل يكون  احلقيقي   األمرِ  من بابِ  ، ال َيكون  لَ  االمتثالَ  كلَّف  املــ
وم قاباًل ل ،  األمرِ  نقيضَ  باعتبارهِ ، أيضاً  على الن هيِ  يَنطبق   ذات   يء  ، والتش  الصيغةِ  من حَماملِ  ذلكَ 
 القولِ  لفعلِ  اإلجنازيةِ  لقوةِ ا بديد  عاحياً، فتَ  ع دَّ  نهيُّ املــ ، هو ما إن فعل  ابقِ الس   للَمفهومِ  وفقاً  فالن هي  
، كان هَنياً الر فضِ   حـالِ يف عصيةِ املــفعل  عن   ، فإن جَنمَ القولِ  فعل   على ما ي نتج   ، َموقوفٌ يف الن هيِ 
                                  
فوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب وحمَ  ؛899، ص 18اجلزء ين أبو احلسن اآلمدي، مرجع سابق، مد سيف الد  ي نَظر: علي بن أيب علي بن حم   1
مد أبو الوفاء بن وعلي بن عقيل بن حم   ؛923 ص فوظ بن بي ، مرجع سابق،يخ حمَ وعبد اهلل بن التش   ؛999، ص 19اجلزء الكلوذاين، مرجع سابق، 
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 الكراهةِ  بل من بابِ  ،احلقيقي   الن هيِ  من بابِ  فال ي عدُّ  عصيةِ املــ فعل   حقيقيـاً، أم ا ما مل يَنج م عن  
  .الصيغةِ  أو غرها من حَماملِ  والوعيِد، أو الت هديدِ  والتنفِر،
كابن فارس،   قليالً  إالَّ  غويونَ لُّ ال ل  ، مل يَتناو دقيق ٍ  داولٍّ تَ  من َتفكر ٍ  مبا َيتويِ  الس ابقَ  إن  الكالمَ  
«ب  عاحياَ  أمور  املــ يَ مس   ب  أمور  املــ ، ما إذا مل يَفعل  عند العربِ  األمر  : »فيِ  يقول   َتعريفاً لألمرِ  إذ ي ورد  
1 ،
 إىل رفضِ  ، فهو ي تشر   وم ستلزَماتِ  عن القولِ  الذي قد يَنتج   إىل الفعلِ  م باشرةٌ  إشارةٌ  ففي هذا التعريفِ 
من  عصيةِ املــب   واتصاف   ،عصيةِ املــب ِ من اتصافِ  ذلكَ  ، وما َيسَتتبع  امتثال  عن ، وإعراضِ لألمرِ  خاَطبِ املــ
على اإلعراض،  ولوم ٍ  ن ذم ٍ م خاَطبَ املــ لبق  فيما يَ  س د  تج، تَ عن   أفعااًل أخرى نَاجتةً  أن َيسَتتبعَ  ِ شأنِ 
 ما إذا فعل  )هو:  األمرَ  ، قيل أنَّ ابق  الس   الت عريف   لبَ إذا ما ق  ، فعلى معصيت  لألمر عقابال ومن ُث  
يَ  أمور  املــ ، عن القولِ  الن اتجِ  فعلِ إىل ال ، إشارةٌ أيضاً  هذا الت عريفِ مثِل ، ففي (ب   م طيعاً  أمور  املــ ب  مس 
 ، وختشية ٍ ووج وِبِ  مرِ األ بإلزاميةِ  من شعور ٍ  يف نفسِ  ، مع ما يَقوم  وامتثال   لألمرِ  خاَطبِ املــ وهو ق بول  
 .الفعلِ  جنازِ على إ ، حَتِمل  عن القولِ  ة  أفعاالً نَاجِت  ت عترب   تشاعر  املــهذه ف، َتركِ  من عواقبِ 
             باألمرِ  القتناع  ا إم ا أن يكونَ  ،والن هيِ  يف األمرِ  عن القولِ  الناتجَ  الفعلَ  م، فإنَّ على ما تقدَّ  
 ا َيستلزم  ، ممَّ الطاعةِ ب والوحف واالستبسانَ  دحَ املــ ما، وهذا َيستتبع  هل   ما، واخل ضوعَ وق بوهلَ  أو الن هيِ 
فيلَزم مع  هما، َعن ، واإلعراضَ أو الن هيِ  باألمرِ  عدم االقتناعِ  ، وإم ا أن يكونَ والث وابَ  كافأةَ املــو  اجلزاءَ 
عند  عن القولِ  الن اتجَ  لفعلَ ا العقاب، فعلى هذا فإنَّ  ا َيسَتتبع  ممَّ ، عصيةِ املــب والوحفَ  وبيخَ م والتَّ الذَّ 
 مثل  ، و عصيةِ املــأو  طاعةال عنها مب ستلزماتِ  ر  ، وهي ما ي عبـَّ وم ستلزمات ٍ  َيتوي على توابعَ  األحولينيَ 
 :يف سياق حديث  عن إجناز الزم فعل الكالم ، إذ يقول  (Austin-أوسِتني) عند َموجودةٌ  الفكرةِ  هذه
 الكالمِ  فعلِ  زمِ ال غرض   يتم   ما بِ  عن إجيادِ  ، ِعبارةً الكالمِ  فعلِ  الزم   أن يكونَ  فإن   مي كن   وأيضاً »
     .2«لزماتٌ وم ست توابعٌ  الكالمِ  م فعلِ لالزِ  ما ب  يكون   عن إحداثِ  على ...( أو عبارةٌ  )أقنع، حثَّ 
                                  
 .942 ، ص، مرجع سابقأمحد بن فارس أبو احلسن بن زكريا 1
 .941أوستني، مرجع سابق، ص  2
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 اً ، قد اعتمدوا َمنهجالت كليفِ  م ملسائلِ ثهِ يف ثحَ  نَّ األحولينيَ إ القول   مي كن  من خالِل ما تقدَّم،  
تلَف روا ، وحتَ اً دقيق اً تداولي ، االستعمالِ نجِز اللُّغوي  أثناءَ ــامل ا يف دراسةِ م راعاِت   الواجبِ  الت داوليةِ  األبعادِ ُم 
ا، ، وثحثوا يف تأثراِتِ كلمِ تاملــ ، وَمقصديةِ ياقِ الس   ، وم قتضياتِ اللُّغـوي   من الوضعِ  التفتوا إىل كلٍّ  حيث  
كما أشاروا إىل فكرة الفعل الكالمي، من خالل تعاملهم   ،اخلطاب دالالتِ  وحَتديدِ  ها يف فهمِ ودورِ 
 ود أفعال لدىردث لثاراً و حتدو  تَتضمن أفعاالً يف الواقع، مع الصيغ التكليفية باعتبارها حيغاً كالمية،
 .أدناه   نجزِ املــ خط طِ ملــا من خاللِ  األحولِ  يف الدرسِ  الكالميةِ  األفعالِ  تداوليةِ  وضيح  تَ  كن  ومي  ، املكل ف
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             -أوسِتني)عند  لث الثةِ ا ِ تفريعاتِ  ، وبيانِ الت داول   فهومِ املــب الكالمي   عن الفعلِ  بَعد احلديثِ 
Austin) ِما، وداللِتهِ  يِ والن ه األمرِ  َمباحثِ  من خاللِ  ،األحول   رسِ يف الدَّ   عن جَتلياتِ  ، والَكتشف
ا أفعاالً  باعتبارمِه  والن هيِ  م لألمرِ هيف حَتليلِ  الت داول   نهجِ املــ، و األحول   نهجِ املــبني  الت تشابِ  بيان أوجِ كذا و 
م عاجلَ الكالميةِ  األفعالِ  وا عن فكرةِ مل يغفل   األحولينيَ  أنَّ  ، يتبني   كالميةً   والن هيِ  األمرِ  وا َمباحثَ ، وأهن 
 تضم نِ املــ الفعلِ  ، كما تنبهوا لفكرةِ ةِ الثالث بتفريعاتِ  القولِ  فعلِ  ، إذ ثحثوا عن حقيقةِ م تميز ٍ  تداولٍّ  بتفكر ٍ 
اروا إىل ما  قد أشَ ، ُث  لِ يف القو  تضمَّنِ املــ األحلي   الفعلِ  وحتديدِ  م يف رحدِ ، وتعدَّدت أقواهل  يف القولِ 
يطِ  خاَطبِ املــعلى  ولثار ٍ  أفعال ٍ  من ردودِ  والن هيِ  عن األمرِ  يَنجم   اوز وا التَّفكَر ، بل وجتَ اخلارجي وحم 
 مل ي تشر، الكاملِ  الكالمي   للفعلِ ات ٍ جديدة ٍ فريعتَ ، حنَي أشاروا إىل (Austin-أوسِتني)التَّداولَّ عند 
ِثهم للدالالِت ِمن خالِل تدقيِق ومَتبيِص َمنهِج األحولينَي يف ثحَ ميكن الكتشف  عنها إليها يف َنظريتِ ، 
ا يف  ، يرد  بياهن   واِل.املــ ببثــاملالت كليفيِة، تفريعات ٍ جديدة ٍ للفعِل الكالِمي التكليفيٍّ
ُالكَلمية ُثالثاًُ  لييَن:باحِثُالت كليفيِةُعندُاألصُوالمــنبثقة ُعنُــالمُ /ُاألفعال 
 يالد يف كتابِ عن خالد مِ  ، نقل  تفريع ٍ رابع ٍ للفعِل الكالِمي  الكاملِ  إىل مسعود حبراوي أشار
 ملسائلِ  األحولينيَ  من حتليلِ  فُّ ستتشي   تفريعاً جديداً  ، واعتربه  (اللةِ والد  كيبِ بني الكر   يف العربيةِ  اإلنتشاء  )
 األمرِ  احثِ ملب قَ تعم  املــو  قيقَ الدَّ  أن  الت بليلَ  ، إالَّ 1(ى بالقولِ ستدعَ املــالفعل )مساه ، وهو ما هيِ والنَّ  األمرِ 
عن  كتشف  ، يَ الكالميةِ  عالِ األف نظريةِ  يف ظلِ  ،م ستفيضةً  تداوليةً  ا قراءةً ، وقراءِتَ عند األحولينيَ  هيِ والنَّ 
 كن  مي  إذ مسعود حبراوي،  ، وما ذكره  (Austin-أوسِتني)ب  أ ما جاءَ  تتجاوز   ،جديدة ٍ  كالمية ٍ   أفعال ٍ 
 ،ةِ كليفيَّ الت   لمباحثِ ل األحوليةِ  من الدراساتِ  انِ ستتشف  ي  ، الكاملِ  الكالمي   للفعلِ  لخرينِ  قسمنيِ  إضافة  
 ةِ اجلديد الفروعِ  ن هذهِ ع فيما يلي احلديث   رد  ف، بالقولِ  ستلزم  املــ   عل  ، والفِ بالقولِ  راد  ــــ  امل مها؛ الفعل  و 
ُ.عند األحولينيَ  ي  الكالمِ  للفعلِ 
                                  
 .38ص  مرجع سابق، سعود حبراوي،ي نَظر: مَ  1
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ُالفعلُ 1 ُبالقولُِستدعَُـالمُـ ُ/ ُُى يف  ولينيَ األح سعود حبراوي أنَّ يرى مَ  :األصوليينَُعنَد
 الكاملِ  ي  مِ الكالَ  علِ الفِ  عاتِ فريمن تَ  اً لخر  حنفاً  اعتباره   كن  وا ما مي  ، قد استبدث  هيِ والنَّ  م لألمرِ تعريفاِتِ 
ى دعَ ستَ املــ بالفعلِ   ، وقد مَسَّ (Austin-أوسِتني)اليت جاء هبا  إىل األحنافِ  ضاف  ، ي  عند التَّداولينيَ 
ُ.1(والداللةِ  كيبِ ني الكرَّ ب يف العربيةِ  )اإلنتشاء   ، يف كتابِ ي خالد ميالد إل إىل أسبقيةِ  تشراً ، م  بالقولِ 
اي الكاملِ الكالم   حبراوي للفعلِ  الذي ذكره   اجلديدَ  فريعَ هذا التَّ  إنَّ   من تعريفِ  قاه  است ، إّنَّ
 إستدعاء):ما، فقالوا أن  األمرَ فيهِ  ستدعاءاإل هم م صطلحَ ، واعتمادِ والن هيِ  لألمرِ  األحولينيَ  بعضِ 
 ،بالقولِ  للفعلِ  اءستدعاإل م صطلحَ موا (، فاستخدَ بالقولِ  كِ الكرَّ  إستدعاء) :هيَ (، والنَّ بالقولِ  الفعلِ 
 .2حبراوي ملا يراه   ، وفقاً مه  بلَ  قَ عاين املــلماء ع  كثر من    ستخدم  ، مل يَ دقيقاً  تداولياً  عبراً تَ  عدُّ ي   ذيالَّ 
التشرازي  ، تعريف  الن هيِ و  األمرِ  د يف حَ  ستدعاءاإل صطلحَ  مً اليت تتبََّن  األحوليةِ  عريفاتِ من التَّ  
«  ونَ ن هو د  مم   بالقولِ  الفعلِ  إستدعاء األمر  »: األمرِ  يف حد  ، إذ يقول  (بصرةِ التَّ )يف
 عريفَ التَّ  ، واعتمدَ 3
«ون  ن هو د  مم   ب  الفعلَ  ي اآلمر  ستدعِ يَ  : قولٌ األمرَ  اعلم أنَّ »قال:  ، حنيَ أيضاً  (معِ الل  ) يف ذات  
4  ،
الذي  : فهو القول    ا حقيقتفأمَّ »: ، إذ يقول  أيضاً  هيِ للنَّ  عريفِ يف تَ  ستدعاءاإل صطلحَ م   كما اعتمدَ 
 .6من األحولينيَ  عٌ عمَ  ما عليِ  ذاه، و 5«  ونَ ن هو د  مم   الفعلِ  ى ب  ترك  ستدعَ ي  
 إىل حدٍّ    تشبِ ، ي  عند األحولينيَ  بالقولِ  للفعلِ  ستدعاءباإل عبرَ التَّ  سعود حبراوي أنَّ رى مَ يَ  
هما بينَ  اخلالفَ  أنَّ  د  ؤك ي     أنَّ  ، غرَ يف القولِ  نِ ضمَّ تَ املــ بالفعلِ  عاحرينَ املــ عند العلماءِ  ما يعرف   بعيد ٍ 
 ضاف  ، ي  ي  الكالمِ  علِ للف جديد ٍ  حنف ٍ  فريعِ ي إىل تَ ؤد أن يً  ِ أنِ من شَ    ، إذ أنَّ طبياً أو سَ  سيطاً ليس بَ 
                                  
 .931، الس ابقرجع املي نَظر:  1
 .931، ص املــرجع نفس ي نَظر:  2
 .91، ص مرجع سابق الت بصرة يف أحول الفق ،، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 3
 .39ص مرجع سابق، اللُّمع يف أحول الفق ،  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي 4
 .99، ص نفس املــرجع  5
 .99، ص 19اجلزء ، ، مرجع سابقحَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي :ري نظَ  6
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 عل  ا جيَ ، ممَّ دعى بالقولِ ستَ ملــا بالفعلِ  اه  ، وهو ما مَسَّ اآلخرينِ  فريعنيِ ، والتَّ يف القولِ  نِ تضمَّ املــ إىل الفعلِ 
 : بو اآليت على الن   ، وذلكَ عنَده   تفريعات ٍ  إىل أربعةِ  تفرعاً م   الكاملَ  يَّ الكالمِ  الفعلَ 
ُعنَدَُمسعودَُصحراويُفروع(:ُم خطَّط ُي وض ح 81ُ)ُرقمُالشَّكلُ  -  .1الفعِلُالكَلِمي 
 القولِ  عل  فِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 دعى بالقولِ ستَ املــ عل  الفِ                           ُُالكاملُ ُيَُّالكَلمُُِالفعلُ   
 يف القولِ  ن  تضمَّ املــ عل  الفِ                                                       
 عن القولِ  ج  الناتِ  عل  الفِ                                                       
من قبل،  ف ٍ ، غر معرو الكاملِ  ي  الكالمِ  الفعلِ  من فروعِ  جديد ٍ  لفرع ٍ سعود حبراوي مَ  ي أح ل 
هل    ن  بي فريق   التَّ ل ل  ليتسََّن ث مي  مل كما  ،ح حقيقت  وض ، ومل ي  ب  قصودَ املــ بني   ي  لكن  مل،   وحقيقت   عناه  مَ  وجي 
 للفعلِ  ة ٍ طاطَ خ   ى برسمِ ف، بل اكتَ من   بإقرار ٍ  ما من شب ٍ ه  ، على ما بينَـ يف القولِ  نِ تضمَّ املــ الفعلِ  وبنيَ 
 :بو اآليت ، على النَّ فريعاتِ لتَّ ا تلكَ  ضمنَ  دعى بالقولِ ستَ املــ الفعلَ  ، م ضيفاً الثالثةِ  ِ تفريعاتِ بِ  ي  الكالمِ 





                                  
 .931، ص سابقينظر: مسعود حبراوي، مــرجع  1
 .991ص  ،نَفس املرجع ي نَظر:  2
 
ُيُُّالكَلمُُِالفعلُ 
 القولِ  فعل   الكاملُ 
 (واالستخبار...والنَّهي، )األمر  ى بالقولِ ستدعَ املــ الفعل  
 ..(.عاهدات..املــ)ألفاظ العقود و  يف القولِ  ن  تضمَّ املــ الفعل  
 عن القولِ  ج  الناتِ  الفعل   
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 منَ ض واالستخبارَ  هيَ والنَّ  األمرَ  صنف  حبراوي ي   أنَّ  خطَِّط،املــ اهذ من خاللِ  ظ  الحَ املــ
ضمن  عاهداتِ املــو  دِ العقو  ألفاظَ  ف  صن ي   ، يف حنيِ بالقولِ ت سَتدعى  وي أفعاالً اليت حتَ  األساليبِ 
، وهذا من بالقولِ  اة ٍ ستدعم   أفعال ٍ  ها إىلحاجتِ  ، دونَ يف القولِ  نةً م تضمَّ  وي أفعاالً اليت حتَ  األساليبِ 
؟، قسيمِ هذا التَّ  رِ ايعمَ  حولَ  عديدة ٍ  تساؤالت ٍ  ي، ويطرحَ تلقِ املــيف ذهن  كبراً   بساً ل   دثَ أن ي   ِ شأنِ 
 ن  تضمَّ يَ  يَّ الكالمِ  الفعلَ  نَّ أ ؟، وكيفَ يف القولِ  نِ تضمَّ املــ والفعلِ  ،ى بالقولِ ستدعَ املــ بني الفعلِ  والفرقِ 
 ؟.  القولِ يف نِ تضمَّ املــ للفعلِ  اً غاير م   اً خر ل ي فعالً ستدعِ ، ويَ الواقعِ  على أرضِ  نجز  ي   فعالً 
مسعود  أنَّ  حظ  الاملــ، فأعاله   اطةِ للخطَ  بالغية ٍ  قراءة ٍ  من خاللِ  سألةِ املــيف  بسِ هذا اللُّ ي زول   
 إضافة   كن  ، ومي  بالقولِ  اةِ ستدعَ املــ األفعالِ  يف خانةِ  واالستخبارِ  هيِ والنَّ  من األمرِ  كالً   حبراوي أدرجَ 
 ، ذلكَ الطلبيةِ  اإلنتشائيةِ  بِ األساليب نجز  ت   بالقولِ  اةَ ستدعَ املــ األفعالَ  عين أنَّ ا يَ إليها، ممَّ  داءِ  والن ميِن التَّ 
 إالَّ  عى بالقولِ ستدَ املــ ل  ع، وما الفِ لبِ الطَّ  وقتَ    صول  ى ح  رجَ ي   طلوباً مَ  نَ ضمَّ هو ما تَ  الطليب  اإلنتشاءَ  أنَّ 
 . يب لَ الط   يف اإلنتشاءِ  حصول   طلوب  املــ الفعل   ذلكَ 
 جردِ ا مبِ حصوهل   طلب  أفعااًل ي   يستدعيانِ  ،نتشائيةً اإلساليب من األ باعتبارها هيَ والن   إن  األمرَ 
هي ب ، والنَّ  أمورِ ملــا ي حصول الفعلِ ستدعِ ، فاألمر يَ بالقولِ م ستدعاٌة  ، فهي أفعالٌ بالصيغةِ  لفظِ التَّ 
 فهومِ املــها بعل  ا جيَ ، ممَّ الطليب  اإلنتشاءِ  ضمنَ  هذه األحناف   صنف  لذا ت   ي عن ،نهِ املــ الفعلِ  ي تركَ ستدعِ يَ 
 .عن القولِ  ناجتةً  أفعاالً تنتج  و  ،يف القولِ  أفعاالً  وتَتَضمَّن، بالقولِ  أفعاالً  ستدعيِ تَ  قوليةً  أفعاالً  داول  التَّ 
 الحظ  املــبراوي، فسعود حمَ  يف خطاطةِ  بةِ وضَّ املــ، يف القولِ  نةِ تضمَّ املــ إىل األفعالِ  أم ا بالعودةِ  
، والعرضِ  ،عجبِ والتَّ  ،من القسمِ  كل ٍ   إحلاق   كن  ، ومي  عاهداتِ املــو  العقودِ  ألفاظَ  ِضمَنها أدرجَ  أن   
 اإلنتشاءِ  إدراج   كن  أخرى، مي   ، أو بعبارة ٍ عاهداتِ املــو  العقودِ  ، بصيغِ بذيرِ ، والتَّ ، واإلغراءِ بضيضِ والتَّ 
نجز  يف الواقِع ، ت  يف القولِ  نةً م تضمَّ  توي أفعاالً يَ  ، باعتبارهِ يف القولِ  نِ مَّ تضَ املــ الفعلِ  يف خانةِ  غر الطليب  
 طلباً  ن  تضمَّ ، ال يَ ليب لط  غر ا اإلنتشاءَ  ، ذلك أنَّ أفعاالً  َيستدِعيال    ، غر أنَّ بالصيغةِ  ظِ لفُّ التَّ  جردِ مب  
 .بالقولِ  عالً ي فِ ستدعِ ، فهو ال يَ بالصيغةِ  لفظِ وقت التَّ  صول  رجى ح  ي  
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اليت  الكالميةِ  ني األفعالِ ب فريقِ يف التَّ  األساسيُّ  عيار  املــو  هو الضابط   الطلبَ أن   ،يَتبني   مم ا َسبق
 األفعالِ  تلكَ  ، وبنيَ يالمِ الك للفعلِ  الثالثةِ  ضاف إىل التفريعاتِ ، ي  بالقولِ  ي ستدَعى فعالً  ب  تطلَّ تَ 
 ي ستدعى إىل فعل ٍ  احلاجةِ  ، دونَ (Austin-أوسِتني)هبا  اليت جاءَ  فريعاتِ ي بالت كتفِ اليت تَ  الكالميةِ 
 يغةِ يف الص الطلب   رَ وفَـّ ، فمىت تَ ليب   الطَّ بغر الثانية   ق  تعلَّ تَ  ، يف حنيِ ليب  الطَّ  باإلنتشاءِ  ق  تعلَّ بالقول، فاألوىل تَ 
 .ى بالقولِ ستدعَ ملــا الفعل   مع   ينتفي، الطلبِ انتفى  ، ومىَت لخراً  استدعت فعالً فعاًل،  َتضمَّنت
على  أساساً  اعتمدَ  ،الكاملِ  ي  الكالمِ  للفعلِ  اجلديدِ  هلذا الصنفِ  سعود حبراوي يف تفريعِ مَ  إنَّ 
، سابقاً  بيان   كما وردَ   يِ هوالنَّ  م لألمرِ يف تعريفاِتِ  األحولينيَ  بعض   الذي اعتمده   ،ستدعاءاإل صطلحِ م  
مل َيك ن  ستدعاءَح اإلأن  م صطَل كتشف  ، يَ عند األحولينيِ  والن هيِ  األمرِ  فهومِ مَ واستقصاَء  عَ تتبُّ  إال  أنَ 
 صطلحَ م   ستخدم  م يَ منه   ، فإن كان فريقٌ صطلحِ املــيف  اً الفواختِ  اً عنوُّ تَ دوا حملَّ إعماع ٍ بيَنهم، إذ َشهِ 
 أخرٌ  فريقٌ  د استخدمَ ، فقي  الكالمِ  للفعلِ  الرابعَ  الصنفَ  عُّ فر  براوي ي  سعود حَ مَ  ا جعلَ ، ممَّ ستدعاءاإل
ن ي ؤدَي إىل ، مم ا من شأنِ  أاالقتضاءِ ، كالطَّلِب و ستدعاءم رادفة ٍ لإلات ٍ أخرى بصطلَ م  من األحولينَي 
 َتعدُّد ٍ يف َتسميِة الفرِع الرابِع الذي جاِء ب  َمسعود حبراوي.
 القول     )أنَّ  أمرٌ    أنَّ ب ِ  وحفِ ومعََّن  ،من أقسامِ  األمرِ  وحقيقة  » :بالقولِ   األمرَ الباقالين  ف  عر  ي    
«...(أمورِ املــمن  الفعل   قتضى بِ املــ
 يف حد  قول  ، إذ ياالقتضاءِ  صطلحِ م    يف اعتمادِ وييِن   اجل  وافق  ، وي  1
«ب  أمورِ املــ بفعلِ  أمورِ املــ طاعةَ  قتضي بنفسِ املــ هو القول   األمر  » :األمرِ 
 الفعلِ  باقتضاءِ  ، والقول  2
 .3من األحولينيَ  ، هو ما علي  عمعٌ بالقولِ 
                                  
 .19، ص 18اجلزء ، مرجع سابق ،أبو بكر الَباقالين مد بن الطيبحم   1
هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   2  .818 ، ص19اجلزء ، مرجع سابق ،الرب 
فع ر  بكي،عبد الوهاب تاج الدين أبو نصر بن علي بن عبد الكايف الس  و  ؛84ص ، مرجع سابق، البابر يت مد بن حممود بن أمحد احلنفيحم  ي نَظر:  3
تصر ابن احلاجب اإلشارة يف معرفة األحول  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي األندلسيس  ؛ و 922، ص 18اجلزء  مرجع سابق، ،احلاجب عن ُم 
مدو  م ؛999، ص مرجع سابقليل، والوجازة يف معَّن الد   احلسني بن رشيق املــالكي، ؛ و 991 ، ص14اجلزء ، ، مرجع سابقأبو حامد الغزال محد بن حم 
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 اقتضاءٌ  ، فاألمر  بالقولِ  علِ للف اقتضاءٌ َحقيقًة ما ه  ، أنَـّ هيِ والنَّ  لألمرِ  ابقةِ السَّ  التعريفاتِ  منَ  فهم  ي  
ب   ، انفردَ دقيقٌ  داولٌّ تَ  برٌ ع، وهذا تَ عن  بالقولِ  ي  نهِ املــ لكركِ  اقتضاءٌ  هي  ، والنَّ ب  بالقولِ  أمورِ املــ لفعلِ 
 األحوليونَ ب   ما قالَ  وافق  هو ي  ، فستدعاءواالقتضاء  هو ذات  اإل عن غرهم، يزوا فيِ ، ومتَ األحولِ  لماء  ع  
ا التَّفرقة  َحاحلٌة يف ،بالقولِ  للفعلِ  إستدعاءما بكوهنِ  هيَ والنَّ  فوا األمرَ عرَّ الذين  إال   صطلِح فقط،املــ إّنَّ
 -كره  حبراويالذي ذ  - ستدعى بالقولِ املــ الفعلَ جَيعَل أن  ِ من شأنِ  االقتضاءِ  صطلحِ م   اعتمادَ أن  
 . ى بالقولِ قتضَ املــ بالفعلِ  تسميت   كن  ، إذ مي  بتسمية ٍ م غايرة،
، هيِ والنَّ  م لألمرِ يف تعريفاِتِ  ستدعاءَبدَل اإل صطلح الطلبم   من األحولينيَ  ثالثٌ  فريقٌ  اعتمدَ 
هذا  ، ومثل  القولِ ب الفعلِ  االمتناِع عن طلب   هيَ ، والنَّ بالقولِ  الفعلِ  حصولِ  طلب   األمرَ  نَّ إ :فقالوا
يف  حقيقةٌ  إن   »: بقولِ  مرَ ف األعر  عند البيضاوي، إذ ي   حاضرٌ  هيِ والنَّ  األمرِ  يف تعريفِ  داول  التَّ  فهومِ املــ
 طلوبِ املــ علِ بالف براويالذي جاء ب  حَ  اجلديدِ  الفرعِ  مي كن  مع   تسمية  ، مم ا 1«للفعلِ  الطالبِ  القولِ 
، ليب  الطَّ  باإلنتشاءِ  علق  ت، فيما يَ البالغي   إىل الدرسِ  الت سمياتِ  هو أقرب  فالقول  بالطلِب  أيضاً، بالقولِ 
، هــيِ والن   يف األمرِ  القولِ ب الفعلِ  بطلبِ  عبر  ، والتَّ وقت الطلبِ  رجى حصول  ي   طلوباً مَ  ستدعيالذي يَ 
 .4لمســاين، والت 3والــرازي، 2، كــاآلمــديمن األحـولينيَ  عمــع   هــو مــا علـيِ 
، 5من األحولينيَ  كثرٌ  ده  ؤك ، وهذا ما ي  ى واحد ٍ ملسمَّ  تسمياتٌ  والطلبَ  واالقتضاءَ  ستدعاءإن  اإل 
، هيِ والنَّ  م لألمرِ عريفاِتِ يف ت ها األحوليونَ اليت اعتمدَ  والتَّسمياتِ  صطلباتِ املــ واختالفَ  دَ عدُّ تَ  إنَّ لذا ف
ب   ، والذي جاءَ ي الكاملِ الكالمِ  للفعلِ  الرابعِ للتفريعِ  عليِ  وم تفق ٍ  موحد ٍ  صطلح ٍ م   مع  إجياد   صعب  يَ 
قتضى املــ ، أو الفعلِ دعاءستاإل صطلحِ بناء على م   ى بالقولِ ستدعَ املــ بالفعلِ    سميت  تَ  حبراوي، إذ ميكن  
                                  
 .33، ص مرجع سابقاهلل بن عمر البيضاوي،  عبد 1
 .813 ، ص18اجلزء  مرجع سابق، ،ين أبو احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أحول األحكاممد سيف الد  علي بن أيب علي بن حم  ي نَظر:   2
 .31حول الفق ، مرجع سابق، ص أاملــعامل يف علم  ،ين بن عمر بن احلسني الرازيمد فخر الد  حم   ي نَظر: 3
 .398، 491حممد بن أمحد أبو عبد اهلل احلسين التلمساين، مرجع سابق، ص ي نَظر:   4
5  :  .889، ص 18اجلزء ، مرجع سابقماء العينني أبو املــودة التشريف بن التشيخ فاضل بن مامني، ي نظر 
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ها ، فكلُّ الطلبِ  طلحِ صعلى م   اعتمـــاداً  بالقــولِ  طلوبِ املــ ، أو الفعلِ االقتضاءِ  صطلحِ على م   بناءً  بالقولِ 
، كليفِ ت  ، ي قصد  ب  ذلَك الفعل  الذي ي طلب  حصول   مب جرِد التَّلفظ بصيغِة الى واحد ٍ مَّ سلـــم   سـميــاتٌ تَ 
 ط املبني أدناه:وميكن الت مثيل للتفريع الر ابع للفعل الكالمي  من خالل املخط  






 بتعريف ٍ  عتزلةاملــ تجاءُ:األصوليينَُُ(ُعندَُبالقولُُِقصودُ المــُ)الفعلُ ُبالقولُُِرادُ المــُ/ُالفعلُ 2
م عريفاِتِ بنوا تِ  حنيَ  ذلكَ ، و األحولينيَ  هور  ها عم  اليت أقرَّ  عريفاتِ وا التَّ عتمد  ، إذ مل يَ هيِ والن   لألمرِ  خاص ٍ 
 ، وقد أشارَ الكراهةِ و  باإلرادةِ  وا عن  ، وهو ما عربَّ من الكالمِ  ، وغرضِ تكلمِ املــ على قصدِ  هيِ والنَّ  لألمرِ 
 ،عاحرينَ املــ ند الدارسنيَ ع صديةِ القَ  ملفهومِ    سايرتَ م   ربزاً ، م  عنَد األحولينيَ  اإلرادةِ  براوي إىل عنصرِ حَ 
 من بعضِ  ساير  نا، ت  رِ وُّ صيف تَ  م"، وهيَ تكل  املــ بـ"إرادةِ  يَ واهِ والنَّ  األوامرَ  ألحوليونَ ا هذا وقد ربطَ » فقال:
ُ.2«عاحرينَ املــ" عند  صديةِ " القَ  فهومَ مَ  اجلهاتِ 
، وهذا ألحول  ا يف الدرسِ  هيِ والنَّ  يف األمرِ  اإلرادةِ  ضابطِ إىل  تشر  ي   ابقَ حبراوي الس   كالم   
 جدل ٍ  حملَّ  كانَ   يِ هوالنَّ  يف األمرِ  اإلرادةِ  عنصرِ  اعتمادَ  ، إذ أنَّ يف القضيةِ  وحتقيق ٍ  رح ٍ تاج إىل شَ يَ 
                                  
 .املصدر: من إعداد الباحث 1
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 بإرادةِ  هيِ والنَّ  مرِ األ حقيقةِ  بطَ رَ  وكذا األشاعرة   األحولينيَ  هور  عم   فرفضَ  ،بني األحولينيَ  وخالف ٍ 
هم ، على اختالفِ إلرادةِ ا هما على شرطِ وحقيقتَ  هيِ والنَّ  هم لألمرِ مفهومَ  عتزلة  املــ سَ أسَّ  ، يف حنيِ تكلمِ املــ
 .  سألةِ املــيف  عتزلةِ املــو  األحولينيَ  هورِ بني عم   واجلدلِ  اخلالفِ  أساسَ  عنصر  القصدِ  عترب  في  ها، يف تعدادِ 
إذ ، عتزلةِ املــعند  هيِ والنَّ  األمرِ  حقيقةِ  يف حتديدِ  وأساسياً  جوهرياً  ضابطاً كان   اإلرادةِ  رطَ شَ  إنَّ  
 الفعلِ  إيقاعِ  لعدمِ  إرادةٌ  بكونِ  هي  النَّ  ف  عرَّ ، كما ي  بالقولِ  الفعلِ  إليقاعِ    إرادةٌ م بأنَّ عنده   األمر   ي عر ف  
      ،األحولينيَ  بعض   معنه   ، وما نقل  عتزلةِ املــ من علماءِ  الكثر   فيما نقل   وجليٌّ  ، وهذا واضحٌ بالقولِ 
قولنا )أمر(،  ن يفيده  أ كن  ما مي   مربزاً  ،البصري أبو احلسنيِ  فيما نقل   بوضوح ٍ  اإلرادةِ  ى فكرة  تتجلَّ إذ 
 أن يكونَ  ر  ...واآلخ» :، إذ يقول  اإلرادةِ  رط  ها شَ ل ، من بينِ  روط ٍ ش   ةَ عدَّ  فذكرَ  ،على القولِ  إذا وقعَ 
ي اعِ الدَّ  . أو بأن يكونَ علَ من  الف ريد  ي   بأن    . وذلكَ الفعلَ  ل  ذلكَ  قول  املــ فعلَ )افعل(، أن يَ  بقولِ  غرض  
 .1«...علَ ــل  الف ول  ـــقاملــ علَ ـــفعل(، أن يَ ـــ)اف ِ ــــل  إىل قول
 ، فيتبققانِ عتزلةِ املــما عند هحقيقت   بَّن عليِ ت   اً أساسي اً نصر ع   هيِ والن  يف األمرِ  اإلرادةِ  رط  شَ  عدُّ ي  
ابن  ، إذ يقول  سألةِ املــ يف عتزلةِ املــ مذهبَ  من األحولينيَ  كثرٌ   ها، وقد نقلَ بانتفائِ  ها، وينتفيانِ ودِ بوج  
،  2«االستعالءِ  لى وجِ ع بالقولِ  الفعلِ  إرادة     هم بأنَّ بعض   ه  وحدَّ » :لألمرِ  عتزلةِ املــ تعريفَ  قدامة ناقالً 
، بإرادة ٍ  إالَّ  ن  ال يكو  ستدعاءاإل أنَّ  ، إالَّ : هو ما ذكرمت  عتزلة  املــ وقالتِ » :فقالَ  الَكْلَوذاين  ككما حَ 
، وهو ما نقل  3«تعالءِ ــاالس ِ ـعلى وج بالقولِ  الفعلِ  هم: هو إرادة  عض  بَ  في ، وقالَ  ةٌ تشروطَ مَ  واإلرادة  
وإن  عتزلة  املــ، ف4« ن هو دونَ مم   بالقولِ  الفعلِ  : هو إرادة  عتزلة  املــ وقالتِ : »قالَ  حني ،أيضاً  التشرازي
 .اإلرادةِ  رطِ بتشَ  ستدعاءاإل قي دتاَ أهنَّ  ، إالَّ بالقولِ  للفعلِ  إستدعاءالت كليف  ت بأنَّ أقرَّ 
                                  
مد بن علي بن  1  .31 ، ص19اجلزء ، ، مرجع سابقأبو احل سني البصري الط يبحم 
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 .92الت بصرة يف أحول الفق ، مرجع سابق، ص، الفروزابادي التشرازيإبراهيم بن علي أبو إسباق  4
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فاِِتا إىل عنصِر القصِد يف بالت ،عتزلةِ املــعند  هيِ والنَّ  لألمرِ  قيقِ الدَّ  داول  التَّ  عريفِ هذا التَّ  ثل  مِ  
 اعتماداً  ، وذلكَ بذاتِ  الً ، م ستقالكالميةِ  من األفعالِ  جديداً  اً حنف عَ فر  أن ي     أيضاً من شأنِ  التَّكليِف،
 م  ستخدِ مل يَ  تداولٌّ  عبرٌ (، وهو تَ بالقولِ  الفعلِ  )إرادةِ  لعبارةِ  عتزلةِ املــ ، واستخدامِ اإلرادةِ  صطلحِ على م  
 رادِ املــ )الفعلِ  ـب بناًء على ذلك يللفعل الكالمِ  اجلديدِ  التفريعِ  سمية  كن تَ م من قبل، ومي  غره   أحدٌ 
 (.بالقولِ  قصودِ املــ بالقول(، أو )الفعلِ 
 الفعلَ  ب  ذلكَ  صودَ قاملــ أنَّ  كتشف  ، يَ عتزلةِ املــعند  بالقولِ  رادِ املــ الفعلِ  حقيقةِ  يف الببثَ  إنَّ  
 خصوحةِ املــ للصيغةِ  اثِ إحد دِ جرَّ مبِ  مَ تكل  املــ ، إذ أنَّ األمرِ  بصيغةِ من خالل نطق ِ إحداثَ    اآلمر   ريد  الذي ي  
 لفظِ التَّ  دِ جرَّ ، ومب  ودالل ٍ  وتركييب ٍ  حويت ٍ  من فعل ٍ  ويِ ت، مبا يالقولِ  فعلَ  قد أحدثَ  هي، يكون  والنَّ  لألمرِ 
 هبا هي حيغة   تلفظَ املــ غةَ الصي ، ومبا أنَّ يف قولِ  تضمناً م   اً خر ل فعالً  قد أجنزَ  ، يكون  القول   الفعلِ  بذلكَ 
ى ستدعَ املــ عن  بالفعلِ  ر  عبـَّ  ، ي  صول  ح   طلب  ي   ي فعالً ستدعِ ، تَ طلبيةٌ  إنتشائيةٌ  ، فهي حيغٌ ي ٍ أو هنَ  أمر ٍ 
ى، تلق املــعند  فعال ٍ أ وردودِ  أثار ٍ  من َشأهنا إحداث  ، من أفعال ٍ  ن  تضم  مبا تَ  الصيغةَ  تلكَ  ، ُث إنَّ بالقولِ 
إىل  تاج  يَ  عتزلةِ املــعند  اً كالمي  اً حدث القولِ  فعلِ  اعتبارَ  أنَّ  غرَ ، عن القولِ  الناتجِ  ى بالفعلِ سمَّ وهو ما ي  
 ةٌ خاضعٌ  نَدهمالقوة اإلجنازيَة للفعِل الكالِمي  ع أنَّ  ذلكَ ، ِ إلحداثِ  مِ تكل  املــ قصدِ  على يقوم   ،فعل ٍ لخر ٍ 
، ُث خاطبِ املــإىل  ال  إيص ريد   ي  عنيَّ م   قصد ٍ  وأ بداللة ٍ  القولِ  فعلَ  تشبن  من يَ  هو، إذ مِ تكل  املــ ديةِ قصِ مل
 ، فهل وإرادتِ  تكلمِ املــ على قصدِ  يقوم أساساً  ى بالقولِ ستدعَ املــ الفعلَ  ، هو أنَّ مَ واأله األساسَ  نَّ إ
 أم ال؟.  ،  إيقاعَ  ، وأرادَ الفعلِ  ذلكَ  إستدعاءم تكل  املــ قصدَ 
 ، فإن كان الفعل  بالقولِ  رادِ املــ على الفعلِ  أساساً  ، تقوم  عتزلةِ املــعند  على هذا السؤالِ  اإلجابة   
 عتربانِ ، إذ ي  سألةِ املــ يف ، فال إشكالَ ى بالقولِ ستدعَ املــ للفعلِ  طابقاً ، م  هيِ والنَّ  يف األمرِ  بالقولِ  راد  املــ
 كن  ل ، فال مي   الفاً وُم   قولِ ى بالستدعَ املــ للفعلِ  اً غاير م   بالقولِ  راد  املــ الفعل   ن كانَ إا ، أمَّ ةً حقيق ياً وهنَ  أمراً 
 عتزلةِ املــبني  وهريةِ اجلَ  اخلالفِ  نقطة   ، وهذهِ حقيقياً  أو هنياً  اً أمر  الصيغةِ  اعتبار   من األحوالِ  حال ٍ  بأي  
ء ٍ، ويَقصَد غَر معناِه تكل م بتشياملــعتزلَة ي قرُّوَن بإمكانيِة أن يَتلفَظ املــ، ذلَك أنَّ األحولينيِ  وعمهورِ 
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  ، ال الوضع  اللُّغويُّ، تكل ِم وإرادت  املــيف حَتديِد معاين األمِر والنَّهي عنَدهم هو قصد   اللُّغوي، فالضاِبط  
 وهذا القصد  ي توحل  إىل َمعرفتِ  من ِسياِق الكالِم وم الَبساِت القوِل.
 الفعلِ  وبنيَ  بين   ريق  فالتَّ  ، وجبَ بالقولِ  رادِ املــ الفعلِ  حولَ  األحول   يف اخلالفِ  اخلوضِ  بلَ قَ  
 الفعل   هما، فيكون  ينَ ب التطابق   غالباً  صل  ، إذ قد يَ كبر ٍ   ما من شبِ على ما بينه   ،ى بالقولِ ستدعَ املــ
، واحداً  شيئاً  عتربانِ  ي  ما ال، إال  أهنَّ بالقولِ  راد  املــ الفعل   هو ذات  ف تكِلم،املــم راداً من  ى بالقولِ دعَ ستَ املــ
 دلُّ وما تَ  الصيغةِ  ن خاللِ م د  ، يتبدَّ غوي  اللُّ  للوضعِ  يف داللتِ  خاضعٌ  ى بالقولِ ستدعَ املــ ذلك أن الفعلَ 
 من خاللِ  د  ، يتبد  مِ كلِ تاملــ يَّةِ ملقصدِ  ، خاضعٌ بالقولِ  رادَ املــ أن الفعلَ  ، يف حنيِ يف أحِل الوضعِ  عليِ 
 .من الكالمِ ، ومرادهِ مِ تكل  املــ قصدِ 
 ستدعى حصول  ي   فعل ٍ  من   مل  ما حتَ يقاَع إ قاحداً  ،هيِ والنَّ  األمرِ  حيغةَ  م  تكل  املــ ف  وظ  ما ي   غالباً  
، بالقولِ  رادِ املــ والفعلِ  بالقولِ  ىستدعَ املــ بني الفعلِ  طابق  التَّ  ، فيبدث  غوي  اللَّ  من الوضعِ  فهم  ي  ، و بالقولِ 
 الفعلِ  إستدعاء قصدَ أن يَ  دونَ  م الصيغةَ تكل  املــ فَ وظ  أن ي   دث  يَ  أن   ، إالَّ واحد ٍ  إىل فعل ٍ  يالنِ ي   ثحيث  
، وقصد  فتكون  الصيغة  م  ، ، فاَل ي ريد  إيقاَع   وإحداَث  غوي  اللُّ  منها بالوضعِ  فهم  الذي ي   ستدعيًة لفعل ٍ
 عين وجودَ مها ال يَ أحدِ  جودَ و  ، ألنَّ النِ تماثِ ، وليسا م  تغايرانِ م  ما على كوهنِ  دلُّ ا يَ ، ممَّ تكل ِم ي ريد  غره  املــ
يرى  ، يف حنيِ عتزلةِ ملــاما عند بينه   ماثلِ التَّ  لعدمِ  ، ويف هذا بيانٌ ي اآلخرَ نفِ مها ال يَ أحدِ  ، وانتفاءَ األخرِ 
غوي، اللَّ    ووضعِ واء بذاتِ ، سَ مِ تكل  املــ قصديةِ عن مَ  ر  عبـ  ي   ستدعى بالقولِ املــ أن الفعلَ  األحولينيَ  هور  عم  
، وهذا ما  بالقولِ  رادِ ــامل فكرة الفعلِ  هم يسقطونَ عل  ا جيَ ، ممَّ وحالية ٍ  مقامية ٍ  من قرائنَ  نف  مع ما يكتَ  أو
 .عتزلةِ املــ هم وبنيَ بينَ  وخالف ٍ  جدل ٍ  كان حملَّ 
 متعارف ٍ  إجنازية ٍ  قوة ٍ  من ن  تضمَّ هي، مبا يَ والنَّ  يف األمرِ  القولِ  أن فعلَ  األحولينيَ  هور  رى عم  يَ  
 القولِ  فعلَ  ، إذ أنَّ مِ كل  تاملــ إىل قصدِ  احلاجةِ  ، دونَ تهماحقيق يكفي لتبديدِ  ،غوينيَ اللُّ  عليها يف عرفِ 
، قاميةِ املــو  احلاليةِ  البساتِ ــاملو  عن القرائنِ  داً ر  ُم   ، مىت كانَ ِ من إحداثِ  هِ ، ومرادِ مِ تكل  املــ قصديةِ عن مَ  ر  عبـ  ي  
 .من اخلطابِ  تكلمِ املــ قصديةِ عن م م عربٌ  وحده   غويُّ اللُّ  الوضع  ، فحقيقتِ  يف تعنيِ  لبساً  دث  اليت قد حت  
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 قصديةِ مَ  عنيَ تَ  ، فإنَّ حالية ٍ  أو مقالية ٍ  البسات ٍ وم   بقرائنَ  صبوباً مَ  فعل القول   أم ا إذا وردَ   
 ،ياقِ الس   فمقتضيات   ،القولِ  فعل   فيِ  الذي وردَ  ياق  والس   القرائن   إليِ  يل  إىل ما حت   راجعٌ  ،تكلمِ املــ
 رفة ما قصدهِ  ، دون احلاجة إىل معمن كالمِ  مِ تكل  املــ مقصديةِ  يف تعنيِ  هي الضابط   وم البسات القولِ 
ها، اليت أحدثَ  الصيغةِ  من فهم  ملا ي   غايراً ، وكان م  مِ تكل  املــ قصد   لمَ حىت وإن ع      إنَّ تكلم حقيقة، ُث  املــ  
 تداول   ها، فبمفهوم ٍ وحقيقتِ  الصيغةِ  تلكَ  من داللةِ  شيئاً  غر  ، فهذا ال ي  قام  املــو  السياق   إليِ  وملا أحالَ 
، األحولينيَ  هورِ ب  عند عم   عكرف ٍ وال م   وارد ٍ  غر   -عتزلة  املــعلى حَنو ما ي فس ره   - بالقولِ  رادَ املــ الفعلَ  فإنَ 
 .ي  كليفِ الت   اخلطابِ  بدالالتِ  تعلق  فيما يَ 
 من أفعال ٍ    مل  ، وما يَ عندهم ي  الكالمِ  الفعلِ  مدلولِ  ديدَ ، فإن حتَ عتزلةِ املــإىل  أم ا بالرجوعِ  
عناه، فلو ومَ  الكالمِ  قةِ حقي يف حتديدِ  م  تبك  املــ، فهو بالقولِ  رادِ املــ على الفعلِ  بَّن أساساً ، ي  فرعية ٍ 
من  يف القولِ  ن  تضمَّ ــامل الفعل   همَ ، وف  هيِ النَّ  وأ األمرِ  يف حيغةِ  تمثالً ، م  قولياً  م فعالً تكل  املــ أحدثَ 
 طلب  أخر ي   عالً ف القولٌّ  ى الفعل  ، واستدعَ أو هنياً  ، فكان أمراً قامِ املــو  احلالِ  وسياقِ  غوي  اللُّ  الوضعِ 
 ، إال  أن   األحولينيَ  رِ هو عم   يف عرفِ حقيقياً  أو هنياً  أمراً  تكلم أحدثَ املــأن  د  ؤك كل هذا ي    فإنَّ  ،حصول  
، تكلم  املــ ه  الذي قصدَ  لفعل  ، وهو ابالقولِ  قصود  املــ مع  الفعل   وافرَ إذا تَ  ، إالَّ كذلكَ  عترب  ال ي   عتزلةِ املــ عندَ 
   كالم    ربَ اعت  القوِل، ستدعى باملــاآلمر  م ريداً إيقاَع الفعِل  ، فإن كانَ القولِ  بفعلِ  وإيقاع   إحداث   وأرادَ 
 كن  ، فال مي  ى بالقولِ تدعَ ساملــ للفعلِ  الفاً وُم   غايراً م   بالقولِ    يقاع  إ راد  املــ الفعل   ، أم ا إن كانَ حقيقياً  أمراً 
،  أمراً  على كونِ  دلُّ يَ  قام  املــو  ياقِ الس  و  غويُّ اللُّ  الوضع   ، وإن كانَ حقيقياً  أمراً  كالمِ   اعتبار   حال ٍ  بأيَّ 
 قصدية  ا هي مَ إّنَّ  ،ي  فِ كليالتَ  باخلطابِ  ق  تعلَ فيما يَ  ،عتزلةِ املــعند  الدالالتِ  يف بناءِ  األساسَ  أنَّ  ذلكَ 
 م.عنده   ي  كليفِ التَّ  اخلطابِ  دالالتِ  يف حتديدِ  والسياقِ  غوي  اللُّ  ، وهي أقوى من الوضعِ مِ تكل  املــ
، الكاملِ  ي  الكالمِ  األخرى للفعلِ  فريعات  والتَّ عتزلِة، املــعند  بالقولِ  رادِ املــ الفعلِ  فكرةَ  لعلَّ  
 العبدَ  هي، فلو أنَّ والنَّ  األمرِ  صيغِ ب ق  تعلَّ ا فيما يَ جتلياِتِ  ربز  ، ي  هلاَ  لغويٍّ  مثال ٍ  بضربِ  د  ح وتتبدَّ توضَّ تَ 
هما، بينَ  للفصلِ  والعبدِ  دَ يالسَّ  لطانَ السُّ  ، فطلبَ مع   عاملةَ املــ   ، وإساءتَ دهِ سي   ظلمَ  لطانِ ى إىل الس  اشتكَ 
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 ، فطلبَ الطاعةِ  حقُّ  عليِ  ل   أنَّ  ، رغمَ أمره   تثل  عاص ٍ ال ميَ  عبده   بأنَّ  يد  السَّ  ، فاحتجَّ احلقِ  وإحقاقِ 
َ يف حضورهِ  عبده   أن يأمرَ  يدِ من السَّ  لطان  السُّ  يف حضرِة  للعبدِ  السيد   ، فقالَ للسيدِ  العبدِ  عصيةَ مَ  ، ليتبنيَّ
 .( ماءً )اسقيِن : السلطانِ 
 ياقَ الس   ، ُث إنَّ ي  الكالمِ  يف هذا احلدثِ  توفر  م   القولِ  ، ففعل  أمر ٍ  حيغة   قامِ املــيف هذا  الصيغة   
 على وجِ  ملن هو دون   ن هو أعلى درجةً ممَّ  اً حادر  طلباً ها ، باعتبارِ اً ا أمر على كوهنِ  يدالنِ  قامَ املــو 
هو  يف القولِ  نَ ضمَّ تاملــ الفعلَ  ، فعلى هذا فإنَّ األحولينيَ  هورِ األمر عند عم   فهوم  ، وهذا هو مَ االستعالءِ 
،  ايةِ قالس   هو فعل  ، و لخراً  ستدعي فعالً )اسقين(، يَ  القولَّ  هذا الفعلَ   إنَّ ، ُث  ، أو األمر  اجلازم   الطلب  
 الرفضِ  أو ،واالمتثالِ  إم ا بالقبولِ ، أمورِ املــ خاَطبِ املــلدى  فعل ٍ  ةَ ردَّ  دثَ أن ي   ِ أنِ من شَ  كما أن  
، ،عصيةِ املــو   يف العرفِ  ن القولِ ع الناتجِ  بالفعلِ  عن   ر  عبـَّ ي  وهو ما  وما َيصببـ ه ما من ثواب ٍ أو عقاب ٍ
 .الت داول  
 يف عرفِ  كاملٌ   يٌّ المِ ك  ، فعلٌ ثاِل الس ابقِ املــيف  إىل العبدِ  من السيدِ  الصادرَ  غويَّ الفعل اللُّ  إنَّ   
على حَنو ما ذكره   ،ي  الكالمِ  للفعلِ  األساسيةِ  على التفريعاتِ    اشتملَ ، إذ أنَّ والتداولينيَ  األحولينيَ 
عن  الناتج   ، الفعل  ولِ دعى بالقستَ املــ ، الفعل  يف القولِ  ن  تضمَّ املــ ، الفعل  القولِ  )فعل   َمسعود حبراوي
 ، ألنَّ األحولينيِ  هورِ عند عم   اً حقيقي أمراً  عترب  ي   ، وخطاب  للعبدِ  لمراً  عترب  ي   يدَ السَّ  (، فعلى هذا فإنَّ القولِ 
 .أمراً  إىل كونِ  يالنِ ي   ،احلالِ  وسياقَ  ،غويَّ اللُّ  الوضعَ 
 تفريع ٍ ل فتقر  ي أن    ، ذلكَ كامالً   كالمياً   فعالً  عدُّ ال ي   للعبدِ  يدِ الس   خطابَ  ، فإنَّ عتزلةِ املــأم ا عند  
 قاحدٌ  السيدَ  ، هل أنَّ هذه احلالِ  ثلِ يف مِ  عتزلة  املــ الذي يطرح   ، فالسؤال  بالقولِ  راد  املــ ، وهو الفعل  لخر ٍ 
يف  ، ألنَ فيِ نَّ ؟، اجلواب عندهم بالالعبدِ  من قبلِ  إيقاع   ريدٌ ، وم  ؟عى بالقولِ ستدَ املــ الفعلِ  إلحداثِ 
أن  للعاقلِ  كن  وال مي   ،وعقاب   يدِ الس   هالك   ،العبدِ  من قبلِ  ، وإحداثِ ستدعى يف القولِ املــ الفعلِ  يقاعِ إ
عنها  ، ونتجَ ايةِ قلسَّ ا ، واستدعى هبا فعلَ األمرِ  حيغةَ  أحدثَ  يدَ السَّ  ، فعلى هذا فإنَّ وعقاب   هالك   ريدَ ي  
 ليسَ  تكلمَ املــ ، ألن  عتزلةِ ملــاعند  حقيقياً  أمراً  عترب  ال ي   خطاب   ، إال  أنَّ أو الرفضِ  بالقبولِ  العبدِ  فعلِ  ة  رد  
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، غر ثالِ املــيف هذا  لِ بالقو  راد  املــ ، فالفعل  أمورِ املــ من قبلِ  يقاع  إ قاحداً وال ب ،  أمورِ املــ للفعلِ  ريداً م  
بينهما، فعلى  طابق  التَّ  قِ بقِ ت، فلم يَ بالقولِ  رادِ املــ الفعلِ  ، غر  ستدعى بالقولِ املــ ، ذلك أن الفعلَ ق ٍ تبق م  
 ياق  والس   غويُّ اللُّ  ، وإن كان الوضع  عتزلةِ املــال ي عدُّ أمراً حقيقياً يف عرف  للعبدِ  يدِ الس   خطابَ  هذا فإنَ 
لكالِمي  وذلك لتخلُّف عنصِر اإلرادة والقصِد في ، ومي كن  َتوضيح  حقيقَة الفعِل ا ،أمراً  إىل كونِ  يالنِ ي  
 خط ِط أدناه .املــِة من خالِل عتزلاملــثاِل السَّابِق عند املــوتفريعاتِ  يف 




   
 
 
الفعلُ 3  لدالالتِ  األحول   لببثِ يف ا والت عمقَ  ت دقيقَ ال إنَّ ُ:عندُاألصوليينَُُبالقولُُِستلزمُ ــالمُ ُُ/
مل يتطرق ،األحولينيَ  عند الكاملِ  ي  الكالمِ  للفعلِ  جديد ٍ  لخر ٍ  عن تفريع ٍ  كتشف  ، يَ كليفيةِ التَّ  الصيغِ 
 ستلزمِ املــ الفعلِ ) سمية  تَ  عليِ  طلقَ ت  أن  كن  ، وهو ما مي  عاحرونَ املــ داوليون  والتَّ  (Austin-أوسِتني)لي  إ
 سألةَ مَ  ألحوليونَ ا ، إذ تناولَ ببثِ املــب  يف هذا  قصودِ املــ وبيانِ  مفهومِ  حتديد   (، والذي يرد  بالقولِ 
 )داللة   :عنوانِ  تَ علوها حتَ جَ ا، فبذاِتِ  قائمة ٍ  ستقلة ٍ م   كمسألة ٍ   الت داول   فهومِ املــب بالقولِ  ستلزمِ املــ الفعلِ 
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 يءِ عن التش   هيِ النَّ  لة  ، و)دالبقضايا األمرِ  ق  تعلَّ (، فيما يَ املأمور ب  عن أضدادِ  هيِ النَّ  على يءِ بالتش   األمرِ 
  .هيِ النَّ  سائلِ مب تعلق  (، فيما يَ املنهي عن  بأضدادِ  األمرِ  على
 يةِ الضد  لدالالتِ ا حول بيانِ  قائمٌ  ،سألةِ املــهذه يف  األحولينيَ  عندَ  والتَّساؤ لِ  الببثِ  َمدارَ  إنَّ 
؟، ونقيضِ  يءِ على التشَّ  دلُّ ؟، ثحيث تم تضادة ٍ  دالالت ٍ  مل  حتَ  كليفِ الت   حيغَ  ، فهل أنَّ كليفيةِ الت   للصيغِ 
اهضد   ، دون أن تستلزمَ هيِ أو النَّ  األمرِ  داللةَ  مل  ا حتَ أم أهنَّ 
ىل إ ، باإلضافةِ األمرِ  مبعََّن هل أنَّ ِحيَغةَ  ؟،1
يسري على    الفعل؟، والكالم ذات ذلكَ  عن ِضدِ  على الن هيِ  ، َتدلُّ الِفعلِ  وطَلبِ  َداللَِتها على األمرِ 
نِهي عن ، أم املــاِد بأضد األمرَ  م عنيَّ ٍ  هي عن شيء ٍ قتضي النَّ يَ يف األمر، فهل  ، بعكس ما قيلَ هيِ النَّ 
 ، َتدلُّ الِفعلِ  تركِ   طَلبِ يف تمثلِ املــ هيِ إىل َداللَِتها على النَّ  ، باإلضافةِ هيِ مبعََّن هل أنَّ ِحيَغة النَّ ال؟، 
ُنهي عن ؟.املــ بفعل ِضدِ  على األمرِ 
، من سابق ٍ  مببث ٍ  ها يفوضيب  ها وتَ بسيط  تَ  ، وردَ عقيد ٍ وتَ  على ما فيها من إشكال ٍ  سألةَ املــهذه  
يف هذا  الببثِ  ، فليست غاية  2حوهلا واألقوالِ  ذاهبِ املــ تلفِ ُم   زاع فيها، وبيانِ الن  حمل   خالل حتريرِ 
ِ  تقص ي إل هدف  ما يَ  ، بقدرِ ذاهبِ املــو  واقفِ املــ براز تلكَ إ قامِ املــ عند  داول  التَّ  فكرِ لتَّ ا مالمحِ  وتبنيُّ
 ستلزم  املــ الفعل   داً ، وحتديالكالميةِ  األفعالِ  بنظريةِ  ق  تعلَّ ، فيما يَ سألةِ املــهذه  من خاللِ  األحولينيَ 
 .للمسألةِ  األحولينيَ  من حتليلِ  ي ستتشفُّ ، الكاملِ  ي  الكالمِ  للفعلِ  جديد ٍ  ريع ٍ ف، كتبالقولِ 
 فعاًل م تضمَّنا طلباً جازماً حلصوِل الفعِل، باعتبارهِ  ن  تتضمَّ  األمرِ  أن حيغَ  األحولينيَ  هورعمَ  أقرَّ 
أموِر املــ عن أضداِد الفعِل إذ َتستلزِم  النَّهيَ  ،يف القولِ  نِ تضمَّ املــ الفعلِ  ذلكَ  قيضَ نَ  ستلزم  تَ القوِل، و يف 
نهي  عن ، ملــاكما أنَّ حيغَة النَّهي باعتبارِها فعاًل كالميًا تَتضمَّن  طلبًا جازمًا لالمتناِع عن الفعِل  بِ ،
                                  
ين أب و َنصر الس بكي 1 تصر بن احلاِجب، ، ي نَظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الد   ؛981، ص 18 اجلزء ،قمرجع سابَرفع احلاِجب عن ُم 
مد بن هبادر بن عبد اهلل بدر و  ؛899 ، ص18 اجلزء ،، مرجع سابقأبو احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أحول األحكامين مد سيف الد  علي بن حم  و  حم 
مرجع  ،مد بن أمحد أبو عبد اهلل التلمساين احلسينحم  و  ؛399، ص 18 اجلزء ،مرجع سابقالَببر املــبيط يف أحول الفق ،  ،ركتشي التشافعيالدين الز  
 .29، ص، مرجع سابقاألمسندي مد بن عبد احلميدحم  و  ؛312 ،311صسابق، 
 .411ص  :ي نَظرورد تفصيل مسألة الدالالت الض دية للصيغ الت كليفية يف املببث األخر من الفصل الثالث،  2
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ا يف الوقِت ذاتِِ  َتستلزِم  طلباً جازماً لإلتفيكون  احَلظر  فعاًل م تضمَّناً يف نهي  املــياِن بضد   القوِل، إال  أهنَّ
عااًل كالميًة نهي  عن   فعاًل م ستلزَما بالقوِل، ممَّا جَيعل  من حيِغ التَّكليِف أفاملــعن ، فيكون  األمر  بضِد 
 تَتضمَّن  فعالً وَتستلزم  ضدَّه .
 األحولينيَ  واتفاقِ  إعماعِ ب مل حتضَ ،بالقولِ  ستلزمِ املــ الفعلِ  فكرةَ  أنَّ إىل  قامِ املــا يف هذ اإلشارة   در  جتَ 
  عَمٌع من فِفي الوقِت الذي أقرَّ في، واسعٌ  ونقاشٌ  ، ثار حوهلا جدلٌ خالفيةً  ، بل كانت مسألةً حوهلا
 أنَّ  اً عترب ، م  الفكرةَ  هذهِ  خرٌ ل فريقٌ  أنكرَ كلَِّف ب ، املــاألحولينَي استلزاَم حيِغ التَّكليِف لنقيِض الفعِل 
، سابقاً  بيان     على حنو ما جاءَ ب لفظِ التَّ  جردِ مب   ق  تبقَّ يَ  لخرً  فعالً  ن  يتضمَّ  هيِ والنَّ  يف األمرِ  القولِ  فعلَ 
تيف القولِ  نِ ضمَّ تَ املــ الفعلِ  نقيضَ  أبداً  ستلزم  ال يَ    أنَّ  إالَّ  لِف أقواِل األحولينَي يف ، ومي كن  َتوضيح  ُم 
 سألِة على النَّبو اآليت.املــ
، إذ يَرى كليفيةِ ت  ال للصيغِ  ديةِ الضِ  الالتِ الدِ  فكرةَ من األحولينَي  فريقٌ  أنكرَ القولُاألول:ُُ-
 ض رَ أالَّ يَ  ، فـََيجوز  قالً عَ  َيسَتلزم   ، وال ، وال يَد لُّ عليِ هِ عن ِضد  النَّهيِ  ليس ه و َعنيَ  األمرِ  أنَّ َلفظَ 
، عقالً  ستلزم  ، وال يَ علي  دلُّ ، وال يَ هِ بضد  األمرِ  ، ليس عنيَ هيِ النَّ  ، وكذا لفظ  األمرِ حضوِر  حالَ  الض د  
  األمرِ يف القولِ  يرى أن فعلَ  ، ألن  قامِ املــيف هذا  عن إطار الدراسةِ  خارجاً  ذهبَ املــهذا  ا جيعل  ممَّ 
ستلزِم بالقوِل املــفعِل ، فهو ي نكر  ما ي سمى بالعقالً  ه  ضدَّ  ستلزمَ ، دون أن يَ عيناً م   ن فعالً تضمَّ ، يَ هيِ والنَّ 
 يف الصيِغ التَّكليفيِة.
 ، فاألمر  هِ ن ضدَّ ع هيِ النَّ  عني   يءِ بالتشَّ  األمرَ  أنَّ  إىل القولِ  لخرٌ  فريقٌ  ذهبَ  القولُالثاةي: -
عن  ، وهنياً بالفعلِ  مراً أ ثل  )افعل( مي   األمرِ لفظَ  ، إذ أنَّ اللَّفظِ  ِمن ِجهةِ  هِ عن ِضد  هَنيٌ  معنده   يءِ بالتشَّ 
م تناِقضنِي  فعلنيِ  ن  تضمَّ ل( يَ )افع القولِ  أن فعلَ  دقيق ٍ  داول  تَ  عين مبفهوم ٍ ، وهذا يَ فسِ نَ  يف الوقتِ  هِ ضدَّ 
)افعل( نكون قد  القولِ  علِ ف إحداثِ  دِ جرَّ ، فبم  الصيغةِ ب لفظِ التَّ  دِ جرَّ مب   يف الواقعِ  نجزانِ ، ي  نيِ م تالزمَ و 
 قد أجنزناً  ، فنكون  اآلخرِ  ا دونَ مِه بأحدِ  ، أو اإلتيان  هما ثحال ٍ بينَ  صل  الفَ  كن  ال مي  م تضاديِن ، فعلنيِ  أجنزناً 
 .هِ عن ضد   يٌّ صول ، وهنَ دعى ح  ستَ املــ ، أمر بالفعلِ ذاتِ  يف الوقتِ  وهنياً  أمراً 
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 ن  تضمَّ فعل(، يَ )ال تَ  لقولِ ا ل ، ففعل   ونقيضاً  لألمرِ  مقابالً  باعتبارهِ  هيِ يسري على النَّ  ذات   الكالم  
 الواقعِ  على أرضِ  نجز  ا ي  مه  ، وكالهِ بضدَّ  ، وأمراً عن الفعلِ  هنياً  ن  تضمَّ ، إذ يَ منيِ تالزِ م  و  م تناقضنيِ  فعلنيِ 
 كرٌ ، ويف هذا تفَ فظيةً ل عليهما داللةً  دلُّ هما ويَ ن  تضمَّ يَ  األخرَ ، إذ أن هذا القولِ  بفعلِ  لفظِ التَّ  دِ جرَّ مب  
، يف القولِ  نيِ تضمنَ م   نِ م تضادي تالزمنيِ م   أشاروا إىل فعلنيِ  سألةِ املــ يف هذهِ  نَ و األحوليف، دقيقٌ  تداولٌّ 
 . خطَِّط أدناه  املــ، يرد  َتوضيب هما يف بينهما ثحال ٍ  كن الفصل  ال مي  






 : أنَّ احلقِ  أهلِ  عميع   -اً أيض-وقال »: الباقالين  ى يف قولِ يتجلَّ  الت داول   فكرِ هذا التَّ  ثلَ مِ  إنَّ  
تشكرط ، ومنهم من مل يَ هِ عن ضد  هيِ النَّ  فس  ، هو نَ رِ خيمن التَّ  نعِ املــو  اإلجيابِ  على وجِ  يءِ بالتش   األمرَ 
، دبِ النَّ  على وجِ  ءِ يبالتش   األمرَ  إنَّ  قولِ  ، ألجلِ واجباً  كون  أمراً   هِ عن ضد  هنياً  يءِ بالتش   األمرِ  يف كونَ 
«...إليِ  ب  ونذهب   قول  ب . وهو ما نَ  ما هو أمر   على سبيلِ  هِ عن ضد   يٌ هنَ 
 ءِ يبالتشَّ  األمرَ  عترب  يَ  فهو، 2
 تالزمنيِ م  علني فِ  نجز  ي   لقولِ ا ففعل   يـََتبقَّق  مب جرِد التَّلفِظ بصيغِة األمِر، ،واحداً  شيئاً  هِ عن ضد   هيَ والن  
 .اآلخرِ  مها دونَ أحدِ  قيق  حتَ  ن  كمي  ، وال   ب لفظِ التَّ  دِ جر  مب   يتبققانِ  ،اً واحد عالً يف القول، ال فِ  ننيِ تضمَّ م  
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ُاألمرُ 
ُالكاملُ   الِفعل ُالَكَلِميُّ









 تضمَّن ُفيُالقولُِالمــالفعل ُ فعل ُالقولُِ
ةهيُعنُ
 الُتَتكلمُْ سكتأُ  الكَلمُِ
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ه يف عن ضد  ليست هنياً  األمرِ  حيغةَ  إنَّ  ،من األحولينيَ  ثالثٌ  فريقٌ  قالَ  الثالث:القولُ -
 داللةً  ة عليِ دالَّ  كونَ تَ  ، دون أنعقالً  ستلزم  عَّن، وتَ املــ من جهةِ  عليِ  ، وتدلُّ   من  تضَّ ا تَ أهنَّ  ا، إالَّ ذاِتِ 
عَّن املــمن ناحية  ، إال  أن   و األمر  ، وهبالصيغةِ  لفظِ التَّ  دِ جرَّ مب   نجز  ي   فعالً  ن  تضمَّ )افعل(، يَ  ، فلفظ  لفظيةَ 
 من ناحيةِ  وإن مل يكنْ  ،كونِ بالسُّ  األمرَ  ، ذلك أنَّ عقالً  ستلزم  ب ، ويَ  أمورِ املــ عن ضد  هيِ على النَّ  دلُّ يَ 
 ق  ال يتبقَّ  كونَ السُّ  أنَّ  ، إالَّ لفظيةً  داللةً  عن احلركةِ  هيِ على النَّ  ، إذ ال يدلُّ عن احلركةِ  نهيِ ال عنيَ  اللفظِ 
، وعلى هذا عن احلركةِ  باالمتناعِ  إالَّ  كونِ السُّ  حتقيق   كن  ال مي   نطقاً ومَ  ، فعقالً عن احلركةِ  باالمتناعِ  إالَّ 
عن  هيِ النَّ  دونَ  - لى األمرِ ع فظ يدلُّ أن اللَّ  ، ثحيث  لفظياً  األمرِ  فعلَ  ن  تضمَّ )افعل(، يَ  القولِ  فعلَ  فإنَّ 
 كن  ، وهذا ما مي  قلياً عَ و  عنوياً مَ  استلزاماً  هِ عن ضد  هيَ النَّ  ستلزم  يَ  ، لكن  مباشرةً  لفظيةً  داللةً  - هِ ضد  
ل   ، فيكون  ه  ضدَّ  ستلزم  ، ويَ عالً ف ن  تضمَّ يَ  قامِ املــيف هذا  القولِ  ، ففعل  بالقولِ  ستلزمِ املــ بالفعلِ  سميت  تَ 
 .بالقولِ  ستلزمٌ م   لخرٌ  ، وفعلٌ يف القولِ  نٌ تضمَّ م   فعلٌ 
 جازماً عن الفعِل، فهو منعاً  ن  تضمَّ فعل(، يَ )ال تَ  ، ففعل القولِ هيِ على النَّ  نطبق  يَ  ذات   الكالم    
 ، ففعل  هِ بضدَّ  باإلتيانِ  إالَّ  ق  ال يتبقَّ  عن الفعلِ  االمتناعَ  أنَّ  ، ذلكَ هِ بضد  أمراً  ستلزم  ، ويَ عن الفعلِ  هنيٌّ 
، عقالً  ستلزم  يَ    ال  أنَّ ، إمباشرةً  لفظيةً  داللةَ  عن   نهي  املــ بضدَّ  على األمرِ  داالً  يف النَّهِي ليس القولِ 
 عليها داللةً  ، ويدلُّ ركةِ عن احل هنياً  ن  ك(، يتضمَّ تبرَّ تَ )الَ  القولِ  فعل  إذ ، عََّن املــ علي  من ناحيةِ  ويدلُّ 
ي قتضِ يَ  نطق  املــو  ، فالعقل  كونِ بالسُّ  باإلتيانِ  إالَّ  ق  تبقَّ ال يَ  عن احلركةِ  االمتناعَ  ، غر أنَّ مباشرةً  لفظيةً 
 ناً تضم   تتبرك(، م  )ال القولِ  ، فيكون فعل  كونِ بالسُّ  االتيانَ  يستلزم   عن احلركةِ  ، لذا فاالمتناع  ذلكَ 
يف  اً نتضمَّ م   فعالً ز  نج، في  ، وهو السكوناحلركةِ  بضد  األمرِ  لفعلِ  ستلزماً ، وم  هي عن احلركةِ لفعل النَّ 
، الكاملِ  الكالمي   للفعلِ  األخرى إىل التفريعاتِ  ، باإلضافةِ يف الوقت ذات  بالقولِ  استلزمً م   ، وفعالً القولِ 
 ِط اآليت:خطَّ املــستلزِم بالقوِل يف الصيِغ التَّكليفيِة يف املــومي كن  َتوضيح  الفعِل 
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، يتجلى فيما هيِ والنَّ  ألمرِ ا مبباحثِ  ق  تعلَّ ، فيما يَ األحول   يف الدرسِ  داول  التَّ  فكرِ مثل هذا التَّ  
 اهلل يف أخرِ  رمح   يوالذي َمال إلي  القاضِ » :قول  ، إذ يَ ي أيب بكر الباقالين ويين عن القاضِ اجل   نقل  
، وهو ما 2«َعين   ، وإن مل يكنْ ِ ويَقَتِضي يَتَضمَّن   ، ولِكنَّ  هَنياً  ال َيك ون   يف َعينِ  ، أنَّ األمرَ م صنَّفاِتِ 
 .3من األحولينيَ  إلي  عمعٌ  سب  نَ 
 هِ عن ضد  هيَ النَّ  ستلزم  يَ  ءِ يبالتشَّ  األمرِ  بكونِ  ح  يصر   ه  د  ، جيَ سألةِ املــمن  بامملوقف ابن اللَّ  عَ ب  تتاملــ 
 األمر  : »قول  ، إذ يَ عَّناملــ من ناحيةِ  هِ بضد  األمرَ  ستلزم  يَ  يءِ عن التشَّ  هيَ النَّ  عَّن، كما أن  املــ من جهةِ 
«لفظِ ال عَّن دونَ املــ ، من طريقِ هِ أضدادِ  بأحدِ  عن  أمرٌ  ه، والنَّهي  عن أضدادِ  هَنيٌ  بالتشَّيءِ 
 ، ففي كالمِ 4
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هان يف أحول الفق  ،وسف أبو املــعال اجل ويينعبد املــلك بن عبد اهلل بن ي   2  .891، ص 19مرجع سابق، اجلزء  ،الرب 
 .899 ، ص18 اجلزء ،، مرجع سابقين أبو احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أحول األحكاممد سيف الد  ي نَظر: علي بن حم   3
ين بن الل َبام البعلي احلنبليعلي بن عباس أبو  4  .924، ص، مرجع سابقاحلسن عالء الد 
 الفعلُالكَلميُُّالكاملُ 
 النهيُ  األمر
 مكلَّ تَ 
 )الوجوب( اجلازم   الطلب  
 التَّكلم  
 كوتلسُّ ااالمتناع  عن 
 فعل  القولِ 
 لقولِ َتضم ن  يف ااملــالفعل  
 ولِ ستدعى بالقاملــالفعل  
 كوتلسُّ ا لقولِ ااملــستلزم  بالفعل  
 التَّكلم  االمتناع عن 
 (ت برمي)ال اجلازم   املــنع
 مكلَّ تَ ال تَـ 
 الت كليفُ 
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عن   احلديثِ  خاللِ  من ، وذلكَ بالقولِ  ستلزمِ املــ بالفعلِ  ي سمَّىملا  ريةٌ وحَ  مباشرةٌ  إشارةٌ  ابن اللبامِ 
 بينهما. ضدية ٍ  دالالت ٍ  يستلزمانِ  هيِ والنَّ  األمرِ  كونِ 
 كل    عن فعلِ  يٌ : فهو هنا األمر  وأمَّ : »يقول   ، حنيَ أيضاً  عند ابن حزم ٍ  وجليٌّ  حاضرٌ  فكرِ هذا التَّ 
عن    فقد هنيتَ  ،بالقيامِ  إذا أمرت   كَ ، فإنَّ أو عام ٍ  ل  خاص ٍ  ضدٍّ  ، وعن كل  ب  أمورَ املــ الفعلَ  ما خالفَ 
 إشارةٌ   في كالمِ ، ف1«القيام حاشاَ  هيئة ٍ  ، وعن كل  جودِ والسُّ  واالحنناءِ  واالتكاءِ  واالضطجاعِ  القعودِ 
  .ب  أمورِ املــ للفعلِ  عن كل ضد  اً هنيَيستلزم   األمرِ  كونِ   هتأكيدِ  ، من خاللِ بالقولِ  ستلزمِ املــ إىل الفعلِ 
 هِ هي عن ضد النَّ  ستلزم  يَ  مرَ األ بأنَّ  ه  ، وإقرارَ بالقولِ  ستلزمِ املــ الفعلِ  بين ابن حزم لفكرةِ ح تَ رج  ما ي   
 كثرة ٍ   أفعال ٍ  ركَ ت ا كان هكذا، ألنَّ إّنَّ : »، هو قول  لفظاً  عليِ  دلَّ عَّن، دون أن يَ املــو  من ناحية العقلِ 
، كما أخربنا القيامَ  خالفَ  فعل ٍ  كلَّ   تركَ  من قام فقدْ  ، ألنَّ ضرورةً  وجودٌ مَ  ، واجبٌ واحد ٍ  يف وقت ٍ  تلفة ٍ ُم  
 أي ثحكمِ  ،بالضرورةِ  وواجبةٌ  وجودةٌ ب  مَ  أمورِ املــ أضدادِ  أن تركَ  ح  صر  ، فابن حزم ي  2« قيامِ  يف حالِ 
 األمرِ  على كونِ  دلُّ وهذا يَ  ،عقالً  ترك أضدادهِ  ستوجب  ويَ  ستلزم  ب ، يَ  أمورِ املــب ، فاإلتيان  نطقِ املــو  العقلِ 
 . دادهِ عن أض هنيٌ  هو يف ذاتِ  األمرَ  ، ال أنَّ عَّن والعقلِ املــ من ناحيةِ  أضدادهِ  ي تركَ قتضِ يَ 
 متفرعاً  ي  الكالمِ  لفعل  ا ، فيكون  نقيض   فعاًل، ويستلزم   ن  يتضمَّ  احلالِ  يف هذهِ  القولِ  فعلَ  إنَّ  
 نَ و األحولي أثارَ  ابقاً،إىل التفريعات املذكورة س ، فإضافةً هيِ والنَّ  باألمرِ  ق  تعلَّ فيما يَ  تفريعات ٍ  إىل عدةِ 
عن  دةً رَّ )افعل( ُم   األمرِ  صيغةِ ب لفظِ الت  د  جرَّ م  ، فبالقول ستلزمِ املــ بالفعلِ  سميت  تَ  كن  ، مي  سادساً  تفريعاً 
 ، وهذا بإعماعِ يف القولِ  تضمناً م   فعالً  (، باعتبارهِ )األمرِ  فعلَ  نجز  ، ي  داول  الت  فهومِ املــب قولٍّ  كفعل ٍ   القرائنِ 
هي( عن )النَّ  ، وهو فعل  الصيغةِ  بتلكَ  لفظِ التَّ  دِ مبجرَّ  نجز  ي   ثالثاً  فعالً  يستلزم   ، إال  أن   األحولينيَ  هورِ عم  
 .العقلي   الستلزامِ ا طريقِ عن ، أي استلزاميةً  علي  داللةً  دلُّ ب ، ففعل القول )افعل(، يَ  أمورِ املــ أضدادِ 
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اولِة قراءِة ما َتوحلَ املــمن خالِل حَتليِل يـَت ضح   إليِ   باحِث الت كليِفيِة عند األحولينَي، وحم 
اِمهم مب ختلِف األقطاِب ــاملجاِل قراءًة َتداوليًة، مدى وعيهم بالتَّفكِر التَّداول ، و املــاألحوليوَن يف هذا 
ستوياِت املــختلِف وإدراك ٍ مب ، كما كانوا على وعي ٍ تبك مِة يف دالالِت الصيغ التكليفيةِ املــالبساِت املــو 
ا تَفريَع أفعال ٍ كالمية ٍ َفهوِم التَّداول ، بل واسَتطاعو املــوالتَّفريعاِت اليت يَقوم  عليها الِفعل  الكالِميُّ ب
، مل ت عرف عند جديَدة ٍ فيما يتعلق   َن، عاحرياملــوالتداولينَي  (Austin-أوسِتني)باخِلطاِب الت كليفي 
راِد املــعتزلة  من الفعِل ملــا، كما جعلِت ستلزِم بالقولِ املــستدعى بالقوِل، والفعِل ى الِفعِل املفالتفتوا عل
ألفعاِل بالقوِل ِمعياراً أساسياً يف حَتديِد حقيقِة الفعِل الكالِمي  التَّكليِفي  عنَدهم، ويرد  توضيح  حقيقِة ا
 .املخطط اآليت التَّكليفيَِّة عند األحولينَي يفباحِث املــنبثقِة عن املــالكالميِة 
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يف  ،داوليةِ لت  ا األحوليني باجلوانبِ  واهتمامِ  ملامِ مدى إ ،يف هذا الفصلِ  ما وردَ  من خاللِ  تبنيَّ  يَ 
 والعناحرِ  الضوابطِ  عملةِ  بيان   األولِ  ، إذ ورد يف املببثِ كليفيةِ التَّ  اخلطاباتِ  هم لدالالتِ م وفهمِ حتليلهِ 
 وابطِ الضَّ  تلكَ  ى ُمتلفِ عل عند األحوليني، والوقوف   احلقيقيةِ  كليفِ التَّ  يف داللةِ  املتبكمةِ الت داوليِة 
، وكذا الضوابط غايرة ٍ م  و  وحيغة ٍ  من طلب ٍ  الوضعيةِ  عن الضوابطِ  احلديث   ، فوردَ أيضاً  غوي  اللُّ  يف الدرسِ 
 وم راِده من اخلطاِب، مل  املتك مبقصديةِ  املتعلقةِ  اىل الضوابطِ  ، إضافةً وعلو ٍ  واستعالء ٍ  من إلزام ٍ  السياقيةِ 
 .كليفِ يف التَّ  والكراهةِ  من حنو اإلرادةِ 
-أوسِتني)ند ع الكالميةِ  األفعالِ  نظريةِ  معامل فصيلِ وتَ  الثاين ببيانِ  املببث   كما اختصَّ 
Austin) ِفريعاتِ التَّ  تلفِ على ُم   الوقوف   فيِ  القدمي، فتمَّ  حول  األ رسِ ا يف الدَّ على جتلياِتِ  ، والوقوف 
 األحول   ها يف الدرسِ بل  ما يقا ، وبيان  املعاحرِ  داول  التَّ  يف الدرسِ  الكالميُّ  ع إليها الفعل  تفرَّ اليت يَ 
ق تعلَّ فيما يَ  ،األحول   يف الدرسِ  داول  التَّ  املنهجِ  عاململ عن استقراء ٍ  القدمي، فكان املببث الثاين عبارةً 
 الكالمي   الفعلِ  عناحرِ ل األحولينيَ  وظيفِ على مدى تَ  من خاللِ  الكتشف   ، ومتَّ الكالميةِ  األفعالِ  بنظريةِ 
 .املعاحرةِ  داوليةِ التَّ  تِ وا هلا نفس املصطلباستخدم  ، وإن مل يَ كليفِ التَّ  م ملسائلِ يف حتليلهِ  وتفريعاتِ 
 كليفي  التَّ  الكالمي   لفعلِ عن ا نبثقةِ ـــ ـامل فريعاتِ التَّ  تلفِ ُم   لبيانِ  قدَ فقد ع   ،الثالث   أم ا املببث  
 احلديث   ، فورداملعاحرةِ  داوليةِ التَّ  يف نظريتِ  (Austin-أوسِتني)واليت مل يتطرق إليها  ،عند األحولينيَ 
العلماء  داولية عندالتَّ ) براوي يف كتابِ سعود حَ لي  مَ إ، والذي أشار املستدعى بالقولِ  عن الفعلِ  بدايةً 
                يفي عند األحوليني،لي الت كالكالمِ  يف الفعلِ  ما يقابل   ب ، وتوضيح   املقصودِ  العرب(، فجاء بيان  
اشكراطهم  من حيث   ،على اخلصوص بالقول، والذي متيزت ب  املعتزلةً  املرادِ  احلديث عن الفعلِ  ُث وردَ 
من  عدُّ والذي ي   ،بالقولِ  ستلزمِ ـــ  امل د احلديث عن الفعلِ لفعلي اإلرادة والكراهة يف الت كليف، كما ور 
 حيغِ  هم على كونِ كيدِ تأ من خاللِ  ،عند األحولينيَ  كليفي  التَّ  عن الفعلِ  نبثقةِ ــ ـامل الكالميةِ  األفعالِ 









 الخَاِتم  َة
  
 الخاتمةُ
لة خلَص الببث  إىل عند األحوليني، ااسة ملوضوع حيغ الت كليف ودالالِتبعد الد ر  من  عم 
 اليت يرد  عرض ها فيما يلي:  ،النتائج
حول الضوابِط  مردُّه  خالف همحولينَي، َشهَد حدُّ األمِر والن هِي جتاذبًا وخالفًا واسعًا بني األ -
وذلَك من ا، مراؤهم حوهلل فاِت م لألمر والنَّهِي، واختلفتتعري هما، فتباينتياليت حَتكم َمفهومَ  والقيودِ 
 هم العلَو واالستعالَء واإلرادَة واإللزاَم يف التَّكليِف.حيث  اشكراط
 اختلفو ُماز يف غره،  ،خصوصِ املــحقيقة يف القوِل عند عمهور األحوليني لفظ )أمر(   -
 .خصوِص كالفعل والتشأِن والطريِق والصفةِ املــكونِ  حقيقًة يف غر القوِل   يف بعضهم
املنطوقة  فِ جسد  يف األحواِت واحلرو املــ ،الكالم الل ساين  حقيقة يف عتزلة املــعند  الت كليفِ  -
، عاين القائمِة يف الن فِس، فقالوا بالاملــ، وذهَب األشاعرة  إىل اعتبارِه حقيقًة يف بالل سان كالِم الن فسي 
 واختار أهل  السُّنِة واجلماعِة اجلمَع بني القولنِي، والت وفيَق بينهما.
كل ف مريداً املــ أن يكونَ  يف التكليف، إذ اشكرطوااإلرادِة والقصِد  قضية إىل التفت املعتزلة -
يًا يف حقيقِة رادة  َشرطًا جوهر نهي عن  ، فكانت اإلاملــأمور بِ ، وكارهًا إيقاَع الفعِل املــإيقاَع الفعلِ 
هور   ، يف حني أنكَر عم  الت كليِف عندهم، وإن اختلفوا فيها بني قائل ٍ بإرادة ٍ واحدة ٍ وقائل ٍ بثالِث إرادات ٍ
 عتزلة . املــفهوِم الذي أقرَّت   املــالعلماِء واألحولينَي شرَط اإلرادِة ب
ومقصِده،  عتزلة تقوم على إرادة املــ كل فاتضح من خالل الببث أن  حقيقية الت كليف عند امل -
أم ا عند األشاعرة فتقوم حقيقت   على املعاين الن فسية الكامنة يف الن فس، يف حني أن الت كليف عند 
هور األحوليني حقيقة يف الصيغ املخصوحة املــ طلقة، واملتجردة عن القرائن.   عم 
نَي، أربعٌة يف أحِل الوضِع، باتفاِق أهِل اللُّغِة والَّلساِن من حناة ٍ وبالغي خصوحةاملــ حيغ  األمر -
قرون  املــضارع  ملــا، وهي: حيغة  فعِل األمِر )افعل(، و قد أقر  األحوليون تلك الصيغ من غر زيادة فيهاو 
   حيغة  واحدة  أم ا النَّهي  فلصدر  النائب  عن فعِل األمِر، املــبالِم األمِر )لَيفعل(، واسم  فعِل األمِر، و 




لة األحولينيَ قرُّ ي   - عندهم يرد  د قاليت ي ستفاد  منها الت كليف، ف من األساليب التش رعية عم 
 صريِح بلفِظ الفرِض أو التبرمِي أو اإلجياِب، أم مبدِح الفعلِ أو بالت   على الطـلِب، بأسلــــوِب اخلرِب الد ال  
 .الة على الطلبالد   وفاعلِ ، أو بذم  الفعِل وفاعلِ ، أو غرها من األساليبِ 
الدالالت  الوضعية  الركيزَة األساسيَة املعول عليها يف ضبِط وحتديِد دالالِت الصيِغ  تعدُّ  -
يفية املطلقة، املتجر دة عن القرائن، إذ طاملا رجع األحوليون إىل الوضع اللغوي، وكالم العرب، يف التَّكل
 ضبطهم ملعاين الصيغ الت كليفية املطلقة.
هي الن   غةِ حي وداللةعلى الوجوب، ة حيغ األمر املطلقَ  داللة عند عمعور األحولينياجح الر   -
 . بعضهم عن هذا اإلعماعشذ  وهذا بإعماع منهم، وإن ، لغًة وشرعاً  برميعلى الت  املطلقة 
لصيغ لزمانية الو  يةكم  الالالت د  ال حولاألحوليني  ختالفإ ، من خالل الببثبني  تَ  -
واملــجاِل الزمين المتثاِل راِر، الت كو رةِ املــببني ، كليفللت   قداِر االمتثالِ داللتها على م من حيث  ، كليفيةالت  
اخي،   ويني والبالغيني.غوهذا ما مل يلتفت إلي  الكثر من اللُّ الفعِل املـــــ كلِف ب ، بني الفور والكر 
،املــالتفَت األحوليوَن إىل مسائِل السياِق والقرائِن  - وأولوها عنايًة   صاحبِة للخطاِب الت كليفي 
بينوا أثَر بياِن وحتديِد دالالِت الَّتكليِف، فأقروا ح جيَة العمِل بالقرائِن، و  كبرًة، إدراكاً منهم لدورِها يف
 .الس ياِق يف حرِف حيِغ التَّكليِف عن دالالِِتا الوضعيِة، إىل معان ٍ ودالالت ٍ ُمازية ٍ 
، اق عند األحولينييتوقف على ما تقتضي  القرينة والس  كليف املقيدة بقرائن تَ داللة حيغ الت   -
 ،ذانئقرينة االستقرينة الضدية و ، ككليف عن داللت  األحليةيف حرف الت   بارزاً  قرينة دوراً التلعب إذ 
 كليفيةصيغ الت  يف العاقب كرار والت  الت   ، كما أن  بتشرط ٍ أو حفة ٍ، وقرينة الت خيرقرينة تعليق الت كليف وكذا 
احلكم  تأكيدِ  ثكليفي، من حيحلكم الت  اضح على ام عنها أثر و نج  صاحبة للت كليف، يَ قرينة م   يعدُّ 
 م جديد.أسيس حلكاألول، أم الت  
ن هِي ش غَل األحوليوَن بالد الالِت الض ديِة للصيِغ الت كليفيِة، فببثوا يف داللِة حيِغ األمِر على ال -




لي  بالفعل ع ظرية األفعال الكالمية، وهو ما احطلبت  وفق نَ  ،جديد ٍ  عتمادهم لفعل كالميٍّ االقول ب
 املستلزم بالقول.
تلف اآلراء يف إثبات ُمغوي، والتشرعي، وكذا العقلي، الل  األحوليون على االستدالل ستند ا -
يات فكان للعرف اللغوي، واألقوال التشرعية، وم قتض والنهي،سائل األمر واألقوال اليت اعتمدوها يف مَ 
 العقل واملنطق، حضوٌر قوي وبارٌز يف مباحث الت كليف عند األحوليني.
ٌد مقارنًة مبا حمدو كليفي، أن الببَث اللغوي  لدالالت اخلطاِب الت   ،تبني  من خالل الدراِسة -
احملورية  اللُّغويون والبالغيون إىل العديد من القضاياجاَء ب  األحوليوَن يف هذا الباب، إذ مل يَتطرق 
عترب من ح لب ت   ل مسائل أخرىالبارزة يف مباحِث الت كليف، يف حني كان هلم أقوال ولراء م قتضبة حو 
يف تلك  رأيَ لا املباحث اللُّغوية، كالدالالت الكم ية والز مانية للصيغ الت كليفية، بل منهم من أحالَ 
 ا توحل إلي  األحوليون، مم ا يدلُّ على تَفوق األحوليني يف ُمال املباحث الت كليفية.املسائل إىل م
سائِل الت كليِف يف ثحثِهم مل، اعتماد  األحولينَي ملنهج لغوي دقيق توض َح من خالِل الببثِ  -
اِق اخلطاِب طودالالتِ ، ودراسِتهم لدالالِت األلفاِظ وَمساِلكها، إذ كتشفوا عن قدرة ٍ فائقة ٍ على استن
، والكتشِف عن َمراميِ ، وَتعنِي َمقاحِده، وذلَك بامتالِكهم ألدوات ٍ لغوية ٍ وإجرائية ٍ، مكنته م  التشَّرعي 
من بناِء منهج ٍ يَدرس  النَّص ويل ل  ، بكيفية ٍ حتتاج  إىل مزيد ٍ من الببِث والتَّعمِق، السيما إذا ما د ع م 
 الدرِس الل ساين احلديِث. هذا النَّوع من األثحاِث مبنجزاِت 
 لتبديِد دالالِت رمعايكوها  اليت اعَتمد   ،من العناحِر والضوابِط ال تداوليةِ  أقرَّ األحوليون عملة -
، وأخرى راجعٌة إىل ــ غايرةــاملالصيغة و كالطلِب و   ،الت كليِف احلقيقيِة، منها ضوابط  تتعلق  بأحِل الوضعِ 
 وغرضِ  من ــ كل فِ املــ، وبعضها راجٌع إىل َقصِد واإللزامِ  كالعلوُّ واالستعالءِ  ِ ،سياِق الكالم ومقام 
 .عند املعتزلة اخلطاِب، كاإلرادِة والكراهةِ 
 ،ِل الكالميةِ اِم األحولينَي بنظريِة األفعاملــإيعكس  الببث  األحولُّ لدالالِت الت كليِف مدى  -
،  صاحبةِ املــعاحرِة، واهتماِمهم مبالبساِت القوِل املــعروفِة يف الدراساِت الت داوليِة املــ للخطاِب التش رعي 




يف  أوستنيها الت داوليِة الدقيقِة اليت وظَّف صطلباتِ املــ، وإن مل َيستخدموا تلك أوستنيعروفِة عند املــ
 نظريتِ .
الل  يف نظريِة األفعاِل الكالميِة، من خ أوستنياستطاَع األحوليوَن أن يتجاوزوا ما جاء ب   -
كالميِة م نبثقة ٍ عن الفعِل الكالِمي الكامِل، فباإلضافةِ إىل األفعاِل ال ،كتشفِهم عن أفعال ٍ كالمية ٍ جديدة ٍ 
وِل، والفعِل الناتِج عن ـــ ـتضمَِّن يف القاملــعاحِر، من فعِل القوِل، والفعِل املــيف الفكِر التَّداول  عروفةِ املــ
القوِل، واليت جتد  ما ي قابل ها يف الدرِس األحول ، مي كن  الوقوف  على أفعال ٍ كالمية ٍ جديدة ٍ يف الفكِر 
ــ ستلزِم بالقوِل، وهذا ما ـاملــــ راِد بالقوِل، والفعِل املــ، والفعلِ ــ ستدعى بالقولِ املــاألحوِل، من حنو الفعِل 
، وإدراك ٍ واسع ٍ منهم ملدى م سامهةِ  قطاِب أ َيكتشف  عن تفرُِّد األحولينَي مبنهج ٍ تداول ٍ دقيق ٍ وم عم ق ٍ
 ـــ تكلِم.املــنجِز اللَّغوي، وَمقاحد املــالعمليِة التَّواحليِة يف حتديِد دالالِت 
ن َتكتِشف  املــباحث  الت كليفية  عنَد األحولينَي عن َتصورٍّ لغويٍّ َتداولٍّ م تفر د، ظهر َجليًا م -
خالِل قدرِتم على استبضاِر الفكِر الت داول  يف دراسِة الن ص  التش رعي، مبنهج ٍ جدير ٍ باالهتماِم، جيمع 
لى َمنهج املقاحدية، ممَّا مي كن مع  احلكم ع بني الدالالت الوضعية، واملقتضيات الس ياقية، واجلوانب
األحولني بكونِ  ًمنهجًا لغويًا شاماًل ودقيقاً، تفوقوا في  على اللٌّغويني القدامى، وكذا التَّداوليني 
 املعاحرين.
ويف اخلتاِم نسأل  اهلَل أن ي وفقنا ملا فيِ  حالح  العباِد والبالِد، ويَهدينا سبَل الرشاِد، وجيزي كل 
ن ساهَم وساعَد يف إجناِز الببِث خَر اجلزاِء، وجيعَل الببَث َمقبوالً يف حاحِل األعماِل، فما كان في  م
فَر اهلل  لنا، فمن عنِد الباحِث والتشَّيطاِن، غ الكرمِي، وما كاَن في  من أخطاء من توفيق ٍ فمن اهلل العلي  








َها َرَغًدا﴾  .9  49ُ41 البقرة  ﴿وَك اَلَ ِمنـْ
 ﴿احلَْقُّ ِمْن َرب َك َفاَل َتك وَننَّ ِمَن اْلم ْمكَرِيَن﴾   .8
 931ُ993 
ْيَن َما ﴿َوِلك لٍّ ِوْجَهٌة ه َو م َول يَها فَاْسَتِبق وا اخْلَيـْرَاِت أَ    .4
ْيء ٍ َتك ون وا يَْأِت ِبك م  اللَّ   عمَِيًعا ِإنَّ اللََّ  َعَلى  ك ل  شَ 
 َقِديٌر﴾ 
 932ُ893 
 ﴿َشْهر  َرَمَضاَن الَِّذي أ نزَِل ِفيِ  اْلق ْرلن  ه ًدى ل لنَّاسِ    .3
ْهَر َوبـَيـ َنات ٍ م َن اهْل َدى  َواْلف ْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنك م  التشَّ 
 فـَْلَيص ْم  ...﴾ 
 929ُ841، 
439 
واْ َواْشَرب واْ ﴿فَاآلَن بَاِشر وه نَّ َوابـْتَـغ واْ َما َكَتَب الل   َلك ْم وَك ل    .9





 919ُ811   ﴿َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلع ْمَرَة لِلَِّ  ...﴾  .9
اَل رََفَث ﴿احلَْجُّ َأْشه ٌر مَّْعل وَماٌت َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ فَ   .1
 يـَْعَلْم   َواَل ف س وَق َواَل ِجَداَل يف احلَْج  َوَما تـَْفَعل وا ِمْن َخْر ٍ 
َر الزَّاِد التـَّْقَوى  َواتَـّق وِن يَ  ا أ وِل اللَّ   َوتـََزوَّد وا فَِإنَّ َخيـْ
 اأْلَْلَباِب﴾ 
 911ُ934 
ٌة َخيـٌْر ﴿َواَل تَنِكب وا اْلم تْشرَِكاِت َحىتَّ  يـ ْؤِمنَّ َوأَلََمٌة مُّْؤِمنَ   .2
 م ن مُّتْشرَِكة ٍ َوَلْو أَْعَجَبْتك ْم...﴾ 
 889ُ829 
بُّ أََمرَك م  اللَّ   ِإنَّ اللََّ  ي ِ  ﴿فَِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأت وه نَّ ِمْن َحْيث    .1








ِب ِمْن  وا﴿َوِإْن ك ْنت ْم يف َرْيب ٍ ممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأت    .99
 نَي﴾ِمْثِلِ  َواْدع وا ش َهَداءَك ْم ِمْن د وِن اللَِّ  ِإْن ك ْنت ْم َحاِدقِ 
 84ُ919 ،
931 
 َزْوًجا َغيـْرَه   ﴿فَِإن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ لَ   ِمن بـَْعد  َحىتَّ  تَنِكحَ   .98
ا أَن فَِإن طَلََّقَها َفاَل ج َناَح َعَلْيِهَما َأن يـَتَـرَاَجَعا ِإن ظَنَّ 
ْوم ٍ ي ِقيَما ح د وَد اللَِّ  َوتِْلَك ح د ود  اللَِّ  يـ بَـيـ نـ َها لِقَ 
 يـَْعَلم وَن﴾ 
 841ُ812 
 أَرَادَ  َكاِمَلنْيِ ِلَمنْ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَده نَّ  يـ ْرِضْعنَ  اْلَواِلَدات  ﴿وَ   .94




ت ْم هَل نَّ ﴿َوِإن طَلَّْقت م وه نَّ ِمن قـَْبِل َأن مَتَسُّوه نَّ َوَقْد فـََرضْ   .93
ف َو الَِّذي َفرِيَضًة فَِنْصف  َما فـََرْضت ْم ِإالَّ َأن يـَْعف وَن َأْو يـَعْ 
اَل تَنَسو ا بَِيِدِه ع ْقَدة  الن َكاِح َوَأن تـَْعف وا أَقـَْرب  لِلتـَّْقَوى  وَ 
َنك   ﴾ ْم ِإنَّ اللََّ  مبَا تـَْعَمل وَن َبِصرٌ اْلَفْضَل بـَيـْ
 841ُ993 ،
493 
ْم َوممَّا ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا أَنِفق وا ِمن طَي َباِت َما َكَسْبت    .99
نِفق وَن َأْخَرْجَنا َلك م م َن اأْلَْرِض َواَل تـََيمَّم وا اخْلَِبيَث ِمْن   ت  
للََّ  َغيِنٌّ َوَلْست م بِآِخِذيِ  ِإالَّ َأن تـ ْغِمض وا ِفيِ  َواْعَلم وا َأنَّ ا
يٌد﴾   محَِ
 891ُ993 
 819ُ812  ﴿وأحل اهلل الَبيع وحرَّم الر با﴾   .99
ل ٍ م َسمًّى ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ِإَذا َتَدايـَْنت ْم ِبَدْين ٍ ِإىَل  َأجَ   .91
يَْأَب َكاِتٌب  فَاْكت ب وه  َوْلَيْكت ْب بـَيـَْنك ْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َواَل 
ِذي َعَلْيِ  َأْن َيْكت َب َكَما َعلََّم   اللَّ    فـَْلَيْكت ْب َوْلي ْمِلِل الَّ 
 ًئا...﴾ َيتَِّق اللََّ  َربَّ   َواَل يـَْبَخْس ِمْن   َشيْ احلَْقُّ َولْ 
 828ُ931 ،
814 
ْقب وَضٌة ﴿َوِإْن ك ْنت ْم َعَلى َسَفر ٍ وملَْ جتَِد وا َكاتًِبا َفرَِهاٌن مَ   .92






   َلُِثٌ قـَْلب    اللََّ  َربَّ   َواَل َتْكت م وا التشََّهاَدَة َوَمْن َيْكت ْمَها فَِإنَّ 
 َواللَّ   مبَا تـَْعَمل وَن َعِليٌم﴾ 
ِمْل ﴿َربَـَّنا اَل تـ َؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا َربَـَّنا َواَل حتَْ   .91
َنا ِإْحرًا َكَما مَحَْلَت   ْلنَ َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـ  َعَليـْ ا ْبِلَنا َربَـَّنا َواَل حت َم 
 َما اَل طَاَقَة لََنا بِِ ...﴾ 
 829ُ999 
ِليَس ﴿َوِإْذ قـ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسج د وا آِلَدَم َفَسَجد وا ِإالَّ ِإبْ   .81
 َأََب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن﴾ 
 43ُ911 ،
899 
َها يَا لَدم  اْسك ْن أَنَت َوَزْوج َك اجْلَنََّة وَك اَل ِمنْـ ﴿َوقـ ْلَنا   .89
ِذِه التشََّجَرَة فـََتك  ونَا ِمَن َرَغًدا َحْيث  ِشْئت َما َواَل تـَْقرَبَا هَ 
 الظَّاِلِمنَي﴾
 49 19 




ق ْلَنا هَل ْم  ﴿َوَلَقْد َعِلْمت م  الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنك ْم يف السَّْبِت فَـ   .84
 ك ون وا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي﴾ 
 99ُ919 
وا بـََقرًَة ﴿َوِإْذ قَاَل م وَسى  لَِقْوِمِ  ِإنَّ اللََّ  يَْأم ر ك ْم َأن َتْذثَح    .83




 19ُ413  ل وَن﴾ ﴿قَال وا اآلَن ِجْئَت بِاحلَْق  َفَذثَح وَها َوَما َكاد وا يـَْفعَ   .89
ق ود َها ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ق وا أَنف َسك ْم َوَأْهِليك ْم نَارًا وَ    .89
َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ يـَعْ  ص وَن النَّاس  َواحلَِْجارَة  َعَليـْ





ا ِمن لَّد نَك ﴿َربَـَّنا اَل ت زِْغ قـ ل وبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لَنَ   .81
 ﴾  َرمْحًَة ِإنََّك أَنَت اْلَوهَّاب 
، 12ُ999 لل عمران
499 
 مَت وت نَّ ِإالَّ ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اتَـّق وا اللََّ  َحقَّ تـ َقاتِِ  َواَل   .82
 َوأَنت م مُّْسِلم وَن﴾ 
 918ُ991 
 991ُ999  ِر﴾ ﴿ق ْل م وت وا ِبَغْيِظك ْم ِإنَّ اللََّ  َعِليٌم ِبَذاِت الصُّد و   .81
َماَوات  ﴿َوَسارِع وا ِإىَل  َمْغِفَرة ٍ م ن رَّب ك ْم َوَجنَّة ٍ َعْرض َها السَّ   .41
 َواأْلَْرض  أ ِعدَّْت لِْلم تَِّقنَي﴾ 
 944ُ831 ،
893 
اتًا َبْل َأْحَياءٌ ﴿َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن ق ِتل وا يف َسِبيِل اللَِّ  أَْموَ   .49
ْم يـ ْرَزق وَن﴾   ِعنَد َرهبِ 
 991ُ999 
َعِن َوق ل ﴿فَِإْن َحاجُّوَك فـَق ْل َأْسَلْمت  َوْجِهَي لِلَِّ  َوَمِن اتَـّبَـ   .48
ْسَلم وا فـََقِد ل لَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب َواأْل م ي نَي أََأْسَلْمت ْم فَِإْن أَ 
َا َعَلْيَك اْلَباَلغ  َواللَّ   بَ   ِصرٌ بِاْلِعَباِد﴾ اْهَتَدوا وَِّإن تـََولَّْوا فَِإّنَّ
 81ُ939 
بُّوَن اللََّ  فَاتَِّبع وين ي ِْببْ    .44 ك م  اللَّ   َويـَْغِفْر ﴿ق ْل ِإْن ك ْنت ْم حتِ 
 َلك ْم ذ ن وَبك ْم  َواللَّ   َغف وٌر َرِحيٌم﴾ 
 49ُ919 ،
829 
ِإْسرَائِيل   ﴿ك لُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ ل َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإالَّ َما َحرَّمَ   .43
ا بِالتـَّْورَاِة َعَلى  نـَْفِسِ  ِمن قـَْبِل َأن تـ نَـزََّل التـَّْورَاة  ق ْل َفْأت و 
 فَاتْـل وَها ِإن ك نت ْم َحاِدِقنَي﴾ 
 14ُ999 
َدَخَل   َكاَن لِمًنا  ِهيَم َوَمن﴿ِفيِ  ليَاٌت بـَيـ َناٌت مََّقام  ِإبـْرَا  .49
ِبياًل َوَمن  َولِلَِّ  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِ  سَ 
 َكَفَر فَِإنَّ اللََّ  َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي﴾
 11ُ821 
 ﴿َولِلَِّ  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِ   .49
 َسِبياًل...﴾ 
 11ُ931 
﴿ي وِحيك م  اللَّ   يف أَْواَلدِك ْم لِلذََّكِر ِمْثل  َحظ    .41







   نَارًا ﴿َوَمن يـَْعِص اللََّ  َوَرس وَل   َويـَتَـَعدَّ ح د وَده  ي ْدِخلْ    .42
 َخاِلًدا ِفيَها َوَل   َعَذاٌب مُِّهنٌي﴾ 
 93ُ919 
َاِدع وَن اللََّ  َوه َو َخاِدع ه ْم َوِإَذا قَ   .41 ام وا ﴿ِإنَّ اْلم َناِفِقنَي خي 
 اللََّ  ِإىَل الصَّاَلِة قَام وا ك َساىَل  يـ رَاء وَن النَّاَس َواَل َيْذك ر ونَ 
 ِإالَّ قَِلياًل﴾ 
 938ُ939 
ْرًها َواَل ﴿أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل يَِلُّ َلك ْم َأن َترِث وا الن َساَء كَ   .31
َأن يَْأِتنَي  تـَْعض ل وه نَّ لَِتْذَهب وا بِبَـْعِض َما لتـَْيت م وه نَّ ِإالَّ 
 ِبَفاِحتَشة ٍ مُّبَـيـ َنة ٍ...﴾ 
 91ُ934 
﴿ح ر َمْت َعَلْيك ْم أ مََّهات ك ْم َوبـََنات ك ْم َوَأَخَوات ك ْم   .39
َوَعمَّات ك ْم َوَخااَلت ك ْم َوبـََنات  اأْلَِخ َوبـََنات  اأْل ْخِت 
يت أَْرَضْعَنك ْم َوَأَخَوات ك م م َن الرَّضَ  اَعِة َوأ مََّهات ك م  الالَّ
 ح ج ورِك م م ن يت يف َوأ مََّهات  ِنَساِئك ْم َوَربَائِب ك م  الالَّ 
يت َدَخْلت م هِبِنَّ فَِإن ملَّْ َتك ون وا َدخَ  ْلت م هِبِنَّ ن َساِئك م  الالَّ
اَلِبك ْم َفاَل ج َناَح َعَلْيك ْم َوَحاَلِئل  أَبـَْناِئك م  الَِّذيَن ِمْن َأحْ 
َ  َكاَن لَّ َوَأن جَتَْمع وا بـَنْيَ اأْل ْختَـنْيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ ال
 َغف ورًا رَِّحيًما﴾ 
 84ُ814 
اَب ﴿َواْلم ْبَصَنات  ِمَن الن َساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أمَْيَان ك ْم ِكتَ   .38
ِلك ْم َأن تـَْبتَـغ و  ا بَِأْمَواِلك م اللَِّ  َعَلْيك ْم َوأ ِحلَّ َلك م مَّا َورَاءَ ذَ 
َر م َساِفِبنَي َفَما اْسَتْمتَـعْ  م ِبِ  ِمنـْه نَّ َفآت وه نَّ ت  حمُِّْصِننَي َغيـْ
م ِبِ  ِمن أ ج وَره نَّ َفرِيَضًة َواَل ج َناَح َعَلْيك ْم ِفيَما تـَرَاَضْيت  





َنك م بِ  اْلَباِطِل ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل تَْأك ل وا أَْمَواَلك م بـَيـْ
نف َسك ْم ِإالَّ َأن َتك وَن جِتَاَرًة َعن تـَرَاض ٍ م نك ْم َواَل تـَْقتـ ل وا أَ 







َواِلَدْيِن ت تْشرِك وا ِبِ  َشْيًئا َوبِالْ ﴿َواْعب د وا اللََّ  َواَل   .33
 ِإْحَسانًا...﴾
 49ُ949 
َكاَرى  ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل تـَْقَرب وا الصَّاَلَة َوأَنت ْم س    .39
 َحىتَّ  تـَْعَلم وا َما تـَق ول وَن...﴾ 
 34ُ993 
 َوأ وِل ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َأِطيع وا اللََّ  َوَأِطيع وا الرَّس ولَ   .39
 اأْلَْمِر ِمنك ْم...﴾ 
 91ُ419 
نَـه ْم ﴿َفاَل َوَرب َك اَل يـ ْؤِمن وَن َحىتَّ  ي َك م وَك ِفيَما َشجَ   .31 َر بـَيـْ
ل م وا ُث َّ اَل جيَِد وا يف أَنف ِسِهْم َحَرًجا مم َّا َقَضْيَت َوي سَ 
 َتْسِليًما﴾ 
 99ُ921 
 18ُ949  م ْؤِمَنة ٍ...﴾ َرقـََبة ٍ  فـََتْبرِير   َخطَأً  م ْؤِمًنا قـََتلَ  ﴿َوَمنْ   .32
يَمة  ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َأْوف وا بِاْلع ق وِد أ ِحلَّْت َلك م هبَِ   .31
ل ي الصَّْيِد وَ  َر حمِ  َلى  َعَلْيك ْم َغيـْ أَنت ْم ح ر ٌم اأْلَنـَْعاِم ِإالَّ َما يـ تـْ
 ِإنَّ اللََّ  َيْك م  َما ي رِيد ﴾ 
 19ُ492 املائدة
يَمة  ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َأْوف وا بِاْلع ق وِد أ ِحلَّْت َلك م هبَِ   .91
ل ي الصَّْيِد وَ  َر حمِ  َلى  َعَلْيك ْم َغيـْ أَنت ْم ح ر ٌم اأْلَنـَْعاِم ِإالَّ َما يـ تـْ
 ِإنَّ اللََّ  َيْك م  َما ي رِيد ﴾ 
 19ُ492 ،
449 
، 18ُ492  ﴿َوِإَذا َحَلْلت ْم فَاْحطَاد وا...﴾   .99
441 ،
443 
أ ِهلَّ لَِغْرِ  ﴿ح ر َمْت َعَلْيك م  اْلَمْيَتة  َوالدَّم  َوحلَْم  اخْلِنزِيِر َوَما  .98
 اللَِّ  ِبِ ...﴾ 
 14ُ934 
ل وا ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ِإَذا ق ْمت ْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغسِ   .94
ْم و ج وَهك ْم َوأَْيِدَيك ْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسب وا ِبر ء وِسك 








اَء ِإن تـ ْبَد َلك ْم َعْن َأْشيَ ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا اَل َتْسأَل وا   .93
َها ِحنَي يـ نَـزَّل  اْلق ْرلن  تـ بْ  َد َلك ْم َعَفا َتس ؤْك ْم َوِإن َتْسأَل وا َعنـْ
َها َواللَّ   َغف وٌر َحِليٌم﴾  اللَّ   َعنـْ
 919ُ999 
م مَّن ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َعَلْيك ْم أَنف َسك ْم اَل َيض رُّك    .99
يًعا فـَيـ   َضلَّ ِإَذا َنب ئ ك م مبَا  اْهَتَديـْت ْم ِإىَل اللَِّ  َمْرِجع ك ْم عمَِ
 ك نت ْم تـَْعَمل وَن﴾
 919ُ949 
َسبَا ﴿َوالسَّارِق  َوالسَّارَِقة  فَاْقطَع وا أَْيِديـَه َما َجزَاًء مبَا كَ   .99




نَـه ْم َأْو أَْعِرْض َعنـْه ْم...﴾   .91  ﴿فَِإن َجاء وَك فَاْحك م بـَيـْ
 38ُ931 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َوالْ    .92 َعنْيَ بِاْلَعنْيِ ﴿وََكَتبـْ
جلْ ر وَح َواأْلَنَف بِاأْلَنِف َواأْل ذ َن بِاأْل ذ ِن َوالس نَّ بِالس ن  َوا
ن ملَّْ َيْك م مبَا دََّق بِِ  فـَه َو َكفَّاَرٌة لَّ   َومَ ِقَصاٌص َفَمن َتصَ 
 أَنَزَل اللَّ   َفأ ولَ ِئَك ه م  الظَّاِلم وَن﴾ 
 39ُ819 ،
819 
ملَّْ  ﴿يَا أَيُـَّها الرَّس ول  بـَل ْغ َما أ نزَِل إِلَْيَك ِمن رَّب َك َوِإن  .91
لنَّاِس ِإنَّ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََت   َواللَّ   يـَْعِصم َك ِمَن ا
 اللََّ  اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن﴾ 
 91ُ911 
اِخذ ك م مبَا ﴿اَل يـ َؤاِخذ ك م  اللَّ   بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنك ْم َولَ ِكن يـ ؤَ   .91
 ِمْن َأْوَسِط َعقَّدمتُّ  اأْلَمْيَاَن َفَكفَّاَرت    ِإْطَعام  َعتَشَرِة َمَساِكنيَ 
َفَمن ملَّْ  َما ت ْطِعم وَن أَْهِليك ْم َأْو ِكْسَوتـ ه ْم َأْو حَتْرِير  َرقـََبة ٍ 
ِلَك َكفَّاَرة  أمَْيَاِنك ْم إِ  جيَِدْ  َذا َحَلْفت ْم َفِصَيام  َثاَلثَِة أَيَّام ٍ ذَ 
ِلَك يـ بَـني   اللَّ   َلك ْم ليَاِتِ  َلَعلَّك ْم  َواْحَفظ وا أمَْيَاَنك ْم َكذَ 






َنك م  اْلَعَداَوَة وَ   .99 َا ي رِيد  التشَّْيطَان  َأن ي وِقَع بـَيـْ اْلبَـْغَضاَء ﴿ِإّنَّ
لصَّاَلِة يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيص دَّك ْم َعن ذِْكِر اللَِّ  َوَعِن ا
 فـََهْل أَنت م مُّنتَـه وَن﴾
 19ُ938 
َعلَّك ْم ﴿َواْحَفظ وا أمَْياَنك ْم َكذِلَك يـ بَـني   اللَّ   َلك ْم لياتِِ  لَ   .98
 َتتْشك ر وَن﴾ 
 18ُ944 
 19ُ492  ﴿َوح ر َم َعَلْيك ْم َحْيد  اْلبَـر  َما د ْمت ْم ح ر ًما﴾    .94
ِلك ْم آَل   .93 يَات ٍ ل َقْوم ٍ ﴿انظ ر وا ِإىَل  ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر َويـَْنِعِ  ِإنَّ يف ذَ 
 يـ ْؤِمن وَن﴾ 
 11ُ998 األنعام
ٌر م    .99 ْن   ﴿قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسج َد ِإْذ أََمْرت َك قَاَل أَنَا َخيـْ
 َخَلْقَتيِن ِمن نَّار ٍ َوَخَلْقَت   ِمن ِطني ٍ﴾ 
، 98ُ921 األعراف
899 
يعً   .99 ا الَِّذي لَ   ﴿ق ْل يَا أَيُـَّها النَّاس  ِإين  َرس ول  اللَِّ  إِلَْيك ْم عمَِ
ِيت  اأْلَْرِض اَل إِلَ َ  ِإالَّ ه َو ي ِْيي وَ م ْلك  السََّماَواِت وَ  مي 
 بِاللَِّ  وََكِلَماتِِ  َفآِمن وا بِاللَِّ  َوَرس ولِِ  النَّيب  اأْل م ي  الَِّذي يـ ْؤِمن  
 َواتَِّبع وه  َلَعلَّك ْم تـَْهَتد وَن﴾ 
 992ُ919 
ًة ﴿فـََلمَّا َعتَـْوا َعن مَّا نـ ه وا َعْن   قـ ْلَنا هَل ْم ك ون وا ِقَردَ   .91
 َخاِسِئنَي﴾ 
 999ُ991 
، 911ُ944  ﴿خ ِذ اْلَعْفَو َوْأم ْر بِاْلع ْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي﴾  .92
931 
ؤ اَلِء الَِّذيَن أَْقَسْمت ْم اَل يـََناهل  م  اللَّ   بَِرمْحَة ٍ ا  .91 ْدخ ل وا اجْلَنََّة ﴿أَهَ 
 اَل َخْوٌف َعَلْيك ْم َواَل أَنت ْم حَتَْزن وَن﴾ 
 31ُ998 
نَـَنا َوبـَنْيَ قـَْوِمَنا بِاحلَْق  َوأَْنتَ   .11 َتْح بـَيـْ َخيـْر   ﴿َربَـَّنا افـْ
 اْلَفاحِتِنَي﴾ 
 21ُ932 




ْيث  ﴿فَِإَذا انَسَلَخ اأْلَْشه ر  احلْ ر م  فَاقـْتـ ل وا املــتْشرِِكنَي حَ   .18
َحد ٍ َوَجدمتُّ وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم َواقـْع د وا هَل ْم ك لَّ َمرْ 
يَله ْم ِإنَّ فَِإن تَاب وا َوأَقَام وا الصَّاَلَة َولتـَو ا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسبِ 
 يٌم﴾ اللََّ  َغف وٌر رَّحِ 




ْسَمَع  ﴿َوِإْن َأَحٌد م َن اْلم تْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْره  َحىتَّ  يَ   .14
ِلَك بِأَنَـّه ْم قـَْوٌم الَّ    يـَْعَلم وَن﴾ َكاَلَم اللَِّ  ُث َّ أَْبِلْغ   َمْأَمَن   ذَ 
 19ُ18 
َحل  ﴿خ ْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َحَدَقًة ت َطه ر ه ْم َوتـ زَك يِهم هِبَا وَ   .13
يٌع َعِليمٌ   ﴾ َعَلْيِهْم ِإنَّ َحاَلَتَك َسَكٌن هلَّ ْم َواللَّ   مسَِ
 914ُ419 
 ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا َما َلك ْم ِإَذا ِقيَل َلك م  انِفر وا يف   .19
نـَْيا ِمَن َسِبيِل اللَِّ  اثَّاقـَْلت ْم ِإىَل اأْلَْرِض أََرِضيت م بِاحْلَيَ  اِة الدُّ
نـَْيا يف اآْلِخَرِة ِإالَّ قَلِ   يٌل﴾ اآْلِخَرِة َفَما َمَتاع  احْلََياِة الدُّ
 42ُ491 ،
819 
ْبك ْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قَـ ﴿  .19 رَك ْم ِإالَّ تَنِفر وا يـ َعذ  ْوًما َغيـْ
  ﴾َواَل َتض رُّوه  َشْيًئا َواللَّ   َعَلى  ك ل  َشْيء ٍ َقِديرٌ 
 41ُ491 
الَِّذيَن َكَفر وا ثَاينَ  َنَصَره  اللَّ   ِإْذ َأْخَرَج   ﴿ِإالَّ تَنص ر وه  فـََقدْ   .11
َا يف اْلَغاِر ِإْذ يـَق ول  ِلَصاِحِبِ  اَل حَتْزَ  ْن ِإنَّ اللََّ  اثـْنَـنْيِ ِإْذ مه 
 َمَعَنا﴾ 
 31ُ999 
ن طَائَِفة ٍ ﴿اَل تـَْعَتِذر وا َقْد َكَفْرمت  بـَْعَد ِإميَاِنك ْم ِإن نَـّْعف  عَ   .12
 م نك ْم نـ َعذ ْب طَائَِفًة بِأَنَـّه ْم َكان وا ُم ْرِِمنَي﴾ 
 99ُ999 
ن وا ﴿فـَْلَيْضَبك وا قَِلياًل َوْلَيْبك وا َكِثرًا َجزَاًء مبَا َكا  .11
 َيْكِسب وَن﴾
 28ُ998 
 ﴿َواللَّ   َيْدع و ِإىَل  َداِر السَّاَلِم َويـَْهِدي َمن َيتَشاء  ِإىَل    .21
 ِحرَاط ٍ مُّْسَتِقيم ٍ﴾ 
 89ُ819 ي ونس
﴿فـََلمَّا َجاَء السََّبَرة  قَاَل هَل ْم م وَسى  أَْلق وا َما أَنـْت ْم   .29






ِفيَها ِمْن   امحِْلْ  قـ ْلَنا التـَّنُّور   أَْمر نَا َوفَارَ  َجاءَ  ﴿َحىتَّ  ِإَذا  .28
َسَبَق َعَلْيِ  اْلَقْول   ِإالَّ َمنْ  َوأَْهَلكَ  اثـْنَـنْيِ  َزْوَجنْيِ  ك لٍّ 
 ِإالَّ قَِليٌل﴾  َمَع   لَمنَ  لَمَن َوَما َوَمنْ 
 31ُ99 هود
ِلَك َوْعٌد ﴿فـََعَقر وَها فـََقاَل مَتَتـَّع وا يف َدارِك ْم َثاَلثََة أَيَّام ٍ   .24  ذَ 
 ﴾  َغيـْر  َمْكذ وب ٍ
 99ُ994 
ات    َعَلْيك ْم ﴿قَال وا أَتـَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اللَِّ  َرمْحَت  اللَِّ  َوبـَرَكَ   .23
يٌد﴾ يٌد ُمَِّ  أَْهَل اْلبَـْيِت ِإنَّ   محَِ
 14ُ91 ،99 
 11ُ91  ﴿فَاتَـّبَـع وا أَْمَر ِفْرَعْوَن َوَما أَْمر  ِفْرَعْوَن ِبَرِشيد ٍ﴾  .29
 17 18 ي وسف ﴿ِإنَّا أَنزَْلَناه  قـ ْرلنًا َعَربِيًّا لََّعلَّك ْم تـَْعِقل وَن﴾   .29
﴿َوِإن َكاَن َقِميص    ق دَّ ِمن د ب ر ٍ َفَكَذَبْت َوه َو ِمَن   .21
 الصَّاِدِقنَي﴾ 
 81ُ829 




تـَّع وا فَِإنَّ ﴿َوَجَعل وا لِلَِّ  أَنَداًدا ل ي ِضلُّوا َعن َسِبيِلِ  ق ْل متََ   .21
 َمِصرَك ْم ِإىَل النَّار﴾ 
 41ُ991 إبراهيم
ا ﴿َواَل حَتَْسََبَّ اللََّ  َغاِفاًل َعمَّا يـَْعَمل  الظَّاِلم وَن ِإّنََّ   .11
 يـ َؤخ ر ه ْم لِيَـْوم ٍ َتتْشَخص  ِفيِ  اأْلَْبَصار ﴾ 
 38ُ999 
 39ُ999 احلجر ﴿اْدخ ل وَها ِبَساَلم ٍ لِمِننَي﴾   .19
نَـْيَك ِإىَل  َما َمتَـّْعَنا بِِ  أَْزَواًجا م نـْه    .18 ْم َواَل حَتَْزْن ﴿اَل مَت دَّنَّ َعيـْ
 َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلم ْؤِمِننَي﴾ 
 22ُ999 
َمَت اللَِّ  ﴿َفك ل وا ممَّا َرَزَقك م  اللَّ   َحاَلاًل طَي ًبا َواْشك ر وا نِعْ   .14
 ِإن ك نت ْم ِإيَّاه  تـَْعب د وَن﴾ 





ثْـَوى ﴿فَاْدخ ل وا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فـََلِبْئَس مَ   .13
ِيَن﴾   اْلم َتَكرب 
 81ُ939 
 َساَلٌم َعَلْيك م  تـَتَـَوفَّاه م  املــاَلِئَكة  طَي ِبنَي يـَق ول ونَ ﴿الَِّذيَن   .19
 اْدخ ل وا اجْلَنََّة مبَا ك نت ْم تـَْعَمل وَن﴾
 48ُ998 
َا قـَْول َنا ِلتَشْيء ٍ ِإَذا أََرْدنَاه  َأْن نـَق وَل َل   ك ْن فـَيَ   .19  31ُ994  ك ون ﴾ ﴿ِإّنَّ
ْحَساِن َوِإيَتاءِ  ﴿ِإنَّ اللََّ  يَْأم ر  بِاْلَعْدلِ   .11 ِذي اْلق ْرََب   َواإْلِ




ِإْحَسانًا  ﴿َوَقَضى  َربَُّك َأالَّ تـَْعب د وا ِإالَّ ِإيَّاه  َوبِاْلَواِلَدْينِ   .12
﴾... 
 84ُ941 اإلسراء
 َوِإيَّاك ْم ﴿َواَل تـَْقتـ ل وا َأْواَلدَك ْم َختْشَيَة ِإْماَلق ٍ حنَّْن  نـَْرز قـ ه مْ   .11
َله ْم َكاَن ِخْطًئا َكِبرًا﴾   ِإنَّ قـَتـْ
 49ُ991 
 48ُ993   ﴿َواَل تـَْقَرب وا الز نَا إِنَّ   َكاَن فَاِحتَشًة َوَساَء َسِبياًل﴾  .911
 44ُ941  ...﴾ ﴿َواَل تـَْقتـ ل وا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَّ   ِإالَّ بِاحلَْق    .919
ِطيع وَن ﴿انظ ْر َكْيَف َضَرب وا َلَك اأْلَْمثَاَل َفَضلُّوا َفاَل َيْستَ   .918
 َسِبياًل﴾ 
 32ُ999 
لَن ﴿أَِقِم الصَّاَلَة ِلد ل وِك التشَّْمِس ِإىَل  َغَسِق اللَّْيِل َوقـ رْ   .914
 اْلَفْجِر ِإنَّ قـ ْرلَن اْلَفْجِر َكاَن َمتْشه وًدا﴾ 
 12ُ944، 
932 
َعَثَك َربَُّك ﴿َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِ  نَاِفَلةً لََّك َعَسى  َأن يـَبْـ   .913
 َمَقاًما حمَّْم وًدا﴾ 
 11ُ819 
 91ُ911 الكهفِ  ْمرًا﴾ ﴿قَاَل َسَتِجد ين ِإن َشاءَ اللَّ   َحاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَ   .919
ْد ﴿قَاَل ِإن َسأَْلت َك َعن َشْيء ٍ بـَْعَدَها َفاَل ت َصاِحْبيِن قَ   .919






َكل َم النَّاَس ت  ﴿قَاَل َرب  اْجَعل ل  ليًَة قَاَل ليـَت َك َأالَّ   .911
َفَأْوَحى   َثاَلَث لََيال ٍ َسوِيًّا َفَخرََج َعَلى  قـَْوِمِ  ِمَن اْلِمْبَرابِ 




ًنا فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلبَ   .912 تَشِر َأَحًدا ﴿َفك ِلي َواْشَريب َوقـَر ي َعيـْ
  اْليَـْوَم ِإنِسيًّا﴾َنَذْرت  لِلرَّمْحَ ِن َحْوًما فـََلْن أ َكل مَ فـَق وِل ِإين  
 89ُ14 
ِد ﴿َفَأَشاَرْت إِلَْيِ  قَال وا َكْيَف ن َكل م  َمن َكاَن يف اْلَمهْ   .911
 َحِبيًّا﴾
 81ُ14 
نَـْيَك ِإىَل  َما َمتـَّْعَنا ِبِ  أَْزَواًجا م نْـ   .991 ه ْم َزْهرََة ﴿َواَل مَت دَّنَّ َعيـْ
ٌر وَ  نـَْيا لِنَـْفِتنَـه ْم ِفيِ  َورِْزق  َرب َك َخيـْ ﴾ احْلََياِة الدُّ  أَبـَْقى 
 949ُ499 طَ 
 948ُ41  ﴿َوْأم ْر َأْهَلَك بِالصَّاَلِة﴾   .999
998.   ﴾ ، 39ُ999  ﴿قَاَل اَل خَتَافَا ِإنَّيِن َمَعك َما َأمْسَع  َوأََرى 
499 
ي ﴿قَال وا َلن نُـّْؤثَِرَك َعَلى  َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَـيـ َناِت َوالَّذِ   .994
ِذِه احْلَيَ  َا تـَْقِضي هَ  اَة َفطََرنَا فَاْقِض َما أَنَت قَاض ٍ ِإّنَّ
نـَْيا﴾   الدُّ
 18ُ999 
الَّ تـَتَِّبَعِن أَ  قَاَل يَا َهار ون  َما َمنَـَعَك ِإْذ رَأَيـْتَـه ْم َضلُّوا﴿  .993




بِاْلبَـْيِت ف وا ﴿ُث َّ ْليَـْقض وا تـََفثـَه ْم َوْلي وف وا ن ذ وَره ْم َوْلَيطَّوَّ   .999
 اْلَعِتيِق﴾
 81ُ943 احلج  
 41ُ934  وِر﴾ ﴿فَاْجَتِنب وا الر ْجَس ِمَن اأْلَْوثَاِن َواْجَتِنب وا قـَْوَل الزُّ   .999
ا َخيـٌْر  ﴿َواْلب ْدَن َجَعْلَناَها َلك م م ن َشَعائِِر اللَِّ  َلك ْم ِفيهَ   .991
َها َحَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ج ن و  بـ َها فَاذْك ر وا اْسَم اللَِّ  َعَليـْ
ِلَك َسخَّرْ  َها َوَأْطِعم وا اْلَقاِنَع َواملــْعتَـرَّ َكذَ  نَاَها َلك ْم َفك ل وا ِمنـْ






ْم ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ارَْكع وا َواْسج د وا َواْعب د وا رَبَّك   .992
َر َلَعلَّك ْم تـ ْفِلب وَن﴾  َوافـَْعل وا اخْلَيـْ
 11ُ944 
 912ُ999 املؤمنون ﴿قَاَل اْخَسئ وا ِفيَها َواَل ت َكل م وِن﴾   .991
﴿الزَّانَِية  َوالزَّاين فَاْجِلد وا ك لَّ َواِحد ٍ م نـْه َما ِمائََة   .981




ر وَجه ْم  ﴿ق ل ل ْلم ْؤِمِننَي يـَغ ضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيَْفظ وا فـ    .989
ِلَك أَزَْكى  هَل ْم  ِإنَّ اللََّ  َخِبٌر مبَا َيْصنَـع وَن﴾   ذَ 
 41ُ419 
ِنيَـه م  اللَّ   ﴿َوْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن اَل جيَِد وَن ِنَكاًحا َحىتَّ  يـ غْ   .988
مْيَان ك ْم ِمْن َفْضِلِ  َوالَِّذيَن يـَْبتَـغ وَن اْلِكَتاَب ممَّا َمَلَكْت أَ 
رًا َولت وه ْم ِمْن َمالِ   اللَِّ  َفَكاتِب وه ْم ِإْن َعِلْمت ْم ِفيِهْم َخيـْ
  الَِّذي لتَاك ْم...﴾
 44ُ999 ،
499 
َا َعَلْيِ  َما ﴿ق ْل َأِطيع وا اللََّ  َوَأِطيع وا الرَّس وَل فَِإن تـََولَّْوا فَإِ   .984 ّنَّ
َما َعَلى مح  َل َوَعَلْيك م مَّا مح  ْلت ْم َوِإن ت ِطيع وه  تـَْهَتد وا وَ 
 الرَّس وِل ِإالَّ اْلَباَلغ  اْلم ِبني ﴾ 
 93ُ919 
َاِلف وَن َعْن أَْمرِِه َأْن ت ِصيبَـه    .983 َنٌة أَْو ﴿فـَْلَيْبَذِر الَِّذيَن خي  ْم ِفتـْ
 ي ِصيبَـه ْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ 
 94ُ921 
 النـَّْفَس ﴿َوالَِّذيَن اَل َيْدع وَن َمَع اللَِّ  ِإهَلاً لَخَر َواَل يـَْقتـ ل ونَ   .989
َن َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق ن و الَّيِت َحرََّم اللَّ   ِإالَّ بِاحلَْق  َواَل يـَزْ 
 أَثَامًا﴾ 
 92ُ939 الفرقان
 ﴿قَاَل هَل م مُّوَسى  أَْلق وا َما أَنت م مُّْلق وَن﴾   .989
 34ُ991 التشعراءِ 
هَلَا ﴿ِإين  َوَجدتُّ اْمرَأًَة مَتِْلك ه ْم َوأ وتَِيْت ِمن ك ل  َشْيء ٍ وَ   .981
 َعْرٌش َعِظيٌم﴾ 




َا مَتْتِشي َعَلى اْسِتْبَياء ٍ قَاَلْت ِإنَّ   .982  َأيب ﴿َفَجاَءْت   ِإْحَدامه 
َقصَّ َيْدع وَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا فـََلمَّا َجاَءه  وَ 
 اِلِمنَي﴾ َعَلْيِ  اْلَقَصَص قَاَل اَل خَتَْف جَنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّ 
 ، 89ُ991 القصص
499 
 م ْدِبرًا ﴿َوَأْن أَْلِق َعَصاَك فَـَلمَّا َرلَها تـَْهتَـزُّ َكأَنَـَّها َجانٌّ َوىلَّ    .981
 ِننَي﴾ وملَْ يـ َعق ْب يَا م وَسى  أَْقِبْل َواَل خَتَْف ِإنََّك ِمَن اآْلمِ 
 49ُ999 
أَْمرًا  ﴿َوَما َكاَن ِلم ْؤِمن ٍ َواَل م ْؤِمَنة ٍ ِإَذا َقَضى اللَّ   َوَرس ول     .941
س ولَ   ن َيك وَن هَل م  اخْلِيَـَرة  ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اللََّ  َورَ أَ 
 فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيًنا﴾ 
، 49ُ921 األحزابِ 
911 
َا أَْمر ه  ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأن يـَق وَل َل   ك ن فـََيك ون  ﴾  .949  28ُ19 يس  ﴿إّنَّ
 اْلَمَناِم ﴿فـََلمَّا بـََلَغ َمَع   السَّْعَي قَاَل يَا بـ يَنَّ ِإين  أََرى يف   .948
تـ ْؤَمر   َأين  أَْذثَح َك فَاْنظ ْر َماَذا تـََرى قَاَل يَا أََبِت افـَْعْل َما
 َسَتِجد ين ِإْن َشاَء اللَّ   ِمَن الصَّاِبرِيَن﴾ 
 الصافات
 
918ُ919   ،
999 ،
998 
 911ُ919  ِبِذْبح ٍ َعِظيم ٍ﴾ ﴿َوَفَديـَْناه    .944
يَن ﴿فَاْعب د وا َما ِشْئت ْم ِمْن د ونِِ  ق ْل ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن الَّذِ   .943
ِلَك ه   َو َخِسر وا أَنـْف َسه ْم َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل ذَ 
 اخْل ْسرَان  اْلم ِبني ﴾ 
 99ُ991 الزمر    
 98ُ81 ف صلت أَْمَرَها﴾﴿َوَأْوَحى  يف ك ل  مَسَاء ٍ   .949
ل  َعَلْيِهم  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن قَال وا َربُـَّنا اللَّ   ُث َّ اْستَـَقام وا تـَتَـنَـزَّ   .949
ِة الَّيِت ك نت ْم اْلَماَلِئَكة  َأالَّ خَتَاف وا َواَل حَتْزَن وا َوأَْبتِشر وا بِاجْلَنَّ 
 ت وَعد وَن﴾ 
 41ُ994 
نَ   .941 ا أََفَمْن ﴿ِإنَّ الَِّذيَن يـ ْلِبد وَن يف ليَاتَِنا اَل خَيَْفْوَن َعَليـْ
ٌر أَْم َمْن يَْأيت لِمًنا يـَْوَم اْلِقَيامَ  ِة اْعَمل وا يـ ْلَقى يف النَّاِر َخيـْ
 َما ِشْئت ْم ِإنَّ   مبَا تـَْعَمل وَن َبِصٌر﴾ 
 31ُ919 
499 
مْ  اْسَتَجاب وا ﴿َوالَِّذينَ   .942 ش وَرى   َوأَْمر ه مْ  الصَّاَلةَ  َوأَقَام وا لَِرهبِ 







 94ُ81  ﴿َأاَل ِإىَل اللَِّ  َتِصر  اأْل م ور ﴾  .941
ه َو لَ   ﴿َوَمن يـَْعش  َعن ِذْكِر الرَّمْحَ ِن نـ َقي ْض َل   َشْيطَانًا فَـ   .931
 َقرِيٌن﴾ 
 49ُ892 الزخرفِ 
 ح بُّوا فـَْوَق رَْأِسِ  ث مَّ خ ذ وه  فَاْعِتل وه  ِإىَل  َسَواِء اجلَِْبيمِ ﴿  .939
 ﴾ احلَِْميمِ ِمْن َعَذاِب 
 31 الدُّخان 
32ُ
811 




الَّ ﴿ت َدم ر  ك لَّ َشْيء ٍ بَِأْمِر رَبـ َها فََأْحَبب وا اَل يـ َرى  إِ   .934
ِلَك جَنْزِي اْلَقْوَم اْلم ْجرِِمنَي﴾   َمَساِكنـ ه ْم  َكذَ 
 89ُ821 األحقاف
مد ﴿فَِإَذا َلِقيت م  الَِّذيَن َكَفر وا َفَضْرَب الر َقاِب....﴾  .933  13ُ949 حم 
تَـْعرِفـَنـَّه ْم ﴿َوَلْو َنتَشاء  أَلَرَيـَْناَكه ْم فـََلَعَرفـْتَـه م ِبِسيَماه ْم َولَ   .939
 يف حلَِْن اْلَقْوِل َواللَّ   يـَْعَلم  َأْعَماَلك ْم﴾ 
 41ُ829 
نَّ اْلَمْسِجَد ﴿َلَقْد َحَدَق اللَّ   َرس وَل   الرُّْؤيَا بِاحلَْق   لََتْدخ ل    .939
رِيَن اَل احلَْرَاَم ِإْن َشاَء اللَّ   لِمِننَي حم َل ِقنَي ر ء وَسك ْم َوم َقص  
ِلكَ  فـَْتًبا  خَتَاف وَن فـََعِلَم َما ملَْ تـَْعَلم وا َفَجَعَل ِمْن د وِن ذَ 
 َقرِيًبا﴾ 
 81ُ893 حالفت
ا جت َْزْوَن ﴿اْحَلْوَها فَاْحرب وا َأْو اَل َتْصرب وا َسَواءٌ َعَلْيك ْم ِإّنََّ   .931
 َما ك نت ْم تـَْعَمل وَن﴾ 
 ،99ُ991 الطور
991 






ْنِس ِإِن اْسَتطَْعت ْم َأْن تـَنـْف ذ و   .931 ا ِمْن ﴿يَا َمْعتَشَر اجلِْن  َواإْلِ
أَْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَانـْف ذ وا اَل تـَنـْف ذ وَن ِإالَّ 
 ِبس ْلطَان ٍ﴾ 
 44ُ991 الرمحن
نـ ه وا  ِلَما ﴿َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن نـ ه وا َعِن النَّْجَوى  ُث َّ يـَع ود ونَ   .991
س وِل َوِإَذا َعْن   َويـَتَـَناَجْوَن بِاإْلُِثِْ َواْلع ْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَّ 
 أَنف ِسِهْم َجاء وَك َحيـَّْوَك مبَا ملَْ ي َي َك ِبِ  اللَّ   َويـَق ول وَن يف 
بـ َنا اللَّ   مبَا نـَق ول  َحْسبـ ه ْم َجَهنَّم  َيصْ   َلْونـََها فَِبْئسَ َلْواَل يـ َعذ 
 اْلَمِصر ﴾
 12ُ21 اجملادلة
وا ﴿َوَما لتَاك م  الرَّس ول  َفخ ذ وه  َوَما نـََهاك ْم َعْن   فَانـْتَـه    .999
 َواتَـّق وا اللََّ   ِإنَّ اللََّ  َشِديد  اْلِعَقاِب﴾ 
 11ُ812 احَلتشر
ي  .998 َهاك م  اللَّ   َعِن الَِّذيَن قَاتـَل وك ْم يف الد  َا يـَنـْ ِن ﴿ِإّنَّ
َوَأْخَرج وك م م ن ِديَارِك ْم َوظَاَهر وا َعَلى  ِإْخرَاِجك ْم َأن 
 تـََولَّْوه ْم َوَمن يـَتَـَوهلَّ ْم َفأ ولَ ِئَك ه م  الظَّاِلم وَن﴾
 11ُ938 املمتبَنة
بُّ الَِّذيَن يـ َقاتِل وَن يف َسِبيِلِ  حَ   .994 فًّا َكأَنَـّه ْم ﴿ِإنَّ اللََّ  يِ 
َياٌن َمْرح وٌص﴾    بـ نـْ
 13ُ939 الصف
م َعِة ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن لَمن وا ِإَذا ن وِدَي لِلصَّاَلِة ِمن يـَْوِم اجلْ    .993
ٌر لَّ  ِلك ْم َخيـْ ك ْم ِإن  فَاْسَعْوا ِإىَل  ذِْكِر اللَِّ  َوَذر وا اْلبَـْيَع ذَ 
 ك نت ْم تـَْعَلم وَن ﴾
 11ُ934 اجل معة
غ وا ِمن ﴿فَِإَذا ق ِضَيِت الصَّاَلة  فَانَتتِشر وا يف اأْلَْرِض َوابـْتَـ   .999
 َن﴾ َفْضِل اللَِّ  َواذْك ر وا اللََّ  َكِثرًا لََّعلَّك ْم تـ ْفِلب و 
 91ُ999 
واهلل  إذا جاءك املنافقون قالوا َنتشهد  إن ك لرسول  اهلل﴿  .999











ِ  ق ِدرَ  َسَعِتِ  َوَمنْ  ِمنْ  َسَعة ٍ  ﴿لِيـ ْنِفْق ذ و  .991  فـَْليـ ْنِفقْ  رِْزق    َعَلْي
 َسَيْجَعل   لتَاَها ِإالَّ َما نـَْفًسا اللَّ   ي َكل ف   اللَّ   اَل  لتَاه   ممَّا
 ي ْسرًا﴾  ع ْسر ٍ  بـَْعدَ  اللَّ  
 11ُ943 الطالقِ 
َا جت ْ   .992 َزْوَن َما ك نت ْم ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َكَفر وا اَل تـَْعَتِذر وا اْليَـْوَم ِإّنَّ
 تـَْعَمل وَن﴾ 
 11ُ999 الت برمي
 94ُ11 امللك صُّد وِر﴾﴿َوَأِسرُّوا قـَْوَلك ْم َأِو اْجَهر وا بِِ  ِإنَّ   َعِليٌم ِبَذاِت ال  .991
ِبنَي﴾   .991  ﴿َفاَل ت ِطِع اْلم َكذ 
 12ُ993 القلم
ا ﴿رَّب  اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْييِتَ م ْؤِمنً   .999
 ارًا﴾ َولِْلم ْؤِمِننَي َواْلم ْؤِمَناِت َواَل َتزِِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ تـَبَ 
 82ُ932 نوح
َرس ولَ   ﴿ِإالَّ َباَلًغا م َن اللَِّ  َورَِسااَلتِِ  َوَمن يـَْعِص اللََّ  وَ    .998
 فَِإنَّ َل   نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا﴾ 
 84ُ919 اجلن
 83ُ493 نساناإل رًا﴾ ﴿فَاْحربْ حِل ْكِم َرب َك َواَل ت ِطْع ِمنـْه ْم لَثًا أَْو َكف و   .994
 32ُ922 املرسالت ﴿َوِإَذا ِقيَل هَل م  ارَْكع وا اَل يـَرَْكع وَن﴾   .993
 91ُ998 الطارق ﴿َفَمه ِل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْله ْم ر َوْيًدا﴾   .999
 19 19 العلق ﴿اقـْرَْأ بِاْسِم َرب َك الَِّذي َخَلَق﴾  .999
 91ُ943  ﴿فـَْلَيدْع  نَاِديَ  ﴾   .991
نَساَن َلِفي خ سْ  َواْلَعْصرِ ﴿  .992 يَن لَمن وا َوَعِمل وا ِإالَّ الَّذِ ر ِإنَّ اإْلِ
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  .92 بتشر بن املــعتمر ِبتشر بن املــعتمر اهلالل البغدادي 811
  .91 ب طرس الب ستاين بطرس بن بولس بن عبد اهلل البستاين 88




  .89 البن اء ابن بن حممد بن عثمان األزدي العدديأمحد  829
  .88 البَناين عبد الرمحن بن جاد اهلل 413
  .84 الَبهاريُّ  حمب اهلل بن عبد التشكور اهلندي 892
  .83 البيضاوي عبد اهلل بن ع مر بن حم َم د بن علي 992
  .89 بي   ابن بن بي   التشيخ املــبفوظ عبد اهلل بن 12
  .89 الَبيهقي أمحد بن احلسني أبو بكر بن علي 929
د مد بن حم َم  حم َم د بن علي ابن القاضي حم َم د حا 84
 حابر
  .81 الَتهانوي
أمحد بن عبد احلليم بن عبد الس الم بن عبد اهلل بن  21
 أيب القاسم اخلضر أبو العباس تقي الد ين بن تيمية
  .82 تيمي ة ابن
  .81 اجلاحظ عمرو بن ثحر بن حمبوب الكناين 819
مد بن عبد الوهاب بن سالم أبو علي 918   .41 اجلبائي حم 
  .49 اجل بائي حممد بن عبد الوهاب اجلب ائيعبد الس الم بن  911
  .48 اجلرجاين عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد 419
  .44 اجل رَجاين علي بن حم َم د بن علي املــعروف بالتش ريف اجلرجاين 84
  .43 اجَلص اص أمحد بن علي أبو بكر اجلصاص الرازي 33
مد األمني بن أمحد زيدان بن حممد 399 بيب  بن املختار  حم 
 بن سيد األمني بن املــختار بن أمحد
  .49 اجَلكين
  .49 عمال الد ين املــقدسي أمحد بن حسن بن أمحد ابن عبد اهلادي 348
  .41 اجلوهري إمساعيل بن محاد اجلوهري 88
  .42 اجل ويين عبد املــلك بن عبد اهلل بن يوسف بن حم َم د 83
مد بن حسني بن حسن 481   .41 اجليزاين حم 
  .31 ابن احلاجب ع ثمان بن عمر بن أيب بكر أبو عمرو عمال الد ين  48




  .38 أبو احلسني الَبصري حم َم د بن علي بن الطيب، أبو احلسني 39
  .34 اخلب ازي عمر بن حم َم د بن عمر 999
  .33 اخلطيب  البغدادي أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر 941
  .39 الد بوسي اهلل بن عمر بن عيسى عبد 889
مد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح 414   .39 ابن دقيق العيد حم 
  .31 الدمتشقي حممد أمني بن حممد بن علي سويد 341
مد بن عبد الكرمي أبو القاسم 319   .32 الرَّاِفِعي القزويين عبد الكرمي بن حم 
مد بن أمحد بن رشد القرطيب 839 مد بن أمحد بن حم    .31 ابن رشد احلفيد حم 
  .91 رشيق املالكي ابن احلسني بن عتيق بن احلسني بن رشيق التغليب 482
  .99 الزركتشي حم َم د بن هبادر بن عبد اهلل 89
  .98 ابن الساعايت أمحد بن علي بن أغلب مظفر الدين 433
  .94 السُّبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف 91
  .93 الس راجابن  حم َم د بن السري بن سهل 41
مد علي أبو احلسن السراج 49   .99 الس راج حم 
  .99 الس راج اأَلرموي حممود بن أيب بكر بن أمحد أبو الثناء سراج الدين 991
مد بن أمحد أبو بكر بن سهل 19   .91 السَّرخسي حم 
  .92 السَّكاكي يوسف بن أيب بكر بن حم َم د بن علي 41
مد بن عبد العزيز 419   .91 الَسلمجاين أبو حممد القاسم بن حم 
  .91 السَّمرقندي حم َم د بن أمحد بن أيب أمحد أبو بكر عالء الد ين 999
  .99 السَّمعاين منصور بن حم َم د بن عبد اجلب ار بن أمحد 981
  .98 الس يوطي عبد الرمحن بن أيب بكر بن حم َم د ابن سابق الد ين 94
  .94 التش اشي إسباق بن إبراهيم أبو يعقوب اخلراساين 891
مد اللخمي 419   .93 التش اطيب إبراهيم بن موسى بن حم 




  .99 التش ثري سعد بن ناحر بن عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز  22
  .91 التشريف الت لمساين حم َم د بن أمحد بن علي اإِلْدرِيسي احلسين أبو عبد اهلل 94
  .92 التش ماخي بن عبد الواحدأمحد بن سعيد  93
مد املــختار بن عبد القادر 21 مد األمني بن حم    .91 التش نقيطي حم 
  .11 التش وكاين حم َم د بن علي بن حم َم د بن عبد اهلل 999
  .19 التشرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفروزلبادي 39
  .18 حدر  التشريعة ع بيد اهلل بن مسعود بن حممود بن أمحد 818
الد ين عبد املــؤمن بن اخلطيب كمال الد ين أيب حفي  818
مد عبد احلق بن عبد اهلل بن علي بن َمسعود  حم 
  .14 حفي الد ين البغدادي
  .13 الصنعاين حممد بن إمساعيل بن حالح بن حممد احلسين 914
  .19 الصَّيَمري احلسني بن علي بن حم َم د بن جعفر أبو عبد اهلل 99
  .19 الطُّوسي احلسن أبو جعفر نصر الد ينحم َم د بن حم َم د بن  29
  .11 الطُّويف س ليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطُّويف الصرحري 82
  .12 ابن عاحم حم َم د بن حم َم د بن حم َم د أبو بكر بن عاحم 81
  .11 عبد اهلل الص يمري   عبد اهلل بن علي بن إسباق أبو حممد 943
  .21 الع ثيمني د الرَّمْحنس َلْيَمان بن عبحم َم د بن َحاِلح بن حم َمَّد بن  942
  .29 ابن العريب املــعافري حم َم د بن عبد اهلل بن حم َم د أبو بكر 39
  .28 العز بن عبد الس الم عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن 413
  .24 العطَّار حسن بن حممد بن حممود 413
  .23 ابن عقيل البغدادي عقيلعلي بن عقيل بن حم َم د أبو الوفاء بن  93
  .29 العلوي يي بن محزة بن علي بن إبراهيم 41
  .29 الغزال حم َم د بن حم َم د بن حم َم د أبو حامد 31
  .21 ابن فارس أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي 41




  .21 الَفراهيدي أمحد بن عمرو بن متيماخلليل بن  41
مد مشس الدين 819 مد بن محزة بن حم    .11 الفناري حم 
  .19 الَفروزابادي حم َم د بن يعقوب بن حم َم د بن إبراهيم بن عمر 88
مد اجلالل 43 مد بن زين الد ين حم    .18 ابن قاسم املــالكي عبد الرمحن بن حم 
  .14 ابن قاضي اجلبلِ  قدامةأمحد بن احلسن بن عبد اهلل ابن  441
  .13 القاضي عبد  اجلبارِ  عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاين 499
  .19 ابن ق دامة عبد اهلل بن حم َم د بن قدامة 89
  .19 القرايف أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن أبو العب اس 19
  .11 القزويين حم َم د بن عبد الرمحان بن عمر 42
  .12 ابن الق تشري الكرمي بن هوازنعبد الرحيم بن عبد  441
  .11 ابن القصار علي بن عمر بن أمحد البغدادي املــالكي 891
  .911 ابن ق ْطل وبـ َغا قاسم بن قطلوبغا زين الد ين أبو العدل السودوين 319
مد بن أيب بكر بن أيوب أبو عبد اهلل مشس الدين 933   .919 ابن القي م اجلوزية حم 
  .918 الَكرخي   عبيد اهلل بن احلسني 891
  .914 الكـََفـــوي أيوب بن موسى احلسيين 891
  .913 الكلوذاين حمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب 981
مد بن عباس أبو احلسن عالء الد ين 319   .919 اللَّبام ابن علي بن حم 
  .919 املــاتريدي حم َم د بن حم َم د بن حممود أبو منصور 99
  .911 املــازري بن عمر احلافظ أبو عبد اهلل حم َم د بن علي 991
  .912 مالك بن أنس مالك بن أنس بن مالك األحببي احلمري 884
مد فاضل بن حممد األمني 388   .911 ابن مامني حم 
  .991 املــاوردي علي بن حم َم د بن حبيب أبو احلسن 89
ي وسف عمال الد ين بن َحسن بن أمحد بن عبد  913
 اهلادي










  .998 املـــــ ــرب د عبد األكرب الثمال األزديحم َم د بن يزيد بن  49
  .994 حَمم ود العامل حممود العامل املــنزل 42
  .993 املــرداوي علي بن س ليمان بن أمحد 441
  .999 م صطفى الزرقاء مصطفى أمحد الزرقاء 819
مد رمضان املــظفر 93   .999 املــظفر حم 
  .991 م فلح املــقدسيابن  لد يناحم َم د بن م فلح بن حم َم د أبو عبد اهلل مشس  984
مد بن املــطهر احللي 899   .992 في وس أبو منصور بن احلسن بن ي وسف بن علي بن حم 
  .991 ابن َمنظور حم َم د بن مكرم بن علي 21
  .981 ابن الن جَّار حم َم د بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي 89
يم احلنفي زين الدين بن إبراهيم بن حممد 331   .989 ابن جن 
  .988 الن سفي حم َم د بن حم َم د أبو الفضل برهان الدين 889
مد الن ملة 11   .984 النَّملة عبد الكرمي بن علي بن حم 
  .983 الوزير أمحد بن حممد بن علي الوزير احلسين 913
  .989 وهبة الزُّحيلي وهبة بن مصطفى الزحيلي 819
  .989 الفراءأبو يعلي  هو حم َم د بن احلسني بن حم َم د بن خلف بن الَفرَّاء 33
يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرايا حممد بن  411
 علي











ط ٌط ي وض ح  أقطاب العمليِة الت واحليِة يف املــنهِج الت داوِلَ   .9  399 ُم 
طٌَّط ي وض ٌح القيوَد والضوابَط املــتشكلَة   .8 يِة عند لداللِة الت كليِف احلقيقُم 
 األحوليني
398 
طٌَّط ي وضٌح العناحَر الت داوليَة املــتشكلَة لداللِة األمِر والن هِي عنَد األحولينيَ   .4  394 ُم 
ي وض ح  م ستوياِت الفعِل الكالِمي  يف الدَّرِس الت داول    .3 ط ط ٌ  391 ُم 
ط ٌط ي وض ح  خطواِت ومراحِل إجناِز الفعِل الكالِميَّ الكامِل   .9  311 ُم 
ط ٌط ي وض ح  َتفريعاِت الفعِل الكالِمي  الكامِل عنَد الت داولينيَ   .9  319 ُم 
 318 ُم َطٌَّط ي وض ح  تداوليَة األفعاِل الكالميِة التَّكليفيِة عند األحولينيَ   .1
طٌَّط ي وض ح  فروع   .2  319 الفعِل الكالِمي  عنَد َمسعود َحبراويُم 
طٌَّط ي وض ح  تفريعاِت الفعِل الكالِمي عند َمسعود حبراوي  .1  319 ُم 
ستدعى بالقول عند األحوليني  .91
 
طٌَّط ي وض ح  حقيقة الفعِل امل  311 ُم 
طَّط ي وض ح  الِفعلنِي املـتضمَّننِي يف القوِل عند األحولينيَ   .99  912 ُم 
ط ط ي وضح  حقيقَة الفعِل املــ ستلزِم بالقوِل عند األحولينيَ   .98  991 ُم 
 998 ُم َطٌَّط ي وض ح  األفعاَل الكالميِة التَّكليفيِة عند األحولينيَ   .94





 القرلن الكرمي )برواية ورش(. .9
 الكتب.ُ/أوالًُ -
قيق: الفروزابادي، الت بصرة يف أحول الفق ، حتَ إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي  .8
 م.9121، دار الفكر، دمتشق، سورية، 19حممد حسن هنيتو، ط 
ي ول الفق اللُّمع يف أح الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق التشرازي .4 ، حتقيق: حم 
، دار ابن كثر للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، 19الد ين ديب ميستو ويوسف علي بديوي، ط 
 م.9119هـ / 9399لبنان، 
قيق: عبد شرح الل مع، حتإبراهيم بن علي بن ي وسف أبو إسباق التشرازي الفروزابادي،  .3
 م.9122ه/9312ي، بروت لبنان، ، دار الغرب اإلسالم19، ط 19اجمليد تركي، اجلزء 
مد الفائز، اإلثبات بالقرائن يف الفق  اإلسالمي، ط  .9 ، املكتب اإلسالمي، 18إبراهيم بن حم 
 م.9124ه/ 9314بروت، لبنان، 
مد أبو إسباق التش اطيب الل خمي، املوافقات، تعليق: أبو عبيدة  .9 إبراهيم بن م وسى بن حم 
، دار ابن عفان، اململكة العربية الس عودية، 19ط  ،14متشهور بن حسن لل َسلمان، اجلزء 
 م.9111هـ/9391
أبو بكر بن العريب املعافري املالكي، احملصول يف أحول الفق ، تعليق: سعيد عبد الل طيف  .1
 م.9111هـ/  9381، دار البيادق، عمان، األردن، 19فودة، ط 
ململكة املغربية، نا(، ا-، )د19أمحد احلبايب، أحول الفق  قواعد وتطبيقات، ط  .2
 م.8111
أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبديع والبيان، َتدقيق: ي وسف الص ميلي، ط  .1




أمحد بن أيب سعيد مالجيون احلنفي، نور األنوار يف شرح املنار، حتقيق: حافظ ثناء اهلل  .91
ط(، مركز اإلمام البخاري للكراث والت بقيق، اجلامعة اإلسالمية حادق لباد، -)د، 19الزاهدي، اجلزء 
 م.9112ه/ 9391باكستان، 
أمحد بن أيب سهل أبو بكر السَّرخسي، أحول السَّرخسي، حتقيق: أبو الوفاء األفغاين،  .99
 م.9114هـ/ 9393، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19اجلزء 
عبد الرمحان شهاب الد ين أبو العب اس الصنهاجي املصري القرايف،  أمحد بن إدريس بن .98
مد معوض، ط  ، 19نفائس األحول يف شرح احملصول، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حم 
 م.9119ه/9399مكتبة نزار م صطفى الباز، دمتشق، سورية، 
 اختصار ول يفأمحد بن إدريس شهاب الد ين أبو العباس القرايف، شرح تَنقيح الف ص .94
 احملصول يف األحول، )د ـــــ ط(، دار الفكر للطباعة والن تشر والت وزيع، بروت، لبنان، )د ـــــــ ت(.
أمحد بن إدريس شهاب الد ين القرايف، العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، حتقيق: أمحد  .93
 م.9111ه/9381، دار الكتب، مصر، 19، ط 18اخلتم عبد اهلل، اجلزء 
بن زكريا أبو احلسني بن فارس، الص احيب يف فق  اللغة العربية وَمسائلها وسنن العرب  أمحد .99
 م.9111هـ/9392، دار الكتاب العلمية، بروت، لبنان، 19يف كالمها، تعليق: أمحد بسج، ط 
أمحد بن سعيد عبد الواحد أبو العبَّاس التشماخي، ُمتصر العدل واإلنصاف، )د ـــ ط(،  .99
 م.9123هـ /9313لقومي والثقافة، سلطنة عمان، وزارة الكراث ا
أمحد بن عبد الرحيم احلافظ ول الدين أبو زرعة القرايف، الغيث اهلامع شرح عمع اجلوامع،  .91
 م.8113ه/ 9389، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19حتقيق: حممد تامر حجازي، ط 
د احلميد األحول، حتقيق: عبأمحد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي، الوحول إىل  .92





أمحد بن علي الرازي اجلصاص، أحول الفق  املسمى بالفصول يف األحول، حتقيق: عجيل  .91
هـ/ 9393إلسالمية، الكويت، ، وزارة األوقاف والتشؤون ا18، ط 18جاسم النَّتشمي، اجلزء 
 م.9113
أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي، الفقي  واملتفق ، حتقيق: عادل بن  .81
، دار ابن اجلوزي للنتشر والت وزيع، اململكة العربية السعودية، 19، ط 19يوسف الغزازي، اجلزء 
 م.9119هـ/ 9391
اس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد أمحد بن فارس أبو احلسن بن زكريا، م عجم َمقي .89
 .9111هـ /941ط(، دار الفكر، دمتشق، سورية، -هارون، )د
مد بن أيب بكر مشس الد ين أبو العب اس بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء  .88 أمحد بن حم 
 ت(.-ط(، دار حادر، بروت، لبنان، )د-أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عب اس، )د
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 م.8114ه/ 9383، ، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان19أمحد فريد املزيدي، ط 
مد فخر اإلسالم البزدوي احلنفي، كنز الوحول إىل معرفة األحول، ط علي ب .993 ن حم 
مد كتب حان، مركز علم وأدب، 19  ت(.-ب(، )د-، )دمر حم 
، دار الن فائس للنتشر 19عماد علي عمعة، َتتشجر روضة الناظر البن قدامة، ط  .999
 .19م، ص 8112ه/ 9381والتوزيع، عمان، األردن، 
،                11ب بن عبد الغين كبالة، معجم املؤلفني، اجلزء عمر بن رضا بن حممد راغ .999
 ت(.-ط(، مكتبة املثَّن، دار إحياء الكراث العريب، بروت، لبنان، )د -)د 
عمر بن حممد أبو حفص األنصاري التشافعي املعروف بابن امللقن، البدر املنر يف  .991
-ر الكتب العلمية، بروت، لبنان، )دط( دا-ختريج أحاديث التشرح الكبر، تح: حممد عثمان، )د
 ت(.
مد اخلبازي، املغين يف أحول الفق ، حتقيق:  .992 مد بن عمر جالل الد ين أبو حم  ع مر بن حم 
مد مظفر بقا، ط  َملكة العربة الس عودية، 18حم 
ه/ 9388، جامعة أم القرى، َمكة املكر مة، امل
 م.8119
ني، حَتقيق: عبد الس الم حممد هارون، اجلاحظ، البيان والت ب عثمان أبو ثحر بن عمرو .991
 م.9112ه/ 9392، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 11اجلزء األول، ط 
،            14اجلزء  هارون، الس الم اجلاحظ، احليوان، حتقيق: عبد عثمان أبو ثحر بن عمرو .911
 م.9199هـ/ 9429احلليب، مصر،  البايب ومطبعة مصطفى مكتبة ، شركة18ط 
، دار 19الس لمي، أحول الفق  الذي ال يسع الفقي  َجهل ، ط  عياض بن نامي .919




، دار ابن حزم، بروت، لبنان، 19فاضل حاحل الس امرائي، اجل ملة العربية واملعَّن، ط  .918
 م.8111ه/ 9389
ول، م رتقى الوحول إىل علم األحفخر الد ين بن الزبر بن علي احملسي، شرح نظم  .914
ه/ 9382، الدار األثرية، عم ان، األردن، 19ط تقدمي: أبو عبيدة َمتشهور بن َحسن الس لمان، 
 م.8111
يباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق وتعليق:  .913 ابن فرحون املالكي، الد 
 ت(.-قاهرة، مصر، )د ط(، دار الكراث، ال-، )د19حممد األمحدي أبو النور، اجلزء 
، دار الفرقان للنتشر 13ــــ ف نوهنا وأفَناهناـــ، ط  فضل حسن عباس، الَبالغة العربية  .919
 م.9111هـ/9391والتوزيع، األردن، 
مد رو اس قلعجي،  .919 قطب مصطفى سانو، معجم م صطلبات أحول الفق ، تقدمي: حم 
 م.8111ه/ 9381، دار الفكر، دمتشق، سورية، 19ط 
إمساعيل األوسي، أساليب الطلب عند النبويني والبالغيني، )د ـــ ط(، بيت قيس  .911
 م.9122احلكمة، بغداد، العراق، 
ماء العينني أبو املودة التشريف بن التشيخ حممد فاضل بن مامني، املـــ رافق على املــ ـوافق،  .912
اض، اململكة العربية ، دار ابن القيم، الري19تعليق: أبو عبيدة َمتشهور بن حسن بن لل سلمان، ط 
 ت(.-السعودية، )د
، مكتبة السنة، 19متول الرباجيلي، دراسات يف أحول الفق  "مصادر التتشريع"، ط  .911
 م.8191ه/ 9341دار السلفية لنتشر العلم، القاهرة، مصر، 
ب اهلل بن عبد التشكور اهلندي البهاري، م سلم الثبوت، اجلزء  .921 ط(، -، )د 19حم 
 ت(.-رية، كفر الطماعني، مصر، )داملطبعة احلسينية املص
حَمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، الت مهيد يف أحول الفق ،  .929
َملكة العربية الس عودية، 19، ط 19حتقيق: مفيد حممد أبو عمتشة، اجلزء 





، دار القلم 19التش ريعة اإلسالمية، ط  حممد أبو الفتح البيانوين، احلكم الت كليفي يف .928
 م.9122ه/ 9311للطباعة والنتشر والتوزيع، دمتشق، سوريا، 
مد أبو الن ور زهر، أحول الفق ، اجلزء  .924 ط(، املكتبة األزهرية للكراث،  –، )د 18حم 
 ت(. –مصر، )د 
مد أبو زهرة، أحول الفق ، )د .923  ه/9411ط(، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،  -حم 
 م.9192
مد أديب حاحل، تفسر الن صوص يف الفق  اإلسالمي، ط  .929 ، املكتب اإلسالمي، 13حم 
 م.9114هـ/ 9394بروت، لبنان، 
مد األمني بن أمحد زيدان اجلكين املعروف باملرابط، مراقي الس عود إىل َمراقي الس عود،  .929 حم 
مد املختار بن حممد األمني التشنقيطي، ط  بن تيمية، القاهرة، مصر، ، َمكتبة ا19حتقيق: حم 
 م.9114ه/ 9394
مد املختار اجلكين التشنقيطي، شرح مراقي الس عود املسمى نثر  .921 مد األمني بن حم  حم 
مد العمران، اجلزء  َملكة 19، ط19الورود، حتقيق: علي بن حم 
، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، امل
 ت(.-العربية السعودية، )د
مد امل .922 مد األمني بن حم  ختار التش نقيطي اجَلكين، م ذك رة أحول الفق  على روضة حم 
، دار عامل الفوائد، مؤسسة س ليمان بن عبد العزيز الراجبي اخلرية، مكة املكرمة، 19الناظر، ط 
 هـ.9389اململكة العربة السعودية، 
مد الَبسيوين البياين، ح سن الصَّنيع يف علم املعاين والبيان والبديع، ط  .921 عة ، مطب19حم 
 هـ.9488الت قدم العلمية، مصر، 
مد احلسيين لية اهلل التشرازي، الوحول إىل كفاية األحول، اجلزء  .911 ، دار 14، ط 19حم 
 ه.9428احلكمة، إيران، 





مد اخليمي، القرينة عند األحوليني وأثَرها .918 ، مؤسسة 19يف القواعد األحولية، ط  حم 
 .8191ه/9349الرسالة ناشرون، دار البتشر، اجلزائر،
مد الَعروسي عبد القادر، املسائل املتشكركة بني أحول الفق  وأحول الدين، )د .914 ط(، -حم 
َملكة العربية السَّعودية، )د
 ت(.-مكتبة الرشد ناشرون، امل
مد القاسم األنصاري الس لمجاين، ا .913 ، ملنزع البديع يف جتنيس أساليب البديعأبو حم 
 م.9121ه/ 9319، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب، 19حتقيق: عالل الغازي، ط 
مد املختار بن بونة اجلكين التشنقيطي، درر األحول يف أحول في  املالكية، ط  .919 ، 19حم 
 م.8113ه/ 9383دار الكراث ناشرون، اجلزائر، 
مد أمني أمر باد شاه، تيس .919 مع ر الت برير على كتاب الت برير يف أحول الفق  اجلاحم 
، )د ــــ ط(، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر،                 19بني احطالحي احلنفية والتشافعية، اجلزء 
 )د ــــ ت(.
مد أمني س َويد الدمتشقي، تسهيل احلصول على قواعد األحول، حتقيق: م صطفى  .911 حم 
 م.9119ه/ 9398، دار القلم، دمتشق، سورية، 18 سعيد اخلن، ط
مد بن أيب بكر بن أيوب أبو عبد اهلل بن القيم اجلوزية، بدائع الفوائد، حتقيق: علي  .912 حم 
ط(، دار عامل الفوائد للنتشر والتوزيع، مكة املكرمة، اململكة العربية -، )د13بن حممد العمران، اجلزء 
 ت(. –الس عودية، )د
مد بن أمحد احل .911 سين أبو عبد اهلل التلمساين، ِمفتاح الوحول إىل بناء الفروع على حم 
مد علي فركوس، ط  ، مؤسسة الر يان للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 19األحول، حتقيق: حم 
 م.9112هـ/ 9391
مد بن أمحد بن جزي أبو القاسم الكليب الغرناطي املالكي، تقريب الوحول إىل علم  .811 حم 
مد املختار بن التشيخ حممد األمني التشنقيطي، ط األحول، حت َدينة املنورة، اململكة 18قيق: حم 
، امل




مد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النج ار، شرح  .819 حم 
ل الفق ، حتقيق: حممد ختصر يف أحو الكوكب املنر املسمى مبختصر التَّبرير أو املخترب املبتكر شرح امل
ط(، مكتبة العبيكان، الرياض، اململكة العربية السعودية،  –، )ب 14الزحيلي ونزي  محاد، اجلزء 
 م.9114ه/9394
مد بن أمحد بن عثمان الذهىب، تذكرة احلفاظ، حتقيق: زكريا عمرات، ط  .818 ، دار 19حم 
 هـ.9391الكتب العلمية، بروت، لبنان، 
مد بن .814 أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد اهلل الذهيب، سر أعالم  حم 
 هـ.9381، دار احلديث، القاهرة، مصر، 19النبالء، ط 
مد بن إدريس التشافعي، الرسالة، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )د .813  ط(، دار الكتب-حم 
 ت(.-العلمية، بروت، لبنان، )د
مد بن إدريس التشافعي، عِمَاع العلم .819 مد شاكر، )دحم  تبة ط(، مك-، حتقيق: أمحد حم 
 ت(.-ابن تيمية لطباعة ونتشر الكتب السلفية، مصر، )د
مد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري، حبيح البخاري، ط  .819 ، دار ابن كثر، 19حم 
 م.8118هـ/9384بروت، لبنان، 
مد بن إمساعيل األمر .811 ة ح بغيالصنعاين، أحول الفق  املسمى إجابة السائل شر  حم 
، مؤسسة الرسالة، 18اآلمل، حتقيق: حسني بن أمحد السياغي وحسن حممد َمقبول األهدل، ط 
 م.9122ه/ 9312بروت، لبنان، 
مد بن احلسني أبو يَعلي الفراء البغدادي احلنبلي، الع د ة يف أحول الفق ، حتقيق:  .812 حم 
ياض، اململكة العربية السعودية، ، مكتبة الرشد، الر 18، ط 19أمحد بن علي سيد املباركي، اجلزء 
 م.9111هـ/ 9391
مد بن خلف بن أمحد أبو ي علي الفراء بن احلنبلي، املعتمد يف  .811 مد بن احلسني بن حم  حم 
َتشرق، بروت، لبنان )د  –أحول الد ين، حَتقيق: وديع زيدان حداد، )د 




مد بن الط يب أبو بكر الَباقالين، الت قريب واإل .891 بد احلميد بن رشاد الص غر، حتقيق: عحم 
هـ/ 9392، مؤسسة الرسالة للطبع والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، 18، ط 19علي أبو زنيد، اجلزء 
 م.9112
مد بن القاسم األنباري، كتاب األضداد، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،                        .899 حم 
 م.9121ه/ 9312بروت، ط(، املكتبة العصرية، حيدا، -)د 
مد بن هبادر بن عبد اهلل الزركتشي، َسالسل الذ هب يف أحول الفق ، حتقيق: حفية  .898 حم 
 م.8112، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، َمصر، 19أمحد خليفة، ط 
مد بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين الزركتشي التشافعي، الَببر احمليط يف أحول  .894 حم 
، وزارة األوقاف والتشؤون اإلسالمية، 18، ط 19حترير: عبد القادر عبد اهلل العاين، اجلزء الفق ، 
 م.9118هـ/ 9394الكويت، 
مد بن هبادر بن عبد اهلل بدر الد ين الزركتشي، تنتشيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج  .893 حم 
، دار الكتب 19ط  ،19الدين الس بكي، حتقيق: أبو عمرو احلسيين بن عمر بن عبد الرحيم، اجلزء 
 م.8111ه/ 9381العلمية، بروت، لبنان، 
مد بن حسن بن أيب يي احلليب احلنفي الكواكيب، منظومة الكواكيب يف أحول فق   .899 حم 
 ه.9491، املطبعة العامرة العلمية، مصر، 19السادة احلنفية، ط 
مد بن حسني اهلدة التونسي السوسي، قر ة العني شرح ورقات إمام احلرم .899 ، ط نيحم 
 م.9499، املطبعة الت ونسية، تونس، 14
بن حسني بن حسن اجليزاين، معامل أحول الفق  عند أهل السنة واجلماعة،         حممد .891
 م. 9119ه/9399، دار ابن اجلوزي، الرياض، اململكة العربية السعودية، 19ط 
مد مشس الد ين الرومي الَفَناري، فصول البدائع يف .892 مد بن محزة بن حم  أحول التشرائع،  حم 





مد بن رشد أبو الوليد احلفيد، الضروري يف أحول الفق  أو ُمتصر املستصفى،  .891 حم 
 م.9113، دار الغرب اإلسالمي، بروت، لبنان، 19حَتقيق: عمال الد ين العلوي، ط 
مد بن سهل أبو بكر بن الس راج الن بوي البغدادي، األحول يف النَّبو، حتقيق: حم   .881
 م.9119هـ/ 9391، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 14، ط 18عبد احلسني الفتلى، اجلزء 
مد بن موالي، تَنوير العقول مبعرفة َمسائل من م بهمات األحول،               .889 مد بن سيد حم  حم 
 م.8119هـ/ 9381حزم للطباعة والنتشر والتوزيع، بروت، لبنان، ، دار ابن 19ط 
مد بن حاحل الع ثيمني، األحول من علم األحول، حَتقيق: أبو إسباق أشرف بن  .888 حم 
 حاحل العتشري السلفي، )د ـــــ ط(، دار اإلميان للطبع والنتشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، )دـ ـــــ ت(.
مد بن حاحل العثيمني، شر  .884 ح األحول من علم األحول، تعليق: نتشأت بن كمال حم 
هورية مصر العربية، )د-املصري أبو يعقوب، )د  ت(.-ط(، دار البصرة، اإلسكندرية، عم 
مد بن حاحل العثيمني، شرح ُمتصر الت برير، ط  .883 مد بن 19حم  ، م ؤسسة التش يخ حم 
َملكة العربية الس عودية، 
 هـ.9343حاحل العثيمني اخلرية، الرياض، امل
مد زكي عبد الرب،  .889 مد بن عبد احلميد األمسندي، بذل الن ظر يف األحول، حتقيق: حم  حم 
اث، القاهرة، مصر، 19ط   م.9118هـ/ 9398، مكتبة دار الكرُّ
مد بن عبد الرمحان اخلطيب جالل الد ين القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة املعاين  .889 حم 
 م.8114هـ /9383العلمية، بروت، لبنان، ، دار الكتب 19والبيان والبديع، ط 
مد بن عبد الرمحان اخلطيب جالل الد ين القزويين، الت لخيص يف علوم البالغة،  .881 حم 
 م.9113، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، 19ضبط وشرح: عبد الرمحان الربقوقي، ط 
مد حفيُّ الدين األرموي اهلندي التش افعي، .882 مد بن عبد الرحيم بن حم  فائق يف أحول ال حم 
 م.8119، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19الفق ، حتقيق: حَممود نص ار، اجلزء 
م د،  .881 مد بن عبد الكرمي أبو الفتح التشهرستاين، املِلل والن بل، َتعليق: أمحد َفهمي حم  حم 




عبد اهلل بدر الدين الزركتشي، الربهان يف علوم القرلن، حتقيق: حممد أبو حممد بن  .841
ه/ 9313، مكتبة دار الكراث، القاهرة، عمهورية مصر العربية، 14، ط 18الفضل إبراهيم، اجلزء 
 م.9123
مد بن عبد اهلل بن احلاج اهلامشي، القواعد األحولية عند ابن تيمية وتطبيقاِتا يف  .849 حم 
، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، 19، ط 18ليدية واالقتصاديات املعاحرة، ُملد املعامالت التق
ملكة العربية السعودية، 
َ
 م.8111ه/9341امل
مد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود ابن مه ام الد ين االسكندري كمال  .848 حم 
ــ ط(، نفيالد ين السيواسي احلنفي، الت برير يف أحول الفق  اجلامع بني احطالحي احل ة والتشافعية، )د ــ
 هـ.9499مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، 
مد بن علي بن لدم بن موسى األثيويب، الت بفة املرضية يف نظم املسائل األحولية  .844 حم 
، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، اململكة العربية السعودية، 19على طريقة أهل الس نة الَسنية، ط 
 م.8119هـ/ 9389
مد .843 بن علي بن لدم بن موسى األثيويب، املنبة الر ضية يف شرح الت بفة املرضية يف  حم 
، مكتبة الرشد ناشرون، 18، ط 14نظم املسائل األحولية على طريقة أهل الس نة الَسنية، اجلزء 
 م.8119هـ/ 9381الرياض، اململكة العربية السعودية، 
مد بن علي بن لدم موس األثيويب  الول ري، اجل .849 ح معاين ليس الصاحل النافع بتوضيحم 
 م.9112ه /9391، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، 19الكوكب الساطع، ط 
مد بن علي بن الط يب أبو احل سني البصري، املعتمد يف أحول الفق ، حتقيق: حممد  .849 حم 
هـ/ 9423رية، ، )د ــــ ط(، املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمتشق، سو 19محيد اهلل، اجلزء 
 م.9193
مد بن علي بن عمر بن حممد أبو عبد اهلل الت ميمي املازري، إيضاح احملصول من  .841 حم 




مد التش وكاين، إرشاد الفبول إىل حتقيق احلق من علم األ .842 مد بن علي بن حم  حول، حم 
، دار الفضيلة للنتشر والتوزيع، الرياض، 19، ط 19حتقيق: أبو حفص سامي بن العريب األثري، اجلزء 
 م.8111هـ/ 9389اململكة العربية الس عودية، 
حممد بن علي بن حممد التشوكاين، نيل األوطار من أسرار منتقي االخبار، حتقيق: أبو  .841
، دار ابن القيم، الرياض، اململكة العربية 19ط ، 12معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد، اجلزء 
 م.8119ه/9389الس عودية، 
مد بن ع مر بن احلسني فخر الد ين الرازي، املعامل يف علم أحول الفق ، حتقيق:  .831 حم 
مد معوض، )د ـــــ ط(، مؤسسة ُمتار، دار عامل املعرفة، القاهرة،  عادل أمحد عبد املوجود وعلي حم 
 م.9113ه/ 9393، مصر
مد بن عمر فخر الد ين الر ازي، احملصول يف علم األحول، حتقيق: عادل أمحد عبد  .839 حم 
، املكتبة العصرية، بروت، لبنان، 18ط ، 19املوجود وعلي حممد معوض، اجلزء 
 م.9111ه/9381
مد بن حَمفوظ بن املختار فال التشنقيطي، جواهر الد رر يف نظم َمبادئ أحول ابن  .838 حم 
 .8119ه/ 9389 ، دار ابن حزم، بروت، لبنان،19باديس األبر، ط 
مد أبو حامد الغزال، املستصفى من علم األحول، حتقيق: محزة بن زهر  .834 مد بن حم  حم 
 ، )دــ ــــ ط(، اجلامعة اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، )د ــــ ت(.14حافظ، اجلزء 
مد بن عاحم األندلسي، م رتقى الوحول إىل .833 مد بن حم  مد علم األحول، حتقيق: حم   حم 
بن عمر مساعي اجلزائري، )د ــــ ط(، دار البخاري للنتشر والتوزيع، املدينة املنورة، اململكة العربية 
 م.9113هـ/ 9399السعودية، 
مد بن عبد الرمحن كمال الد ين ابن إمام الكاملية، تيسر الوحول إىل  .839 مد بن حم  حم 
، 19، ط 14، حتقيق: عبد الفتاح أمحد قطب الدمخيسي، اجلزء منهاج األحول من املنقول واملعقول




مد بن حممود بن أمحد احلنفي البابر يت، الر دود والنُّقود شرح ُمتصر ابن احلاجب،  .839 حم 
الرياض،  شرون،، مكتبة الرشد نا19ط  ،18اجلزء حتقيق: ضيف اهلل بن حاحل بن عون الع مري، 
 م.8119هـ/ 9389 العربية السعودية،اململكة 
مد بن م تشبب حبكر عسري، األسلوب اخلربي وأثره يف االستدالل واستنباط  .831 حم 
 م.8112هـ /9381، دار احملدثني، القاهرة، مصر، 19األحكام التشرعية، ط 
لسدحان، احممد بن م فلح مشس الد ين املقدسي، أحول الفق ، حتقيق: فهد بن حممد  .832
 م.9111ه/ 9381، مكتبة العبيكان، الرياض، اململكة العربية السَّعودية، 19، ط 18اجلزء 
مد عبد العلي األنصاري الل كنوي .831 مد بن نظام الد ين حم  الرمحوت  فواتح السهالوي، حم 
مد عمر،   ، دار الكتب العلمية،19ط  ،19اجلزء بتشرح مسلم الثبوت، تصبيح: عبد اهلل حممود حم 
 م.8118هـ/ 9384بروت، لبنان، 
مد .891 ،               18زء ، حتقيق: عبد اخلالق ع ظيمة، اجلاملـــ قتضباملرب د،  أبو العباس بن يزيد حم 
 م.9113هـ/ 9399)د ــــ ط(، وزارة األوقاف، القاهرة، مصر، 
مد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين التشهر بابن ماجة، سنن ابن ماجة، تعليق: .899 مد حم   حم 
َملكة العربية الس عودية، )د19ناحر الد ين األلباين، ط 
 ت(.-، مكتبة املعارف، الرياض، امل
مد بن يعقوب ُمد الد ين الفروزابادي، الق اموس احمليط، حتقيق: أنس حممد التشامي  .898 حم 
 م.8112هـ/9381ط(،  دار احلديث، القاهرة، مصر،  -وزكريا جابر أمحد، )د
مد بن يوسف مش .894 س الد ين اجلزري، معراج املنهاج شرح منهاج الوحول إىل علم حم 
، َمطبعة احلسني اإلسالمية، القاهرة، 19، ط 19األحول، حتقيق: شعبان حممد إمساعيل، اجلزء 
 م.9114ه/ 9394مصر، 
مد تاج الد ين أبو عبد اهلل بن احلسنِي األرموي، احلاحل من احملصول يف أحول  .893 حم 





مد جعيط، منهج الت بقيق والت وضيح حلل غوامض الت نقيح، ط  .899 ، َمطبعة الن هضة، 19حم 
 م.9189ه/ 9431تونس، 
، دار الزاحم، 19حم َم د حامد عثمان، القاموس املبني يف احطالحات األحوليني، ط  .899
 م.8118ه /9384رياض، اململكة العربية السعودية، ال
لد  .891 ، مؤسسة األعَلمي للمطبوعات، 18، ط 19حممد رضا املظفر، أحول الفق ، ُم 
 م.9111هـ/ 9391بروت، لبنان، 
مد زين أبو القاسم .892 تصر الن بذ يف أحول الفق  الظاهري، ط  ،الرباطي حم  ، سلسلة 19ُم 
 ت(. –ب(، )د -تراث الفقر، )د
، دار 18مد س ليمان عبد اهلل األشقر، الواضح يف أحول الفق  للمبتدئني، ط حم .891
 م.8113هـ/9389الس الم، القاهرة، عمهورية مصر العربية، 
مد س ليمان ياقوت، الن بو التعليمي والت طبيق يف القرلن الكرمي، طبعة جديدة، مكتبة  .891 حم 
 م.9119ه/ 9391املنار اإلسالمية، الكويت، 
مد حديق .899 حسن خان هبادر، حصول املأمول من علم األحول، )د ــــ ط(، مطبعة  حم 
 ه.9819اجلوائب، القسطنطينية، 
مد علي أبو عبد املعز فركوس، اإلنارة شرح كتاب اإلشارة يف َمعرفة األحول والوجازة  .898 حم 
 م.8111ه/ 9341، دار املوقع للنتشر والتوزيع، اجلزائر العاحمة، 19يف معَّن الدليل، ط 
مد علي التهانوي احلنفي، كتشَّاف احطالحات الفنون، حتقيق: أمحد حسن بسج،  .894 حم 
 م.9112هـ /9392، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 14اجلزء 
مد علي الت هانوي، موسوعة كتشَّاف احطالحات الف نون والع لوم، حتقيق: علي  .893 حم 
 م.9119ت، لبنان، ، مكتبة لبنان ناشرون، برو 19، ط 19وحروج، اجلزء 
مد علي الس راج، الل باب يف قواعد اللغة ولالت اآلداب، ط  .899 ، دار الفكر، 19حم 




مد كاظم األخوند اخلرساين، كفاية األحول، حتقيق: سامي اخلفاجي، اجلزء  .899 ، 18حم 
 .ه9399، مطبعة أمر، انتتشارات لقمان، قم، إيران، 19ط 
مد م رتضى .891 احل سيين الز بيدي، تاج الَعروس من َجواهر القاموس، حتقيق: عبد الكرمي  حم 
 م.8111هـ/ 9389، دار الكراث العريب، الكويت، 19الغرباوي، ط 
مد م صطفى شليب، أحول الفق  اإلسالمي، )د  .892 وت، ط(، دار النهضة العربية، بر -حم 
 م.9129ه/ 9319لبنان، 
مد ناحر الدين األلباين، إرواء  .891 ، 19الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، اجلزء حم 
 م.9111ه/ 9411، املكتب اإلسالمي، بروت، لبنان، 19ط 
مد ياسني الفاداين، بغية  املتشتاِق يف شرِح اللُّمع أليب إسباق، حتقيق: أمحد درويش،  .811 حم 
 م. 8199ه/ 9348، دار ابن كثر، دمتشق، سوريا، 18ط 
، دار املدار 18، ط -ل املعَّن ــــ أنظمة الد اللة يف العربيةحممد يونس علي، املعَّن وظال .819
 م.8111اإلسالمي، بروت، لبنان، 
حَممود العامل املتزىل، األحول الوافية املوسومة بأنوار الربيع يف الص رف والن بو واملعاين  .818
 هـ.9488ط(، مطبعة الت قدم العلمية، مصر،  –والبيان والبديع، )د 
متشي احلَنفي، كتاب يف أحول الفق ، حتقيق:حَممود بن زيد أب .814  و الثناء املات ريدي الال 
 م.9119، دار الغرب االسالمي، بروت، لبنان، 19عبد اجمليد تركي، ط 
حَممود بن عبد الرمحان بن أمحد بن حممد بن أيب بكر بن علي أيب الثناء مشس الد ين  .813
مد مظهر  اجب يف أحول الفق ، حتقيق:األحفهاين، بيان املختصر شرخ ُمتصر املنتهى البن احل حم 
، )د ــــ ط(، مركز إحياء الكراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة 18بقا، اجلزء 
 العربية السعودية، )د ــــــ ت(.
مد  .819 حممود بن عمر بن أمحد أبو القاسم جار اهلل الزُمتشري، أساس البالغة، حتقيق: حم 




مد  .819 مد الد هلوي، إفاضة األنوار يف إضاءة أحول املنار، حتقيق: خالد حم  حَممود بن حم 
َملكة العربية السَّعودية، 19عبد الواحد حنفي، ط 
ه/ 9389، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، امل
 م.8119
مد بن  .811 م صطفى أبو املنذر املنياوي، التشرح الكبر ملختصر األحول من حَممود بن حم 
مد بن حاحل العثيمني، ط  ه، 9348ب(، -، املكتبة التشاملة، )د19علم األحول للعالمة حم 
 م.8199
مود حامد عثمان، القاموس املبني يف احطالحات األحوليني، ط  .812 ، دار الزاحم، 19حم 
 م.8118ه/9384الرياض، اململكة العربية السعودية، 
ط(، َمكتبة -حَممود س ليمان ياقوت، الن بو الت عليمي والت طبيق يف القرلن الكرمي، )د .811
 م.9119هـ/ 9391املنار اإلسالمية، الكويت، 
املختار بن بونا التشنقيطي اجلكين، د رر األحول مع شرح  يف أحول الفق ، حتقيق:  .821
، اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، ، دار يوسف بن تاشفني19حممد بن سيدي حممد موالي، ط 
 م.8119هـ/ 9381
َمسعود بن عمر سعد الد ين التفتازاين التشافعي، شرح الت لويح على الت وضيح ملنت  .829
 ت(.-، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، )د19، ط19الت نقيح يف أحول الفق ، اجلزء 
تصر ا .828 فن الصرف،  لت صريف الِعزي يفَمسعود بن ع مر سعد الد ين التفتازاين، شرح ُم 
اث، مصر، 12حتقيق: عبد العال سامل َمكرم، ط   م.9111هـ/9391، املكتبة األزهرية للكر 
َمسعود َحبراوي، الت داولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لنظرية "األفعال  .824
 م.8119دار الطليعة، بروت، لبنان،  ،19الكالمية" يف الكراث اللساين العريب، ط 
م سلم أبو احلسني بن احلجاج القتشري النيسبوري، حبيح م سلم املسمى املسند  .823
، 19الصبيح املختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل حلى اهلل علي  وسلم، اجلزء 




، شركة 91، ط 18الفق  يف نسيج  اجلديد، اجلزء مصطفى إبراهيم الزملي، أحول  .829
 ت(.-اخلنساء للطباعة احملدودة، بغداد، العراق، )د
، دار القلم، دمتشق، 18، ط 18مصطفى الزرقاء، املدخل الفقهي العام، اجلزء  .829
 م.8113ه/ 9389سورية، 
رف، ام صطفى الصاوي اجلويين، البالغة العربية تأحيل وجتديد، )ب ـــ ط(، م نتشأة الع .821
 م.9129اإلسكندرية، مصر، 
، دار األمان، الرباط، اململكة 19م صطفى بن محزة، من قضايا الفكر واللُّغة، ط  .822
 م.8191هـ/9349العربية املغربية، 
مد أبو إسالم بن سالمة، التأسيس يف أحول الفق  على ضوء الكتاب  .821 م صطفى بن حم 
ملكة العربية السعودية، )دط(، َمكتبة احلرمني للعلوم النافعة، ا-والسنة، )د
َ
 ت(.-مل
م صطفى سعيد اخِلن، أثر االختالف يف القواعد األحولية يف اختالف اجملتهدين،                  .811
 م.9112هـ/ 9392، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 11ط 
، دار الكتب العلمية، بروت، 19م صطفى عبد التشايف، ديوان امرئ القيس، ط  .819
 م.8113هـ /9389لبنان، 
منصور بن حممد بن عبد اجلبار أبو املظفر السَّمعاين التش افعي، قواطع األدلة يف أحول  .818
، مكتبة التَّوبة، الرياض، 19، ط 19الفق ، حتقيق: عبد اهلل بن حافظ بن أمحد احلكمي، اجلزء 
َملكة العربية الس عودية، 
 م.9112هـ/9391امل
، دار 19مل عند األحوليني، ط موسى بن مصطفى لعبيدان، داللة تراكيب اجل .814
 م.8118األوائل للنتشر والتوزيع، دمتشق، سورية، 
، دار األضواء، 18نصر الد ين الطُّوسي، حتصيل احملص ل املعروف بنقد احملص ل، ط  .813
 م.9129هـ/9319بروت، لبنان، 
، 19نصر الد ين الطوسي، عد ة األحول، حتقيق: حممد رضا األنصاري القمي، اجلزء  .819




، دار 19هيثم هالل، م عجم مصطلح األحول، مراجعة وتوثيق: حممد ألتوجني، ط  .819
 م.8114ه/ 9383اجليل للنتشر والطباعة والتوزيع، بروت، لبنان، 
، دار الفكر، دمتشق، 19، ط 19وهبة الز حيلي، أحول الفق  اإلسالمي، اجلزء  .811
 م.9129ه/9319سورية، 
، دار الفكر املعاحر، بروت، لبنان، 19الزحيلي، الوجيز يف أحول الفق ، ط وهبة  .812
 م.9111ه/9391
يي بن محزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليميين، الطراز، حتقيق: عبد احلميد هنداوي،  .811
 م.8118هـ /9384، املكتبة العصرية، بروت، لبنان، 19، ط 14اجلزء 
قيق: حتفة املسؤول يف شرح ُمتصر منتهى السول، حت يي بن موسى أبو زكريا الر هوين، .411
، دار الببوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الكراث، ديب، 19، ط 14يوسف األخضر القيم، اجلزء 
 م.8119ه/ 9388اإلمارات العربية املت بدة، 
أبو يعلي احلنبلي، املسائل األحولية من كتاب الروايتني والوجهني، حتقيق: عبد الكرمي  .419
حم، ط   م.9129هـ/ 9319، مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السَّعودية، 19حممد الال 
يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء موفق الد ين املوحلي، شرح املفصل للزُمتشري،  .418
هـ/ 9388ط(، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، -، )د9تقدمي: إميل بديع يعقوب، اجلزء 
 م.8119
حسني الكراماسيت، الوجيز يف أحول الفق ، حتقيق: السيد عبد الل طيف  ي وسف بن  .414
 م.9123ه/ 9313ط(، دار اهلدى للطباعة، مصر، -كس اب، )د
ي وسف بن َحسني بن أمحد بن عبد اهلادي بن املربد احلنبلي الد متشقي، َشرح غاية  .413
تشائر اإلسالمية للطباعة ، دار الب19الس ول إىل علم األحول، حَتقيق: أمحد بن طرقي العنزي، ط 
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 .................................................................................... 92 
 91 ............................................... / أدل ة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:9-4
 91 ..................... أ/ أدل ة القائلني بأن  األمر حقيقٌة يف القوِل املــخصوِص، َُماٌز يف الفعل: 
 13 .................................... ب/ أدل ة القائلني باالشكراِك اللَّفظي بني القوِل والِفعِل:
.مر( م تشكَرك بني القول املــخصوص والتشيء والصفة وعملة التش أن والطرائقج/ أدل ة القائلني بأن  لفظ )أ
 .................................................................................... 19 
 19 .............................................. / رأي  أهِل الل غِة والل ساِن يف املــسألِة:9-3
 11 ................................../ َحقيَقة الت كليِف بني الكالِم الن فسي والكالِم الل ساين:8
 12 ..................................................... / حَترير  حَمل  الن زاِع يف املــسألِة:8-9
 11 ................................................... / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:8-8
/ القائلوَن بالكالِم الن فسي:  21 ............................................... املــذهب  األول 
 29 ........................................ املــذهب  الثاين/ القائلوَن بالكالِم الل ساين )العبارة(:
/ القائلوَن بالكالِم الل ساين والن فسي معاً:  21 ................................... املــذهب  الثالث 
 21 ............................................... / أدل ة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:8-4
 21 .................................. أ/ أدلَّة  القائلنَي بأنَّ الت كليَف حقيقٌة يف الكالِم الن فسي: 
 18 .............................. ب/ أدلة  القائلنَي بأن  األمَر والنَّهَي حقيقٌة يف الكالِم الل ساين:
 19 .................. بأنَّ األمر والن هي حقيقٌة يف الكالِم الل ساين والن فسي معاً:ج/ أدلة القائلني 
 19 .................. اشكراط اإلرادة والكراهة في : / حقيقة الت كليف عند األحوليني من حيث  4
 19 ..................................................... / حترير  حَمِل الن زاِع يف املــسألِة:4-9
 11 ................................................... / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:4-8




 918 .................................. يف الـت كليِف: املــذهب  الثاين/ املــنكروَن لإلرادِة والكراهةِ 
 913 ............................................. / أدلة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:4-4
 919 ................................... أ/ أدل ة املــثبتنَي لتَشرطي اإلرادِة والكراهِة يف الت كليف: 
 919 .................................. لتشرِط اإلرادِة والكراهِة يف الت كليِف: ب/ أدلَّة  املــنكرينَ 
 991 ................................... / عالمات  االستعماِل احلقيقي عند األحولينَي:4-3
 998 ................................... / عالمات  االستعماِل املــجازي عنَد األحوليني:4-9
 993 ............................... .ثالثاً/ُصيغ ُالت كليِفُوداللت هاُبيَنُاللُّغويينُواألصوليين
 993 ....................................... / اخلالف  األحول حوَل وجوِد حيغ ٍ للت كليِف:9
 993 ................................................... / حَترير  حَمل  الن زاِع يف املــسألِة:9-9
 992 ................................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:9-8
صوحة ٍ للت كليِف بأحِل الوضِع: / املــثبتوَن لوجوِد حيغ ٍ ُم   992 .................... املــذهب  األول 
 988 .................. يف أحِل الوضِع:املــذهب  الثاين/ املــنكروَن لوجوِد حيغ ٍ َُمصوحة ٍ لت كليف ٍ 
/ القائلوَن بالوقِف يف املــسألِة )الوقفية(:  981 .................................. املــذهب  الث الث 
 982 ............................................. / أدل ة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:9-4
 982 ............................ أ/ أدلَّة املــثبتنَي لوجوِد حيغ ٍ َُمصوحة ٍ لألمِر والن هِي يف اللغِة: 
 949 .......................... ب/ أدلة  املــنكريَن لوجوِد حيغ ٍ َُمصوحة ٍ لألمِر والن هِي يف الل غِة:
 949 ........................................ )الواقفية(: ج/ أدل ة  القائلنَي بالوقف يف املــسألةِ  
 948 ............................................/ حيغ  الت كليِف بني الل غوينَي واألحولينَي:2
 948 .......................................... / حيغ  األمِر بنَي الل غوينَي واألحولينَي:8-9 
 948 ....................................................الصيغة األوىل: فعل األمر )افعل(
 943 .................................... الصيغة  الثانية / املــضارع  املــقرون  بالَّم األمِر )لَِيفَعل(:




 949 ......................................... الصيغة  الرابعة / املــصدر  الن ائب  عن فعِل األمِر:
 949 ........................................... / حيغ  الن هِي بني الل غوينَي واألحولينَي:8-8
 949 ................................................ الفعل املــضارع املــقرون ب)ال( الن اهية:
8-4:  942 ................................... / األساليب  التش رعية  اليت ي ستفاد  منها الت كليف 
 941 .................................. / األساليب  التش رعية  اليت ي سَتفاد  منها األمر :8-4-9
 941 ............................................................. أ/ الت صريَح بلفِظ األمِر:
 941 .............................. ب/ الت صريح باإلجياِب، أو الفرِض، أو الَكتِب، أو الطاعِة:
ال ة  على األمِر:  941 ................................................... ج/ اجل ملة  اخلربيَّة  الدَّ
 939 .............. :ترتيب  الثَّواب على فعلِ د/ َمدح  الفعِل وفاعلِ ، والثناء  علي ، أو ذمُّ تارك ، أو 
 939 .................................................................. ه/ حيغة  الوحيِة:
 939 .......................................................... و/ األمر  بصيغِة االستفهاِم:
 938 .................................. / األساليب  التش رعية  اليت ي سَتفاد  منها الن هي :8-4-8
 938 ............................................................. أ/ الت صريح  بلفِظ الن هي:
ِك: الة  على الكِف والكر   938 ............................................. ب/ حيغة  األمِر الد 
الة  على الن هِي والت برمِي:  934 ........................................... ج/ اجل ملة  اخلربية  الد 
 933 ........................................................ د/ لعن  الفعِل أو فاعلِ  وذم  :
 939 ........................................ ه/ توعُّد  الفاعِل بالعقاِب والت ذكر  بعقوبِة فعلِ :
 939 .................................................... و/ وحف  العمِل بأوحاف ٍ َمنبوَذة:
 939 ....................................... الفاعِل وَتسليط  العقاِب علي :ز/ إجياد  احَلد  على 
 939 ..................................... / معاين حيِغ الت كليِف بني البالغي ني واألحولي ني:4
 939 ..................................... / َمعاين حيِغ األمِر بني البالغينَي واألحولينَي:4-9




ُالثــــالفص ُالـــــل ُالــــاةي: ُوأثــــد الالت ُاستنبـــــرهـــوضعية ُفي ُاألحكـــــا ُالتَّكــــــاِط ُعنليــــام َدُــــفي ة
 (899-999) .............................................................. ..األصوليينَُ
منُُــطلقةُِالمُ ُكليفي ةُِالتُ ُيغُِالصُ ُدالالتُ )ُأواًل/ُم قتضىُصيِغُالت كليِفُالم ــطلَقِةُعنَدُاألصوليينَُ
 999 ........................................................... .(األحكامُالش رعيةُحيثُ 
 998 ............... / م قتضى حيغ األمر املــطلقِة من حيث  األحكام التش رعية عند األحولينَي:9
 994 ................................................... / حَترير  حَمل  الن زاِع يف املــسألِة:9-9
 993 ................................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:9-8
 993 ...................................... القائلوَن باقتضاِء األمِر املــطلِق الوجوَب: /9-8-9
 911 ............ داللة الوجوب بني أحِل الوضِع وأحكاِم التش رعِ وم قتضياِت العقِل. /9-8-9-9
 919 ..................................................... / حَترير  حمل  الن زاِع يف املــسألِة:والً أ
 919 ................................................... :/ املــذاهب  واألقوال  يف املــسألةِ ثانياً 
 919 .............................................. أ/ القائلوَن باقتضاِء األمِر الوجوَب شرعاً:
 918 ............................................ ب/ القائلوَن باقتضاِء األمِر الوجوَب وضعاً:
 914 ............................................. ج/ القائلوَن باقتضاِء األمِر الوجوَب عقالً:
 913 .................................. د/ القائلوَن باقتضاِء األمِر املــطلِق للوجوِب لغًة وشرعاً:
 919 ........................................ القائلوَن باقتضاِء األمِر املــطلِق النَّدب: /9-8-8
 912 ..... :)الط لِب)الَقدر  املــتشكرك  بني الوجوِب والنَّدبِ / القائلوَن باقتضاِء األمِر ملطلِق 9-8-4
 921 ..................................... القائلوَن باقتضاِء األمِر املــــ طلِق لإلباحِة: /9-8-3
لة ٍ من الد الالِت: /9-8-9  928 ................................... القائلوَن باالشكراِك بنَي عم 
 928 ..................................... أ/ القائلوَن باالشكراِك الل فظي  بني الوجوِب والن دِب:
 924 .................................. ب/ القائلوَن باالشكراِك بني الوجوِب والنَّدِب واإلباَحة:




 923د/القائلوَن باالشكراِك بني األربعِة الس ابقِة واإلرشاِد......................................
 929 ................................... / القائلوَن باالشكراِك بني األحكاِم التش رعيِة اخلَمسِة:ه
 929 .............................................. )املــتوق فون(: القائلوَن بالوقفِ  /9-8-9
 921 ................................................ / أدل ة  املــذاهِب واألقواِل املــسألِة:9-4
 921 ................................. / أدلَّة القائلنَي باقتضاِء األمِر املــطلِق للوجوِب:9-4-9
 921 ....................................................... / األدلَّة التش رعية :9-4-9-9
 921 .............................................................. أ/ مِن القرلن الكرمِي: -
 918 ............................................................... ب/ من الس نِة الن بويِة:
 919 .................................................................... ج/ مَن اإلعماِع:
 919 ........................................................ األدلة  الَعقلية :/ 9-4-9-8
 911 ........................................................ / األدلة الل غوية:9-4-9-4
 912 .................................. / أدلة  القائلنَي باقتضاِء األمِر املــطلِق النَّدَب:9-4-8
 912 ......................................................... / األدلة  الن قلية :9-4-8-9
 912 ........................................................ / األدل ة  العقلية :9-4-8-8
 911 ................................. / أدلَّة  القائلنَي بأنَّ األمَر املــطلَق ملطلِق الطلِب:9-4-4
 811 ............................ / أدل ة  القائلنَي بالوقِف يف داللِة حيِغ األمِر املــطلقِة:9-4-3
 818 ............... / م قتضى حيغ الن هِي املــطلقِة من حيث  األحكام التش رعية عند األحولينَي:8
 814 ................................................... / حَترير  حمل  الن زاع يف املــسألِة:8-9
 814 ................................................. املــسألِة: / املــذاهب  واألقوال  يف8-8
 814 ..................................... / القائلوَن باقتضاِء النَّهي املــطلِق للت برمي:8-8-9
 819 .............................. / القائلوَن باقتضاِء الن هي املــطلِق للت نزيِ )الكراهة(:8-8-8
 طلِق الط لِب )الَقدر  املــتشكرك  بني الت برمِي والكراهِة(: / القائلونَ 8-8-4




 819 ..................................... / القائلوَن بالوقِف يف داللِة الن هي املــطلِق:8-8-3
 811 ............................................. / أدل ة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:8-4
 811 ..................................................... / أدلَّة القائلنَي بالت برمِي:8-4-9
 891 ............................................. / أدلة  القائلنِي بالت نزيِ  )الكراهة(:8-4-8
 899 ..................................................... / أدل ة  القائلنَي بالوقِف:8-4-4
ُمقدارُاالمتثال  898 ........ .ثاةياً/ُم قتضىُصيِغُالت كليِفُالمــطَلقةُعندُاألصولييَنُمنُحيث 
 898 ...................................................... / حترير  حَمل  الن زاِع يف املــسألِة: 9
 894 ............................... قِة من حيث  ِمقدار االمتثال:/ م قتضى حيِغ األمِر املــطل8
 893 ................................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:8-9
 893 ................................ / القائلون بأنَّ األمر املــطلق ي فيد  طلَب املــاهية:8-9-9
 892 .......................... القائلوَن بأنَّ األمَر املــطلَق للَمر ِة وال يَقتضي الت كراَر:/ 8-9-8
/ القائلوَن بأنَّ األمَر املــطلَق ي فيد  الِتكراَر املــستوعَب لَزماِن الع مِر َمع ضرورِة اإلمكاِن:8-9-4
 .................................................................................. 888 
 884 ............................................... لوَن بالتَّوقِف )الواقفية(:/ القائ8-9-3
 883 ............................................. / أدلة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:8-8
 883 .... / أدلَّة  القائلنَي بأنَّ األمَر املــطلَق لطَلِب املــاهيِة من غِر إشعار ٍ باملــر ِة أو الت كراِر:8-8-9
 889 ........................ / أدل ة  القائلنَي بأنَّ األمَر املــطلَق يَقتضي املــر َة ال التَّكراَر:8-8-8
ــطلَق يَقتضي ت كراَر االمتثاِل:8-8-4
 
 882 ........................ / أدلَّة  القائلني بأنَّ األمَر امل
 848 .................................................... / أدل ة  القائلنَي بالتَّوقِف:8-8-3
 844 ............................................ / رأي  أهِل الل غِة والل ساِن يف املــسألِة:8-4
 843 .............................. / م قتضى حيغ الن هي املــطلقة من حيث  ِمقدار االمتثال:4




 843 .......................... / القائلوَن مب طلِق الط لِب من غِر إشعار ٍ مبر ة أو تكرار ٍ:4-9-9
 843 .......................... ِع عن املــنهي عن :/ القائلوَن بالت كراِر والد واِم يف االمتنا 4-9-8
 849 ........... / القائلوَن باقتضاِء الن هي املــطلِق للمر ِة الواحدِة، وعدِم الت كراِر والد واِم:4-9-4
 849 ............................................. / أدل ة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:4-8
 849 ...................... / أدلَّة  القائلنَي مب طلِق الط لِب من غِر إشعار ٍ مبر ة ٍ أو تكرار ٍ:4-8-9
 841 ......./ أدلَّة  القائلنَي باقتضاِء الن هِي املــطلِق الد واَم وتكراَر االمتناِع عن املــنهي  عن  :4-8-8
 841 ........................ / أدلة  القائلنَي باملــر ِة وعدِم اقتضاِء الن هِي تكراَر االمتناِع:4-8-4
ُالمــجالُالزمِني ُالمتثاِلُالمــكلَِّفُبهثالثاً/ُم قتضىُصيِغُالت كليِفُالمُ   831 . ..ــطلقةُمنُحيث 
 839 ....................................................... / حَترير  حمل  الن زاِع يف املــسألِة:9
 834 ..................................................... / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:8
اخي:8-9  834 ......... / املــذاهب  واألقوال  يف م قتضى حيِغ األمِر املــطلقِة من حيث  الفور  والكر 
 833 ................................ / القائلوَن باقتضاِء حيِغ األمِر املــطلقِة الِتكراَر:8-9-9
 833 .......................... / القائلوَن بأنَّ حيغَة األمِر املــطلقِة ال تقتضي الَتكراَر:8-9-8
اخي: أ/  839 ................. القائلوَن باقتضاِء األمِر م طلَق الطلِب من غِر إشعار ٍ بالَفور ٍ أو الكر 
اخي يف امتثاِل املــأموِر ب :ب  839 ........................................ / القائلوَن جبواِز الكرَّ
 832 ..................................... والتَّعجيَل:/ القائلوَن باقتضاِء األمِر املــطلِق الَفوَر ج
اخي:د  899 ................... / القائلوَن بالوقِف يف م قتضى األمِر املــطلِق من حيث  الفوِر والكر 
 898 ..... / أدلة  املــذاهب واألقوال يف م قتضى حيغ األمر املطلقة من حيث الفور والكراخي:8-8
اخي:8-8-9  898 ................................................ / أدل ة  القائلنَي جبواِز الكر 
 893 ........................ / أدل ة  القائلنَي بأنَّ األمَر املــطلَق يَقَتضي الَفوَر والتَّعجيَل:8-8-8
اخي:/ أدلة  القائلنَي بالوقِف يف داللِة ا8-8-4  892 ........... ألمِر املــطلِق بني الفوِر وجواِز الكر 




 891 ................... ترِك املــنهي عن   فوراً:/ القائلوَن باقتضاِء الن هي املــطلِق لَتعجيِل 8-4-9
اخي يف ترِك املــنهي عن  وعَدِم املــبادرِة لفعِلِ :8-4-8  891 ................. / القائلوَن جبواِز الكر 
 891 .... ي:ور والكراخ/ أدل ة  املــذاهِب واألقواِل يف مقتضى حيغة الن هي املــطلقة من حيث الف8-3
 891 .......................... / أدل ة  القائلنَي باقتضاِء النَّهي املــطلِق للت عجيِل والفوِر:8-3-9
اخي يف ترِك املــنهي عن  :8-3-8  898 ............................... / أدل ة القائلنَي جبواِز الكر 
 894 ................................................ / رأي  أهِل الل غِة والل ساِن يف املــسألِة:4
:ُاستثمار ُالقرائِنُالس ياقي ِةُفيُفهِمُالد الالِتُالتَّكليفي ةُعنَدُاألصوليينَُ  412)) .الفصلُالثالث 
-267 
ُعندُُأواًل/ُالق رينةُ   891 ............................................... األصولييَن:والس ياق 
 891 .............................................. / القرينة  وأنواع ها وعناية  األحولينَي هبا:9
 892 ............................................................... الَقرينة: تعريف/ 9-9
 892 .................................................................. أ/ القرينة  يف اللُّغِة:
 891 ........................................................... لَقرينة  يف االحطالِح:ب/ ا
 818 ............................................ / َتقسيمات  القرائِن عنَد األحولينَي:8 -9
 814 .......................................... / أقسام القراِئن من َحيث َمصَدرها:9-8-9
 814 ................................................................. أ/ القرائن  التش رعية : 
 814 ................................................................. ب/ القرائن  العقلية :
 813 ................................................................. ج/ القرائن  احلس ية :
 813 ................................................................... د/ القرائن  الع رفية :
 813 .......................................... / أقسام  القرائِن من حيث  وظيفتها:9-8-8
 813 .................................................................. أ/ القرائن  الصارَفة :




 819 .............................................................. ج/ القرائن  املــخص َصة :
 819 ................................................................. د/ القرائن  املــعم مة :
 819 ................................................................ ه/ القرائن  املــرج بة :
الة :  811 ................................................................... و/ القرائن  الد 
 811 ....................................... /أقسام الَقرائن ِمن حيث  املــقال واحلَال:9-8-4
 811 .......................................................... )املــقالية(:أ/ القرائن  اللَّفظية  
/ القرائن  اللفظية  املــتصلة :  812 .................................................. النوع  األول 
 812 ................................................. النوع  الثاين/ القرائن  اللفظية  املــنفِصلة :
 811 ........................................................ ب/ القرائن  املــعَنوية  )احلالية (:
/ القرائن  املــعنوية  املــتصلة :  811 .................................................. النَّوع  األول 
 811..................النوع الثاين/ القرائن املعنوية املنفصلة.................................
 821 ................................. ومدى تأثرها:/ أقسام  القرائِن من حيث  قوِتا 9-8-3
 821 .................................................................. أ/ القرائن  القاطعة :
 821 .................................................................. ب/ القرائن  الظنية :
 829 .............................. / حجي ة  القرائِن وَمتشروعية  العمِل هبا عنِد األحولينَي:9-4
 821 ............................................. / الس ياق  وأقسام   وعناية  األحولينَي ب :8
 821 ............................................................. / َتعريف  الس ياِق:8-9 
 821 ............................................................. / الس ياق لغًة:8-9-9
 821 ....................................................... / الس ياق  احطالحاً:8-9-8
 821 ............................................................. / السياق  عند الغربينَي:أ
 811 .................................................... / الس ياق  عند العرِب املــبدثنَي:ب




 818 .................................................................. الس ياق  اللُّغويُّ: أ/
 813 ................................................................. ب/ سياق  املــوقِف:
 819 ............................................................... ج/ الس ياق  العاطفيُّ:
 819 .................................................................. د/ الس ياق  الث قايفُّ:
 812 ............................................... الس ياِق وعناية  العلماِء ب :/ أمهي َة 4 -8
 811 ............................................................. أ/ الس ياق  عند الن باِة: 
 419 .......................................................... / الس ياق  عند البالغينَي:ب
 418 .......................................................... ج/ الس ياق عند األحوليني:
 412 .................. / أثر القرائن الس ياقية يف توجيِ  اخلطاب التَّكليفي عند األحوليني:3 -8
 411 ................... / أثر  القرائِن الس ياقيِة يف فهِم وتوجيِ  األمِر وحرفِ  عن ظاهرِه:8-3-9
 499 ............................................. ائن  الصارفة  لألمِر إىل داللِة الن دِب:أ/ القر 
 499 ........................................... ب/ القرينة  الصارفة  لألمِر إىل داللِة الت هديِد:
 498 ................................... ج/ القرينة  الصارفة  لألمِر إىل داللِة الت بدي والت عجيِز:
 498 ........................................... ه/ الَقرينة  الصارفة  لألمِر إىل داللِة االحتقاِر:
 494 ................... / أثر القرائِن السياقيِة يف فهم وتوجيِ  الن هي وحرفِ  عن ظاهرِه:8-3-8
 493 ............................................. أ/ القرينة  الصارفة  للن هي إىل داللِة الكراهِة:
 499 .............................. ب/ الَقرينة  الصارفة  للن هي إىل داللِة الت بقِر وتقليِل التشَّأن:
 499 ............................................ ج/ القرينة  الصارفة  للن هي إىل داللِة الد عاِء:
 499 .................................... لِة التسكنِي والتَّصرِب:د/ القرينة  الصارفة  للن هي إىل دال
ُالصيِغُالت كليفي ِةُالمــقي دِةُبقرائَنُِسياقيٍَّةُعنَدُاألصوليينَُ  491 ................. .ثاةياً/ُدالالت 
 492 .................................. / دالاَلت  الصيِغ الت كليفي ِة الواردِة يف سياِق الض ديِة:9




 491 ................................................ / حَترير  حمل  الن زاِع يف املــسألِة:9-9-9
 481 .............................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:9-9-8
 481 .............................. أ/ القائلوَن بأنَّ م وِجَب األمِر املــطلِق هو النَّدب  أو اإلباحة :
:  481 .................................... ب/ القائلوَن بأنَّ م قتضى األمِر املــطلِق هو الوج وب 
/ ال  489 ............................. قائلوَن بأنَّ األمَر بعد احلظِر ي فيد  اإلباحة:املــذهب  األول 
 484 ............................. املــذهب  الثاين/ القائلوَن بأنَّ األمَر بعد احلظِر ي فيد  الوجوب:
/ القائلوَن بأنَّ األمَر بعد احلظِر ي فيد  ما    489 .............. كاَن علي  قَبَل احلظِر:املــذهب  الث الث 
 481 ....... املــذهب  الر ابع / القائلوَن بالتَّفريِق بني َكوِن احلظِر عارضاً لِعلة ٍ، وكونِ  غَر عارض ٍ لِعلة ٍ:
/ القائلوَن بالوقِف يف داللِة األمِر الوا  481 ...................... رِد بعَد احلظِر:املــذهب  اخلامس 
 441 .......................................... / أدلة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:9-9-4
 441 ..................................... أ/ أدل ة  القائلنَي بأنَّ األمَر بعَد احلظِر ي فيد  اإلباحَة: 
 448 ................................... القائلنَي بأنَّ األمَر بعَد احلظِر ي فيد  الوجوَب:ب/ أدلة  
 443 ...................... ج/ أدلة  القائلنَي بأنَّ األمَر بعد احلظِر ي فيد  ما كاَن عليِ  قَبَل احلظِر:
 443 ............................. ِد عقَب احلظِر:د/ أدل ة  القائلنَي بالت وقِف يف داللِة األمِر الوار  
 449 ................................. / داللة  الن هي الوارِد بعد األمِر )اإللزام والوجوِب(:9-8
 449 ................................................ / حَترير  حمل  الن زاِع يف املــسألِة:9-8-9
 449 .............................................. يف املــسألِة: / املــذاهب  واألقوال  9-8-8
/ القائلوَن باقتضاِء النَّهي الوارِد عقَب األمِر التَّبرمَي:  449 ........................ املــذهب  األول 
 449 ........................ املــذهب  الثاين/ القائلوَن باقتضاِء النَّهي الوارِد عقَب األمِر الكراهَة:
/ القائلوَن باقتضاِء النَّهي الوارِد عقَب األمِر اإلباحَة:  449 ...................... املــذهب  الثالث 
 449 ........................................... املــذهب  الرابع / القائلوَن بالَوقِف يف املــسألِة:




 441 ................................................... / حَترير  حمل  الن زاِع يف املــسألِة:8-9
 442 ................................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:8-8
/ القائل  442 ...................... وَن بأنَّ األمَر بعَد االستئذاِن يَقتضي الوجوَب:املــذهب  األول 
 442 .................. املــذهب  الثَاين/ القائلوَن بأنَّ األمَر الوارَد بعد االستئذاِن يَقتضي اإلبَاحَة:
 441 .................................... حفة ٍ:/ دالالت  الصيِغ الت كليفي ِة املــعلقة بتشرط ٍ أو 4
 431 ................................................... / حَترير  حمل  الن زاِع يف املــسألِة:4-9
 431 ................................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:4-8
 431 .................................... ت كراَر:أ/ موقف  القائلنَي بأنَّ التَّكليَف املــطلَق ي فيد  ال
 439 ................................ ب/ َموقف  القائلنَي بأنَّ األمَر املــطلَق ال يَقتضي الت كراَر:
/ القائلوَن بأنَّ األمَر املــعلَق بتشرط ٍ أو حفة ٍ يَقتضي التكراَر:  439 ................. املــذهب  األول 
/ القائلوَن باقتضاِء التَّكليِف املــعلَِّق على شرط ٍ أو حفة ٍ الت كراَر من جهِة اللفِظ:  439 . الفريق  األول 
 438القياِس ال باللَّفِظ:بالفريق  الثَّاين/ القائلوَن باقتضاِء التَّكليِف املــعلَِّق على شرط ٍ أو حفة ٍ الت كراَر 
 434 ........ املــذهب  الثاين/ القائلوَن بأنَّ األمَر املــعلَق بتشرط ٍ أو حفة ٍ ال يقتضي تكراَره  بَتَكر رمِِها:
 439 ............................................. / أدلَّة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:4-4
 439 ............. أ/ أدلَّة  القائلنَي بأنَّ األمَر إذا ع ل ق على َشرط ٍ أو حفة ٍ اقَتضى الت كراَر بتكرُّرمها:
 431 .......... ب/ أدلَّة  القائلنَي بأنَّ األمَر املــعلََّق على شرط ٍ أو حفة ٍ ال يَقتضي الت كراَر بتكر رمِها:
 431 ................................... / دالالت  الصيِغ الت كليِفي ِة الواردِة يف سياِق الت خيِر:3
 431 ................................................... / حَترير  حَمل  الن زاِع يف املــسألِة:3-9
 491 .................................... ِسياِق الت خيِر:/ دالالت  حيِغ األمِر الوارِدِة يف 3-8
 499 .............................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:3-8-9
/ القائلوَن بوجوِب واحد ٍ ال بــَِعينِ  من األشياِء املــخر ِ فيها:  499 .................. املــذهب  األول 




 491 .......................................... / أدل ة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:3-8-8
 491 .......................... فيها من غِر َتعني ٍ: أ/ أدلَّة القائلنَي بوجوِب أحِد األشياِء املــخر ِ 
 491 ......................... ب/ أدلَّة  القائلنَي بوجوِب عَميِع األشياِء املــخر ِ بيَنها على البدِل:
 499 ................................... / دالالت  حيغة الن هي الوارِدِة يف ِسياِق الت خيِر:3-4
 499 .............................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:3-4-9
/ القائلوَن مبنِع واحد ٍ ال بــَِعيِن  من األشياِء املــخرَّ فيها:  499 ..................... املــذهب  األول 
 494 .................................. املــخرَِّ فيها:املــذهب  الثاين/ القائلوَن مبنِع عميعِ األشياِء 
 494 .......................................... / أدلَّة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:3-4-8
 494 ........................... أ/ أدلَّة  القائلنَي بامتناِع واحد ٍ ال بــَِعينِ  من األشياِء املــخرَِّ فيها:
 493 ........................................ ب/ أدلَّة  القائلنَي مبنِع عَميِع األشياِء املــخر ِ فيها:
 499 .................. ثالثاً/َُمســـــائلُم تفــــر قةُحـــــولُالصيغُالت كليفةُالم قي دةُبقرائنُسياقية.
 499 .........................................   الت كليِفي :/ د خول  املــكل ِف يف ح كِم خطاب9
:  491 ...................................... احلالة  األوىل/ َتكليف  اإلنساِن لَنفِسِ  بأمر ٍ أو هَني ٍ
 491 ....................................... احلالة الثَّانية/ َتكليف  اإلنساِن لَغرِه بأمر أو هني ٍ:
 411 ................................................. املــخاِطب م َكــل فاً بًنفِسِ :أ/ أن َيكوَن 
/ القائلوَن بأنَّ املــكل َف داخٌل يف التَّكِليِف:  411 ............................... املــذهب  األوَّل 
 418 .............................. املــذهب  الثاين/ القائلوَن بعدِم دخوِل املــكلٍِّف يف الت كليِف:
 414 ...................... ب/ أن َيكوَن املــخاِطب ناِقالً للت كليِف عن غره، ال م كل فاً بَنفس :
 414 ..................................... احلالة  األوىل/ كون  اخلطاِب يَتناول  النَّاقَل للت كليِف:
 413 .................................. ن  اخِلطاِب غر  م تناِول ٍ لَناقِل التَّكليِف:احلالة  الثانية / كو 
 419 ........ / داللة  األمر  باألمِر بالتشَّيِء )األمر  املــَتعل ق  بأمِر املــَكلَِّف لَِغرِه ِبِفعل ٍ من األفعاِل(:8




 419 ................................................. / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:8-8
/ القائلوَن بأنَّ األمَر باألمِر بالتشَّيِء ليس أمراً بذلَك التشَّيِء:  419 ................ املــذهب  األوَّل 
 412 ......................املــذهب  الثاين/ القائلوَن بأنَّ األمَر باألمِر بالتشَّيِء أمٌر بذلَك التش يِء:
 412 ............................................. / أدل ة  املــذاهِب واألقواِل يف املــسألِة:8-4
 411 ......................... أمرًا بذلَك التش يِء: أ/ أدلَّة  القائلنَي بأنَّ األمَر باألمِر بالتش يِء ليسَ 
 421 ............................ ب/ أدل ة  القائلنَي بأنَّ األمَر باألمِر بالتشَّيِء أَمٌر بذلَك التشَّيِء:
 428 .......................... / دالالت  الصيِغ االت كليفِة الوارَدِة يف سياِق الت عاقِب والت كراِر:4
 424 ....................................... / األمراِن املـــــ تعاِقباِن من غِر َعطف ٍ بَيَنهما:4-9
تلفنِي وغر  م َتماثِلنِي:  424 ..................................... أ/ األمرانِ املــتعاقباِن بلفظنِي ُم 
تلفني:ب/ األمراِن املــتَعاقباِن بلفظنِي م َتم  423 ................................... اثلنِي وغر ُم 
/ التَّعاق ب  مَع وجوِد ماِنع ٍ مَيَنَع الت كراَر َشرعاً أو عقالً أو عادًة:  423 ................. الوج   األول 
 429 ...................................... الوج   الثَّاين/ التَّعاق ب  مع امتناِع املــاِنِع من الت كراِر:
 429 ....................................................... / حَترير  حمل  الن زاع يف املــسألِة:9
 429 ..................................................... / املــذاهب  واألقوال  يف املــسألِة:8
/ القائلون ثِحمِل األمِر الثَّاين على التَّأسيِس:  429 ............................... املــذهب  األوَّل 
 422 ................................. املــذهب  الثاين/ القائلوَن ثحمِل األمِر الثاين على الت أكيِد:
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 412 .............................................................. من ِجهِة املــعَّن َفقط(:
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 331 .................................. / قيد  اإللزاِم )الوجوِب( بني األحولينَي واللُّغوينَي:8-9
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 399 ................................. / ضابط  القصِد )اإلرادة والكراهة( عند اللُّغويني:8 -4
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ُوم قتضياتُعُِالوضُأصلُُِبينُاألصوليينَُُعندُودالالت هاُالت كليفُصيغبـ) ومةاملوس   راسةد  ال هذه
 يف ألحول  ا املنهج َمعامل عن الَكتشفِ  إىل ِتدف   م عاحرة، لغوية دراسة (تكل مالمُ ُوَمقاصدُالس ياق
ِ وتَ  الت كليفية، الصيغِ  دالالتِ  ثحث  عند لت كليفا دالالت يف املتبكمة ةاألساسي   األقطاب بنيُّ
 فجاءت ملختلفة،ا ِسياقتها يف الت كليف  حيغ إليها خترج اليت الدالالت على والوقوف ،األحوليني
 التَّكليِف، بني دالالتِ  ثحثِ ما هو املــنهج  األحولُّ املعتمد يف  :فادهامَ  حمورية إشكالية على لإلجابة
 األحوليون رهاأق اليت الدالالت عملة هي وما ،أحِل الوضع، وم قتضياِت الس ياِق، وَمقاحِد املــتكل م؟
 كثر يف املوازنة من خيلو لياً،ملحتلي وحفياً  َمنهجاً  ذلك يف معتمدة ،املتعد دة؟ سياقاِتا يف الت كليفية للصيغ
 .حوهلا غوينيوالل   نياألحولي لراء بني وموازنة كليفية،الت   الصيغ لدالالت راءً استق هباعتبار  احملطات، من
 الت كليف، وممفه بيان األول الفصل يف جاء حيث احملورية، املسائل من عملة إىل الببث تطر ق
 الوضعية الد الالت اينالث فصل  يف ناولت كما واللُّغويني، األحوليني من كل عند وأقسام  حقيقت  بَيانو 
 حيث   من داللتها ني  فب ،الفق  أحول ع لماء أقر ه ملا وفقاً  ،واإلطالق الت جرد حال يف الت كليفية للصيغ
 األحوليني تثمارإس إىل الثالث الفصل تطرق حني يف ،والزمانية الكمية دالالِتا وكذا التش رعية، األحكام
 بالصيغ تعلقةامل املسائل من عملة استقراء خالل من الت كليفية، الدالالت ثحث يف والقرائن ياقللس  
 الت كليفِ  حرف يف ابللخط املصاحبة والقرائن السياق أثر وتبيان متعد دة، سياقات يف الواردة التكليفية
 ثحثهم يف األحوليني، عند التداول املنهج معامل عن الكتشف  الرابع الفصل حاول كما ،ظاهره عن
 عندهم، لت كليفا داللة يف املتبكمة داوليةالت   العناحر عملة على فالوقو  خالل من كليف،الت   ملسائل
 األحوليية. الت كليفية املباحث يف الكالمية األفعال نظرية جتليات وتبنيُّ 
 لغوياً  منهجاً  تمدوااع قد الت كليفية، الصيغ لدالالت دراستهم يف األحوليني أن إىل الببث َخلص
 وما لغويال بالوضع فاهتموا األلفاظ، دالالت يف املتبكمة قطاباأل كافة خالل  من راعوا متميزاً،
 لغوي مبنهج تفردواف عن ، َتكتشف وما املتكلم َمقاحد وكذا إلي ، حتيل وما الس ياق وم قتضيات يقتضي ،
 املعاحرين. والت داوليني الَبالغيني على ب  تفوقوا جامع،




The title of this research is: (The command and Prohibition Forms and Their 
Implications at the Fundamentals of Jurisprudence Scholars), a 
contemporary linguistic study aims at revealing the methodology adopted by the 
fundamentals of jurisprudence scholars in the study of the command and 
prohibition meanings. It came to answer the fundamental problem: What is the 
methodology adopted by the Fundamentals of Jurisprudence scholars in  the 
study of the meanings of the command and prohibition, between the linguistic 
situation, the context significance and what is intended by the speaker ? What 
are the meanings indicated by the command and prohibition forms at the scholars 
of the fundamentals of jurisprudence ? The research has adopted a descriptive 
and analytical approach, and also the comparison between the sayings of 
linguists and scholars of the fundamentals of jurisprudence . 
The study deals with several basic issues, the first chapter deals with the 
definition of the command and prohibition, the statement of their truth, the 
opinions of the scholars of the fundamentals of jurisprudence and the linguists 
about them.  The second chapter deals with the form of absolute command and 
prohibition, abstract from clues. It clarifies their significance to the Shari’a laws, 
the amount of compliance, and the time of compliance. The third chapter speaks 
about the words of command and prohibition associated with evidence, 
explained the meanings in the various contexts in which they  occur. The fourth 
chapter attempts to  uncover  the features of the pragmatic  methodology among 
the scholars of the fundamentals of jurisprudence, through the elements 
controlling the significance of the command and the prohibition,  and to clarify  
the features of the verbs theory they have. 
The gist of the research is that the scholars of the fundamentals of jurisprudence 
adopted a distinct linguistic approach in their search for the meanings of the 
command and prohibition. They were interested in the various elements 
controlling the meanings of the words. They looked at the linguistic 
connotations, the context, and the speaker’s intention, and they surpassed the 
scholars of rhetoric and the contemporary scholars of pragmatics. 
Key words: command, prohibition, scholars of the fundamentals of 
jurisprudence, linguistic connotations, context requirements, the speaker’s 
intentio
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